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 قواعد النشر
دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
في المجلة  : أولاً للنشر  ليقبل  في البحث   :يشترط 
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سواء أكـان ذلـك للبا   ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو  -٦
 . أو لغيره 

اً  تقديم البحث : ثاني عند   :يشترط 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً  ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزاماً بعدم    
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٦٠(ت البحث عن  ألا تزيد صفحا -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقدم الباحث ثلاث نـسخ مطبوعـة مـن البحـث،  مـع ملخـص بـاللغتين العربيـة           -٤
 ..واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة 

اً  :التوثيق : ثالث
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

اً  عنـد ورود أســماء الأعـلام فـي مــتن البحـث أو الدراسـة تــذكر سـنة الوفـاة بالتــاريخ           : رابعـ
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف       : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية، مع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً      

 .عند وروده لأول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
 أو ترسل على البريد الإلكتروني CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة: ً سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستلات من بحثه : ًاسعا ت
 :عنوان المجلة 
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 ى النصارى صكوك الغفران لد
 دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية

 عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي. د
 كلية أصول الدين  - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 
 

 
 

 
 :ملخص البحث

البحث عن بدعة صكوك الغفران التي تصدرها الكنيسة الكاثوليكية، وقـد بينـت فيـه تعريـف                 يتحدث  

هذه الصكوك وتاريخها وجذورها، وصلتها الوثيقة بما يسمى بسر الاعتراف، كما ذكرت أدلة النصارى على                

، الــسيئهــذه البدعــة ونقــضتها، وبينــت تنــاقض هــذه البدعــة مــع أصــولهم الأخــرى، ورفــض العقــل لهــا، وأثرهــا 

 .ورفض بعض النصارى لها، وثورتهم عليها

ــذنوب فــي الإســلام، وأوردت دعــوة وجــود            كمــا تحــدثت عــن صــفة المغفــرة الله عــز وجــل وغفــران ال

صــكوك غفــران فــي الإســلام ونقــضتها، وأتبعــت البحــث بملحــق فيــه نمــاذج لــبعض هــذه الــصكوك وخاتمــة  

 .وفهرس للمصادر
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام علـــى خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـيدنا 
 .محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله المبعـوث        
 المبعــوث رحمـة إلـى بنــي   رحمـة للعـالمين، وأشــهد أن عيـسى ابـن مــريم عبـد االله ورسـوله      

والـصلاة والـسلام    . إسرائيل، ليكمـل لهـم ديـنهم، وليحـل لهـم بعـض الـذي حـرم علـيهم                  
على جميع الأنبياء والمرسـلين مـن لـدن آدم إلـى محمـد، الـذين دعـوا إلـى عبـادة االله الواحـد               

 .الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
أرسل الرسل في بني آدم جيلاً بعد جيل، وقرناً بعـد قـرن،             " –عالى   تبارك وت  –فإن االله   

كلما درست رسالة رسول وخفيت آثارها بعث رسولاً بتجديد الرسالة وإقامة الحجة، إلـى              
أن وصلت النبوة إلى بني إسرائيل، فبعث االله فيهم عبده ورسوله الكـريم ونجيـه المقـرب                 

 وأنـزل عليـه التـوراة فيهـا هـدى ونـور،       –تـسليم   عليه الصلاة وال  –الكليم موسى بن عمران     
 اعليهــ- يحكــم بهــا النبيــون الــذي أســلموا للــذين هــادوا والربــانيون والأحبــار، فــساسهم موســى  

 . بسياسة النبوة، وشرع لهم شرائع الدين، وحدّ لهم حدوده-السلام
ــوراة وشــريعة موســى، ثــم          ــاء بعــده تــسوسهم بأحكــام الت ثــم كانــت فــيهم الأنبي

هم الأحداث، وتفرقوا فـي الـدين، واتبعـوا الأهـواء، وتقطعـوا أمـرهم بيـنهم زبـراً،                   حدثت في 
وأفـــسدوا فـــي الأرض، وتعـــدوا حـــدود االله، وغيّـــروا دينـــه، وقتلـــوا أنبيـــاءه، فـــسلط علـــيهم   

 . ما علو تتبيراً)١(الأعداء مرة بعد أخرى؛ فجاسوا خلال ديارهم، وتبرّوا
يجددون لهم ما درس من الـدين، ويقيمـون مـا           وفي كل ذلك يبعث االله فيهم الأنبياء؛        

ا مــعليه-غيّــروا، إلــى أن كــان آخــر أنبيــائهم عبــد االله ورســوله وكلمتــه عيــسى ابــن مــريم   
ــري مــن         -الــسلام ــادة االله وحــده، والتب ــى عب ــينّ معالمــه، ودعــاهم إل ــدين، وب  فجــدّد لهــم ال

قتلــه وصــلبه، فطهّــره الإحــداث والآراء الباطلــة، فعــادوه وكــذبوه، ورمــوه بالعظــائم، ورامــوا 
 .االله، ورفعه إليه، فلم يصلوا إليه بسوء

فلما رفُع تفرق أتباعه بعده شيعاً، فمنهم من آمن بما بعثه االله به، وأنه عبد االله 

                                     
اهلكـوا ودمّـروا وخرّبـوا مـا        : ، والمعنـى  – تبـر    –) ٤٥٤(القـاموس المحـيط للفيروزآبـادي ص        . الهلاك: التتبير ) ١(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

ورسوله، وابن أمته، ومنهم من غلا فيه وتجاوز به حد العبودية إلى منزلة الربوبية والإلهية، 
 V W } :قالات من الكفر، فقال تعالىوقد حكى االله عنهم في كتابه ثلاث م
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 a cb d e  f g  h    ji k l ̀ _ ~ { | } }: وقالى تعالى
m n o p  q r      s  t uz ،)وقال تعالى )٢ :
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¦z )٤(")٣(. 
، بـدلّ ديـن   )٥(قـسطنطين : ثم بعد نحو ثلثمائة سـنة ظهـر فـي النـصرانية ملـك يقـال لـه               

 . ، وحرفّه وزاد فيه ونقص-عليه السلام-المسيح 
، تزيــد علــى ثمــانين )٦(وزيــادة فــي ترســيخ الفــساد والــضلالة عقــد النــصارى عــدة مجــامع 

ان القول ببدعة الصلب في المجمع الأول، وفيه تفرقوا على الاختلاف والتلاعن، وكمجمعاً، ثم 
 الإيمــان بمعموديــة واحــدة لمغفــرة الخطايــا، وبكنيــسة واحــدة جامعــة     :– كمــا ســيأتي  –

 .رسولية
؛ فقـد زعمـوا     -عليـه الـسلام   -ولما ابتدع بعض النصارى في ذلك الوقت تأليه المـسيح           

                                     
 ).٧٢(الآية : سورة المائدة ) ١(

 ).٧٣(الآية : سورة المائدة) ٢(

 ).٣٠(الآية : سورة التوبة)٣(

منحـة القريـب المجيـب فـي الـرد          ": ، من كتابه  )هـ١٢٤٤(بن حمد بن معمر، ت      من كلام العلامة عبد العزيز      ) ٤(
 ).١٤٨ – ١/١٤٧ ("على عباد الصليب

 .سيأتي التعريف به)٥(

هيئات شورية في الكنيسة، تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وأحـوال            : المجامع عند النصارى  ) ٦(
التي تبحث في الـشؤون المحليـة للكنـائس التـي تنعقـد فيهـا،               مجامع محلية، وهي    : الكنائس، وهي نوعان  

ومجــامع مــسكونية عالميــة، تبحــث فــي العقيــدة النــصرانية ومواجهــة بعــض الأقــوال التــي يــرى غرابتهــا      
سـعود الخلـف   . دراسـات فـي الأديـان د   : ينظـر . ومخالفتها للديانة، والمعني بها فـي هـذا البحـث النـوع الثـاني         

 ، ومحاضـــــرات فـــــي النـــــصرانية للـــــشيخ محمـــــد  )٨٢(لعرفـــــان عبـــــد الحميـــــد ص  ، والنـــــصرانية، )٢٤٩(ص 
 ). ١٤٧ – ١٤٦(أبو زهرة ص 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

غفران للذنوب، ثم زعـم   في سلطة ال   )١(أن بيده غفران الذنوب، ثم هو فوّض وأناب بطرس        
النــصارى أن التلاميــذ ورجــال الــدين عنــدهم ورثــوا هــذه الــسلطة عــن بطــرس، فهــم الــذين     
يغفــرون الــذنوب، بمبــدأ الاعتــراف، ثــم انتقلــت الكنيــسة مــن ذلــك إلــى أن جعلــت لنفــسها 
الحــق فــي الغفــران، وغالــت فجعلــت لنفــسها غفــران مــا تقــدم ومــا تــأخر مــن الــذنوب، ثــم    

الات فاتخــذها رجــال الــدين بابــاً مــن أبــواب الكــسب للكنيــسة، فأصــدروا   أغرقــت فــي المغــ
صكوكاً للغفران منحوا بموجبها لصاحبها محو سيئاته، وضمان النعيم في الدنيا والآخـرة        

 – كمـا سـيأتي   –بمقابل مبلغ مادي يقدم للكنيـسة، وكـان اعتمـاد الكنيـسة هـذه البدعـة        
 .م١٢١٥في المجمع المشهور سنة 

 الكنيــسة تــصرفاتها الــشاذة وبــدعها المــضلة بمهزلــة لــم يعــرف تــاريخ      توجــت"لقــد 
الأديان لها مثيلاً، وحماقة يترفع عن ارتكابها من لديه مسكة مـن عقـل أو ذرة مـن إيمـان،                    
تلــك هــي توزيــع الجنــة، وعرضــها للبيــع فــي مــزاد علنــي، وكتابــة وثــائق للمــشترين تتعهــد        

تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر، وبراءتـه مـن كـل                الكنيسة فيها بأن تضمن للمشتري غفران مـا         
جرم وخطيئة سابقة ولاحقة، ونجاته مـن عـذاب المطهـر، فـإذا مـا تـسلم المـشتري صـك            

 .)٢("غفرانه ودسّه في محفظته، فقد أبيح له كل محظور، وحل له كل حرام
 ولا -عليــه الــسلام- وحــده لا شــريك لــه، ليــست للمــسيح تعــالىإن صــفة الغفــران الله 

 .، فضلاً عن أن تكون لرجال الدين-سلموعليه  صلى االله–مد لنبينا مح
 بــريء مــن بــدع النــصارى فيــه بــراءة الــذئب مــن دم ابــن         -عليــه الــسلام -والمــسيح 

 - ســلموعليــه  صــلى االله -والنــصارى الــذين بــدّلوا ديــن المــسيح وكــذبوا محمــداً   "يعقــوب، 
ــر دينــه   بريئــون مــن ديــن المــسيح، والمــسيح بــريء مــنهم، كبــراءة م    وســى ممــن بــدل وغيّ

 واتباعــاً لــه بــالحق -عليــه الــسلام-وكــذب المــسيح، والمــسلمون أشــد تعظيمــاً للمــسيح  
ممن بدل دينه وخالفه من النصارى، فإن المسلمين يصدقونه في كل ما أخبر به عن نفسه،     

ء، ولا يحرفون ما قاله عن مواضعه، ولا يفسرون كلامه بغير مراده، وكلام غيره مـن الأنبيـا     
 .)٣("كما فعلت النصارى

                                     
 .سيأتي التعريف به)١(

 ).١١١ – ١١٠( ص "العلمانية": من كلام الشيخ سفر الحوالي، من كتابه ) ٢(

 ). ١٣٣ – ٣/١٣٢ ("الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح": من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتابه )٣(
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ونظــراً لأهميــة دراســة بدعــة صــكوك الغفــران، مــن ناحيــة تاريخهــا، وجــذورها، وأدلــة   
ــة المتعلقــة بهــذه          ــى المباحــث العقدي ــك، إضــافة إل ــى مــشروعيتها، ونقــض ذل ــصارى عل الن

صـكوك  : القضية؛ رأيت من المناسب أن أبحث هذه المسألة ببحث عقدي، يكـون عنوانـه             
 ."دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية"لنصارى الغفران لدى ا

 :وفيما يلي أسباب بحث الموضوع
أهمية بحث ودراسـة الأديـان والفـرق والمـذاهب المعاصـرة بـشكل عـام، حيـث               .١

إن جــل الدراســات والبحــوث العلميــة المتخصــصة فــي أطــاريح الدراســات العليــا   
ا لاشـك فـي أهميتـه       وغيرها تتجه إلى دراسـة مـسائل الاعتقـاد ونحـو ذلـك، وهـذ              

وفضل البحث فيه، ولكن أضحت الدراسات المتعلقة بقـضايا الأديـان والمـذاهب             
 .المعاصرة شحيحة، وليس التوجه إليها كالتوجه إلى دراسة مسائل الاعتقاد

 فـي أمـس الحاجـة إلـى متخصـصين فـي علـم مقارنـة                 – في حقيقة الأمر     –ونحن    
لــى الــشبه المثــارة مــن قبــل اليهــود      الأديــان وعلــم المــذاهب المعاصــرة، للــرد ع    

والنــصارى، ولبيــان تلاعــبهم فــي أديــانهم، ولرصــد التيــارات والتوجهــات الفكريــة  
المنحرفــة ونقــدها، وبيــان ســمو تعــاليم الإســلام ووســطيته، وشــموله للحيــاة         
بكافة مناحيها، وصـلاحيته لكـل زمـان ومكـان ممـا يـسهم فـي الـدعوة إلـى االله            

ن وأمــنهم ومجتمعــاتهم مــن الأفكــار والتيــارات    تعــالى، وحفــظ ديــن المــسلمي  
 .المنحرفة

أهمية نقض ما يسمى بعقيدة الاعتراف لـدى النـصارى، وبيـان صـلة هـذه العقيـدة                   .٢
 .عندهم بصكوك الغفران التي هي موضوع النقد في هذا البحث

وجود بعض النصارى ومن تأثر بهم ممن ينتـسب إلـى المـسلمين ويـزعم وجـود               .٣
 .لام، فينبغي نقض هذه الفرية، وبيان الحق في ذلكصكوك غفران في الإس

ــه          .٤ ــز الإســلام بنظرت ــراز تمي ــان وبحــث صــفة الغفــران فــي الإســلام، وإب ــة بي أهمي
الــسامية إلــى غفــران االله وحــده لا شــريك لــه للــذنوب، وعقــد المقارنــة بــين ذلــك  
وبــين غلــو النــصارى فــي بــدعهم المتعلقــة بــالغفران، وبيــان كــذبهم وافتــرائهم   

 .-عليه السلام-سى على عي
 تكلـم فـي هـذه المـسألة ببحـث      – علـى أهميـة هـذه القـضية          –أنني لم أجد أحـداً       .٥
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عقــدي مخــتص بهــا، يعتنــي بجمــع مباحثهــا ومــن ثــم نقــدها فــي ضــوء العقيــدة       
 .الإسلامية

وجــود مــادة علميــة جيــدة مــن كتــب المتقــدمين والمتــأخرين، ســواء مــن كتــب     .٦
 .لى بحث ودراسة هذه القضيةالمسلمين أو من كتب النصارى، تعُين ع

 .وفيما يلي الخطة العامة للبحث
ــق، وفهـــرس للمـــصادر،      ــة، وملحـ ــة، وثلاثـــة فـــصول، وخاتمـ يتكـــون البحـــث مـــن مقدمـ

 .وفهرس للموضوعات
وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، وأســباب بحثــه، وخطــة البحــث، ومــنهج  : المقدمــة •

 .البحث
 :وجذورها، وفيه مبحثانالمراد بصكوك الغفران، وتاريخها، : الفصل الأول •

 .المراد بصكوك الغفران: المبحث الأول 
 .تاريخ صكوك الغفران وجذورها: المبحث الثاني 

 :نقض دعوى صكوك الغفران، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني •
 .أدلة النصارى على هذه البدعة، ونقضها: المبحث الأول 
 ورفـض العقـل     تنـاقض هـذه البدعـة مـع أصـولهم الأخـرى،           : المبحث الثـاني   

 .لها، وأثرها السيئ
 .رفض بعض النصارى لهذه البدعة، وثورتهم عليها: المبحث الثالث 

 :الغفران في الإسلام، وفيه مبحثان: الفصل الثالث •
 .، وغفران الذنوب في الإسلامعز وجلصفة المغفرة الله : المبحث الأول 
 .دعوى وجود صكوك غفران في الإسلام، ونقضها: المبحث الثاني 

 .وفيها أبرز نتائج البحث: الخاتمة •
وأتبعت البحث  بملحق فيه  صور لـبعض الـصكوك مـع ترجمتهـا، وبعـض الرسـومات         

 .الخاصة عن الصكوك قديماً، وفهرس المصادر والموضوعات
 :منهج البحث

 قـدر المـستطاع   –اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي والتحليلـي والنقـدي، والتزمـت     
 إن كانـت خــارج  –لمـي، كتخــريج الآيـات والأحاديــث، والحكـم عليهــا     بأصـول البحــث الع –
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ــصحيحين  ــصحابة    –ال ــر ال ــالأعلام غي ، والتوثيــق للأقــوال،  -رضــي االله عــنهم - والتعريــف ب
 .والتعريف بالفرق، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق

 ومـا   – وهـو المحمـود علـى إحـسانه وتوفيقـه            –،عز وجـل  وما كان من صواب فمن االله       
ان من خطأ فمن نفسي المقصرة ومن الـشيطان، أسـأل االله بأسـمائه الحـسنى وصـفاته            ك

العلى أن يتجاوز عن تقصيري، وأن يغفر لي ولوالـدي ولجميـع المـسلمين، إنـه سـميع قريـب              
 .مجيب الدعاء، واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 
@   @   @ 
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 الفصل الأول
 صكوك الغفران وتاريخها وجذورهاالمراد ب

 :وفيه مبحثان
 . المراد بصكوك الغفران:المبحث الأول 
 . تاريخ صكوك الغفران وجذورها:المبحث الثاني 
 :المبحث الأول

 المراد بصكوك الغفران
 .)١(الصكوك جمع صك، وهو الكتاب، ويجمع على أصُك وصُكُوكٌ وصِكَاكٌ

ــكْ، ويجمــع صــكاكاً   الــذي يكتــب لل: والــصك: )٢(قــال الأزهــري عهــدة، مُعــرب، أصــله جَ
 .)٣(وصكوكاً، وكانت الأرزاق تسمى صكوكاً، لأنها تخرج مكتوبة

وأما الغفران أو المغفرة؛ فلأصل هذه الكلمـة فـي اللغـة عـدة معـاني، والـذي يهمنـا هنـا                      
الغـة،  الغفار جل ثناؤه، وهما من أبنيـة المب : الغفور: )٤(منها ما يتعلق ببحثنا، قال ابن منظور      

اللهـم اغفـر لنـا    : ومعناهما الساتر لـذنوب عبـاده، المتجـاوز عـن خطايـاهم وذنـوبهم، يقـال           
التغطيـة  : مغفرة وغفراً وغفراناً، وأنـك أنـت الغفـور الغفـار يـا أهـل المغفـرة، وأصـل الغفَْـر                     

ــران، وفــي الحــديث       ــر الغفُْ ــه أي ســترها، والغفَْ ــستر، غفــر االله ذنوب كــان إذا خــرج مــن   ": وال
وقـد غفـره يغفـره    ... أطلـب : مصدر، وهو منصوب بإضمار: ، الغفران)٥("غفرانك:  قال الخلاء

                                     
 ).صكك) (١٢٢٢(القاموس المحيط ص : ينظر ) ١(

، )ه ــ٢٨٢(هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة، العلامة اللغوي، أبو منـصور الهـروي الـشافعي، ولـد سـنة          ) ٢(
، )٤/٣٣٤(، ووفيات الأعيان لابـن خلكـان        )١٦/٣١٥(سير أعلام النبلاء للذهبي     : ينظر). هـ٣٧٠(وتوفي سنة   

 ).٣/٧٢(، وشذرات الذهب، لابن العماد )٣/٦٣(ت الشافعية الكبرى للسبكي وطبقا

، وقـصد الـسبيل فيمـا فـي اللغـة العربيـة مـن               )٤/١٥٩٦(الصحاح للجـوهري    : ، وينظر )٩/٤٢٨(تهذيب اللغة   ) ٣(
 ).٢/٥٣٠ – ١(، ومجمل اللغة، لابن فارس )٢٣١ – ٢/٢٣٠(الدخيل للمحبي 

ن أحمد بن أبي القاسم، العلامـة اللغـوي جمـال الـدين أبـو الفـضل الأنـصارى                هو محمد بن مكرم بن علي ب      ) ٤(
، وفوات الوفيات )٤/٢٦٢(الدرر الكامنة لابن حجر   : ينظر). هـ٧١١(، وتوفي سنة    )هـ٦٣٠(الإفريقي، ولد سنة    

 ).٦/٢٦(، والشذرات )١/٢١٩(، وحسن المحاضرة للسيوطي )٢/٢٦٥(للكتبي 

، والنـسائي فـي   )٧(، والترمـذي فـي الـسنن       )٣٠ (-رضـي االله عنهـا    -ن عن عائـشة     أخرجه أبو داود في السن    ) ٥(
، وأحمـد  )١٤٤٤(، وابـن حبـان كمـا فـي الإحـسان لابـن بلبـان           )٩٩٠٧(، وفي الكبـرى     )٧٩(عمل اليوم والليلة    

ــيبة  )٦/١٥٥(فـــي المـــسند  ــدارمي )١/٢(، وابـــن أبـــي شـ ــه  )٦٨٠(، والـ ــاكم )٣٠٠(، وابـــن ماجـ ، )١/١٥٨(، والحـ
ــناد حـــسن كمـــا قـــال شـــعيب الأرنـــؤوط فـــي تحقيـــق المـــسند لأحمـــد    .  ووافقـــه الـــذهبيوصـــححه والإسـ
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غفراً ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه قيل للذي يكون تحت بيضة الحديد علـى    
اصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه، أي أحمل له وأغطـى   : مِغفَْر، وتقول العرب  : الرأس

ــه، ومنــه غفــر االله ذنوبــه أي   ــر ... وكــذلك غفــر الــشيب بالخــضاب وأغفــره  ...  ســترهال والغفَْ
التغطيــة علــى الــذنوب، والعفــو عنهــا، وتغــافرا دعــا كــل واحــد منهمــا لــصاحبه     : والمغفــرة
والغفُْرة ما يُغطى به الشيء، وغفر الأمر بغفرته وغفيرته أصـلحه بمـا ينبغـي أن      ... بالمغفرة

فيرتــه، أي أصــلحوه بمــا ينبغــي أن يُــصلَح، ومــا  اغفــروا هــذا الأمــر بغفرتــه وغ: يــصلح بــه، يقــال
 .)١(عندهم عذيرة ولا غفيرة، أي لا يعذرون ولا يغفرون ذنباً لأحد

والغفـــران يقتــضي إســـقاط العقـــاب ونيــل الثـــواب، ولا يـــستحقه إلا   : )٢(وقــال الكفـــوي 
 .)٣(المؤمن، ولا يستعمل إلا في الباري تعالى

 .لام بمزيد تفصيلوسيأتي الكلام على صفة الغفران في الإس
والمقصود هنا أن صـكوك الغفـران هـي الإعفـاء الكامـل أو الجـزيء مـن العقـاب علـى                      
الخطايا والتي تم العفو عنها، ويتم ضمان صكوك الغفـران مـن الكنيـسة، بعـد أن يعتـرف       
ــدفع المعتــرف للكنيــسة مبلغــاً ماديــاً           ــراء، وبعــد أن ي ــم، وبعــد أن يتلقــى الإب الــشخص الآث

 .مقداره باختلاف حجم ذنوبهيختلف تحديد 
وثائق يـصدرها البابـا تـشهد علـى غفـران الخطايـا، سـواء مـا ارتكـب                   : فصكوك الغفران هي  

أو تلك التي لم ترتكب بعد، وتصدر مقابـل نقـود أو امتيـازات خاصـة للكنيـسة                  منها بالفعل،   
 .الكاثوليكية الرومانية

كاثوليكيـة الرومانيـة لـديها    إن الكنيـسة ال  : وبرر رجال الدين صكوك الغفـران فقـالوا       
رصيد من الأعمال الطيبة التي قام بهـا المـسيح والعـذراء مـريم والقديـسون، والتـي يمكـن          

                                                                                   
، وصـحيح  )٢٣(، رقـم  )١/٩(، وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود        )٤/٢٩١(، وتحقيق الإحسان    )٤٢/١٢٤(

 ).٣٥٩(، وتخريج المشكاة )٥٢(، وإرواء الغليل )٢٤٤(، رقم )١/٥٥(ابن ماجه 

ــر)٣٣٠ – ٦/٣٢٩(لـــسان العـــرب  ) ١( ، )٢/١٣٤٨(، والعـــين للخليـــل بـــن أحمـــد  )٨/١٠٥(تهـــذيب اللغـــة : ، وينظـ
 ).٥٨٠ – ٥٧٩) (غفر(والقاموس المحيط، 

: ينظـر ). ه ــ١٠٩٤(هو أيـوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي، العلامـة أبـو البقـاء الحنفـي القاضـي، تـوفي سـنة                          ) ٢(
، وتــــاريخ آداب اللغــــة العربيــــة لزيــــدان  )١/٤١٨(، ومعجــــم المــــؤلفين لكحالــــة )١/١٨٣(الأعــــلام للزركلــــي 

 ).٧(، ومقدمة الكليات لعدنان درويش، ومحمد المصري ص )٣/٣٣٠(

 ).٦٦٦(الكليات ص  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١(استخدامها للتكفير عن خطايا الناس
إصدار صـكوك الغفـران     : ومن أهم أعمال البابا   : محمد ضياء الرحمن الأعظمي   . قال د 

الحاجـة إلـى توبـة أو رد المظـالم إلـى أهلهـا، فـإذا                من الذنوب، ما مضى منها ومـا هـو آتٍِ، دون            
أراد البابا أن يجمع مالاً لأمـر مـن أمـور الـدين يطبـع الـصكوك، ويوزعهـا علـى أتباعـه لبيعهـا                      

 .)٢(كما تباع الأسهم في الشركات
فهــي صــكوك يغفــر فيهــا جميــع الــذنوب الــسابقة واللاحقــة، وتخلّــص صــاحبها مــن      

 .)٣(ذمتهجميع التبعات والحقوق التي في 
 :ويقسم بعض النصارى هذه الصكوك إلى قسمين

صكوك الغفران للأحياء، وكان على كل من يريد الحصول على هذا الـصك أن         : الأول
يندم على خطاياه، وأن يعترف بها أمام الكاهن، ثم ينفـذ العقوبـات الماديـة أو غيرهـا التـي            

 .مرتكبةيفرضها عليه الكاهن بعد الاعتراف لكي يكفر عن ذنوبه ال
الصكوك للأموات، وهو الحصول على صك لتحرير الأنفس من العـذاب، وكـان            : الثاني

يمكن الحصول على هذا الصك كتابة، وينص الـصك علـى عـدد الـسنين التـي يريـد الطالـب                    
 .)٤(أن يعفي منها النفس من العذاب، وكان لكل صك ثمن معين

حـــد الأســـرار الـــسبعة  هـــي فـــي حقيقـــة الأمـــر أ – كمـــا ســـيأتي –وصـــكوك الغفـــران 
 وهـو سـر الاعتـراف للقـسيس مـع          – )٥( عـدا طائفـة البروتـستانت      –المقدسة عند النـصارى     

                                     
 .، ترجمة سعيد الفيشاوي)٢٩٧(المعجم العلمي للمعتقدات الدينية ص  ) ١(

 ).٤٠١(اليهودية والمسيحية ص  )٢(

 ). ٣٩ – ٤/٣٧(تاريخ الكنيسة، للقس جون لوريمر : ينظر )٣(

 بحث تاريخي عقائدي لاهـوتي للقـس حنـا جـرجس الخـضري       –المصلح مارتن لوثر، حياته وتعاليمه      : ينظر) ٤(
 ).٦٥ – ٦٤(ص 

وهم المعارضون أو المحتجون على فساد الكنيسة الكاثوليكية، وهـم أتبـاع مـارتن لـوثر الـذي ظهـر فـي                     ) ٥(
وكان ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي  أوائل القرن السادس عشر الميلادي في ألمانيا،        

صار صبغة لها، وكانوا ينكرون صكوك الغفران، ويقررون أن الذنوب والخطايا لا تغفر إلا بالنـدم والتوبـة،              
إن لكـل أحـد الحـق فـي فهـم الإنجيـل وقراءتـه، ولـيس وقفـاً علـى الكنيـسة، ويقولـون بتحـريم               : ويقولون

وهذه النحلة تنتشر في ألمانيا وبريطانيـا وكثيـر مـن    . الرهبنة، وغير ذلك من الأقوال  الصور والتماثيل ومنع    
، )٣٧٦(سـعود الخلـف ص   . اليهودية والنصرانية، د: دراسات في الأديان : ينظر. بلاد أوربا وأمريكا الشمالية   

 ).٤١٠ – ٤٠٧(، واليهودية والمسيحية ص )٢٠٤(ومحاضرات في النصرانية، للشيخ محمد أبو زهرة ص 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

اخــتلاف فــي الــشكل وطبيعــة العــوض المقــدم، والغــافر واحــد وهــو القــسيس، والوســيلة    
نفــسها وهــي الاعتــراف، علــى اخــتلاف فــي كــون الاعتــراف حاليــاً بالــسر أمــام القــسيس،      

 مع دفع بعض الرسوم عند بعـض الكنـائس، وهـذا أقـر بعـد مجمـع                  وبدون وثيقة مكتوبة،  
، أما قبل ذلك فكان الاعتراف يحصل علناً، ويقبض بموجبه المعترف صـكاً           )١(م١٥٥١ترنت  

 .يفيد طهارته ومحو خطاياه
، )٢(ففي كلا الأمرين الغافر هو القـسيس، وهنـاك العـوض المـادي، ودعـوى الكاثوليـك                

ــصكوك الآ   ــصدرون ال ــه وتلاعــب، فهــم يقــررون أن      )٣(نأنهــم لا ي ــدليس وتموي ــا هــي إلا ت  م

                                     
حينمـا ارتفعـت    ). م١٥٦٣(إلـى   ) م١٥٤٥(هو مجمع مـن أطـول المجـامع النـصرانية، عقـد بإيطاليـا مـن سـنة                    ) ١(

بعقد مجمـع عـام حـر لإصـلاح الكنيـسة، وسـيأتي الكـلام علـى بعـض نتـائج هـذا            = =مئات الأصوات مطالبة 
 ).٢٦/٤٥(و) ٢١/٣٠٠(قصة الحضارة لديورانت : ينظر. المجمع فيما يخص عقيدة الاعتراف

، اليونانيــة، بمعنــى العــام أو العــالمي، أي أن الكاثوليكيــة، هــي الديانــة النــصرانية "Katholikos"أصــلها مــن ) ٢(
العالمية، وينسب إلى هذه الفرقـة عامـة النـصارى فـي الغـرب، لـذا تـسمى كنيـستها الغربيـة أو البطرسـية،                

ة لبطـرس، ويتبعـون النظـام البـابوي، وأن         نسبة إلـى بطـرس رئـيس الحـواريين، لأنهـم يزعمـون أنهـم ورث ـ               
، وجميـع بـابوات رومـا خلفـاؤه، والبابـا عنـدهم معـصوم لا        -عليـه الـسلام  -البابا هو المـشرع بعـد عيـسى       

 .يصدر عنه الخطأ
وتؤمن هذه الفرقة بأن روح القدس نشأ مع االله الأب والابن معاً، وبالمساواة الكاملة بين الإلـه الأب والإلـه          

ن للمسيح طبيعتين ومشيئتين لاهوتية وناسوتيه، ويعتقدون بوجـود جحـيم صـغير بمكـان فـي                 الابن، وبأ 
قلب الأرض يسمى المطهر، تحترق فيه الأنفس التي ارتكبت في حياتها خطيئة حتى تنتقـي مـن أوزارهـا                   

يـوس  وتصبح أهلاً للدخول في الفردوس السماوي، وهذه العقيدة ليس مصدرها الإنجيل، بل البابا غريغو ر    
ــر، فـــي عـــام   ــا يعتقـــدون بالأســـرار الـــسبعة ) م٥٩٣(الكبيـ ، )٤٠٣(اليهوديـــة والمـــسيحية ص : ينظـــر. كمـ

 ).٣٧٤(ودراسات في الأديان ص 
إن الكاثوليـك يؤمنـون حاليـاً أن مـن حـق البـابوات والأسـاقفة أن يعطـوا         : يوأنس لحظي جيـد  . قال الأب د  ) ٣(

رانـات بنـاءً علـى قـرارات سـابقة لـبعض البـابوات، لكـن         غفراناً لمدة معينة لعوض خـاص، ومـنح هـذه الغف       
إن : ثــم قــال . بعــض عقــلاء الكاثوليــك ينكرونهــا حاليــاً علــى اعتبــار أنهــا فــساد فــي التــاريخ انتهــى زمنــه       

الغفــران يحظــى حاليــاً بواســطة الكنيــسة التــي نالــت مــن المــسيح ســلطان الحــل والــربط، فبقــوة هــذا             
 لـدن  ات المـسيح والقديـسين وتنـال لـه من         تح له كنـز اسـتحقاق     السلطان تتوسط الكنيسة للمسيحي وتف    

أبي المراحم ترك العقوبات الزمنية الناجمة عن خطاياه، فالكنيـسة الكاثوليكيـة لـم تلـغ إلـى يومنـا هـذا               
يا بطرس أنـت صـخر، وعلـى هـذا الـصخر سـأبني كنيـستي،            ": الغفرانات، لأنها جزء من عطية المسيح لها      

الموت، وسأعطيك مفاتيح ملكوت الـسموات، فمـا ربطتـه فـي الأرض ربُـط فـي            فلن يقوى عليها سلطان     
وبالتـالي فـالغفران جـزء مـن سـر التوبـة أحـد الأسـرار         . "السماء، ومـا حللـت فـي الأرض حـُلَّ فـي الـسموات         

مـا هـي الاختلافـات بـين الأرثوذكـسية والكاثوليكيـة، صـكوك         : مقال للأب بعنوان  . السبعة في الكنيسة  
 . الإنترنتمن. الغفران



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧
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القسيس هو الغافر للـذنب بموجـب الاعتـراف الـسري، ولـم يبـق ثـمّ اخـتلاف إلا فـي كونـه                    
سرياً وفي الحصول على الوثيقة أو الصك، وهذان لا يغيرا من حقيقة الأمر شيئاً، ولا حاجة           

ب قانون الكنيسة، وسواء اعترف فـي    للمعترف للوثيقة نظراً لحصوله على الغفران بموج      
 .)١(السر أم في العلن، أو حصل على الوثيقة أو لم يحصل

ــه تحــت مــا          ــراف، ودخول ونظــراً للارتبــاط الوثيــق بــين هــذه الــصكوك وبــين ســر الاعت
 علـــى معنـــى – ولـــو بإيجـــاز –يـــسمى بالأســـرار المقدســـة، يحـــسن أن نلقـــي بعـــض الـــضوء  

 .الأسرار السبعة المقدسة
 المقدسةالأسرار 

 في النصرانية واسـتعاض بهـا عـن العبـادات الـشرعية             )٢(من الأمور التي أحدثها بولس    
الأســرار الكنــسية، ويعرفونهــا بأنهــا   : مجموعــة مــن الطقــوس الوثنيــة يــسميها النــصارى   

أعمال مقدسة تمنح بواسطتها بصورة غير منظـورة نعمـة االله التـي تعيـد وتجـدد وتقـدس                   
در الأســرار إلهــي، ويجــب أن تــتم بطــرق معلومــة محــددة علــى  الإنــسان الــذي يقبلهــا، ومــص
 .)٣(أيدي أناس مفوضين بذلك

                                     
وهـــذا عنـــد الكاثوليـــك وأمـــا الأرثـــوذكس فهـــم يقـــرون مبـــدأ الاعتـــراف أمـــام الكـــاهن، علـــى خـــلاف مـــع   ) ١(

الكاثوليك في نظـرتهم إلـى الـصكوك أو إلـى طبيعـة العـوض لإسـقاط الخطايـا، فكثيـر مـن الأرثـوذكس                 
 بـشرعية الاعتـراف    مقـرون – كمـا تقـدم   –ولكـنهم  = =أنكروا الصكوك واعتبروها عاراً على النـصرانية،      

، )١٠٣(أسـرار الكنيـسة، لحبيـب جـرجس         : ينظـر . أمام القسيس، وكونه أحد الأسرار السبعة المقدسـة       
 ).٥٠٢(وقصة الكنيسة القبطية لإيريس حبيب ص 

هو يهودي متعصب فريسي اسـمه شـاول، ولـم يكـن مـن تلاميـذ المـسيح أو حوارييـه، بـل لـم يـر المـسيح                      ) ٢(
ــه، وكــان عــدواً   ــه رأى أن يحتــال لإســقاط النــصرانية مــن       طــوال حيات ــدوداً للنــصارى، ويــضطهدهم، ثــم إن  ل

لم تضطهدني؛ ثم إنـه أرسـله لإبـلاغ عقيـدة التثليـث          : الداخل، فادعى أنه تنصر، وأن المسيح كلمه وقال له        
ا ويعد هذا اليهودي من أعظم أسباب انحراف النصرانية، فقد نقلها من التوحيـد إلـى التثليـث، ودع ـ           . للناس

إلى ألوهية المسيح وروح القدس، واخترع قـصة الفـداء والـصلب للتكفيـر عـن الخطيئـة، وجعـل التـشريع                      
قــاموس الكتــاب : ، ينظــر)م٦٨(أو ) ٦٧(هلــك ســنة . للرؤســاء الروحــانيين بعــد أن كــان للأنبيــاء والرســل  

وديــــة ، واليه)١/٧٥(، والخريــــدة النفيــــسة فــــي تــــاريخ الكنيــــسة للأســــقف أيــــسندورس  )١٩٧(المقــــدس 
، والمـسيحية   )١١٣(، والمسيحية والإسـلام والاستـشراق لمحمـد فـاروق الـزين ص              )٢٩٣(والمسيحية ص   

، ورسالة ماجستير بعنوان أهم عوامل انحراف النصرانية، لإبراهيم بن خلـف التركـي             )١٠٥(لأحمد شلبي   
 ).٧٠(ص 

 ).٨٢ – ٨١(تاريخ الكنيسة المسيحية، لأفغراف سمير نوف : ينظر )٣(
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إن الكنيــسة تعمــد إلــى تبريــر كــل طقــوس مــن طقوســها يأبــاه  : ونــستطيع أن نقــول"
 كانــت ثوبــاً فــضفاضاً يــستر كــل "ســر"العقــل، وتنفــر منــه النفــوس بأنــه ســر إلهــي، فكلمــة  

 .)١("اوم كل اعتراض عليهانقائصها ومخازيها، وسلاحاً فورياً يق
وينطوي مصطلح الأسرار السبعة عندهم علـى غمـوض شـديد مـن حيـث وجـوه اشـتقاقه،                   

 التي تدل علـى أفعـال مكرسّـة لخدمـة الإلـه أو الآلهـة،        Sacrarerإلى الكلمة اللاتينيةوهو راجع 
 .كرموز على الطاعة

، وتكـريس التعميـد     التعميـد أو المعموديـة، وعـشاء الـرب        : وهذه الأسرار الـسبعة هـي     
والتوبة، وطلب الغفران أو الاعتراف ورسامة الكهنوت المقدس، ونظـام الـزواج المقـدس              

 .والمسح بدهن الزيت المقدس على المريض أو المشرف على الموت
 أن بعـــضاً مـــن هـــذه الأســـرار قـــد باشـــرها   )٢(ويعتقـــد أتبـــاع الكاثوليـــك والأرثـــوذكس 

: يحصر عـامتهم الأسـرار المقدسـية فـي اثنـين وهمـا            ، أما البروتستانت ف   )٣(المسيح بنفسه 
 . )٤(التعميد والعشاء الرباني، وينكرون ما سواهما بذريعة أن لا نص كتابياً عليها

والاعتــراف هــو طلــب الغفــران والتكفيــر عــن الخطيئــة بــالاعتراف أمــام القــسيس،         
 .)٥(ويلتحق به سر الصلاة على المحتضر لتحقيق الغفران أيضاً

ســر التوبــة والاعتــراف، :  عنــدهم جــزء مــن التوبــة، ويقرنــون بينهمــا قــائلينوالاعتــراف
والتوبـة عنـدهم لا تــتم إلا بـالاعتراف بالـذنوب والخطايــا أمـام القـسيس فــي الكنيـسة، ثــم        

                                     
 ).٩٧(ص ) العلمانية(من كلام الشيخ سفر الحوالي، من كتاب  ) ١(

هم أصحاب الكنيسة الشرقية أو اليونانية، لأن أكثر أتباعهم من الـروم الـشرقيين ومـن الـبلاد الـشرقية              ) ٢(
إن الـروح القـدس انبثـق عنـدهم مـن           : ، ويقولـون  )م١٠٥٤(التي انفـصلت عـن الكنيـسة الكاثوليكيـة، عـام            

ولا . ون الطــلاق إلا فــي حالــة الزنــا، فإنــه يجــوز عنــدهم بينمــا الكاثوليــك يحرمونــه نهائيــاً  الآب فقــط ويحرمــ
يجتمــع الأرثــوذكس علــى بابــا واحــد، بــل كــل كنيــسة عنــدهم مــستقلة بنفــسها، وينتــشرون فــي أوربــا      

 ).٣٧٥(، ودراسات في الأديان ص )٤٠٦(اليهودية والمسيحية ص : ينظر. الشرقية وروسيا

 ).٣ – ٧/١(، وإنجيل لوقا )٢٩ – ٨/٢٨(، )١٥/٣١(، )٢ – ٨/١(ل متى إنجي: ينظر )٣(

تــــاريخ الكنيــــسة : ، وينظــــر فــــي هــــذه الأســــرار)١١٥ – ١١٤(عرفــــان عبــــد الحميــــد ص . النــــصرانية د: ينظـــر ) ٤(
، والعلمانيـة للحـوالي   )٥٠ – ٤٥(، والمسيحية في العـالم العربـي للحـسن بـن طـلال،              )١٦٦ – ١٦١(المسيحية  

)٩٦ .( 

 ).٥٠(، والمسيحية في العالم العربي، )١٦٦(تاريخ الكنيسة المسيحية، : ينظر )٥(
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 .)١(يمس هذا القسيس المعترف، فتغفر ذنوبه
ومن أهمية الاعتراف عند علماء النصارى وقسيسيهم أن بعضهم يعده أحـد أركـان          

 .)٢(لدين النصرانيا
أن المـذنب عنـد النـصارى قـديماً كـان يـأتي الكنيـسة ويعتـرف للبابـا بذنوبـه                     : والخلاصة

مـا تقـدم منهـا ومـا        "وخطاياه، فيقـوم البابـا أو مـن ينـوب عنـه بإعطائـه صـكاً لغفـران ذنوبـه                     
ذنوب تأخر، تغسله من ذنوبه الماضـية، حتـى يـصير طـاهراً، ثـم لا يـصير قـابلاً لأن تـؤثر فيـه ال ـ                        

مهما يرتكب من خطايا ومهما ينغمس في المعاصي، كـأن ذلـك الـصك جـواز المـرور إلـى                     
هـذا مـا كانـت    .. النعيم المقيم، لا يعوق حامله عائق، ولا يرده عن الوصول خازن أو حـارس   

ــة فــي نقــودهم التــي          ــسلطانها، ورغب ــاً ل ــه فــي روع النــاس تمكين تحــاول الكنيــسة أن تلقي
يل الحـصول علـى ذلـك الـصك الـذي يكـون سـر الأمـان، وطريـق                  يبذلونها للكنيسة فـي سـب     

 .)٣("الوصول إلى الغاية
ربنــــا يــــسوع المــــسيح يرحمــــك يــــا فــــلان، ويحلــــك  ": وفيمــــا يلــــي نــــص هــــذا الــــصك

باستحقاقات آلامه الكلية القدسية، وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي أحلك من جميـع             
توجبتها، وأيــضاً مــن جميــع الإفــراط  القــصاصات والأحكــام والطــائلات الكنــسية التــي اس ــ 

والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة، ومـن كـل علـة، وإن كانـت           
ــا وللكرســي الرســولي، وأمحــو جميــع أقــذار المــذنب، وكــل          ــا الأقــدس الباب محفوظــة لابنن

ي علامــات الملامــة التــي ربمــا جلبتهــا علــى نفــسك فــي هــذه الفرصــة، وأرفــع القــصاصات الت ــ 
ــدتها فــي المطهــر، وأردك حــديثاً إلــى الــشركة فــي أســرار الكنيــسة،         كنــت تلتــزم بمكاب
وأقرنــك فــي شــركة القديــسين، وأردك ثانيــة إلــى الطهــارة والبــر اللــذين كانــا لــك عنــد            
معموديتك، حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى كـل                

ذي يؤدي إلى فردوس الفرح، وإن لم تمت سنين مستطيلة          العذاب والعقاب، ويفتح الباب ال    
فهــذه النعمــة تبقــى غيــر متغيــرة حتــى تــأتي ســاعتك الأخيــرة، باســم الآب والابــن والــروح    

                                     
 ). ١١٥ – ٨٨(العبادة المسيحية للأرشمندريت إلياس، : ينظر )١(

 ).١٤( ص "الفارق بين المخلوق والخالق"كما حكاه العلامة عبد الرحمن باجه جي زاده في كتابه  ) ٢(

 ).٢١١ – ٢١٠( ص "محاضرات في النصرانية": رة، في كتابهمن كلام العلامة محمد أبو زه )٣(
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 .)١("القدس
 :المبحث الثاني

 تاريخ صكوك الغفران وجذورها
تعتبــر عقيــدة الخــلاص هــي الأســاس الأول فــي الديانــة النــصرانية، فالمــسيح عنــدهم       

ــة        وبــزعمهم ــيخلص المــؤمنين مــن وزر الخطيئ  هــو المخلــص، نــزل مــن الــسماء، وصــلب ل
 لرفــع – حــسب افتــرائهم –الأولــى، التــي تحملتهــا البــشرية قرونــاً طويلــة، فــصلب المــسيح  

 .)٢(هذه الخطيئة، وهو كفارة وفداء عن العقوبة التي وقعت على الجنس البشري كله
صراني عنــدهم بعــد الفــداء إلــى حالــة   واعتمــاداً علــى هــذه العقيــدة يتحــول المــؤمن الن ــ 

النقاء التي خلق عليها الإنسان الأول قبل السقوط، خاليـاً مـن الخطيئـة سـعيداً كمـا كـان        
 .قبل

ولكن إن نظرنا لهذا الأمر مـن منظـور واقعـي نجـد أن الحيـاة النـصرانية لـم تتغيـر، فمـا                        
زال النــصراني مــثقلاً  زالــت كمــا عرفهــا التــاريخ تــشوبها المكــاره، ويعتريهــا الــشقاء، ومــا      

بالمـــصائب، يـــشقى ويتعـــب، والـــشرور لـــم تـــزل تحـــيط بمجتمعـــات ترفـــع الـــصليب فـــوق     
 .رؤوسها

وقد أثار هذا التناقض بين الواقـع المـر الـذي يعيـشه النـصراني والعقيـدة التـي آمنـوا بهـا                       
 لماذا صـلب المـسيح ومـات مـا دام ذلـك لـم يغيـر مـن واقـع الحيـاة المـر؟ وأيـن             : سؤالاً ملحاً 

الخــلاص الــذي وعــدوا بــه؛ وقــد اعتــرف بــذلك التنــاقض الكثيــر مــن بــاحثي النــصارى، ومــنهم 
بــأي معنــى يُخلِّــص المــسيح مــن   : ولكــن الــسؤال مــا زال يتابعنــا : القــس إليــاس مقــار، قــال 

الخطيئــة؟ ومــن الواضــح إذا كــان مخلــصاً حقــاً فلابــد أن يخلــص إلــى التمــام مــن جميــع مــا        
 .)٣(حياة الإنسانتطبعه أو تتركه الخطيئة في 

                                     
، والمـــسيحية، )٤٠٣ – ٤٠٢(، واليهوديـــة والمـــسيحية، للأعظمـــي، )٢١٠(محاضـــرات فـــي النـــصرانية، : ينظـــر ) ١(

وهنـاك صـكوك أخـرى بألفـاظ أخـرى، كمـا سـيأتي فـي الملحـق                  ). ١١٤(، والعلمانيـة، للحـوالي،      )٢١٤(لشلبي،  
 .المرفق بآخر البحث

، ورســالة بــولس إلــى أهــل  )١٠/١١(و) ١٧ – ٣/١٦(، ويوحنــا )١٠/٤٥(إنجيــل مــرقس : فــي هــذه البدعــة : ينظــر) ٢(
، وعلم اللاهوت النظامي لمجموعة مـن اللاهـوتيين   )٢/١٦(، ورسالته إلى أهل أفسس   )١٤ – ١/١٢(كولوس  
 ).٧٥٦(النصارى، 

 ). ٣٨٥(إيماني ص  )٣(
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 : وأمام تلك التناقضات انقسم النصارى إلى قسمين
قسم حاولوا تطبيق تعـاليم الكنيـسة اعتقـاداً مـنهم أنهـم نـالوا الخـلاص بإيمـانهم،                   
منتظرين تغيير حالهم، تحقيقاً لوعد قدم لهم من رجال الكنيـسة، ليفـاجؤا بـأن الـشقاء                 

لحين والآخر، الأمـر الـذي أصـابهم بخيبـة أمـل      ما زال ملازماً لهم، والمصائب تنهكهم بين ا       
شديدة، ودفعهم ذلك للابتعاد عن الكنيسة ورجالها، رافضين سـلطانها وتعاليمهـا، فقـد              

 .أثبتت التجربة الواقعية فساد أقوال رجالها وتعاليمهم
والقسم الآخر اتبع هواه، وارتكب كافة المخازي غير آبه بالفضائل الأخلاقية التي نـادت بهـا           

لأديــان الــسماوية، اعتمــاداً مــنهم علــى الخــلاص الــذي وعــدوا بــه مــن الكنيــسة، فبإيمانــه بعقيــدة    ا
بالأعمال، فالفاسق والصالح سواء، بإيمانهم بالمسيح الفادي، وهكذا ابتعـد          الخلاص يخلص لا    

هذا القسم عـن الكنيـسة، فمـا الـداعي للارتبـاط بهـا وتنفيـذ تعاليمهـا مـا دام النـصراني قـد نـال               
 .لاص بإيمانه القلبي، لا بالأعمالالخ

بر االله بالإيمان بيسوع المـسيح إلـى   : وعن الاعتقاد بهذا الخلاص يتحدث بولس بقوله     
كلٍ، وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجـد االله، متبـررين              

لإيمان بدمه لإظهار برهّ    مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه االله كفارة با          
من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهـال االله، لإظهـار بـرهّ فـي الزمـان الحاضـر، ليكـون                     

 .)١(باراً ويُبرر من هو من الإيمان بيسوع
 . بل بناموس الإيمان: فأين الافتخار؟ قد انتفى، بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا

 .ان بدون أعمال الناموسإذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيم
وهكذا أصبح المؤمن عند النصارى في موضع لا يحسد عليـه، فمـا كـاد يفـرح بـالخلاص         
المزعوم حتى اعتراه الأسى، فقد وقـع فيمـا خلـص منـه، فهـا هـي ذي خطايـاه تـضيق عليـه                        
الخناق، وهذا ما أرادت الكنيسة أن يحدث، فهي تريده مهزوماً ضعيفاً، لاجئـاً إليهـا، يبحـث                 

ن النجاة والإجابة عن هذه القـضايا التـي يعجـز العقـل عـن فهمهـا، فـابن آدم بعـد الفـداء                 ع
من الخطيئة الأصلية ما زالت عليه الخطايا الفعلية التي صدرت منه، فما السبيل للنجـاة مـن               
هــذه الخطايــا إن كانــت التوبــة والأعمــال لا تــؤدي إليهمــا؟ لقــد عمــدت الكنيــسة عنــد رؤيــة   

                                     
 ). ٢٧ – ٣/٢٢(رسالة بولس إلى أهل رومية  ) ١(
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 هذه الحالة من الاضطراب أن قررت لهم أن مفتاح النجاة بأيدي رجالهـا،              أتباعها وهم على  
فهم الذين بإمكانهم غفران هذه الخطايـا الفرديـة مقابـل الاعتـراف وأداء التعـويض الـذي                 

 .يقرره رجال الدين
ولتــضفي علــى ذلــك ثــوب الــشرعية أصــدرت قانونــاً بمــنح هــذه الــصلاحية لرجــل الــدين، 

 .)١(م١٢١٥، المعروف بمجمع لاتيران، سنة )١٢(وهو الصادر عن المجمع 
 حـــسب –ولكـــن رجـــال الكنيـــسة وعلـــى رأســـهم البابـــا الـــرئيس الأعلـــى للكنيـــسة  

 كمـا   – مـن ذريـة آدم، فـإذا غفـرت خطيئـتهم الأصـلية بالفـداء                 – )٢(تعاليمهم الكاثوليكيـة  
ى  فما زالـت خطايـاهم الشخـصية تلاحقهـم أينمـا ذهبـوا، فكيـف يتـسن                 –يقرره علماؤهم   

وكيـــف يمـــنح الغفـــران مـــن هـــو فـــي حاجـــة إليـــه؟ ولتفـــادي هـــذه   . لمخطـــئ تبرئـــة مخطـــأ؟
الاحتجاجات والاعتراضات أصدروا قراراً آخر يفيد عصمة البابا في المجمع العشرين، عام   

 .)٣(م١٨٦٩
وهكـــذا أصـــبحت قـــرارات الكنيـــسة قـــرارات تتـــسم بالعـــصمة مـــن الخطـــأ والـــضلال، 

ســلطتها وعــصمتها مــن وعــد المــسيح لبطــرس،      فرأســها معــصوم، وتــستمد الكنيــسة    
 .)٤(وتفويضه للكنيسة

واستطاعت الكنيسة إرساء سـلطاتها علـى أتباعهـا، فلابـد لهـم مـن طاعتهـا طاعـة                   
عميــاء، فهــي مؤســسة بــأمر المــسيح المعــصوم، وقراراتهــا إلزاميــة، ممــا أهلهّــا غفــران           

مــن خطايــاه الشخــصية الخطايــا لرعاياهــا بحــسب مــا تــرى، وعلــى المــؤمن إن أراد الخــلاص 
 .التقدم لها مرة كل عام ليعترف ويتلقى أمرها بتنفيذ التعويض

الخــلاص ومــا يتعلــق بــصكوك هــذه لمحــة مــوجزة حــول الارتبــاط الوثيــق بــين عقيــدة  

                                     
، ويــا أهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمــة ســواء، لــرؤوف )١١٥(أضــواء علــى المــسيحية، لمتــولي شــلبي ص : ينظــر ) ١(

 ).٢٤٧(شلبي ص 

 ).٥/٥(معجم اللاهوت الكاثوليكي، مادة بابا، ودائرة المعارف، لبطرس البستاني، : ينظر )٢(

ــر) ٣( ــواء علــــى المــــسيحية ص  : ينظــ ــلبي ص  ، والمــــسيحية ال)١١٦(أضــ ــرؤوف شــ ــة، لــ ، والإســــلام )١٤٩(رابعــ
 ). ٤٤٠(والمسيحية في الميزان، لشريف محمد هاشم ص 

، ومعجــم اللاهــوت الكــاثوليكي، مــادة كنيــسة،    )٤٧٩( ص – قــضايا المــسيحية الكبــرى  –إيمــاني : ينظــر) ٤(
وســيأتي ذكــر النــصوص مــن الأناجيــل فيمــا يتعلــق بــدعوى تفــويض المــسيح لبطــرس وتلاميــذه ســلطة          

 .لغفرانا
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 . ي الفصل الخاص بنقض صكوك الغفران وسيأتي بيان تناقض هذه مع تلك ف–الغفران 
صارى، وكيــف تطــور وتغيــر إلــى وضــعه  وينبغــي أن نتحــدث عــن أصــل الغفــران عنــد الن ــ

مفتـاح الـدخول فـي النـصرانية، فمـن لـم يعمـد فلـيس نـصرانياً                  "يعد التعميـد    : الحالي، فنقول 
عنــدهم ولــو كــان مــن أبــوين نــصرانيين، ويمكــن أن يعمــد الــشخص وهــو طفــل، أو فــي أي     

ن وقت من حياته، كما يمكن تعميده وهو على فراش المـوت، ومـرادهم بالتعميـد أن يكـو      
 .الإنسان طاهراً مبرءا من الذنوب

وطريقته عندهم رش الماء على الجبهة، أو غمس أي جزء مـن الجـسم فـي المـاء، أو                   
، والقـائم   )٢(، والمعموديـة عنـدهم لأجـل غفـران الخطايـا          )١("غمس الشخص كلـه فـي المـاء       

 .)٣(بالمعمودية عندهم هو الكاهن أو القسيس، وتتم داخل الكنيسة
ــا فــي قــرارات المجمــع الأول عــام     وقــد اعتمــد التعم  م، حيــث ٣٢٥يــد لمغفــرة الخطاي

 .)٤(وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا.... نؤمن: قالوا
 أن المغفـرة للخطايـا   – بناءً على قـولهم بألوهيـة عيـسى ابـن مـريم              –ويزعم النصارى   

 وسـيأتي عرضـها   –، ويـستدلون لـذلك بنـصوص كثيـرة         -عليه السلام -من صفات عيسى    
 قـد أورث سـلطة الرحمـة والعـذاب        -عليـه الـسلام   - ويزعمون أيـضاً أن عيـسى        – ونقضها

أنــت بطــرس وعلــى هــذه الــصخرة أبنــي : وأنــا أقــول لــك: والغفـران لخليفتــه بطــرس قــائلاً لــه 
كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفـاتيح ملكـوت الـسموات، فكـل مـا            

 وكـل مـا تحلـه علـى الأرض يكـون محلـولاً       تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات،      

                                     
: ، وأحـال فـضيلته إلـى      )٣٤٣(سعود الخلف في كتابـه دراسـات فـي الأديـان اليهوديـة والنـصرانية ص                 . من كلام د   ) ١(

، وحقــائق أساســية فــي الإيمــان المــسيحي للقــس فــايز فــارس ص   )٥١(دســتور الكنيــسة الإنجيليــة بمــصر ص  
 ). ١٠٧٤(، وعلم اللاهوت النظامي، )٢٤٠(

ــة بــين المفهــوم والممارســة، للقــس     )٣٠ – ٢٩(ص ) ٣٠(نجيليــة، فقــرة  دســتور الكنيــسة الإ ) ٢( ، والمعمودي
 ).١٠٩(مكرم نجيب ص 

 ). ١٥٠ – ١٠٩(المعمودية بين المفهوم والممارسة ص : ينظر )٣(

ــار،    : ينظــــر) ٤( ــا يــــسمى بقــــضايا المــــسيحية الكبــــرى لمقــ ــاني أو مــ وعنــــد . ، عنــــد الكاثوليــــك)٦٦ – ٦٥(إيمــ
وينظـر  ). ١٠١ – ٩٩(صول الإيمانية في معتقدات الكنيـسة القبطيـة الأرثوذكـسية،           خلاصة الأ : الأرثوذكس

، وإغاثـــة اللهفـــان، لابـــن القـــيم، )١/٣٤٣(، والجـــواب الـــصحيح، )٢٢٤(الملـــل والنحـــل للـــشهرستاني، : أيـــضاً
 ).١/١٦٢(، ومنحة القريب، لابن معمر )٢/٥٣٤(، والبداية والنهاية، لابن كثير )٢/٢٧٢(
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 .)١(في السموات
فهمــت الكنيــسة مــن هــذا القـــول أن المــسيح يعنــي أن الــسلطة الدينيــة المهيمنـــة         "

باسمه سترتكز فـي الموضـع الـذي يمـوت فيـه كبيـر الحـواريين بطـرس، ومـن هـذا المركـز                        
 كمـا  –طـرس  تمد أجنحة نفوذهـا علـى العـالم أجمـع، وتحكمـه باسـم المـسيح، وبمـا أن ب           

 مات في رومة، فإن رومة هي قاعدة المـسيح لحكـم العـالم، وفيهـا مقـر                  –تقول الكنيسة   
 المعصوم من الخطأ، وكـل مـا تقـرره    "البابا"الكنيسة التي يرأسها ممثل المسيح ورسوله   

الكنيسة هذه هو عين الصواب، إذ أن المسيح بواسطة الروح القدس هو الذي يملي عليهـا      
 دام أنها تعمل باسم االله وتحـل وتبـرم حـسب مـشيئته، فطاعتهـا واجبـة،                  تصرفاتها، وما 

وقراراتها إلزامية لكل المؤمنين بالمسيح، وليس على الأتباع إلا الطاعة العميـاء، والانقيـاد              
 .)٢("الذي لا يعرف جدلاً أو نقاشاً

وت فيرون أن البابا خليفة لبطرس، قائم مقـام المـسيح، وقـد ألقيـت إليـه مفـاتيح ملك ـ            
 .)٣(السموات، فهو راعي الرعاة ورأس الأجساد المسيحيين جمعاء

: فـدنا مـنهم يـسوع وقـال لهـم         : – في مخاطبـة المـسيح لتلاميـذه         –وجاء في الإنجيل    
نلــت كــل ســلطان فــي الــسماء والأرض، فــاذهبوا وتلمــذوا جميــع الأمــم، وعمــدوهم باســم 

وصـيتكم بـه، وهـا أنـا معكـم          الآب والابن وروح القـدس، وعلمـوهم أن يحفظـوا جميـع مـا أ              
 .)٤(كل الأيام إلى انقضاء الدهر

 .)٥(من لم يسمع من الكنيسة فليكن كالوثني: وجاء فيه أيضاً
لقــد ورث الكهنـــة هـــذه الــسلطة الـــضخمة بـــل هـــذه القــدرة الإلهيـــة؛ قـــدرة التحليـــل    "

 .)٦("والتحريم، والمنح والمنع، والثواب والعقاب، والقصاص والغفران
ــه )٧(لبــابواتويــصرح أحــد ا  إن ابــن االله أنــشأ الكنيــسة بــأن جعــل   :  بهــذه الوراثــة بقول

                                     
 ).١٦/١٩(تى إنجيل م )١(

 ). ٨٢(من العلمانية للحوالي ص  ) ٢(

 ). ٣/٥١٩(، والديانات والعقائد، لعطار )١٨٣، ١٨٠، ١٦٦(يسوع المسيح، لإلياس بولس، : ينظر )٣(

 ).٢٠ – ٢٨/١٦(إنجيل متى  )٤(

 ). ١٩ – ١٨/١٨(إنجيل متى  )٥(

 ). ١٦١(، لمحمد مجدي مرجان ص "المسيح إنسان أم إله": من كتاب )٦(

ــة، ســنة     ) ٧( ــر، تــولى البابوي ــا نيقــولاوس الأول الكبي دائــرة معــارف المعلــم   : ينظــر. م٨٦٧م، ومــات ٨٥٨وهــو الباب
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الرســول بطــرس أول رئــيس لهــا، وإن أســاقفة رومــا ورثــوا ســلطات بطــرس فــي تسلــسل   
مستمر متصل، ولذلك فـإن البابـا ممثـل االله علـى ظهـر الأرض، يجـب أن تكـون لـه الـسيادة            

 .)١( كانوا أو محكومينالعليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين حكاماً
وإن مــن مفتريــات بــولس اليهــودي وتلاعبــه بالنــصرانية إضــافة إلــى بدعتــه فــي القــول          
بألوهية المسيح وصلبه وغير ذلك أن أضاف التشريع إلى الرؤساء الروحانيين عند النصارى             

 . )٢(– عليهم الصلاة والسلام –بعد أن كان التشريع حقاً خالصاً للأنبياء والرسل 
إن مكانة رسل المسيح وحوارييـه لتـسمو علـى مكانـة أنبيـاء العهـد القـديم، فـإن                    بل  

أنبياء العهد القديم قد تلقوا وحياً وإعلاناً ورؤى لا بمعاينة ومباشرة الـرب، أمـا الرسـل فقـد                   
 .تلقوا التكليف من الإله نفسه مباشرة
ســى الــذي فإننــا نتــصرف برباطــة جــأش عظيمــة لا كمو: ويــشير بــولس إلــى ذلــك قــائلاً

 .)٣(كان يضع قناعاً على وجهه
 عـن أنبيـاء العهـد القـديم         – حسب ما في كتـب النـصارى         –وقد امتاز حواريو المسيح     

بمنحهم مغفرة الخطايا وإمساك الغفران، وبأن ما يربطونه في الأرض يربط في السماء،              
النصرانية،  ولأجل ذلك حصل التلاعب في كثير من الديانة – كما تقدم –وما يحلونه يحل    

ــشريعة  ــان )٤(فألغيــت ال ــر  )٥(، وعُطــل الخت ــوا لحــم الخنزي ، فــضلاً عــن التلاعــب فــي    )٦(، وحلل
 .الأصول العقدية كما تقدم

الأســاس الــذي يبــدو أن بدعــة صــكوك الغفــران انبثقــت  "إن تقــديس رجــال الــدين هــو  
ا، عنه، وعن تقديس رجال الدين نشأت فكرة الاستـشفاع بهـم لـدى االله لمغفـرة الخطاي ـ                

وظل الجَهلة والسذُج يتوسلون إلـى القـساوسة راجـين الـشفاعة والتقـرب إلـى االله زلفـى،                   

                                                                                   
 ).٥/٧(بطرس البستاني 

 ).١٤/٣٥٢(قصة الحضارة : ينظر ) ١(

 ).٣٠٨(اليهودية والمسيحية للأعظمي ص : ينظر )٢(

 ).١٣ – ٣/١٢(رسالة بولس الأولى إلى أهل قورنتس  )٣(

 ).٦ – ٧/١(، ورسالة بولس إلى رومة )١١ – ١٥/١(أعمال الرسل : ظرين )٤(

 ).٣/٢٩(، وإلى رومة )٧/١٩(، والرسالة إلى قورنتس )٦/١٥(، )٥/٦(الرسالة إلى غلاطية : ينظر )٥(

، والإحــالات فــي الحواشــي الأربعــة الأخيــرة، مــستفادة مــن   )١٦ – ١٠/٩(، )١٠ – ١١/١(أعمــال الرســل : ينظــر) ٦(
 ).٢٢٢(عبد الراضي عبد المحسن ص . ، د"لمعتقدات الدينية لدى الغربا"كتاب 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

فنتج عن ذلك أن أصبحت وظيفة رجل الدين أينما كان هي التوسط بين االله وخلقه، فعن                
طريقه تؤدى الصلاة وهو الذي يقوم بالتعميـد وبمراسـم وطقـوس الـزواج والمـوت، ويتقبـل                 

 .)١("نالاعترافات من المذنبي
وكان من عقائد الكاثوليـك وجـود جحـيم بمكـان فـي قلـب الأرض، يـسمى المطهـر،                 
تحترق فيه الأنفـس التـي ارتكبـت فـي حياتهـا خطايـا حتـى تنتقـي مـن أوزارهـا وتـصبح أهـلاً                          
للــدخول فــي الفــردوس، وهــذه العقيــدة لــيس مــصدرها الإنجيــل بــل هــو البابــا غريغوريــوس   

ــر ــام  )٢(الكبيـ ــي عـ ــل٥٩٣، فـ ــن النفـــوس    م، وأن صـ ــذاب عـ ــع العـ ــة الكنيـــسة ترفـ وات كهنـ
المتألمة، ومن هنا نشأت عقيدة الغفـران، وهـي أن ممثلـي الكنيـسة قـادرون علـى تخلـيص                   

 . )٣(الأرواح الهالكة في العذاب بالدعاء لها والصلاة عليها
 لا في الخفاء، كمـا آل إليـه   )٤(وسر الاعتراف بالخطايا كان في بادئ الأمر يتم في العلن    

 بعد، وانطوى في المراحل الأولى من ممارسته على جملـة أفعـال مخـصوصة وصـور مـن               من
المعانــاة وإيــذاء الــذات ينبغــي لطالــب الغفــران القيــام بهــا كــي تغفــر لــه ذنوبــه، مثــل الــصوم 
والاضطجاع على الرماد، وارتداء ما خشن من اللباس، وأخـذ المـذنب علـى نفـسه ممارسـة                  

دفع الصدقات مخافة أن يطرد مـن قداسـة الكنيـسة، وينبـذ             صور من التقشف والزهادة، أو      
 .من جماعة المؤمنين، ويحكم عليه بالحرمان

ثــم جــرت العــادة أن يبــوح المخطــئ المــذنب بذنوبــه للقــسيس فــي الــسر، الــذي يُعلــن      
بــدوره مــن بعــد الاعتــراف التكفيــر عــن الخطيئــة، مــع فــرض غرامــات معينــة علــى طالــب        

 .الغفران
ن الرابع اتخذ هذا السر صورته الشرعية الملزمة، إذ صار لزامـاً القيـام       وفي مؤتمر لاتيرا  

به مرة في الحياة، وجرت العادة أحياناً أخرى أن يتم الغفران عـن الخطايـا عـن طريـق أداء              
 أو المشاركة الطوعيـة فـي الحـروب الـصليبية، وقـد             – لديهم   –الحج إلى الأراضي المقدسة     

                                     
 ). ١١٢ – ١١١(من العلمانية ص  ) ١(

دائـرة معـارف   : ينظر). م٦٠٤(، ومات سنة )م٥٩٠(هو البابا غريغوريوس الأول الكبير، تولى البابوية، سنة         ) ٢(
 ).٥/٦(بطرس البستاني 

 ).٤٠٣(اليهودية والمسيحية ص : ينظر )٣(

 ). ٣/٢١٠(الديانات والعقائد : ينظر )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

م، الإعــلان بــأن المــشاركة فــي  ١٠٩٥ الــذي ألقــاه ســنة )١(نيتــضمن خطــاب البابــا أوربــان الثــا 
الحروب الصليبية ضد المسلمين تعنـي الغفـران الكامـل مـن الـذنوب، والخـلاص الأبـدي فـي                    

 . )٢(الآخرة
م امتلاك الكنيسة حـق الغفـران للمـذنبين،         ١٢١٥لقد أقر مجمع لاتيران المعقود سنة       

ح لمــا كــان قــد قلــد الكنيــسة ســلطان مــنح   إن يــسوع المــسي: وذلــك بإصــدار القــرار التــالي 
الغفرانات، وقد اسـتعملت الكنيـسة هـذا الـسلطان الـذي نالتـه مـن العـلا منـذ الأيـام الأولـى،                        
فقد أعلم المجمع المقدس وأمر أن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصـية        

يزعمون أن  للشعب المسيحي، والمثبتة بسلطان المجامع، ثم ضرب بسيف الحرمان من           
الغفرانات غير مفيدة، أو ينكرون على الكنيسة سلطان منحها، غيـر أنـه قـد رغـب فـي أن                   
يــستعمل هــذا الــسلطان باعتــدال واحتــراز حــسب العــادة المحفوظــة قــديماً والمثبتــة فــي    

 .)٣(الكنيسة، لئلا يمس التهذيب الكنسي تراخٍ بفرط التساهل
ف مــرة كــل عـام أمــام القــسيس  وقـد فــرض المجمــع علـى كــل المــسيحيين الاعتـرا   

، وتنفيـــذاً لـــذلك أخـــذ النـــاس فـــي التوافـــد علـــى الكنيـــسة طلبـــاً   )٤(للحـــصول علـــى الغفـــران
 .للمغفرة، ويقدمون للقساوسة الهدايا والصدقات، فارتفع مركز الكنيسة معنوياً ومادياً

وبعـد فتـرة مــن الـزمن أخـذ هــذا التوافـد فــي الفتـور، وتقـاعس كثيــرون عـن الاعتــراف،         
فــي الوقــت نفــسه ازداد إلحــاح الكنيــسة علــى تثبيــت مركزهــا وتعبئــة خزائنهــا، فقــررت     و

وسيلة ناجحة لضمان استمرار ذلك، فهداها تفكيرهـا إلـى كتابـة الغفرانـات فـي صـكوك                  
تباع على الملأ، وتنص على غفران أبـدي بحيـث تكـون حـافزاً قويـاً علـى دفـع المبلـغ المـالي                        

                                     
دائـرة معـارف البـستاني    : م، ينظـر ١٠٩٩م، ومـات سـنة   ١٠٨٨هو البابا أوربانوس الثاني، تولى البابويـة، سـنة         ) ١(

)٥/٧.( 

، والـديانات   )١٠٨(، ودراسـات فـي الفكـر الإسـلامي لـه ص             )١٢٥ – ١٢٤(النصرانية لعرفان عبد الحميد،     : ينظر) ٢(
، وماهية الحـروب الـصليبية،      )٣١٨(، وحضارة أوربا في العصور الوسطى، لمحمود عمران ص          )٣/٢١٣( والعقائد

 ). ١٠٦ – ١٠٣(قاسم عبده قاسم . د

، )١٢٣(علـي عبـد الواحـد وافـي     . ، والأسـفار الـسابقة علـى الإسـلام، د       )٢٠٩(محاضرات فـي النـصرانية      : ينظر) ٣(
 ).٤٠٢(ليهودية والمسيحية ، وا)٦٣(ومذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب 

 ). ٥/٥٠٢(تاريخ العالم، جمع هامرتن : ينظر )٤(
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 .)١(الذي تقرره الكنيسة
 بعد ذكره قرار المجمع بامتلاك الكنيـسة هـذا الحـق            – )٢(لشيخ محمد أبو زهرة   قال ا 

هــذا قــرار المجمــع، وفيــه تمكــين للكنيــسة مــن ســلطان قــوي جبــار، وهــو ســلطان مــسح     
الذنوب، وغفرانها مهما يكن مقدارها، ومهما تكن قد دنست الـنفس، وأركـست القلـب،               

 حتى لا يؤدي الإفراط في منح الغفران إلى      ولكنه قد أوصى الكنيسة بالاعتدال والاحتراس،     
ترك التهذيب الديني، وهجر تعاليم الكنيسة، والعبث بهدى الدين، فهل أخـذت الكنيـسة             
بمــا أعطاهــا المجمــع، وراعــت حــق الرعايــة مــا أوصــاها بــه مــن عــدم الإفــراط فــي الإعطــاء     

ك الحــق أن والمـنح؟ لقـد أتـى حــين مـن الـدهر مـن بعــد مـا أعطـى رجـال الــدين أنفـسهم ذل ـ          
أفرطــوا فــي إعطائــه إفراطــاً شــديداً، وأنــشأوا لــه صــكوكاً تبــاع وتــشترى، فباعوهــا كأنهــا       
عــرض مــن أعــراض الــدنيا، ومتعــة مــن متعهــا، وبــذل العــصاة فــي ســبيلها المــال، ومــا كــان     
علــيهم مــن حــرج فــي أن يرتكبــوا مــا شــاءوا مــن الموبقــات، وينــالوا مــا تهــوى الأنفــس مــن    

 .)٣(فتدى بمال قل أو جلمعاصي، ما دام ذلك ي
فـي نفـس اللحظـة التـي        : – عنـد بيـع هـذه الـصكوك          –وكان بعض القسيسين يقـول      

 . )٤(ترن فيها دراهمكم في الصندوق تخرج النفس مطهرة حرة منطلقة إلى السماء
إن مـن ارتكـب الخطيئـة مـع العـذراء نفـسها؛             : وبلغ من وقاحة هذا القسيس أن قـال       

 .)٥(فران الكاملفإن هذه الصكوك تمنحه الغ
ولئن استمر البـسطاء مخـدوعين فـي قداسـة البابـا وقدرتـه            : قال الأستاذ محمد قطب   

على محو الـذنوب مـن صـحيفة الأعمـال بمالـه عنـد االله مـن الوسـاطة والحظـوة والقداسـة،                      
فقد انكشف الأمر عند العقلاء، ولاشك عن أن قداسـة البابـا قـد أصـبح تـاجراً كبيـراً، وأنـه                      

ظـم التجـار الكبـار مـدلس غـشاش، يبيـع بـضاعة لا يملكهـا، ويقـبض الـثمن                 على نسق مع  

                                     
 ).١١٣(العلمانية للحوالي : ينظر )١(

: بالقــاهرة، ينظــر. ه ــ١٣٩٤هـــ، وتـوفي ســنة  ١٣١٦هـو محمــد بـن أحمــد أبـو زهــرة، مـن علمــاء مـصر، ولــد سـنة       ) ٢(
 ).٣/٤٣(، ومعجم المؤلفين )٦/٢٥(الأعلام 

 ). ٢١٠ – ٢٠٩(لنصرانية ص محاضرات في ا ) ٣(

 .، واسم القسيس هوحنا تتزل)٦٤(المصلح مارتن لوثر، للقس حنا جرجس ص : ينظر )٤(

 ).٩٩(أصول التاريخ الأوربي الحديث ص : ينظر )٥(
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لنفسه، ليثرى الثراء الفاحش، ثم ينفق هذا الكسب الحرام فـي المتـاع الـدنس ويغـرق بـه                   
 .في الشهوات

 –ومــع أنهــا مهزلــة مــضحكة ومكــشوفة، فقــد ظلــت قائمــة فــي المجتمــع الأوربــي            
، واتــسع نطاقهــا وكثــرت أرباحهــا حتــى  فتــرة غيــر قــصيرة مــن الوقــت–مجتمــع الظلمــات 

فاضت عن مطامع قداسة البابا، فتنازل عن شـيء مـن الفـائض لكبـار أعوانـه، فـصرح لهـم                  
 .بإصدار صكوك لحسابهم، استرضاءً لهم واستعانة منه بهم في جلائل الأعمال

ولكنهــا كانــت لابــد مؤديــة إلــى نتائجهــا الطبيعيــة، وهــي النفــور مــن الــدين فــي النهايــة     
 .)١(نفور من رجال الدينوال

أن الكنيـسة ابتـدأت صـك الغفـران بمـسألة الاعتـراف بالـذنوب               "والخلاصة ممـا تقـدم      
عند الموت والتوبة، ثم تولى القـسيس مـسح هـذه الـذنوب والـشخص لـم يـودع الـدنيا، ثـم                      
انتقلت من ذلك إلى أن جعلت لنفسها الحق في الغفران والشخص قوي يستقبل الحيـاة               

يقبل عليها ولا يدبر عنها، وغالت فجعلت لنفسها غفران مـا تقـدم ومـا تـأخر                 ولا يودعها و  
مـــن الـــذنوب، ثـــم أغرقـــت فـــي المغـــالات فاتخـــذها رجـــال الـــدين بابـــاً مـــن أبـــواب الكـــسب 

 .)٢("للكنيسة
 – كمــا ســيأتي –وقــد كانــت هــذه البدعــة مثــار نقمــة مــارتن لــوثر زعــيم البروتــستانت  

 .عض تعاليم الكنيسة الكاثوليكيةالأمر الذي أدى إلى الثورة على ب
م، أقــرت ١٥٦٣ –م ١٥٤٢وفــي المجمــع المــشهور بمجمــع ترنــت المعقــود مــن عــام       

 .)٣(الكنيسة الكاثوليكية عقيدة الاعتراف، ولعنت طائفة البروتستانت
 ٢٥ فــي ١٤الجلــسة (فممــا يتعلــق بــالاعتراف؛ جــاء فــي محاضــر جلــسات هــذا المجمــع  

إن الاعتــراف الكامــل بالخطايــا : الاعتــراف: ١٦٧٩، فقــرة )٥(الفــصل : م١٥٥١تـشرين الثــاني  
هو من وضع الرب، وترك يسوع الكهنة ليقوموا مقامه على أنهم رؤساء محكمة وقضاة              
تحال إليهم جميع الخطايا المميتة بقوة سـلطان المفـاتيح الحكـم الـذي يغفـر أو يمـسك               

                                     
 ). ٦٦ – ٦٥(مذاهب فكرية معاصرة ص  ) ١(

 ).٢١١( ص "محاضرات في النصرانية"من كلام العلامة محمد أبو زهرة من  )٢(

، ودراسـات فـي   )٤٥٩(جـلال يحيـى ص   . ، وأوربا في العصور الحديثة، د )١٨١(محاضرات في النصرانية    : ينظر )٣(
 ).١٩٥(عمر عبد العزيز ص . الأوربي والأمريكي الحديث، د التاريخ
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 الخطايـا الخفيـة جـداً، وأمـا فـي      فعلى المعترفين أن يعترفـوا بجميـع    ): ١٦٨٠(فقرة  . الخطايا
شأن الاعتراف السري أمام كاهن، فالمسيح لم يمنع أن يعترف الإنسان بخطاياه علانية             

إلا أن هـذا المبـدأ لـم يـصدر عـن وصـية إلهيـة، ولا يكـون مـن الفطنـة أن يقـر                     ... عقاباً للخطايا 
 .سريةشرع بشري وجوب الكشف عن الخطايا باعتراف علني ولا سيما الخطايا ال

وأقـدم الآبــاء وأشــدهم قداسـة أجمعــوا علــى التحــريض دائمـاً علــى الاعتــراف الــسري    
 غيــر العلنــي الــذي مارســته الكنيــسة منــذ البــدء، ومــا زالــت تمارســه الآن، وهكــذا فباطلــة ومــردودة  
الافتراءات الكاذبة التـي يطلقهـا أولئـك الـذين يتجـرأون ويعلنـون أن هـذا الاعتـراف غريـب                     

 .وأنه اختراع بشري ابتدأ مع الآباء المحترمين في المجمع اللاتيراني الرابععن وصية االله، 
فالكنيـــسة لـــم ترســـم فـــي المجمـــع اللاتيرانـــي أن يعتـــرف المـــسيحيون، كانـــت قـــد   
أدركت أن ذلك كان ضرورياً وأنه من وضع إلهي، ولكنها رسمت أن يجـري الاعتـراف مـرة                  

 سـن الرشـد، ومـن هنـا كـان التقيـد بعـادة        في السنة على الأقل، يقوم به جميع من أدركـوا         
الاعتراف العادة الجزيلة الفائدة للنفوس التي يؤيـدها هـذا المجمـع المقـدس تأييـداً شـديداً،                  

 .)١(ويتبناها على أنها ثقة، وأنه من الواجب المحافظة عليها
إن كل من يرفض قبـول سـر الاعتـراف باعتبـاره وصـية              : وجاء في أحد بنود هذا المجمع     

ة وضــرورية للخــلاص أو مــن يــصرح أن ممارســة الاعتــراف الــسري للكــاهن وحــده، كمــا     إلهيــ
حفظتـه وتحفظـه الكنيــسة الكاثوليكيـة؛ هــو غريـب عــن مؤسـسة المــسيح وأوامـره، وبأنــه       

 .)٢(ابتداع بشري، لتحل عليه اللعنة
 –عقيدة الاعتـراف  : ر من الأرثوذكسوإن من عقائد الكاثوليك حالياً ويوافقهم كثي   

 . وهذه القضية قد قررتها الرسائل الكاثوليكية المعتمدة حالياً لديهم–تقدم كما 
أمـريض أحـد بيـنكم؟ فليـدع شـيوخ الكنيـسة فيـصلوا           : )٣(ومنها ما في رسالة يعقوب    

                                     
 ، الموسـوعة العربيـة    )٨١٢،  ٨٠،  ٨،  ٦(مختارات من أهم وثائق الكنيسة الكاثوليكية عبر التاريخ، القـانون            ) ١(

 الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها، دنتسغر هوزمان، سلسلة الفكر المسيحي مـن الأمـس    –المسيحية  
 .م٢٠٠١، ١واليوم، منشورات المكتبة البولسية، لبنان، ط

 .م، محمل من الإنترنت١٥٥٧من بنود المجمع، عام ) ٦(البند  )٢(
ل إن كاتبها يعقوب بـن يوسـف النجـار، وقـد          هو يعقوب الصغير ابن حلفى، كان من تلاميذ المسيح، ويقا         ) ٣(

، وكاتبها كان متأثراً بأفكار وبدع بـولس إلـى حـد كبيـر، ويـرى      )م٦٠ – ٥٠(كتبت هذه الرسالة في حدود،      
ــوب         ــيس يعقـ ــذه الرســـالة لـ ــب هـ ــت أن كاتـ ــربيين أن الـــدلائل تثبـ ــاحثين الغـ ــر. بعـــض البـ اليهوديـــة : ينظـ

 ).٣٣٨(والمسيحية للأعظمي ص 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد     
 .)١(فعل خطية تغفر له

ستاذ خادم بخش مثالاً قد عايـشه بنفـسه عـن الاعتـراف عنـد الكاثوليـك           ويورد لنا الأ  
حالياً والرسوم المالية المطلوبة مقابل غفران ذنوبه، وهذا لاشـك أنـه صـك غفـران ضـمني       
سري، وليس مكتوباً أو علنياً، وليس ثم فرق كما تقدم، فالغافر للخطايا هو هو، والمقابـل     

لــشكل العــام، وهــذا لا يغيــر مــن صــورة صــكوك الغفــران المــادي هــو هــو، ويبقــى الإطــار أو ا
استغلت الديانة النصرانية ما : قديماً، ولندع الأستاذ خادم يحكي لنا بنفسه ما عايشه، قال        

فطـر عليــه ابــن آدم مــن النــدم والاســتغفار، وقـادت هــذه الفطــرة الــسليمة لمآربهــا الدنيئــة،   
بالـذنوب وغفرانهـا لمرتكبيهـا مقابـل       فاخترع البابا وأعوانه مـا يـسمى بكرسـي الاعتـراف            

رسوم مادية يدفعها طالب المغفرة، وكم كنـت أتـشوق عنـد تدريـسي لهـذه الجزئيـة أن                   
وشــاء االله جــل جلالــه أن أخــرج فــي رحلــة للتعــرف علــى     .... أراهــا كواقــع عملــي ملمــوس  

 أحوال إخواني من المسلمين في القارة الأوربية، فوضعت رحـالي فـي النـرويج، وطلبـت مـن                 
أعظــم القــساوسة هنــاك أن يجــري معــي طقــوس الاعتــراف للقــسيس، فكانــت كالتــالي،  
وقــد عملــت ذلــك بنــاءً علــى القواعــد الــشرعية حــاكي الكفــر لــيس بكــافر، وإنمــا الأعمــال  
بالنيات، ولو لم امتثل لما تمكنت من ذكر الـدقائق التفـصيلية، وأدخلنـي إلـى غرفـة منتحيـة                     

 نرويجـي، فلـبس القـسيس جلبابـاً وأجلـسني علـى             في الكنيـسة، فـدخلتها ومعـي متـرجم        
كرسي وجلس هو على كرسي آخـر عـن يـساري، ووضـع يـده اليمنـى علـى رأسـي، وأمـامي              

أنـي  : صورة ورقية للمسيح مبروزة في زجـاج، وأخـذ يقـرأ علـي فقـرات مـن الإنجيـل مفادهـا                    
 .أغفر لك ذنوبك بموجب ما أُعطيت من السلطات الروحية من الإله المسيح

توقف برهة من الزمن وأمرني بالقيام والانحناء أمام الصورة الورقية، ثم أخذ يـردد            ثم  
فقــرات مــن الإنجيــل الــسالفة الــذكر، وأمرنــي بإعادتهــا خلفــه، مفادهــا أنــي معتــرف بكــل       

تأتينــا أحيانــاً أفــواج : ووجــدت داخــل الغرفــة عــشرين كرســياً فــسألته عنهــا، فقــال. ذنــوبي
ية، فنجلسهم على هذه الكراسـي ونقبـل اعترافـاتهم، ومـا            وجماعات تريد التوبة الجماع   

 .اقترفوه من آثام، ونغفرها لهم بعد استيفاء الرسوم المطلوبة
البابا والقساوسة يضحكون علـى الناـس،       : – معلقاً على واقعته     –ثم قال الأستاذ خادم بخش      

نوب فـيمن   والناس تـضحك علـيهم، اسـتغفال متباـدل، ماـ أعظمـك ربـي حـين حـصرت غفـران الـذ                      
 .)٢(يملك ويخلق، ولا مالك ولا خالق إلا أنت، فأنت الحكم وأنت الغافر

                                     
 ). ١٥ – ٥/١٤(وب رسالة يعق ) ١(
كرســي الاعتــراف فــي الديانــة النــصرانية، موقــع مجلــة الابتــسامة، أقــسام الحيــاة العامــة، مقــالات     : ينظــر) ٢(

 ."موقع على الإنترنت"الكتاّب 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 الفصل الثاني
 نقض دعوى صكوك الغفران

 :وفيه ثلاثة مباحث
لا يــشك عاقــل لــه أدنــى مــسكة مــن عقــل بــبطلان بدعــة صــكوك الغفــران وتهافتهــا  

 :وتناقضها، وسيكون حديثنا عن بطلان هذه البدعة مستنداً على عدة أمور
 :المبحث الأول 

 .هانقضو أدلة النصارى على هذه البدعة
يستدل النصارى لتقرير هذه البدعة بدعوى ورود نـصوص فـي الإنجيـل تفيـد أن عيـسى         

 .)١(مغفورة لك خطاياك: قوله لامرأة:  يغفر الذنوب، ومنها-عليه السلام-
 – -معليــه الــسلا-فعيــسى . )٢(ثــق يــا بنــي مغفــورة لــك خطايــاك: – للمفلــوج –وقــال 

، وقــد دفُــع إليــه كــل ســلطان فــي الــسماء  )٣( هــو الوســيط بــين االله والنــاس–كمــا يزعمــون 
 .)٤(وعلى الأرض

 قـد فـوّض صـلاحية الغفـران إلـى بطـرس،       -عليـه الـسلام   -ويزعم النصارى أن عيسى     
أنت بطرس، وعلى هـذه الـصخرة أبنـي كنيـستي وأبـواب الجحـيم لـن تقـوى عليهـا،           : قال له 

لكــوت الــسموات، فكــل مــا تربطــه علــى الأرض يكــون مربوطــاً فــي         وأعطيــك مفــاتيح م 
 .)٥(السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السموات

مـن غفـرتم للنـاس خطايـاه تغفـر لـه، ومـن        :  لتلاميـذه -عليه الـسلام  -ويقول المسيح   
 .)٦(أمسكتم خطاياه أُمسكت

ه المـسيح سـلطة خاصـة علـى         ويقوم البابا مقام المـسيح وخليفتـه بطـرس الـذي أولا           "
الكنيسة، وألقيت إليه مفاتيح ملكوت السماء، وراعي الرعاة ورأس لأجساد المسيحيين           

                                     
 ).٧/٤٨(إنجيل لوقا  ) ١(

 ).٩/٢(إنجيل متى  )٢(

 ).٢/٥(رسالة بولس إلى تيموثاوس  )٣(

 ).١٨/٢٨(إنجيل متى  )٤(

 ). ١٩ – ١٦/١٨(إنجيل متى  )٥(

 ).٢٠/٢٣(إنجيل يوحنا  ) ٦(
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 .)١("جمعاء وأبو المسيحيين أجمعين
 :الرد على هذه المزاعم

إن الاستدلال بما في الأناجيـل والرسـائل الملحقـة بهـا هـو فـرع عـن ثبـوت صـحة                      : أولاً
 .ن التحريفتلك الأناجيل وسلامتها م

ومعلـوم أن هــذه الأناجيــل لــم تعــرف إلا بعــد مــوت أصــحابها بعــشرات الــسنين، وهــذا  
لكـن قانونيـة أسـفار العهـد        : الأمر يعترف به بعض باحثي النصارى، قال القس فهيم عزيـز          

الجديد لم تتم في وقت واحـد، ولـم يكفهـا جيـل أو جـيلان بـل اسـتمرت مـدة طويلـة، ولـم             
موقفاً موحداً من الأسفار المختلفة، بل اختلفت آراؤها من جهة          تقف الكنائس المختلفة    

ــة، ثــم قــال      والأناجيــل الأربعــة ظهــرت  : بعــض الأســفار، واســتمرت فــي ذلــك حقبــة طويل
متــأخرة عــن مجموعــة كتابــات بــولس، ولــم يــشر بــولس فــي كتاباتــه إلــى أيٍّ مــن الأناجيــل  

 .)٢(المكتوبة، ولا إلى أي كتاب عن حياة المسيح أو أقواله
يــذكر بعــض المــؤرخين أنــه لــم توجــد عبــارة تــشير إلــى وجــود  : قــال العلامــة أبــو زهــرة

وهذه الأناجيل الأربعة لم يملهـا المـسيح،        : ، وقال )٣(الأناجيل الأربعة قبل آخر القرن الثالث     
ولم تنزل عليه هو بوحي أوحي إليه، ولكنهـا كتبـت مِـنْ بعـده، وتـشتمل علـى أخبـار يحيـى                       

 منه، وما أحـاط بولادتـه مـن عجائـب وغرائـب، ومـا كـان يحـدث منـه مـن                    والمسيح وما كان  
أمور خارقة للعـادة، ولا تحـدث مـن سـواه مـن البـشر، ومـا كـان يحـدث لـه مـن أحـداث، ومـا                           
ــال       ــوال وخطـــب وأحاديـــث وأمثـ ــان يلقيـــه مـــن أقـ ــا كـ ــود، ومـ كـــان يجـــري بينـــه وبـــين اليهـ

وصـلواته وأقوالـه وعجائبـه مـن     وفـي الجملـة هـي تـشتمل علـى أخبـار المـسيح         ..... ومواعظ،
بدايته إلى نهايته في هذا العالم، وهذا لب المسيحية ومعناها؛ لأن فيها النواة الأولى لألوهيـة            

 .)٤(المسيح وعقيدة النصارى فيه
 انقطـاع   -عليـه الـسلام   -وإن مما يدل على عدم صـحة نـسبة هـذه الأناجيـل لعيـسى                

اجيلهم قــد كتبهــا المــسيح أو أملاهــا، وإنمــا ســندها، والنــصارى لا يــدّعون أن أســفارهم وأنــ

                                     
 ).١٤/٣٥٢(قصة الحضارة : وينظر). ١٨٣، ١٨٠، ١٦٦( ص "يسوع المسيح": من كتاب )١(

 .وما بعدها) ١٤٦(المدخل إلى العهد الجديد ص  )٢(

 ).٣٧(نظرة في كتب العهد الجديد، لمحمد صدقي ص : ، وينظر)٤٩(محاضرات في النصرانية ص  )٣(

 ).٥١ – ٥٠(محاضرات في النصرانية ص  ) ٤(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .يزعمون أن كتابها رسل المسيح
وأما الإنجيل الذي بأيـديهم؛ فـإنهم معترفـون بأنـه     : )١(– ابن تيمية  –قال شيخ الإسلام    

 ولا أملاه على مـن كتبـه، وإنمـا أمـلاه بعـد رفـع المـسيح                -عليه السلام -لم يكتبه المسيح    
صــحبا المــسيح، ولــم يحفظــه خلــق كثيــر يبلغــون عــدد التــواتر،  ، وكانــا قــد )٣( ويوحنــا)٢(متــى

، وقـد ذكـر هـؤلاء أنهـم ذكـروا      -عليـه الـسلام  -، وهما لم يريا المـسيح       )٥( ولوقا )٤(ومرقس
بعــض مــا قالــه المــسيح وبعــض أخبــاره، وأنهــم لــم يــستوعبوا ذكــر أقوالــه وأفعالــه، ونقــل   

                                     
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن الخـضر، الإمـام تقـي الـدين ابـن تيميـة الدمـشقي،                          ) ١(

، والـدرر   )١/٣٥(، وفـوات الوفيـات      )٤/٢٧٨(تـذكرة الحفـاظ     : ينظر). هـ٧٢٨(، وتوفي سنة    )هـ٦٦١(ولد سنة   
 ). ١/١٤٤(الكامنة 

عطية يهوه، وهو أحد الاثنى عشر رسولاً ويـسمى لاوي بـن    :  ومتى من الاسم العبري مثيتا ومعناه      هو متّى ) ٢(
حلفي، وكان جابياً للضرائب في كفر ناحوم في فلسطين ثم دعـاه المـسيح فـآمن بـه واتخـذه تلميـذا لـه،                  

سـنة،  ) ٢٣( نحـو  وبعد رفع المسيح أخذ متى يدعو إلى النصرانية في كثير من البلاد ثم استقر في الحبشة       
قـاموس  : ينظـر ). م٦٢(، وقيـل علـى أثـر طعنـة رمـح سـنة            )م٧٠(يدعو بهـا ثـم تـوفي أثـر ضـرب مبـرح سـنة                

ــدس   ــاب المقـــ ــوافي   )٨٣٣ – ٨٣٢(الكتـــ ــة لـــ ــفار المقدســـ ــسيحية  )٧٠(، والأســـ ــة والمـــ ، )٣١٩(، واليهوديـــ
س لـيس لهـم تـاريخ       ويجب أن نلاحظ أن متى ويحونا ومرقس ولوقا وبطر        ). ٥١(ومحاضرات في النصرانية    

ــة        ــا ورد فـــي الأناجيـــل نفـــسها وفـــي أعمـــال الرســـل، وكـــل الـــدعاوى التاريخيـــة الخاصـ معـــروف ســـوى مـ
 .بأسمائهم وتنقلاتهم ووفايتهم ليس لها مصادر لدى النصارى موثقة سوى التخمين والدعاوى

وب الذي قتله هرودس،    هو يوحنا الحواري ابن زبدي من بيت صيدا في الجليل، دعاه المسيح مع أخيه يعق              ) ٣(
ويرى بعض النصارى أن أمه أخت للسيدة مريم أم المسيح، وكان صياداً، ويعد من تلاميذ عيـسى الأولـين،            
وهو أحد الثلاثة الذين اصطفاهم المـسيح ليكونـوا رفقـاءه، وهـم يوحنـا وبطـرس ويعقـوب، وقـد دعـا إلـى                         

، )م٩٨(، وتـوفي سـنة   )م٩٦(ه سـنة  دين النصرانية بعد رفع المـسيح واضـطهد وسـجن، ثـم أطلـق سـراح            
، واليهوديـة  )٦٠(، ومحاضرات في النـصرانية     )١١١٠ – ١١٠٨(قاموس الكتاب المقدس    : ينظر. ويقال بعد ذلك  

 ).٣٢٦(والمسيحية 

مطرقة، ولد في أورشـليم مـن أصـل يهـودي، ولـم يكـن         : اسمه يوحنا ولقبه مرقس باللغة اللاتينية ومعناه      ) ٤(
 عشر الذين تتلمذوا على المسيح، وهو ابن أخت برنابا، وقد صحب بـولس وبرنابـا فـي               من الحواريين الاثنى  

رحلاتهم ثم صحب بطرس وقضى معه شطراً من حياته، وتبعه إلى روما، ثم بعد وفاة بطرس، انتقل إلـى     
، ومحاضـرات  )٣٢٢(، واليهوديـة والمـسيحية   )٧٤(الأسـفار المقدسـة   : ينظـر ). م٦٧(مصر وتوفي بهـا سـنة       

 ).٥٥(النصرانية في 

لوقا اسم لاتيني، ربما كان مختـصراً مـن لوقـانوس أو لوكيـوس، وهـو صـديق بـولس ورفيقـه، وقـد ولـد فـي               ) ٥(
أنطاكيا، ودرس الطب وزاول مهنتـه بنجـاح، ثـم أصـبح مـن النـصارى وأصـبح مـن المبـشرين بهـا، وقـد مـات                      

، ومحاضرات فـي النـصرانية   )٣٢٥(يحية ، واليهودية والمس)٧٥، ٧٤(الأسفار المقدسة : ينظر). م٧٠(سنة  
)٥٧.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

طوا في المسيح نفسه حتى اشتبه    اثنين وثلاثة وأربعة يجوز عليهم الغلط لاسيما وقد غل        
عليهم بالمصلوب، ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل االله مثل عيسى ابن مـريم              

، وأنهم معصومون، وأنهـم سـلموا إلـيهم التـوراة والإنجيـل، وأن              -عليه السلام -وموسى  
 هــذه التــوراة وهــذا الإنجيــل، ويقــرون مــع هــذا بــأنهم ليــسوا    : لهــم معجــزات، وقــالوا لهــم  

بأنبياء، فإذا لم يكونوا أنبياء فمن لـيس بنبـي لـيس بمعـصوم مـن الخطـأ، ولـو كـان أعظـم                       
أولياء االله، ولو كان له خوارق عادات، فأبو بكر وعمر وعثمـان وعلـي وغيـرهم مـن أفاضـل                    
الــصحابة عنــد المــسلمين أفــضل مــن الحــواريين، ولا معــصوم عنــدهم إلا مــن كــان نبيــاً،           

ونهم ليـسوا بأنبيـاء تنـاقض، وكـونهم رسـل االله هـو مبنـي               ودعوى أنهم رسـل االله مـع ك ـ       
علــى كــون المــسيح هــو االله، فــإنهم رســل المــسيح، وهــذا الأصــل باطــل، ولكــن فــي طريــق 
المنــاظرة والمجادلــة بــالتي هــي أحــسن، نمــنعهم فــي هــذا المقــام ونطــالبهم بالــدليل علــى    

أنـتم لا   : هـذا المقـام   ولكـن يقـال لهـم فـي         .... أنهم رسـل االله، ولـيس لهـم علـى ذلـك دليـل             
يمكنكم إثبات كون المسيح هو االله إلا بهذه الكتب، ولا يمكنكم تـصحيح هـذه الكتـب          
إلا بإثبات أن الحواريين رسل االله معصومون، ولا يمكنهم إثبات أنهم رسل االله إلا بإثبات        

 .)١(أن المسيح هو االله، فصار ذلك دوراً ممتنعاً
 أنه طلب مراراً مـن علمـاء النـصارى الفحـول الـسند              )٢(ويذكر الشيخ رحمة االله الهندي    

-رحمـه االله -المتصل فما قدروا عليه، واعتذر بعضهم عن ذلك في محفل المناظرة، قال           
طلبـــت مـــرارا مـــن علمـــائهم الفحـــول الـــسند المتـــصل فمـــا قـــدروا عليـــه، واعتـــذر بعـــض    : 

دانـه عنـدنا    إن سـبب فق   : القسيسين فـي محفـل المنـاظرة التـي كانـت بينـي وبيـنهم فقـال                
وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلثمائة وثلاث عشرة سنة، وتفحصنا فـي              
كتب الإسناد لهم فما رأينا فيهـا شـيئاً غيـر الظـن والتخمـين، يقولـون بـالظن ويتمـسكون                     

إن الظن في هذا الموضوع لا يغني شـيئاً، فمـا دام لـم يـأتوا بـدليلٍ             : ببعض القرائن، وقد قلت   

                                     
توقـف الـشيء علـى مـا توقـف عليـه، أي يكـون هـو نفـسه علـة                 : ، والـدور  )٣٩٨ – ٢/٣٩٧(الجواب الصحيح    ) ١(

 ).٥٥(عبد العزيز الربيعة ص . علم التوحيد د: ينظر. لنفسه بواسطة أو بدون واسطة، وهو مستحيل

رضــى االله -لكيرانــوي العثمــاني، ينتهــي نــسبه إلــى عثمــان بــن عفــان   هــو محمــد رحمــة االله بــن خليــل االله ا ) ٢(
محمـد أحمـد ملكـاوي لتحقيـق إظهـار          . مقدمـة د  : ينظـر ). ه ــ١٣٠٨(، وتـوفي سـنة      )ه ــ١٢٣٣(، ولد سنة    -عنه

 .وما بعدها) ١/١٥(الحق 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .)١(وسند متصل فمجرد المنع يكفينا، وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتناشافٍ 
 أربعـة شـروط للكتـاب الـديني ليكـون حجـة         -رحمـه االله  -ويشترط الشيخ أبو زهـرة      

 : يجب الأخذ به على أنه شريعة االله ودينه وهي
 أن يكـون الرسـول الـذي ينُـسب إليـه قـد عُلــم صـدقه بـلا ريـب، وأن يكـون قـد دعــم            – ١

 . لك الصدق بإعجازذ
 ألا يكون ذلك الكتاب متناقضاً مضطرباً يهدم بعضه بعضاً، فلا تتعارض تعليماتـه،           – ٢

 .ولا تتناقض أخباره
 . أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به، ويدعم ذلك الإدعاء بالبينات الثابتة– ٣
القطعــي،  أن تكــون نــسبة الكتــاب إلــى الرســول الــذي نــسب إليــه ثابتــة بــالطريق      – ٤

 . بحيث يتلقاه الأخلاف عن الأسلاف جيلاً بعد جيل، وأساس ذلك التواتر
ــدين هــي أساســه، فــإن لــم تكــن مــستوفية       : -رحمــه االله-ثــم قــال   إن الكتــب فــي ال

الشروط السابقة لـم يكـن الاطمئنـان إلـى صـحتها كـاملاً، وتطـرق إليهـا الريـب والظـن مـن                   
 .)٢(يؤتى من قواعدهكل جانب، وبذلك يتهدم الدين من أساسه، و

 في خاتمة بحثها حـول التحريـف والتنـاقض فـي الأناجيـل              –سارة العبادي   . قالت الباحثة د  
إن هــذه الأناجيــل منقطعــة الــسند تمامــاً عــن واضــعيها، ويوجــد التحريــف فــي         : –الأربعــة 

تحريــف بالتبــديل، وتحريــف بالزيــادة، وتحريــف     : الأناجيــل الأربعــة واضــحاً بأنواعــه الثلاثــة    
النقصان، ووجود التناقض ظاهراً في كل إنجيل من الأناجيل الأربعة علـى حـدة، ووجـوده           ب

كــذلك واضــحاً فيمــا بــين هــذه الأناجيــل، وأن الأناجيــل الأربعــة قــد تــضمنت ذكــر حــوادث      
تاريخيــة غيــر صــحيحة، وهــي أقــرب مــا تكــون إلــى الخيــال منــه إلــى الحقيقــة، وإن الأناجيــل     

ة للنصارى في عقائدهم لتحريفهـا وتناقـضها وبطـلان دعـوى            الأربعة لا تصلح أن تكون حج     
 .)٣(الإلهام لكتابها

فــإذا ثبــت تنــاقض كتــبهم وتحريفهــا وعــدم عــصمتها، فــلا يــصح الاســتدلال بمــا جــاء    
فيها، لاسيما في الأمور الغيبية، وبخاصة إذا خالفـت النـصوص القطعيـة لخاتمـة الرسـالات،                 

                                     
 ). ٨٤ – ١/٨٣(إظهار الحق  ) ١(

 ). ٩٢(محاضرات في النصرانية  )٢(

 ). ٣٠٩ – ٣٠٨( الأناجيل الأربعة ص التحريف والتناقض في ) ٣(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .وخالفت العقول والفطر
 أمـر بـالغفران فـي حياتـه، أو أقـر بـه، ولــم       -عليـه الـسلام  -ثبـت أن المـسيح   لـم ي ": ثانيـاً 

 . )١("يثبت أن أحداً من أصحابه اعترف أمامه بذنوبه وخطاياه وطلب منه المغفرة
وإذا سقط وامتنع وجود الـشفيع المطلـق والمخلـص الفـادي،            : محمد السحيم . قال د 

متحقق لا محالة، وإذا لـم تثبـت هـذه          فسقوط وامتناع الشفعاء والوسطاء الذين هم دونه        
 فعــدم ثبوتهــا لهــؤلاء مــن بــاب  – صــلوات االله وســلامه علــيهم –المرتبــة للأنبيــاء والرســل 

 .)٢(أولى، وانفراد النصرانية بها دليل على شذوذها وتهافتها
والأناجيل التي يعتمدون عليها في تقرير هذه البدعة طافحـة بإثبـات عبوديـة المـسيح             

 فيما  – )٣(، وأنه بشر رسول، وأن المغفرة الله وحده، قال الحسن بن أيوب           -عليه السلام -
وإذا نظـر فـي الإنجيـل وكتـب بـولس وغيـره ممـن        : –حكاه شيخ الإسـلام ابـن تيميـة عنـه        

يحتج به النصارى، وجـد نحـواً مـن عـشرين ألـف آيـة ممـا فيـه اسـم المـسيح، وكلهـا تنطـق                           
 .)٤(بعبودية المسيح، وأنه مبعوث مربوب

 :يما يلي بعض النصوص من الأناجيل التي تقرر ذلكوف
هنــاك نــصوص عامــة فــي الإنجيــل تثبــت بــشرية عيــسى وعبوديتــه الله، وأن أفعــال االله  
مختــصة بــه لا يــشركه فيهــا أحــد، وأن عيــسى لا يملــك لنفــسه فــضلاً عــن أن يملــك لغيــره   

 :شيئاً، ومنها
ليجـرب مـن إبلـيس، فبعـدما     ثم أصعد يسوع إلى البرية من الـروح       : جاء في إنجيل متى   

إن كنـت ابـن االله   : صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً، فتقدم إليه المجرّب وقال له 
مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان،     : فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً، فأجاب وقال       

فــه علــى بــل بكــل كلمــة تخــرج مــن فــم االله، ثــم أخــذه إبلــيس إلــى المدينــة المقدســة وأوق  

                                     
 ).١٧٢ – ١٧١(من تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لابن الترجمان ص  )١(

 ).١/٤٩٨(مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية  )٢(

صرانية وتثبيـت  هو الحسن بن أيوب، كان نصرانياً ثم أسلم، من المتكلمين، ولـه رسـالة فـي الـرد علـى الن ـ            ) ٣(
الفهرسـت لابـن النـديم    : ينظـر . النبوة أرسلها إلى أخيـه علـي بـن أيـوب، وقـد عـاش فـي أوائـل القـرن الرابـع           

)٢٤٦.( 

 ). ٤/١٧٦(الجواب الصحيح  )٤(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

إن كنــت ابــن االله فــاطرح نفــسك إلــى أســفل، لأنــه مكتــوب أنــه    : جنــاح الهيكــل، وقــال لــه 
: يوصي ملائكته بك، فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجـرٍ رجلـك، قـال لـه يـسوع                  

مكتــوب أيــضاً لا تجــرب إلهــك، ثــم أخــذه أيــضاً إبلــيس إلــى جبــل عــالٍ جــداً، وأراه جميــع         
أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي، حينئذ قال    : ل له ممالك العالم ومجدها، وقا   

 .)١("اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد: له يسوع
 :  من عدة وجوه- وتعالىه سبحان –وهذه القصة شاهدة على عبودية المسيح الله "

 .يد أم لاإرسال الروح إياه إلى البرية ليختبر من إبليس هل يثبت على التوح: الأول
صـومه تلـك المـدة، فإنـه مـن جملـة القـرب التـي يتقـرّب بهـا الـصالحون خـصوصاً                   : الثاني

 .الأنبياء
 . فإنه ينافي الربوبية-عليه السلام-جوعه : الثالث
 فإنّ هذا يدلّ على أنه غيـر االله، لأن الابـن غيـر    "إن كنت ابن االله ": قول إبليس له  : الرابع

الله عبـارة عـن الآب والابـن والـروح القـدس إلـه واحـد، ولـو كـان              إن ا : الآب، والنصارى يقولون  
إن كنت ابن الآب الذي هو أحـد أقـانيم الإلـه، أو إن كنـت أقنومـاً فـي              : الإله كما يقولون لقال   

 .االله أو نحو ذلك
 – جوابـــاً عمّـــا طلـــب إبلـــيس مـــن تـــصيير الحجـــارة خبـــزاً   –قـــول المـــسيح : الخـــامس

نسان، بل بكلمة تخرج من فم االله، يعني أنـه إنـسان لا             مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإ     
يحيا بالخبز وحده بل به وبالوحي الإلهي المنزل عليه من عند االله تعالى، فـالأول غـذاء بدنـه                    

 .والثاني غذاء روحه
لأنــه ": اعترافــه بــأنّ االله واحــد، وبأنــه لا يعبــد أحــد ســواه، وذلــك فــي قولــه        : الــسادس

 ."ياه وحده تعبدمكتوب للرب إلهك تسجد، وإ
إن إله العالمين أصعده الروح القـدس إلـى       : هذا ومن سفه الرأي وشطط القول أن يقال       

البرية ليجرب من إبليس أبغض خلقه إليه، فجعل ينقله من مكان إلى مكان حتى صـعد بـه    
إلــى جبــل شــاهق، وأراه ممالــك العــالم، ومنــاه بإعطائهــا لــه إن ســجد لــه، فيــا عجبــاً كيــف     

ه في يد بعض خلقه يصرفه كيف يشاء، وهـو خاضـع لـه ممتثـل لأوامـره، وكيـف                    ينحصر الإل 

                                     
)١٠ – ١: ٤( ) ١.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

يصير إنساناً ينقله إبليس مـن مكـان إلـى مكـان، وكيـف يعـرض عليـه ممالـك العـالم، وهـو                        
 !!.يعلم أن بيده ملكوت كل شيء؟

 .)١("فليس في الدنيا مهزأة أعظم من هذه الخرافات التي ما أنزل االله بها من سلطان
 :-عليه السلام-ص آخر يقول على لسان المسيح وهناك ن

وأمّا ذلك اليوم وتلك الساعة فـلا يعلـم بهـا أحـد، ولا الملائكـة الـذين فـي الـسماء ولا                    "
 .)٢(" إلا الآب– يعني نفسه –الابن 
فهذا القول شهادة بينّة على أنه عبـد مربـوب إذ لـو كـان إلهـاً بمقتـضى الاتحـاد والحلـول             "

إنه نفى عن نفسه باعتبـار الناسـوت لا       : ساعة، وليس للنصارى أن يقولوا    لما خفي عليه علم ال    
إنه قصر علمهـا علـى الآب، ونفـاه عـن نفـسه وعـن غيـره مـن الخلـق،                     : اللاهوت لأنا نقول لهم   

فدلّ ذلك على أن لفظ الابن إنما يقع على الناسوت فقط، إذ لا يجوز نفي العلم عـن اللاهـوت،          
 .)٣("لأن اللاهوت يعلم كل شيء

 : قوله-عليه السلام-وقد جاء بالنص على لسان المسيح 
 .)٤("أنا إنسان قد كلّمكم بالحق الذي سمعه من االله"
كلام مسموع وهو الحـق واالله الـذي أسـمع هـذا الحـق              : والأركان في هذا النص ثلاثة    "

 .للمتكلم به، والإنسان الذي تكلم بالحق الذي سمعه من االله
، "أنــا إنــسان": ر، وانظــر إلــى تعريفــه إيــاهم بنفــسه فــي قولــهوكــل مــن الثلاثــة غيــر الآخــ

وهذا بيان ما بعده بيان، فلو كان غير ذلك لوضح وقال، ولكنه لم يقـل، ولـو كـان غيـر ذلـك             
 .ولم يوضّح لكان كاذباً ومخادعاً لأنه تكلم بغير الحق الذي أخفاه

لـك يتفـق مـع حقيقـة       مـا دام ذ    "أنا إنـسان  "ونحن نعتقد أنّه صادق في التعريف بنفسه        
فخرج ببلاطس إليهم وقـال  "، )٥("ماهيته كإنسان، وهكذا كان في نظر غيره من معاصريه      

                                     
إنجيــل برنابــا بــين  (محمــود كريــت  . ، نقــلاً عــن د )١٢٠ – ١١٩(موقــف القــرآن مــن عقيــدة التثليــث ص   : انظــر ) ١(

 ).١٣٠ – ١٢٨(، رسالة دكتوراه ص )الإسلام والنصرانية
 ).٣٢ – ١٣(إنجيل مرقس  )٢(
محمــود كريــت . ، نقــلاً عــن د)١٢٢ – ١٢١(موقــف القــرآن والكتــب المقدســة مــن عقيــدة التثليــث ص   : انظــر) ٣(

 ).١٣١(، رسالة دكتوراه ص )إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية(
 ).٤٠: ٨(إنجيل يوحنا  )٤(
، رسـالة دكتـوراه مـن كليـة أصـول الـدين بالقـاهرة           )إنجيل يوحنا تاريخـاً وموضـوعاً     (محمد زهران   . د: انظر) ٥(

 ).٤٤٤(ص 
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .)٢("هذا ذا إنسان"، )١("أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان
إنـسان  ": وقد أجاب الأعمـى الـذي أبـصر علـى يـدي المـسيح سـائليه عمّـن شـفاه بقولـه                     

 .)٣("يقال له يسوع
 :  اعترافه بأنّه ابن الإنسان يقول-عليه السلام-لى لسان المسيح كما جاء بالنص ع

 .)٤("من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة االله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان"
 إنـسان وابـن إنـسان    -عليه السلام -وإذا كانت هذه النصوص من الأناجيل تؤكد أنه         

 .لوهيته فهو عبد مربوب ورسول كريمفهذا بلا شك ينافي دعواهم ببنوته الله تعالى وأ
 يتعـــب ثـــم يجلـــس -عليـــه الـــسلام-وقـــد ورد نـــص فـــي إنجيـــل يوحنـــا بـــأن المـــسيح 

 .ليستريح من عناء السفر
 .)٥("فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر"
وهـــذا يؤيّـــد عجـــزه وضـــعفه، وإنّـــه عرضـــة كغيـــره للإرهـــاق والتعـــب، وينفـــي ألوهيتـــه    "

، -عليـــه الـــسلام-وإنمـــا تعـــب المـــسيح ... لأن االله القـــوي لا يتعـــب ولا يـــضعفالمزعومـــة، 
 .)٦("وجلس بعد التعب ليستريح، لأنه إنسان جسد من جسد

 لا يـستطيع فعـل شـيء        -عليـه الـسلام   -وهناك نصوص إنجيلية أخرى تدل علـى أنّـه          
 .من ذاته

 .)٧("أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً"
 .)٨("فسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبيلست أفعل شيئاً من ن"

 .)٩(ليس صالح إلا االله وحده: أيها الصالح، فقال: -عليه السلام-وقال رجل للمسيح 

                                     
 ).٢٩: ١٨(إنجيل يوحنا  )١(

 ).٥: ١٩(إنجيل يوحنا  )٢(

 ).١١: ٩(إنجيل يوحنا  )٣(

 ). ٥١: ١(إنجيل يوحنا  )٤(

 ).٦: ٤(إنجيل يوحنا  )٥(

 ).٤٤٦(، رسالة دكتوراه ص )إنجيل يوحنا تاريخاً وموضوعاً(ن محمد زهرا. د: انظر )٦(

 ).٣٠: ٥(إنجيل يوحنا  ) ٧(

 ). ٣٣٩ – ٣٣٦(سارة العبادي ص . موقف اليهود والنصارى من المسيح، د: ، وينظر)٢٨: ٨(إنجيل يوحنا  ) ٨(

 ).٤/١٥٨(، ونقله ابن تيمية في الجواب الصحيح )١٠/١٨(إنجيل مرقس  )٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

وهــذه هــي :  قــال فــي آخــر أيامــه-عليــه الــسلام-أن المــسيح : وجــاء فــي إنجيــل يوحنــا
 .)١(هالحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت

يـــا أبـــي اغفـــر لليهـــود مـــا يعملـــون فـــإنهم لا يـــدرون مـــا  : – عنـــد قـــصة الـــصلب –وقـــال 
 .)٢(يصنعون

كان الواجب على هذا المصلوب وهـو الإلـه         : )٣(قال العلامة عبد الرحمن باجه جي زاده      
 .)٤(غفرت لكم: بزعمهم أن لا يدعو إله غيره، بل يقول

عليـه  -، وقـال  )٥(نـا، فلـتكن مـشيئتك   ليس كما أريـد أ  : -عليه السلام -وقال المسيح   
 .)٦(لا أستطيع أن أصنع شيئاً ولا أتفكر فيه إلا باسم إلهي: -السلام

لا ينبغي للعبد أن يكـون أعظـم مـن سـيده، ولا للرسـول أن يكـون أعظـم ممـن                  : وقال
 .)٧(أرسله

: – لامرأة سألته أن يجلس ابنيها واحداً عن يمينه وواحـداً عـن يـساره       –وقال عيسى   
 .)٨(ما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبيوأ

فإذا كان هو نفسه لا يمكنه أن : – معلقاً على هذا النص      –محمد توفيق صدقي    . قال د 
يعطــي شــيئاً إلا لمــن أراده االله، فكيــف إذا تعطــى تلاميــذه الغفــران لمــن شــاءوا، ويمنعونــه   

 .)٩( عجيبإن هذا لأمر! عمن شاءوا؟
فصلوا أنتم، هكـذا أبانـا الـذي فـي        : -عليه السلام -وفيما يتعلق بالغفران، قال عيسى      

السموات ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مـشيئتك كمـا فـي الـسماء كـذلك فـي                  
... الأرض خبُْزنا كفافنا أعطنـا اليـوم، واغفـر لنـا ذنوبنـا كمـا نغفـر نحـن أيـضاً للمـذنبين إلينـا                        

                                     
)١٧/٣( ) ١.( 

 ).٢٣/٤٦(إنجيل لوقا  )٢(

). ه ــ١٣٢٢(، وتـوفي قبـل     )ه ــ١٢٤٨(هو عبد الرحمن بن سليم بن عبد الرحمن الموصلي البغدادي، ولـد سـنة               ) ٣(
 ). ٢/٩٠(، ومعجم المؤلفين )٢/١٥٣(إيضاح المكنون للبغدادي : ينظر

 ). ٤٣٢(الفارق بين المخلوق والخالق ص  )٤(

 ).٤/١٢٥(بنصه ابن تيمية في الجواب الصحيح ، ونقله )٢٦/٢٩(إنجيل متى  )٥(

 ).٤/١٢٦(، ونقله بنصه ابن تيمية في الجواب الصحيح )٨/٢٨(إنجيل يوحنا  )٦(

 ).٤/١٢٦(، ونقله بنصه ابن تيمية في الجواب الصحيح )١٣/١٦(إنجيل يوحنا  )٧(

 ).١٠/٤٠(، وإنجيل مرقس )٢٠/٢٣(إنجيل متى  )٨(

 ).١١٢(د وعقائد النصرانية ص نظرة في كتب العهد الجدي ) ٩(
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اس زلاتهــم يغفـــر لكــم أيـــضاً أبــوكم الـــسماوي، وإن لــم تغفـــروا للنـــاس     وإن غفــرتم للن ـــ
 .)١(زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم

كمــا : لاشــك أن العاقــل المنــصف لا يفهــم مــن قولــه : قــال العلامــة عبــد الــرحمن زاده 
نغفر نحن للمـذنبين أيـضاً إلا معنـى التجـاوز والـسماح مـن العبـد لعبـد مثلـه عمـا ارتكبـه فـي                          
حقه من العيوب لا عما ارتكبه من الجريمة والذنوب بالنسبة لخالقه، فإن هذا لا يتصوّره إلا      

 .)٢(أحمق، والجملة بتمامها إقرار بالعبودية من المسيح، ودليل على أنه مخلوق الله تعالى
مــاذا يقــول الرجــال : أن المــسيح ســأل تلاميــذه: ومــن النــصوص الــصريحة فــي المــسألة

ــي؟ فقــالوا عــدة    ــات وأجــاب بطــرس  عن ــذ أصــبح     : جواب أنــت المــسيح أنــت ابــن االله، وعندئ
اذهـب وانـصرف عنـي لأنـك أنـت الـشرير، وتـسعى لأن         : عيسى غضباناً وعنّفه بغضب قـائلاً     

حذار أن تقول أبدا مثل هذه      : فلم يطرده ولكنه عنفّه مرة أخرى قائلاً      .... تدفعني للفضيحة، 
أيهـا الـسيد، لقـد تكلمـت     : بكى بطرس وقـال الكلمات مرة أخرى، لأن االله سوف ينبذك، ف 

 . )٣(بغباء فاضرع إلى االله كي يغفر لي

                                     
 ). ١٥ – ١٤ و٦/٩(إنجيل متى  )١(

إن غفـرتم للنـاس،   : كما نغفر نحـن للمـذنبين، وجملـة    : ، وسيأتي التعليق على جملة    )٨١ – ٨٠(الفارق ص   ) ٢(
 .وبيان أنه ليس فيها ما يدل على نسبة الغفران للتلاميذ

د هذا الإنجيل من الأناجيل الأبوكريفية، أي غير القانونية،         ، ويع )١٧٠ – ١٦٩(ص  ) ٧٠(إنجيل برنابا، الفصل    ) ٣(
وهو منسوب إلى يوسف بن لاوي بن إبراهيم، على الأرجح أنه أحد تلامذة المسيح، ولقـب ببرنابـا ومعناهـا               
ابن الواعظ، وقد كان يبشر بالنصرانية بعد رفع المسيح، ثم اضطهده اليهود وأخذوه وضربوه بالحجـارة            

ــى مــات ســنة    ــو زهــرة    ). م٦١(حت ــه هــي      : -رحمــه االله-قــال العلامــة أب وأقــدم نــسخة معروفــة مــن إنجيل
النسخة الإيطالية التي عثـر عليهـا فـي فجـر القـرن الثـامن عـشر، ولكـن وجودهـا يمتـد إلـى منتـصف القـرن                             
الخامس عشر، وقد وجدت في جو نصراني خالص، فلا مظنة لأن تكون مدخولـة علـيهم، وكـان معروفـاً                  

رون أن لبرنابا إنجـيلاً، وهـو يـدل علـى أن كاتبـه علـى إلمـام تـام بـالتوراة التـي لا يعرفهـا الرجـل                 قبل ذلك بق  
النصراني غير الاختصاصي في علوم الدين، بل يندر من يعرفها من المختصين، وأن برنابا كـان مـن الـدعاة                     

ال الرسـل، فلابـد أن   الأولين الذين عملوا في الدعوى عملاً لا يقل عـن عمـل بـولس كمـا تـذكر رسـالة أعم ـ          
تكــون لــه رســالة أو إنجيــل، هــذه بيانــات تــشهد بــأن الإنجيــل الــذي كــشف وعــرف صــحيح النــسبة، لــيس    

 .للمسلمين يد فيه
ــارة          ــة، والعبـ ــة البارعـ ــعة، والدقـ ــة الواسـ ــر، والحكمـ ــمو التفكيـ ــصوير، وسـ ــوة التـ ــاز بقـ ــا يمتـ ــل برنابـ وإنجيـ

اب ديـن لكـان فـي الأدب والحكمـة مـن الدرجـة         المحكمة، والمعنـى المنـسجم، حتـى إنـه لـو لـم يكـن كت ـ               
 .الأولى لسمو العبارة، وبراعة التصوير

ولمــاذا أنكــره النــصارى مــع أن قــوة النــسبة فيــه لا تقــل عــن قــوة النــسبة فــي كتــبهم الأربعــة إن لــم تكــن         



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

إننـــي لـــست بقـــادر علـــى أن أغفـــر  : – عنـــدما جـــاءه مـــريض بالـــشلل  –وقـــال عيـــسى 
 .)١(الخطايا، ولا أي رجل بقادر على ذلك، لكن االله وحده يغفر

لقـد  : وإذا قـال االله :  وقال،)٢(فليغفر لكم االله أيها الإخوة  : – مخاطباً الحواريين    –وقال  
يا مولاي إني لأسـتحق العقـاب لمـا قـد     : غفرت لك وأنا الآن حريص على ثوابك فلتجبه أنت  

 .)٣(...فعلت
 وأفعالــه، -عليــه الــسلام-وإذا تبــين أنــه لــيس لبــدعتهم أي أصــل مــن أقــوال المــسيح   

ة مــن ولــيس لهــا أي مــستند فــي نــصوص العهــد القــديم؛ فيظهــر أنهــم اســتقوا هــذه البدع ــ  
الفلـــسفات الوثنيـــة القديمـــة، شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن ســـائر بـــدعهم كالـــصلب والفـــداء   
والحلــول والاتحــاد والتثليــث، وغيــر ذلــك مــن البــدع التــي ضــارعوا فيهــا الــوثنيين والفلاســفة  

 .)٤(القدامى
وفــي شــأن صــكوك الغفــران يــذكر الأســتاذ محمــد قطــب صــلة هــذه البدعــة بالملــل        

 عمليــة إرضــاء – مــن قبــل ومــن بعــد –د عرفــت الــديانات الوثنيــة قــ: الوثنيــة القديمــة فيقــول
الكاهن ابتغاء رضوان الإله المعبود، باعتبار أن الكاهن هـو الوسـيط بـين العبـد والـرب، وأن               

 إلى رضا الإله، وغضبه يؤدي إلى غضب الإلـه، والنـذور للأوثـان أمـر        – في وهمهم    –رضاه يؤدي   

                                                                                   
يـدة،  أقوى؟ الجواب عن ذلك أنهم رفضوه لأنه خالف أناجيلهم ورسائلهم في مسائل جوهريـة فـي العق             

ولقد كنا نظن أن ظهـور ذلـك الإنجيـل كـان يحمـل الكنيـسة علـى التفكيـر مـن جديـد فـي مـصادر الـدين،                    
لتعــرف أي الكتــب أقــرب نــسباً بالنــصرانية الأولــى، أذلــك الإنجيــل بمــا خــالف أم الرســائل والأناجيــل التــي      

 . قبلتوارثتها؟ ولكنهم سارعوا إلى الرفض والإنكار كما سبق أسلافهم إلى إنكاره من
ثم ذكر أبو زهرة مخالفة هذا الإنجيل للأناجيل المعتمدة عند النصارى فـي أنـه لـم يعتبـر المـسيح ابـن االله          

 جـاء صـريحاً بالاسـم، وأن    -صلى االله عليـه وسـلم  -ولا إلهاً، وأن الذبيح إسماعيل، وأن التبشير فيه بالنبي         
، بتصرف، وينظر في )٨٠ – ٧٤(رانية ص  محاضرات في النص  : ينظر. عيسى لم يصلب بل شبه للنصارى فيه      

أحمـــد غنـــيم . ، ومقدمـــة د)٢٤٠(، ودراســـات فـــي الأديـــان ص  )٣٥٣(اليهوديـــة والمـــسيحية ص : المـــسألة
 .لإنجيل برنابا

 ).١٧٢ – ١٧١(ص ) ٧١(إنجيل برنابا، الفصل  ) ١(

 ).٢٨٣(ص ) ١٢٦(إنجيل برنابا، الفصل  )٢(

 ).٢١٠، ٢٠٩(ص ) ٨٩(، والفصل )٢٣٤(ص ) ١٠٢(الفصل : ، وينظر)٣٩٥(ص ) ١٨٢(إنجيل برنابا، الفصل  ) ٣(

العقائـد الوثنيـة فـي الديانـة        : فـي تحريـر ذلـك وإثباتـه مـا كتبـه الأسـتاذ محمـد طـاهر التنيـر فـي كتابـه                       : ينظر) ٤(
الأصــول الوثنيــة للمــسيحية، تــأليف أندريــه نــايتون وإدغــار ويــن وكــارل غوســتاف    : النــصرانية، وينظــر أيــضاً

 .ت.، وترجمة سميرة عزمي الزين نشر المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، ديونغ



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٥٤

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 ومــن –لجاهليــة يــؤدون الــشعائر والنــسك للأوثــان معــروف فــي التــاريخ، وكــان العــرب فــي ا
 .)١( ليقربوهم إلى االله زلفى–بينها تقديم النذور 

 .نقض أدلتهم على هذه البدعة: ثالثاً
 مــن المغفــرة؛ فقــد نقــض  -عليــه الــسلام-أمــا اســتدلالهم بمــا نــسبوه إلــى المــسيح   

: جـواب هـو أنـا نقـول       وال: ، قـال  )٢(استدلالهم بذلك بعض الأئمـة، ومـنهم العلامـة الهاشـمي          
مغفــورة لــك خطايــاك، أخبــره عــن االله بغفــر   : لــيس كــذلك لفــظ الإنجيــل، وإنمــا قــال لــه   

خطايــاه لــصبره علــى بلــواه، وســكونه تحــت مجــاري قــدر مــولاه، ثــم ولــو ســلمنا ورود هــذه     
اللفظــة بعينهــا علــى مــا حرفّهــا الــسائل، فلــيس فيهــا مــستروح لمــا يحــاول، إذ يحتمــل أن      

 مـن جملـة مـن كـان يـؤذي المـسيح مـع اليهـود، ويقـول فيـه كقـولهم،                       يكون ذلك المقعـد   
قــد غفــرت لــك، يريــد حللتــك،  : فلمــا رآه المــسيح وشــاهد بــلاه رقَّ لــه وحنــى عليــه فقــال لــه  

يا أبـت، إلـى كـم أغفـر لأخـي إذا أخطـأ إلـي،        : والدليل عليه قول بطرس في الإنجيل للمسيح     
 .)٣(فقط، بل إلى سبعين مرة سبع مراتلست أقول إلى سبع مرات : إلى سبع مرات؟ قال

وهذه أكابرهم اليوم يفعلون ذلك ويغفرون لمن أرادوا حط ذنوبه، ولـيس فـيهم مـن      
 .يعتقد خروجه عن ربقة العبودية

ألـم  : وقد ذكر الإنجيل أن اليهود ومـن حـضر يـسوع أنكـروا عليـه هـذه الكلمـة، فقـال          
 .)٤(اتعلموا أن ابن الإنسان قد جعل له أن يغفر الخطاي

فصرّح في هـذا القـول بأنـه عبـد مخلـوق، جعـل االله لـه أن يخبـر عبـاده بغفـر خطايـاهم                  
 .لإيمانهم به وتصديقهم له

إذا قمـتم إلـى الـصلاة فـاغفروا لمـن           : قال يسوع لتلاميـذه   : وقال قال مرقس في إنجليه    
 .)٥(لكم عليه خطيئة، لكيما يغفر لكم ربكم خطاياكم

                                     
 ).٦٤(مذاهب فكرية معاصرة ص  )١(

هــو صــالح بــن الحــسين بــن طلحــة بــن الحــسين، بــن محمــد بــن الحــسين العلامــة تقــي الــدين أبــو البقــاء           ) ٢(
، والــوافي )٢/٤٣٨(لليــونيني ذيــل مــرآة الزمــان : ينظــر). هـــ٦٦٨(، وتــوفي ســنة )هـــ٥٨١(الهاشــمي، ولــد ســنة 

 .وما بعدها) ١/٣٣(محمود قدح للتخجيل . ، ومقدمة د)١٦/٢٥٦(بالوفيات للصفدي 

 ).٢٢ – ١٨/٢١(إنجيل متى  )٣(

 ).٦ – ٩/٣(إنجيل متى  )٤(

 ).٢٦ – ١١/٢٥(إنجيل مرقس  ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

يــا موســى ارحــل أنــت وبنــو إســرائيل، وأنــا   : مس منهــاوقالــت التــوراة فــي الــسفر الخــا  
 .)١(أرسل معكم ملكاً يغفر لكم خطاياكم

قـد  : فقـول المـسيح للرجـل   .... أضاف الغفران إلى المَلَك، وهو عبد مـن عبيـد االله تعـالى    
 . )٢(قد حاللتك أو قد شفعت لك: غفرت لك معناه

المـسيح وسـائر الأنبيـاء مـن       إن الفـرق بـين      : فـإن قلـتم   : وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة     
قم قم فقد غفرت لـك، فقـام الرجـل ولـم يـدع االله               : قبل، أن المسيح جاء إلى مقعد فقال      

هــذا إليــاس أمــر الــسماء أن تمطـر فــأمطرت، ولــم يــدع االله فــي  : فـي ذلــك الوقــت، قلنــا لكـم  
  وأن المـسيح قـال لـبعض بنـي        -عـز وجـل   –إن الغفـران مـن االله       : فإن قلتم ... )٣(ذلك الوقت 
: فقـد قـال االله فـي التـوراة     : قم فقد غفرت لك، واالله وهو الذي يغفر الذنوب، قلنـا          : إسرائيل

 .اخرج أنت وشعبك الذي أخرجت من مصر، وأنا أجعل معكم مَلَكاً يغفر ذنوبكم
فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه غفر ذنوب المقعد، فالمَلَك إذاً إله؛ لأنه يغفر ذنوب بنـي     

 . )٤( الفرق؟إسرائيل، وإلا فما
 –إن الـــرواة الثلاثـــة اتفقـــوا علـــى أن المـــسيح قـــال  : وقـــال العلامـــة عبـــد الـــرحمن زاده

ولا وجـه لاعتـراض الكتبـة     . "ثق": يا بني مغفورة خطاياك، وزاد المترجم لفظة      : –للمفلوج  
ــه لــم يــضف الغفــران     -عليــه الــسلام -والفريــسيين علــى المــسيح   ــه، لأن  إن ثبــت ذلــك عن

 بــسبب ذلــك المــرض، لأن الأمــراض تعــالىهــم أنهــا مغفــورة مــن قبــل االله لنفــسه، ومنــه يفُ
 فـي هـذا المعنـى، بـل يُفهـم      )٥( -وسـلم  صـلى االله عليـه  –كفّارة للذنوب، كمـا ورد عـن نبينـا     

ــه إلــى مــولاه، وهــو أســلمُ مــن أن يقــول للمفلــوج        قــم واحمــل  : منــه إقــرار المــسيح بعبوديت
د إسـناد الفعـل إلـى نفـسه حينئـذٍ حقيقـة، ثـم إن        سريرك، إذ ربمـا يتـصور المعتـرض أنـه أرا         

ــة      ــاً للكتب ــى قــول المــسيح جواب ــات عل لكــن لكــي تعلمــوا أن لابــن الإنــسان    ": اتفــاق الرواي

                                     
 ).٣٢/٣٤) (٢٣/٢٣(سفر الخروج  )١(

 ). ٤١٠ – ١/٤٠٩(تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل  )٢(

 ).٤٥ – ١٨/٤٤(سفر الملوك الأول  )٣(

 ).١٢١(النصيحة الإيمانية لنصر بن يحيى ص : ، وينظر)١٣٨ – ٤/١٣٧(الجواب الصحيح  )٤(

مــا يــصيب المــؤمن مــن وصــب ولا نــصب ولا غــمّ ولا هــمّ ولا حــزن حتــى       ": -صــلى االله عليــه وســلم  -قــال ) ٥(
 عـن أبــي  )٢٥٧٣(، ومـسلم  )٥٦٤٢ و٥٦٤١( البخـاري  ، أخرجـه "الـشوكة يـشاكها إلا كفـر بهـا مـن خطايــاه     

 .سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما 
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ــا   ــة، لأن تخــصيص     "ســلطاناً علــى الأرض، أن يغفــر الخطاي ، دليــل آخــر علــى إقــراره بالعبودي
ن هنــا بمعنــى قــوة الأرض بالــذكر دليــل علــى أن لــيس لــه ســلطانٌ فــي الــسموات، والــسلطا  

وكما اتفقوا علـى ذلـك اتفقـوا        . المعجزات التي أظهرها االله على يده، وهي من دلائل النبوة         
ــدما قــال المــسيح للمفلــوج       قــم واحمــل  : علــى تعجــب الجمــوع وتمجيــدهم االله تعــالى عن

وتعجـبهم دليـل آخـر علـى أنـه مخلـوق الله تعـالى، إذ لـو اعتقـدوا                    . فراشك واذهب إلى بيتك   
 .)١(لمسيح لما تعجبوا من مثل هذا الفعل الذي لا يعجز الإله عن الإتيان بمثلهألوهية ا

عليــه -وأمــا قــصة بطــرس وهــي عمــدتهم فــي تفــويض ســلطة الغفــران مــن عيــسى       
فهــذه القــصة الــصحيح أنهــا كغيرهــا مــن تــاريخ  ": – لــه، ومنــه للرؤســاء والبــابوات -الــسلام

يـل متـى، ليبنـوا عليهـا سـلطاتهم التـي           بطرس زيادة من رؤساء الكنيسة الأقدمين في إنج       
كان منها ما كان مما لا ينساه تاريخ النصرانية، من سفك الـدماء، وظلـم الأبريـاء، ودعـوى                   

 .)٢("القدرة على غفران الذنوب للناس، وغير ذلك

                                     
، ويشير الأستاذ عبد الأحد داود إلـى تلاعـب المتـرجمين للإنجيـل حـسب أهـوائهم            )١٠٦ – ١٠٥(الفارق ص    ) ١(

هـو  : لم يقلعفوت لك عن خطاياك، و:  لم يقل-عليه السلام-مما هو حري بالدقة أن المسيح    : فيقول
وابـن الإنـسان    . بمعنـى الـصلاحية والحكـم     ) شـلطان وشـلطانا   (لـه صـلاحية، ففـي العبرانيـة         : قادر، بـل قـال    

بارناشـا، دائمـاً بمعنـى إنـسان، أحـد أفـراد البـشر،        : بمعنى مطلق الإنسان، إنسان، ابن آدم، وفي الـسريانية   
 .آدمي

، وهـي نظريـة صـحيحة جـداً،         "طايـا إلا االله وحـده     مـن يقـدر علـى أن يغفـر الخ         ": وكانت نظرية اليهـود   : وقال 
، فـإن القـادر علـى رفـع الفـالج      )من يقدر على إبراء المقعـد إلا االله وحـده  : (ولكن إذا ورد على الخاطر نظرية    

 قـادر أيـضاً علـى أن يبـرئ المـريض بـداء الخطيئـة            – وقد عجز علم الطب عـن شـفائه          –وإزالته من الجسد    
 .روح المقعد في الحال، ويمكن فعل كليهما بإذن االله وقدرته فقطوأن يغفر الذنب بمحوه من 

 تعليمهـا وتفهيمهـا هـي أن المـأمور بالتبـشير بـاقتراب             -عليـه الـسلام   -فالحقيقة التي كان يريد المسيح       
ظهــور ملكــوت االله كمــا أنــه يملــك صــلاحية وقــدرة علــى شــفاء المرضــى وأصــحاب العاهــات فإنــه بــالطبع   

ولكـن علـى أن القـدرة علـى عمـل كليهمـا قـد وهبـت مـن االله تعـالى،               . ب الخطـاة أيـضاً    مأذون بأن يغفر ذنو   
ابــن آدم أي (بمعنـى ) ماراماريـا (وفـي اليونانيـة بمعنـى قـدرة، حريـة، صـلاحية، وكــذلك مثلهـا فـي الـسريانية          

، ولكن المترجمين يتلاعبون ويراوغـون فـي الترجمـة، فـإن كانـت هـذه الكلمـة                  )إنسان كان ابن الإنسان   
تعود إلى المسيح جعلوا معناها ابن الإنـسان وإن كانـت إلـى غيـره جعلـوا معناهـا إنـسان، ابـن آدم، بـشر،             

، وإن كـان غيـره جعلـوا    )الـرب الإلـه  (، فإن كان المقـصود بهـا المـسيح جعلـوا معناهـا             )مار(وكذلك كملة   
 – ٩٤(جيـل والـصليب ص      الإن: ينظـر . ، فيا أسفا علـى المتـرجمين بتلـك التعبيـرات المختلفـة            )سيد(معناها  

٩٥.( 

 ).٥٤( ص "نظرة في كتب العهد الجديد": محمد توفيق صدقي، من كتابه. من كلام د ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

ومما يدل على كذب هذه القصة أنها حملت في طياتهـا تناقـضاً ظـاهراً فاحـشاً غريبـاً،         
، قـال  )١(...أنت بطرس، وعلـى هـذه الـصخرة   : وأنا أقول لك أيضاً: طرسفبعد قول المسيح لب   

اذهـب عنـي يـا شـيطان، أنـت معثـرة لـي، لأنـك لا              : – بعـده بـثلاث فقـرات لبطـرس          –عيسى  
 .)٢(تهتم بما الله، لكن بما للناس

 .)٦(، وعبد الرحمن زاده)٥()٤( وابن القيم)٣(وقد ذكر هذا التناقض كلاً من الهاشمي
فـي  : – بعـد سـوقه كـلا جملتـي هـذا الإنجيـل بلفـظ مقـارب               – )٧(ة ابـن حـزم    قال العلام 

 سـوأتان  – وإنـه قليـل ومنـتن كـبعض مـا يـشبهه ممـا يكـره ذكـره                  –هذا الفصل على قلتـه      
أنــه بــرئ إلــى بطــرس بمفــاتيح الــسموات، وولاه خطــة إلهيــة لا تجــوز   : إحــداهما: عظيمتــان

ا حرّمـــه فـــي الأرض كـــان حرامـــاً فـــي لغيـــر االله تعـــالى وحـــده لا شـــريك لـــه، مـــن أن كـــل مـــ
 .السموات، وكل ما حلّلّه في الأرض كان حلالاً في السموات

أنه آثر براءته إليه بمفاتيح السموات، وتوليته له خطة الربوبية، إما شـريكاً الله              : والثانية
 إنـه :  بهـذه الـصفة، قـال لـه فـي الوقـت       تعـالى تعالى في التحـريم والتحليـل، وإمـا متفـرداً دونـه             

 .مخالف معارض له جاهل بمرضاة االله تعالى، مخالف له، لا يدري إلا مرضاة الآدميين
فواالله لئن كان صدق في الآخـرة لقـد خـرق فـي الأولـى، إذ ولّـى مـا لا ينبغـي إلا الله تعـالى،                   
جاهلاً بمرضاة االله تعالى، مخالفاً لـه لا يـدري إلا مرضـاة النـاس، وإن هـذه لـسوأة الأبـد، إذ مَـنْ                         

 أو بيـت زبـل، ولـئن كـان صـدق وأصـاب فـي        )٨(صفته لا يصلح أن يبرأ إليه بمفاتيح كنيـف    هذه  

                                     
 ).٢٠ – ١٦/١٨(إنجيل متى  )١(

 ). ١٦/٢٣(إنجيل متى  )٢(

 ). ١/٢٩٧(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل  )٣(

، )ه ــ٦٩١(س الـدين أبـو عبـد االله، ولـد سـنة      هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد بـن حريـز، الإمـام شـم            ) ٤(
 ).٦/١٦٨(، والشذرات )٢/١٤٣(، والبدر الطالع )٣/٤٠٠(الدرر الكامنة : ينظر). هـ٧٥١(وتوفي سنة 

 ).٢١٤(هداية الحيارى  )٥(

إنجيــل متــى دراســة "، واســتدل بــه الباحــث عبــد االله المطــرود فــي رســالة الماجــستير  )٢١٠، ٢٠(الفــارق ص ) ٦(
 .، لإثبات تناقض هذا الإنجيل)١٤٦ – ١٤٥( ص "لمتنالسند وا

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب، العلامة الكبير أبو محمد الشهير بابن حزم الظاهري، ولد    ) ٧(
، وتـذكرة الحفـاظ   )٣/٣٢٥(، ووفيات الأعيان  )١٨/١٨٤(السير  : ينظر). هـ٤٥٦(، وتوفي سنة    )هـ٣٨٤(سنة  

 ).٣/٢٩٩(، والشذرات )٣/١١٤٦(

 ). ١٠٩٩( ص – كنف –القاموس المحيط : ينظر. هو المرحاض ) ٨(
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الأولى لقد كذب في الثانية، وواالله ما قال المسيح قط ما ذكروا عنه في الأولـى، لأنهـا مقالـة                
كافر شر خلق االله تعالى، وما يبعد أنه قال له الكـلام الثـاني، فهـو واالله كـلام حـق، يـشهد            

 .الكافر بطرس شاه وجهه، وعليه سخط االله وغضبهبه اللعين 
 أن )١("متــى"ثــم عجــب ثالــث أننــا قــد ذكرنــا قبــل أن فــي البــاب الثــامن عــشر مــن إنجيــل  

المسيح أشرك مع بطرس في هذه الخطة التي أفرده بها هاهنا سائر الاثنى عـشر تلميـذاً،                 
درهمـاً أخـذها مـنهم،    ومن جملتهم السارق والكافر الـذي دل عليـه اليهـود برشـوة ثلاثـين           

ما حرمتموه فـي الأرض كـان حرامـاً فـي الـسموات، ومـا حللتمـوه فـي                   : وأنه قال لجميعهم  
 .الأرض كان حلالاً في السموات

فياليت شعري كيف يكـون الحـال إن اختلفـوا فيمـا ولاهـم مـن ذلـك فأحـل بعـضهم                       
قع أهلها مـع  شيئاً وحرّمه آخر منهم؟ كيف يكون الحال في السموات وفي الأرض؟ لقد ي    

 .)٢(هؤلاء السفلة في سفل وفي حرمةٍ وحلٍ معاً
 عندهم الغفران حاله لـديهم غيـر   -عليه السلام- الذي فوّض إليه عيسى   )٣(فبطرس

 .  بالشيطان وبأنه عثرة الرب)٤(مرضية، وجاء وصفه في قاموس الكتاب المقدس
مـــن شـــدة وجـــاء فـــي الإنجيـــل أنـــه كـــان ضـــعيفاً، وقـــد أنكـــر المـــسيح وقـــت الـــصلب    

بــل وبعــض النــصارى   . )٦(وكــان يرائــي اليهــود فــي أنطاكيــة حتــى زجــره بــولس     . )٥(الخــوف
 .)٧(يحكمون عليه بالردة

ومما يؤكد عدم صحة هذه العبارة الواردة في الإنجيل وركاكتها عـدم الارتبـاط بـين       

                                     
)١٩ – ١٨/١٨( ) ١.( 

 ).٨٧ – ٢/٨٥(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٢(

هو أحد تلامذة المسيح بناءً على بعض الرسائل المقدسة عندهم، واسمه سـمعان بـن يونـا، كـان صـياداً              ) ٣(
وبعد رفع . ة أو حجر، ويقابله باليوناينة بطرس الاسم المعروف به    للسمك، فدعاه المسيح وسماه صخر    

ــى رومــا ســنة          ــة وغيرهــا، وذهــب إل ــى أنطاكي ــصرانية إل ــه  )م٦٥(المــسيح ســافر للتبــشير بالن ، فقــبض علي
. وسجن، وحكم عليه بالموت صلباً في زمن نيرون، وقد طلب أن يصلبوه منكساً حتى لا يتشبه بالمـسيح  

 ).٨٤ – ٨٣(نصرانية محاضرات في ال: ينظر

)١٠٧٦( ) ٤.( 

 ).٨/٣٣(، ومرقس )١٦/٢٣(إنجيل متى  )٥(

 ). ١٤ – ٢/١١(رسالة بولس إلى أهل غلاطية  )٦(

 ). ٢٤٢(كما حكاه باجه زاده في الفارق  )٧(
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 أنـت بطـرس،   : وأنـا أقـول لـك     ": مـن تأمـل قولـه     : – موضـحاً ذلـك      –ألفاظها، يقول باجه زاده     
ــن تقــوى عليهــا        ــصخرة أبنــي كنيــستي، وأبــواب الجحــيم ل ، يحكــم العاقــل  "وعلــى هــذه ال

أبنـي كنيـستي وبـين    : بفكره السليم أن هذه الجملة لا معنـى لهـا، وأيـن الارتبـاط بـين قولـه            
وعلـى  .....  فإن كان هذا يعتبر من الإلهام إذاً على الإنـصاف الـسلام       "وأبواب الجحيم ": قوله

ية لــم يفُهــم منهــا أيــضاً المعنــى الــذي ذهبــت إليــه رؤســاء النــصرانية  تقــدير صــحة هــذه الوصــ
طبـــق أهـــوائهم مـــن أن المـــسيح أذن لبطـــرس بنـــسخ التـــوراة ورفـــع التكليفـــات وإباحـــة     
المحرمات وأنه يغفر لمـن يـشاء، إذ مـن المعلـوم أن مـن لـوازم المغفـرة أن يـصرف الغـافر                        

المـسيح لا يقـوى علـى أبـواب         عن الخاطئ نـار جهـنم، وبطـرس هـو نفـسه مـع كونـه وصـيّ                   
الجحـــيم، فكيـــف يكـــون ذلـــك لغيـــره مـــن الأســـاقفة؟، فقـــد ثبـــت بالبداهـــة بطـــلان بدعـــة  
الغفران، لأنه خلاف الظاهر المحسوس، وضد الإنجيل والناموس، ثم كيـف يـصح هـذا عـن                 

ما جئت لأنقض التوراة؟ وبطرس كيف يفعل ذلـك وهـو إلـى أن مـات                : المسيح وهو القائل  
 .)١(بق التوراة؟كان يتعبد ط

 مــن أن )٢(وممــا يؤكــد التنــاقض هنــا وعــدم صــحة هــذه العبــارة مــا ورد فــي إنجيــل متــى    
 هـو وحـده رئـيس الكنيـسة، فمنـه وحـده يؤخـذ الـدين النـصراني،                 -عليه السلام -المسيح  

وبهذا بطلت وظيفة البابـا الـذي أقـام نفـسه بأنـه المعلـم            : – بعد نقله ذلك     –قال باجه زاده    
سيحية ورأسها، بمعنى أن ما يحله للأمة فهو حلال، وما يحرمه علـيهم فهـو               للكنيسة الم 

 .حرام
ثم لو صح لكانت تلك الرياسة منحصرة في بطرس فقط، لا تتعـداه كمـا هـو              : ثم قال 

 .)٣(مقتضى نص الإنجيل
 أن النـــصارى كـــذبوا وافتـــروا علـــى بطـــرس وغيـــره شـــيئاً كثيـــراً   -رحمـــه االله-وبـــين 

                                     
، وقد سخر الكاتب الأميركي جرين برنتن من استدلال الكنيسة بهذه الفقرات،   )٢٠٤ – ٢٠٣(الفارق ص    ) ١(

. لــسبب فــي وقــوع الكنيــسة فــي هــذا الخطــأ إلــى التــشابه الــشكلي بــين لفظتــي بطــرس وصــخرة  وأرجــع ا
 وذلك – بعد نقله ذلك –، قال الشيخ سفر الحوالي )١٩٣( ص – قصة الفكر الغربي   –أفكار ورجال   : ينظر

 تـاريخ أوروبـا فـي العـصور    : ، وينظـر )٨٤(العلمانية ص . يعني صخرة Petr ولفظ Peterأن اسم بطرس هو    
 ).١/١٠٧(فشر . اهـ. الوسطى

)١٠ – ٢٣/٨( ) ٢.( 

 ).٧٧٣ – ٧٧١(الفارق ص  ) ٣(
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 .)١(عظيماً
ر ويتأمـل هـذه العبـارة ليـدرك أنـه يـستحيل أن يتفـوهّ بهـا عاقـل فـضلاً عـن                      إن من ينظ  

 .تنسب إلى نبي فضلاً عن أن تنسب إلى إله
 أعطـى التلاميـذ مفـاتيح ملكـوت     -عليـه الـسلام  -وقد جـاء فـي عبـارتهم أن المـسيح          

أي عقل أصغر؟ أو أي إدراك أقصر؟ وأي علم أقـل؟           : محمد توفيق صدقي  . السموات، قال د  
وأي غرور أعظم ممن يعتقـد مثـل هـذه العقائـد؟ فـإن              ! وأي وهم أكبر  ! عقيدة أسخف وأي  

الأرض ومن عليها ليست إلا ذرة من ذرات هذا الكـون الواسـع الكبيـر العظـيم، كمـا أثبتـه             
 .علم الفلك الحديث

 a ̀ _        ̂ [ }: قـــارن عبـــارات كتـــبهم هـــذه بقـــول القـــرآن الـــشريف 
b c d e f   g h i j k l m n o  p 

q r s z 
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ــه)٣(  a b c  d e f       ̀ _ }، وقولـــــــ
g h i j k  l m n o z 

ــسوا  )٤( ــشر ليــــــ ، فالبــــــ
ــات االله    ــالى –أفـــضل مـــن جميـــع مخلوقـ ــون   – تعـ ــون المفتونـ ــوهم أولئـــك الواهمـ ــا يتـ  كمـ

-قــدروا االله حــق قــدره،   المغــرورون، فكيــف إذاً يتــصرفون فــي ملكــوت الــسموات؟ ومــا      
 عما يتوهمون ويـصفون ويـشركون، هـو الكبيـر المتعـال لـيس لهـم مـن                -وتعالى   هسبحان

دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً، لا إله إلا هو الواحد القهار، رب الـسموات والأرض      
رب العرش العظيم، فله وحده الحمد والشكر أن طهـر عقولنـا بعقائـد الإسـلام مـن تلـك                    

 ورفـــع نفوســـنا بالتوحيـــد، حتـــى لا نمتهنهـــا بالـــذل والجـــبن والعبـــادة لأمثالنـــا مـــن   الأوهـــام،
 .)٥(العبيد

                                     
 ). ٢١٣ – ٢١٢(الإنجيل والصليب ص : ، وينظر)٦٥(الفارق ص  )١(

 ). ١٣٥(الآية : سورة آل عمران )٢(

 ).٥٧(سورة غافر، الآية  )٣(

 ).٧٠(سورة الإسراء، الآية  )٤(

، وســيأتي الكــلام علــى غلــو النــصارى فــي )٩٤ – ٩٣( النــصرانية ص نظــرة فــي كتــب العهــد الجديــد وعقائــد) ٥(
رؤسائهم وقديسيهم ومنحهم خصائص لا تجب إلا الله وحده لا شريك له، بل وتفضليهم الكهنة علـى              

 . – والعياذ باالله –االله 
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 بـشر رسـول لا يملـك لنفـسه ضـراً ولا      -عليـه الـسلام  -المسيح  "فيتضح مما تقدم أن     
نفعــاً، فكيــف يجــوز أن ينــسب إليــه أنــه يمتلــك مفــاتيح الملكــوت التــي لا يملكهــا إلا االله           

زمين أن يملكهــا المــسيح فــلا معنــى للجــدال فــي كونــه وهبهــا    وحــده؟ وإذا كنــا ننكــر جــا 
لبطرس أو لم يهبها، وكون الكنيسة ورثتها من بطرس أو لم ترثها، فالخطأ هنا أساسـي            

 . )١("لا يمكن إقراره، كما لا يمكننا أن نقر بأن المسيح إله
وإن مــن أعظــم أســباب انحــراف النــصرانية مــا أعطــاه النــصارى لرؤســائهم مــن حــق      

إن النــصارى : نــسخ فــي التــشريع والتلاعــب فــي الــشرائع، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة     ال
يجوّزون لأكابر أهل العلـم والـدين أن يغيـروا مـا رأوه مـن الـشرائع، ويـضعوا شـرعاً، فلهـذا                      

 .)٢(كان أكثر شرعهم مبتدعاً، لم ينزل به كتاب، ولا شرعه نبي
ــا أمـــر االله بـــه يجـــوز   : وقـــال لأحبـــارهم ورهبـــانهم أن ينـــسخوه،  يـــزعم النـــصارى أن مـ

... ويحرمـون مـا حللـه االله     ... فيحللون ما حرم االله، كمـا حللـوا الخنزيـر وغيـره مـن الخبائـث               
 . )٣(ويوجبون ما أسقط، كما أوجبوا من القوانين ما لم يوجبه االله وأنبياؤه

 ® ¬ » ª  © ̈ }:  فيهم– تعالى –وقال : وقال
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، وهو سبحانه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى )٤(
يعتمدون في دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس، 
ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن يضعوا لهم شريعة 

برهم من القوانين الدينية وما وضعه لهم أكا.... وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك
والنواميس الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء، وبعضها عن الحواريين، وكثير من ذلك 

 .)٥(ليس منقولاً لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين، بل من وضع أكابرهم وابتداعهم
أ  وهـو يقـر   -سـلم و صـلى االله عليـه      –أتيـت النبـي     : -رضي االله عنـه   –قال عدي بن حاتم     

                                     
 ).٨٣(من العلمانية للحوالي ص  )١(

 ). ٣/٣٠(الجواب الصحيح  )٢(

 ).٢٦٦(، وهداية الحيارى )٢/٤٠٦(، )٣٦١، ١/٣٤٣(نظر ، وي)٣/١٠١(المصدر السابق  )٣(

 ). ٣١(الآية : سورة التوبة )٤(

 ).١٧٣ – ٣/١٧٢(الجواب الصحيح  ) ٥(
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يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرمـوا علـيهم شـيئاً       

 . )١("حرّموه
مـا أمرونـا بـه     : قـالوا : النـصارى بقولـه    معنـى الربوبيـة عنـد        )٢(ويوضح لنـا الإمـام أبـو العاليـة        

ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم، وهم يجدون في كتاب االله ما أمروا به وما نُهوا عنه،                 
 .)٣(فاستعضوا الرجال، ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم

وهــذا حــال كثيــر مــن طــوائفهم وفــرقهم، ولأنهــم كــانوا  : )٤(وقــال العلامــة ابــن عاشــور
قوال أحبارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلـوم بالـضرورة أنـه مـن الـدين، فكـانوا                يأخذون بأ 

يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللون ما حرم االله، ويحرمون ما أحل االله، وهذا مطـرد فـي              
فحــصل مــن مجمــوع أقــوال اليهــود والنــصارى أنهــم جعلــوا لــبعض          ... جميــع أهــل الــدينين   

 .)٥(بية في اعتقادهمأحبارهم ورهبانهم مرتبة الربو
وإذا كـان النـصارى يعتقـدون قـدرة التلاميـذ علـى التـصرف            : محمد توفيق صـدقي   . قال د 
ــا    )٦(فـــي الكـــون ــال، ولا يـــستحيل عليهـ  وغفـــران الـــذنوب، وأن كلمـــة أحـــدهم تنقـــل الجبـ

، فأي شيء أبقوه الله تعالى بعد ذلك كله سوى عمله بحسب مشيئتهم وانقيـاده           )٧(شيء
هم؟ وهل هذا هو التوحيد الذي جاء به عيسى وجميع الأنبياء قبله؟ وهـل      لأوامرهم ونواهي 

إلى هذا الشرك والوثنية يدعون المسلمين الموحدين ولا يخجلون؟ فأي عقل أسخف من             

                                     
ــر   )١٠/١١٦(، وحــسنه، والبيهقــي  )٣٠٩٥(أخرجــه الترمــذي   ) ١( ، وابــن أبــي  )٢١٨) (١٧/٩٢(، والطبرانــي فــي الكبي

 ). ٢٤٧١( صحيح سنن الترمذي ، وقد حسنه الألباني في)٦/١٧٨٤(حاتم في التفسير 

صـلى االله عليـه   -هو رفيع بن مهران، الإمام المقرئ المفسر أبو العالية الرياحي البصري، أدرك زمان النبي              ) ٢(
السير : ينظر). هـ٩٠(، وقيل   )هـ٩٣( وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر ودخل عليه، توفي سنة             -وسلم

 ). ١/١٠٢(، والشذرات )١/٥٨(فاظ ، وتذكرة الح)٢/٢١٧(، والحلية )٤/٢٠٧(

 ). ٦/١٧٨٤(، وتفسير ابن أبي حاتم )١١/٤٢٠(تفسير الطبري : ينظر )٣(

هــو محمــد الطــاهر بــن عاشــور، رئــيس المفتــين المــالكيين بتــونس، وشــيخ جــامع الزيتونــة، ولــد ســنة              ) ٤(
 ).٣/٣٦٣(، ومعجم المؤلفين )٦/١٧٤(الأعلام : ينظر). هـ١٣٩٣(، وتوفي سنة )هـ١٢٩٦(

 ). ١٠/١٧٠ (– التحرير والتنوير –تفسير ابن عاشور  )٥(

 ).١٨/١٨(، )١٦/١٩(إنجيل متى  )٦(

 ).١٧/٢٠(إنجيل متى  )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٣
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 .)١(هذا؟ ومن الذي جنُّ حتى يقبل ذلك منهم
لقد غـلا النـصارى فـي مـنح القديـسين سـلطات ومزايـا وصـفات لا ينبغـي أن تطلـق علـى              

ــر الرســل  – بــشر ــرى مــن عيــسى      – غي ــى هــذا التفــويض المفت ــاءً عل ــه الــسلام - فبن  -علي
لبطرس ثم للقديسين، جعلوا البابا ممثلاً الله على ظهر الأرض، يجب أن تكون لـه الـسيادة       
العليــا المطلقــة، والــسلطان الأعظــم، مــا دام أنــه يعمــل باســم االله، فكــل مــا يحلــه ويبرمــه    

وم عن الخطـأ، وينبغـي لـه الطاعـة العميـاء بـلا جـدال أو                 حسب مشيئة االله، ولذا فهو معص     
 عنــدهم، )٢(نقــاش، ومــن يــرفض الانــصياع لأوامــره ويخــرج عــن إرادتــه، فهــو كــافر مهرطــق

تحل عليه اللعنة، ويحـرم مـن دخـول الملكـوت مهمـا بلغـت وجاهـة رأيـه بـل مهمـا كانـت                       
 .)٣(سوابقه وخدماته للنصرانية وللكنيسة نفسها

إن حـضرة البابـا لا   :  طرفاً من غلو النـصارى فـي البابـا بقولـه    )٤(لأحد داودويحكي لنا عبد ا 
يغفر خطايا المسيحيين الذين على وجـه الأرض فقـط، بـل يمـسح وينظـف ذنـوب وخطايـا             

تعتقـد الكنيـسة الكاثوليكيـة      : ، وقـال  )٥(النصارى المتوفين أيضاً بإرادة كاهنية واحدة أيضاً      
، ثـم فـوّض بالتسلـسل      )الحـواريين (د بـه إلـى التلاميـذ        أن قسماً مـن تعلـيم المـسيح قـد عه ـ          

منهم إلى الكنيسة، فماذا تكون إذن مكانة الإنجيل عند كاثوليكي يعتقد أن كاهن روما       
الأعظم هو خليفة المسيح ومفسر الكتب المقدسة والأخبار أو النبوات الإلهيـة الوحيـد؟،     

كانت فـي حـق الإنجيـل أو فـي     ويقنع بأن حل المسائل وفصل المشكلات الحادثة سواء أ  
حق الدين المسيحي يعود إليه وحده؛ لذلك كان ملجأ الدين المسيحي ومستنده فـي نظـر             

 .)٦(الكاثوليكي هو الحبر الأعظم البابا

                                     
، والــدكتور محمــد توفيــق صــدقي، عــالم بالطــب مــن علمــاء   )١١٣ – ١١٢(نظــرة فــي كتــب العهــد الجديــد ص   ) ١(

: ينظـر ). ه ــ١٣٣٨(، وتـوفي سـنة     )ه ــ١٢٩٨( سـنة    بالأبحاث الدينية والرد على أهل الكتـاب، ولـد         مصر، واعتنى 
 ). ١٨٦ – ٣/١٨٥(، ومعجم المؤلفين )٢/٣٩٧(، وهدية العارفين )٦/٢٩٠(الأعلام 

 .من أتى ببدعة: ليست عربية، ومعنى مهرطق )٢(

 ). ٨٢(العلمانية : ينظر )٣(

، وتــم ترســيمه )م١٨٦٧(لــد ســنة هــو عبــد الأحــد داود، كــان نــصرانياً قسيــساً، اســمه ديفيــد بنجــامين كلــداني، و) ٤(
مـسلمو أهـل الكتـاب،      : ، ينظـر  )م١٩٤٠(، وتوفي سـنة     )م١٩٠٤(، واعتنق الإسلام بعد سنة      )م١٨٩٥(كاهناً عام   

 ). ١/٢٣٧(للدكتور محمد السحيم 

 ).٢١٣(الإنجيل والصليب ص  )٥(

 ).٢٣(المصدر السابق ص  ) ٦(
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 يقـول  – والعيـاذ بـاالله   –بل وصل الغلو والإلحاد عندهم إلى أنهم فـضلوا البابـا علـى االله            
مــل مــا يريــد حتــى مــا لا يحــل أيــضاً، وهــو أكبــر مــن إن البابــا مــأذون أن يع: أحــد قــساوستهم

 .)١(االله
إن دعوى العصمة للحواريين عند النصارى غريبـة متناقـضة، ولا تـستقيم مـع بـدعتهم                 
ــا فكيــف راءى بطــرس         فــي الغفــران، فــإن كــان هــؤلاء الحــواريين معــصومين عــن الخطاي

، وإنـه هـو ومـن معـه لا          إنـه كـان ملومـاً مـداناً       : – عنـه بـولس      –اليهود في أنطاكيـة حتـى قـال         
؟ وكيــف أنكــر بطــرس المــسيح وقــت أخــذه )٢(يــسلكون باســتقامة حــسب حــق الإنجيــل

 .)٣(!للصلب وأقسم أنه لا يعرفه؟
 فكيــف إذن يغفــرون للنــاس ذنــوبهم وهــم    )٤(وإن كــانوا غيــر معــصومين وهــو الحــق   

 .)٦()٥(عديمو الإيمان بل وأشرار كما قال لهم المسيح نفسه؟
تــاريخ البــابوات وفــضائحهم الأخلاقيــة ليتعجــب مــن إصــرار الكنيــسة    وإن النــاظر فــي 

الكاثوليكيــة علــى دعــوى عــصمة البابــا، وعلــى أنــه يمــنح الغفــران، فكيــف لرجــل أوغــل فــي  
الكبائر والعظائم من قتل وزنا وشرب خمر وسرقة ولواط وغيـر ذلـك أن يغفـر لمعتـرف؟          

 !.فضلاً عن أن يكون معصوماً؟
 وقد اغتنم رجال الدين والبابويون مناصبهم، فانتـشر الفـساد           :محمد الأعظمي . قال د 

إن : فــي صــفوفهم مــن شــرب الخمــر والزنــا والــسرقة ومــا إلــى ذلــك، يقــول جــاد المنفلــوطي 
غالبيــة رجــال الــدين فــي تلــك الأيــام كــانوا مــدمني الخمــر مــستعبدين للعديــد مــن الخطايــا     

سعون وراء المتــع الماليــة،  كخطيئــة الزنــا، وكــانوا يعيــشون فــي بحبوحــة مــن العــيش، ي ــ   
 .مهملين القيام بواجبات الخدمة الموكلة إليهم

ولـم تكـن البابويـة بمنجـاة مـن هـذه المـساوئ التـي كانـت هـي الطـابع المميـز                        : ويقول

                                     
، ونقلــه الأســتاذ أحمــد عطــار فــي الــديانات  )٦٦ (تــاريخ كنيــسة رومــا للقــسيس خورشــيد عــالم ص : ينظــر ) ١(

 ).٤٠٠( والأعظمي في اليهودية والمسيحية ص  ،)٣/٢٠٩(والعقائد 

 ).١٤ – ٢/١١(رسالة بولس إلى أهل غلاطية  )٢(

 ).١٤/٧١(إنجيل مرقس  )٣(

 ).١/٤(، والرسالة إلى غلاطية )٢/٢(، ويوحنا )٤ و١١/١(، ولوقا )١٥ – ٦/١٤(كما في إنجيل متى  )٤(

 ).١١/١٣(، ولوقا )٧/١١(، )١٧/٢٠(إنجيل متى  )٥(

 ).٣/٥٠٥(، والديانات والعقائد لعطار )٩٢(نظرة في كتب العهد الجديد ص : ينظر )٦(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

، )م٨٩٠(لحياة الكنيسة عامة في ذلك العصر، وعلى مدى مائة وخمسين سنة بدءً بـسنة   
طاط، ولعدة سنوات ظل هذا المنصب في أيدي        وصلت حالة البابوية إلى أحط درجات الانح      

 . )١(بعض من النسوة المخمورات، كن يعطين ذلك المنصب لمن يروق لهن
إنهـم كـانوا مـن الزنـاة، وغـصبوا          : – عـن ثلاثـة مـن البـابوات          –ويقول أحد القسيسين    

ن أنـا لا أتعجـب إذا قـرأت ع ـ        : الأواني والأشياء الثمينة التي كانت في ملـك الكنيـسة، وقـال           
 .)٢(هؤلاء أنهم كانوا مدمني الخمر يأخذون الرشوة ويزنون

ونقل الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار بعض النماذج من فضائح البابوات الأخلاقية ثم         
 –لعل في هذه الشواهد من الحقائق مـا فيـه الغنـاء، وآلاف الكتـب فـي جميـع اللغـات                     : قال

ئـة بمثـل مـا استـشهدنا بـه، وتمـلأ مجلـدات         ملي–وبخاصة الإنجليزية والفرنـسية والألمانيـة       
إن اعتنـاقهم دينـاً يخـالف المـسيحيين يـدفعهم إلـى        : ضخمة، ولم يكتبهـا مـسلمون يُقـال       

الحقد عليها والتشهير ببابواتها، بل المؤلفون والكُتّـاب مـسيحيون، وإذا كـان البابـا الحبـر          
ق، فمــا بــال الآخــرين مــن  الأعظــم وممثــل االله والأقــانيم الثلاثــة بهــذه البــشاعة فــي الأخــلا   

 .)٣(رجال الدين؟
ــرحمن زاده    ــد ال ــصارى  –قــال عب ــاً الن ــابوات    : – مخاطب هــؤلاء مؤرخــوكم ينــسبون للب

كبائر الذنوب، فمن تكون هذه حالته فكيف يأمنـه الـشارع علـى تغييـر مـا جـاء بـه مـن االله                        
 بمجرد هواه؟ 

أبطلــت : ئع، ثــم قــالثــم ســاق جملــة مــن الأمــور التــي تلاعــب فيهــا البــابوات فــي الــشرا
ــه عــوام الأمــة           ــداً اســتغفلت ب ــك، وشــرعت لهــم شــرعاً جدي ــع ذل ــة جمي الوظيفــة البابوي
النصرانية، فدبّ دبيبه إلى عقلائها وذلك غفران الخطايا، ولـنعم الرشـوة التـي فـي مقابلتهـا          

 .)٤(أبطلت الوظيفة البابوية ما شرعه االله تعالى في التوراة والإنجيل

                                     
 .، نقلاً عن الأعظمي)٤١ – ٤٠(تاريخ المسيحية في العصور الوسطى  ) ١(

، نقـلاً عـن الأعظمـي وكلامـه         )٤١٦(ص  تاريخ كنائس آسيا والهند في القرون الوسطى، للقس بركـت االله            ) ٢(
 ).٤٠١ – ٤٠٠(في اليهودية والمسيحية ص 

 ).٣/٥١٧(الديانات والعقائد  )٣(

، ومحاضـرات  )١٦٨، ١٦٥،  ١٦٠ – ٤/١٥٩(قـصة الحـضارة     : ، وينظر في فضائح البابوات    )٧٧٣(ذيل الفارق ص    ) ٤(
 ). ٩٥ – ٩٤(ية ، والعلمان)١٣٣(، والنصرانية لعرفان )٢١٢ – ٢١١(في النصرانية 
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بابوات فـي ذلـك الوقـت أنهـم لـم تكـن همـتهم إلا خديعـة النـاس          من أعظم فضائح ال  
وهـذه مناقـضة   . بصكوك الغفران، والغاية القصوى لديهم جمع واقتناء المزيد من الأمـوال       

فلم تنه الأناجيل المقدسة عندهم عن شيء نهيهـا عـن اقتنـاء             "صريحة لتعاليم الإنجيل،    
ياة الـدنيا وزخرفهـا، حتـى أن المتأمـل فـي      الثروة والمال، ولم تنفر من شيء تنفيرها من الح      

عليــه  - لابــد أن يؤخــذ بروعــة الأمثلــة التــي ضــربها المــسيح       – رغــم تحريفهــا  –الأناجيــل 
 للحياة الدنيا ومتاعها الزائل، كما أنه سيرى من مسيرة المسيح العملية مـا يؤيـد          -السلام

ن المقـت والازدراء    مواعظه البليغة، فقد كـان هـو وحواريـوه ورعـين زاهـدين ينظـرون بعـي                
 .)١("إلى الكنوز المكدسة التي يحوزها اليهود

مــا إن تــرن : – عنــد عرضــه لهــذه الــصكوك –وســبق أن ذكرنــا قــول أحــد القسيــسين 
نقــودكم فــي الــصندوق حتــى تخــرج الــنفس إلــى ملكــوت الــسموات؟ وأي تــدليس وتلاعــب 

 وضحك على العقول أكبر من ذلك؟
وقد انحطت أخـلاق  : –نه الشيخ أبو الحسن الندوي  فيما نقله ع  –يقول أحد رهبانهم    

البــابوات انحطاطــاً عظيمــاً، واســتحوذ علــيهم الجــشع وحــب المــال وعــدوا طــورهم حتــى  
كانوا يبيعون المناصب والوظائف كالسلع، وقد تباع بالمزاد العلني، ويؤجرون أرض الجنـة          

نحـون شـهادات النجـاة      بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفران، ويأذنون بـنقض القـانون، ويم         
 .)٢(وإجازات حل المحرمات والمحظورات كأوراق النقد وطوابع البريد، ويرتشون ويرابون

كان رجال الـدين فـي ذلـك الوقـت يتـسابقون فـي فـتح الوكـالات لبيـع هـذه الـصكوك                   
أيها الناس تقدموا إلى شراء صكوك الغفران، فإن باب الجنـة مفتـوح، إن   : ويكتبون عليها 

لآن فمتى تدخل؟ لك أن تـدخل أبـاك الجنـة بمقابـل اثنـى عـشر بنـساً، هـل أنـت              لم تدخل ا  
بخيل إلـى هـذا الحـد؟ وكـان هـؤلاء قـد جعلـوا لكـل إثـم ثمنـاً معلومـاً، فمـثلاً لـشهادة الـزور                       
تسع جنيهات، وللسرقة اثنا عشر جنيهاً، وللزنا بالبكر تسع جنيهات، وبالمدخولـة سـبع      

 .)٣(جنيهات ونصف جنيه

                                     
ــاء المــال مــن الأناجيــل، إنجيــل متــى        )١٣٩ – ١٣٨(مــن العلمانيــة   ) ١( ، ١١ – ١٠/١٠(، وينظــر فــي التحــذير مــن اقتن

 ).٢/٣٧٧(، ورسالة بولس الأولى )١٠/٢٢(، وإنجيل مرقس )١٩ص /١١، ١١ ص ٦، ٧ص /٥

 ).١٨٩(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص  )٢(

 ).٤٠٢(، واليهودية والمسيحية ص )٩١(م والمسيحية للخزرجي ص بين الإسلا: ينظر ) ٣(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

اسـتخدمت الكنيـسة فـي مـرات عديـدة الـصكوك كلمـا          : س حنـا جـرجس    يقول الق ـ 
احتاجــت إلــى المــال، وتطــورت الفكــرة حتــى أن بعــض الــدول والأمــراء اســتعملوها لابتــزاز   
ــذه           ــع هـ ــل بيـ ــاس مقابـ ــراء للنـ ــابوات وبعـــض الأمـ ــزازات البـ ــن ابتـ ــة مـ ــاق جملـ ــال، وسـ المـ

 .)١(الصكوك
الأساتذة حينما كان يـتكلم عـن   وتحضرني الآن قصة طريفة سمعتها قديماً من أحد       

بدعة الصكوك، وهي أن أحد اليهود في ذلك الوقت ادعى أنه تنصر ودخـل علـى القـسيس             
ليعترف، ودفع رسوماً مادية عظيمة، وجلس على كرسي الاعتراف، ولما طالبه القـسيس      

إنــه جــاء ليــشتري النــار لتــصبح ملكــاً لــه، فطالبــه القــسيس بتغييــر الطلــب    : بــالاعتراف قــال
فرفض، وذكّر القسيس بضخامة الرسوم التي قدمها لهم، فحرّر له البابا صـكاً ببيـع النـار،                 

إني قد اشـتريت النـار      : وأنها ملكه وحده، فخرج على الناس وخاطب طالبي المغفرة بقوله         
فهــي ملكــي، ولــن أدخــل أحــداً مــنكم فيهــا، فكلكــم إلــى الجنــة ونعيمهــا، فتــرك النــاس       

 الغفران ودفع الرسوم، ولأجل ذلـك ضـعفت مـوارد الكنيـسة             الذهاب إلى الكنيسة لطلب   
ــدعوا، فــذهبوا إلــى اليهــودي الــذي حــرّروا لــه صــكاً ببيــع النــار،      الماديــة، وأدركــوا أنهــم قــد خُ
ــو لهـــم،            ــه هـ ــا دفعـ ــعاف مـ ــعاف أضـ ــوا لـــه أضـ ــى دفعـ ــرفض حتـ ــار، فـ ــيعهم النـ ــالبوه ببـ وطـ

 ! هم؟واسترجعوا صك النار لهم، وعاد الناس إلى طلب الغفران من
حقــاً إنهــا لمهزلــة وتلاعــب ودجــل وســرقة انطلــت علــى كثيــر مــن الــسذج وضــعفاء        

 .والحمد الله على نعمة الإسلام. العقول
@   @    @  

 

                                     
 ). ٦٢ – ٦١(المصلح مارتن لوثر ص  )١(
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 المبحث الثاني
 تناقض هذه البدعة مع أصولهم الأخرى، ورفض العقل لها، وأثرها السيئ

اف، ويربط معه مـا تقـدم   إن المتأمل لبدعة صكوك الغفران أو ما يسمى حالياً بالاعتر    
من فضائح البابوات، يتيقن أن دعوى العصمة لهم هراء لا يقبلها عاقل أو منصف، ومـن هنـا    

ــسليم،       ــل الـ ــا العقـ ــصرانية يأباهـ ــد النـ ــن عقائـ ــراً مـ ــا أن كثيـ ــضح لنـ ــصارى  "يتـ ــان النـ وإن رهبـ
يـل  وأساقفتهم لما علموا أن دينهم مما تنفر منه العقول أعظم نفرة وضعوا لهم مـن الح             

والمخارق ما روّجوا به على السفهاء وضعفاء البصائر، واستمالوا به الجهلـة إلـى التمـسك                
 .)١("بالنصرانية

وقد سبق بيان أن الكنيسة تبرر كل طقوس من طقوسها مما لا يقبله العقـل وتنفـر                  
منه النفوس بأنه سر إلهي، وترفض الجدال والنقاش حولها، فأصبحت هـذه الطقـوس ثوبـاً             

 . يستر كل نقائصها ومخازيها، وسلاحاً فورياً يقاوم كل اعتراض عليهافضفاضاً
وهذه الاعتراضات والتناقضات على عقيـدة الاعتـراف عنـدهم مـع مـا يرونـه مـن صـدور              
ــا كــان متأججــاً فــي عقــول كثيــر مــن النــصارى، ومــنهم زعــيم         الأخطــاء العظــام عــن الباب

 مارتن لـوثر، الـذي كـان يـردد      –أتي   كما سي  –حركة الاحتجاج على الكنيسة الكاثوليكية      
 .)٢(إن البابا يمنح الغفران للناس، ولكنه لا يستطيع شراءه لنفسه: دائماً

وكانت تلك الاعتراضات وهذا التناقض أحد الدواعي والأسباب المهمـة لهدايـة كثيـر              
 .– بحمد االله وتوفيقه –من القساوسة النصارى واعتناقهم الإسلام 

ــدة    –وزي صــبحي المهــدي، قــال   ومــن هــؤلاء الأســتاذ ف ــ  ــرزاً التنــاقض الظــاهر فــي عقي  مب
 لابــد أن أقــرر اعترافــي للــدين الخــاتم بوضــوح تلــك المــسائل الهامــة والتــي لهــا   :–الاعتــراف 

يكفــي للإســلام فخــراً أن  . الغفــران وصــكوكه : الثانيــة.... علاقــة وثيقــة بالتــدين والاعتقــاد  
دون سواه، وإنما تتوقـف رحمتـه ومغفرتـه علـى          المغفرة بيد االله، فهو الذي يملك المغفرة        

صــلى االله عليــه -توبــة الإنــسان توبــة صــادقة مــع إيمانــه بــاالله الواحــد الأحــد وبرســالة محمــد ّ
كيـف يغفـر    : ، أما نظرية الغفـران فـي المـسيحية، فيكفـي أن نطـرح هـذه الأسـئلة                 -سلمو

                                     
 ).٢/٦٥٩(من منحة القريب المجيب، لابن معمر  ) ١(

 ). ١٠٠(أصول التاريخ الأوربي الحديث لأشرف صالح محمد سعيد ص : ينظر )٢(
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أسـئلة حـائرة   ! ثلـه؟ وكيـف يغفـر مـذنب لمـذنب م        ! ومن المعصوم مـن الـذنوب؟     ! عبد لعبد؟ 
 .)١(!تحتاج إلى جواب مقنع، فهل تمنحنا النصرانية عنها فصل الخطاب؟

فـي الإسـكندرية   : ويروي لنا آخر قصته حينما كان نصرانياً ثم هداه االله للإسلام بقوله  
وفي كرسي الاعتراف، جاءت إحدى السيدات تعترف لي بأنها زنت مـن غيـر علـم زوجهـا        

مـــن أجـــل : فـــرة منـــي، ونـــاولتني مائـــة جنيـــة مـــصري، وقالـــت لـــيثـــلاث مـــرات، وتطلـــب المغ
قداستك اغفر لي خطيئتي، ورفعت الصليب فـي وجههـا كالعـادة، أمـسكت شـفتاي عـن           
النطق، وأمسك لساني عن الكلام، ورأيت في كرسي الاعتراف على الستارة البنية اللون       

 A B C D E } :لقد رأيـت مكتوبـاً علـى الـستارة بـالنور الأخـضر            ! عجباً وأي عجب  
F G H I J  K L M N O P Q R S  z )بكيـت  )٢ ،

كيف أغفر للناس خطاياهم؟ وأنا محتاج إلـى مـن   : بحرقة شديدة ووجدتني وأنا أبكي أردد    
 .لقد أخذت ما هو الله وأعطيته لنفسي! يغفر لي خطاياي؟

إن الـشعب يعتـرف لـي لأغفـر لـه خطايـاه،             : ثم خرج وقابل كبير القـساوسة، وقـال لـه         
وأنــا أعتــرف لــك لتغفــر لــي خطايــاي، وأنــت تعتــرف للبابــا ليغفــر لــك خطايــاك، فمــن الــذي       

 !يعترف له البابا ليغفر له خطاياه؟
سبحان االله البابا معصوم وأنبياء : قلت! ألم تعرف بأن البابا معصوم؟    : فقاطعني قائلاً 

ا ونقـل لـه مـا    وعلـى الفـور اتـصل بالباب ـ   ! االله ورسله ليسوا معصومين كما تقول أسفاركم؟   
 .)٣(دار بيني وبينه وصدر قرار اعتقالي الكنسي فوراً

ــر   ــال آخـ ــلام   –وقـ ــداه االله للإسـ ــن هـ ــا     : – ممـ ــي يمنحهـ ــران التـ ــكوك الغفـ ــي صـ ــا هـ مـ
القساوسة على كرسي الاعتراف؟ وكيف يملك عبد حقير لا يملك لنفـسه ضـراً ولا نفعـاً                 

 حقيقــة الترتيــب والتسلــسل فــي ولمــاذا هــذه الوســاطة إذن؟ ومــا هــي! أن يغفــر لعبــد مثلــه؟
ولكــن إذا كــان النــصارى البــسطاء يعترفــون !! عمليــة الاعتــراف؟ فــيض دافــق مــن الأســئلة

للقس، والقس يعترف للبطريرك، والبطريرك يعتـرف للبابـا، فلمـن يعتـرف البابـا إذن؟ هـل                  
 !ومن يكون ذلك الإله من تلك الأقانيم الثلاثة؟! يعترف الله؟

                                     
 ).٤٤ – ١/٤٣(لباز لماذا أسلم هؤلاء القساوسة للشوادفي ا: ينظر ) ١(

 ).٤ – ١(سورة الإخلاص، الآية  )٢(

 ).٧٦ – ١/٧٤(لماذا أسلم هؤلاء القساوسة : ينظر )٣(
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 .)١(عواماً تسعة لا تهدأ حتى تثور، ولا تخمد حتى تشتعلاستمرت هذه الحيرة أ
! ومـن يغفـر لمـن؟    ! مـن يعتـرف لمـن؟     : – عن صكوك الغفران والاعتـراف       –وقال آخر   

 .)٢(!أليست هذه سذاجة واضحة؟
محمـد توفيـق صـدقي      . ويكفي أن نذكر بعض التساؤلات التي أثارها البحّاثة الشهير د         

ح لنـا مـدى الـدجل والتلاعـب والتنـاقض فـي هـذه البدعـة،                 حول الاعتراف عند النصارى، ليتض    
إضــافة إلــى عــدم وضــوح الــصورة فيهــا، ولأجــل ذلــك جعلوهــا ســراً إلهيــاً مقدســاً لا ينبغــي       

 .السؤال عنه أو عن كيفيته
 :ومن هذه التساؤلات الآتي

إذا غفر القسيس لمذنب لم يتـب، هـل تغفـر ذنوبـه أم لا؟ فـإن غفـرت فـأين إذاً العـدل                        
ي، وقد ساووا الطالح بالـصالح بكلمـة مـنهم واحـدة؟ وأي فائـدة للتوبـة والاسـتقامة مـا                 الإله

دام الأمر موكولاً لهـم يهبونـه لمـن شـاءوا ومتـى شـاءوا ولـو لـم يـستحقه؟ وهـل لا يحمـل                 
 النفــوس علــى تــرك كــل عمــل مــن أعمــال البــر والتقــوى        – إن صــح –قــول المــسيح هــذا   

يــذ ونــوابهم بــدفع مــال لهــم وغيــر ذلــك، وتــرك مــا  والــسعي فقــط فيمــا يرضــي هــؤلاء التلام
يرضــي االله تعــالى مــا دام الأمــر فــي يــدهم لا فــي يــده تعــالى؟ وأي إباحــة للــشرور والمفاســد       
أعظم من ذلك؛ وهل لا تعذر النصارى الذين عبدوا هؤلاء القديـسين مـن قـديم الزمـان بعـد                    

 لـم يفعلـه االله نفـسه     أنهم يمكـنهم أن يفعلـوا بهـم مـا    – من نصوص كتبهم –أن علموا   
فيغفروا ذنوبهم ولو كانوا على العـصيان والـشر مقيمـين؟ وأي قـدرة أكبـر مـن ذلـك؟ وإن                  
لم تغفر ذنوب المذنب إلا بالتوبة إلى االله والعمل الصالح فلم لم يشترط ذلك المـسيح فـي                  
عبارتــه هــذه وجعلهــا مطلقــة كمــا تــرى؟ وإذا اشــترط ذلــك فمــا تكــون إذاً فائــدة غفــران        

ميــذه؟ وأي فــرق بــين وجــوده وعدمــه؟ ومــا مــزيتهم علــى غيــرهم؟ وهــل لا تكــون هــذه      تلا
العبارة عبثاً ظاهراً وقدرة موهومة أعطاها لتلاميذه؟ وكيـف يـصل علـم هـؤلاء التلاميـذ إلـى          
أسرار نفوس الناس والوقوف على حقيقة أمـرهم حتـى يعلمـوا إن كانـت تـوبتهم صـادقة                   

 لا؟ فهــل أصــبحوا آلهــة للعــالم بكلمــة المــسيح     صــحيحة يــستحقون لأجلهــا الغفــران أم  

                                     
 ).٢٩ – ١/٢٨(لماذا أسلم هؤلاء القساوسة : ينظر ) ١(

 ). ١/٦٨(المصدر السابق  )٢(
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 .هذه؟ فغفرانكم أيها الآلهة غفرانكم للعاصين مثلي الكافرين بكم؟
وإذا لم يغفروا لمذنب تاب ورجع إلى االله وحده، فهل يُغفـر لـه أم لا؟ فـإن غفـر االله لـه                     

مــن أمــسكتم   : فمــا حاجــة النــاس إذاً إلــى طلــب الغفــران مــنهم؟ وكيــف قــال المــسيح         
ياه أمسكت؟ وإن لم يغفر االله لـه فكيـف وعـد التـائبين بـالغفران ولـم يـشترط شـيئاً                    خطا

آخر غيـر التوبـة والـصلاح فـي جميـع كتـب الأنبيـاء الـسابقين، أي حتـى قبـل عمـل الكفـارة                       
المزعومـــة بـــصلب المـــسيح؟ فهـــل لـــم يعلـــم االله فـــي تلـــك الأزمنـــة بأولئـــك الآلهـــة الـــذين  

ما بعد حتى استقل بالعمـل وحـده بـدون مراعـاة             المسيح معه في   – بزعمهم   –أشركهم  
رضـاهم عــن التــائبين؟، فمــاذا يفعــل إذا هــم خـالفوه فــي ذلــك يــوم القيامــة؟ وكيــف تكــون   
التوبة قبل هذه الكفارة أسـهل منهـا بعـدها؟، فإنهـا كانـت قبلهـا قاصـرة علـى إرضـاء الإلـه             

الله عمــا يــشركون، وحــده، وأمــا بعــدها فلابــد مــن إرضــاء غيــره معــه وهــم كثيــرون، تعــالى ا  
وكيف لا يقدر االله الغفـور الـرحيم علـى الغفـران بـدون إذنهـم حتـى تكـون مـشيئته تابعـة                     

 كالـسهام بحيـث     – بمقتضى وعد المـسيح هـذا        –لمشيئتهم؟، أما مشيئتهم هم فنافذة      
فهــم إذاً أقــدر منــه تعــالى وأولــى بالعبــادة دونــه وأحــق، فــأي ! لا تقــف أمامهــا إرادة االله نفــسه

 .)١(!لى الشرك وعبادة البشر أكبر من ذلك؟باعث ع
ــغ تقــواه،          ــدهم يظــل محرومــاً مــن الغفــران مهمــا بل ــضعيف عن ــر ال وإن المــؤمن الفقي

يحظــى بالحــصول علــى   "وعظــم حبــه للمــسيح، وحرصــه علــى تنفيــذ تعاليمــه، فلــم يكــن        
رجـل ذو مـال يـشتري الـصك مـن الكنيـسة حـسب التـسعيرة التـي              : الغفران إلا أحد اثنين   

ها هــي، ورجــل يحمــل ســيفه ويبــذل دمــه فــي ســبيل نــصرة الكنيــسة والــدفاع عنهــا     تحــدد
وحراسة مبادئها، وغير هذين رجل ثالـث يعتـصر قلبـه أسـى، لأنـه لا يملـك ثمـن الـصك أو لا              
يــستطيع أن يــشترك فــي الحــرب إمــا لعجــزه وإمــا لكونــه غيــر مــستعد للمــوت مــن أجــل       

 . )٢("ور بالحرمان قاتلالكنيسة، لكنه يظل أسير صراع نفسي مرير، وشع
ومما يستعجب له أن بدعهم ومخترعاتهم تنقض بعضها بعضاً، فالعماد الـذي تقـوم             
عليــه النــصرانية وهــو مــسألة فــداء المــسيح للبــشرية عــن الخطيئــة المزعومــة المتوارثــة،       

                                     
 ).١١١ – ١٠٧(نظرة في كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية ص  ) ١(

 ).١١٥(للحوالي ص من العلمانية  )٢(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٧٢

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 عنـدهم هـو غفـران       – كمـا تقـدم      –وتخليصه لهم منها يـنقض التعميـد، فأسـاس التعميـد            
مناقضة عظيمة لأصـولهم، وذلـك لأن اعتقـاد النـصارى أنـه لا تغفـر خطايـاهم                  الخطايا، وهو   

 الذي يحمل الخطايـا، ودعـوه مخلـص العـالم          "حَمَل االله "بدون قتل المسيح، ولذلك سموه      
من الخطيئة، فإذا آمنـوا بـأن المعموديـة الواحـدة هـي التـي تغفـر خطايـاهم وتخلـصهم مـن                       

قتــل المــسيح، لاســتقلال المعموديــة بــالخلاص     ذنــوبهم، فقــد صــرحوا بأنــه لا حاجــة إلــى      
والمغفرة، وإن كان التعميد كافياً فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث، وإن كانت لا تحـصل                

 .)١(إلا بقتله فقد تناقضت الأمانة، وكذبت دعوى المغفرة بالتعميد إذ كان لابد من القتل
 –فهـم يقولـون   "ذنوب،  ثم إن بدعة الفداء تنقض هي الأخرى بدعة غفـران القـسيس لل ـ            

هــو كفــارة لخطايانــا، لــيس لخطايانــا فقــط بــل لخطايــا العــالم أيــضاً، فكيــف   : –عــن المــسيح 
يكــون المــسيح كفــارة لكــل العــالم، مــع أن فــي العــالم مــن عبــدة الأوثــان واللادينــين، ويوجــد  

 الــذي إن... كــذلك فــي العــالم الملايــين مــن المــسلمين الــذين لا يؤمنــون إلا بالتوحيــد الحقيقــي  
ــا لا يمكــن أن يعــذب مــا دام المــسيح       لــم يرُســل إلا  – كمــا يقولــون  – يرتكــب أكبــر الخطاي
 . )٢("!ليجعل الناس آمنين شر العقاب، فما معنى العبادة والطاعة؟

فمن يؤمن بالمسيح وأنه صُـلب ليتحمـل خطايـا البـشر فقـد تطهـر مـن جميـع الـذنوب                      
ــام، وإن ارتكــب الفــواحش والمنكــرات، فا   ــه ولا    والآث لإيمــان بالمــسيح وحــده كــافٍ لنجات

 . )٣(حاجة إلى العمل
ــاً تناقــضهم فــي الجمــع بــين عقيــدتي الــصلب والفــداء     –قــال عبــد الــرحمن باجــه     مبين

ــه      ــه اعتــراض بعــض الغــربيين علــى الكنيــسة بقول ــو جــاز وســاطة غيــر   : والاعتــراف ونقل ل
ــاً     ــسلم  : –المــسيح لكــان صــلبه والفــداء عبث ــه لا يُ ــا وأمثال  لهــم أنهــم شــفعاء، ولكــن   الباب

المطــران لــم يعطهــم رتبــة الــشفاعة فقــط بــل جعلهــم وســطاء كالأنبيــاء، وزعــم أنهــم   
ــراض           ــين أن اعت ــا مــن شــاءوا مــن المــذنبين، فتب ــى مــن الرســل، لأنهــم يغفــرون خطاي أعل
الأمريكاني على الكنيسة وارد، ويجب حينئذ إما رفض عقيدة الاعتـراف، أو رفـض عقيـدة      

                                     
 ).١٤٢ – ١٤١(المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل، لأبي الفضل المسعودي المالكي ص : ينظر ) ١(

 ). ١٥٣( ص "المسيح والتثليث": محمد وصفي من كتابه. من كلام د )٢(

 ).٤٣٢(اليهودية والمسيحية ص : ينظر )٣(
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 . )١(ه كان للفداء عن الخطايا، والوجهان باطلانالصلب بزعمهم أن
وغفــران القــسيس للــذنوب يــنقض زعــم النــصارى أن المــسيح يحاســب النــاس يــوم      

ــه فــي محفظتــه، فقــد أبــيح لــه كــل       "القيامــة،  فــإذا مــا تــسلم المــشتري صــك غفرانــه، ودسّ
م الـصك   محظور، وحل له كل حرام، ماذا عليه لو زنا وسرق وقتل بل لو ألحد وكفر، ما دا                

رهــن يــده؟ ألــيس المــسيح هــو الــذي منحــه إيــاه، والمــسيح هــو الــذي يــدين ويحاســب؟ أتــراه  
 .)٢("متناقضاً إلى هذا الحد، يمنح الناس المغفرة ثم يحاسبهم على الذنوب؟

 للنـاس وتحملـه     -عليـه الـسلام   -لقد أدت هذه البدعة إضافة إلـى بدعـة فـداء المـسيح              
ــا إلـــى مزيـــد مـــن الانـــسلاخ عـــن   ــا واللهـــو   الخطايـ  الـــشريعة والتـــدافع إلـــى الـــذنوب والخطايـ

والشهوات بلا رادع أو زاجر، وما الذي يردعهم أو يزجـرهم مـا دام أنهـم قـد ضـمنوا الجنـة                    
وتطهروا من ذنوبهم السابقة واللاحقة بما اشتروه من الصك؟ إن شراء الـصكوك كـان        

 الجنة ضمن لمن يحـصل علـى     في الحقيقة إذناً عاماً وتحريضاً لارتكاب جميع الجرائم، لأن        
 . )٣(هذه الصكوك

 عندما يتقابل مع الذين يعترفون لـه علـى كرسـي الاعتـراف           – كما تقدم    –وكان لوثر   
ــاحكين مـــستهزئين      ــذه الـــصكوك ضـ ويطلـــب مـــنهم التوبـــة يخرجـــون مـــن جيـــوبهم هـ

 .)٤(!!نحن لا نحتاج إلى هذه النصائح: ساخرين، ويلوحون بها في وجهه قائلين
بــل لــم يــصبح لأعمــال الخيــر والإيمــان والــصلاح عنــدهم أي قيمــة مــا دام أن     وفــي المقا

 .)٥( واللاحقة يغفرها القس– في زعمهم –الخطايا السابقة مغسولة بدم الإله 
لــم يــزل يهــوّن مــن "وهــذا تعطيــل للأعمــال، وإرجــاء غــالٍ أرســى قواعــده بــولس الــذي  

ــدة الــصلب والفــداء، ذلــك        ــه لــم يكتــف باتخــاذ هــذه     شــأن الــشريعة حتــى أبطلهــا بعقي أن
 بــل جعــل منهــا بزخــرف   – بزعمــه –العقيــدة تكفيــرا وخلاصــا مــن خطيئــة آدم الموروثــة    

                                     
 ).٧٧٩(ذيل الفارق ص  ) ١(

 ). ٢١١، ١٤٥(الفارق ص : ، وينظر)١١١(من العلمانية ص  )٢(

، والمـــسيح فـــي القـــرآن )١٠٠ – ٩٩(، وأصــول التـــاريخ الأوربـــي الحــديث   )٤٠١(اليهوديـــة والمـــسيحية : ينظــر ) ٣(
 ).٣٧٥(للخطيب ص 

 ).٦٥(المصلح مارتن لوثر ص : ينظر )٤(

 ).٣٥٩، ٢٢٥(الفاروق ص : ينظر )٥(
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القول وتشقيق الكلام ذريعة للتحلل من أحكام الشريعة التـي كانـت مـضروبة علـى بنـي             
إن أهــل العمــل بأحكــام الــشريعة هــم     : آدم وســببا لحلــول اللعنــة علــيهم بزعمــه، قــال     

إن المـسيح افتـدانا   ... على حين أن الـشريعة ليـست مـن الإيمـان     ... للعنةجميعا في حكم ا   
 .)١(من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا
 لدى النصارى، الذي يجعل الإيمـان مجـرد المعرفـة وفـق             )٢(لقد أرسى بولس عقيدة الإرجاء    

هدا بـالخلاص   البشر مرتهنون بخطيئة أبيهم آدم، وقد أعطى االله لإبراهيم ع         : الفلسفة التالية 
لذريتــه مــن بنــي إســرائيل لقــاء الالتــزام بأحكــام الــشريعة، فمــن خالفهــا فهــو ملعــون، وبالتــالي  

 في حكم اللعنة، والعمل الخلاصي الذي – فضلاً عن الوثنيين –فأهل العمل بأحكام الشريعة 
ة قــام بــه المــسيح هــو أنــه قبَِــل ميتــة الملعــون وصــار لعنــة مــن أجــل البــشر؛ ليحــررهم مــن لعن ــ    

الشريعة الناتجة عن الخطيئة، ودفع حياته ثمنا لهذا الخلاص، فصار مجرد الإيمان بيسوع مـن            
يهودي أو وثني هو سبب الخلاص دون العمل بأحكام الشريعة، فالإيمان يفـتح قلـب الإنـسان                 

 .)٣(على الحياة التي في المسيح، والشريعة تحبسه في الخطيئة، وتتركه في اللعنة
ــابوات والقــساوسة       كمــا أدت هــذه الب  ــر الب ــى أن يفــضح الإنــسان نفــسه، ويخب دعــة إل

وأعوانهم بما اقترفه من أعمال مشينة طـوال حياتـه، ويـذكر لنـا العلامـة الهاشـمي جملـة                    
فـضيحة أخـرى، مـن النـصارى مـن لا يقبـل          : من فضائح النصارى، ومنهـا هـذه الفـضيحة بقولـه          
رامه، ويشرح ما فعله في طول عمره، وأنـه     توبة المذنب ما لم يعترف له بذنوبه، ويقر له بإج         

زنى وسرق وقتل وفعل كيت وكيت، ويُعدد الخائر ما ستره االله عليه، ويبدي عورتـه لهـم،            
فيجد أكابرهم الوسيلة إلى التحكم في ماله والتبـسط فـي مـا حـواه مـن دنيـاه، فيطوفـون                     

كــل فــي أيــديهم وفــي حولــه، ويوظفــون عليــه مــا رأوه لائقــا بمالــه واتــساع حالــه، ويبقــى المث
قبضتهم طول عمره، وقد أُرِّخت عليه سيئاته وخُلِّـدت فـي دفـاترهم قبائحـه، وعرفهـا مـن             
لم يعرفها منهم ومن غيرهم، وعيِّرت بها أولاده وعقبـه مـن بعـده جـيلا بعـد جيـل، وقرنـا                      
بعد قرن، ولقد بلغني عمّـن لا أشـك فـي صـدقه وثبتـه أن النـصارى عنـدنا بمـصر أرادوا نـصب                    

                                     
 ).١٣، ٣/١٠(رسالته إلى أهل غلاطية  ) ١(

 .سنتكلم عن الإرجاء الغالي في الفصل الثالث )٢(

، وأحـــال فـــضيلته إلـــى )١٣٠ – ١/١٢٩(، للـــدكتور أحمـــد القاضـــي "دعـــوى التقريـــب بـــين الأديـــان": مـــن كتـــاب) ٣(
 ).٥٧٥ (– العهد الجديد –الشروحات والتعليقات على رسالة بولس 
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ل مــن أفــضلهم بطريكــا علــيهم، فبينــاهم علـى ذلــك إذ جــاء آخــر مــن أكــابرهم وذوي  رج ـ
الهيبــة فــيهم، فــاعترف أنــه وهــذا المرشــح للبتركــة قــد فعــل كــل واحــد بــصاحبه الفعــل        
المحذور أيام الحداثة، فتصادقا على ذلك، فأفسدوا على النصارى ما راموا من نصب الرجل      

في شريعة، ولا نص عليه قاموس، ولكنه شيء اختلقـه     وتوليته عليهم، وهذا أمر لا أصل له        
 . )١(الجهلة من مشايخ النصارى اختلاقا، وابتدعوه بعقولهم ابتداعا

ــاني  ــه     : )٢(ويقـــول النبهـ ــنهم بذنبـ ــذنب مـ ــو أن يعتـــرف المـ ــراف، وهـ الكـــلام علـــى الاعتـ
 : للقسيس ليغفره له، ثم نظم ذلك بقوله

ــأن ب @)٣(ومــن أقــبح الأشــياء حــسناء غــادة    ــا إذا نظـــــــرت ســـــــحراً كـــــ عينهـــــ

 مـــن توقـــه هـــدرت هـــدراً   )٤(شقاشـــقه @بهـــا يختلـــي قسيـــسها وهـــو أعـــزب    

ــذنوبها    ــه بـــــــ ــى لـــــــ ــرف الأنثـــــــ ولــــــو بالزنــــــا ســــــراً ليمنحهــــــا الغفــــــرا @فتعتـــــــ

ــهراً     @ولا جــــــائز مــــــنهم هجــــــوم عليهمــــــا ــدهما شـ ــسر وحـ ــي الـ ــا فـ ــو بقيـ ولـ

 )٥( الــــزرا فــــشاهد مدهوشــــاً بعروتهــــا   @ورب امـــرئ مـــن غيـــر قـــصد عراهمـــا    

فـــذلك أشـــقى القـــوم أعظمهـــم وزراً  @ومــن لــم يكــن يُجــري اعترافــاً كهــذه 

ــا  ــراً   @فــــأفٍ لــــدين يهتــــك العــــرض بالرضــ ــه أجـــ ــوهم رب العـــــرض أن لـــ  )٦(ويـــ

ولا يقتصر الأمر عندهم على اعتراف المذنب بالذنوب على نفسه، بـل يطالبونـه بفـضح         

                                     
 ).٥٩٦ – ٢/٥٩٥(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل  ) ١(

يوسف بـن إسـماعيل بـن يوسـف بـن إسـماعيل، العلامـة أبـو المحاسـن الـشافعي النبهـاني، ولـد سـنة                      هو  ) ٢(
حليـة  : ينظـر ). هـ١٣٥٠(، وكان صوفياً أشعرياً جلداً، عفا االله عنا وعنه، وله شعر بديع، توفي سنة               )هـ١٢٦٥(

 ).٤/١٤٥(، ومعجم المؤلفين )٢/٤٢٧(، وفهرس الفهارس للكتاني )٣/٤٩٣(البشر للبيطار 

 .أي ناعمة )٣(

، والمقــصود ســال لعابــه مــن )١١٦٠(القــاموس . جمــع شقــشق وهــو شــيء يخرجــه البعيــر مــن فيــه إذا هــاج ) ٤(
 .الشوق وارتفع صوته

وعـروة القمـص ونحـوه أخـت زره التـي يـدخل بهـا، وذلـك         . عراهما غـشيها وجاءهمـا    : في حاشية الرائية  ) ٥(
 .كنايته عما لا يستحسن التصريح بذكره

 .بتصرف) ٨٢ – ٨٠(القصيدة الرائية الكبرى ص  )٦(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٧٦

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .)١(م بما اقترفوه وما لم يقترفوهأبيه وأخيه وأهله وأقربائه، والاعتراف عليه
@   @    @  

                                     
 ). ١٤٣(أهم عوامل انحراف النصرانية، لإبراهيم التركي ص : ينظر ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 المبحث الثالث
 رفض بعض النصارى لهذه البدعة، وثورتهم عليها

 الديانة النصرانية، ديانة رسمية في مجمع نيقيه فـي القـرن            )١(منذ أن فرض قسطنطين   
 الطغيـان الـديني والإرهـاب فـي أبـشع صـوره،          "الرابع الميلادي بـدأت الكنيـسة فـي ممارسـة           

ففرضت بطغيانها هذا عقيدة التثليث قهرا، وحرمّت ولعنت مخالفيهـا، بـل سـفكت دمـاء        
من ظفرت به مـن الموحـدين، وأذاقـتهم صـنوف التعـذيب وألـوان النكـال، ونـصبّت نفـسها                     
عـــن طريـــق المجـــامع المقدســـة إلهـــا يحـــلّ ويحـــرم، ينـــسخ ويـــضيف، ولـــيس لأحـــد حـــق    

ئنــا مــن كــان، وإلا فالحرمــان مــصيره، واللعنــة الاعتــراض، أو علــى الأقــل حــق إبــداء الــرأي كا
 .)٢("عقوبته، لأنه كافر مهرطق

 فيمـا بعـد دولـة أوربيـة فـوق جميـع             – برعايـة البابـا      –ثم غدت الكنيـسة الكاثوليكيـة       
الــدول الأوربيــة التــي يملكهــا الملــوك والأبــاطرة، وأصــبحت تتــولى شــؤون العبــادة والتعلــيم  

كت اشــتراكا فعليــا فــي تــصريف شــؤون المجتمــع      والــزواج والحــروب الــصليبية، واشــتر   
 .)٣(الدنيوية

وعزّزت الكنيسة سلطتها الدينية الطاغية بادعاء حقوق لا يملكها إلا االله؛ مثل حـق         
صـكوك  "الغفران، وحق الحرمان، وحق التحلةّ، فحق الغفـران أدى إلـى المهزلـة التاريخيـة       

حا مخيفــا للأفــراد والــشعوب،  ، وحــق الحرمــان عقوبــة معنويــة بالغــة كانــت شــب  "الغفــران
حتــى والملــوك والأمــراء، وأمــا حــق التحلــة فهــو حــق خــاص يبــيح للكنيــسة أن تخــرج عــن   

 .تعاليم الدين وتتخلى عن الالتزام بها متى اقتضت مصلحتها ذلك
على أن الكنيسة لم تقتصر على هذا بل طبقت عمليا ما يثبت إصرارها على الطغيـان،                

ــه نفــسه مخالفــة آرائهــا أو اعتنــق مــا      وحــشدت الجيــوش الجــرارة لمح  اربــة مــن ســولت ل

                                     
، )م٢٨٠(، وقيـل  )م٢٧٢(هو قـسطنطين الأول واسـمه جـايوس فلافيـوس فـاليرموس أوليـوس، ولـد سـنة                    ) ١(

، )١/٨٧(ابــن الــوردي : تــاريخ: ينظــر). م٣٣٧(وكــان حكمــه نقطــة تحــول فــي تــاريخ النــصرانية، مــات ســنة  
ــة    ــاريخ الأمــة القبطي ــة د ) ومــا بعــدها ٢٢٦(وت ــة البيزنطي ــد القــادر أحمــد يوســف ص    . ، والإمبراطوري ، )١٢(عب

حياة قسطنطين العظيم، تـأليف يوسـابيوس القيـصري وترجمـة القمـص             : وهناك كتاب خاص به اسمه    
 .مرقس داود

 ). ١٢٨(من العلمانية ص  )٢(

 ).٣١١(محمود سعيد عمران ص .  أوربا في العصور الوسطى، دحضارة: ينظر )٣(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

يخالف عقيدتها، ولا نعني بذلك المسلمين أو اليهود، بل الطوائف النـصرانية التـي اختلفـت                
 .)١(مع الكنيسة في قضية من قضايا العقيدة أو الشريعة

وفــي المجمــع الثــاني عــشر مــن مجــامع الكنيــسة المــسمى اللاتيرانــي الرابــع المنعقــد   
تقرر فيه استئصال الهراطقة، ويعنـون بـذلك كـل       "م الذي أقر صكوك الغفران،      ١٢١٥سنة  

مــن يــرى رأيــا مخالفــا للكنيــسة، ولــو كــان رأيــا فــي الكــون أو طبــائع الأشــياء، ولــم تكتــف        
الكنيسة بقتل من يجهرون بآراء تخالف آراءها، بل أخذت تنقـب علـى القلـوب وتـستكنّه                 

، التــي "محــاكم التفتــيش"نــاس بمــا أســماه التــاريخ خبايــا النفــوس، وتكــشف عــن ســرائر ال
دنسّت تاريخ الأديان بما ارتكبت مـن آثـام، ومـا أزهقـت مـن أرواح، ومـا سـفكت مـن دمـاء،                        

 .)٢("وما عذبت من أحياء
 مــوارد ماليــة ضــخمة، – بفــضل مهــازل الــصكوك وغيرهــا –وقــد أصــبح لــدى الكنيــسة 

 .)٣(لأباطرةالأمر الذي جعلها موضع حسد الحكام والملوك وا
وكانــت ثــروة الكنيــسة وتــصرفاتها الــشاذة، ومــن أبرزهــا إصــدار الــصكوك أعظــم          
السبب في كفر الناس بها وتمـردهم عليهـا، فعلـى الـرغم مـن أن بدعـة صـكوك الغفـران            
كانت سـببا مـن أسـباب قـوة الكنيـسة، وانتـشار سـلطتها، وارتفـاع منزلـة البـابوات؛ لكـن               

 هذه الـصكوك مـسمارا فـي نعـش الكنيـسة وبدايـة          انقلب السحر على الساحر، وأضحت    
 .لنهايتها

لقـد قـضت الكنيـسة علـى هيبتهـا بعـدم مراعاتهـا لتعاليمهـا، وكـان خاتمـة                    : قال ويلز 
حماقاتها في القرن السادس عشر بيع صكوك الغفران التي بها يمكن افتداء الـروح مـن                

آخـر الأمـر إلـى هـذه الفعلـة      عذاب المطهر بدفعة مالية، على أن الروح التي دفعت الكنيسة   
المتبجحــة التــي كانــت نكبــة عليهــا كانــت واضــحة ملحوظــة مــن قبــل فــي القــرنين الثــاني     

 .)٤(عشر والثالث عشر
ــرزا ذلــك  –وقــال الــشيخ ســفر الحــوالي    ــال    : – مب فمــن الوجهــة الاقتــصادية نــرى الإقب

                                     
 ).٣/٨٩٦(، ومعالم تاريخ الإنسانية لويلز )١٣٠ – ١٢٩(العلمانية ص : ينظر ) ١(

 ).٢٠٤(من محاضرات في النصرانية ص  )٢(

 ).٣١٣(حضارة أوربا في العصور الوسطى ص : ينظر )٣(

 ).٩٠٦ – ٣/٩٠٥(معالم تاريخ الإنسانية  )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

اهرة الهائــل علــى شــراء الــصكوك، أعقبــه انكمــاش وفتــور كالــذي يــصيب أي بدعــة أو ظ ــ   
جديدة بعد فترة من ظهورها، فنضبت الكثير من موارد الكنيـسة فـي حـين ازدادت طمعـا                 
ــساوسة        ــاء القـ ــان الآبـ ــة، فكـ ــة مبتذلـ ــصكوك بطريقـ ــى عـــرض الـ ــطرت إلـ ــراهة، واضـ وشـ
يتجولون في الاقطاعيات، ويبيعونها بأسعار مخفضة ثـم زهيـدة، وكلمـا ازداد العـرض قـل           

 بأن شراءها إضاعة للمال فيمـا لا فائـدة فيـه، أو علـى     الطلب، وتولد لدى الناس شعور داخلي  
ومن ناحية المكانة الدينية لرجال الدين فقد بدأت تلـك  ... الأقل فيما ليس مضمون العاقبة   

الهالة القدسية المحيطة بهم تتبخر شيئا فشيئا بعد زمان من ظهور هذه المهزلة، وابتـدأ          
نـدفاع الأعمـى والتـسليم الأبلـه، وعمّـق          الناس يعتقدون أنهم كـانوا مخطئـين فـي ذلـك الا           

ــسيئة         ــيرتهم الـ ــه سـ ــا بـ ــصكوك مقرونـ ــع الـ ــى بيـ ــساوسة علـ ــافس القـ ــاد تنـ ذلـــك الاعتقـ
وفجورهم الفاضح، وعجب الناس إذ رأوا كثيراً من الأشـرار والطغـاة والمجـرمين يتبـوأون                
 مقاعدهم في الملكوت ببركة الصكوك التي منحها لهم رجال الـدين، فكـان ذلـك إيـذاناً                
بالشك في قداسة رجال الـدين أنفـسهم، ومـدى صـلاحهم واسـتحقاقهم للملكـوت فـي                  

 لقــد كانــت صــكوك الغفــران ســببا مباشــرا فــي انبعــاث الــشرارة الأولــى التــي     …ذواتهــم 
ــسية       ــاليم الكنـ ــة، وأودت بالتعـ ــاع الاجتماعيـ ــد فالتهمـــت الأوضـ ــا بعـ ــا فيمـ ــدلعت نيرانهـ انـ

 .)١(والتقاليد الدينية كافة
 الأسباب التي أدت إلـى الثـورة علـى الكنيـسة الكاثوليكيـة وظهـور طائفـة                  إن من أعظم  

 .البروتستانت هي بدعة صكوك الغفران
ولم يكن البروتستانت بقيادة مارتن لوثر ومن معه هم أول من أنكر هذه البدعـة، بـل          
ــذي         ــدومنيكان، ال ــوبرت أف رومــان رئــيس طائفــة جماعــة ال ــرهم ومــنهم هي ســبقهم غي

إن بـــائعي صـــكوك الغفـــران البابويـــة يفـــسدون : ك الغفـــران بقولـــهكتـــب يهـــاجم صـــكو
 .)٢(المحاكم الدينية بما يتقبلونه من الرشاوى

م، عارضوا عقيدة صـكوك الغفـران       ١١٧٠كما ظهرت طوائف في جنوب فرنسا عام        
 .)٣(والمطهر

                                     
 .بتصرف) ١١٩ – ١١٧(العلمانية ص  ) ١(

 ).١٦/٤٩٣(، وقصة الحضارة )٣١٤(حضارة أوربا في العصور الوسطى : ينظر )٢(

 ). ٣١٥(المصدر السابق  )٣(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

ــادئ إريـــوس    ــبعض مبـ ــأثر بـ ــان فـــي بعـــضهم تـ ــدة   )١(وكـ ــانوا يـــسخرون مـــن عقيـ ، وكـ
 .)٢(الاعتراف والصكوك

م تــزعم أحــد القــساوسة ويــدعى القــس يوحنــا مجموعــة مــن رجــال    ١٢١٢وفــي ســنة 
 .)٣(الدين، وأعلنوا عدم إيمانهم بما يسمى بالمطهر والغفران، وهاجموا رجال الكنيسة

نجلتــرا الوقــوف أمــام ســلطات الكنيــسة ورفــض بــدع  إوحــاول بعــض المــصلحين فــي 
إن المسيح والقديسين لم يأتوا     : قول الذي كان ي   )٤(الغفران والصكوك مثل جون ويكلف    

إلــى النــاس بــشيء مــن صــكوك الغفــران، وإن الأحبــار يخــدعون النــاس بــصكوك الغفــران  
الزائفة أو وثائق المغفرة، وينهبون بذلك أموالهم، لعنة االله علـيهم، ومـا أشـد حماقـة مـن                   

ــة، وطالـــب أن يحـــاكم رجـــال الـــدين علـ ــ    ى يبتـــاعون هـــذه الـــصكوك بهـــذه الأثمـــان الغاليـ
جرائمهم، وهـاجم الكهنـة الـذين يتملقـون الأغنيـاء ويـزدرون الفقـراء، والـذين لا يتـرددون                    
في أن يغفروا ذنوب الأثرياء، ولكنهم يحرمون الفقراء مـن حـضيرة الـدين،لأنهم لا يـؤدون              

 . )٥(العشور للكنيسة
ومـنهم  )٧( وقد دفع حياته ثمنا لمعارضته هـذه الـصكوك وغيرهـا           )٦(ومنهم جون هس  

، الـــذي هـــاجم الكنيـــسة الكاثوليكيـــة بـــضراوة، وســـخر مـــن  )م١٥٣٦ – ١٤٦٦(زمـــوس إيرا

                                     
هــو أريــوس بــن أصــفانوس، كــان قسيــسا بالإســكندرية، ليبــي الأصــل، مــن الموحــدين، عــاش بــين ســنة          ) ١(

 غيـــر مولـــود، ولا يـــشاركه شـــيء فـــي ذاتـــه، وأن المـــسيح   االله واحـــد فـــرد: يقـــولوكـــان ). م٣٣٦ (–) م٢٥٦(
وهـو الـذي عـارض قـرار مجمـع نيقيــه       ==،-عليــه الـسلام -مخلـوق، وكـان يـدعو إلـى التوحيـد ونبـوة المـسيح        

، )١٢/٢٠٦(، وقــصة الحــضارة )١٥(، والملــل والنحــل )٢/٧٢) (١/٤٧(الفــصل لابــن حــزم : ينظــر فيــه. بالتثليــث
، ومختـصر علـم اللاهـوت،       )٢٨٧ – ٢/٢٨٦(سـلام والمـسيحية لـويس عرديـه         وفلسفة الفار الـديني بـين الإ      

 ).١٨٤ – ١٨٣(، ومحاضرات في النصرانية )٢/٣٥(لفرنسيس أيوب 

 ).٣١٧ – ٣١٦(حضارة أوروبا في العصور الوسطى : ينظر )٢(

 ).٣٢٨(المصدر السابق ص  )٣(

قــصة الحــضارة : ، ينظــر)م١٣٨٤(ســنة ، ومــات )م١٣٢٠(أســتاذ بريطــاني فــي جامعــة أكــسفورد، ولــد ســنة  ) ٤(
)٧٤، ٢٢/٧١ .( 

 ).٢٢/٨٢(قصة الحضارة : ينظر )٥(

قـصة الحـضارة   : ينظـر ). م١٤١٥(، وعـارض سـلطات البابـا وصـكوك الغفـران وأحـرق سـنة              )م١٣٦٩(ولد سـنة    ) ٦(
)٣٣٧، ٢٢/٣٢٩ .( 

ريخ الأوروبـي الحـديث    أصـول التـا   : ، وينظـر فـي جـون ويكلـف وجـون هـي            )٢٢/٣٣٢(المصدر السابق   : ينظر) ٧(
 ).٤٠٧(، واليهودية والمسيحية )٩٧(
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ولكن دعوات أولئك السلمية لم تفد فائدتها، ولـم تنـتج ثمراتهـا، وإن        "،  )١(صكوك الغفران 
شــــئت فقــــل إن تحــــول الأفكــــار وانتقــــال الفكــــرة إلــــى الــــشعوب واصــــطدام الكنيــــسة 

فا، وجعـل خطـوات الـدعاة أسـرع ممـا      بالمفكرين وبعض الأمراء جعل نقد الكنيسة عني    
 .)٢("يريد أولئك السلميون

م مـن أبـوين   ١٤٨٣م، وقيـل   ١٤٨٢وفي هذه الظروف والملابسات، ولد مارتن لوثر سنة         
فقيــرين، ولكــن أبــاه أجهــد نفــسه وأراد أن يحــرز ابنــه أقــصى درجــات الثقافــة، فأرســله إلــى   

بعـة هـذه الدراسـة لـشدة ميلـه إلـى       الجامعة، إلا أنه لـم يجـد مـن نفـسه رغبـة كافيـة فـي متا              
دراسة اللاهوت، ثم سيطرت عليه نزعة دينية، وكان شديد الورع مبالغـا لـسيئاته، فأخـذه               
رجال الكنيسة ووضعوه تحت رعايتهم إلى أن عُينّ مدرسا للفلسفة، وقـد دفعتـه النزعـة                

اه أرض رومـا  الدينية لأن يذهب إلى روما ويتبرك بلقاء رجال الدين، ولكن ما أن وطئت قـدم         
حتــى رأى مــا صــدمه وأزعــج نفــسه، فقــد توقــع أن يــرى النــسك والعبــادة والزهــد والتعفــف،     
ولكنه وجد روما المقدسـة غارقـة فـي اللهـو، ورجالهـا منغمـسين فـي الرذيلـة، زاعمـين أن                      
بيـدهم مفـاتيح الملكـوت فــي الـسموات والأرض، وأنهـم يملكــون قبـول التوبـة، فيغفــرون        

ون، فأصيبت نفس مارتن لوثر بصدمة عنيفـة، وبـدأ يعلـن براءتـه مـن                لمن يشاءون ما يشاء   
تصرفات رجال الكنيسة، ويدعو إلى إنكار عصمة البابا وحقه في إصدار صكوك الغفـران،       

إن أحدا من الخلق مهما بلغ من القدسية لا يملك حق الغفران لأحد، ولا أن يـستر        : ويقول
ثرون بدعوته، لأنه أوتي من الحجج والبراهين مـا لـم           ذنبا قد ارتكبه، فبدأ العامة والخاصة يتأ      

يؤت أحد من قساوسة زمانـه، ولـم تكـن الكنيـسة صـامتة أمـام هـذه الثـورة الجديـدة التـي             
كانت أشد في لهجتها وأهدافها مـن الثـورات الـسابقة، فطلبتـه للمحاكمـة لخروجـه علـى           

اكمـة أمامـه؛ لأن بعـض       البابا المقدس المعـصوم، فلـم يجـب دعـوة البابـا، ولـم يحـضر للمح                
الأمراء سـاندوه، فلـم يجـد البابـا بُـدّا مـن إصـدار قـرار بحرمانـه مـن جميـع المناصـب الدينيـة،                           
وكذلك أصـدر الإمبراطـور قـرارا بحرمانـه مـن جميـع الحقـوق المدنيـة، فاشـتد غـضب لـوثر                    

ذه على تصرفات البابا، وبدأ ينادي بالجهاد ضـد اسـتبداد الكنيـسة علنـا، ومـن هنـا سـميت ه ـ         

                                     
 ). ٢١٥(، ومحاضرات في النصرانية ص )٤١ – ٤٠(تاريخ الفلسفة الغربية، لبرتر اندرسل ص : ينظر ) ١(

 ). ٢١٦(من محاضرات في النصرانية ص  )٢(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 . )١(م١٥٤٦ أي المحتجين على تصرفات البابا إلى أن مات لوثر سنة "البروتستانت": الفرقة
، وحنــا )م١٥٣١ –م ١٤٨٤(وممــن ظهــر فــي ذلــك الوقــت كــل مــن زونجلــي السويــسري 

، وآراؤهــم فــي إنكــار صــكوك الغفــران والثــورة علــى    )م١٥٦٤ –م ١٥٠٩(كلفــن الفرنــسي  
 .)٢( من آراء لوثرالكنيسة الكاثوليكية لأجلها قريبة

 .)٣(كان مارتن لوثر يرى أنه ليس من المعقول التخلص من الخطايا بشراء الصكوك

 الــسخط فــي نفــس – وقــد تقــدم ذكرهــا –ولقــد أثــارت التــصاريح الحمقــاء لحنــا تتــزل  
ــوثر، فقــام فــي    ــوبر ســنة  ٣١ل م يــوم الاحتفــال بــذكرى تدشــين كنيــسة وتنبــرج     ١٥١٧ أكت

بــاب الكنيــسة مــن خمــس وتــسعين حجــة ضــد صــكوك      بتعليــق احتجــاج مفــصل علــى   
الغفران، وأن البابا يمنح الغفـران للنـاس ولا يـستطيع شـراءه لنفـسه، فتلـك صـفة إلهيـة لا           
يجب اقتباسها، وقـد جعلهـا لنفـسه، وأوضـح لـوثر أن الكتـاب المقـدس وحـده هـو القـانون                       

 .الذي يجب الاعتماد عليه في تفسير العقائد
ــى عامــة       وكــان احتجاجــه باللغــة ا   ــى العلمــاء لمناقــشتها والنظــر فيهــا، لا إل ــة إل للاتيني

الشعب، ولكـن سـرعان مـا تـرجم إلـى اللغـة الألمانيـة، وانتـشر فـي طـول ألمانيـا وعرضـها،                         
 :وهذه بعض بنود الاحتجاج

ــران     .١ ــا، وإن الإنـــسان لا يـــستطيع أن يـــشتري الغفـ ــر الخطايـ ــو الـــذي يغفـ  إن االله هـ
مــال، وأن الأعمــال الــصالحة لازمــة، ولكنهــا لا  وخــلاص نفــسه بمبــالغ معينــة مــن ال 
 .تخلص الإنسان، وهي ثمرة الإيمان

ــا نقبــل          .٢ ــد الكنيــسة، إنن ــا، وهــو فــوق تقالي ــاب المقــدس هــو دســتور حياتن إن الكت
 .التقاليد إذا كانت لا تتعارض مع ما يعلمه الكتاب المقدس

                                     
، ٣/٥٢٤(الـديانات والعقائـد   ، و)٢١٦(، ومحاضـرات فـي النـصرانية    )٤٠٨ – ٤٠٧(اليهودية والمـسيحية    : ينظر ) ١(

ــسابقة  )٥٢٨ ــاريخ الأوربــي الحــديث    )١٢٤(، والأســفار ال ــد    )٩٩(، وأصــول الت ــد الحمي ، والنــصرانية لعرفــان عب
)١٣٢ .( 

، وأصـول التـاريخ الأوربـي الحـديث      )١٢٤(، والأسفار الـسابقة     )٢٢١ – ٢٢٠(محاضرات في النصرانية ص     : ينظر) ٢(
)١١٣ – ١١٢.( 

 ). ١٠٠(التاريخ الأوربي الحديث ص أصول : ينظر )٣(
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ــبعة؛ لأن المـــسيح لـــم يرســـم إلا     .٣ ــة اثنـــان ولـــيس سـ ــرار المقدسـ ــرين إن الأسـ سـ
 .مقدسين هما المعمودية والعشاء الرباني

، أراد بذلك أن تكون حياة المؤمن       "توبوا": عندما قال ربنا وسيدنا يسوع المسيح      .٤
 .كلها توبة مستمرة

 أن ينقذ الإنسان من عقوبة قانون إلا ما سـنه هـو     – حتى لو أراد     –لا يستطيع البابا     .٥
 .نفسه بمحض إرادته

 . البابا تخلص الإنسان من كل عقابضلّ الذين يقولون بأن صكوك .٦
ضــلّ الــذين يقولــون بأنــه متــى رنّــت النقــود فــي صــندوق الجمــع تخلــص الــنفس مــن    .٧

 .المطهر منطلقة نحو السماء
ضـــلّ الـــذين يتوهمـــون بـــأنهم فـــي أمـــان بـــسبب الغفـــران، فـــإنهم مـــع تعـــاليمهم  .٨

 .هالكون
خطاياه ولا إن المسيحي الحقيقي الذي يترك خطاياه بقلب منسحق نادم، تغفر        .٩

 .حاجة إلى صكوك الغفران
على المسيحي أن يفهم حقيقة أن الذي يحسن إلى مسكين أو يقـرض محتاجـاً                .١٠

 .يقوم بعمل أفضل من شراء صك غفران
 .)١( إن كنز الكنيسة الثمين هو إنجيل نعمة االله ومجده المقدس .١١

ــا ليــو العاشــر       ــوثر أصــدر الباب بر ســنة  فــي ديــسم )٢(ونتيجــة لهــذا الهجــوم مــن جانــب ل
م قرار الحرمان ضـد لـوثر، وذلـك لأن آراءه جعلـت منـه مارقـا علـى المـسيحية، وكـان                       ١٥٢٠

جواب لوثر على ذلك أن نشر رسالته الثانية مظهرا ضعف البابوية وفساد الكنيسة، وقام              
ــاير        ــا فــي ســاحة كنيــسة وتنبــرج، وفــي ين ــوثر  ١٥٢١بحــرق قــرار الحرمــان علن م اســتدعي ل

 إمبراطوري لمناقشة آرائه، وأصر لـوثر فـي هـذا المجمـع علـى آرائـه،                 للمثول أمام أول مجمع   
 .فاعتبر خارجا على السلطة، وحرم من حقوقه المدنية

                                     
، وحركـة الإصـلاح   )١٠١ – ١٠٠(، وأصول التاريخ الأوربي الحـديث ص  )٧٠ – ٦٩(المصلح مارتن لوثر ص    : ينظر ) ١(

، ٨، فـصل  ٤قـسم   (الديني في ألمانيا للمطران داود صدار على الموقع العربي الأول عن المصلح مارتن لـوثر                
 ).م٢٠٠٩ مارس ١٠بتاريخ 

دائــرة  : ، ينظــر)م١٥٢٢(، ومــات ســنة  )م١٥١٣(هــو البابــا لاون العاشــر المعــروف بليــو، تــولى البابويــة ســنة        ) ٢(
 ).٥/٩(معارف بطرس البستاني 
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 .على السلطة، وحرم من حقوقه المدنية
لا يمكننـي العـدول أو   : وقد طلب المجمع من لوثر العدول عـن هرطقتـه، فكـان جوابـه       

ــه إلا بــشرط واحــد هــو أن يبــين لــي أحــدكم أن أقــوالي          التراجــع عــن كــل مــا كتبتــه أو قلت
وكتاباتي تناقض الكتب المقدسة أو تناهض مبادئ العقل والضمير، أو تثبتوا لـي بأنهـا غيـر           

ما عدا ذلك لا يمكننـي التراجـع عـن آرائـي            : سليمة أو غير مستقيمة، وأنهى كلمته بالقول      
 .)١(أو العمل بخلافها، على هذا عاهدت نفسي، وسأكون على العهد مقيما

 هدم – بهذه الاحتجاجات والتصرفات –أن لوثر لم يرد  ومما هو جدير بالذكر أن نبين       
ــرجس     ــا جـ ــال القـــس حنـ ــة، قـ ــن    –الكنيـــسة الكاثوليكيـ ــائق عـ ــده بعـــض الحقـ ــي رصـ  فـ

 : –احتجاجات لوثر 
المكان، لقد وضع لوثر هـذه الاحتجاجـات فـي المكـان الـذي كانـت تعلـق                  : الأمر الثالث 

ــوثر بهــذه الحركــة أن       ــات الكنيــسة، وقــد أراد ل ــه إعلان ــه فــي     في ــن للكنيــسة عامــة بأن يعل
الكنيسة، بـل ومـن أجلهـا يقـوم بهـذا العمـل، ولـم يـسمح لنفـسه بـأن يهـاجم الكنيـسة،                      
ولم يخطر على باله حتى تلك اللحظـة أو فـي أي لحظـة أن يتـرك الكنيـسة أو يهاجمهـا أو                       
أن ينـــدد بتعاليمهــــا، بـــل كــــان يحبهـــا ويحترمهــــا، ولهــــذا الـــسبب فقــــد كتـــب فــــي هــــذه      

ونحـن لا نريـد أن نقـول أي شـيء أو نعتقـد بـأي شـيء لا يتفـق وتعـاليم             : يقولالاحتجاجات  
الكنيسة الكاثوليكية، ربما أن لوثر لـم يفكـر قـط فـي الانفـصال عـن الكنيـسة ولـم يكـن                

 .)٢(يريد إلا إصلاحها من الداخل؛ فقد قام بكتابة هذه النقاط
ن إلـى هـدم الكنيـسة، ولا       لم يكـن لـوثر مـن الغـلاة الـذين يرمـو            : وقال العلامة أبو زهرة   

إلى محاربة سلطانها، بوصف كونها مرشدة وواعظة ومبينة للناس شؤون دينهم، ولكنه            
كان يريد إصلاح حال الكنيسة ورجالها، وحملهم على الجـادة، وإعطـاءهم مـن الحـق مـا                  
أعطته الكتب المقدسة ووصايا رسلهم والمـأثور عـنهم، وهـو لـم ينظـر إلـى البابـا علـى أنـه                     

ة المسيح لا يخطئ، ولا يأتي الباطل على قوله، بل نظـر إليـه علـى أنـه كبيـر المرشـدين                 خليف
 .)٣(الواعظين

                                     
 ). ١٠٢ – ١٠١(أصول التاريخ الأوربي الحديث ص : ينظر ) ١(

 ).٦٧(المصلح مارتن لوثر ص  )٢(

 ). ٢١٩(محاضرات في النصرانية ص  )٣(
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وبالتــالي فــإن آراء لــوثر ومــن بعــده مــن البروتــستانت لا تقــل خطــرا عــن آراء الكنيــسة  
الكاثوليكية، فهي على سواء معها في البواعث والعواقـب والوسـائل، فـذهب لـوثر إلـى أن        

لة لأنها حارسة الإيمـان، ومـن الفـروض الواجبـة طاعتهـا فـي كـل شـيء، لأن           الحق مع الدو  
بيدها زمام الدين والدنيا، وعلى الدولة أن تخمـد أنفـاس الإلحـاد والكفـر، لأنهمـا مـن رجـس                     
الشيطان، ولابد من القضاء عليه رغبة في الإيمان والتطهير، بل ذهبت بـه القـسوة إلـى حـد                   

 .د الأطفالالحكم بقتل من ينكر وجوب تعمي
وكانت زوايا ومنـاطق فـي عقـل لـوثر تحتلهـا الخرافـة والأوهـام، فكـان يـرى الأمـراض                      
مــن فعــل الــشياطين، وعلاجهــا طردهــا ولا يطردهــا إلا رجــال الــدين، أمــا الطــب العلمــي فمــا  

 .يعترف به
فحركـة لــوثر لــم تقــم مـن أجــل تحريــر النــاس مــن الاضـطهاد، بــل قررتــه، حتــى إذا قــاد    

لفــن زاد التعــصب، وأصــبحت القــسوة العنيفــة طابعهــا، وخــالف ســلفه فــي  الحركــة حنــا ك
مــنح الــسلطة للحــاكم المــدني، بــل ادعاهــا للكنيــسة ليــشيد صــرح الحكومــة الإلهيــة، لأن    
الكنيسة هي صاحبتها الشرعية، وليس لأحد مخالفتها، واستطاع كلفن أن يؤسـس فـي              

ريــة قــضاءً، وحــارب كــل مــذهب جنيــف الحكومــة الإلهيــة التــي دعــا إليهــا، وقــضى علــى الح 
يخــالف مذهبــه، وكــل إنــسان يعلــن رأيــا لا يتفــق مــع رأيــه، كمــا فعــل مــع الكاتــب الأســباني  

، الذي كتب مقالا نقد فيه بدعة التثليث، وهرب مـن           )م١٥٥٣ –م  ١٥١١(ميكائيل سرفيتوس   
 أسبانيا خوفا على نفسه، وذهب إلى جنيف، حيث وقع فـي قبـضة كلفـن، فاتهمـه بالإلحـاد،         

 .)١(م١٥٥٣وأحرقه حيا سنة 
ونــشر أصــحاب كلفــن أن إحــراق الملحــد ســرفيتوس ســيكون المــصباح الــذي يهــدي    
الأجيال القادمة، ولكن الأجيال القادمة لم تهتد بذلك المصباح، بل رأته خزيا وعارا وظلمة             
قاتمــة، وإذا هــي تتــوارى حجابــا مــن الخجــل والحيــاء، ففــي أوائــل القــرن العــشرين ســنة            

ــاع كلفــن نفــسه نــصبا تــذكاريا فــي جنيــف        م، ١٩٠٣ أقــام البروتــستانت أنفــسهم مــن أتب
لــذكرى ســرفيتوس الأليمــة رجــاء الــصفح عــن مُــصلحهم العظــيم الــذي اقتــرف جريمــة          
ــدافع إليهــا، وهــذا اعتــراف الأجيــال القادمــة          شــنعاء كــان عــصره هــو المــسؤول عنهــا وال

                                     
 ).٤٥٣، ٤٥٠، ٢٣/٤٤٤(الحضارة قصة : ينظر ) ١(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٨٦

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 . )١(م االلهبجريمة متبوعهم، ومهما اعتذروا فهو المسؤول عنها أما
وإننا إن نظرنا لبعض المبادئ الإصلاحية التي نادى بها لوثر، والتي كانت أوربا وقتها في       
عصور الظلام والانحدار، نجد أن الإسلام قد قررها قبل مجيء لوثر بتسعمائة عـام، فمـثلا    
يقــرر البروتــستانت أن البــشر غيــر معــصومين عــن الخطــأ، وإن البــابوات ليــسوا مقدســين،    

 . من هو معصوم عن الخطأ– خلاف الأنبياء –الإسلام ليس هناك وفي 
وعنــد البروتــستانت لــيس للبــابوات أيــة ســلطة علــى البــرزخ وأن نظــام الغفــران الــذي      
 ابتكرته الكنيسة ليس سوى مظهر من مظاهر الفساد البابوي، والغفران فـي الإسـلام الله      

تانت لأي مــسيحي أيــا كــان    وعنــد البروتــس – كمــا ســيأتي تفــصيلا   –وحــده لا شــريك لــه   
الاطلاع على الكتاب المقدس بـلا تـدخل مـن الكهنـة، والإسـلام يفـرض علـى كـل مـسلم                      

 a b c  d  e f } :  تعـالى  ومسلمة قراءة وتدبر معاني القـرآن، كمـا قـال         
gz 

، وعنــد البروتــستانت الكتــاب المقــدس هــو أســاس الــشرع، والإســلام يعتبــر     )٢(
ــا هــو   : ســاس التلقــي، وعنــد البروتــستانت  الكتــاب ومــا يتبعــه مــن مــصادر أ    الــزعم بــأن الباب

الوحيد الذي يعلم معـاني الكتـاب المقـدس غيـر صـحيح، وفـي الإسـلام عكـف المـسلمون                     
 .منذ صدر الإسلام إلى الوقت الحاضر على كتابة العديد من التفسيرات للقرآن الكريم

بـشر، وفـي الإسـلام      ليس للكنيسة أن تكون وسيطا بـين االله وال        : وعند البروتستانت 
 .الصلاة وسائر أنواع العبادة الله وحده بدون وسائط أو شفعاء

الكهنـــوت لـــيس حكـــرا علـــى طبقـــة مـــن النـــاس، ويمكـــن لأي    : وعنـــد البروتـــستانت
مسيحي أن يكون كاهنا، وليس في الإسلام كهنـوت، كـل طالـب علـم يمكـن أن يكـون              

 . )٣(عالما وقاضيا وفقهيا وغير ذلك من المبادئ
 الربط بين إصلاح البروتستانت وبين الإسلام ببحث        )٤(حاول الأستاذ أمين الخولي   وقد  
صـلة الإسـلام بإصـلاح المـسيحية، قدمـه إلـى مـؤتمر تـاريخ الأديـان الـدولي الـسادس                      : عنوانه

                                     
 ).٥٣١ – ٣/٥٣٠(الديانات والعقائد : ينظر ) ١(

 ).٢٤(الآية : سورة محمد )٢(

 ).٢٩٠ – ٢٨٨(المسيحية والإسلام والاستشراق لمحمد فاروق الزين ص : ينظر )٣(

ب اللغــة العربيــة ، وتــاريخ آدا)٢/١٦(الأعــلام : ينظــر). هـــ١٣٨٥(، وتــوفي بالقــاهرة، ســنة  )هـــ١٣١٣(ولــد ســنة ) ٤(
)٤/٢٣٣.( 
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م، وأثبــت فيــه الاتــصال المــادي   ١٩٣٥ ســبتمبر ســنة  ٢٠ إلــى ١٦المنعقــد فــي بروكــسل مــن   
ية في أوربا عن طريق الحروب الصليبية، وتبـادل الأسـرى،   والمعنوي بين الإسلام والمسيح  

والفتح الإسلامي، واختلاط الجند، واستعانة المسلمين بغيرهم في مرافق الدولـة وأعمـال             
الحكومة، واستعانة غيرهم بهم، والوفود التي تفـد مـن الجـانبين للـصلح وتقريـر العلاقـات                  

ارف والعلــوم الإســلامية وترجمتهــا، وتبــادل التجــارات، وذكــر حركــة نقــل المــصادر والمع ــ
ومنها القرآن الكريم واللغة العربية، وعناية الملـوك والأمـراء ورجـال الـدين بهـذه العلـوم                   

 .والتأثر بهم
لكـــن ربـــط حركـــة الإصـــلاح  : – فـــي تقديمـــه لهـــذا البحـــث  – )١(قـــال العلامـــة المراغـــي 

تـصوف ومـا إلـى ذلـك        المسيحي خاصة بالدين الإسلامي والمعارف الإسلامية من فلـسفة و         
يتطلب بلا شبهة إقامة الشواهد ونصب الأدلة، وهذا مـا حاولـه الأسـتاذ الخـولي فـي رسـالته،        

أننـا حـين نفـسر    : ويجدر بنا أن نشير هنا إلى جملة حكيمة قالها الأستاذ في الرسـالة وهـي           
أنـه  هذا الاتصال وذلك التأثر لا نزعم أنه هو وحـده الـذي خلـق حركـة الإصـلاح المـسيحي، و                    

سببها الأول والأخير، بل نقدر ما هنالك من أسباب وعوامل اجتماعيـة ودينيـة وغيرهـا قـد            
عملت عملها وتركت أثرها، ودفعت الحياة إلى ذلك الاتجـاه، فلفتتهـا إلـى الناحيـة العقليـة           
والدينيــة، التــي قربّهــا لهــا وقــدّمها بــين يــديها ذلــك الاتــصال بالــشرق الإســلامي، فمقــصدنا       

مـا هـو إلقـاء الـضوء الكـافي علـى الجانـب التـاريخي مـن اتـصال الـدينين المـسيحي                        العلمي إن 
 .والإسلامي؛ ببيان هذا الاتصال وأثره

فهذه الكلمة الصادرة عن نزاهة في البحث، وعن اعتدال فـي تقـدير الأشـياء تـدفع مـا                  
مباشرة قد يظن أنه يوجه إلى البحث من نقد، فالأستاذ لا يدعي أن الإصلاح المسيحي ثمرة      

للمعارف الإسلامية، تفـردت تلـك المعـارف بإيجادهـا، ولولاهـا لمـا وجـد الإصـلاح، بـل يـصرح                      
بأن الإصلاح كان نتيجة لعوامل كثيرة اجتماعية ودينية وغيرها، وغايـة الأمـر أن المعـارف                
الإسلامية كانت تحمل العناصر التي يمكن أن تصاغ منها أمنيـة المـصلحين، وأنهـا جـذبت                 

 .ليها، ووجهت العقول نحوها، وخلقت مزاجا أعانهم على ما اختاروهالأبصار إ

                                     
ــد ســنة       ) ١( ، بــسوهاج بمــصر، وعــين شــيخا للأزهــر ســنة      )هـــ١٣١٩(هــو العلامــة محمــد مــصطفى المراغــي، ول

 ). ٤١١(المجددون في الإسلام ص : ينظر). هـ١٣٦٣(، توفي سنة )هـ١٣٤٦(
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ــار الخاصــة فكــرا بعينهــا مــن أصــول       : ثــم قــال المراغــي  وعــد الأســتاذ الخــولي مــن الآث
رفــض الــسلطة الكنــسية للبابــا والمجــامع، وهــذه الــسلطة      : الإصــلاح البروتــستانتي منهــا  

ل التـي وجـدت فـي الإسـلام جـاء      هـذه الأصـو  ... مـسألة الاعتـراف ومـسألة الغفـران      : تشمل
ــذي قــدمها للمــصلحين كمــا يقــول الأســتاذ           بهــا الإصــلاح المــسيحي، فهــل الإســلام هــو ال
الخولي؟ أو من الممكن أن يكون سببها الرجوع إلى المسيحية قبل أن تشيع فيها البدع،      
وقبــل أن تخلــق الكنيــسة رســومها التــي ســيطرت بهــا علــى النــاس، وحاطتهــا بــسياج مــن 

س؟ كل هـذا ممكـن، ومـن المـرجح فـي مـسألة بيـع الغفـران أن الإصـلاح فيهـا كـان                     التقدي
رجوعا إلى المسيحية، واتباعاً لنص الإنجيل، ولكن ما الذي لفت النظر إلى الرجوع لمـصادر      

أو هـو مـا قدمـه الإسـلام مـن علـم ومعرفـة؟ يـستوي الأمـر                   ! المسيحية؟ أهو العقل وحـده؟    
ــان مــن حق ــ    ــه؛ ومــؤرخ الأدي ــدي في ــا قدمــه      عن ــده ســببية م ــصلة، وأن تقــوى عن ه أن يلحــظ ال

 . )١(الإسلام
@   @    @  

                                     
كـــر الخــولي فـــي  ، وذ)١١ – ١٠(، وص )٨ – ٧(صـــلة الإســلام بإصـــلاح المــسيحية ص   : مقدمــة بحـــث الخــولي   ) ١(

، للفـصل الخـاص   "التوحيـد ": خاتمة بحثه أن الأسـتاذ محمـد عبـده كـان يـضع عنـاوين فرعيـة علـى رسـالته                 
واســتفادة أوربــا مــن  "، "الحــروب الــصليبية واســتفادة أوربــا مــن المــسلمين  ": بانتــشار الإســلام وعنونهمــا 

ن هذين العنوانين بعنـوان جديـد   هـ، استغنى ع١٣٥٣، لكن في الطبعة السابقة التي أرخها بعام       "الإسلام
ولـم  : اقتباس الإصلاح الديني في أوربـة مـن الإسـلام، وورد فـي الرسـالة تحـت هـذا العنـوان مـا عبارتـه                        : نصه

يكن بعد ذلك إلا قليلا من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو إلى الإصـلاح والرجـوع بالـدين، وجـاء فـي           
، بـل ذهـب بعــض طوائـف الإصـلاح فــي العقائـد إلـى مــا يتفـق مــع        إصـلاحها بمـا لا يبعــد عـن الإسـلام إلا قلــيلا    

 ).٨٠ – ٧٩(الخاتمة ص . -صلى االله عليه وسلم-عقيدة الإسلام إلا في التصديق برسالة محمد ّ
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 الفصل الثالث
 الغفران في الإسلام

 :وفيه مبحثان
 .، وغفران الذنوب في الإسلامتعالىصفة المغفرة الله : المبحث الأول •
 .دعوى وجود صكوك غفران في الإسلام ونقضها: المبحث الثاني •

 :المبحث الأول
 ، وغفران الذنوب في الإسلامتعالىفرة الله صفة المغ

، بالكتـــاب -عـــز وجـــل- ثابتـــة الله )١( صـــفة فعليـــةتعـــالىصـــفة المغفـــرة والغفـــران الله 
 :، نذكر منها- عز وجل –والسنة، والأدلة كثيرة على إثبات هذه الصفة الله 

 a b c d e f   g ̀ _        ̂ [ }: قــال تعــالى 
h i j k l m n o  p q r s z )٢(. 

 .)٤(ليس أحد يغفر المعصية ولا يزيل عقوبتها إلا االله: )٣(قال القرطبي
 رضـي   – أي لا يغفرها أحد سواه، ثم ساق حديث الأسود بـن سـريع            : )٥(وقال ابن كثير  

اللهــم إنــي أتــوب إليــك، ولا :  أُتــي بأســير فقــال-صــلى االله عليــه وســلم-أن النبــي ّ-االله عنــه 
 .)٦("عرف الحق لأهله": -صلى االله عليه وسلم-أتوب إلى محمد، فقال ّ

                                     
، وهــي التــي لا الــصفات الذاتيــة: الأول: تنقــسم الــصفات مــن حيــث تعلقهــا بــذات االله وأفعالــه إلــى قــسمين  ) ١(

زمة لها أزلا وأبـدا، وذلـك كالحيـاة والعلـم والقـوة والملـك والعظمـة والكبريـاء         تنفك عن الذات، بل هي لا   
، وهي المتعلقة بمشيئة االله وقدرتـه، إن شـاء فعلهـا، وإن             صفات فعلية : الثاني. والوجه والقدم ونحو ذلك   

 .الـصفات الاختياريـة  : شاء لم يفعلها، كالنزول والغضب والفرح والضحك والمغفرة ونحو ذلك، وتـسمى     
، ومختـــصر الـــصواعق )١٠٦ – ١٠٥(، وشـــرح الهـــراس للواســـطية )٥(القواعـــد المثلـــى للعثيمـــين ص : ينظـــر

 ).٤٢٩(المرسلة للموصلي 

 ).١٣٥(سورة آل عمران، الآية  )٢(

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، العلامة أبو عبد االله الخزرجي الأندلسي المـالكي القرطبـي، تـوفي         ) ٣(
 ).٥/٣٣٥(، والشذرات )٣١٧(، والديباج )٧/٢٢١(نفح الطيب للمقري : نظري). هـ٦٧١(سنة 

 ).٥/٣٢٥(، )الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  )٤(

هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع، العلامة الكبير عماد الدين أبو الفداء الـشافعي،    ) ٥(
، والـشذرات  )١/١٥٣(، والبدر الطـالع  )١/٣٧٣(الدرر الكامنة   : ينظر). هـ٧٧٤(، وتوفي سنة    )هـ٧٠٠(ولد سنة   

 ).١/٣٧٣(، ومعجم المؤلفين )٦/٢٣١(

) ٤/٢٥٥(، والحــاكم )٣/٤٣٥(، والحــديث أخرجــه أحمــد فــي المــسند    )١٩٧ – ٣/١٩٦(تفــسير ابــن كثيــر  ) ٦(
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¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         z )إن االله يستر على الذنوب كلها، : يقول: )٢(، قال الطبري)١
بهـم، أن   بعفوه عن أهلها، وتركه عقـوبتهم عليهـا إذا تـابوا منهـا، إنـه هـو الغفـور الـرحيم                      

 .)٣(يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها
β¨ ®قولــه : فــإن قيــل: وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   Î) ©!$# ã Ïøó tƒ z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 〈 معــه ،

عموم على وجه الإخبار فدل على أن االله يغفر كل ذنب، ومعلوم أنه لـم يـرد أن مـن أذنـب                      
دنيا ولا فـي الآخـرة، فـإن هـذا خـلاف المعلـوم       من كافر وغيره فإنه يغفر له، ولا يعذبـه فـي ال ـ    

 .)٤(بالضرورة والتواتر والقرآن والإجماع
 G  H I J K  L M   N POz }: وقال تعالى

، فمع جلالـة قـدر وشـرف    )٥(
صـلى االله   -أخبـر االله سـبحانه رسـوله ّ       " عنـد االله     -صـلى االله عليـه وسـلم      -منزلة المصطفى ّ  

ر منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهـل         بأن صدور الاستغفا   -عليه وسلم 
، ولا للمغفــرة مــن االله ســبحانه لهــم، فهــو كقولــه      -ســلمصــلى االله عليــه و -لاســتغفاره ّ

، وفيـه بيـان    ª  « ¬ z © §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � }: تعالى
مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-لعــدم المغفــرة مــن االله ســبحانه للمنــافقين وإن أكثــر النبــي ّ 

 .)٦("الاستغفار لهم
لا يغفر : أي"، )٧( r s t u  v w x   y z {  | } �~ ̈ z  }:وقال تعالى

                                                                                   
 المختـــارة ، والـــضياء فـــي)٤٤٢٥(، والبيهقـــي فـــي الـــشعب )٨٤٠(، )٨٣٩(وصـــححه، والطبرانـــي فـــي الكبيـــر 

رواه أحمــد والطبرانــي وفيــه محمــد بــن مــصعب، وثقــه أحمــد وضــعفه غيــره،    : ، قــال الهيثمــي)١٤٦٠، ١٤٥٨(
، وفــي الإســناد علــة أخــرى وهــي أن الحــسن البــصري لــم    )١٠/١٩٩(وبقيــة رجالــه رجــال الــصحيح، المجمــع   

اني فــي ضــعيف ، وقــد ضــعفه الألبــ)٢٣/٣٥٣(يــسمع مــن الأســود كمــا فــي تخــريج الأرنــؤوط لمــسند أحمــد   
 .، ويغني عن هذا الحديث ما سيأتي من أحاديث صحيحة في إثبات صفة المغفرة الله)٣٧٠٧(الجامع 

 ). ٥٣(سورة الزمر، الآية  ) ١(

، وتــوفي ســنة )هـــ٢٢٤(هــو محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر، الإمــام العلــم أبــو جعفــر الطبــري، ولــد ســنة ) ٢(
 ). ٢/٢٦٠(، والشذرات )٤/١٩١(، ووفيات الأعيان )٢/١٦٢(اريخ بغداد ، وت)١٤/٢٦٧(السير : ينظر). هـ٣١٠(

 ).٢٠/٢٣١ (– جامع البيان –تفسير الطبري  )٣(

  ). ٦/٤٣(التفسير الكبير  )٤(

 ).٨٠(سورة التوبة، الآية  )٥(

 ).٢/٤٠٥ (– فتح القدير –من تفسير الشوكاني  )٦(

 ).٤٨(الآية : سورة النساء ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

ã ®لعبد لقيه وهـو مـشرك بـه،          Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ 〈 مـن الـذنوب،    :، أي ® ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 4 〈 مـن : أي 
 .)١("عباده

 .)٢( كثيرة جداتعالىوالآيات في إثبات صفة المغفرة الله 
 g h i } -عز وجـل  – قــال. "الغفــور" و "الغفــار": تعالىن أسمــاء االله    ومـ

j k l   m        n z 

 Ç È  É       Ê   z } وقــال، )٣(

  V W X }: ، وقــال)٤(

Y   Zz )٥(وقــال ،:{ ~    `_ a     b    c     d e z )وقــال)٦ ،{  R S T 
U V XW  Y Z [ \ z 

 a   b   c ed f       g ̀ }: ، وقــــــــال)٧(
h     i   j z 

 Æ Ç È É Ê Ë Ì z }: ، وقــال )٨(

، وغيرهــا مــن   )٩(
 .الآيات الدالة على ذلك

 فـي أحاديـث   -ز وجـل ع ـ-وجاء في الـسنة النبويـة المطهـرة إثبـات صـفة المغفـرة الله          
-سـمعت النبـي ّ    : قـال  - عنـه     رضـي االله   –مـا فـي الـصحيحين عـن أبـي هريـرة             : كثيرة، منهـا  

رب أذنبـت   : أذنـب ذنبـا، فقـال     : إن عبـدا أصـاب ذنبـا وربمـا قـال          ":  قـال  -صلى االله عليه وسلم   
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟، غفرت لعبدي، ثـم مكـث               : فاغفر لي، فقال ربه   

:  فــاغفره، فقــالرب أذنبــت أو أصــبت آخــر: مــا شــاء االله، ثــم أصــاب ذنبــا أو أذنــب ذنبــا، فقــال
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء االله ثم أذنـب                    

أعلم عبـدي  :  آخر فاغفر لي، فقال – أو أذنبت    –ربَّ أصبت   : أصاب ذنبا فقال  : ذنبا وربما قال  

                                     
 ).٤/٩٩( كثير من تفسير ابن )١(

، والمائـدة  )١١٦، ١٦٨، ١٣٧( والنـساء   ،) ١٢٩،  ٣١(، وآل عمـران     )٢٨٤(سـورة البقـرة     : ينظر علـى سـبيل المثـال      ) ٢(
 ،)٧٣(، وطـــه )١٠(، وإبـــراهيم )٩٢(، ويوســـف )٧١(، والأحـــزاب )١٤٩(، والأعـــراف )٧٠، ٢٩(، والأنفـــال )٤٠، ١٨(

، )٢٨(، والحديد )٦(، والمنافقون )١٤،  ٢(، والفتح   )٣٤(، ومحمد   )٣١(، والأحقاف   )٢٢(، والنور   )٨٢،  ١(والشعراء  
 .وغيرها) ٤(، ونوح )١٧(، والتغابن )١٢(والصف 

 ). ٦٦(الآية : سورة ص )٣(

 ).٥(الآية : سورة الزمر )٤(

 ).٤٢(الآية : سورة غافر )٥(

 ). ١٦(الآية : سورة القصص )٦(

 ).١٠٧(الآية : سورة يونس )٧(

 ). ٩٨(الآية : سورة يوسف )٨(

 ).٤٩(الآية : سورة الحجر )٩(
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 .)١("أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء
 .)٣(لا غافر للذنوب سواه: – في شرحه الحديث – )٢(المزينقال ابن 
 .)٤(، ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك"فليعمل ما شاء": ومعنى

والــذي نفــسي ":  قــال-صــلى االله عليــه وســلم-وفــي الــصحيح عــن أبــي هريــرة أن النبــي ّ
 .)٥(" لهمبيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون االله، فيغفر

وحاصــل هــذا الحــديث أن االله تعــالى ســبق فــي علمــه أنــه يخلــق مــن     : قــال ابــن المــزين 
يعصيه فيتوب، فيغفر له، فلو قُـدِّر ألا عاصـي يظهـر فـي الوجـود لـذهب االله تعـالى بالطـائفين                       
إلى جنته، ولخلق من يعصيه فيغفر له، حتى يوجد ما سبق في علمه، ويُظهر من مغفرته ما       

 .)٦(الغفار، ففيه من الفوائد رجاء مغفرته، والطماعية في سعة رحمتهتضمنه اسمه 
صـلى  -سـمعت رسـول االله ّ  :  قال - رضي االله عنهما–وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر  

فيقــرره بذنوبــه، ... عــز وجــليــدني المــؤمن يــوم القيامــة مــن ربــه  ":  يقــول-االله عليــه وســلم
فـإني قـد سـترتها عليـك فـي الـدنيا وإنـي            : لأي رب، أعـرف، قـا     : هـل تعـرف؟ فيقـول     : فيقول

 . )٧("أغفرها لك اليوم
أتريـــدون أن تقولـــوا كمـــا قـــال أهـــل الكتـــابين مـــن  ": -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــال ّ
 .)٨("سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: قبلكم

إن ":  أنــه قــال- وســلمه علي ـصــلى االله- عــن رســول االله ّ-رضــي االله عنـه -وعـن أبــي ذر 
يا عبدي، ما عبدتني ورجـوتني، فـإني غـافر لـك علـى مـا كـان فيـك، ويـا عبـدي، لـو                  : االله يقول 

                                     
 ).٢٧٥٨(، ومسلم )٧٥٠٧(متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري  ) ١(

هو أحمد بن عمـر بـن إبـراهيم بـن عمـر، العلامـة أبـو العبـاس المـالكي القرطبـي، المعـروف فـي بـلاده بـابن                           ) ٢(
، )١/٢٦٠(، وحـسن المحاضـرة   )٢/٥(نفـح الطيـب   : نظـر ي). ه ــ٦٥٦(، وتـوفي سـنة     )هـ٥٧٨(المزين، ولد سنة    
 ).٥/٢٧٣(، والشذرات )١٧/٣٨١(والبداية والنهاية 

 ).٤٧٢ – ١٣/٤٧١(، ونقله ابن حجر في الفتح )٧/٨٦(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  )٣(

  ).١٣/٤٧٢(فتح الباري لابن حجر   : ينظر )٤(

 ).٢٧٤٩(صحيح مسلم  )٥(

 ).٧/٨١(المفهم  )٦(

 ).٢٧٦٨(صحيح مسلم  )٧(

 .عن أبي هريرة) ١٢٥(صحيح مسلم  )٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١("لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة
 . وحده لا شريك لهتعالىوغيرها من الأحاديث الدالة على إثبات صفة المغفرة الله 

 Ã     Ä Å         Æ Çz  }: صــفة العفــو، قــال تعــالى : تعــالىرة الله ونحــو صــفة المغفــ

)٢( ،
 k l m n o p z }: وقال

: قـال  - رضـي االله عنـه  – ، وعـن عـوف بـن مالـك    )٣(
اللهـم اغفـر لـه وارحمـه وعافـه          ":  صـلى علـى جنـازة فقـال        -صلى االله عليه وسلم   -إن النبي ّ  

ــه  ــا ذلـــــــك ا   "...واعـــــــف عنـــــ ــون أنـــــ ــى تمنيـــــــت أن أكـــــ ــت، حتـــــ ــشة  )٤(لميـــــ ــن عائـــــ  ، وعـــــ
 ليلـة مـن   -صلى االله عليه وسـلم -فقدت رسول االله ّ   :  قالت -رضي االله عنها  -أم المؤمنين   

اللهـــم أعـــوذ برضـــاك مـــن ســـخطك، وبمعافاتـــك مـــن   ": الفـــراش فالتمـــسته وهـــو يقـــول 
 . )٥("...عقوبتك، وأعوذ بك منك

مـن العفـو وهـو التجـاوز عـن الـذنب       من أسماء االله، وهو فعـول       ": )٦(والعفَوٌُ كما قال ابن الأثير    
عفـا يعفـو عفـواً، فهـو     : وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، وهو مـن أبنيـة المبالغـة، يقـال          

 .)٧("عافٍ وعفَوٌُ
والعفو صفة من صفات االله تعالى، وهو الذي يمحـو الـسيئات ويتجـاوز              : )٨(وقال الغزالي 

منه، فإن الغفران ينبئ عن الـستر، والعفـو         عن المعاصي، وهو قريب من الغفور، ولكنه أبلغ         

                                     
، وابن مردويه كما فـي تفـسير الـسيوطي    )١٠٤١(، والبيهقي في الشعب )٥/١٥٤(أخرجه أحمد في المسند     ) ١(

، والأرنؤوط في تحقيق مسند أحمـد       )١٢٧) (١/٢٥٠(، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة        )٤/٤٧٤(
)٣٥/٢٩٦ .( 

 ).٤٣(الآية : ة النساءسور )٢(

 ).٤٣(الآية : سورة التوبة )٣(

 ). ٩٦٣(صحيح مسلم  )٤(

 ).٤٨٦(صحيح مسلم  )٥(

هــو المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد، العلامــة مجــد الــدين أبــو الــسعادات      ) ٦(
، ووفيــات )٢١/٤٨٨(لــسير ا: ينظــر). هـــ٦٠٦(، وتــوفي ســنة )هـــ٥٤٤(الــشهير بــابن الأثيــر الجــزري، ولــد ســنة 

 ).٥/٢٢(، والشذرات )٥/١٥٣(، وطبقات السبكي )٤/١٤١(الأعيان 

، والعــين )٣/٢٢٢(تهــذيب اللغــة : ، وينظــر فــي المعنــى اللغــوي للعفــو )٣/٢٦٥(النهايــة فــي غريــب الحــديث ) ٧(
 ).١٦٩٣(، والقاموس )٦/٢٤٣٣(، والصحاح )٢/١٢٤٠(

، وتـوفي  )ه ــ٤٥٠( العلامـة أبـو حامـد الغزالـي الـشافعي، ولـد سـنة        هو محمد بن محمد بن محمـد بـن أحمـد،       ) ٨(
، والــشذرات )٦/١٩١(، وطبقـات الــسبكي  )٤/١٦(، ووفيــات الأعيــان )١٩/٣٢٢(الـسير  : ينظــر). هـــ٥٠٥(سـنة  

)٤/١٠.( 
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الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر، وحظ العبد مـن ذلـك لا يخفـى، وهـو      
ــرى االله تعــالى محــسنا فــي الــدنيا إلــى       أن يعفــو عــن كــل مــن ظلمــه بــل يحــسن إليــه، كمــا يُ

إذا العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة، بـل ربمـا يعفـو عـنهم بـأن يتـوب علـيهم، و        
تـــاب علـــيهم محـــا ســـيئاتهم، إذ التائـــب مـــن الـــذنب كمـــن لا ذنـــب لـــه، وهـــذا غايـــة المحـــو   

 . )١(للجناية
كف الضرر مع القدرة عليه، وكل من اسـتحق عقوبـة فتركهـا        : العفو: وقال الكفوي 

العفـو عـن الـذنب يـصح رجوعـه إلـى تـرك مـا يـستحقه            : – أيـضاً    –، وقال   )٢(فهذا الترك عفو  
، وإلى محو الذنب، وإلى الإعراض عن المؤاخذة كما يعرض المرء عمـا            المذنب من العقوبة  

 .)٣(يسهل على النفس بذله
ــو إذن   ــي –فتعريـــف العفـ ــال البعلـ ــا قـ ــازاة    : – )٤( كمـ ــرك مجـ ــذنوب، وتـ ــن الـ الـــصفح عـ

 .)٥(المسيء
 : قال ابن القيم

ــسكان   @وهـــــو العفـــــو فعفـــــوه وســـــع الـــــورى ــار الأرض بالــــــــ ــولاه غــــــــ )٦(لــــــــ

ة الكفــوي الفــرق بــين العفــو والغفــران وعلاقتهمــا بــبعض المرادفــات  ويبــرز لنــا العلامــ
والغفــــران يقتــــضي إســــقاط العقــــاب ونيــــل الثــــواب، ولا يــــستحقه إلا المــــؤمن، ولا : بقولــــه

 .يستعمل إلا في الباري تعالى
والعفــو يقتــضي إســقاط اللــوم والــذم، ولا يقتــضي نيــل الثــواب، ويــستعمل فــي العبــد أيــضا    

 كفَرّ عن يمينه، والستر أخص من الغفران، إذ يجوز أن يـستر ولا يغفـر،               :كالتكفير حيث يقال  
والــصفح التجــاوز عــن الــذنب، والمحــو أعــم مــن العفــو والغفــران، والغفــران فــي الآخــرة فقــط،     

                                     
 ).١٤٠(المقصد الأسنى ص  )١(

 ).٥٣(الكليات ص  )٢(

 ). ٦٣٢(الكليات ص  )٣(

، )هـــ٦٤٥(ي الفــضل، العلامــة شــمس الــدين أبــو عبــد االله الحنبلــي، ولــد ســنة هــو محمــد بــن أبــي الفــتح بــن أبــ) ٤(
، )٦/٢٠(، والـــشذرات )٤/٣١٦(، والـــوافي بالوفيـــات )٤/١٤٠(الـــدرر الكامنـــة : ينظـــر). هــــ٧٠٩(وتـــوفي ســـنة 

 ). ٣/٥٨٠(ومعجم المؤلفين 

 ).١٥٦(المطلع على أبواب المقنع ص  )٥(

 .لغار الأرض؛ لكثرة من يرتكب المعاصي على ظهرها: وله، وق)٢/٢٢٧(النونية بشرح ابن عيسى  )٦(
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 .)١(والإحسان في الدنيا والآخرة
إسـقاط العقـاب، والمغفـرة سـتر الجـرم صـونا عـن              : والعفـو : – في موضع آخر     –وقال  
جيــل والفــضيحة، والعفــو قــد يكــون قبــل العقوبــة وقــد يكــون بعــدها، بخــلاف      عــذاب التخ

 .)٢(الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة ألبتة، ولا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده
 .)٣(وقد حكى العلامة ابن حزم اتفاق العلماء على أن االله يغفر لمن يشاء

قراء مـن الكتـاب والـسنة    وإسقاط العقوبة عن المذنب يكون بأسباب عرفت بالاست 
 : ، وهذه الأسباب)٤(– كما قاله ابن أبي العز –

، والتوبة النـصوح وهـي الخالـصة، لا يخـتص بهـا           )٥(z § ¦ ¥ }: قال تعالى : التوبة .١
ذنــب دون ذنــب، وكــون التوبــة ســببا لغفــران الــذنوب وعــدم المؤاخــذة بهــا ممــا لا     

 . جميع الذنوب إلا التوبةخلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران
 Ä Å           Æ Ç È É Ê  z }قــال تعــالى : الاســتغفار .٢

ــة )٦( ، والتوب
تتـــضمن الاســـتغفار، والاســـتغفار يتـــضمن التوبـــة، وعنـــد اقتـــران إحـــدى اللفظتـــين  
بالأخرى؛ فالاستغفار طلب وقاية شر مـا مـضى، والتوبـة الرجـوع وطلـب وقايـة شـر              

 .عمالهما يخافه في المستقبل من سيئات أ
 ¤ £  ¢ }: الحــــسنات، فــــإن الحــــسنة بعــــشر أمثالهــــا، قــــال تعــــالى       .٣

¦¥z )٧( . 
مـا يـصيب المـؤمن مـن وصـب ولا           ": -صلى االله عليه وسلم   -المصائب الدنيوية، قال ّ    .٤

 .)٨("نصب ولا غم ولا همّ ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه

                                     
 ).٦٦٧ – ٦٦٦(الكليات ص  ) ١(

 ).٦٣٢(الكليات ص  )٢(

 ). ١٩٧ – ١٩٦(مراتب الإجماع ص  )٣(

هو علي بن علي بن محمد بن محمد بن صالح بن أبي العـز، العلامـة صـدر الـدين أبـو الحـسن، الـشهير بـابن                       ) ٤(
، والـشذرات  )٢/٩٥(إنباء الغمر لابن حجر : ينظر). هـ٧٩٢(، وتوفي سنة )هـ٧٣١(أبي العز الحنفي، ولد سنة      

 ). ٦٧(العقيدة الطحاوية ص  ، ومقدمة تحقيق شرح)٦/٣٢٦(

 ).٧٠(، والفرقان، الآية )٦٠(سورة مريم، الآية  )٥(

 ).٣٣(الآية : سورة الأنفال )٦(

 ).١١٤(الآية : سورة هود ) ٧(

 ).٥٢(تقدم تخريجه ص )٨(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .روعة، فإن هذا مما يكفر به الخطاياما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة وال .٥
  Ü Ý    Þ    ß }: تعـالى  دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعـد الممـات، قـال       .٦

à  á â ã      ä æå ç è é ê ë  z 

)١( ،
 A B C D E F G     H    I J }: وقـــــــــــــــــال

K L M N O P   Q R S T U  V W X z 

)٢( ،
 .)٣( لأحد الصحابة-صلى االله عليه وسلم-وتقدم حديث دعاء النبي ّ

-ما يهدى إلى الميت بعد الموت من ثواب وصدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، قال ّ             .٧
صـدقة جاريـة،    : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثـلاث         ": -صلى االله عليه وسلم   

 .)٤("أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده
 . أهوال يوم القيامة وشدائده .٨
أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطـرة بـين الجنـة             ": ما جاء في الصحيح    .٩

 . )٥("والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذُن لهم في دخول الجنة
 . شفاعة الشافعين .١٠
  } y z   }: عـز وجـل   رحمة االله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، كما قـال      .١١

| } �~  z     { t u v w  x y z   { | }  ~ _   a` b 
c d e f g h   i z )٦(. 

ليس في الإسلام خطيئة موروثة تحتـاج إلـى إلـه أو نبـي يقـوم      "ومما ينبغي أن يعلم أنه    
بتكفيرهـا، فكــل نفـس بمــا كـسبت رهينــة، ولـيس فــي الإسـلام وســيط بـين االله والنــاس،       

 وكلهــم عبيــد الــرحمن، فلــيس أحــد أحــق بالوســاطة مــن أحــد، بــل كــل النــاس سواســية، 

                                     
 ). ١٩(الآية : سورة محمد)١(

 ).١٠(الآية : سورة الحشر )٢(

 ).١٠٠(ص : ينظر )٣(

 .، عن أبي هريرة)١٦٣١(صحيح مسلم  )٤(

 . رضي االله عنه، عن أبي سعيد الخدري)٦٥٣٥، ٢٢٤٠(صحيح البخاري  )٥(

ابــن تيميــة ، ومجمــوع فتــاوى )٤٥٥ – ٤٥١(شــرح العقيــدة الطحاويــة ص : ، وينظــر)١١٦، ٤٨(ســورة النــساء ) ٦(
موانــع إنفــاذ : ينظــر. ، ولمزيـد تفــصيل حــول هــذه الأســباب المــسقطة للعـذاب فــي الآخــرة  )٥٠١ – ٧/٤٨٧(

 .الوعيد للدكتور عيسى السعدي، فهو كتاب جيد في بابه
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أقربهم إليه أتقاهم، ورحمـة االله مفتوحـة لكـل تقـي صـالح، راغـب فـي الرحمـة والرضـوان،                       
واالله قريــب مــن عبــاده، لــيس بينــه وبيــنهم حجــاب، وبابــه مفتــوح لكــل طــارق، لــيس عليــه    

 ÁÀ Â Ã Ä ¿ ¾ ½  ¼ « }: عز وجل سدنة ولا كهان، قال     
Å Æ z )١(. 

ط يـده بالليـل ليتـوب مـسيء النهـار، ويبـسط يـده بالنهـار                 يبس" – تبارك وتعالى    –وهو  
 .)٢("ليتوب مسيء الليل

جاء الإسلام فحرم الإيمان بالوساطة أو الشفاعة، وقضى على المـدعين والمـضللين،             
 ª « ¬ ® ̄ °  ± z  }:يقول سبحانه

، حتى رسول الإسلام ليس وسيطا )٣(
 ²   ± ° }كر ولـــيس مـــسيطرا بـــين االله والنـــاس، وإنمـــا عبـــد االله ورســـوله، وهـــو مـــذ

³ ́ µ ¶  ̧   ¹ z )٤( ، 
{ h i  j k l m z )٥(. 

وإذا كفــر النــاس بــربهم وتمــادوا فــي غــيهّم وشــرورهم فلــن تــنفعهم شــفاعة، ولــن    
 A   B C  D }: تجــديهم وســاطة، ولــو كانــت مــن الرســول نفــسه، يقــول االله لرســوله   

E F G  H I J K  L M   N PO Q R S T VU  W 
X Y Z [ \ z 

، نعـــم، فغفـــران الـــذنوب وقبـــول التوبـــة بيـــد االله وحـــده، لا )٦(
 t u v w x }يشاركه فيه أحد، ولا يتوسـط عنـده فيـه فـرد، يقـول سـبحانه               

y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ́ µ      ¶ ̧ ¹ º » z )٨(")٧(. 

إن : فــرق بــين إنــسان النــصرانية وإنــسان الإســلام بقولــه يوســف القرضــاوي ال. ويبــين د

                                     
 ).١٨٦(الآية : سورة البقرة )١(

 ).٢٧٦٠( في صحيح مسلم -رضى االله عنه-كما في حديث أبي موسى الأشعري  )٢(

 ). ٢٥٥(الآية : البقرةسورة  )٣(

 ).٢٢ – ٢١(الآية : سورة الغاشية )٤(

 ).٤٨(الآية : سورة الشورى )٥(

 ).٨٠(الآية : سورة التوبة ) ٦(

 ). ٥٤ – ٥٣(الآية : سورة الزمر )٧(

 ).١٦٢ – ١٦١(محمد مجدي مرجان ص . ، د"المسيح إنسان أم إله": من كتاب )٨(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى ٩٨

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

المــسيحية حجــرت علــى الإنــسان أن يتــصل بربــه إلا بوســاطة كــاهن بيــده مفــاتيح الجنــة      
وملكــوت الــسماء، أمــا إنــسان الإســلام فهــو شــيء آخــر، فقــد كــان مــن دلائــل تكــريم االله 

 أنى شاء، ومتـى شـاء،       -سبحان االله -للإنسان في نظر الإسلام أنه فتح له باب التقرب إليه           
ولم يحوجه إلى وسـطاء يتحكمـون فـي ضـميره، ويقفـون حجابـا بينـه وبـين ربـه، ثـم سـاق                      

لا حاجة بالإنسان إذن إلى وساطة كاهن يصل : بعض الأدلة التي تقدمت قبل قليل ثم قال   
عــن طريقــه إلــى االله، ولا يقبــل االله منــه عبــادة بغيــر توســطه، ولا يــستطيع التوبــة مــن ذنــب    

تكبه إلا بـالجلوس أمامـه فـي ذل وخـضوع علـى كرسـي الاعتـراف المـشهور، فلـيس فـي                    ار
الإسلام كاهن ولا كهنوت، وبهذا يستطيع الإنسان المسلم أن يقرع باب ربـه متـى شـاء                 

 .)١(وأين شاء بعيدا عن سيطرة طبقة الدجاجلة  المدعين للسمسرة بيد االله وعباده
 v  w x zy }: عــز وجــل فعاء، قــال اتخــاذ الــش– كمــا تقــدم –وقــد حــرم االله 

{ | } ~ _   ` a b c  d    e f g h i j  k l 
m n po q    r s  t u v  w                 x y z )٢(. 

ــم      " ــن المـــشركين أنهـ ــنام مـ ــاد الأصـ ــن عبـ ــر االله عـ ــد أخبـ ــونفقـ  (tΒ öΝèδß‰ç6÷ètΡ ωÎ$ ®: يقولـ
!$tΡθç/Ìhs)ã‹Ï9 ’n<Î) «!$# #’s∀ø9ã— 〈،حملهـــم علـــى عبـــادتهم لهـــم أنهـــم عمـــدوا إلـــى أصـــنام   إنمـــا ي:  أي

اتخذوها على صور الملائكة المقربين فـي زعمهـم، فعبـدوا تلـك الـصور تنـزيلا لـذلك منزلـة              
عبــادتهم الملائكــة، ليــشفعوا لهــم عنــد االله فــي نــصرهم وزرقهــم، ومــا ينــوبهم مــن أمــر      

لبيـك لا شـريك لـك، إلا        : مولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجـوّا فـي جـاهليته           ... الدنيا
شريكا هو لك تملكـه ومـا ملـك، وهـذه الـشبهة هـي التـي اعتمـدها المـشركون فـي قـديم               

 بردّهـا والنهـي   – صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين         –الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل     
عنها، والدعوة إلى إفراد العبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون       

 عنــد أنفــسهم، لــم يــأذن االله فيــه ولا رضــي بــه، بــل أبغــضه ونهــى عنــه، وأخبــر تعــالى أن     مــن
الملائكة التي في السموات من المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضـعون الله، لا يـشفعون               
عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليـسوا عنـده كـالأمراء عنـد ملـوكهم يـشفعون عنـدهم بغيـر           

                                     
 ).٨٠ – ٧٩(الخصائص العامة للإسلام ص  )١(

 ).٣(الآية : سورة الزمر )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١("هإذنهم فيما أحبه الملوك وأبَو
وتقــدم أن العــرب فــي الجاهليــة كــانوا يــؤدون الــشعائر والنــسك للأوثــان، ومــن بينهــا     

وأما النذر للموتى مـن  : تقديم النذور، وهذا شرك ومعصية الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
ــرك       ــذر شـ ــو نـ ــورهم فهـ ــد قبـ ــين عنـ ــورهم أو المقيمـ ــرهم، أو لقبـ ــاء والمـــشايخ وغيـ الأنبيـ

 كـــان النـــذر نفقـــة أو ذهبـــا أو غيـــر ذلـــك، وهـــو شـــبيه بمـــن ينـــذر ومعـــصية الله تعـــالى ســـواء
 .)٢(للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام

وينبغي توضيح مسألة مهمة وهي أنـه تقـدم أن الـشفاعة مـن ضـمن الأسـباب المؤديـة              
إلى سقوط العذاب فـي الآخـرة، وهـذه الـشفاعة لا يمكـن أن تمنـع إنفـاذ وعيـد الكفـر؛ لأنـه                

 : ا فيمن لقي االله مشركا، وذلك لأمرينيستحيل شرعا قبوله
أن االله نص في مواضع من كتابه على أن الشفاعة لا تقبل فيمن لقيه مـشركا،                 : الأول
ــال  A B C D z } : فقــ

ــال   )٣(   Â Ã Ä  Å Æ  Ç È É Ê }: ، وقــ

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô z)وقـــال)٤ ، : { Q R S T     U     

V W YX Z [ \ ] ̂ _  ̀ z )٥(. 
: أن االله نص في كتابه على أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل رضاه، فقال سبحانه: يالثان

{ c d e f g h  i j k l m n o p q z)٦( ،
 j k l  m n }: وقد بين االله في كتابه أن أهل الكفر ليسوا من أهل رضاه، فقال

po q r  s ut v w x  zy { | } ~  `_ a b c  
d  e f g       ih j   k  l m  z )٧(. 

لقد كان منهج الإسلام في بيان الغفران وعدم توقفه علـى الـشفعاء والوسـطاء مـن              
الأمور التي دفعت بعض النصارى إلى اعتناقه ونبذ النصرانية الملوّثة المحرفة، قـال إبـراهيم               

                                     
 ).١٢/١١٢(من تفسير ابن كثير  ) ١(

 ). ١١/٥٠٤(مجموع الفتاوى  )٢(

 ).٤٨(الآية : المدثرسورة  )٣(

 ).٤٨(الآية : قرةبالسورة  )٤(

 ).١٨(الآية : سورة غافر )٥(

 ).٢٨(الآية : سورة الأنبياء) ٦(

 ).١٤٦(عيسى السعدي ص . وعيد، دموانع إنفاذ ال: وينظر). ٧(الآية : سورة الزمر )٧(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٠٠

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

يطول بي الحديث إذا تحدثت عـن نظريـة الغفـران والفـداء فـي المـسيحية، ويكفـي                   : خليل
ن مغفرة االله للإنسان لا تتوقف على وسيلة من الوسـائل مهمـا عظمـت أو                الإسلام فخرا أ  

 .)١(قلّت
شكرا للإسلام بأنه قهر الوثنية بأشكالها المتنوعة، وبكل ضراوتها، إن مفهـوم            : وقال

الكون والشعائر الدينيـة والعـرف الاجتمـاعي كـل هـذه قـد تحـررت مـن كافـة البـشاعة التـي                   
 من مقامـه، فتحـررت العقـول البـشرية مـن التحيـز، وأدرك               جردت الإنسان والعقول البشرية   

ــه، فتواضــع أمــام خالقــه رب العــالمين، وتحــررت نفــس الإنــسان مــن          ــرا الإنــسان كرامت أخي
التحزب، وتحررت إرادته من الروابط التي تقيدّه بالآخرين وبإرادتهم أو تربطه بما يطلق عليـه           

ــة حمــاة الأســرار وال     ــة الكذب ــة والكهن طلاســم وســطاء الخــلاص، كــل هــؤلاء    القــوى الخفي
المــدعين بــأنهم وســطاء بــين الإنــسان وبــين االله، وتبعــا لــذلك يعتقــدون بــأن لهــم الــسلطان   

 .)٢(على إرادة الناس، قد سقطوا من كراسيهم، وأصبح الإنسان عبدا الله وحده
االله يعطي النعمة والرزق والقوة لعبيده المحتاجين مـن غيـر أن            : وقال عبد الأحد داود   

يطلبوهــا، ويبــذل إنعامــه، ويفيــضه علــيهم جمــيعهم، والعبــد التائــب النــادم علــى الخطيئــة      
والذنب الذي اقترفه لا حاجة له بالـذهاب إلـى مخـدع الكـاهن، وتقبيـل قدميـه، وطلـب العفـو                      
والغفران منه، بل يعرض ندامتـه وتوبتـه علـى االله فـي مخدعـه أو غرفتـه، فتغفـر لـه خطايـاه                      

، يجــري ويــؤدي وظائفــه الدينيــة كالــصدقة والــصوم والــصلاة الله    وتمحــى وتنــسى بأجمعهــا 
خفية ليرضي االله وحده، ولا تعلم اليد اليسرى بما أعطته اليد اليمنـى مـن الـصدقة، لا يعطـي                    
صــدقة ولا يقــيم صــلاة ولا يــصوم رئــاء النــاس، وبأمــل كــسب مــديحهم وثنــائهم، بــل يــوفي  

 .)٣(ذلك الله وحده
عبــد الله وحــده، ويعتــرف بذنبــه الله وحــده، لا كمــا يقــول     وقــد أمــر الإســلام أن يتــوب ال  

النصارى من وجوب أن يعترف المذنب أمام القسيس بكـل مـا اقتـرف، فهـذا فيـه فـضيحة                  
 والمؤمن مأمور بالستر علـى نفـسه        – كما تقدم    –عليه وعلى أهله وعلى من اعترف عليه،        

                                     
 ). ٢٠(المستشرقون والمبشرون ص  )١(

 ).١٢٥ – ١٢٤(الغفران بين الإسلام والمسيحية ص  )٢(

 ).١٣١ – ١٣٠(الإنجيل والصليب ص  ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .)١("يوم القيامةمن ستر مسلما ستره االله ": وعلى غيره، كما جاء في الصحيحين
فالستر مطلوب حتى لو كان في الذنب حد، فعلـى المـذنب أن يتـوب ولا يفـضح نفـسه،           

 .ولا ينبغي لمسلم أن يسأل الآخرين عما ارتكبوا من الذنوب التي سترها االله تعالى
كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن     ": -صلى االله عليه وسلم   -وجاء في الصحيح قوله ّ    

يـا فـلان    :  أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقـد سـتره االله عليـه، فيقـول                من المجاهرة 
 .)٢("عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر االله عنه

معـافى بفـتح الفـاء مقـصور، اسـم      : – فـي شـرحه الحـديث     – )٣(قال الحـافظ ابـن حجـر      
 .)٤(وإما سلمه االله وسلم منهمفعول من العافية، وهو إما بمعنى عفا االله عنه، 

رضــي االله - لعائــشة -صــلى االله عليــه وســلم-وأمــا مــا جــاء فــي حــديث الإفــك، وقولــه ّ 
 .)٥("إن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب االله عليه": -عنها

لــيس فــي الحــديث أمرهــا  :  معنــى الاعتــراف هنــا بقولــه )٦(فقــد وضــح لنــا القاضــي عيــاض 
: ، وهـذا فيمـا بينهـا وبـين االله، وكـذلك قولـه             "استغفري االله وتوبي  ": بالاعتراف، إنما قال لها   

، ليس فيه تصريح بأمرها بالاعتراف له، وإنمـا هـو بـالاعتراف الله، كمـا                "فإن العبد إذا اعترف   "
 .)٧(قال

: فقـال أبـي   : قالـت ": ويؤيد ما قال عياض أن فـي روايـة حاطـب          : وقال الحافظ ابن حجر   

                                     
 .- رضي االله عنهما-، عن ابن عمر)٢٥٨٠(، وصحيح مسلم )٦٩٥١، ٢٤٤٢(صحيح البخاري  )١(

 .- رضي االله عنه-أبي هريرة، عن )٦٠٦٩(صحيح البخاري  )٢(

هو أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي، العلامـة الكبيـر شـهاب الـدين أبـو الفـضل الـشهير بـابن                                ) ٣(
، والبـدر   )٢/٣٦(الـضوء اللامـع     : ينظـر ). ه ــ٨٥٢(، وتوفي سنة    )هـ٧٧٣(حجر العسقلاني الشافعي، ولد سنة      

 ).١/٢١٠(ين ، ومعجم المؤلف)٧/٢٧٠(، والشذرات )١/٨٧(الطالع 

 ).١٠/٤٨٦(فتح الباري  )٤(

 ).٢٧٧٠(، ومسلم )٢٦٦١(متفق عليه من حديث عائشة، فأخرجه البخاري  )٥(

هــو عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو، العلامــة القاضــي أبــو الفــضل الأندلــسي المــالكي، ولــد ســنة         ) ٦(
، وتــذكرة الحفــاظ  )٣/٤٨٣ (، ووفيــات الأعيــان )٢٠/٢١٢(الــسير : ينظــر). هـــ٥٤٤(، وتــوفي ســنة  )هـــ٤٧٦(
 ).٤/١٣٨(، والشذرات )٤/١٣٠٤(

 ).٨/٢٩٨(إكمال المعلم  ) ٧(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 -صــلى االله عليــه وســلم-ري االله وإلا فــأخبري رســول االله ّإن كنــتِ صــنعتِ شــيئا فاســتغف
 .)١("بعذرك

@   @    @  

                                     
 ). ٨/٤٧٥(فتح الباري  ) ١(
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 المبحث الثاني
 دعوى وجود صكوك غفران في الإسلام ونقضها

في أثناء قراءتي لجمع المـادة العلميـة لهـذا البحـث وتأمـل بعـض المواقـع والمنتـديات                    
رى ممن ينكرون نسبة صكوك    النصرانية وغيرها وقفت على بعض المزاعم لبعض النصا       

 !!الغفران لهم
 -صـلى االله عليـه وسـلم   -ويزعمون أن أول من اخترع صـكوك الغفـران النبـي محمـد ّ        

 صاحب براءة ذلك الاختراع، ورجال الدين الكاثوليك قـد اقتـدوا بـه فـي                – بزعمهم   –فهو  
 . )١(العصور الوسطى

هات والأكاذيب والشبه، مثـل  ومما يؤسف له أن بعض الجهلة قد خُدع بمثل هذه الترّ          
 فأخذ يردد تلـك المـزاعم، وكتـب عـدة مقـالات لتقريـر               – هداه االله وأصلحه     –كامل النجار   

 . وغيره)٣(، ومثل طاهر مرزوق)٢(ذلك
 -صلى االله عليه وسـلم    -واستدل هؤلاء بما جاء من النصوص النبوية في تبشير النبي ّ          

 - وســـلمهليـــصـــلى االله ع-نـــة، وحـــث النبـــي ّلأصـــحابه بالجنـــة، كالعـــشرة المبـــشرين بالج
ــة، وشــراء عثمــان        ــال، ووعــده لهــم بالجن ــى القت ــه –أصــحابه عل ــر رومــة،   -رضــي االله عن لبئ

 -صـلى االله عليـه وسـلم      - لـه بالجنـة، وتبـشير النبـي ّ         -صلى االله عليه وسـلم    -وتبشير النبي ّ  
ولـم يـصل   : قول أبي هريرة فيهلعمرو بن ثابت المعروف بأصيرم لما قتل يوم أُحد، وأوردوا          

 لعمير بن الحمام الأنـصاري فـي غـزوة          -صلى االله عليه وسلم   -الله صلاة قط، وتبشير النبي ّ     
 .بدر، كما سيأتي عرض ذلك وتوثيقه

ولم يكن الوعد بالجنة وقفاً على النبي وحده، فبعد موته قام بالمهمـة             : ثم قال النجار  
والـذي نفـسي    : عركـة صـفين عـن قتلـى الجمـل فقـال           غيره، فمـثلاً سـئل الإمـام علـي بعـد م           

 .)٤(بيده لا يموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا دخل الجنة

                                     
محمـد  . صكوك الغفران الإسلامية، اقتـل الأطفـال الأبريـاء تـضمن دخـول الجنـة وتـنكح الحوريـات                  : ينظر ) ١(

 .موقع بالإنترنت. أول من ابتدع صكوك الغفران

 .م، في الإنترنت٣٠/١٠/٢٠٠٥صكوك الغفران قديماً وحديثاً مقال منشور في : ينظر مثلاً )٢(

 ).٢٥١٦(صكوك الغفران الإسلامية، موقع الكاتب والأكاديمي أحمد أبو مطر، عدد : ينظر مثلاً )٣(

 .، وسيأتي الكلام حول هذه الرواية)١/٢٦٨(أحال النجار إلى تاريخ ابن خلدون  )٤(
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 ثم تدرجت الوكالة عن الجنة من الخلفاء الراشدين إلى العلماء والفقهاء، وأورد قول      
، وأضمن له عن االله الجنة؟، فصرف فيه     )٢(من بنى ما تهدم من سور طوس      : )١(ابن أبي حاتم  

 .)٣(رجل ألفاً، فكتب له ابن أبي حاتم رقعة بالضمان، فلما مات دفنت معه
 عــن أحــد – كــان مــن الــذين يوعــدون بالجنــة بالإنابــة عــن االله، وأورد قولــه   )٤(والحجــاج

مـن أراد أن ينظـر إلـى رجـل مـن أهـل الجنـة فلينظـر إلـى                    : –قواده ممن كان يقاتل الخـوارج       
 . )٥(هذا

 .ول هذه الشبه والمزاعموفيما يلي لي عدة وقفات ح
ممــا يعُجــب لــه أن يــسوق مثــل هــذا التخلــيط والتلاعــب والتــدليس مــن لــه أدنــى           : أولاً

إن الكاثوليــك قــد أخــذوا هــذه البدعــة مــن : مــسكة مــن عقــل وإدراك ونظــر، فكيــف يقــال
 كمــا – وقــد كانــت أصــول ومقــدمات وبــدايات هــذه البدعــة -صــلى االله عليــه وســلم-النبــي ّ

 مــن الاعتــراف للتكفيــر، وتــسلط الكنيــسة، ودعــوى وراثتهــا الغفــران عــن –ه تقــدم تقريــر
 -صــلى االله عليــه وســلم -بطــرس ونحــو ذلــك، كــل ذلــك قــد كــان قبــل ولادة المــصطفى ّ    

 !.بمئات السنين؟
بل إن بعض الكتاب والمفكـرين يـرون أن الثـورة علـى بدعـة صـكوك الغفـران وعلـى                     

 وهــذا – كمــا تقــدم – تــأثر واضــح بالإســلام تــسلط الكنيــسة ورجــال الكهنــوت كــان فيــه 
 .ينقض هذه الدعوى وينسفها من أصلها

 في المبحث السابق عز وجل – في سياق الكلام على صفة المغفرة الله   –وقد ذكرنا   
 بعض الأوجـه التـي تبـرز عقيـدة الغفـران فـي الإسـلام، وكلهـا أوجـه تـنقض هـذه البدعـة                          –

                                     
 محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر بــن داود، العلامــة الحــافظ أبــو محمــد الــرازي، ولــد ســنة   هــو عبــد الــرحمن بــن ) ١(

، وطبقـات   )٣/٨٢٩(، وتـذكرة الحفـاظ      )١٣/٢٦٣(الـسير   : ينظـر ). ه ــ٣٢٧(، وتـوفي سـنة      )هـ٢٤١(، أو   )هـ٢٤٠(
 ). ٢/٣٠٨(، والشذرات )٣/٣٢٤(السبكي 

معجـم البلـدان ليـاقوت    :  ينظـر -ى االله عنـه رض ـ-مدينة مشهورة بخراسان، فُتحت أيام عثمان بن عفـان   ) ٢(
 ).٢/٨٩٧(، ومراصد الاطلاع لابن عبد الحق )٤/٤٩(

 ).٢/٣٠٨(أحال النجار إلى الشذرات، لابن العماد  )٣(

، وقيـل  )ه ــ٣٩(هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل، الأمير الظالم أبو محمـد الثقفـي، ولـد سـنة      ) ٤(
، والــوافي )١٢/٥٠٧(، والبدايــة والنهايــة )٤/٣٤٣(الــسير : ينظــر). هـــ٩٥( ســنة ، وهلــك)هـــ٤١(، وقيــل )هـــ٤٠(

 ).١/١٠٦(، والشذرات )١١/٣٠٧(بالوفيات للصفدي 

 ).٤/١٦١(أحال النجار إلى الكامل لابن المبرد  )٥(
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 .وتدفعها
كنيسة الكاثوليكية تقترفه مـن توزيـع الـصكوك وضـمان     إن المقارنة بين ما كانت ال     

الجنة وعدم اشـتراط العمـل وبـين وعـد االله للمـؤمنين بـدخول الجنـة فـي الإسـلام مقارنـة                       
 .باطلة متهافتة، ويردها ويبطلها من له أدنى نظر ومعرفة بتعاليم الإسلام

ى فمــن المعلــوم أن بدعــة صــكوك الغفــران تقــوم علــى شــراء المــذنب لورقــة تــسم      
صكاً، مكتوب فيها أن حاملهـا ينـال المغفـرة الكاملـة فـي الحيـاة الآخـرة مقابـل مبلـغ مـن                        
المال، ولا يتطلب هذا الأمر من الشخص الـذي اشـترى الـصك أي شـيء يقدمـه سـوى المـال                 
مقابــل الحــصول علــى الحيــاة الأبديــة فــي الملكــوت، فــلا اشــتراط للإيمــان أو العمــل الــصالح   

 يقبــل إلا مــن قبــل القــسيس لا مــن غيــره، وهــو بمثابــة إذن فعلــي         إطلاقــاً، وهــذا الــصك لا  
 .لارتكاب ما عمل أياً كان، واثقاً أنه بهذا الصك قد حاز الجنة

ومــن المعلــوم والمتقــرر عنــدنا أن الإســلام منــاقض لهــذا المبــدأ، فلــيس فيــه ضــمان          
 الأمــر لـدخول الجنـة والحـصول علـى نعيمهـا مقابـل المــال، ولـيس مـن المعقـول ادعـاء هـذا           

 .ونسبته للإسلام زوراً وبهتاناً
والنــصوص فــي الإســلام واضــحة وصــريحة فــي تحديــد ضــوابط دخــول الجنــة والتخليــد     

 k l m    n  o }  عز وجل  فيها، وأهم ذلك اشتراط الإيمان والعمل، قال      
p  q r s ut v  w x y z { | 

}  ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ z )١(. 
ليس الأمر كما تمنيتم ولا كمـا  : يقول تعالى: –  في تفسيره هذه الآية  –قال ابن كثير    

تـشتهون، بـل الأمـر أنـه مــن عمـل سـيئة وأحاطـت بـه خطيئتــه وهـو مـن وافـى يـوم القيامــة             
وليس له حسنة، بل جميع أعماله سيئات؛ فهذا من أهل النـار، والـذين آمنـوا بـاالله ورسـوله                    

ة، وهـذا المقـام شـبيه       وعملوا الصالحات من العمل الموافق للـشريعة فهـم مـن أهـل الجن ـ             
 Y Z      [ \ ] _^ ̀ a b c d   e f }: بقولــه تعــالى  

g h i j k l m n o  p q r s t u v w 

                                     
 ).٨٢ – ٨١(الآية : سورة البقرة ) ١(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

x   y z { | } ~ _ z )٢()١( . 
 .)٣("أن الخلود في النار والجنة بحسب الكفر والإيمانعز وجل فبين "

مل، كما في الآية ولم يكتف الإسلام بمجرد إيمان الشخص للحصول على الجنة دون الع
 h i j k l m n  o qp }: عــــز وجــــلالــــسابقة، وقــــال

r s t    u v z 

الإيمــان قــول : ، وقــال)٥( وقــد احــتج بهــا الإمــام أحمــد ،)٤(
 .)٦(وعمل

 a    b  c d e ̀ _ ~ { | }:  بقوله تعـالى  -رحمه االله -كمـا احتـج   
f   g z 

 ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {   |  }:، وبقولـــــــــــه )٧(
§ ̈ © ª ¬« ® ̄  ° ± z )وبحديث وفد عبد القيس )٨ ،

شـهادة أن لا إلـه إلا   ":  عـن الإيمـان فقـال    - وسلم هى االله علي  صل-وفيه أن الوفد سألوا النبي ّ     
االله وأن محمداً رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمـضان وأن يعطـوا الخمـس                 

 .)١٠()٩("من المغنم
لجنـة دون الحاجـة إلـى العمـل فهـذا ضـال، قـال        فمن زعـم أنـه يكفيـه الإيمـان لـدخول ا           

مــن كــان عقــده الإيمــان بالغيــب ولا يعمــل بأحكــام الإيمــان       : شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   
 .)١١(وشرائع الإسلام فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد

 .وأعتقد أن هذه العقيدة في الإسلام من الوضوح بما يغني عن الإطالة فيها

                                     
 ).١٢٤ – ١٢٣(الآية : سورة النساء ) ١(

 ).١/٤٧١(تفسير ابن كثير  )٢(

 ).١/٣٦٩(من تفسير ابن عطية  )٣(

 ).١١(الآية : سورة التوبة )٤(

هو أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد، إمـام أهـل الـسنة والجماعـة، أبـو عبـد االله الـشيباني، ولـد                          ) ٥(
، )٤/٤١٢(، وتـــاريخ بغـــداد )٩/١٦١(، والحليـــة )١١/١٧٨(الـــسير : ينظـــر). هــــ٢٤١(، وتـــوفي ســـنة )هــــ١٦٤(ســـنة 

 ).٢/٩٦(والشذرات 

 ).٢/٧٣٨(، والإبانة الكبرى لابن بطة )ب/٩٨ق (السنة : ينظر )٦(

 ).٢/١٦٣(مسائل أحمد، لابن هانئ : ، وينظر)٤(الآية : سورة البينة )٧(

 ).١٠٧٧(السنة، للخلال : ، وينظر)١٥(الآية : سورة الحجرات )٨(

 ).١٧(مسلم ، و)٥٣(متفق عليه من حديث ابن عباس، فأخرجه البخاري  )٩(

 ). ١١٠٠(السنة، للخلال : ينظر )١٠(

 ).٣١٦(الإيمان ص  )١١(
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 التي فيها إثبات دخول الجنة بمجرد التلفظ بالـشهادتين،          وما جاء من بعض النصوص    
من شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله حـرم   ": -صلى االله عليه وسلم -نحو قوله ّ  

 .)١("االله عليه النار
، ونحوهـا،   )٢("من قال لا إله إلا االله مخلـصاً دخـل الجنـة           ": -صلى االله عليه وسلم   -وقوله ّ 
 بغيرهــا مــن النــصوص الآمــرة بالعمــل والمحــذرة مــن تركــه وتعطيلــه، فلــيس     فهــي مقيــدة

معنى هذه النصوص الركون إلى هذا اللفظ واعتقاد أن هذا كافٍ فـي دخـول الجنـة والنجـاة        
مــن النــار، فهــذا مــن فعــل الجهلــة ومــن يريــد إبطــال الــشريعة، بــل الواجــب أن يُقــرن ذلــك     

يأتي بالشهادتين ويموت عليهما واقترف الكبـائر       بالعمل، وإلا فمعتقد أهل السنة أن الذي        
بعدلـه، وإن شـاء عفـا عنـه     عـز وجـل   والذنوب؛ فهـو تحـت المـشيئة الإلهيـة، إن شـاء عذبـه          

 .برحمته
 إلـى طـرح التكـاليف       قال الحافظ ابن حجر قد يتخذ المبطلة أمثال هـذه الأخبـار ذريعـةً             

ي بـساط الـشريعة وإبطـال    وإبطـال العمـل، ظنـاً أن تـرك الـشرك كـافٍ، وهـذا يـستلزم ط ـ        
الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية لا أثر له، فيفـضي إلـى الانخـلاع مـن              
الــدين، وانفكــاك قيــد الــشريعة، والخــروج عــن الــضبط، والولــوج فــي الخــبط، وتــرك النــاس   
ســـدى همـــلاً، وذاك مفـــضٍ إلـــى خـــراب الـــدنيا والآخـــرة، وقـــد جـــاء فـــي بعـــض طـــرق هـــذه     

، وهــذا يتــضمن اشــتراط العمــل، فيجــب ضــم "أن تعبــدوه ولا تــشركوا بــه شــيئاً": ثالأحاديــ
 .)٣(بعض الأحاديث إلى بعض، فإنها كالحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها

فالإسلام يشترط للجنة الإيمان والعمل، وإن من أتى بهما في الدنيا لا يضمن لـه الجنـة              
الدنيا للجنة، ويستمر عدم الضمان إلى مـا قبـل   حتى يموت عليهما، فليس هناك ضمان في   

 .خروج الروح
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو مـن أهـل النـار، وإن الرجـل      "بل  

                                     
 . -رضي االله عنه– ، عن عبادة)٢٩(صحيح مسلم ) ١(

، وصـححه الألبـاني     )٧/٢٥٤٥(، وابن عـدي فـي الكامـل         )٥٠٧٤(، رقم   )٥/٢٢٣(أخرجه الطبراني في الكبير     ) ٢(
 ). ٦٣٠٩(في صحيح الجامع بشواهده 

 ).١١/٢٧٠(فتح الباري  )٣(
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 .)٢("وإنما الأعمال بالخواتيم". )١("ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
ل عن العبد حكمـة بالغـة وتـدبير لطيـف، لأنـه لـو       في تغييب خاتمة العم   : )٣(قال ابن بطال  

علم وكان ناجياً أعجب وكسل، وإن كان هالكاً ازداد عتواً، فحجب عنـه ذلـك ليكـون بـين                   
 . )٤(الخوف والرجاء

وقد جـاءت النـصوص بالـشهادة بالجنـة لمـن خـتم االله لـه بـالخير ومـات علـى الإسـلام                   
ص لـيس معناهـا الـشهادة بالجنـة لمـن      وإن لم يعمل في حياة خيراً قط، ولكن هذه النـصو          

لم يعمل خيـراً قـط حتـى وفاتـه، بـل فيهـا الـشهادة بالجنـة لمـن مـات علـى الإسـلام، فمـثلاً                             
فيخرج من النار قوماً لـم يعملـوا خيـراً    ":  في حديث الشفاعة   -صلى االله عليه وسلم   -قوله ّ 
تــارك : أحــد يقــولعملــوا حــسنات ولكــن أكلتهــا الــسيئات، حتــى لا يــأتي    : ، معنــاه)٥("قــط

الــصلاة يــدخل فــي الــشفاعة ولــم يعمــل خيــراً قــط، فالقــضية ليــست هكــذا، لأن فــي روايــة    
 .)٦("الشفعاء يعرفون المشفوع لهم بآثار السجود": الصحيح

ويأتي ناس يصلون ولا يرى فيهم أثر الـصلاة، وهـو لـيس بتـارك للـصلاة، ولا يعامـل مثـل                    
ــا قـــاللا يظلـــم أحـــداً شـــيئاً،عـــز وجـــل تاركهـــا، و  f g h  i  j lk m n }:  كمـ

o p z )٧(. 
ومثل هؤلاء الرجل الـذي قتـل تـسعة وتـسعين نفـساً، فـسأل عـن أعلـم أهـل الأرض،                      

بعـد  : إني قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبـة؟ فقـال     : فدل على رجل فأتاه فقال    
 التوبـة،   قتل تسعة وتسعين نفساً؟ فانتضى سيفه فقتله به فأكمل به مئـة، ثـم عرضـت لـه                 

إنـي قتلـت مئـة نفـس فهـل لـي       : فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقـال لـه         

                                     
 ). ١١٢(، ومسلم )٤٢٠٧، ٤٢٠٢، ٢٨٩٨(متفق عليه من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري  )١(

 .، عن سهل بن سعد)٦٦٠٧، ٦٤٩٣(صحيح البخاري ) ٢(

هــو علــي بــن خلــف بــن بطــال، العلامــة أبــو الحــسن البكــري القرطبــي، المعــروف بــابن اللجــام، تــوفي ســنة   ) ٣(
، والـشذرات  )٣/٢١٩(، والعبـر  )٤/٨٢٧(، وترتيـب المـدارك     )١٨/٤٧(السير  : ينظر). هـ٤٧٤(، وقيل   )هـ٤٤٩(
)٣/٢٨٣.( 

 ). ١١/٣٣٠(فتح الباري، لابن حجر : ، وينظر)١٩/٢٦٨(شرح صحيح البخاري  )٤(

 .-رضى االله عنه-، عن أبي سعيد الخدري )٣٠٢ و١٨٣(صحيح مسلم  )٥(

 .-رضى االله عنه-، عن أبي هريرة )٨٠٦(صحيح البخاري  )٦(

 ).٤٠(الآية : سورة النساء )٧(
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ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي أنـت فيهـا إلـى                : من توبة؟ فقال  
القرية الصالحة، قرية كـذا وكـذا، فاعبـد ربـك فيهـا، فخـرج إلـى القريـة الـصالحة فعـرض لـه                 

أنا أولـى بـه     : ريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال إبليس        أجله في الط  
إنــه خــرج تائبــاً، فــألحق بأهــل القريــة   : إنــه لــم يعــصني ســاعة قــط، وقالــت ملائكــة الرحمــة   

 .)١("الصالحة
لـم يعمـل خيـراً      : فهذا الرجل لم يعمـل خيـراً قـط لكنـه نـوى أن يعمـل الخيـر، فكلمـة                   

 يعمل أي حسنة بإطلاق، بـل طلبـه التوبـة، وبحثـه عـن الـذي يدلـه،        قط لا نفهمها على أنه لم   
ومجيئه إلى أهل القرية الصالحة، كل ذلـك أعمـال كتبـت لـه ورجحـت كفتـه، ونجـا بفـضل          

 .االله ورحمته ومنّته وكرمه
ومثله الرجل الذي لم يعمل خيراً قـط، فلمـا حـضره المـوت طلـب مـن بنيـه أن يحرقـوه              

مــا حملــك علــى مــا  : حــر، ففعلــوا ذلــك، فبعثــه االله وقــال لــه ثــم يــسحقوه ثــم يرمــوه فــي الب 
 .)٢(خشيتك يا رب أو مخافتك، فغفر له بذلك: صنعت؟ قال

ومن ذلـك قـصة الأسـود الراعـي واسـمه أسـلم فـي غـزوة خيبـر، حيـث أسـلم علـى يـد                           
 وتقـدم ليقاتـل مـع المـسلمين، فأصـابه حجـر فقتلـه، ومـا          -صلى االله عليه وسـلم    -الرسول ّ 
إن معــه الآن زوجتــين مــن الحــور  ":  عنــه-صــلى االله عليــه وســلم- صــلاة قــط، قــال ّصــلى الله
 .)٣(قتل شهيداً وما سجد الله سجدة: -رضي االله عنهما– ، قال جابر بن عبد االله"العين

ومن هذا القبيل قصة عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم، فقد كان يأبى الإسلام، فلمـا   
ــالنبي ّ   كــان يــوم أحــد قــذف االله فــي قلب ــ   صــلى االله عليــه  -ه الإســلام، وأخــذ ســيفه ولحــق ب

، "إنه لمن أهل الجنة   ":  فقال -صلى االله عليه وسلم   - ليقاتل، وقتل، فذكروه للنبي ّ     -وسلم
حدثوني عن رجل دخـل الجنـة لـم يـصل صـلاة قـط، فـإذا لـم يعرفـه                : وكان أبو هريرة يقول   

                                     
 ).٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠(متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، فأخرجه البخاري  ) ١(

 ).٢٧٥٦(، ومسلم )٣٤٨١(متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري  )٢(

 فـي المـستدرك   ، عن جابر وعن أنـس مـن طريـق آخـر، والحـاكم       )٤/٢١(أخرجه البيهقي في دلائل النبوة      ) ٣(
، )٢/٣٤٤(، وســيرة ابــن هــشام )٦/٢٧٦(البدايــة والنهايــة : وينظــر. ، وصــححه ووافقــه الــذهبي)٩٣، ٢/١٠٣(

، )١/٦٤٨(، ومغــــازي الواقــــدي )٣/٢٨١(، والكــــشف والبيــــان للثعلبــــي )٤/٨٧(والــــروض الأنــــف للــــسهيلي 
 ).٦٠٥١(، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )١/١٣١(والإصابة لابن حجر 
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 .)١(خبرههو أصيرم، ويذكر : من هو؟ فيقول: الناس يسألوه
 رجـل  -صـلى االله عليـه وسـلم      -أتـى النبـي ّ    : ونحو ذلك مـا فـي الـصحيح عـن البـراء قـال             

، فأســلم ثــم "أســلم ثــم قاتــل": يــا رســول االله، أقاتــل أو أســلم؟ قــال: مقنــع بالحديــد، فقــال
 .)٢("عمل قليلاً وأجر كثيراً": -صلى االله عليه وسلم-قاتل فقتل، فقال ّ

علــى الأعمــال الــصالحة ووعــد علــى فعلهــا الأجــر العظــيم    ولا شــك أن الإســلام حــث  
والثــواب الجزيــل، ومــن هــذه الأعمــال البــذل والإنفــاق فــي ســبيل االله، ولكــن هــذا البــذل بــلا     
إيمان يسبقه ويستقر في قلب صاحبه ويثمر ذلك عملاً يداوم عليه صـاحبه إلـى وفاتـه، هـذا                   

 .اباً قطالبذل لا قيمة له، ولا ينفع صاحبه، ولا يجلب له ثو
ففي مبدأ صكوك الغفران لدى النصارى هنـاك شـراء لـضمان الراحـة فـي الحيـاة الأبديـة،                    
أي أنه شراء للضمان بلا عمـل، وفـي الإسـلام لا يوجـد أي شـراء للـضمان، بـل هنـاك إيمـان ثـم               
بذل للنفس والمال وقيـام بكافـة الواجبـات والحقـوق، وكـفٌ عـن كافـة النـواقض والنـواهي،               

اب يـوم القيامـة، ليتبـين حقيقـة العمـل الـذي فعلـه العبـد فـي الـدنيا، وهـل هـو                        ثم يكون الحـس   
 .خالص الله؟ ثم يحكم االله فيه بحكمه العدل

ــا وحــده، فهــو           ــصارى كانــت مــن صــلاحية الباب ــد الن ــصكوك عن ثــم إن بدعــة إصــدار ال
عندهم المُصَرّح له بإصدارها، نتيجة لزعمهم أنه المخول مـن بطـرس النائـب عـن المـسيح            

 .-عليه السلام-
أما في الإسـلام فلـيس هنـاك رجـل مخـول بإصـدار صـكوك غفـران للنـاس كائنـاً مـن                      

صـلى االله عليـه   -، ولا يوجد شخص يمكن أن يدعي هـذه المنزلـة، بـل إن المـصطفى ّ        )٣(كان

                                     
، وحسّن الحافظ ابـن حجـر إسـناده فـي الإصـابة      )٢/٩٠( كما في سيرة ابن هشام  –رجه ابن إسحاق    أخ ) ١(

، وصـــححه )٢/١١٣(، والمـــستدرك للحـــاكم )٢٥٣٧(، ومـــن طريـــق آخـــر عنـــد أبـــي داود فـــي ســـننه )٧/٣٤١(
، )٢/٤٨٢(، والألبـاني فـي صـحيح سـنن أبـي داود      )٧/٣٤٢(ووافقه الذهبي، وقد حسنه ابن حجر في الإصـابة       

 ).٢٢١٢(رقم 

وفيـه قولـه    ). ٨٦٥٢(، وسـنن النـسائي الكبـرى        )١٩٠٠(، ونحـو ذلـك فـي صـحيح مـسلم            )٢٨٠٨(صحيح البخـاري    ) ٢(
لــو أنــي حملــت علــى القــوم فقاتلــت حتــى أقتــل، أكــان خيــراً لــي ولــم أصــل   : -صــلى االله عليــه وســلم-للنبــي ّ

 ."نعم": صلاة؟ً، قال

أن الإسـلام لـيس فيـه كهنوتيـه، أو قـساوسة لهـم سـلطات مثـل مـا          يعترف العديد من الكتاب النصارى ب ) ٣(
أصــالة التفكيـر الفلــسفي فـي الإســلام،   : ينظـر . ومـنهم هنــري كوربـان وجولــد تـسيهر وولــز   . عنـد النــصارى 

، والعلمانيـــة هـــل الإســـلام )٦٦ – ٦٢(تـــأليف قـــسم الفلـــسفة الإســـلامية بكليـــة دار العلـــوم، القـــاهرة ص 
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ولا أنـت يـا   :  وهو أشرف الخلق كان يقرر أنه لن يدخل الجنة أحـد بعملـه، فقيـل لـه         -وسلم
 .)١("ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل" :رسول االله؟ قال

إذا كــان كــل النــاس لا يــدخلون الجنــة إلا برحمــة االله فوجــه : )٢(قــال العلامــة الكرمــاني
 بالـذكر أنـه إذا كـان مقطوعـاً لـه بأنـه يـدخل                -صلى االله عليه وسلم   -تخصيص رسول االله ّ   

 .)٣(ي ذلك بطريق الأولىالجنة ثم لا يدخلها إلا برحمة االله، فغيره يكون ف
وممــا يؤكــد عــدم وجــود أي أصــل لمبــدأ الــصكوك فــي الإســلام أن هــذه الــصكوك           
تناقض عقيدة الشفاعة، فصاحب الصك يضمن دخول الجنـة، ولـيس محتاجـاً فـي الآخـرة                 
لــشفاعة أحــد كائنــاً مــن كــان، بينمــا فــي الإســلام نحتــاج كلنــا بــل وســائر الأمــم للــشفاعة  

حتـاج نحــن إلــى الـشفاعة فــي دخــول الجنـة، ورفــع درجــات بعــض    العظمـى فــي الموقــف، ون 
أهلها، والـشفاعة فـي أقـوام يـدخلون الجنـة بغيـر حـساب ولا عقـاب، والـشفاعة فـي أهـل                        

 .، وغيرها من الشفاعات-صلى االله عليه وسلم-الكبائر من أمة محمد ّ
صك ومن الأمور التي تؤكـد بطـلان دعـوى وجـود الـصكوك فـي الإسـلام أن صـاحب ال ـ                    

ضــمن الجنــة بــصكه والنجــاة مــن النــار مهمــا عمــل مــن أعمــال الــردة عــن الــدين، بينمــا فــي      
الإسلام حـين يقـع العبـد فـي نـواقض الإيمـان وهـي الكفـر والـشرك والنفـاق، يـصبح مرتـداً                         
وأعمالــه محبطــة كلهــا، ومــستحقاً للنــار، وهــذا الأمــر يؤكــد التنــاقض الظــاهر بــين أحكــام    

 .بين هذه البدعة المستحدثة من كهنة النصارىالإسلام وقواعده وأصوله و
 بالجنـة لعـدد مـن الـصحابة         -صلى االله عليه وسـلم    - أما الاستدلال بشهادة النبي ّ     :ثانياً

ــب، وظــاهر ذلــك           ــر عجي ــب، وتنظي ــة، فهــو اســتدلال غري ــضمان الجن ــى أن ذلــك صــك ب عل
صـلى االله  -نبـي ّ  الاعتـراض علـى حكـم ال   – كمـا جـاء فـي مقالـة النجـار وغيـره         –الاستدلال  

                                                                                   
، سـنة  )٢(بحث ضمن مجلة كلية أصول الدين، بجامعـة الأزهـر، عـدد    [وق جبريل جمال فار . بحاجة إليها د  

 ).١٢٦١(م ص ٢٠١٠

، ومن حديث عائشة )٢٨١٦(، ومسلم  )٦٣٦٣،  ٥٦٧٣(متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري          ) ١(
 ).٢٨١٨(، ومسلم )٦٤٦٧، ٦٤٦٤(عند البخاري 

، وتـوفي سـنة   )ه ــ٧١٧(لامة شمس الـدين الكرمـاني، ولـد سـنة     هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، الع  ) ٢(
، والشذرات )٢/٢٩٢(، والبدر الطالع )١٢٠(، وبغية الوعاة، للسيوطي    )٤/٣١٠(الدرر الكامنة   : ينظر). هـ٧٨٦(
)٦/٢٩٤.( 

 ). ١١/٢٩٧(، ونقله الحافظ في فتح الباري )٢٠/١٩٩(الكواكب الدراري، شرح صحيح البخاري  )٣(
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- وشهادته، وهذا أمر خطيـر وضـلال عظـيم، فكـل مـا يـصح عـن المـصطفى ّ                    -عليه وسلم 
 من أمور التشريع الديني فهو وحي، يجب كمال الانقيـاد والخـضوع         -صلى االله عليه وسلم   
 مـا جـاء بمـا    -صـلى االله عليـه وسـلم    -، لأنـه ّ   -صـلى االله عليـه وسـلم      -والتسليم لما جاء به ّ    

جاء به من تلقاء نفسه بل أنزل االله عليه الكتاب والحكمة ولم يكن يـدري مـا الكتـاب ولا           
الإيمان، ولكن جعله االله هادياً إلى الـصراط المـستقيم، وعلمـه الحكمـة، وفـصل الخطـاب،                  
وما لم يكن يعلم، وآتاه جوامع الكلـم، ولا ينطـق عـن الهـوى، إن هـو إلا وحـي يـوحى فتـرى            

رح الــصدر بحكمــه راضــياً بــه، مطمئنــاً بمــا قــضى، منقــاداً بكــل ارتيــاح    المتحــاكم إليــه منــش
ظاهراً وباطناً، مسلماً تسليماً كاملاً مطلقاً، قد انتفى عنده الضيق والحرج والقلـق الـذي قـد            
يساور البعض عندما يكون الحاكم عليه محل شك، أما وإن الحاكم هو رسول االله؛ فـلا                

 .، ولا منازعة، ولا ضيق صدر، ولا حرج، ولا قلق، ولا اضطرابممانعة، ولا معارضة، ولا مدافعة
     µ   ¶ ̧ ¹ ́ ³ ² ±     °  ̄ ® ¬ }: قــال تعــالى 

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á  z )١(. 
Ÿξ ®: يعني جـل ثنـاؤه بقولـه      : قال ابن جرير الطبري    sù 〈           فلـيس الأمـر كمـا يزعمـون أنـه

يــصدون عنــك إذا دعـوا إليــك يــا  يؤمنـون بمــا أنـزل إليــك، وهــم يتحـاكمون إلــى الطـاغوت، و    
y7 ®: محمــد، واســتأنف القــسم جــل ذكــره، فقــال    În/ u‘ uρ 〈   ــا محمــد Ÿω šχθ ®ي ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈أي لا ؛ 

ــنهم، ويقــول          ــزل إليــك حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بي حتــى : يــصدقون بــي وبــك، وبمــا أن
ــنهم    Ν§ ® …يجعلــوك حكمــاً بي èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% 〈،  ــاه لا  وإنمــا معن

تحــرج أنفــسهم ممــا قــضيت؛ أي لا تــأثم بإنكارهــا ممــا قــضيت، وشــكها فــي طاعتــك، وأن  
ــنهم حــق لا يجــوز لهــم خلافــه       ــه بي ــذي قــضيت ب θ#) ®... ال ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ 〈ــسلموا :  يقــول وي

 . )٢(وحكمك، إذعاناً منهم بالطاعة، وإقراراً لك بالنبوة تسليماً) يا محمد(لقضائك 
ولابن أبي العز الحنفي كلام نفيس جداً في شرحه للعقيدة الطحاوية بينّ فيـه أهميـة       

، وأنــه أحــد التوحيــدين اللــذين لا نجــاة للعبــد إلا -صــلى االله عليــه وســلم-التــسليم للرســول ّ
ــاد -صــلى االله عليــه وســلم -الواجــب كمــال التــسليم للرســول ّ  : بهمــا ويقــول فيــه   والانقي

                                     
 ).٦٥(الآية : النساءسورة  ) ١(

 ). ٥/١٥٨(تفسير الطبري  )٢(
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 خبــره بــالقبول والتــصديق، دون أن يعارضــه بخيــال باطــل يــسميه معقــولاً، أو    لأمــره، وتلقــي
يحملــه شــبهة أو شــكاً، أو يقــدم عليــه آراء الرجــال، وزبالــة أذهــانهم؛ فيوحــده بــالتحكيم   
ــة       ــذل والإنابـ ــضوع والـ ــادة والخـ ــد المرســـل بالعبـ ــا وحـ ــان، كمـ ــاد والإذعـ والتـــسليم والانقيـ

 .والتوكل
 من عذاب االله إلا بهمـا؛ توحيـد المرسـل، وتوحيـد متابعـة               فهما توحيدان لا نجاة للعبد    

، فلا يحاكم إلـى غيـره، ولا يرضـى بحكـم غيـره، ولا يقـف       -صلى االله عليه وسلم   -الرسول ّ 
تنفيذ أمره، وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبـه وطائفتـه ومـن           

ب الـسلامة فوضـه إلـيهم، وأعـرض عـن      يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فـإن طل ـ         
نؤوله ونحمله، فلأن   : تحريفه تأويلاً وحملاً، فقال   أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه، وسمى        

 . خير له من أن يلقاه بهذه الحال– ما خلا الإشراك باالله –يلقى العبد ربه بكل ذنب 
صـلى االله عليـه     -بل إذا بلغه الحديث الصحيح يُعد نفسه كأنه سـمعه مـن رسـول االله ّ               

، فهــل يــسوغ لــه أن يــؤخر قبولــه والعمــل بــه حتــى يعرضــه علــى رأي فــلان وكلامــه   -وســلم
 !ومذهبه؟

-بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفـات إلـى سـواه، ولا يستـشكل قولـه ّ                
 لمخالفتــه رأي فــلان، بــل تستــشكل الآراء لقولــه، ولا يُعــارض نــص -صــلى االله عليــه وســلم

، ولا يحرف كلامـه عـن     -وسلمصلى االله عليه    -بقياس، بل تهدر الأقيسة، وتلغى لنصوصه ّ      
حقيقته، لخيال يسميه أصحابه معقولاً، نعم هو مجهول، وعن الصواب معـزول، ولا يوقـف             

ولا شك  ...  على موافقة فلان دون فلان، كائناً من كان        -صلى االله عليه وسلم   -قبول قوله ّ  
 p q   r s t  u  v   w x  y }م عليه القول بغير علم، قال تعالىأن االله قد حر

z { |      } ~ _ ̀ a b   c d      e f g h i j k    l m z 

)١( ،
ــالى  Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð  }:وقـــــــــــــال تعـــــــــــ

Ñz)٢(. 
ب اتباعـه،  فعلى العبد أن يجعل ما بعث االله به رسله، وأنزل به كتبه هو الحق الذي يج ـ       

                                     
 ).٣٣(الآية : سورة الأعراف ) ١(

 ).٣٦(الآية : سورة الإسراء )٢(
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فيصدق بأنه حق وصـدق، ومـا سـواه مـن كـلام سـائر النـاس يُعـرض عليـه فـإن وافقـه فهـو                          
حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، لكـون ذلـك الكـلام مجمـلاً لا                   
يعــرف مــراد صــاحبه، أو قــد عــرف مــراده ولكــن لــم يعــرف هــل جــاء الرســول بتــصديقه أو       

ولا يتكلم إلا بعلـم، والعلُـم مـا قـام عليـه الـدليل، والنـافع منـه مـا          تكذيبه؟ فإنه يمسك عنه  
صــلى االله - وقــد يكــون علــم عــن غيــر الرســول ّ-صــلى االله عليــه وســلم-جــاء بــه الرســول ّ

 لكن في الأمور الدنيويـة مثـل الطـب والحـساب والفلاحـة، أمـا الأمـور الإلهيـة                    -عليه وسلم 
 .)١(... ما أخذ عن الرسول لا غيروالمعارف الدينية، فهذه العلم فيها

 – وشــهادته بالجنــة لــبعض أكــابر الــصحابة     -صــلى االله عليــه وســلم  -فإخبــار النبــي ّ 
له، وهو الصادق المـصدوق، يجـب تلقـي كلامـه     عز وجل    هو  إخبار من      –رضوان االله عليهم    

 .بكمال القبول والتسليم والانقياد والتصديق
ــا يــشير لا مــن قريــب      ــيس فــي ذلــك م ــأثر ببدعــة      ول ــى أي مــضارعة أو ت  ولا مــن بعيــد إل

 يأخذه مشتريه المذنب من الكاهن لضمان  – كما تقدم مراراً     –صكوك الغفران، فالصك    
الجنة بمبلغ مـن المـال، ومـا يـضره أي شـيء يعملـه إلـى وفاتـه، وهـذا لا دخـل لـه ولا علاقـة لـه                    

 لـبعض الأعمـال التـي قــاموا     لــبعض أصـحابه بالجنـة  -صـلى االله عليـه وسـلم   -بتبـشير النبـي ّ  
 .بها، أو بعض الأموال التي بذلوها

 فـي  – - وسـلم ه علي ـصـلى االله -ولتوضيح ذلـك نـسوق بعـض الأمثلـة، فمـثلاً قـال النبـي ّ        
دعنـي يـا رسـول االله أضـرب         :   لمـا قـال لـه عمـر          -رضـي االله عنـه    -قصة حاطب بن أبي بلتعـة     

اعملــوا مــا : اطلــع علــى أهــل بــدر فقــالعــز وجــل إنــه شــهد بــدراً، ومــا يــدريك لعــل : –عنقــه 
 .)٢("شئتم فقد غفرت لكم

 مـن هـذا أن أصـحاب بـدر قـد حـصلوا علـى         – رضـوان االله علـيهم       –فهل فهم الصحابة    
صــكوك بالجنــة فلــم يبــالوا أي عمــل عملــوا؟ كــلا واالله، والنــاظر فــي أحــوالهم وســيرتهم     

 –تي طـرف منهـا     وسـيأ  –يلحظ شدة حرصهم على الأعمال وشدة خوفهم من المعاصي          
 .إلى آخر حياتهم

                                     
ثـامر  . ، د-صـلى االله عليـه وسـلم   -رسالة خـاتم النبيـين ّ  : ، وينظر)٢٣٠ – ٢٢٨(شرح العقيدة الطحاوية ص      ) ١(

 ).٤٣٢ – ٤٣٠(الغشيان ص 

 ).٢٤٩٤(، ومسلم )٤٨٩٠( فأخرجه البخاري -رضي االله عنه–متفق عليه من حديث علي  )٢(
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أي أغفر،  ) غفرت: (المراد بقوله : – في شرحه حديث حاطب      –قال الحافظ ابن حجر     
على طريق التعبير عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه، والمراد غفران ذنوبهم في الآخـرة،               

هـر لـي أن   وقـد ظ : قـال القرطبـي  ... وإلا فلو وجب على أحدهم حد مثلاً لم يـسقط فـي الـدنيا          
هــذا الخطــاب خطــاب إكــرام وتــشريف، تــضمن أن هــؤلاء حــصلت لهــم حالــة غفــرت بهــا    
ذنوبهم السالفة، وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة، ولا يلزم من وجـود                
الصلاحية للشيء وقوعه، وقـد أظهـر االله صـدق رسـوله فـي كـل مـن أخبـر عنـه بـشيء مـن              

عمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قـدر صـدور شـيء مـن                ذلك، فإنهم لم يزالوا على أ     
أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى، ويعلم ذلـك مـن أحـوالهم بـالقطع مـن اطلـع                    

، أي ذنـوبكم تقـع      "فقـد غفـرت لكـم     ": ويحتمل أن يكون المـراد بقولـه      . )١(اهـ. على سيرهم 
، وقــد شــهد مــسطح بــدراً ووقــع فــي حــق       مغفــورة، لا أن المــراد أنــه لا يــصدر مــنهم ذنــب     

عائشة، فكأن االله لكرامتهم عليه بـشرهم علـى لـسان نبيـه أنهـم مغفـور لهـم ولـو وقـع                       
 .)٢(منهم ما وقع

أحـد الـسابقين مـن المهـاجرين الـذي قـال االله              -رضي االله عنـه   – وهذا حسان بن ثابت   
 A B C D E F  G H I J }: فــــــــيهم

K L M N   O P Q R S         T U WV  X Y 
Zz)٣(. 

فهل ركن إلى هذا الوعد ولم يبالي؟ وهل لم يصدر عنه بعد ذلك أي ذنب يُؤاخذ عليه؟        
: )٤(أحــد أصــحاب الإفــك، وقــد عوقــب بعــدها، قــال مــسروق -رضــي االله عنــه-كــان حــسان

، فـأمرت فـأُلقي لـه وسـادة فلمـا           - رضـي االله عنـه     كنت عند عائشة فدخل حسان بـن ثابـت        
  ] Z }: قـال االله : صنعين بهـذا وقـد قـال االله مـا قـال؟ فقالـت      ما ت: خرج قلت لعائشة  

                                     
 ).٤٤٢ – ٦/٤٤١(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  ) ١(

 ).٨/٦٣٥(فتح الباري  )٢(

 ).١٠٠(الآية : سورة التوبة )٣(

هو مسروق بن الأجدع، الإمام أبو عائشة الكوفي، عداده في كبار التابعين والمخضرمين الـذين أسـلموا        ) ٤(
: ينظر). هـ٦٢(، وقيل )هـ٦٣(، يحدث عن كبار الصحابة، توفي سنة -صلى االله عليه وسلم-ياة النبي ّ  في ح 

 ).١/٧١(، والشذرات )١٣/٢٣٢(، وتاريخ بغداد )٢/٩٥(، والحلية )٤/٦٣(السير 
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، وقد ذهب بصره، ولعل االله يجعل ذلك العذاب العظـيم ذهـاب   )١(
 .)٢(بصره

، لـه مـن الفـضل مـا كـان، وقـد شـهد                 -رضـي االله عنـه    – وهذا كعب بن مالك الأنـصاري     
ل اتكل على وعد االله للأنـصار؟ لقـد أتـى    العقبة وأحداً وما بعدها، لكنه تخلف في تبوك، فه   

لقد علمت لئن حـدثتك اليـوم حـديث كـذب ترضـى      :  وقال له-صلى االله عليه وسلم -النبي ّ 
بــه عنــي ليوشــكن االله أن يــسخطك علــي، ولــئن حــدثتك حــديث صــدق تجــد علــيّ فيــه إنــي  

 أيسر مني حـين     لأرجو فيه عفو االله، لا واالله ما كان لي من عذر، واالله ما كنت قط أقوى ولا                
 .تخلفت عنك

 المـسلمين عـن كلامـه مـع مـن تخلـف،             -صـلى االله عليـه وسـلم      -ثم نهـى رسـول االله ّ      
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التـي أعـرف، فلبثنـا علـى          
ذلــك خمــسين ليلــة، فأمــا صــاحباي فاســتكانا وقعــدا فــي بيوتهمــا يبكيــان، وأمــا أنــا فكنــت  

فلبثــت بعـد ذلــك عــشر ليـال حتــى كملــت لنــا   ... ولا يكلمنـي أحــد ... شـب القــوم وأجلــدهم أ
 عـن كلامنـا، فلمـا صـليت     -صلى االله عليـه وسـلم     -خمسون ليلة من حين نهى رسول االله ّ       

صلاة الفجر صبح خمسين ليلة، وأنا على ظهر بيت مـن بيوتنـا، فبينـا أنـا جـالس علـى الحـال                       
: لي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخالتي ذكر االله، قد ضاقت ع    

صـلى  -ثـم أتـى النبـي ّ   ... يا كعب بن مالك أبشر، فخـررت سـاجداً وعرفـت أن قـد جـاء فـرج         
يا رسول االله، إن من توبتي أن أنخلع مـن مـالي صـدقة إلـى االله وإلـى      :  فقال-االله عليه وسلم  

 .)٣(...رسوله
، فهو أنصاري وممن بايع تحت الـشجرة،        -رضي االله عنه  - وهذا البراء بن عازب الأنصاري      

صـلى  -طوبى لك، صحبت النبـي ّ : )٥(، قال له المسيب بن رافع  )٤(وقد رضي االله عن أهل الشجرة     

                                     
 ).١١(الآية : سورة النور )١(

 ). ٨/٢٥٤٥(ر ابن أبي حاتم ، وتفسي)١٩٤ – ١٧/١٩٣(تفسير الطبري : ، وينظر)٤٧٥٥(صحيح البخاري  ) ٢(

 ).٤٤١٨(صحيح البخاري  ) ٣(

 ).١٨(الآية : كما في سورة الفتح )٤(

الـسير  : ينظـر ). ه ــ١٠٥(هو المـسيب بـن رافـع، الفقيـه الكبيـر أبـو العـلاء الأسـدي، كـوفي ثبـت، تـوفي سـنة               ) ٥(
 ).١/١٣١ (، والشذرات)٢٧/٥٨٦(، وتهذيب الكمال للمزي )٨/٢٩٣(، والجرح والتعديل )٥/١٠٢(
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، )١(!يـا ابـن أخـي أنـت لا تـدري مـا أحـدثنا بعـده           : ، وبايعتـه تحـت الـشجرة، فقـال        -االله عليه وسلم  
 .)٢( في الجمل وصفين والبراء كان مع علي 

يــشير البــراء إلــى مــا وقــع لهــم مــن الحــروب وغيرهــا، فخــاف   : قــال الحــافظ ابــن حجــر
 .)٣(غائلة ذلك، وذلك من كمال فضله

 لبعض الصحابة بالجنة لا ينافيه وقـوعهم فـي          -صلى االله عليه وسلم   -فشهادة النبي ّ  
منافحـة  الذنوب، فهم ليسوا معصومين باتفاق، ولكن لهم فضيلة التقـدم فـي الإسـلام وال              

عن دين االله ورسوله مما كان له الأثر في أن تكون معُفيـة لـذنوب سـبقت أو ذنـوب تلحـق،        
أو أنها تكون سبباً لصاحبها فلا يقع فـي العظـائم، وقـد تقـع لـه بعـض الهنّـات التـي يغفرهـا            

 .االله له
ــدرّ أنــه كــان فيمــا نقــل عــن الــصحابة   : قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   رضــوان االله –ومــا قُ

ــة، وإمــا بحــسنات ماحيــة، وإمــا         –لــيهم ع ــذنوب لهــم، فهــو مغفــور لهــم، إمــا بتوب  ذنــب مــن ال
بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك، فإنه قد قام الدليل الذي يجـب القـول بموجبـه أنهـم مـن أهـل                      
الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحـد مـنهم علـى موجـب النـار لـم                        

 .)٤( ذلك في استحقاقهم للجنةيقدح ما سوى
عـز  االله  لهـم بالجنـة وحـي مـن     – كما تقدم   – -صلى االله عليه وسلم   -وشهادة النبي ّ  

، ويتـضمن ذلـك أن المبـشر بالجنـة يفـي مـا التـزم            -صلى االله عليه وسلم   -للمصطفى ّ وجل  
 .ويداوم على ذلك ويدخل الجنة

ى رجل من أهل الجنـة فلينظـر   من سره أن ينظر إل": – في شرحه خبر     – )٥(قال النووي 
 علــم أنــه يــوفي بمــا التــزم، وأنــه  -صــلى االله عليــه وســلم-الظــاهر منــه أن النبــي ّ: )٦("إلــى هــذا

                                     
 ).٤١٧٠(صحيح البخاري  )١(

 ). ١/٥٢٠(، والإصابة )١/١٧١(، وأسد الغابة، لابن الأثير )١/١٥٧(الاستيعاب لابن عبد البر : ينظر )٢(

 ). ٧/٤٥٠(فتح الباري  ) ٣(

 ). ٣١١ – ٤/٣١٠(منهاج السنة  )٤(

ــدي          ) ٥( ــووي   هــو يحيــى بــن شــرف بــن مــري بــن حــسن بــن حــسين، العلامــة الكبيــر محيــي ال ــا الن ن أبــو زكري
ــد ســنة    ــشافعي، ول ــوفي ســنة  )هـــ٦٣١(ال ــذكرة الحفــاظ  : ينظــر). هـــ٦٧٦(، وقيــل )هـــ٦٧٧(، وت ، )٤/٢٥٠(ت

 ).٤/٩٨(، ومعجم المؤلفين )٥/٣٥٤(، والشذرات )٥/١٦٧(وطبقات السبكي 

 ). ٢٤٨٤(صحيح مسلم  )٦(
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 .)١(يداوم على ذلك ويدخل الجنة
 لوجـــدناهم – رضـــوان االله علـــيهم أجمعـــين –ولـــو نظرنـــا وتأملنـــا فـــي ســـير الـــصحابة 

وفـاتهم، وأبعـد النـاس عـن مظـاهر الإرجـاء،            أحرص الأمة على الأعمال والمبادرة إليها إلـى         
ولم توجد مظاهر الفصل بين الإيمان والأعمال إلا بعدهم، والأمثلة علـى سـير الـصحابة فـي            

-أفـضل الأمـة بعـد المـصطفى ّ     -االله عنـه   رضـي   – كثيرة جداً، فهذا أبـو بكـر الـصديق        ذلك  
  ريـرة   كان أحرص الناس على أعمال الخير، ففي الصحيح عن أبي ه-صلى االله عليه وسلم  

مـن أصـبح مـنكم اليـوم        ": -صلى االله عليـه وسـلم     -قال رسول االله ّ   : قال -رضي االله عنه    -
فمـن أطعـم   ": أنا، قال: ، قال أبو بكر "من تبع منكم جنازة؟   ": أنا، قال :  قال أبو بكر   "صائماً؟

، قـال أبـو    "فمـن عـاد اليـوم مـنكم مريـضاً؟         ": قـال . أنـا : أبو بكر ، قال   "منكم اليوم مسكيناً؟  
مــا اجــتمعن فــي امــرئ إلا دخــل      ": -صــلى االله عليــه وســلم   - رســول االله ّ فقــال . أنــا : بكــر
 .)٢("الجنة

، وجـاء نحـو ذلـك       )٣(إنه ما سـبق أبـا بكـر إلـى خيـر قـط إلا سـبقه بـه                  :  يقول  وكان عمر   
، ولمــا مــات لــم يتــرك دينــاراً ولا درهمــاً كمــا قالــت ابنتــه أم    )٤(  -االله عنــه ضــي  ر– عــن علــي

 .)٥( وأرضاها-رضي االله عنها-المؤمنين عائشة 
االله رضــي – مــا رواه معــاذ بــن جبــل : يــرة، ومنهــاوكلماتــه فــي شــدة خوفــه مــن االله وف  

:  في ظل شجرة، فتنفس الـصعداء ثـم قـال          )٦(دخل أبو بكر حائطاً وإذا بدبسيّ     : قال -عنه
تأكل من الشجر، وتستظل بالشجر، وتصير إلى غير حساب، يـا ليـت أبـا               ! طوبى لك يا طير   

 .)٧(بكر مثلك

                                     
 .-رضى االله عنه-، وهذا الخبر قيل في عبد االله بن سلام )١/١٧٤(شرح صحيح مسلم  )١(

 ).١٢) (١٠٢٨(صحيح مسلم ) ٢(

ــر) ٣( ــداد : ينظـ ــاريخ بغـ ــاريخ ابـــن عـــساكر  )٥/٧٦(تـ ــز العمـــال )٣٠/٦٥(، وتـ ــاء  )٣٥٦٢١(، وكنـ ــاريخ الخلفـ ، وتـ
 ).٥٣(للسيوطي 

 ). ٥٣(، وتاريخ الخلفاء )٣٥٦٧٥(، وكنز العمال )٧١٦٨) (٧/١٦٤(المعجم الأوسط للطبراني : ينظر )٤(

 ).٧٢(، وتاريخ الخلفاء )٧٣٧(، والزهد لهناد )٣/١٩٥(ات الكبرى، لابن سعد الطبق: ينظر )٥(

 ). ٧٠٠(القاموس المحيط ص : ينظر. طائر أدكن يقرقر، لونه بين السواد والحمرة )٦(

، )٧/٩١(، ومـصنف ابـن أبـي شـيبة        )٧٨٧(، وشـعب الإيمـان للبيهقـي        )٧٤٨(الزهـد لأحمـد بـن حنبـل         : ينظر) ٧(
 ). ٨٩(وتاريخ الخلفاء 
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اللهم أنت أعلم   : وكان إذا مُدح يقول   . )١(جنب عبد مؤمن  لوددت أني شعرة في     : وقال
منــي بنفــسي وأنــا أعلــم بنفــسي مــنهم، اللهــم اجعلنــي خيــراً ممــا يظنــون، وأغفــر لــي مــا لا     

 .)٢(يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون
عمـر بـن    : كـان يحـدث نفـسه قـائلاً        -رضـي االله عنـه      -وهذا عمر بـن الخطـاب الفـاروق       

 .)٣(لتتقين االله يا بن الخطاب أو ليعذبنك االلهبَخٍ، واالله : الخطاب أمير المؤمنين
يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لـم     : مرة تبنة من الأرض فقال     -رضي االله عنه    -وأخذ

 هـل عـده رسـول     يناشـد حذيفـة    -رضـي االله عنـه      -وكـان . )٤(أك شيئاً، ليت أمـي لـم تلـدني        
 .)٥(لا ولن أبرئ أحداً بعدك:  من المنافقين؟ فيقول حذيفة-صلى االله عليه وسلم-االله ّ

واالله لـو أن    : -رضـي االله عنـه      - في احتـضاره لابـن عبـاس          -رضي االله عنه    -وقال عمر   
 .)٧(قبل أن أراهعز وجل  الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب )٦(لي طلاع

وإنمـا قـال ذلـك لغلبـة الخـوف الـذي وقـع لـه فـي ذلـك الوقـت مـن خـشية                : قال الحافظ 
 . )٨(التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية، أو من الفتنة بمدحهم

الـذي اسـتدل النجـار وغيـره بقـصة حفـره لبئـر         -رضـي االله عنـه    -ا عثمان بن عفـان    وأم
 -صـلى االله عليـه وسـلم      -رومة، وتجهيزه جيش العسرة بأن هذا صك بالغفران من النبي ّ          

 بالجنة يقال -صلى االله عليه وسلم  -له، فما يقال على باقي الصحابة ممن شهد لهم النبي ّ          
مين، وكانــت نفقتــه عظيمــة لــم ينفــق أحــد مثلهــا، ، بــل هــو بــذل أموالــه كلهــا للمــسل عليــه 

                                     
 ). ٨٩(، وتاريخ الخلفاء )١/٢٥١(، وصفة الصفوة لابن الجوزي )٥٦٧(الزهد، لأحمد : ينظر )١(

، )٣٥٧٠٤(، والكنــز )٤/١٤٦(، وبغيــة الطلــب لابــن العــديم   )١/٦٤٦(، وأســد الغابــة  )٤٨٧٦(الــشعب : ينظــر) ٢(
 ).٨٩(وتاريخ الخلفاء 

 ).١٠٩(، وتاريخ الخلفاء )٩٢٥(موطأ مالك : ينظر ) ٣(

، وتـاريخ الخلفــاء  )٣٥٩١٤(، والكنــز )٢/١١٨(، وتـاريخ المدينــة لابـن شـبة    )٣/٣٦٠(طبقـات ابــن سـعد   : ينظـر ) ٤(
)١٠٩ .( 

، والمعرفــة والتــاريخ  )٣٧٣٩٠(، )٧/٤٨١(، ومــصنف ابــن أبــي شــيبة   )٢٥٠٥) (٧/٣٥٨(مــسند البــزار  : ينظــر) ٥(
 -رضــي االله عنهــا- عــن أم ســلمة ، وجــاء فــي المــسند لأحمــد نحــو هــذا القــول ولكــن   )٢/٧٦٩( للفــسوي

 ).٤٤/٢٣٧(إسناده صحيح : ، قال شعيب الأرنؤوط)٦/٣٠٧(

 ).٧/٥٢(الفتح : ينظر. وأصل الطلاع ما طلعت عليه الشمس. أي ملأها )٦(

 ). ٣٦٩٢(صحيح البخاري  )٧(

 ).٧/٥٢(فتح الباري  )٨(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

صـلى االله عليـه    -، فقـال ّ   )١(كانت ثلثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، وعـدتها، وألـف دينـار عينـاً            
أي يحفظـه  " "...ما ضـر ابـن عفـان   ": ، فمعنى)٢("ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم  ": -وسلم

يغفـر لـه ذلـك،    عـز وجـل   يـصلح للمغفـرة، ف  عن معصية لا تُغفر له، وإن ارتكـب مـا          عز وجل   
 .)٣("يغفر له غير ذلك إن اتفق وجودهعز وجل ففيه بشارة بالعصمة عن الإيذاء، وبأن 

 لــه بالجنــة فــي شــرائه بئــر رومــة وتحبيــسها -صــلى االله عليــه وســلم-فــشهادة النبــي ّ"
مــع علــى المــسلمين، غنــيهم وفقيــرهم، وزيادتــه فــي المــسجد، وتجهيــزه جــيش العــسرة  

صـلى االله   -، وهـذا كقولـه ّ     "ما ضر عثمان ما عمل بعـد اليـوم        ": -صلى االله عليه وسلم   -قوله ّ 
اعملوا ما شئتم فقد غفـرت  : وما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال    ": -عليه وسلم 

، وقـد ذكرهـا يـوم     -رضـي االله عنـه   -، كل هذه الخصال المذكورة من أعظم مناقبـه     "لكم
ــزائغين الــذين خرجــوا عليــه بغيــة الفــساد فــي الأرض،    كــان محــصوراً فــي داره مــن قب ــ  ل ال

 -صـلى االله عليـه وسـلم      -وصدقه بها كبار الصحابة وفـضلاؤهم الـذين سـمعوها مـن النبـي ّ              
 . )٤("–أجمعين  االله عنهم رضي –مثل سعد ابن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة 

ــا لكونـــه أحـــد    ولكـــن هـــل اســـتكان عثمـــان    لهـــذه الـــشهادة؟ وهـــل اســـتكان قبلهـ
ن الأولين؟ ولو استكان لكونه أحد السابقين الأولين فلم يعمد إلى تجهيـز جـيش               السابقي

العــسرة وحفــر البئــر وغيرهــا؟ إن المــستعرض لــسيرة هــذا الــصحابي الجليــل وحياتــه إلــى     
ــبره       ــروف وملابــــسات صــ ــي ظــ ــاظر فــ ــة، وإن النــ ــآثر عظيمــ ــالاً ومــ ــد أعمــ استــــشهاده يجــ

 التـابعين بعـدم القتـال دونـه لـيعلم           واستشهاده وإقـسامه علـى كثيـر مـن الـصحابة وكبـار            
علم اليقين مدى كمال خـوف هـذا الـصحابي الجليـل مـن االله، وحرصـه علـى مـصلحة الأمـة،              

                                     
المـــسند لأحمـــد :  لجـــيش العـــسرةفـــي تجهيـــز عثمـــان: ، وينظـــر)٣/٥٢٧(زاد المعـــاد لابـــن القـــيم : ينظـــر ) ١(

، والـسنة لابـن     )٣٧٠٢(، وسـنن الترمـذي      )٧٣٨(وفضائل الصحابة لـه     . إسناده حسن : ، قال شعيب  )٥/٦٣(
ــم   ــي عاصـ ــاكم  )١٢٧٩(أبـ ــستدرك الحـ ــي     )٣/١٠٢(، ومـ ــوة للبيهقـ ــل النبـ ــذهبي، ودلائـ ــه الـ ــححه ووافقـ ، وصـ

 ).٩٢٢٢(، والمعجم الأوسط للطبراني )٥/٢١٥(

 .الحديث السابق وهو حسنتخريج : ينظر )٢(

 ٣٤/٢٣٢(الطبعـة المحققـة مـن المـسند     : ينظر. من كلام العلامة السندي في حاشيته على مسند أحمد       ) ٣(
– ٢٣٣ .( 

رضـي االله   –عقيدة أهل الـسنة والجماعـة فـي الـصحابة الكـرام             ": ناصر علي الشيخ من كتابه    . من كلام د  ) ٤(
 ).٢٦٨ – ١/٢٦٧(، -عنهم
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 .وتضحيته بنفسه
وهل ترك عثمان شيئاً من الأعمال أو الفرائض أو اقتحم شيئاً من الفجور والمعاصـي    

 بالجنــة؟ كــلا واالله مــا فعــل، ولا    -صــلى االله عليــه وســلم  -بــدعوى أن لــه ضــماناً مــن النبــي ّ    
كـس كـان مـن      يستطيع النجـار وغيـره ادعـاء ذلـك أو الإتيـان بمـا يثبـت ذلـك، بـل علـى الع                      

إنــي لرابــع أربعــة فــي الإســلام، وجهــزت جــيش     :  أعــف النــاس وأتقــاهم وأورعهــم، قــال    
 ابنتـه، ثـم توفيـت فـأنكحني ابنتـه           -صلى االله عليـه وسـلم     -العسرة، وأنكحني رسول االله ّ    

-الأخرى، وما تغنيت ولا تمنيت، ولا وضعت يمينـي علـى فرجـي منـذ بايعـت بهـا رسـول االله ّ            
ولا .... ، ومــا مــرت بــي جمعــة منــذ أســلمت إلا وأنــا أعتــق فيهــا رقبــة  -مصــلى االله عليــه وســل

زنيــت فــي جاهليــة ولا إســلام قــط، ولا ســرقت فــي جاهليــة ولا إســلام قــط، ولقــد جمعــت      
 . )١(-صلى االله عليه وسلم-القرآن على عهد رسول االله ّ

، )٢(وكـان مــن عادتـه أن يــصلي بـالقرآن العظــيم فـي ركعــة واحـدة عنــد الحجـر الأســود      
 º » ¼ ½ ¾ ¿  À   Á  ¹ ̧ }: –قوله تعالى     في   –قال ابن عمر    
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هـــو عثمـــان : )٣(
 .)٤(بن عفان

 :   -رضي االله عنه– وقال حسان بن ثابت
ــاً   @ضـــحوا بأشـــمط عنـــوان الـــسجود بـــه  )٥(يقطـــــــع الليـــــــل تـــــــسبيحاً وقرآنـــــ

اقتلوه أو دعوه، فو االله لقد كان يحيى الليل بالقرآن في          : –ر   يوم الدا  –وقالت امرأة عثمان    
لا، الليـل  : لو أيقظت بعض الخدم؟ فيقول : وكان يصوم الدهر، وكان يعُاتبَُ فيقال له      . )٦(ركعة

 ــلهم يـستريحون فيـه، وكـان إذا اغتـسل لا يرفـع المئـزر عنـه، وهـو فـي بيـت مغلـق عليـه، م                           ن ــــ

                                     
، وتـــاريخ المدينـــة )٣٩/٢٧(، وتـــاريخ ابـــن عـــساكر )١٢٤(، رقـــم )١/٨٥(المعجـــم الكبيـــر للطبرانـــي  : ينظـــر ) ١(

 ).١٣٤(، وتاريخ الخلفاء )٣٦١٧٧(، والكنز )٢/٤٨٨(ة والتاريخ ، والمعرف)٢/٢٩٤(

 ).١٠/٣٨٨(، والبداية والنهاية )٢٥ – ٣/٢٤(، والسنن الكبرى للبيهقي )٣/٧٦(طبقات ابن سعد : ينظر ) ٢(

 ).٩(الآية : سورة الزمر )٣(

 ).١٠/٣٨٨(، والبداية والنهاية )١/٥٦(حلية الأولياء : ينظر )٤(

 ). ١٠/٣٨٨(، والبداية والنهاية )٤/١٥٩(، )٣/٨١(، والعقد الفريد لابن عبد ربه )٢١٦(ن حسان ديوا: ينظر ) ٥(

 ).١٠/٣٨٩(، والبداية والنهاية )١/٥٧(، والحلية )٣/٧٦(طبقات ابن سعد : ينظر )٦(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 . )١(   -رضي االله عنه - حيائهشدة 
 .)٢( إلى لحظة مقتله يصلي ويقرأ القرآن وكان 

 وبيـان  – رضـوان االله علـيهم أجمعـين    –ولو أردنـا أن نـذكر الأمثلـة مـن حيـاة الـصحابة           
صـلى  -حرصهم على الأعمال، وأنه لم يحفظ عن واحد منهم الاتكال علـى شـهادة النبـي ّ            

 . له بالجنة، لطال بنا المقام-االله عليه وسلم
 من إسـلامهم أو مـن   – رضوان االله عليهم   –إن الناظر في سيرهم     : وحسبنا أن نقول  

ــادرة علــى         ولادة بعــضهم علــى الإســلام إلــى وفــاتهم ليــرى أمثلــة ناصــعة مــشرقة فــي المب
أعمال الخير، وتنفيذ كافة الأوامر، وفي البعد عن أعمال الشر والمعاصـي، والاحتـراز منهـا،                

 .اتهفرضي االله عنهم، وأرضاهم، وجمعنا بهم في جن
 :وأما استدلال النجار وغيره ببعض الآثار فهي كالتالي: ثالثاً

والذي نفسي بيده لا يمـوتن أحـد        : – وهو عن قتلى الجمل      –أما قول علي بن أبي طالب       
 :فهذا الخبر ليس حجة لهم للآتي. من هؤلاء وقلبه نقي إلا دخل الجنة

 .)٣( الخبر رُوي بإسناد ضعيف– ١
إنــي : )٤(هــذا القــول، فقــد جــاء لفــظ هــذا الخبــر عنــد المــؤرخين    علــى التنــزل بثبــوت  – ٢

رضي االله -لأرجو ألا يكون أحد من هؤلاء، نقي قلبه إلا دخل الجنة، وهذا اللفظ لا غبار عليه، فعلي      

                                     
 ).١٠/٣٨٩(، والبداية والنهاية )١/٧٤(، ومسند أحمد )١/٥٦(الحلية : ينظر )١(

 – ٢/٢٩١(، والكامــل فــي التــاريخ )٣١٥ – ١٠/٣١٤(، والبدايــة والنهايــة )٣/٣٤٤( الطبــري صــحيح تــاريخ: ينظــر) ٢(
٢٩٤، ٢٩٢ .( 

وهـذا  ... كتـب إلـى الـسري عـن شـعيب عـن سـيف بـن محمـد قـال                 : ، قـال  )٣/٦٣(رواه الطبري فـي تاريخـه       ) ٣(
لوجـادة عنـد    تفيـد أن الإسـناد منقطـع، إذ حكمهـا حكـم ا         "كتـب إلـى الـسري     "جملـة   : إسناد ضعيف للآتي  

: ينظـر . أئمة المحدثين، وقد اتفق أئمة المحدثين على منع النقل والرواية بالوجادة، لأنها منقطعة الإسـناد    
، وهذه العلة أهون بما يأتي من علل فـي الإسـناد، إذ       )٢٤٤(مهمات في علوم الحديث لإبراهيم الكليب ص        

لـيس بـالمعروف، ولـه أحاديـث      : دي وقـال  في سند هذه الرواية شعيب بـن إبـراهيم الكـوفي، ذكـره ابـن ع ـ               
 رواية كتب: ، وقال الذهبي)٤/٤(الكامل . وأخبار، وفيه بعض النكرة، وفيه ما فيه من تحامل على السلف       

، وفيها سـيف بـن   )٢٧٦٩(، رقم )١/٢٩٨(، والمغني )٣٧٠٤(، رقم )٢/٢٧٥(الميزان . سيف عنه، فيه جهالة 
يـــروي : ضـــعيف، وقـــال ابـــن حبـــان: ل النـــسائي وابـــن معـــينمتـــروك، وقـــا: عمـــر التميمـــي، قـــال أبـــو حـــاتم

، والــضعفاء والمتــروكين  )٤/٢٧٨(الجــرح والتعــديل  : ينظــر. الموضــوعات عــن الإثبــات، واتهــم بالزندقــة    
 ). ١/٣٤٥(، والمجروحين لابن حبان )٢٤٣(، والضعفاء والمتروكين للدارقطني )١٢٣(للنسائي 

 ). ٢/٥١( لابن الأثير ، والكامل)٣/٦٣(تاريخ الطبري : ينظر )٤(
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إنــي لأرجــو، ولــيس مــن شــك فــي  : هــم، بــل قــاللــم يقطــع بالجنــة لهــم أو يــضمنها ل -عنــه 
مشروعية الرجاء لجميع المسلمين بدخول الجنة، ثم إن علياً قد اشترط نقـاء القلـب فـي        
رجائه، فقوله ليس على إطلاقه، بل هو رجاء مقيد بنقاء القلب، وليس من شك في أن مـن                

 وقـد تقـدم ذلــك   -صـلى االله عليــه وسـلم  -قـال لا إلـه إلا االله مخلـصاً دخـل الجنــة، كمـا قـال ّ      
 .عز وجلالحديث، ونقاء القلب من الإخلاص الله 

 .)١(، فالرواية لا تصح-رحمه االله-وأما ما نقله عن ابن أبي حاتم 
ومــن : وكيــف يُفتــرى مثــل ذلــك علــى هــذا الإمــام وقــد وصــفه والــده بقــوة العبــادة فقــال

 .)٢(لا أعرف لعبد الرحمن ذنباً! يقوى على عبادة عبد الرحمن؟
ودخــل عليــه بعــض أصــحابه فــي مــرض موتــه، فكــان علــى الفــراش قائمــاً يــصلي وركــع  

ــه يــضمن الجنــة لغيــره ألا يــضمنها لنفــسه؟ ولــم العمــل       )٣(فأطــال الركــوع  ، فمــن يــزعم أن
 !.والعبادة والزهد إذن ما دام أنه يملك الضمان بالجنة؟

أبـي حـاتم ذلـك،      وعلى التنزل فرضاً بصحة هذه القصة ففـي سـياقها الإنكـار علـى ابـن                 
فلمــا دفــن ذلــك الرجــل دفنــت معــه تلــك الرقعــة، فجــاءت ريــح فحملتهــا    : جــاء فــي آخرهــا

قـد وفينـا مـا ضـمنته، ولا تعـد لمثـل       : ووضعتها في حجر ابن أبي حاتم، وقد كتب في ظهرها     
 .)٤(هذا

، وعلــى )٥(وأمــا مــا ذكــره النجــار عــن الحجــاج بــن يوســف، فــالخبر روي بإســناد ضــعيف   
 يحتج بأقوال مثل الحجاج، وقد بلـغ مـن الظلـم والجـور حـداً عظيمـاً، حتـى             فرض صحته فلا  

                                     
كـذاب لا يـشتغل   : ، قـال الحـاكم فيـه   )١٣/٢٦٧(في إسنادها الحسين بن أحمد الصفار، كما في السير للـذهبي             ) ١(

، والمغنـي  )١٩٧٤(، رقـم  )١/٥٢٨(الميـزان  : ينظـر . ليس بحجة: ني ضعيف، وقال البرقا:به، وقال ابن أبي ذهل  
 ). ٩ – ٨/٨(، وتاريخ بغداد )١٦/٣٦١(، والسير )١٥٠٧(، رقم )١/١٧٠(

 ).٣/٣٢٥(، وطبقات السبكي )٣/٨٣٠(، وتذكرة الحفاظ )١٣/٢٦٥(السير : ينظر ) ٢(

 ). ١٠/٨٣(، وتاريخ ابن عساكر )١٣/٢٦٧(السير : ينظر )٣(

 ).٣/٨٣١(، وتذكرة الحفاظ )١٣/٢٦٧(، والسير )٣/٣٢٦(طبقات السبكي : ينظر )٤(

نهايــة الأدب للنــويري  : ، وينظــر)٢/٢٩١(، وعنــه ابــن الأثيــر فــي الكامــل     )٣/٤٤١(رواه الطبــري فــي تاريخــه   ) ٥(
، وهو عند الطبـري مـن طريـق أبـي مخنـف وهـو لـوط بـن يحيـى، إخبـاري تـالف لا يوثـق بـه، تركـه أبـو                               )٦/٢٤(

لـيس بـشيء، وقـال ابـن     : لـيس بثقـة، وقـال مـرة       : ضعيف، وقـال ابـن معـين      : غيره، وقال الدارقطني  حاتم و 
، )٢/٥٣٥(، والمغنـي   )٦٩٩٢(، رقـم    )٤٢٠ – ٣/٤١٩(الميـزان   : ينظـر . شيعي محترق صاحب أخبارهم   : عدي
 ).٦/٩٣(، والكامل )٥١٢١(رقم 
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 .)١(أن بعض الأئمة قد كفروه
ثــم علــى التنــزل بــأن قائــل هــذه المقالــة إمــام، فيكــون ذلــك اعتمــاداً علــى مــا جــاء فــي    

صــلى االله عليــه -الأحاديــث التــي تبــين عظــيم ثــواب وأجــر مــن يقاتــل الخــوارج، ومنهــا قولــه ّ 
لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قـضي لهـم علـى لـسان نبـيهم لاتكلـوا عـن                    ": -وسلم
رضي -، وقال علي    )٣("إن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند االله يوم القيامة         ": ، وقال )٢("العمل

-لولا أن تبطـروا لحـدثتكم بمـا وعـد االله الـذين يقتلـونهم علـى لـسان محمـد ّ               ":   -االله عنه   
مــن لقــيهم فليقــاتلهم فمــن ": - وســلمهليــصــلى االله ع-، وقــال ّ)٤("-صــلى االله عليــه وســلم

طــوبى لمــن قــتلهم  ": ، وقــال)٥("قــتلهم فلــه أفــضل الأجــر ومــن قتلــوه فلــه أفــضل الــشهادة   
 . )٦("وقتلوه

وقضية الشهادة بالجنة للسلف فيها ثلاثة أقوال، كمـا قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة                   
أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه       : انيفمنهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء، والث        

يــشهد بالجنــة لهــؤلاء ولمــن شــهد لــه   : نــص، وهــذا قــول كثيــر مــن أهــل الحــديث، والثالــث   
ــه وســلم  -المؤمنــون، كمــا قــال ّ   : ، وقــال)٧("أنــتم شــهداء االله فــي الأرض  ": -صــلى االله علي

بالثنـاء الحـسن   ": قـال بم يـا رسـول االله؟      : يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا        "
 .)٨("والثناء السيئ

                                     
، وتـاريخ ابـن عـساكر    )١٢/٥٤٧(البدايـة والنهايـة   ، و)٩٧، ٩٦، ٩٥(، رقـم  )٣٢(الإيمان لابـن أبـي شـيبة      : ينظر ) ١(

 ). ١٠/٣٧٠(، ومصنف ابن أبي شيبة )١١٦٥(، والسنة للخلال )١٨٣، ١٨٨، ١٢/١٨٧(

 .-رضى االله عنه-عن علي ) ١٥٦(، )١٠٦٦(صحيح مسلم  )٢(

 .-رضى االله عنه-عن علي ) ١٥٤(، )١٠٦٦(صحيح مسلم  )٣(

 .-ضى االله عنهر-عن علي ) ١٥٥(، )١٠٦٦(صحيح مسلم  ) ٤(

 .، عن أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي)٢/١٥٥(أخرجه الحاكم  )٥(

، عــن علــي بإســناد حــسن لغيــره، كمــا فــي تحقيــق شــعيب للمــسند      )١/١٥١(أخرجــه أحمــد فــي المــسند   ) ٦(
 ). ١٦٥(، والطيالسي )٣٥٨(، وهو في مسند أبي يعلى )٢/٤٣١(

 ).٩٤٩(، ومسلم )٢٦٤٢، ١٣٦٧(رجه البخاري متفق عليه من حديث أنس فأخ )٧(

، والطحـاوي فـي شـرح مـشكل         )٧٣٨٤(، عـن أبـي بكـر بـن أبـي زهيـر، وابـن حبـان                  )٣/٤١٦(أخرجه أحمـد    ) ٨(
ــار  ــه )٣٣٠٧، ٣٣٠٦(الآثـ ــال  )٤/٤٣٦(، )١/١٢٠(، والحـــاكم )٤٢٢١(، وابـــن ماجـ ــه الـــذهبي، قـ ، وصـــححه ووافقـ

صــحيح ابــن ماجــه : ينظــر. حــسن: يح، وقــال الألبــانيحــديث صــح): ٢٤/١٧٣(شــعيب فــي تحقيقــه للمــسند 
 ). ٣٤٠٠(، رقم )٢/٤١٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

أشـهد أن  : ، يقـول )١(فأخبر أن ذلك مما يعُلـم بـه أهـل الجنـة وأهـل النـار، وكـان أبـو ثـور                  
 .)٢(أحمد بن حنبل في الجنة، ويحتج بهذا

والمقصود أنه ليس في ذلك كله أي حجة للنجار وأمثاله على وجود صـكوك الغفـران                
ن مقابـل مـال، يمـنح بموجبـه الغفـران الأبـدي لـصاحبه               في الإسـلام، فإصـدار صـك مـن كـاه          

مهما اقترف من آثام، هذا أمر ليس له مماثلة لشهادة الأمة أو بعضها علـى أحـد مـن الأئمـة          
العظــام بأنــه فــي الجنــة، فهــو رجــاء مــنهم لهــذا الإمــام نظــراً لجهــوده وأعمالــه ومــآثره             

يس فيه إصدار صك مكتـوب لـه       وجهاده من صغره إلى وفاته وهو على الإسلام والسنة، ول         
 .بدخول الجنة بعوض مادي، وبأنه أضحى بغير حاجة للأعمال بعده
كلها، حتى اليهودية بعد    وبدعة صكوك الغفران ليس لها نظير في الأديان السماوية          

 لـيس فيهـا مبـدأ شـراء الجنـة والغفـران الأبـدي مقابـل اعتـراف أو                    – فيما أعلـم     –تحريفها  
 وإن كــان حــصل عنــد بعــضهم بيــع بعــض زعمــائهم لــبعض     صــك مكتــوب لأجــر معــين،  

عبـــد الوهـــاب المـــسيري فـــي . الحجابـــات الكفيلـــة بتحقيـــق الـــسعادة لهـــم، كمـــا ذكـــره د
 . )٣(موسوعته

وقبل أن أختم هذا المبحث أشير إلى أن ما يصدر من بدع ومخالفات من بعـض الفـرق     
 منه بـراء، فكـم مـن مبتـدع     في هذا المجال ينبغي أن لا يحسب على الإسلام، وإن الإسلام        

أحــدث فــي الــدين بــدعاً عظيمــة، وجعلــوا الإســلام بهــا ســبةً، وأضــحت مثــل هــذه البــدع             

                                     
، وأثنى عليه )هـ١٧٠(هو إبراهيم بن خالد، الإمام المفتي أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه، ولد في حدود سنة             ) ١(

ــراً، تـــوفي ســـنة   ـــ٢٤٠(الأئمـــة خيـ ــر). هـ الحفـــاظ ، وتـــذكرة )١/٢٦(، ووفيـــات الأعيـــان )١٢/٧٢(الـــسير : ينظـ
 ). ٢/٩٣(، والشذرات )٢/٥١٢(

 ١٨/٣١٣) (١١/٥١٨(، )٢/٢٨٤(، ومجمــوع الفتــاوى )٦/٢٠٣: (، وينظــر)٢٩٦ – ٥/٢٩٥(منهـاج الــسنة النبويــة  ) ٢(
، وعلى ذلك يطلق بعض السلف على بعض الأئمة أنهم مـن          )٥٣٨(، وشرح العقيدة الطحاوية ص      )٣١٤ –

من سـره  : رضي االله عنهما  بحق الحسين بن علي االله عنهمارضيأهل الجنة، نحو قول جابر بن عبد االله         
، وأحمـد فــي  )٦٩٦٦(أخرجــه ابـن حبــان  . أن ينظـر إلــى رجـل مــن أهـل الجنــة فلينظـر إلــى الحـسين بــن علـي      

:  يقـول -رحمـه االله -وكـان عبـد الملـك بـن مـروان           . ، وإسـناده صـحيح    )١٨٧٤(، وأبو يعلـى     )١٣٧٢(الفضائل  
، )٣/٢٥٨(وفيـات الأعيـان   : ينظـر . هل الجنـة، فلينظـر إلـى عـروة بـن الزبيـر        من سره أن ينظر إلى رجل من أ       

، وكـذا قـال أبـو محمـد البـاجي       )١/٩٨(، والشذرات   )٨٦(، ومرآة الجنان لليافعي     )٦/٣٥٩(والوافي بالوفيات   
، وتــاريخ علمــاء الأنــدلس لابــن )١/١٣٦(، والــديباج )١/٤١٩(ترتيــب المــدارك : ينظــر. عــن محمــد بــن أبــي دلــيم

 ). ١٧٠(لفرضي ا

 ). ١٤/٩(موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ) ٣(
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 .والمساوئ مستمسكاً لدى كثير من اليهود والنصارى وأذنابهم، ولا حول ولا قوة إلا باالله
ومــن هــذه البــدع التــي قــد يتمــسك بهــا النــصارى علــى وجــود مثــل بدعــة الاعتــراف مــا      

 مــن الجهميــة مــن أن الإيمــان هــو معرفــة االله فقــط، فلــيس هنــاك    )١(لاة المرجئــةأحدثــه غــ
عمل ولا قول، بل بالمعرفة يكون العبد مؤمناً كامل الإيمـان، وإيمانـه مثـل جبريـل وغيـره،                   

 .وليس عليه عمل في الحياة الدنيا، ولا مؤاخذة على تركه الأعمال
 .)٢(ا لا تنفع مع الكفر طاعةلا تضر مع الإيمان معصية كم: وهم الذين يقولون

وذهبــوا إلــى أن الإيمــان مجــرد تــصديق القلــب وعلمــه، ولــم يجعلــوا أعمــال القلــب مــن      
الإيمان، وظنوا أنـه قـد يكـون الإنـسان مؤمنـاً كامـل الإيمـان بقلبـه، وهـو مـع هـذا يـسب االله                        

لأنبيـاء ويهـدم    ورسوله، ويعادي االله ورسوله، ويعادي أولياء االله، ويوالي أعـداء االله، ويقتـل ا             
وهذه كلهـا معـاص لا تنـافي الإيمـان الـذي فـي قلبـه، بـل           : المساجد، ويهين المصاحف، قالوا   

يفعل هذا وهو في الباطن عند االله مؤمن، والكفر عندهم شيء واحد هو الجهل، والإيمان               
 . )٣(شيء واحد وهو العلم

 . )٤(وهم الذين كفرهم الأئمة كالإمام أحمد وغيره
، فـــإن النـــصارى كثيـــراً مـــا يـــستدلون بـــأقوال الرافـــضة عنـــد )٥(رافـــضةومـــنهم بعـــض ال

                                     
هي إحدى الفرق الكلامية التي غلب عليها البـدع فـي مـسائل الإيمـان، وانتـشرت مقـالاتهم فـي كثيـر مـن                      ) ١(

الإيمان تـصديق القلـب وقـول اللـسان،        : الفرق، ويقسم العلماء المرجئة إلى عدة أقسام، منهم من يقول         
الإيمـان قـول اللـسان فقـط،     :  العمل عن مسمى الإيمان وهم مرجئـة الفقهـاء، ومـنهم مـن قـال        وأخرجوا

الإيمــان هـو المعرفــة فقـط، وهــم الجهميـة، وهــو أخطـر أنــواع الإرجــاء،     : وهـم الكراميــة، ومـنهم مــن قـال   
قــادات ، واعت)١/٢١٣(، ومقــالات الإســلاميين )١٨٧(، والفــرق بــين الفــرق  )١٣٩(الملــل والنحــل : ينظــر فــيهم

 ). ١٠٧(فرق المسلمين والمشركين 

 ).١٣٩(الملل والنحل : ينظر ) ٢(

 ). ١٨٩ – ٧/١٨٨(مجموع الفتاوى : ينظر )٣(

 ). ١٠٢٧(، والسنة للخلال )٧/٢٠٩(مجموع الفتاوى : ينظر )٤(

 ، ثـم أطلـق عليهـا اسـم    -رضى االله عنه-هي فرقة ظهرت بذورها الأولى في أواخر عهد عثمان بن عفان           ) ٥(
وتقـوم أصـول هـذه الفرقـة        ). ه ــ١٢٢( سـنة    -رحمه االله -الرافضة لما رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين          

رضـى  - نـص علـى إمامـة علـي     -صلى االله عليه وسلم-على الإمامة وأنها ركن من أركان الدين، وأن النبي ّ 
بون ويكفــرون معظــم  ، وأن الأئمــة معــصومون، ويقولــون ببــدع الرجعــة والغيبــة والبــداء، ويــس   -االله عنــه

، واعتقــادات )١/٦٥(، ومقــالات الإســلاميين )١٤٦(الملــل والنحــل : ينظــر. – رضــوان االله علــيهم –الــصحابة 
 .ناصر القفاري: ، وأصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية للدكتور)٧٧(فرق المسلمين والمشركين 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 عنــدما نــاظر النــصارى فــاحتجوا لــه بكتــب   –منــاظراتهم لعلمــاء الإســلام، قــال ابــن حــزم   
إن الرافضة ليسوا مسلمين، وليس قـولهم حجـة علـى الـدين، وإنمـا هـي فرقـة             ": –الرافضة  

 بخمس وعشرين سنة، وكان مبدؤها -صلى االله عليه وسلم-حدث أولها بعد وفاة النبي ّ    
إجابة من خذله االله لدعوة من كاد الإسلام، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى فـي        

 .)١(الكذب والكفر
 أعطـوا أتبـاعهم أمانـاً مـن النـار           – بـزعمهم    –ويزعم الرافضة أن الأئمـة المعـصومين        "

ب والآثام، وسبب ذلـك زعمهـم   بما اقترفوه من الذنوعز وجل وصكوكاً من أن يعاقبهم     
 .)٢("المحبة والموالاة للأئمة المعصومين

ــال لـــشيعته     ــون أن بعـــضهم قـ ــت، ويزعمـ ــة آل البيـ ــذبون علـــى بعـــض أئمـ ــتم : ويكـ أنـ
، ويكــذبون علــى آخــر  )٣(الــسابقون إلــى الجنــة، قــد ضــمنا لكــم الجنــان بــضمان االله ورســوله  

 هـل هـذا لهـم خاصـة أم لأهـل            إن االله يكرم الشباب، ويستحي من الكهول، فـسئل        : قوله
لا واالله إلا لكم خاصة دون العـالم، وإن الله ملائكـة يـسقطون الـذنوب عـن                  : التوحيد؟ فقال 
يبعث االله شيعتنا يوم القيامـة علـى مـا فـيهم مـن ذنـوب وعيـوب،               : ، وقوله )٤(ظهور شيعتنا 

مبيـــضة وجـــوههم، مـــستورة عـــوراتهم، آمنـــة روعـــاتهم، فـــلا يزالـــون يـــدورون فـــي ظـــلال  
 .)٥(لجنةا

 ذنوب شـيعته ثـم غفرهـا        -صلى االله عليه وسلم   -ويزعمون أن االله حمّل رسول االله ّ      
 .)٦(له

                                     
 ). ٢/٦٥(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )١(

 ). الغفران، لمحمد مال االلهمن الشيعة وصكوك )٢(

 ). ٤٤ – ٦/٤٣(بحار الأنوار للمجلسي : ينظر ) ٣(

 ). ٥١ – ٦٥/٤٨(، وبحار الأنوار )١٠٤ – ١٠١(، والاختصاص للمفيد )٣١ – ٢٨(روضة الكافي للكليني : ينظر ) ٤(

 ). ٧/١٨٤(بحار الأنوار : ينظر )٥(

ور مثل هذه الأكاذيب علـى آل البيـت مـن الرافـضة،             ، وليس بمستغرب صد   )٤/١٩٥(تفسير البرهان   : ينظر) ٦(
فدين الرافضة يقوم على الكذب، وهم من أعظم الطوائف كذباً وجهلاً، ودينهم يُدخل علـى المـسلمين             

ويعمــدون إلــى الــصدق الظــاهر المتــواتر يدفعونــه، وإلــى الكــذب المختلــق الــذي يعلــم     ... كــل زنــديق ومرتــد 
 )].٤٧٢ – ٤/٤٧١(مجموع الفتاوى [ت الناس، وأشدهم فرية ولهذا كانوا أبه... فساده يقيمونه

 وكـذبوا عليـه، فنـالوا    -صـلى االله عليـه وسـلم   -وقد كذب الرافضة فـي كـل شـيء، وتجـرؤوا علـى المـصطفى            
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من ": -صلى االله عليه وسلم-بذلك الوعيد المترتب على ذلك، قال    
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

: كما يزعمـون أن أهـل الـسنة يتحملـون ذنـوب الرافـضة، قـال الأسـتاذ محمـد مـال االله                      
يعتقد الرافضة بأنهم من جنس مميز عن سائر بني آدم، حيـث يزعمـون أن طينـتهم التـي                   

 نقيةّ، وهي فضل من طينة أئمتهم التي هي مأخوذة من الجنة، ومـن هـذا        خلقوا منها صافية  
الزعم ادعى الرافضة العصمة لأنفسهم مـن الـذنوب شـأنهم شـأن أئمـتهم المعـصومين،                  

                                                                                   
، وعـن المغيـرة     )٣(أبي هريـرة، ومـسلم      =، عن )١١٠(س، وبنحوه في البخاري      أن عن) ٢(صحيح مسلم    ["النار

، وعـن عبــداالله بـن عمـرو عنـد البخــاري     )٦٠٧(، وعـن الزبيــر عنـد البخـاري    )٤(، ومـسلم  )١٢٩١(عنـد البخـاري   
    ].                                          وغيرهم) ١(، ومسلم )١٠٦(، وعن علي عند البخاري )٣٤٦١(

 وأهـل البيـت نحـو    -رضى االله عنـه - في فضائل علي – كما قال الحافظ أبو يعلى الخليلي   –وقد وضع الرافضة    
 ).١١٧ – ١١٦(المنار المنيف لابن القيم ص : ينظر. مائة ألف حديث

ــه وســلم  -وحتــى حمــار المــصطفى    ــه، فهــذا       -صــلى االله علي  لــم يــسلم مــن كــذبهم ووضــعهم الحــديث في
ــم رســول االله  -صــلى االله عليــه وســلم -حمــار رســول االله  الكلينــي يــذكر أن   صــلى االله عليــه  - عفيــر كلّ

بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جـده عـن أبيـه أنـه كـان مـع نـوح فـي الـسفينة،                      : ، فقال -وسلم
يخرج من صـلب هـذا الحمـار حمـار يركبـه سـيد النبيـين وخـاتمهم، فالحمـد الله الـذي جعلنـي                     : فقال له نوح  

 .الحمارذلك 
 قطـع  -صـلى االله عليـه وسـلم     - أنه حين توفي رسول االله       – فيما يذكره الكليني     –وكانت نهاية هذا الحمار     

الكــافي ! [الحمــار خطامــه، ثــم فــر يــركض حتــى أتــى بئــراً بقبــاء، فرمــى نفــسه فيهــا فمــات، فكانــت قبــره؟ 
 ].- عليه وسلمصلى االله-، وكتاب الحجة، باب ما عند الأئمة من سلاح رسول االله )١/١٨٤(

، )]١/٦٦(منهـاج الـسنة   [ومما هو متفق عليه أن الكذب عند الشيعة أكثر منه في جميع طوائف أهـل القبلـة             
 .أكذب من رافضي: حتى قيل

وحتــى آل البيــت الــذين يــزعم الرافــضة أنهــم يــوقروهم ويقدســوهم، لــم يــسلموا مــن الكــذب علــيهم، فهــذا  
برئ االله من فلان، إني لأرجو أن ينفعني   : نك تبرأ من أبي بكر، فقال     إن فلاناً يزعم أ   : جعفر الصادق قيل له   

برئ االله ورسوله من المغيرة بن سعيد، وبيان، فإنهمـا كـذبا علينـا أهـل      : االله بقرابتي من أبي بكر، ثم قال      
، والنهي عن سب    )٤/١٦١(، والميزان   )٢٥٩ – ٦/٢٥٨(، والسير   )٨١ – ٨٠(الصواعق المحرقة   : ينظر[البيت  

، )٧٤(النهـي عـن سـب الأصـحاب ص          : ينظـر . ، وكبار آل البيـت علـى هـذا المـنهج          )٧٧(لأصحاب للمقدسي   ا
 )]. وما بعدها٧٨(والصواعق المحرقة ص 

والمقصود هنا أن نبين أن الكذب عند الرافضة ممـا اتفـق العلمـاء عليـه، ويبـين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة هـذا                     
 مـع أنهـم مـارقون يمرقـون مـن           –فـالخوارج   :  فيقـول  –الرافـضة    في سـياق موازنتـه بـين الخـوارج و          –الأمر  

 بقتالهم، واتفق الـصحابة  -صلى االله عليه وسلم- وقد أمر النبي    –الإسلام كما يمرق السهم من الرمية       
إن : ليسوا ممـن يتعمـد الكـذب، بـل هـم معروفـون بالـصدق، حتـى يقـال               ... وعلماء المسلمين على قتالهم   

لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عـن زندقـة وإلحـاد، بـل     حديثهم من أصح الحديث،     
 .    عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب

وأما الرافضة، فأصل بـدعتهم عـن زندقـة وإلحـاد، وتعمـد الكـذب كثيـر فـيهم، وهـم يقـرون بـذلك، حيـث                      
منهـاج  [هـذا هـو الكـذب والنفـاق         ديننا التقية، وهو أن يقـول أحـدهم بلـسانه خـلاف مـا فـي قلبـه، و                  : يقولون
 )]. ٦٨ – ١/٦٧(السنة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

وإن الحمق بلغ بالرافضة إلى حد الادعاء بأن الذنوب التـي يقترفهـا بعـض الرافـضة إنمـا هـي                    
رهم مـن البـشر، وخـصّوا أهـل الـسنة والجماعـة            نتاج اختلاط الطينة بين الرافضة وبـين غي ـ       

بمزيــد مــن تحمــل التبعــة فــي ذلــك، فالرافــضي إذا أذنــب فهــو مغفــور لــه، ويتحمــل المــسلم   
أوزاره التي اقترفها، ويعلم االله تبـارك وتعـالى أننـي لـم أقـرأ فـي أي ديـن أو مـذهب مثـل هـذا              

 .م شعب االله المختارالادعاء، ولا يستغرب القراء من ذلك، فالرافضة يعتبرون أنفسه
 .)١(ثم ساق بعض النصوص من كتب الرافضة التي تؤيد ذلك

لقد ضارع الرافضة غلاة المرجئة ممن يقـول أنـه لا يـضر مـع الإيمـان ذنـب فـي ذلـك فـي                        
فمعرفة الأئمة عندهم كافية في الإيمـان ودخـول الجنـان، وقـد عقـد صـاحب                 "هذه البدعة،   

 .)٢("ان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنةباب أن الإيم: الكافي باباً بعنوان
 – دراسـة نقديـة      –صـكوك الغفـران لـدى النـصارى         ": وبهذا نكون قد انتهينا من بحـث      

 ."في ضوء العقيدة الإسلامية
نسأل االله أن يعصمنا من البدع والمضلات، وأن يثبتنا على الإسلام والعمل، وأن يميتنا             

 قريـب مجيـب الـدعاء، واالله أعلـم وصـلى االله وسـلم علـى                 على الإيمـان والـسنة، إنـه سـميع        
 .نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

@   @    @  

                                     
 ).٦٩( ص – أهل السنة يتحملون ذنوب الرافضة –الشيعة وصكوك الغفران، الفصل الرابع  ) ١(

، ومؤلفـه محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق أبـو جعفـر الكلينـي الرافـضي، مـات سـنة             )٢/٤٦٣(أصول الكـافي    ) ٢(
، وكتـاب الكـافي     )٥/٤٣٣(، ولـسان الميـزان      )٥/٢٢٦(وافي بالوفيـات    ، وال ـ )١٥/٢٨٠(السير  : ينظر). هـ٣٢٩(

عنــد الرافــضة بمنزلــة صــحيح البخــاري عنــد أهــل الــسنة والجماعــة، وفيــه مــن الكــذب والافتــراء والأباطيــل   
 –، قـال  )٢/٥٧٥(وما بين هلالين من كتاب أصول مذهب الـشيعة الاثنـى عـشرية للقفـاري         . الشيء الكثير 

الإيمـان هـو المعرفـة بـاالله،     :  الرافـضة يفـارقون المرجئـة مـن حيـث إن المرجئـة تقـول       ولعـل : –حفظـه االله  
 ). ٢/٥٧٦(الإيمان معرفة الإمام أو حبه : وهم يقولون
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 :أبرز نتائج البحث
صكوك الغفران هي الإعفاء الكامل من العقاب عن الخطايا، ويتم ضمان هذه         )١(

رف للكنيـسة مبلغـاً يختلـف تحديـد        الصكوك من الكنيسة، بعد أن يدفع المعت      
وبعــض النــصارى يقــسم هــذه الــصكوك إلــى      . مقــداره بــاختلاف حجــم ذنوبــه   

 .صكوك غفران للأحياء، وصكوك للأموات: قسمين
صكوك الغفران في حقيقة الأمر أحد الأسرار السبعة المقدسـة لـدى النـصارى               )٢(

 اخــتلاف فــي ، وهــو ســر الاعتــراف للقــسيس، مــع – عــدا طائفــة البروتــستانت –
ودعــــوى الكاثوليــــك أنهــــم لا يــــصدرون  . الــــشكل وطبيعــــة العــــوض المقــــدم 

 .الصكوك حالياً ما هي إلا تدليس وتمويه وتلاعب
هناك ارتبـاط وثيـق بـين صـكوك الغفـران وبـين سـر الاعتـراف بـشكل خـاص                      )٣(

وســر التعميــد، وقــد اعتمــد التعميــد لمغفــرة الخطايــا فــي قــرارات المجمــع الأول 
 تقـرر   -عليـه الـسلام   -، وبناءً على بدعة النـصارى فـي تأليـه المـسيح             م٣٢٥عام  

 أورث -عليــه الــسلام-أن المغفـرة للخطايــا مــن صــفات عيــسى، ويزعمــون أنــه  
نائبه بطرس هذه السلطة، وورثت الكنيسة عن بطرس هذه الـسلطة، فأصـبح             
الغفــران حقـــاً مـــشروعاً للبــابوات، بموجـــب التفـــويض مــن نائـــب عيـــسى وهـــو    

 .بطرس
وقد كان الاعتراف بالخطايا يتم بادئ الأمر في العلن، وانطوى في المراحـل الأولـى       

منه على ممارسة جملـة مـن الأفعـال للغفـران، ثـم جـرت العـادة أن يبـوح المـذنب                      
للقــسيس فــي الــسر، الــذي يعُلــن بــدوره الاعتــراف والتكفيــر، مــع فــرض بعــض           

م، ١٢١٥تيــران الرابــع ســنة  الغرامــات المعينــة علــى طالــب الغفــران، وفــي مــؤتمر لا   
اتخذ هذا السر صورته الشرعية، وأصبح لزاماً على كل نصراني الاعتـراف وتقـديم              

ثـم أقـرت الكنيـسة فيمـا بعـد فـي            . العوض المادي، ثم يصدر البابا صك الغفران له       
مجمــع ترنــت عقيــدة الاعتــراف، ولعنــت طائفــة البروتــستانت التــي عارضــت هــذا      

 .السر
بولس اليهودي وتلاعبه بالنصرانية أنه أضاف التشريع إلى الرؤساء         من مفتريات    )٤(

، وهـذا الأمـر   &الروحانيين من النصارى بعد أن كان حقاً خالصاً للأنبياء والرسل  
 .من أعظم أسباب انحراف النصرانية

 يملــك صــفة -عليــه الــسلام-يــستدل النــصارى علــى هــذه البدعــة بــأن عيــسى     )٥(
 .طرسالغفران، وقد فوّضها لب

وإن الاستدلال بما جاء في الأناجيـل فـرع عـن ثبـوت صـحة تلـك الأناجيـل، وقـد                      
ثبت بأدلة كثيرة عدم صحة ما ورد في كثير من الأناجيل، وقد قـرر ذلـك بعـض         

 .النصارى
 لم يسبق أن أمر بـالغفران فـي حياتـه، أو أقـره،              -عليه السلام -كما أن عيسى     

 .  أمامه بالذنوب وطلب منه المغفرةولم يثبت أن أحداً من أصحابه اعترف



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

، وأنـه لا  تعالىوقد جاءت نصوص كثيرة في أناجيلهم تقرر عبودية المسيح الله   
، ومن هـذه النـصوص مـا هـو خـاص فـي صـفة        تعالىيملك شيئاً من خصائص االله   

 . وحده لا شريك له-عز وجل–الغفران، وأنها الله 
 مــن نــصوص فــي ذلــك افتــراء  -لامعليــه الــس-مــا نــسبه النــصارى إلــى المــسيح   )٦(

 . فهي ليست حجة لهم– إن صحت نسبتها إليه –وكذب، وبعض العبارات 
وما جاء في قصة بطرس؛ فالـصحيح أن هـذه القـصة كغيرهـا زيـادة مـن رؤسـاء                     

ــا  وفـــي هـــذه القـــصة مـــن التنـــاقض  . الكنيـــسة ليزيـــدوا مـــن ســـلطاتهم ويثبتوهـ
- عــن نــسبتها إلــى عيــسى والركاكــة مــا يــستحيل أن تنــسب إلــى عاقــل فــضلاً

 .-عليه السلام
غـلا النــصارى فــي البــابوات، وادعــوا أنهـم يملكــون الغفــران مــن الــذنوب، وأنهــم    )٧(

معصومون، والناظر في تاريخ البابوات يجد الفضائح الأخلاقية المشينة من قتـل        
 .وسرقة وزنا ورشوة وشرب خمر ولواط وغير ذلك

 أصــول عقديــة لـدى النــصارى مثــل الخــلاص  تتنـاقض بدعــة صــكوك الغفـران مــع   )٨(
والفداء والتعميد، ويرفضها صاحب عقل ونظر، وإن تناقضها ورفض العقل لهـا   
ــاق      ــر النـــصرانية واعتنـ ــباب التـــي أدت بعـــض النـــصارى إلـــى هجـ كـــان أحـــد الأسـ

 .الإسلام بفضل االله
فجـور  لم يعد للأعمال أي قيمة عند النـصارى، وأدت هـذه البدعـة إلـى مزيـد مـن ال                    )٩(

 .واقتحام المعاصي والآثام دون أدنى رادع
ــسة وتـــسلطها          )١٠( ــازل الكنيـ ــارتن لـــوثر مهـ ــل مـ ــن النـــصارى قبـ ــر مـ رفـــض الكثيـ

وطغيانها وإصدارها هذه الصكوك، ولكن لم تنتج معارضتهم تـأثيراً فـاعلاً إلـى              
ــاروا علـــى الكنيـــسة، وكانـــت       ــراء، وثـ ــانده بعـــض الأمـ ــوثر وسـ ــارتن لـ أن أتـــى مـ

 الأكبر الذي اعتمدوا عليه في الثـورة علـى الكنيـسة وطغيـان      الصكوك السبب 
 .رجالها

لم يرد مارتن لوثر بثورته على الكنيسة هدم الكنيسة الكاثوليكيـة أو الخـروج     )١١(
على أصولها العقدية الشهيرة كالتثليث والصلب وغيره، وإنما أراد إصـلاح حـال              

لبروتستانت مـن الخطـورة    رجالها حسب رؤيته فحسب، وبالتالي فإن في آراء ا        
 .ما لا يقل عن آراء الكاثوليك

حاول بعض الكتاب والمفكرين الربط بـين حركـة مـارتن لـوثر وبـين الإسـلام،                  )١٢(
والــذي يظهــر أن فــي مــسألة الغفــران كانــت الثــورة علــى الكاثوليــك محاولــة          

 .للرجوع إلى أوائل النصرانية
 بالكتــاب والــسنة، تعــالىثابتــة الله  صــفة فعليــة -عــز وجــل–صــفة المغفــرة الله  )١٣(

 صفة العفو، وهناك فرق بين العفو       تعالىوالأدلة عليها كثيرة، ومن الصفات الله       
 .والغفران

التوبــة : إســقاط العقوبــة عــن المــذنب يكــون فــي الإســلام بعــدة أســباب، وهــي    )١٤(
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 والاستغفار، والحسنات الماحية، وفتنـة القبـر، ودعـاء المـؤمنين، ومـا يهـدى إلـى                
الميــت مــن ثــواب وصــدقة وقــراءة، وأهــوال يــوم القيامــة، والقنطــرة، والــشفاعة، 

 .وعفو أرحم الراحمين بلا سبب
لــيس فــي الإســلام خطيئــة موروثــة تحتــاج لمــن يكفرهــا، ولــيس فيــه وســيط أو   )١٥(

ــلام يـــأمر أن يتـــوب العبـــد الله وحـــده،         ــفيع لقبـــول المغفـــرة والتوبـــة، والإسـ شـ
 .وأمر كذلك بستر الإنسان المذنب على نفسهويعترف بذنوبه الله وحده، 

يــدعي بعــض النــصارى وبعــض الكتــاب المعاصــرين وجــود صــكوك غفــران فــي     )١٦(
الإســلام، ويزعمــون أن الإســلام هــو مــن ابتــدعها، ويــستدلون بــبعض النــصوص  

 بالجنة لبعض الصحابة، وبمـا جـاء مـن          -صلى االله عليه وسلم   -في تبشير النبي ّ   
ــار عـــن بعـــض الـــص   ــدعوى    آثـ ــذه الـ ــد مثـــل هـ حابة والـــسلف، والعجـــب مـــن ترديـ

والمقطوع به تاريخيـاً أن بدعـة الـصكوك وجـذورها وأصـولها كانـت قبـل ولادة                  
 . بمئات السنين-صلى االله عليه وسلم-النبي ّ

 - وسـلم  هى االله علي ـ  صـل -وإن المقارنة بين الصكوك وبـين شـهادة المـصطفى ّ           
بـــة ظالمـــة متهافتـــة، فالإســـلام يـــشترط بالجنـــة لـــبعض الـــصحابة مقارنـــة عجي

الإيمــان والعمــل إلــى الممــات، وعقيــدة الــشفاعة لــدينا تنــاقض مبــدأ الــصكوك،    
إضافة إلى أن صاحب الصك يضمن الجنة مهما اقترف من أعمال، وفي الإسلام             

، يخـرج مـن الملـة،      )الكفر والشرك والنفـاق   (حين يقع العبد في نواقض الإيمان       
 .– والعياذ باالله – مستحقاً للتخليد في النار وتحبط أعماله، ويصبح

 لـبعض الـصحابة بالجنـة هـو وحـي مـن       -صـلى االله عليـه وسـلم   -وشـهادة النبـي ّ   
، يجب تلقيه بالقبول والتسليم، وليس فيه أنهـم معـصومين، بـل لهـم     تعالىاالله  

 ذنوب يغفرها االله لهم بأسباب كثيرة، ولو نظرنا وتأملنـا سـير الـصحابة لوجـدنا       
 ولو بإسناد ضعيف –أعمالاً عظيمة إلى وقت وفاتهم، ولم يروى عن أحد منهم    

.  لـه بالجنـة، ولـم يعمـل    -صـلى االله عليـه وسـلم      - أنه اتكل على شهادة النبـي ّ       –
وما اسـتدل بـه المخـالفون مـن بعـض الآثـار فهـي لا تـصح، وعلـى التنزيـل بثبوتهـا             

 .فليست حجة لهم
سلام بدعاً عظيمة تتعلق بهذه المسألة، والإسلام     ابتدعت بعض الفرق في الإ     )١٧(

 .منها بريء، مثل بدع غلاة المرجئة والرافضة
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 @   @   @  
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 ملحق
 نماذج لبعض صكوك الغفران

 (@)وصور تعبيرية لبعض الرسامين قديما عن هذه الصكوك
 
 
 
 
 
 
 

• Eng: In warrant of all saints and in mercy, I absolve you from all sins and 

misdeeds and pardon you from all punishments for ten days. 

 وأرفـع عنـك   ،باسم رحمة جميع القديسين أنا أعفيك من كل خطاياك وآثامك      •
 .الذنوب وجميع العقوبات لمدة عشرة أيام

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indulgence.png 

 @   @   @  

                                     
وبعـضها كـان خطـه     ،نجليزيـة ثـم للعربيـة   حاولت قـدر المـستطاع ترجمـة هـذه الـصكوك مـن اللاتينيـة للإ             @ 

ترجمـة هـذا الوصـف مـع وضـع رابـط لكـل              مـع   من مصدره   سيئا للغاية ولا يمكن قراءته فاكتفيت بوصفه        
  .صك يوضح الموقع الذي تم أخذ هذا الصك منه
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• I, Fra Jeronimus Munghofer of the Order of St. Benedict, confessor and 

penitentiary of the monastery and chapel of the Blessed Virgin Mary that 

by the will of God has been consecrated at Einsiedeln in the Diocese of 

Constance, acknowledge that the worthy and honourable brothers 

Johannes and Oswald Bürgi have visited the said place and chapel, have 

confessed their sins to me in the form established by the Church and, 

after imposition of a salutary penance, have by the authority granted to 

me in this region by the Apostolic See been absolved. In witness whereof 

I have delivered the present document and marked it with the usual seal 

for such documents. Given in the year ١٥٢١, on the nineteenth day of the 

month of December. 

 ــ •  وباســـم القـــديس  ،اهن جيرونـــى موســـى مـــانجوفير المتلقـــي للاعتـــراف    أنـــا الكـ
بينديكت داخل دير وكنيسة القديسة مريم العذراء المباركـة وبـإذن االله نعتـرف       

 معتــــرفين ا المكــــان و قــــالوابــــأن الإخــــوة الــــشرفاء يوحنــــا وأوزو برجــــي قــــد زارو
فيـــد  و بعـــد الاعتـــراف الم،بخطايـــاهم إلـــي فـــي الـــشكل الـــذي وضـــعته الكنيـــسة   

للتكفير عن ذنوبهم و بواسطة السلطة الممنوحة لي في هذه المنطقة الرسولية            
وإثباتاً لـذلك لقـد سـلمتهم هـذه الوثيقـة ووضـعت معهـا           . قد برأتهم من خطاياهم   

 . ديسمبر١٩م في ١٥٢١منحت في عام . الختم المعتاد لمثل هذه الوثائق

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indulgence٢.png 
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 .م١٤٣٠صك غفران في سنة   •
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• (''١٨th century Orthodox indulgence granted by the patriarch Abraham 

("Avramie") of Jerusalem, sold by the Greek monks for the "forgiving of 

the sins"'' The original is located at the History Museum of Bucharest 

==Source== *Ştefan Ionescu, ''Bucureşt) 

صك غفران أرثوذوكسي منح بواسطة البطريك  أبراهام من القـدس وقـد تـم بيعـه               •
موجــودة بواســطة كــاهن يونــانى مــن أجــل التكفيــر عــن الخطايــا، النــسخة الأصــلية    

 .ستفان لونيسكو: المصدر. بالمتحف التاريخي ببوخاريست
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Indulgences 

 @   @   @  
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• Letter indulgences by papal permission of Clement IV in selling 

indulgences receivers for the construction of the Cathedral of Utrecht 

ــصكوك مــن أجــل إنــشاء           • ــع ببيــع ال ــا كليمنــت الراب ــإذن مــن الباب صــك غفــران ب
 .كاتدرائية أوتريخت

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pauselijke_toestemming_van_Cl

emens_IV_voor_het_verkopen_van_aflaten.jpg 
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  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٣٨

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• English: Letter of indulgence issued by Johannes Angelus Arcimboldus 

in Sweden in the ١٥٠٠s.  
 .م١٥٠٠صك غفران صادر بواسطة يوحنا انجيليس في السويد سنة  •

http://runeberg.org/nfba/٠٧٦٣.html 

@   @    @  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• This papal letter of indulgence of the College of Cardinals in Rome on ١٤ 

January ١٢٩٢ for the parish church in Berlin written, this document 

provides the earliest known letter of indulgence in the Mark Brandenburg 

dar. 

 لكنيـسة   ١٢٩٢ ينـاير سـنة      ١٤صك غفران بابوي من كلية الكرادلـة فـي رومـا بتـاريخ               •
 هذه الوثيقة توضح خطابات صـكوك الغفـران المتعـارف    .الرعية  في كتابات برلين 

 عليها حديثا فى  في دار مارك براندنبورغ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_١٩٨٩-١٨٣-

٠٢٦-٠٤٢٠,_P%C٣٪A٤pstlicher_Ablassbrief_vom_١٤._Januar_١٢٩٢.jpg 

@   @    @ 



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٤٠

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• by Lucas Cranach the Elder: The Pope is shown as the Antichrist, signing 

and selling indulgences 
صورة بواسطة لوكاس كراناش الأكبر توضح الـصورة أن البابـا هـو المـسيح الـدجال                 •

قــوم ببيــع  وتوقيــع صــكوك الغفــران للنــاس تعبيــرا مــن الرســام عــن غــضب       يالــذي 
 .الشعب

  @  @   @  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The sale of indulgences by Jörg Breu the Elder of Augsburg, circa ١٥٣٠ 

 م بواســـطة جـــورج بيـــرو  ١٥٣٠اك ســـنة أوجـــسبرج كيـــر..  بيـــع صـــكوك الغفـــران  •
 .الأكبر 

@   @    @  
 
 
 
 



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٤٢

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caricature of Tetzel's sale of indulgences. The last two lines of the German 

poem recount the famous verse attributed to Tetzel: "As soon as the coin in 

the coffer rings, / The soul at once into Heaven springs. 

الكاريكـــاتير .. .رســـم كاريكـــاتيري لبيـــع القـــس حنـــا  تتـــزل لـــصكوك المغفـــرة •
ــين شــعريين الكلمــات          ــة وقــد ذكــر فــي آخــر بيت ــه أبيــات شــعرية ألماني موضــح ب

.. .إنه بمجرد وضع العملـة النقديـة فـي سـلة النقـود            .... .الشهيرة لتتزل و التي تقول    
 . الجناتفإن روحك ستكون يوما في ربيع

@    @    @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• With a letter of indulgence the pope pronounced to the believer the 

remission of sins in the hereafter. From the selling of these letters the 

church drew a high income. After the invention of the printing press, 

indulgence letters were printed in large numbers. 

بمجرد الإعلان عن صكوك المغفـرة و التـي تـم الإعـلان عنهـا بواسـطة البابـا للـذين            •
 ومـــن مبيعـــات هـــذه الـــصكوك قامـــت .يؤمنـــون بـــالغفران مـــن الخطايـــا فـــي الآخـــرة

تـم طبـع كميـات كبيـرة        . . وبعد اختراع ماكينة الطبـع     .الكنيسة بجمع دخل كبير   
 ل صكوك الغفران من رسائ

http://www.dhm.de/ENGLISH/sammlungen/dokumente١/do١١٢_٩١.html- ــه عليـــــــــ
 top-السلام

@   @    @  



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٤٤

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 
 
 
 
 

 
• Eng: Perpetual everyday plenary indulgence on every occasion for the 

living and the dead 

• Latin:Indulgentia plenaria perpetua quotidiana toties quoties.  pro vivis et 

defunctis 

 للأحياء و ،صكوك غفران عامة و دائمة منحة من الرب لكم في كل المناسبات         •
 .الأموات

@    @    @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

  فهرس المصادر والمراجع
ة الناجيــة، لابــن بطــة، تحقيــق رضــا نعــسان معطــي، دار الرايــة للنــشر   الإبانــة عــن شــريعة الفرق ــ )١(

 .هـ١٤١٥م ـ ١٩٩٤، ٢والتوزيع، الرياض، ط
أبجد العلوم، لصديق حسن خـان، عنايـة عبـد الجبـار زكـار، منـشورات وزارة الثقافـة والإرشـاد                  )٢(

 .م، دار الكتب العلمية١٩٨٧القومي، دمشق، 
، ١إحيــاء علــوم الــدين، للزبيــدي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط إتحــاف الــسادة المتقــين بــشرح  )٣(

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩
شــعيب الأرنــؤوط، مؤســسة    : الإحــسان فــي تقريــب صــحيح ابــن حبــان، لابــن بلبــان، تحقيــق         )٤(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١الرسالة، ط
هـــضة عبـــد الملـــك بـــن دهـــيش، مكتبـــة الن. الأحاديـــث المختـــارة، للـــضياء المقدســـي، تحقيـــق د )٥(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١الحديثة، مكة المكرمة، ط
تحقيق علي محمـد البجـاوي، مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي، مـصر،        . أحكام القرآن، لابن العربي   )٦(

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧، ٢ط
هــ، ط  ١٣٥٨إحياء علوم الدين، للغزالي، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي، مـصر،              )٧(

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦لعلمية، بيروت، أخرى بدار الكتب ا
 .هـ١٤٠٢الاختصاص، للمفيد بن النعمان، مؤسسة الأعلمي، بيروت،  )٨(
الآداب الشرعية، لابن مفلح، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت،          )٩(

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ١ط
 .هـ١٣٧٩، ٢هرة، طالأدب المفرد للبخاري، نشره قصي محب الدين، ط القا )١٠(
إرواء الغليــل مــن تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل، للألبــاني، بإشــراف زهيــر الــشاويش، المكتــب       )١١(

 .م، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩، ١الإسلامي، بيروت، ط
ة مــصر، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب، لابــن عبــد البــر، تحقيــق علــي البجــاوي، مطبعــة نهــض    )١٢(

 .ت.القاهرة، د
 .ت.أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د )١٣(
 .أسرار الكنيسة السبعة، لحبيب جرجس، محمل من الإنترنت )١٤(
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، لعلي عبد الواحد وافـي، دار نهـضة مـصر للطبـع،              )١٥(

 .م١٩٧١القاهرة، مطبعة دار العالم العربي، 
هــ ـ   ١٤٢٤، ١مصطفى حلمي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   . ، د)دراسة مقارنة(الإسلام والأديان  )١٦(

 .م٢٠٠٤
 .الإسلام والمسيحية في الميزان، شريف محمد هاشم، محمل من الإنترنت )١٧(
، ١ محمــد الحاشــدي، مكتبــة الــسوادي، جــدة، ط تحقيــق عبــد االله. الأســماء والــصفات، للبيهقــي )١٨(

 .هـ١٤١٣
ــز أســماء الــصحابة، لابــن حجــر، تحقيــق       )١٩( ــد االله التركــي، هجــر للطباعــة    . د: الإصــابة فــي تميي عب

 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩، ١والنشر والتوزيع، مصر، ط
لعلـوم، بجامعـة   أصالة التفكير الفلسفي في الإسـلام، إعـداد قـسم الفلـسفة الإسـلامية بكليـة دار ا         )٢٠(

محمــد الجلينــد، طبعــة مركــز جامعــة . عبــد اللطيــف العبــد، ود. مــصطفى حلمــي، ود. دالقــاهرة، مراجعــة 
 .م٢٠٠٧، ١القاهرة للتعليم المفتوح، ط

، ١أصول التاريخ الأوربي الحديث، أشرف صالح محمد سعيد، دار واتا للنشر الرقمـي، الكويـت، ط                 )٢١(
 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠

م، ليس على الكتـاب بيـان الجهـة    ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤، ١ناصر القفاري، ط. ذهب الشيعة الإمامية، دأصول م )٢٢(
 . الطابعة



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٤٦

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

الأصول الوثنية للمسيحية، أندريه نايتون، وإدغار روين وكارل غوستاف يونغ، وترجمة سميرة  )٢٣(
 .ت.عزمي الزين، نشر المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، د

ــة، الكويــت، ط     أضــواء علــى ا  )٢٤( ــدار الكويتي ــولي شــلبي، نــشر ال هـــ ـ     ١٣٨٧، ١لمــسيحية، لمحمــد مت
 .م١٩٦٨

محمـد أحمـد ملكـاوي، المطـابع الأهليـة للأوفـست،       . إظهار الحق، لرحمة االله الهندي، تحقيق د       )٢٥(
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠، ١الرياض، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط

عتصام، للشاطبي، تحقيق سليم الهلالـي، دار ابـن عفـان للنـشر والتوزيـع، الخبـر، الـسعودية،          الا )٢٦(
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ٤ط

اعتقــادات فــرق المــسلمين والمــشركين، للــرازي، مــع المرشــد الأمــين، تــأليف طــه عبــد الــرؤوف   )٢٧(
 .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨سعد ومصطفى الهواري، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

م، ط أخــرى بالكليــات ١٩٥٥هـــ ـ    ١٣٧٤إعــلام المــوقعين، لابــن القــيم، المكتبــة التجاريــة، مــصر،   )٢٨(
 .هـ١٣٨٨الأزهرية، القاهرة، 

 .م١٩٨٤، ٦دار العلم للملايين، بيروت، ط. الأعلام، للزركلي )٢٩(
 .ت.إغاثة اللهفان، لابن القيم، المكتبة الثقافية، بيروت، د )٣٠(
 .م١٩٦٥، جرين برنتن، ترجمة محمود محمود، مصر، )قصة الفكر الغربي(ر ورجال أفكا )٣١(
ــة، تحقيــق وتعليــق د     )٣٢( ناصــر العقــل، شــركة العبيكــان   . اقتــضاء الــصراط المــستقيم، لابــن تيمي

 .هـ١٤٠٤، ١للطباعة والنشر، الرياض، ط
ل، دار الوفـاء للطباعـة      يحيـى إسـماعي   . إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضـي عيـاض، تحقيـق د           )٣٣(

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١والنشر والتوزيع، المنصورة، ط
 .م١٩٧٢االله واحد أم ثالوث؟ لمحمد وجدي مرجان، دار النهضة العربية، بالقاهرة،  )٣٤(
محمـد عبـد المعـين خـار، مطبعـة مجلـس       . إنباء الغمر بأنباء العمـر، لابـن حجـر، طبـع بمراقبـة د             )٣٥(

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧، ١ثمانية، حيدرآباد، طدائرة المعارف الع
الإنجيل والصليب، لعبد الأحد داود، نقله مـن التركيـة إلـى العربيـة مـسلم عراقـي كمـا فـي طـرة                         )٣٦(

 .هـ، وليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة١٣٥١النسخة، طبع في القاهرة، سنة 
م، وط أخـرى بتحقيـق      ١٩٠٨يد رضـا،    محمـد رش ـ  : خليل سعادة، وتقديم  . إنجيل برنابا، ترجمة د    )٣٧(

م، وط أخرى بتحقيـق سـيف االله أحمـد    ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣، ١أحمد غنيم، طبعة القاهرة، ط. ونشر د
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ٢فاضل، دار القلم، الكويت، ط

، رســالة ماجــستير، بقــسم الدراســات الإســلامية بكليــة    )دراســة الــسند والمــتن (إنجيــل متــى   )٣٨(
 .هـ١٤١٥لملك سعود، لعبد االله المطرود، التربية بجامعة ا

أهم عوامل انحراف النصرانية، رسالة ماجستير، شعبة العقيدة، الجامعـة الإسـلامية، المدينـة               )٣٩(
 .هـ١٤٠٥المنورة، لإبراهيم بن خلف التركي، 

، ١طجــلال يحيــى، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، الإســكندرية،  . أوربــا فــي العــصور الحديثــة، د )٤٠(
 .م١٩٨١

 .ت.، لإسماعيل باشا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د)ذيل كشف الظنون(إيضاح المكنون  )٤١(
 .هـ١٣٨٥الإيمان، لابن أبي شيبة، تحقيق الشيخ الألباني، المطبعة العمومية، دمشق،  )٤٢(
 .رنتإلياس مقار، محمل من الإنت. ، للقس د)قضايا المسيحية الكبرى(إيماني  )٤٣(
هـ ١٤٠٣،  ٣بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار، للمجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط             )٤٤(

 .م، على نفقة دار الكتب الإسلامية، طهران١٩٨٣ –
ــزار (البحــر الزخــار   )٤٥( محفــوظ الــرحمن زيــن االله، مؤســسة علــوم القــرآن،     . ، تحقيــق د)مــسند الب

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، ١الحكم، المدينة المنورة، طبيروت، ومكتبة العلوم و
، ١عبد االله التركي، هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة، ط           . البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق د      )٤٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيـروت،  . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني  )٤٧(

 .ت.د
، ١ســهيل زكــار، دار الفكــر بيــروت، ط  . بغيــة الطلــب فــي تــاريخ حلــب، لابــن العــديم، تحقيــق د      )٤٨(

 .هـ١٤٠٨
ــراهيم،           )٤٩( ــو الفــضل إب ــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة، للــسيوطي، تحقيــق محمــد أب بغي

 .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، 
 .م١٩٧٩محمد شامة، مكتبة وهبة، .  لأبي عبيدة الخزرجي، تحقيق دبين الإسلام والمسيحية، )٥٠(
، للجــوهري، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــا، دار العلــم     )الــصحاح(تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة    )٥١(

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، بيروت، ٢للملايين، بيروت، ط
 .هـ١٣٠٦تاريخ آداب اللغة العربية، لجرجي زيدان، دار الهلال، القاهرة،  )٥٢(
تاريخ الأقباط، للمقريزي، تحقيق عبد المجيد ديـاب، دار الفـضيلة، القـاهرة، ودار الاعتـصام، الـدار             )٥٣(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ١البيضاء، ط
 .م١٩٦٦فشر، ترجمة مصطفى زيادة، طبعة مصر، . هـ.تاريخ أوربا في العصور الوسطى، أ )٥٤(
 .ت.كتبة السلفية، المدينة المنورة، دتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، الم )٥٥(
تاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بيـروت،               )٥٦(

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ١ط
، ١تاريخ الطبري، المطبعة الحسينية المصرية، على نفقة السيد محمد عبداللطيف الخطيـب، ط     )٥٧(

 .ت.د
 .ت.هامرتن، ترجمة إدارة الترجمة، ط مصر، د. جمع جون أتاريخ العالم،  )٥٨(
 .م١٩٦٦تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي، طبعة القاهرة،  )٥٩(
تاريخ الفلسفة الغربية، لبرتر أندرسل، ترجمة محمـد فتحـي الـشنيطي، طبعـة الهيئـة المـصرية              )٦٠(

 .م١٩٧٧، ١العامة للكتاب، القاهرة، ط
 .م١٩٦٢يا والهند في القرون الوسطى، للقس بركت االله، طبعة لاهور، تاريخ كنائس آس )٦١(
 .م١٩٦١تاريخ كنيسة روما، للقس خورشيد عالم، طبعة لاهور،  )٦٢(
ت، ط .تــاريخ الكنيــسة، للقــس جــون لــوريمر، ترجمــة عــزرا مرجــان، دار الثقافــة المــسيحية، د      )٦٣(

 .م١٩٨٢أخرى ترجمة فهيم عزيز، دار الثقافة، القاهرة، 
تاريخ الكنيسة المسيحية، أفغـراف سـمير نـوف، تعريـب الكـسندروس جمـا، طباعـة سـوريا،                    )٦٤(

 .م١٩٦٤مطرانية الروم الأرثذوكس، 
هــ ـ   ١٣٩٩تاريخ المدينة، لابن شبه، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار الأصفهاني للطباعة، جـدة،   )٦٥(

 .م١٩٧٩
 ــ     )٦٦( اد المنفلـــوطي، دار التـــأليف والنـــشر للكنيـــسة    تـــاريخ المـــسيحية فـــي العـــصور الوســـطى، لجـ

 .ت.الأسقفية، القاهرة، د
تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، تحقيق محب العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،       )٦٧(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧، ١ط
، ١ الإسـلامية، بيـروت، ط  تحفة الأديب في الرد على أهل الصليب، لابن الترجمان، تحقيق عمر وفيق، دار البناء           )٦٨(

 . هـ١٤٠٨
هــ ـ   ١٤٢٦، ٢سارة العبادي، مكتبة الرشد، الرياض، ط. التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة، د )٦٩(

 .م٢٠٠٥
محمــود قــدح، مكتبــة  . تخجيــل مــن حــرّف التــوراة والإنجيــل، لأبــي البقــاء الهاشــمي، تحقيــق د     )٧٠(

 . بإشراف الجامعة الإسلامية، المدينة المنورةم،١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١العبيكان، الرياض، ط
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

تــذكرة الحفــاظ، للــذهبي، وضــع حواشــيه زكريــا عميــرات، منــشورات محمــد علــي بيــضون، دار     )٧١(
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

ــد، تحقيـــق مهـــدي المخزومـــي، وإبـــراهيم الـــسامرائي،      )٧٢( ترتيـــب كتـــاب العـــين، للخليـــل بـــن أحمـ
 .هـ١٤١٤، ١سعد الطيب، نشر انتشارات أسوة، إيران، طوتصحيح أ

أحمـد  : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، تحقيق           )٧٣(
هـــ ـ   ١٣٨٧بكيــر محمــود، منــشورات دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، ودار مكتبــة الفكــر، طــرابلس،  

 .م١٩٦٧
تحقيق مجموعة محققين، دار طيبة للنشر والتوزيـع، الريـاض،       ،  )معالم التنزيل (تفسير البغوي    )٧٤(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، ٣ط
هــ ـ   ١٤١٩، ٢تفـسير ابـن أبـي حـاتم، تحقيـق أسـعد الطيـب، المكتبـة العـصرية، صـيدا وبيـروت، ط            )٧٥(

 .م١٩٩٩
، ٤، تقــديم زهيــر الــشاويش، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط  )زاد المــسير(تفــسير ابــن الجــوزي   )٧٦(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧
، ١عبــد االله التركــي، هجــر للطباعــة والنــشر، مــصر، ط . ، تحقيــق د)جــامع البيــان(تفــسير الطبــري  )٧٧(

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢
 . م١٩٨٤، الدار التونسية للنشر، تونس، )التحرير والتنوير(تفسير ابن عاشور  )٧٨(
ؤسـسة دار العلـوم، قطـر،       ، تحقيـق مجموعـة محققـين، م       )المحـرر الـوجيز   (تفسير ابـن عطيـة       )٧٩(

 .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٨، ١ط
عبــد االله التركــي، مؤســسة الرســالة، .  تحقيــق د– الجــامع لأحكــام القــرآن –تفــسير القرطبــي  )٨٠(

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ١بيروت، ط
التفــسير الكبيــر، لابــن تيميــة، تحقيــق وتعليــق عبــد الــرحمن عميــرة، دار البــاز للنــشر والتوزيــع،     )٨١(

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١ة، دار الكتب العلمية، بيروت، طمكة المكرم
م، ٢٠٠٤هــ ـ   ١٤٢٥، ١تفسير ابن كثير، تحقيق مجموعة محققين، دار عـالم الكتـب، الريـاض، ط    )٨٢(

 .منشورات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
، سـوريا، ودار القلـم، دمـشق،        تقريب التهذيب، لابن حجـر، اعتنـى بـه محمـد عوامـة، دار الرشـيد                )٨٣(

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١، ٣ط
ــلامية         )٨٤( ــشؤون الإسـ ــاف والـ ــع وزارة الأوقـ ــلاح، طبـ ــد الفـ ــر، تحقيـــق محمـ ــد البـ ــن عبـ ــد، لابـ التمهيـ

م، ط أخـرى تحقيـق أسـامة إبـراهيم، نـشر الفـاروق الحديثـة للطباعـة         ١٩٨٠هــ ـ   ١٤٠٠بـالمغرب،  
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، ١والنشر، القاهرة، ط

 .هـ١٣٢٥، ١تهذيب التهذيب، لابن حجر، دار صادر، بيروت، ط )٨٥(
تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال، للمــزي، تحقيــق بــشار عــواد معــروف، مؤســسة الرســالة،     )٨٦(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١بيروت، ط
تهــذيب اللغــة، للأزهــري، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، ومراجعــة محمــد علــي النجــار،            )٨٧(

رية العامـة للتـأليف والإنبـاء والنــشر، والـدار المـصرية للتـأليف والترجمـة، والــدار        المؤسـسة المـص  
 .ت.القومية العربية للطباعة، مصر، د

الثقات، لابن حبان، عناية محمد عبـد المعـين خـان، طبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدرأباد،                  )٨٨(
 .م١٩٨٣الهند، 

هــ  ١٣٧١، ١س دائرة المعارف العثمانية، حيدرأباد، الهنـد، ط الجرح والتعديل، للرازي، مطبعة مجل    )٨٩(
 .م، ودار الكتب العلمية، بيروت١٩٥٢ـ 

هــ ـ   ١٣٤٤جمهرة اللغة، لابـن دريـد، تحقيـق محمـد الـسورتي وسـالم كرنكـو، طبعـة حيـدرأباد،           )٩٠(
 .هـ١٣٥٢

عبد العزيز . صر، و دعلي حسن نا. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، تحقيق د  )٩١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 .هـ١٤١٤، ١حمدان الحمدان، دار العاصمة، الرياض، ط. العسكر، و د
حاشــية الــسندي علــى مــسند الإمــام أحمــد، ملحقــة بالطبعــة المحققــة مــن المــسند، مؤســسة   )٩٢(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١الرسالة، بيروت، ط
 تحقيـق محمـد ربيـع المـدخلي     الحجة في بيان المحجة وشـرح عقيـدة أهـل الـسنة، للأصـبهاني،        )٩٣(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١ومحمد أبو رحيم، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط
تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار           . حسن المحاضرة في تاريخ مـصر والقـاهرة، للـسيوطي          )٩٤(

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٨الفكر العربي، القاهرة، 
ــا فــــي العــــصور الوســــطى،    )٩٥( ــة،   . دحــــضارة أوربــ ــة الجامعيــ ــران، دار المعرفــ ــعيد عمــ ــود ســ محمــ

 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠، ١الإسكندرية، ط
حقــائق أساســية فــي الإيمــان المــسيحي، للقــس فــايز فــارس، دار الثقافــة المــسيحية، مطبعــة       )٩٦(

 .ت.القاهرة الجديدة، د
 . م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤، ١حلية الأولياء، لأبي نعيم، مطبعة السعادة، مصر، ط )٩٧(
حياة قسطنطين العظيم، يوسابيوس القيصري، ترجمة القمص مرقس داود، مكتبة المحبـة،         )٩٨(

 .ت.القاهرة، د
هـــ ـ     ١٤٠٤، ٢يوســف القرضــاوي، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط    . الخــصائص العامــة للإســلام، د   )٩٩(

 . م١٩٨٣
مـــل مـــن خلاصـــة الأصـــول الإيمانيـــة فـــي معتقـــدات الكنيـــسة القبطيـــة، لحبيـــب جـــرجس، مح   )١٠٠(

 .الإنترنت
 .ت.دائرة المعارف، للمعلم بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت، د )١٠١(
محمد رشـاد سـالم، ط جامعـة الإمـام محمـد            . درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق د        )١٠٢(

 .م١٩٨٠بن سعود الإسلامية، 
، ٤لخلــف، مكتبــة أضــواء الــسلف، الريــاض، طســعود ا. ، د)اليهوديــة والنــصرانية(دراســات فــي الأديــان  )١٠٣(

 .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥
ــديث، د     )١٠٤( ــي الحـ ــي والأمريكـ ــاريخ الأوربـ ــي التـ ــات فـ ــة     . دراسـ ــر، دار المعرفـ ــز عمـ ــد العزيـ ــر عبـ عمـ

 .م١٩٩٢، ١الجامعية، الإسكندرية، ط
ة، عرفـان عبـد الحميـد، دار البـشير، عمـان، ومؤسـسة الرســال      . دراسـات فـي الفكـر الإسـلامي، د     )١٠٥(

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، ١بيروت، ط
، ٤دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، لموريس بوكاي، دار المعـارف، لبنـان، ط    )١٠٦(

 .م١٩٧٧
تحقيـق محمـد سـيد جـاد الحـق، دار الكتـب             . الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة، لابـن حجـر            )١٠٧(

 . المدنيم، مطبعة١٩٦٦ –هـ ١٣٨٥، ٢الحديثة، مصر، ط
عبد االله التركي، هجـر للطباعـة والنـشر         . الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، تحقيق د        )١٠٨(

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١والتوزيع، مصر، ط
 .ت. دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر، دار الثقافة المسيحية، مطبعة دار نوبار، مصر، د )١٠٩(
هــ ـ   ١٤٠٧، ١محمد سعيد البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيـروت، ط .  دالدعاء، للطبراني، تحقيق )١١٠(

 . م١٩٨٧
أحمد القاضـي، دار ابـن   . ، د)دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية   (دعوة التقريب بين الأديان      )١١١(

 .هـ١٤٢٢، ١الجوزي، الدمام، ط
هــ ـ   ١٤٠٥، ١الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيـق عبـد المعطـي قلعجـي، دار      )١١٢(

 .م١٩٨٥
م، مكــة ١٩٨١هـــ ـ    ١٤٠١، ١الــديانات والعقائــد فــي مختلــف العــصور، لأحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط    )١١٣(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٥٠

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .المكرمة، ليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة
 أبـو  الديباج المـذهب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب، لابـن فرحـون، تحقيـق محمـد الأحمـدي                   )١١٤(

 .ت.النور، دار التراث، القاهرة، د
م، ط ١٩٧١وليد عرفات، طبع أمنـاء سلـسلة جـب التذكاريـة،     . ديوان حسان بن ثابت، تحقيق د  )١١٥(

 .م١٩٧٤أخرى تحقيق سيد حنفي وحسن الصيرفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .هـ١٣٧٤، ١لهند، طذيل مرآة الزمان، لليونيني، دائرة المعارف العثمانية، ا )١١٦(
رسالة عبد المسيح بن إسحاق الكندي إلى عبـد االله بـن إسـماعيل الهاشـمي يـدعوه فيهـا إلـى                       )١١٧(

 .م١٨٩٥النصرانية، رداً على رسالة الهاشمي إليه يدعوه فيها إلى الإسلام، طبع مصر، 
. باتهــا ولوازمهــا، د، ضــرورتها وطرائــق إث– صــلى االله عليــه وســلم –رســالة خــاتم النبيــين محمــد  )١١٨(

 .هـ١٤٢٥، ١ثامر الغشيان، مكتبة الرشد، الرياض، ط
الروض الأنف، للسهيلي، تحقيق وشرح عبد الرحمن الوكيل، دار النصر للطباعة، القاهرة، ودار              )١١٩(

 .م١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧، ١الكتب الحديثة، القاهرة، ط
 .هـ، تعليق علي أكبر الغفاري١٤٠٥، ٣طالروضة من الكافي، للكليني، دار الأضواء، بيروت،  )١٢٠(
زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، لابــن القــيم، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وعبــد القــادر الأرنــؤوط،    )١٢١(

 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٢الزهد، للإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )١٢٢(
ــد،  )١٢٣( ــلامي،     الزهـ ــاء للكتـــاب الإسـ ــوائي، دار الخلفـ ــاد بـــن الـــسري، تحقيـــق عبـــد الـــرحمن الفريـ لهنـ

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦، ١الكويت، ط
سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، للــشيخ الألبــاني، مكتبــة المعــارف    )١٢٤(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥للنشر والتوزيع، الرياض، 
، ١لألبـاـني، مكتبــة المعـاـرف، الريـاـض، ط  لــشيخ ا فــي الأمــة، ل الــسيئوأثرهـاـ سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة   )١٢٥(

 .م١٩٨٨  ـهـ١٤٠٨
 .م١٨٨٣هـ ـ ١٣٠١سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي، المطبعة الميرية، القاهرة،  )١٢٦(
يـع، الريـاض،   باسم فيصل جوابرة، دار الصميعي للنـشر والتوز . السنة لابن أبي عاصم، تحقيق د      )١٢٧(

، ١م، ط أخــرى بتخــريج الألبــاني، ظــلال الجنــة، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط ١٩٩٨هـــ ـ   ١٤١٩، ١ط
 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

هـــ ـ    ١٤١٠، ١عطيــة الزهرانــي، دار الرايــة للنــشر والتوزيــع، الريــاض، ط  . د: الــسنة، للخــلال، تحقيــق  )١٢٨(
 .م١٩٨٩

 محمــد ســعيد القحطــاني، دار عــالم الكتــب للطباعــة      .د: الــسنة، لعبــد االله بــن أحمــد، تحقيــق     )١٢٩(
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ٤والنشر والتوزيع، الرياض، ط

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦سنن أبي داود، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  )١٣٠(
 .ت.سنن الترمذي، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، د )١٣١(
 .ت.سنن الدارقطني، مطبعة حديث أكادمي، باكستان، د )١٣٢(
سنن الدارمي، تحقيق عبد االله هاشم المدني، نشر حديث أكادمي، باكـستان، توزيـع الرئاسـة                )١٣٣(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الرياض، . العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء
، مطابع دار هـ١٣٤٤، ١ النظامية، الهند، ط   للبيهقي، طبعة مجلس دائرة المعارف     ،السنن الكبرى  )١٣٤(

 .صادر، بيروت
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق حسن شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٣٥(
سـنن ابــن ماجـه، تحقيــق محمــد فـؤاد عبــد البــاقي، دار إحيـاء الكتــب العربيــة، مطبعـة الحلبــي، مــصر،       )١٣٦(

 . م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢
 .م١٩٣٠هـ ـ ١٣٤٨، ١سنن النسائي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )١٣٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

هـ ـ  ١٤٠٣، ١سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق مجموعة محققين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١٣٨(
 .م١٩٨٢

 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١السير والمغازي، لابن إسحاق، تحقيق محمد حميد، طبعة تركيا،  )١٣٩(
ة النبوية، لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم الأبيـاري، وعبـد الحفـيظ شـلبي،                 السير )١٤٠(

 .م١٩٣٦هـ ـ ١٣٥٥مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث العربـي، دار الآفـاق               )١٤١(

 .ت.الجديدة، بيروت، د
أحمــد ســعد حمــدان، دار طيبــة للنــشر    . هــل الــسنة، للالكــائي، تحقيــق د  شــرح أصــول اعتقــاد أ  )١٤٢(

 .هـ١٤١١، ٢والتوزيع، الرياض، ط
 .شرح صحيح البخاري، لابن بطال، محمل من الإنترنت )١٤٣(
 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، ٢شرح صحيح البخاري، للكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )١٤٤(
ــ ـ   ١٤٢٤، ١دار عـالم الكتـب، الريـاض، ط   . ووي، إشراف حسن عباس قطـب شرح صحيح مسلم، للن )١٤٥( ه

 .م٢٠٠٣
ــز، تحقيـــق د     )١٤٦( ــي العـ ــن أبـ ــة، لابـ ــدة الطحاويـ ــرح العقيـ ــؤوط،   . شـ ــعيب الأرنـ ــي وشـ ــد االله التركـ عبـ

 .هـ١٤١٣، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
جـرة للنـشر الريـاض،    شرح العقيدة الواسطية، للهراس، تخريج وضبط علـوي الـسقاف، دار اله       )١٤٧(

 .هـ١٤١١، ١ط
ــؤوط، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط         )١٤٨( ــار، للطحــاوي، تحقيــق شــعيب الأرن ، ١شــرح مــشكل الآث

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥
هــ، وط   ١٣٦٩الشريعة، للآجري، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمديـة، القـاهرة،              )١٤٩(

 .هـ١٤٢٠، ٢ن، الرياض، طعبد االله الدميجي، دار الوط. أخرى بتحقيق د
، ١شعب الإيمـان، للبيهقـي، تحقيـق محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط                 )١٥٠(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠
 .هـ١٤١١، ١الشيعة وصكوك الغفران، لمحمد مال االله، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط )١٥١(
 ).حجر العسقلانيفتح الباري، لابن : ينظر(صحيح البخاري  )١٥٢(
صحيح تـاريخ الطبـري، تحقيـق محمـد طـاهر البرزنجـي، ومراجعـة محمـد صـبحي حـلاق، دار ابـن                )١٥٣(

 . م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ١كثير، دمشق، بيروت، ط 
هـــ ـ     ١٣٨٨، ١صــحيح الجــامع الــصغير وزيادتــه، للــشيخ الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط         )١٥٤(

 .م١٩٦٩
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١مذي، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، طصحيح سنن التر )١٥٥(
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، ١صحيح سنن أبي داود، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )١٥٦(
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨، ٢صحيح سنن ابن ماجه، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )١٥٧(
أحمـد عمـر هاشـم، مؤسـسة عـز الـدين       . ى لاشـين، و د    موس ـ. صحيح مسلم، تحقيق وتعليـق د      )١٥٨(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط
صــفة الــصفوة، لابــن الجــوزي، تحقيــق وتخــريج محمــود فــاخوري، ومحمــد رواس قلعجــي، دار           )١٥٩(

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٤المعرفة، بيروت، ط
ث قـدم وألقيـت خلاصـته فـي مـؤتمر تـاريخ          صلة الإسـلام بإصـلاح المـسيحية، لأمـين الخـولي، بح ـ            )١٦٠(

م، مطبعـة  ١٩٣٥ سـبتمبر سـنة    ٢٠ إلى   ١٦الأديان الدولي السادس المنعقد بمدينة بروكسل من        
 .م١٩٣٩الأزهر، القاهرة، 

الــــصواعق المحرقــــة علــــى أهــــل الــــرفض والــــضلال والزندقــــة، لابــــن حجــــر الهيتمــــي، تحقيــــق   )١٦١(
ط أخـرى بتحقيـق   . م١٩٩٣هــ ـ   ١٤١٤، ٣ط. يـة، بيـروت  عبدالوهاب عبـد اللطيـف، دار الكتـب العلم   

هــ ـ   ١٤١٧، ١عبد الرحمن بن عبد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، دار الـوطن، الريـاض، ط      
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 . م١٩٩٧
 .هـ١٣٩٦، ١الضعفاء والمتروكين، للنسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط )١٦٢(
 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤لدارقطني، مكتبة المعارف، الرياض، الضعفاء والمتروكين، ل )١٦٣(
 .ت.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، مطبعة دار مكتبة الحياة، بيروت، د )١٦٤(
 .ت. دطبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت،  )١٦٥(
عبـد الفتـاح الحلـو، هجـر     . ي، ودمحمـود الطنـاح  . طبقات الشافعية الكبـرى، للـسبكي، تحقيـق د         )١٦٦(

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط
 ه ــ١٣٩٨ ،١ ط الطبقات الكبرى، لابن سعد، تقديم إحسان عباس، دار بيـروت للطباعـة والنـشر،              )١٦٧(

 .م١٩٧٨ –
 .م١٩٨٥العبادة المسيحية، للأرشمندريت إلياس، مكتبة السائح، طرابلس،  )١٦٨(
العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق فؤاد سيد، سلسلة تـصدرها دائـرة المطبوعـات والنـشر،                   )١٦٩(

 .م١٩٦١الكويت، 
 .هـ١٤٠٨، ١العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، لمحمد التنير، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط )١٧٠(
بيــاري، مطبعــة لجنــة التــأليف  العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه، شــرح وضــبط أحمــد أمــين وأحمــد الأ    )١٧١(

 .هـ١٣٨١، ٢والترجمة والنشر، القاهرة، ط
ناصر علي الشيخ، . ، د– رضوان االله عليهم     –عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام         )١٧٢(

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ٢مكتبة الرشد، الرياض، ط
م، لــيس علــى الكتــاب بيــان الجهــة    ١٩٨٩هـــ ـ    ١٤٠٩، ١عبــد العزيــز الربيعــة، ط . علــم التوحيــد، د  )١٧٣(

 .صالح الفوزان. الطابعة، تقديم الشيخ د
سـفر الحـوالي، مطـابع      . ، د )نشأتها وتطورها وآثارهـا فـي الحيـاة الإسـلامية المعاصـرة           (العلمانية   )١٧٤(

هــ ـ   ١٤٠٢، ١جامعة أم القرى، مكة المكرمة، مركز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث الإسـلامي، ط     
 .م١٩٨٢

جمال فاروق جبريل محمود، مجلـة كليـة أصـول الـدين          . العلمانية، هل الإسلام بحاجة إليها؟ د      )١٧٥(
 .م٢٠١٠، سنة )٢٢(والدعوة بجامعة الأزهر، فرع الزقازيق، عدد 

 .هـ١٤١٩، ٢علماء نجد خلال ثمانية قرون، الشيخ عبد االله البسام، دار العاصمة، الرياض، ط )١٧٦(
فـاروق حمـادة، طبعـة الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث          . يلة، للنسائي، تحقيـق د    عمل اليوم والل   )١٧٧(

 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، ١العلمية والإفتاء، الرياض، ط
هـــ ـ    ١٤٠٩، ١الغفــران بــين الإســلام والمــسيحية، لإبــراهيم خليــل أحمــد، دار المنــار، القــاهرة، ط     )١٧٨(

 .م١٩٨٩
ذيـل الفـارق، لعبـد الـرحمن باجـه زاده، علـق عليـه عــصام        الفـارق بـين المخلـوق والخـالق، ومعـه       )١٧٩(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١الحرستاني، دار عمان، عمان، ط
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، وتصحيح الشيخ . فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر   )١٨٠(

، القــاهرة، محــب الــدين الخطيــب، وتــرقيم الأســتاذ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، المطبعــة الــسلفية   
 .هـ١٣٨٠

عبـد الـرحمن عميـرة، دار الوفـاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع،            . فتح القـدير، للـشوكاني، تحقيـق د        )١٨١(
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١المنصورة، وتوزيع دار الأندلس الخضراء، جدة، ط

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١الفرق بين الفرق، للبغدادي، عناية إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط )١٨٢(
عبـد الـرحمن   . محمـد إبـراهيم نـصر و د   . الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، تحقيق د   )١٨٣(

 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، ١عميرة، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، جدة، ط
فــضائل الــصحابة، للإمــام أحمــد، تحقيــق وصــي االله عبــاس، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ومركــز    )١٨٤(

 .هـ١٤٠٣، ١حث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طالب
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قنــواتي، ترجمــة صــبحي  . ج.فلــسفة الفكــر الــديني بــين الإســلام والمــسيحية، لــويس عرديــه، و    )١٨٥(
 .م١٩٦٧، ١الصالح وفريد جبر، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 .هـ١٣٩١جدد، طبعة طهران، الفهرست، لابن النديم، تحقيق رضا ت )١٨٦(
هــ ـ   ١٤٠٦، ١إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط. فهرس الفهارس، للكتاني، عناية د )١٨٧(

 .م١٩٨٦
 .ت.فوات الوفيات والذيل عليها، للكتبي، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د )١٨٨(
 .ت.، د٢رى، دار الثقافة المسيحية، طقاموس الكتاب المقدس، لنخبة من الأساتذة النصا )١٨٩(
تحقيــق مكتــب تحقيــق التــراث بمؤســسة الرســالة، بيــروت، . القــاموس المحــيط، للفيروزآبــادي )١٩٠(

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ٤ط
قـــصة الحـــضارة، لـــول ديورانـــت، ترجمـــة محمـــد بـــدران، إدارة الثقافـــة بجامعـــة الدولـــة العربيـــة،   )١٩١(

 .م١٩٥٧، ١القاهرة، ط
 .م١٩٨٤، ٥ة الكنيسة القبطية، لإيريس حبيب، مطبعة الكرنك، الإسكندرية، طقص )١٩٢(
 عثمــان الــصيني، مكتبــة  :قــصد الــسبيل فيمــا فــي اللغــة العربيــة مــن الــدخيل، للمحبــي، تحقيــق      )١٩٣(

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١التوبة، الرياض،  ط
 .يان الجهة الطابعة أو تاريخهاالقصيدة الرائية الكبرى، للنبهاني، طبعة قديمة ليس عليها ب )١٩٤(
القواعــد المثلــى فــي صــفات االله وأســمائه الحــسنى، للــشيخ ابــن عثيمــين، نــشر وتوزيــع مكتبــة      )١٩٥(

 .هـ١٤٠٦الكوثر، الرياض، 
 .هـ١٤١٤، ٤الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط )١٩٦(
 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩، ٣ن عدي، دار الفكر، بيروت، طالكامل في ضعفاء الرجال، لاب )١٩٧(
ــصارى           )١٩٨( ــدى الن ــاب المقــدس ل ــوراة ومعــه الكت ــى الت ــدى اليهــود والمنــسوب إل الكتــاب المقــدس ل

 .ت.والمنسوب إلى الإنجيل، إصدار دار الكتاب المقدس في العالم العربي، د
رحمن الأعظمي، مؤسسة الرسـالة،  كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، تحقيق حبيب ال  )١٩٩(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ٢بيروت، ط 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحـاجي خليفـة، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،                  )٢٠٠(

 .ت.د
 .الكشف والبيان، للثعلبي، محمل من الإنترنت )٢٠١(
عــدنان درويــش  . تحقيــق د. ي، للكفــو)معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة    (الكليــات،  )٢٠٢(

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢، ١ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للهندي، ضبطه بكـري حيـاني وصـفوة الـسقا، مؤسـسة                )٢٠٣(

 .م١٩٩٣ –هـ ١٤١٣، ١الرسالة، بيروت، ط
ؤسسة المصرية العامة للتـأليف والإنبـاء   لسان العرب لابن منظور، مصورة عن طبعة بولاق، الم     )٢٠٤(

 .والنشر، مصر
 .هـ١٣٩٠، ٢لسان الميزان، لابن حجر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط )٢٠٥(
، ١لمــاذا أســلم هــؤلاء القــساوسة؟، للــشوادفي البــاز، دار الــصميعي للنــشر والتوزيــع، الريــاض، ط    )٢٠٦(

 .هـ١٤١٤
، ١لمــسلمين؟ لأبــي الحــسن علــي النــدوي، دار القلــم، الكويــت، ط  مــاذا خــسر العــالم بانحطــاط ا  )٢٠٧(

 .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤
قاسـم عبـدة قاسـم، مطبعـة عـين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية                . ماهية الحروب الـصليبية، د     )٢٠٨(

 .م١٩٩٣، ١والاجتماعية، القاهرة، ط
 . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦قاهرة، المجددون في الإسلام، لعبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، ال )٢٠٩(
 .ت.المجروحين، لابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، د )٢١٠(
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بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .هـ١٣٥٢مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، عنيت بنشره مكتبة القدسي، القاهرة،  )٢١١(
عــة وزارة الــشؤون مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة، جمــع عبــد الــرحمن بــن قاســم وابنــه محمــد، طب   )٢١٢(

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف، المدينـة    
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦المنورة، 

، ١مجمل اللغة، لابن فارس، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط               )٢١٣(
 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

يخ محمــد أبــو زهــرة، طبعــة الرئاســة العامــة لإدارات البحـــوث       محاضــرات فــي النــصرانية، للــش     )٢١٤(
 .هـ١٤٠٤، ٤العلمية والإفتاء، الرياض، مطابع العزيزية للأوفست، ط

 . م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨مختار الصحاح، للرازي، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة النووي، بيروت،  )٢١٥(
 الموصـلي، تحقيـق سـيد إبــراهيم، دار    مختـصر الـصواعق المرسـلة، لابـن القـيم، والمختــصر لابـن       )٢١٦(

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١الحديث، القاهرة، ط
 .ت.مختصر علم اللاهوت، لفرنسيس أيوب، منشورات المطبعة الكاثوليكية، بيروت، د )٢١٧(
المــدخل إلــى العهــد الجديــد، للقــس فهــيم عزيــز، دار الثقافــة المــسيحية ومطبعــة دار الجيــل،         )٢١٨(

 .ت.بيروت، د
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ١مذاهب فكرية معاصرة، لمحمد قطب، دار الشروق، بيروت، ط )٢١٩(
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات، لابن حـزم، دار الآفـاق الجديـدة، بيـروت،                 )٢٢٠(

 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، ٢ط
ي البجـاوي، دار إحيـاء   مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لابـن عبـد الحـق، تحقيـق عل ـ               )٢٢١(

 .م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣، ١الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر، ط
مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح، للقــاري، تحقيــق صــدقي العطــار، المكتبــة التجاريــة،      )٢٢٢(

 .ت.مكة المكرمة، د
 .ت.وت، دمسائل أحمد، لابن هانئ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بير )٢٢٣(
المستدرك على الصحيحين، للحاكم، دراسة وتحقيـق مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب                  )٢٢٤(

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط
المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي، لإبراهيم خليل أحمـد، مكتبـة الـوعي               )٢٢٥(

 . م١٩٦٤العربي، 
محمـد الـسحيم، دار الفرقـان       . وأثـرهم فـي الـدفاع عـن القـضايا القرآنيـة، د            مسلمو أهل الكتاب     )٢٢٦(

 .هـ١٤١٧، ١للنشر والتوزيع، الرياض، ط
، ١محمـد التركـي، هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة، ط        . مسند أبـي داود الطيالـسي، تحقيـق د         )٢٢٧(

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩
هــ ـ   ١٤١٢، ١يم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، طمسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سل )٢٢٨(

 .م١٩٩٢
، ١عبـد االله التركـي، ط مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط            . مسند الإمام أحمد بن حنبـل، بإشـراف د         )٢٢٩(

 .هـ١٤١٣
 .ت.المسيح إنسان أم إله؟ لمحمد وجدي مرجان، دار النهضة العربية، القاهرة، د )٢٣٠(
التــوراة والإنجيــل، لعبــد الكــريم الخطيــب، دار الكتــب الحديثــة، القــاهرة،   المــسيح فــي القــرآن و )٢٣١(

 .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥، ١مطبعة دار التأليف، ط
 .ت.محمد وصفي، تقديم محمد السمان، دار الفضيلة، القاهرة، د. المسيح والتثليث، د )٢٣٢(
ــزين، دار الفكــر ا      )٢٣٣( لمعاصــر، بيــروت، ودار  المــسيحية والإســلام والاستــشراق، لمحمــد فــاروق ال

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ٢الفكر، دمشق، ط
 . م١٩٨٠، ١المسيحية الرابعة، لرؤوف شلبي، مكتبة الأزهر، مصر، ط )٢٣٤(
المــسيحية فــي العــالم العربــي، للحــسن بــن طــلال، طبعــة المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة،       )٢٣٥(
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 .م١٩٩٥، ١مكتبة عمان، الأردن، ط
 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ٣بيح، للخطيب التبريزي، المكتب الإسلامي، بيروت، طمشكاة المصا )٢٣٦(
القــس حنــا جــرجس . ، بحــث تــاريخي عقائــدي لاهــوتي، د)حياتــه وتعاليمــه(المــصلح مــارتن لــوثر  )٢٣٧(

 . م١٩٧٧الخضري، دار الثقافة، القاهرة، ودار الجيل، القاهرة، 
 .ت.، الدار السلفية، الهند، دمصنف ابن أبي شيبة، تحقيق عامر الأعظمي )٢٣٨(
هــ ـ   ١٤٠٣، ٢مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )٢٣٩(

 .م١٩٨٣
هــ  ١٤١٤، ١المطالب العالية، لابن حجر، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار المعرفة، بيروت، ط            )٢٤٠(

 .م١٩٩٣ـ 
 . هـ١٣٨٥، ١ للبعلي، المكتب الإسلامي، بيروت، طالمطلع على أبواب المقنع، )٢٤١(
 . م١٩٦٧ويلز، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، طبعة القاهرة، . ج.معالم تاريخ الإنسانية، هـ )٢٤٢(
المعتقدات الدينية لدى الغـرب، عبـد الراضـي محمـد عبـد المحـسن، طبعـة مركـز الملـك فيـصل              )٢٤٣(

 . م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١ياض، طللبحوث والدراسات الإسلامية، الر
 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت،  )٢٤٤(
هــ ـ   ١٤٠٧، ١المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيـق محمـود الطحـان، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ط       )٢٤٥(

 . م١٩٨٧
تبــة الــسلفية، المدينــة  المعجــم الــصغير، للطبرانــي، تــصحيح عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، المك   )٢٤٦(

 . م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨المنورة، ودار النصر للطباعة، مصر، 
المعجم العلمي للمعتقدات الدينية، ترجمة سعيد الفيشاوي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،            )٢٤٧(

 .م٢٠٠٧القاهرة، 
هــ ـ   ١٣٩٨، ١اد، طالمعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، الدار العربيـة للطباعـة، بغـد    )٢٤٨(

 .م، إشراف وزارة الأوقاف العراقية١٩٧٨
هــ ـ   ١٤١٤، ١معجـم المـؤلفين، لكحالـة، تحقيـق مكتـب التحقيـق بمؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط          )٢٤٩(

 .م١٩٩٣
معرفــة الــصحابة، لأبــي نعــيم، تحقيــق محمــد إســماعيل وســعد الــسعدني، دار الكتــب العلميــة،  )٢٥٠(

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ١بيروت، ط
 .هـ١٤١٠، ١أكرم العمري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط. المعرفة والتاريخ، للفسوي، تحقيق د )٢٥١(
المعموديــة بــين المفهــوم والممارســة، للقــس مكــرم نجيــب، دار الثقافــة، القــاهرة، مطبعــة دار   )٢٥٢(

 . م١٩٧٧نوبار، 
 . ت.عالم الكتب، بيروت، دمارسدون جونس، مطابع . المغازي، للواقدي، تحقيق د )٢٥٣(
، ١المغني في الضعفاء، للذهبي، تحقيق نور الدين عتر، دار المعارف، سوريا، ومطبعـة البلاغـة، ط    )٢٥٤(

 .م١٩٧١ –هـ ١٣٩١
تحقيـق مجموعـة محققـين، دار ابـن كثيـر،          . المفهم لما أشكل من تلخيص مـسلم، للقرطبـي         )٢٥٥(

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧، ١ودار الكلم الطيب، ط. دمشق
، ٧أحمـد شـلبي، مكتبـة النهـضة العربيـة، القـاهرة، ط            . ، د )اليهوديـة والمـسيحية   (مقارنة الأديان    )٢٥٦(

 .م١٩٨٣
تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، مكتبـة النهـضة المـصرية،                  . مقالات الإسلاميين، للأشـعري    )٢٥٧(

 .هـ١٣٦٩، ١القاهرة، ط
ء االله الحسنى، للغزالي، عنايـة بـسام الجـابي، دار الجـابي           المقصد الأسنى في شرح معاني أسما      )٢٥٨(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١والجفان للطباعة والنشر، دمشق، ط
الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق عبد العزيز الوكيـل، دار الفكـر للطباعـة والنـشر، بيـروت،             )٢٥٩(



 

 
  لعقيدة الإسلاميةلعقيدة الإسلامية دراسة نقدية في ضوء ا دراسة نقدية في ضوء ا::صكوك الغفران لدى النصارىصكوك الغفران لدى النصارى١٥٦

بن عبد المحسن التركي عبد الرحمن بن عبد االله. د

 .ت.د
ــالكي، مراجعـــة رمـــضان     )٢٦٠( ــل، للمـ ــذهبي، دار  المنتخـــب الجليـــل مـــن التخجيـ البـــدري ومـــصطفى الـ

 . م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١الحديث، القاهرة، ط
ــر، تحقيـــق د     )٢٦١( ــاد الـــصليب، للـــشيخ ابـــن معمـ محمـــد . منحـــة القريـــب المجيـــب فـــي الـــرد علـــى عبـ

 . هـ١٤١٩السكاكر، طبع بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، 
جامعـة الإمـام محمـد بـن     . محمـد رشـاد سـالم، ط   . ، تحقيـق د  منهاج السنة النبويـة، لابـن تيميـة        )٢٦٢(

 .هـ١٤١٩، ٢سعود، مصورة عنها، مكتبة المعارف، الرباط، ط
عيـسى الـسعدي، دار ابـن    . ، د)دراسـة لأسـباب سـقوط العـذاب فـي الآخـرة          (موانع إنفاذ الوعيـد      )٢٦٣(

 . هـ١٤٢٦، ١الجوزي، الدمام، ط
، دنتسغر هوزمان، سلسلة )لكنيسة الكاثوليكية في وثائقها   ا(الموسوعة العربية المسيحية     )٢٦٤(

 . م٢٠٠١، ١الفكر المسيحي بين الأمس واليوم، منشورات المكتبة البولسية في لبنان، ط
 .عبد الوهاب المسيري، محمل من الإنترنت. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د )٢٦٥(
، ١ معروف ومحمود خليل، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط  موطأ الإمام مالك، تحقيق بشار عواد      )٢٦٦(

 . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢
ــاء الكتــب العربيــة،           )٢٦٧( ــي البجــاوي، دار إحي ــذهبي، تحقيــق عل ــدال فــي نقــد الرجــال، لل ــزان الاعت مي

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢، ١عيسى البابي الحلبي، مصر، ط 
، مــصورة عــن طبعــة دار الكتــب   النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مــصر والقــاهرة، لابــن تغــري بــردي     )٢٦٨(

 .ت.المصرية، د
ــ ـ   ١٤٢٠، ١عرفان عبد الحميـد، دار عمـان، الأردن، ط  . ، د)نشأتها التاريخية وأصول عقائدها(النصرانية  )٢٦٩( ه

 . م٢٠٠٠
محمـــد . النـــصيحة الإيمانيـــة فـــي فـــضح الملـــة النـــصرانية، لنـــصر بـــن يحيـــى المتطيـــب، تحقيـــق د    )٢٧٠(

 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١، القاهرة، طالشرقاوي، دار الصحوة
محمد توفيق صدقي، مطبعة المنار، القاهرة،      . نظرة في كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية، د        )٢٧١(

 .١هـ، ط١٣٣١
نفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب، للمقــري، تحقيــق إحــسان عبــاس، دار صــادر، بيــروت،  )٢٧٢(

 .م١٩٦٨ –هـ ١٣٨٨
هــ ـ   ١٣٩٦للنويري، تحقيق علي البجـاوي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،       نهاية الأرب،  )٢٧٣(

 .م١٩٧٦
ــاء           )٢٧٤( ــاحي، دار إحي ــزاوي ومحمــود الطن ــر، تحقيــق طــاهر ال النهايــة فــي غريــب الحــديث، لابــن الأثي

 . م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣، ١الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر، ط
اب وما فيه من الإثم والعقاب، للمقدسي، تحقيق عبـد الـرحمن التركـي،             النهي عن سب الأصح    )٢٧٥(

 . م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 . هـ١٣٩٢، ٢نونية ابن القيم بشرح ابن عيسى، المكتب الإسلامي، بيروت، ط )٢٧٦(
ة والإعلام، توزيع هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم، مؤسسة مكة للطباع        )٢٧٧(

 .ت.الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، د
 .ت.هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د )٢٧٨(
 . م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١، ٢الوافي بالوفيات، للصفدي، اعتناء هلموت ريتز، دار النشر فرانز شتاينر، ط )٢٧٩(
 .م١٩٦٨ان، لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، وفيات الأعي )٢٨٠(
 . هـ١٤٠٠، ٢يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لرؤوف شلبي، دار الاعتصام، القاهرة، ط )٢٨١(
 .يسوع المسيح، للأب بولس إلياس، محمل من الإنترنت )٢٨٢(
، ١مــي، مكتبــة الــدار، المدينــة المنــورة، ط  محمــد ضــياء الــرحمن الأعظ . اليهوديــة والمــسيحية، د  )٢٨٣(

 . م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجب   العدد 

 . ت.، د٣يوحنا المعمدان، لعبد الرزاق نوفل، مطابع دار السعادة، القاهرة، ط )٢٨٤(
 .بالإضافة إلى بعض المواقع والمنتديات 
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 الأصْمَعي مُحدَِّثاً
 
 
 
 
 
 
 
 

 العزيز العامر  فهد بن عبد.د

  كلية أصول الدين– قسم السنة وعلومها
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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  الأصمَْعي مُحَدّثِاً
 
  فهد بن عبدالعزيز العامر.د

  كلية أصول الدين– قسم السنة وعلومها
 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

 
 
 

 
 :ملخص البحث

 
 - الجانب المضيىء من شخـصية الأصـمعي العلميـة الحديثيـة، آمـلاً أن يـسهم                  لإبراز  البحث  يتوجه هذا   

 رحمـه  -وهذا من حق أبـي سـعيد       .  في تغيير الصورة الذهنية المتداولة والمتجذرة حول الأصمعي        -مع غيره   

 صـلى االله  -مة للحديث خاصـة فـي مجـال تقريـب غريـب ألفـاظ حـديث رسـول االله          لقاء ما قدمه من خد  -االله  

لكن . والبحث لا يقتصر على الكلام عن شخصيته العلمية الحديثية، ونقل أقوال العلماء فيه  .-عليه وسلم 

 فقد درست أربعة :تناول جوانب عديدة جديدة في شخصيته وجهوده، ومنها أثره في كتب غريب الحديث     

من كتب الغريب المتقدمة واستقرأت ما نقلوه عنه فيها، وقارنت مـا نقلـوه عنـه مـع مـا نقلـوه عـن ثلاثـة مـن                

ثم جمعت أغلب ما أسنده الأصـمعي مـن      . كبار أئمة  اللغة، ووضحت ما وصلت له من نتيجة معززة بالأرقام           

ان يمكـن الاكتفـاء بجمـع أحاديثـه وتـصنيفها،      الأحاديث المرفوعة جمعتها من مختلـف دواويـن الـسنة، وك ـ     

فهــو جهــد بحــد ذاتــه، لكنــي رأيــت أن لا أقــف عنــد هــذا فخرّجــت تلــك الأحاديــث بتوســع وتتبعــت متابعاتهــا،    

وهذا مكنني من الوقوف عملياً على مكانته الحديثية، ومن       .  وشواهدها، ودرست أسانيدها، وحكمت عليها    

 روايات الرواي بما رواه غيره، ومعرفة مدى مخالفته أو موافقتـه لغيـره أو   المتقرر عند أئمة الحديث أن مقارنة   

وقـد جئـت مـن هـذا بمـا رأيـت أنـه يمكـن مـن خلالـه اسـتخلاص            . تفرده عنهم، تؤثر في الحكـم النهـائي عليـه        

 .نتائج حقيقية مؤثرة قيدتها في الخاتمة



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 :المقدمة
 والــصلاة .الحمــد الله حمــد عبــادة والــشكر لــه شــكر معتــرف بالفــضل طــامع بالزيــادة     

 ،- صـلى االله عليـه وسـلم       -والسلام الأتمان الأكملان على جذوة النور والعلم نبينـا محمـد            
  :وبعد

 ذاك ،فإن الفخر يملأ الصدر حين ننظر في أي اتجـاه إلـى إرثنـا المعرفـي البـاهر العظـيم                   
 ولذا فقـراءة وإعـادة قـراءة حيـاة        ،املي المحكم والذي نسجه وصاغه عظماؤنا     الإرث التك 

وجهـــود أولئـــك الكبـــار مـــع كونـــه مـــن حقـــوقهم علينـــا هـــو أيـــضاً يـــضفي مزيـــد مـــصداقية 
 ومن كل هذا انطلقت لدراسة جانب من حياة عبـدالملك بـن             .واطمئنان على ما بين أيدينا    

لــيس المقــصود منهــا تتبــع حياتــه بــشكل   ودراســتي هــذه .- رحمــه االله –قريــب الأصــمعي 
كامـل والتعريــف بــه ؛ فالأصــمعي كتبــت فيــه رســائل علميــة وبحــوث كثيــرة تناولــت حياتــه  

 الأصــمعي ، وهــذا البحــث متوجــه للكــلام عــن الأصــمعي المحــدث    .الأدبيــة بــشكل مفــصل 
 وشـرحاً  ، ونقـلاً وأداءً لـه  ، وحفظـاً لأسـانيده  ، تعلماً علـى أيـدي كبـار أئمتـه     :المعتني بالحديث 

 إن الصورة الـسائدة فـي أذهـان كثيـر مـن النـاس عـن الأصـمعي هـي                    . وتقريباً لمعانيه  ،لغريبه
 ، كتــب الــشعر والأدب بــاختلاف أغراضــها- عبــر قــرون -الــصورة التــي صــنعتها وشــكلتها 

ــذاكرة    ــستدعي الـ ــمعي تـ ــذكر الأصـ ــين يـ ــذا فحـ ــة :ولـ ــعار اللطيفـ ــراب  ، الأشـ  وقـــصص الأعـ
 ومحــاكم الــشعر وقــضاته الــذين يفاضــلون بــين الــشعراء    ،ن وســجالات النحــويي ،الطريفــة

 كما صـاغتها بعـض     ، وربما تستدعي صورة الرجل الغافل المنغمس في اللهو        ،وقصائدهم
 صـورة   - ولو نادراً    - لا تستدعي    - عند الكثير    - لكن الذاكرة    ،الكتب التي شوهت صورته   

 إن .! الــورع فــي علمــه ،لهجــة الــصادق ال، الــراوي للحــديث، المــستقيم العقيــدة:ذاك الرجــل
 وصـل إلـى     ،ذاك الاستدعاء الذهني الذي يُغفل هذا الجانب المشرق من شخصية الأصمعي          

درجــة مــا يمكــن تــسميته بالاختطــاف الأدبــي لــبعض شخــصية ومــصادرتها علــى حــساب      
 والبحث يبرز الجانب المضيىء من شخصية الأصمعي العلمية .الجانب الآخر من شخصيته   

 فــي تغييــر الــصورة الذهنيــة المتداولــة والمتجــذرة  - مــع غيــره -مــلاً أن يــساهم  آ،الحديثيــة
 لقـاء مـا قدمـه مـن خدمـة للحـديث       - رحمـه االله     - وهذا من حق أبي سـعيد        .حول الأصمعي 

 . - صلى االله عليه وسلم -خاصة في مجال تقريب غريب ألفاظ حديث رسول االله 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٦٤

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 ونقـل أقـوال العلمـاء       ،ميـة الحديثيـة   والبحث لا يقتصر على الكـلام عـن شخـصيته العل          
 ومنها أثره في كتب غريب   ، لكن تناول جوانب عديدة جديدة في شخصيته وجهوده        .فيه

 ، فقـد درسـت أربعـة مـن كتـب الغريـب المتقدمـة واسـتقرأت مـا نقلـوه عنـه فيهـا                :الحديث
 لـه مـن    ووضحت ما وصـلت ،وقارنت ما نقلوه عنه مع ما نقلوه عن ثلاثة من كبار أئمة  اللغة  

  .نتيجة معززة بالأرقام
ثم جمعت أغلب مـا أسـنده الأصـمعي مـن الأحاديـث المرفوعـة جمعتهـا مـن مختلـف           

 لكني ، فهو جهد بحد ذاته ، وكان يمكن الاكتفاء بجمع أحاديثه وتصنيفها      ،دواوين السنة 
 ، وشـواهدها ،رأيت أن لا أقف عند هذا فخرجّـت تلـك الأحاديـث بتوسـع وتتبعـت متابعاتهـا               

ــانيدهاودر ــا،ســـت أسـ ــه   . وحكمـــت عليهـ ــاً علـــى مكانتـ   وهـــذا مكننـــي مـــن الوقـــوف عمليـ
 ومعرفـة   ، ومن المتقرر عند أئمة الحديث أن مقارنة روايات الرواي بمـا رواه غيـره              ،الحديثية

 وقـد جئـت   . تؤثر فـي الحكـم النهـائي عليـه    ،مدى مخالفته أو موافقته لغيره أو تفرده عنهم       
  .ن خلاله استخلاص نتائج حقيقية مؤثرة قيدتها في الخاتمةمن هذا بما رأيت أنه يمكن م

 :خطة البحث
  : وخاتمة، وبابين،هذا البحث ينقسم إلى مقدمة

 : وفيه فصول. وبيان مكانته الحديثية، ترجمة الأصمعي: الباب الأول
 . وتلاميذه، وشيوخه، اسمه ونسبه: الفصل الأول
 . وسلامة معتقده، عدالته: الفصل الثاني

 . وثناء العلماء عليه، توثيقه: لفصل الثالثا
 . مكانته العلمية عند المحدثين: الفصل الرابع

 . جهوده الحديثية: الفصل الخامس
 .- صلى االله عليه وسلم – ورعه في حديث رسول االله : الفصل السادس
 . تخريج الأئمة له: الفصل السابع
 رحمــه -اديــث الأصـمعي   ودراسـة مــا وقفـت عليــه مـن أح   ، جمـع : الباب الثاني

  . في دواوين السنة-االله 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٥

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 :وطريقتي في الدراسة كالتالي
 . مراعياً ترتيب المعجم، أذكر الحديث الذي رواه الأصمعي- ١
 . أخرج الحديث من مصادره- ٢
 . أذكر متابعات الحديث متبدأ بالمتابعة للأصمعي- ٣
في بـالعزو للـصحيحين دون    فـأكت ، إذا كان لحـديث الأصـمعي متابعـة متفـق عليهـا            - ٤

 .غيرهما
 وأبين علـل متابعاتـه      . وأبين موضع  علته إن كان معلاً       ، أحكم على سند الأصمعي    - ٥

 .كذلك
 . أو حسناً ؛ لترقيته، أذكر شواهد للحديث إن كان ضعيفاً- ٦
 . أحكم على الحديث بعمومه- ٧

م علـى نبينـا محمـد     وصـلى االله وسـل  . الإخـلاص فـي القـول والعمـل    – تعالى   –أسأل االله   
 .وعلى آله ومن تبعه

 
 

@   @   @ 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٦٦

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 الباب الأول
  وفيه فصول. وبيان مكانته الحديثية،ترجمة الأصمعي

 : وتلاميذه، وشيوخه، ونسبه، اسمه:الفصل الأول
بـن  ) ١ (هو عبد الملك بن قريـب بـن عبـد الملـك بـن  علـي بـن أصـمع بـن مظهـر بـن ريـاح                            

د بن عبـد بـن غـنم بـن قتيبـة بـن معـن بـن مالـك بـن                      عمرو بن عبد شمس ابن أعيا بن سع       
 أبـو سـعيد   .أعـصر بـن سـعد بـن قـيس عـيلان بـن مـضر بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان البـاهلي               

 .الأصمعي البصري
 .)٢(ولد سنة بضع وعشرين ومائة 

  :شيوخه
 : ومن أبرزهم.روى الأصمعي عن كثير من الشيوخ مما يبين سعة روايته

 وجعفـر بـن     ، وبكـار بـن عبـد العزيـز بـن أبـي بكـرة الثقفـي                ،إسماعيل بـن يعلـى الثقفـي      
 ، وسـفيان بـن عيينـة   ، والخليـل بـن أحمـد      ، وحماد بن سلمة   ، وحماد بن زيد   ،حيان العطاردي 
 وشــعبة بــن ، ســليم بــن حيــان، وســليمان بــن المغيــرة، وســليمان التيمــي،وســلمة بــن بــلال

 وعبــد ،وعبــدالرحمن بــن بــديل ، وعبــد الــرحمن بــن أبــي الزنــاد ، وعبــد االله بــن عــون،الحجــاج
 ، وعبــد العزيــز بــن أبــي ســلمة الماجــشون  ، وعبــد العزيــز بــن أبــي حــازم ،الــصمد بــن شــبيب 

 والعـلاء بـن     ، وعمـر بـن أبـي زائـدة        ، وعلـي بـن مـسعدة      ، وعدي بن الفصيل   ،وعثمان الشحام 
 ، وقريـب بـن عبـدالملك      ، وقرة بـن خالـد الـسدوسي       ، وغسان بن مضر الأزدي    ،حريز العنبري 

 وكيسان مولى هـشام  ، وكهمس بن المنهال، وكثير العابد، بن مسعر ابن كدام  وكدام
 ومحمـد بـن   ، والمبارك بـن فـضالة  ، والمبارك ابن سعيد الثوري   ، ومالك بن أنس   ،بن حسان 

 ونـافع  ، ومسعر بن كدام، ومعتمر بـن سـليمان     ، ومحمد بن مروان السدي    ،سليم الراسبي 
 ونجـيح بـن   ،ايل بن مطرف بن العباس بـن مـرداس    ون ،بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ      

                                     
 / ٥  -  وفي الأسامي والكنى لأبـي أحمـد الحـاكم           ٣٦٦ / ١في الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج           )١(

 . ، ابن رباح ، وليس رياح ٥٦

 ١٧٥ / ١٠سير أعلام النبلاء  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 وأبي عمـرو    ، ويعقوب بن محمد بن طحلاء     ، وهشام بن سعد المدني    ،عبدالرحمن السندي 
     .)١(بن العلاء المازني 

 :تلاميذه
 : ومنهم،روى عنه الكثير

 وأحمـــد بـــن إبـــراهيم ، وإبـــراهيم بـــن عبـــد االله الكـــشي،إبـــراهيم بـــن ســـفيان الزيـــادي
 وأحمـد   ، وأحمـد بـن عبيـد بـن ناصـح          ،أحمد بن عبد الرحمن ابن المفضل الحراني       و ،الدورقي

 وبــشر بــن ، وإســحاق بــن إبــراهيم الموصــلي، وأحمــد بــن محمــد اليزيــدي،بــن عمــر بــن بكيــر
 ، وزكريا بـن يحيـى المنقـري   ، ورجاء بن الجارود  ، والخضر بن أبان الهاشمي    ،موسى الأسدي 

 وعبـاس   ، وسـهل بـن محمـد السجـستاني        ،جي وسليمان بن معبد السن    ،وسلمة بن عاصم  
 ، وأبـو هفـان عبـد االله بـن أحمـد بـن حـرب               ، وعباس بـن الفـرج الرياشـي       ،بن العظيم العنبري  

 وابـن أخيـه عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن قريـب                 ،وعبد االله بن الحسن بن إبراهيم الأنبـاري       
 وعلـي بـن ثابـت       ، وعبـد الملـك بـن محمـد الرقاشـي          ، وعبد الرحمن بن هانئ النحـوي      ،الباهلي

 وعمـر بـن شـبه بـن     ، وعلـي بـن عثـام العـامري    ، وعلي بن سـعيد بـن جريـر النـسائي        ،البصري  
 وقعنــب بــن  ، وأبــو عبيــد القاســم ابــن ســلام   ، وعمــرو بــن مــرزوق البــاهلي  ،عبيــدة النميــري 
 ومحمـد   ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الـرازي       ، ومحمد بن إدريس الشافعي    ،المحرر الباهلي 

ــص   ــد   ، ومحمــد بــن الحــسين بــن أبــي حليمــة الأحنفــي     ،اغانيبــن إســحاق ال  ومحمــد بــن عب
 ومحمــد بــن عبيــد بــن ســفيان  ، ومحمــد بــن عبــد الملــك بــن زنجويــه ،الــرحمن مــولى الأنــصار

ــرازي  ، وأبــو العينــاء محمــد بــن القاســم بــن خــلاد   ،القرشــي  ، ومحمــد بــن مــسلم بــن وارة ال
 ويحيـى  ،ر بـن علـي الجهـضمي    ونـص ، ومسعود بن بشر المـازني   ،ومحمد بن يونس الكديمي   

 ويعقـوب بـن شـيبة       ، ويعقـوب بـن سـفيان الفارسـي        ، ويحيى بـن معـين     ،بن حبيب بن عربي   
 .)٢(السدوسي  

 

                                     
  ١٧٥ / ١٠  سير أعلام النبلاء ٣٨٢ / ١٨  تهذيب الكمال ٥٥ / ٣٧  تاريخ دمشق  ٤١٠ / ١٠يخ بغداد تار  )١(

    ١٧٥ / ١٠  سير أعلام النبلاء ٣٨٢ / ١٨   تهذيب الكمال ٥٥ / ٣٧  تاريخ دمشق  ٤١٠ / ١٠تاريخ بغداد  )٢(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٦٨

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 : وسلامة معتقده، عدالته:الفصل الثاني
 المتبعـين  - صلى االله عليه وسلم -كان الأصمعي من المتمسكين بسنة رسول االله      

ئراً في ذلك مع أئمـة الـسنة والهـدى متمـسكاً             كان على المحجة المستقيمة سا     .لمنهجه
 وقـــد عـــرف عنـــه هـــذا واشـــتهر بـــه حتـــى شـــهد لـــه أئمـــة . مـــدافعاً عنـــه، داعيـــاً إليـــه،بـــالحق

سـمعت أحمـد     " : قال أبو أمية الطرسوسي    . وحسن المعتقد  ،المسلمين بسلامة الطريقة  
 .)١("  ويحيى بن معين يثنيان على الأصمعي في السنة ،ابن حنبل

 " : يقـول إبـراهيم الحربـي   .د أهل السنة في البلاد فإن أبا سعيد في مقـدمتهم      وحين يع 
كــان أهــل العربيــة مــن أهــل البــصرة مــن أصــحاب الأهــواء إلا أربعــة فــإنهم كــانوا أصــحاب     

 .)٢("  والأصمعي ، والخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، أبو عمرو بن العلاء:سنة
 هو واحد من ستة رواة وصـفهم ابـن     .هموحين يعد أهل السنة من الرواة فهو صدارت       

 .) ٣() سني ( حجر في كتابه تقريب التهذيب بـ 
 .)٤("  من أهل السنة .كان صدوقاً في كل شئ " :قال الباجي

  .)٥(" كان من أهل السنة  " :قال السيوطي
 فحــين رآى مــن ابــن  . محــذراً لهــم مــن لوثــات الــضلال  ،وكــان رحمــه االله ناصــحاً لغيــره 

سـمعت الأصـمعي وهـو يقـول      " : قـال الأثـرم  .لا يحب أن يـراه منـه نـصحه وبـين لـه     المديني ما 
 وقد قبل ابـن المـديني منـه         .)٦("  واالله يا علي لتتركن الإسلام وراء ظهرك         :لعلي بن المديني  

ســمعت علــي بــن المــديني       " : قــال أبــو أميــة الطرطوســي.ورضــي صــنيعه فكــان يثنــي عليــه
 .)٧("  يثني عليه 

                                     
 ١٨  تهـذيب الكمـال    ٧٩ / ٣٧خ دمـشق   تـاري  ٤١٨ / ١٠ تاريخ بغـداد     ٢٢٧ / ١ - رواية المروذي    - علل أحمد    )١(

 ٣٦٨ / ٦ تهذيب التهذيب ١٧٦ / ١٠ سير أعلام النبلاء  ٣٨٥/ 
 ٣٦٩ / ٦  تهذيب التهذيب ٣٨٨ / ١٨  تهذيب الكمال ٧٩ / ٣٧  تاريخ دمشق ٤١٨ / ١٠ تاريخ بغداد )٢(
 ٣٦٤ تقريب التهذيب صـ )٣(
 ٣٠ / ١ التعديل والتجريح  )٤(
   ١١٢ / ٢ بغية الوعاة  )٥(
 ٣٠٩ / ٧  تهذيب التهذيب  ٥١ / ١١  سير أعلام النبلاء ٤٦٥ / ١١ تاريخ بغداد )٦(
   تهـذيب الكمـال      ٧٩ / ٣٧ تـاريخ دمـشق      ٤١٨ / ١٠   تـاريخ بغـداد        ٢٢٧ / ١ - روايـة المـروذي      - علل أحمد    )٧(

 ٣٦٨ / ٦ تهذيب التهذيب ١٧٦ / ١٠       سير أعلام النبلاء  ٣٨٥ / ١٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 بل وقف   ، ولا جنح لتزويقات فرق الضلال     ،مه االله لم يدخل في متاهات الكلام      وهو رح 
 ذكـر أبـو   . وتكلمـوا فيـه   ،منهم موقفـاً مـضاداً، وهـذا الموقـف أغـضب مناوئيـه فحملـوا عليـه             

العيناء أن الجاحظ تكلم مرة في الأصمعي ونسبه إلى إحدى فـرق الهنـد الكـافرة فقـال لـه            
 ولكن تذكر حين جلست إليه تسأله فجعـل يأخـذ نعلـه بيـده               ،لا واالله  " :العباس بن رستم  

 نعـم قنـاع القـدري، فعلمـتَ أنـه يعنيـك       ، نعـم قنـاع القـدري     :وهي مخصوفة بجريدة ويقـول    
  .)١(" فقمت ؟ 

 
 

@   @   @ 

                                                                                   
تكلــم فيــه أحمــد ومــن تابعــه لأجــل مــا تقــدم مــن إجابتــه فــي   : قلــت : " ن علــي ابــن المــديني قــال ابــن حجــر عــ

 ٣١١ / ٧تهذيب التهذيب  " . المحنة وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب 
   ٣٨٨ / ١٨  تهذيب الكمال ٦٤ / ٣٧ تاريخ دمشق ٤١٨ / ١٠ تاريخ بغداد )١(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٧٠

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 : وثناء العلماء عليه، توثيقه:الفصل الثالث
 .)١(" ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي  " :قال الشافعي

 .)٢(" الأصمعي ثقة  " :وقال يحيى بن معين
 عـن  : فعـن مـن أكتـب ؟ قـال      ، أريد الخروج إلـى البـصرة      :قلت لابن معين   " :وقال الدوري 

 .)٣("  الأصمعي فهو ثقة صدوق 
 لـم   :سـألت يحيـى بـن معـين عـن الأصـمعي فقـال              " :وقال الحسين بـن الحـسن الـرازي       

 .)٤(" ه يكن ممن يكذب، وكان من أعلم الناس في فن
ليس فيما يروي مـن الحـديث عـن الثقـات تخلـيط              " :وذكره ابن حبان في الثقات وقال     

 .)٥ (" إذا كان دونه ثقة 

 .)٦(" سئل أبو داود عن الأصمعي فقال صدوق  " :قال الآجري
 .)٧(" كان الأصمعي صدوقاً في الحديث  " :وقال ابن عساكر

أتقـن لمـا يحفـظ مـن الأصـمعي، ولا أصـدق              و ،لـم يـر النـاس أحـضر جوابـاً          ":وقال البـاجي  
 .)٨(" لهجة منه 

 .)٩(" صدوق  " :وقال الذهبي
 .)١٠ (" والأئمة الصدوقين ،أحد الإخباريين " :- مرة -وقال الذهبي 

                                     
 ٦  تهذيب التهـذيب  ٣٨٧ / ١٨  تهذيب الكمال ٨٦ / ١ح مسلم       شرح النووي لصحي    ٤١٨ / ١٠ تاريخ بغداد    )١(

 /٣٦٨ 
    ٣٨٧ / ١٨ تهــذيب الكمــال  ٦٨ / ٣٧  تــاريخ دمــشق ٤١٩ / ١٠  تــاريخ بغــداد ١٥٩ / ١ تــاريخ أســماء الثقــات )٢(

  ٣٦٨ /  ٦  تهذيب  التهذيب ٥٠٤ / ٧لسان الميزان 
 ٣٦٩ / ٦ تهذيب التهذيب )٣(
ــاريخ دمــشق  ٣٦٣ / ٥ الجــرح والتعــديل  )٤(  / ٦    تهــذيب التهــذيب  ٣٨٨ / ١٨ تهــذيب الكمــال   ٦٨ / ٣٧  ت

 ٦٦٢ / ٢  لسان         الميزان ٣٦٨
 ٣٨٩ / ٨ الثقات )٥(
  ٦٦٢ / ٢   ميـــزان الاعتـــدال ٣٨٨ / ١٨  تهـــذيب الكمـــال  ٦٨ / ٣٧ تـــاريخ دمـــشق ٤١٩ / ١٠  تـــاريخ بغـــداد )٦(

   ٣٦٩ / ٦تهذيب  التهذيب 
 )٦٢ / ٣٧ (- تاريخ دمشق )٧(
 ٣٠ / ١ التعديل والتجريح )٨(
 ٦٦٨ / ١  الكاشف ١٧٧ / ١٠ سير أعلام النبلاء )٩(
 ٦٦٢ / ٢ ميزان الاعتدال )١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 .)١(" صدوق سني  " :وقال ابن حجر
 :ما نقل من تضعيفه

 . ضعيف الحديث:قال الأزدي " :قال الذهبي
 عـن  ، عن الأصمعي، عن ابن عون، عـن محمـد  ،بن ناصحوروى له حديث أحمد بن عبيد  

 . لما كفن زر عليه قميصه- صلى االله عليه وسلم -أبى هريرة أن النبي 
 قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاث أثـواب لـيس فيهـا                .وهذا حديث منكر  

 . فأحمد بن عبيد ليس بعمدة.قميص
سئل أبو زيد الأنصاري، عن أبـى      : " لوقد روى الحسين الكوكبى عن أحمد بن عبيد قا        

  .)٢("  وسئلا عنه فقالا ما شئت من عفاف وتقوى . كذابان:عبيدة، والأصمعى، فقال
  :هنا قولان ذكرهما الذهبي ولم يذكرهما ابن حجر في ترجمة الأصمعي

 . ضعيف الحديث: قول الأزدي- ١
  :والجواب عنه من ثلاثة أوجه

نـه أنكـر عليـه حـديث التكفـين بـالقميص ولـم يـذكر                يبدو أن الأزدي ضعفه لأ      -أ 
 لكن الحمل في هـذا علـى أحمـد بـن عبيـد بـن ناصـح هـو الـصحيح كمـا                  ،غيره

) وهو الراوي عن الأصمعي   ( فأحمد بن عبيد بن ناصح       :حيث قال ،ذكر الذهبي 
   .ليس بعمدة

 ومحمـد بـن مـصعب       ،حـدث عـن الأصـمعي     "  : قال ابن عدي   ،وأحمد بن عبيد ضعيف   
 .)٣( " ربمناكي

 ، فحين تكلـم الأزدي فـي الحـارث ابـن أبـي أسـامة              :أن الأزدي متكلم به بذاته      -ب 
 ولمـا ضـعف   .)٤("  وليت الأزدي عرف ضعف نفـسه    ،هذه مجازفة  " :قال الذهبي 

 .)٥( " والأزدي لا يعتد به     " : قال ابن حجر،الأزدي حمادَ بن دليل

                                     
 ٣٦٤ تقريب التهذيب صـ )١(
 ٦٦٢ / ٢ ميزان الاعتدال )٢(
 . ، وستأتي ترجمته في تخريج الحديث ١٨٨ / ١ الكامل في ضعفاء الرجال )٣(
 ٣٨٩ / ١٣ سير أعلام النبلاء )٤(
 ٨ / ٣تهذيب التهذيب  )٥(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٧٢

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 .أن الأزدي خالف الأئمة في تضعيفه له  -ج 
 ، فهذا قول ساقط لا يعتـد بـه        . كذابان : وعن أبي عبيدة   ، قول أبي زيد الأنصاري عنه     - ٢

 . كما قال الذهبي آنفاً،فهو من نقل أحمد بن ناصح بن عبيد وليس بعمدة 
 :وعلى افتراض صحته صدور هذا القول من أبي زيد فهو قول باطل ساقط من أوجه

 : ووصــفوه بــأعلى درجــات الــصدق   ،ر أن أئمــة المــسلمين نفــوا عنــه هــذا الأم ــ     -أ 
 : وقـال ابـن معـين    .فذكر الشافعي أنه لم ير أصدق لهجة منه بذلك العسكر        

 .)١(" لم يرَ الناس أصدق لهجة منه  ": وقال الباجي،"إنه لم يكن يكذب " 
 ومعــروف ، أن أبــا زيــد أطلــق وصــف الكــذب علــى الأصــمعي وأبــا عبيــدة جميعــاً -ب 

ــا مـــن أقرانـــه ومنافـــسيه  ــا ، علـــى رياســـة العربيـــة والنحـــو أنهمـ  وبينـــه وبينهمـ
ــه الكــذب لهمــا   ، فهــذا لا يعــدو أن يكــون مــن كــلام الأقــران    ،ســجال  وتوجي

  .جميعاً  بلفظ واحد يؤكد هذا الأمر
 . وقوله شاذ يصادم أقوال الأئمة في توثيقه، أبو زيد ليس من أئمة الجرح-ج 

قـارنتي لمروياتـه بمرويـات غيـره         ومـن م   ،والذي يظهر مما تقدم من أقـوال العلمـاء فيـه          
 وأما قول الأزدي وأبي زيـد       ،أن الأصمعي ثقة في الحديث، ولا أرى سبباً ينزله عن هذه المرتبة           

 ولـولا نقـل الـذهبي لكلامهمـا لتجاوزتـه           . وقـد أجبـت عنهمـا بالتفـصيل        ،الأنصاري فـلا يـؤثران    
 .كما تجاوزه ابن حجر في تهذيب التهذيب

 
@   @   @ 

 

                                     
 .قدم توثيق هذه الأقوال  ت)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 : مكانته العلمية عند المحدثين:ابعالفصل الر
 وهـو محـل ثقـتهم       ، ويأتون إليـه   ،الأصمعي قريب جداً من كبار المحدثين يذهب إليهم       

 : فعن من أكتب ؟ قـال ، أريد الخروج إلى البصرة  :قلت لابن معين  : "  قال الدوري  .وتزكيتهم
 ونقـد   ،الروايـة وهذه تزكيـة كبيـرة مـن إمـام لـه قـدره فـي                ) ١(" عن الأصمعي فهو ثقة صدوق      

 ولا غرابة أن يوصي ابن معين أحد خلّص تلاميذه أن يأخذ عـن الأصـمعي فقـد سـبقه       .الرواة
سـمع   " : سـمعت الأصـمعي يقـول      ، عن يحيى بن معين    : قال الدوري  ،الإمام مالك للأخذ منه   

 .)٢(" مني مالك بن أنس 
 ،ن ابـن سـيرين     ع ـ ،)الأصـمعي   (  عن عبدالملك بن قريب      ،أخبرنا مالك  " :قال الشافعي 

 .)٣(.. "   . - صلى االله عليه وسلم -أن عمر قضى هو ورجل من أصحاب النبي 
 يبين أن انشغاله هـو وحـده مـا يمنعـه عـن الـذهاب              - وهو شيخه    -وهذا الإمام شعبه    

 .)٤("  لو تفرغتُ لجئتك : قال لي شعبة:قال الأصمعي " : قال الرياشي.له
حــدث  " : قــال الأصــمعي.صــمعي فــي مجلــسه وقــد كــان شــعبة يعتمــد قــول تلميــذه الأ  

 فنظـر  . إنمـا هـو فـذوي      : فقال لـه رجـل حـضره       . فذوى السواك  :شعبة يوما بحديث قال  فيه     
  .)٥("  فزجر القائل . القول ما تقول: فقلت له،إلي شعبة وأومأ بيده

 نقل الخطابي عن .وكان شعبة يظهر إعجابه بالأصمعي عند العلماء ويزكيه عندهم   
 : قـال . إنـي واصـفتك لحمـاد بـن سـلمة وهـو يحـب أن يـراك            :قـال لـي شـعبة      " :قالالأصمعي  

 يـا أبـا سـلمة هـذا     :فوعدته يوما فذهبت معه إليه فسلمت عليه فحيا ورحب فقال له شـعبة    
 كيف تنشد هـذا   : فحياني بعد وقرب ثم قال لي        : قال .ذاك الفتى الأصمعي الذي ذكرته لك     

  ،البيت
 وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا ؟@ @ @  البنا  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا

                                     
 ٣٦٩ / ٦ تهذيب التهذيب )١(
 الـرواة عـن     ٦٣ / ٣٧  تـاريخ دمـشق       ٢ / ٢ المتفـق والمفتـرق للخطيـب البغـدادي            ١٩٤ / ٣ تاريخ ابن معين     )٢(

   ٣٦٨ / ٦   تهذيب التهذيب٣٨٥ / ١٨   تهذيب الكمال ١٠٥ / ١مالك للرشيد العطار       
 ٢٠٧ / ٢ كتاب الأم )٣(
ــاريخ دمــشق  ٤١١ / ١٠ تــاريخ بغــداد  )٤(  ١٧٦ / ١٠  ســير أعــلام النــبلاء    ٣٨٦ / ١٨  تهــذيب الكمــال  ٦٤ / ٣٧  ت

 ٣٦٨ / ٦تهذيب     التهذيب 
   ٣٨٥ / ١٨  تهذيب الكمال ٦٤ / ٣٧  تاريخ دمشق ٤١١ / ١٠ تاريخ بغداد )٥(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٧٤

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 . لــست أعــرف إلا هــذا : فنظــرت فقلــت. انظــر جيــداً: فقــال لــي- يعنــي بكــسر البــاء  -
 القـوم إنمـا بنـوا المكـارم ولـم يبنـوا بـاللبن               . يا بنـي أولئـك قـوم إن بنـوا أحـسنوا البنُـا              :فقال

 .)١(" بعد ذلك  فلم أزال هايباً لحماد بن سلمة ولزمته : قال.والطين
 :وقد عبر الأئمة عن مكانته

الإمـــام المـــشهور مـــن كبـــار أئمـــة اللغـــة والمكثـــرين        " :فقـــد وصـــفه النـــووي بقولـــه   
 .)٢(" والمعتمدين 

  .)٣(" صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح والنوادر  " :وقال المزي
 .)٤ (" لسان العرب ، حجة الأدب،الإمام العلامة الحافظ " :ووصفه  الذهبي فقال

 ، ولطـف عبـارة  ، وذكـاء ،كتب شـيئاً لا يحـصى عـن العـرب وكـان ذا حفـظ           " :وقال مرة 
 .)٥(" فساد 

  .)٦("  أحد الأعلام  " :وقال ابن حجر
 .)٧(ووصفه ابن العماد بـ العلامة 

 
@   @   @ 

 
 

                                     
   ٣٨٦ / ١٨ الكمال    تهذيب٦٤ / ٣٧ تاريخ دمشق )١(
 ٨٦ / ١ شرح النووي على مسلم  )٢(
 ٣٨٢ / ١٨ تهذيب الكمال )٣(
 ١٧٥ / ١٠  سير أعلام النبلاء  )٤(
 ١٨٠ / ١٠ سير أعلام النبلاء )٥(
 ٣٦٨ / ٦  تهذيب التهذيب ٢٩٢ / ٧ لسان الميزان )٦(
 ٣٥ / ٢ شذرات الذهب )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 : جهوده الحديثية:الفصل الخامس
 خدمــة -اهم فــي الحركــة الحديثيــة حــين نتتبــع ســيرة الأصــمعي العلميــة نجــد أنــه س ــ

 مساهمة واضـحة ويمكـن بيـان إسـهامه مـن       - صلى االله عليه وسلم      -لحديث رسول االله    
 :خلال مجالات ثلاثة

 ولـم يكـن مكثـراً       ، فقد ساهم فـي نقـل الحـديث        . ونقل الحديث  ، جهده في الرواية   - ١
ولـم يرفـع    " : وقـال البـاجي    )١ ("قليـل الروايـة للمـسندات        " : قال الـذهبي   ،من الرواية المسندة  

 .)٢(" من الأحاديث إلا أحاديث    يسيرة 
 حيـث اشـتهر   ، ولا يبعد أن الذي منعه من كثرة الروايـة هيبـة الحـديث وخـشية الغلـط           

 ،عنه أنـه كـان يتـورع فيمـا دون الروايـة فقـد كـان معروفـاً عنـه أنـه لا يفـسر الحـديث تورعـاً                          
 ، والحمـادين  ،الس الأئمـة المحـدثين أمثـال شـعبة         أنه كـان يحـضر مج ـ      :ويعزز هذا الاحتمال  

 فـلا   ، وهـو مـع هـذا معـروف بقـوة الحفـظ ونقـاء الـذهن                ، ويأخذ عـنهم   ،وابن عيينة وغيرهم  
يتصور إلا أنه أخذ حديثاً كثيراً وليس ثمة سبب قريب لقلة روايته مع كثير مـا تحملـه إلا مـا                

  .ذكرت
 وهنـاك  ،ا رواه بـشكل عـام  وفي الخاتمـة ذكـرت خلاصـة مـا توصـلت لـه مـن مجمـل م ـ         

 واتـــساع روايتـــه مـــن خـــلال تنـــوع مـــشايخه الـــذين أخـــذ  ،بينـــت تعـــدد موضـــوعات مروياتـــه
 .)٣(عنهم
 تقدم آنفاً تورعه الـشديد فـي تفـسير قـول رسـول االله            :  جهده في غريب الحديث     - ٢

ي مبعثـه   الـذ - وهـذا التـردد   . وأنه كان يتردد كثيراً في هذا الأمـر    ،- صلى االله عليه    وسلم         -
 ذاك أن هـذا الـورع حتمـاً دفـع الأصـمعي لمزيـد مـن        ، أعطى لقولـه فـي الغريـب قبـولاً      -الورع  

 وهــذا مــا جعــل لتفــسيره  ،التـــأمل والتمحــيص والتــدقيق والتحــري قبــل أن يفــسر الحــديث  
 مكانـة عنـد كبـار المحـدثين كـشعبة      -صلى االله عليه وسـلم      -لغريب حديث رسول االله     

 . ويثقون بقوله،الترمذي وغيرهم فكانوا يقبلون تفسيرهوالبخاري وأبي داود و

                                     
 ١٧٥ / ١٠ سير أعلام النبلاء )١(
  ٣٠ / ١التجريح   التعديل و)٢(
 ٢٢٥نظر في صـ  ي)٣(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٧٦

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 بـل   ،أما كتب الغريب المتقدمـة فقـد اعتمـدت بـشكل كبيـر علـى كلامـه فـي الغريـب                    
 وقـد قمـت بعمـل بمـسح     . إن كلامـه شـكل العمـود الفقـري لكثيـر مـن تلـك الكتـب               :أقول

 ، الكتــبلأربعــة مــن كتــب غريــب الحــديث المتقدمــة لمعرفــة أثــر الأصــمعي فــي بنيــة تلــك     
فظهر لي أن أقوال الأصمعي شكلت العمادة الأهم في بناء تلك الكتب وأن أياً مـن علمـاء    

 ولتوضـيح الأمـر فقـد       .اللغة لم يكن مقاربـاً لـه فـي مقـدار مـا نقلـه أصـحاب تلـك الكتـب عنـه                      
عملت مقارنة بين ما نقله أصحاب تلك الكتب عن الأصمعي وبـين مـا نقلـوه عـن ثلاثـة مـن                      

للغـة فكـان مـن اللافـت أن مـا نقلـوه عـن الأصـمعي وحـده أكثـر ممـا نقلـوه عـن                        كبار أئمة ا  
 :هؤلاء الثلاثة مجتمعين

 في الجدول ذكر عدد المرات التي نقل فيها أصحاب كتب الغريب
 :عن أبرز علماء العربية والمعاني

أبو زيد  الأصمعي الكتاب
 الأنصاري

أبو عبيدة بن 
 المثنى

 الفرّاء

غريب الحديث لابن   
 لامس

  مرة٣٢  مرة٩٤  مرة٤٧  مرات٣٠٤

غريب الحديث لابن   
 قتيبة

  مرة٢١  مرة٣٥  مرة٥٨  مرة٢٧٧

غريـــــــب الحـــــــديث  
 للحربي

  مرة١٢٦  مرة١٥  مرة١١٩  مرة٤١٦

غريـــــــب الحـــــــديث  
 للخطابي

  مرات١٠٨  مرات١٠٣  مرة١٢٨  مرة٤٥٢

 : جهده في علوم الرواية- ٣
 ، بل كانت له عناية في نقد الرجال       ،قل له لم يكن الأصمعي مجرد متحمل للحديث ونا      

 : فقد كان ينقل عن شيوخه الكلام في الرواة،والكلام عليهم
  .)١("  وينهى عنه ،كان شعبة لا يروي عن صالح مولى التوأمة " :قال الأصمعي
  .)٢("  كانوا يرون أن الكلبي يزرف يعني يكذب :عن قرة بن خالد " :وقال الأصمعي

                                     
 ٣٥٥ / ٤  تهذيب التهذيب  ٢٢ / ١   المختلف فيهم لابن شاهين ٦٧ / ٤ الضعفاء للعقيلي  )١(
 ١٥٨ / ٩ تهذيب التهذيب )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 حـسن   ، حماد بن سلمة صحيح الـسماع      :عن عبدالرحمن بن مهدي   "  :وقال الأصمعي 
  .)١(" اللقي 

  .)٢("  لم يدع حميد لثابت علماً إلا ووعاه وسمعه منه :عن حماد " :وقال الأصمعي
 وقد نقـل العلمـاء   ، يجرح ويعدل- أيضاً -والأصمعي مع نقله للجرح والتعديل كان هو      

ســألت الأصــمعي عــن هــارون بــن موســى       " :ني قــال أبــو حــاتم السجــستا   ،كلامــه وقبلــوه 
  .)٣("  كان ثقة مأموناً :النحوي مولى العتيك وهو هارون الأعور فقال

 ثقــة حــدثني مــن ســمع    :ســئل أبــو داود عــن هــارون النحــوي فقــال      " :  وقــال الآجــري 
 .)٤("  ولو كان لي عليه سلطان لضربته ، ثقة:الأصمعي سئل عنه فقال

 وإذا حــدثك الأصــم يعنــي ابــن ســيرين  ،حــسن ســيداً ســمحاًكــان ال " :وقــال الأصــمعي
 .)٥( وقتادة حاطب ليل ،فاشدد يديك به

 
@   @  @ 

 
 

                                     
 ١٢ / ٣ تهذيب التهذيب  )١(
 ٣٥ / ٣ تهذيب التهذيب  )٢(
 ١٤ / ١١   تهذيب التهذيب ١١٨ / ٣٠ تهذيب الكمال )٣(
 ٣١٦ / ١ت أبي عبيد الآجري لأبي داود  سؤالا)٤(
 ١٣٣ / ١ ابن العماد  - شذرات الذهب )٥(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٧٨

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 :- صلى االله عليه وسلم – ورعه في حديث رسول االله :الفصل السادس
 وهو من أعـرف النـاس بلغـات العـرب ومـدلولات        ،الأصمعي من كبار أئمة اللغة العربية     

 .)١(" ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي "  : قال  الشافعي.ألفاظها
وهو مع هذا التمكن من اللغة العربية كان شديد الورع في تناولـه لحـديث رسـول االله                  

وكـان   " : قال تلميذه نصر بـن علـي الجهـضمي   . وكان تورعه لافتاً   - صلى االله عليه وسلم      -
 كما يتقـي أن يفـسر   -ليه وسلم   صلى االله ع -الأصمعي يتقي أن يفسر حديث رسول االله        

 .)٢(" القرآن 
 ولا شــيئاً مــن ، كــان لا يفــسر شــيئاً مــن القــرآن،كــان شــديد التألــه " :وقــال عنــه البــاجي

    .)٣ (" وكذلك الحديث تحرجاً ،اللغة له نظير أو اشتقاق في القرآن
معي سـمعت الأص ـ  " : قال نصر بن علي الجهـضمي ، وقد جاء ما يوضح هذا الأمر ويجليه     

ــا عفــان :- وجعــل يعــرض عليــه شــيئاً مــن الحــديث    -يقــول لعفــان         ولا تغيــر ، اتــق االله ي
  .)٤("  بقولي - صلى االله عليه وسلم -حديث رسول االله 

 : يا أبا سعيد   :فسألت الأصمعي فقلت   " : قال أبو قلابة   .وقد ورد حديث في سقب الجار     
 - صــلى االله عليــه وســلم  -ســول االله  أنــا لا أفــسر حــديث ر :مــا قولــه أحــق بــسقبه ؟ فقــال  

  .)٥("  السقب  اللزيق :ولكن العرب تقول
 صـلى االله  -وكان يلوم نفسه ويعاتبها بوجل وخوف حين يفـسر حـديث رسـول االله          

حضرت الأصمعي وقد سأله سائل عن معنـى قـول النبـي             " : قال نصر بن علي    -عليه وسلم   
 . يعني أقتل أنفـساً :قال" وهم أبخع أنفساً جاءكم أهل اليمن  " - صلى االله عليه وسلم    -

 لا عليـك   : ومن أخذني بهذا وما علمي به ؟ فقلـت لـه           :ثم أقبل على نفسه كاللائم لها فقال      

                                     
   شــرح ٦٧ /  ٣٧ تــاريخ دمــشق  ٣٠٩ / ١    معجــم الــشيوخ لابــن جميــع الــصيداوي    ٤١٧ / ١٠ تــاريخ بغــداد  )١(

 ٣٨٧ / ١٨  تهذيب الكمال ٦٧  ٨٦ / ١النووي على       مسلم  
 ١٧٨ / ١٠  ســير أعــلام النــبلاء  ٣٨٩ / ١٨ تهــذيب الكمــال ٨٢ / ٣٧يخ دمــشق    تــار٤١٨ / ١٠ تــاريخ بغــداد )٢(

 ٣٦٩ / ٦تهذيب     التهذيب 
 ٣٠ / ١ التعديل والتجريح  )٣(
 ١٧٨ / ١٠  ســير أعــلام النــبلاء  ٣٨٩ / ١٨ تهــذيب الكمــال ٨٢ / ٣٧   تــاريخ دمــشق ٤١٨ / ١٠ تــاريخ بغــداد )٤(

 ٣٦٩ / ٦تهذيب     التهذيب 
 ٨١ / ٣٧مشق   تاريخ د)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

لعلـك  "  عـن مجاهـد فـي قولـه جـل وعـز          ، عـن ابـن أبـي نجـيح        ،فقد حـدثنا سـفيان بـن عيينـة        
 .)١("  فكأنه سري عنه .أي قاتل نفسك" باخع نفسك 

ي عياض ما يمكن أن يكشف أحـد أسـباب تـردد الأصـمعي فـي تفـسير       وقد نقل القاض  
غلظ الكف  (نقل ابن خالويه أن الأصمعي لما فسر الشثن بما مضى            " : قال عياض  .الحديث

يعني أنهـا ألـين مـن     (- صلى االله عليه و سلم -قيل له إنه ورد في صفة النبي  ) مع خشونتها 
 .)٢(" الحديث  فيفآلى على نفسه أنه لا يفسر شيئاً ) الحرير

وكان رحمه االله يوجه غيره للزوم حالـة التهيـب التـام والحـذر مـن الغلـط فـي حـديث                    
 إن  :سمعت الأصـمعي يقـول     " : قال أبو داود السنجي    ،- صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   

 -أخـوف مـا أخـاف علـى طالــب العلـم إذا  لـم يعـرف النحـو أن يــدخل فـي جملـة قـول النبــي            
 .؛ لأنــه لــم يكــن يلحــن" مــن كــذب علــي فليتبــوأ مقعــده مــن النــار   " -ه وســلم صــلى االله عليــ

  .)٣(" فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه 
ــد الأصــمعي     ــورع عن ــة ال ــه  - رحمــه االله -وحال ــضاً لحيات ــو  . ومعاشــه، شــاملة أي  قــال أب

 . أحسنه  ما : فجعل ينظر إليه ويقول    ،أهديت إلى الأصمعي قدحاً من هذه السجزية       " :حاتم
 صـلى االله  - إن رسـول االله  : وقـال ، فرده علـي ، إنهم يزعمون أن فيه عرقاً من الفضة    :فقلت

  .)٤(" الفضة   نهى أن يشرب في آنية-عليه وسلم 
 

@   @   @ 
 
 
 

                                     
 ٨١ / ٣٧ تاريخ دمشق  )١(
 ٣٥٩ / ١٠ فتح الباري  )٢(
 ١٧٨ / ١٠  سير أعلام النبلاء  ٣٨٨ / ١٨  تهذيب الكمال ٨٠ / ٣٧ تاريخ دمشق )٣(
   ٨٢ / ٣٧   تاريخ دمشق ٤١٨ / ١٠ تاريخ بغداد )٤(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٨٠

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 : تخريج الأئمة له:الفصل السابع
 .)١(روى البخاري الصحيح قولاً له في تفسير الجذر 

 حــدثنا ، حــدثنا نــصر بــن علــي الجهــضمي : قــال،هوأخــرج لــه مــسلم فــي مقدمــة صــحيح 
أدركـت بالمدينـة مائـة كلهـم مـأمون مـا يؤخـذ         " : عن بن أبي الزنـاد عـن أبيـه قـال          ،الأصمعي

 )٢("  ليس من        أهله :عنهم الحديث ؛ يقال
 وفي تفـسير حـديث   ،)٣(وذكر له أبو داود في سننه قولاً في تفسير حديث عن التخمير            

 )٤(.رعن حد شرب  الخم
 )٥(- صلى االله عليه وسلم -وذكر له الترمذي في سننه قولاً في شرح صفة رسول االله 

 أن جمعـاً مـن أئمـة الحـديث أخرجـوا حديثـه فـي                - إن شـاء االله      –وسيأتي في مسنده    
لكنــه قليــل الروايــة   " :- بعــد أن عــدد شــيوخه  - قــال الــذهبي  . وهــو قليــل الروايــة ،كتــبهم

 ) ٦("  للمسندات 
 :- رحمه االله تعالى -وفاته 

 وقـال خليفـة   . توفي بالبصرة وأنا حاضر في سنة ثـلاث عـشرة ومـائتين       :قال أبو العيناء  
 وقـال أبـو موسـى    ،"مات سنة خمـس عـشرة ومـائتين     " : وابن يونس  ،وابن حبان ،بن خياط 
 "  مات سنة ست عشرة ومائتين  " : والبخاري،المثنى

 .)٧(" ئتين مات سنة سبع عشرة وما " :وقال الكديمي
 .)٨(" بلغني أنه عاش ثمانياً وثمانين عاماً   " :قال الخطيب

 . وجمعنا به في جنته،رحمه االله رحمة تامة

                                     
 ٢١٥ / ١ صحيح البخاري )١(
  ١٥ / ١ مقدمة صحيح مسلم  )٢(
 ٣٩٤ / ٣  سنن أبي داود )٣(

 ٢٧٩ / ٤ سنن أبي داود )٤(
 ٥٩٩ / ٥ سنن الترمذي )٥(
 ١٧٥ / ١٠ سير أعلام النبلاء )٦(

 ٤١٩ / ١٠  تـاريخ بغـداد   ٤٨١ / ٢ مولـد العلمـاء ووفيـاتهم       ٣٨٩ / ٨ الثقـات    ٤٧٥ تاريخ خليفة بن خياط صـ       )٧(
 / ١ خلاصة تذهيب الكمـال  ١٨١ / ١٠ سير أعلام النبلاء     ٣٩٣ / ١٨ تهذيب الكمال    ٨٩ / ٣٧تاريخ  دمشق    

 ٤٨١ / ٦التهذيب    تهذيب٢٤٥
 ٤١٩ / ١٠ تاريخ بغداد )٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 الباب الثاني
 . ودراسة ما وقفت عليه من أحاديث الأصمعي في دواوين السنة،جمع
 :الحديث الأول

 - قال رسول االله :ال عن بن عمر ق    ، عن مجاهد  ، ثنا أبو عمرو بن العلاء     :قال الأصمعي 
ــلم    ــه  وسـ ــلى االله عليـ ــضائه  " :-صـ ــاذ قـ ــالى إنفـ ــول   ،إذا أراد االله تعـ ــلب ذوي العقـ ــدره سـ  وقـ

 "عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره 
 . به، بإسناده إليه،٣٠١ / ٢أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 

 :الحكم على الحديث
 وأتــى بخبــر ،لا أعرفــه"  :قــال الــذهبي فــي ترجمــة محمــد بــن محمــد بــن ســعيد المــؤدب   

حدثنا محمد بن محمد البصري، حدثنا أبوروق الهزانـى، حـدثنا الرياشـى، حـدثنا            : منكر، قال 
 -قـال رسـول االله   :  حـدثنا أبـو عمـرو بـن العـلاء، عـن مجاهـد، عـن ابـن عمـر، قـال                   ،الأصمعي

ــه وســلم    ."إذا أراد االله إنفــاذ قــضائه وقــدره ســلب ذوى العقــول عقــولهم     ":-صــلى االله علي
 .)٢(ولم يزد ابن حجر على قول الذهبي . )١(" فالآفة المؤدب أو شيخه 

 .ولم أجد في المؤدب جرحاً ولا تعديلاً ؛ وعليه فإن إسناده ضعيف
 إذا - تعــالى -إن االله "  مرفوعــاً – رضــي االله عنــه –ولــه شــاهد مــن حــديث ابــن عبــاس   

 "أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لبٍ لبه 
 ومـن طريقـه أخرجـه الخطيـب فـي      ،٣٢٠ / ٢ذكـر أخبـار أصـبهان    أخرجه أبو نعيم فـي    

 ١٧ / ٦٤، وعنه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق  ٩٩ / ١٤تاريخ بغداد 
 ، وضــاع مــشهور بالكــذب :وهــو شــاهد ســاقط ؛ شــيخ أبــي نعــيم لاحــق بــن الحــسين    

  .)٣(والوضع  

                                     
 ٣٠ / ٤ ميزان الاعتدال   )١(
 ٣٤٣ / ٥ لسان الميزان )٢(
ـــ  ٢٨ / ٣ الـــضعفاء والمتـــروكين لابـــن الجـــوزي  ٩٩ / ١٤تـــاريخ بغـــداد )٣(   لـــسان ٢٧٧   الكـــشف الحثيـــث صـ

   ٢٣٥ / ٦الميزان 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٨٢

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الثاني
- عـن عائـشة      ، عـن عـروة    ، عـن أبيـه    ،قال الأصمعي، حدثنا عبد الـرحمن بـن أبـي الزنـاد           

إذا خـرج أحـدكم فـي        " :- صلى االله عليه وسلم      - قال رسول االله     :   قالت   -رضي االله عنها  
 "سفر فقدم على أهله فليُهدِ لهم فليُطرفِهم ولو بحجارة 

 . به، بإسناده إليه،٢٥٩ / ٣أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب 
ــه  ــمعي   -وأخرجـ ــر طريـــق الأصـ ــننه  - مـــن غيـ ــي سـ ــدارقطني فـ ــه ،٣٠٠ / ٢  الـ  وأخرجـ

 ومن طريـق الـدارقطني أخرجـه ابـن الجـوزي فـي العلـل          ،٧٥ / ٦البيهقي في شعب الإيمان     
 .٢٥٩ / ٢المتناهية 

 ، مرفوعـاً ،- رضـي االله عنـه   – عـن عائـشة      ، عـن أبيـه    ،بإسناديهما إلى هـشام بـن عـروة       
 .بلفظ مقارب

 :الحكم على الحديث
 " : قـال الحـاكم      .ي إسـنادها الحـسين بـن أحمـد الـصفار الهـروي            أما رواية الأصمعي فف   

 ) ١("  كذاب لا يشتغل بالسؤال عنه 
 وهـذا لا يـصح قـال ابـن      ":وأما رواية الدارقطني فقال عنها ابن الجوزي بعد إخراجه لها        

 . محمد بن المنذر يروي عن الأثبات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على الاعتبار     :حبان
  " مجهولوعتيق

 وقـال أبـو   ،"يروي عن هـشام أحاديـث موضـوعة     " :ومحمد بن المنذر قال عنه الحاكم   
 وقـد ذكـر ابـن حبـان هـذا           ،وهـو منكـر الحـديث     ." يروي عن هشام أحاديث منكـرة        " :نعيم

 .)٢(الحديث من منكراته  
 ولا محمـد بـن      ، فلـم أقـف علـى ترجمـة يحيـى بـن محمـد بـن عـروة                  ،وأما روايـة البيهقـي    

  .الحكم الرمليعبد
  :وله شواهد

إذا رجـع أحـدكم مـن سـفره     "  بلفـظ   ، مرفوعـاً  ،- رضي االله عنـه      – حديث أبي رهم     - ١
 فـإن  ، أو حزمـة حطـب  ، وإن لـم يجـد إلا أن يلقـي فـي مخلاتـه حجـراً        ،فليرجع إلى أهله بهديـة    

 "ذلك مما يعجبهم 

                                     
 ٦٢لحاكم صـ  سؤالات السجزي ل)١(
 ٣٩٤ / ٥ لسان الميزان ٦٣٦ / ٢ ، المغني في الضعفاء ١٣٩ ، الضعفاء لأبي نعيم صـ ٢٥٩ / ٢ المجروحين )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 والأزدي فـي  ،٢٥٩ / ١ وابـن حبـان فـي المجـروحين     ،٨٣ / ١أخرجـه الـدولابي فـي الكنـى     
  ٤٤ / ٢تاريخ العلماء والرواة  

 . به، عنه، عن يزيد بن مرثد،كلهم من طريق ثور بن يزيد
 " هذا الحديث باطل  " :- بعد إخراجه له -قال الأزدي 

 وقـال ابـن     ،"كـان شـيخاً كـذاباً        " : قال عنه أبـو حـاتم      : فيه حفص بن عمر الأبلي     :أقول
 .)١("   وهو إلى الضعف أقرب . أو منكر الإسناد،منكر المتن إما :أحاديثه كلها " :عدي في

 عـن  ،  بإسناده إلـى إبـراهيم بـن مـرزوق    ٨٣ / ١وأخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد        
 . بلفظه، به،يزيد بن مرثد

ــدالملك بــن يوســف الــدحالي   :وفــي إســناده  ــراهيم بــن عبــدالوهاب     ، عب  وأحمــد بــن إب
 .اً ولم أجد فيهما توثيق،الشيباني
إذ قـدم أحـدكم مـن سـفر       "  بلفـظ    ، مرفوعـاً  ،- رضي االله عنه     – حديث أبي الدرداء     - ٢

 "فليقدم معه بهدية ولو يلقى في مخلاته حجراً 
ــاريخ دمــشق      ــراهيم    ٢٣٠ / ٥٢أخرجــه ابــن عــساكر فــي ت ــاث بــن إب ــى غي  بإســناده إل

 . به، عنه، عن محفوظ بن علقمة، عن الوضين بن عطاء،التيمي
 .)٢( كذاب يضع الحديث  :راهيم وغياث بن إب

إذا قدم أحـدكم مـن سـفر    "  بلفظ ، مرفوعاً،- رضي االله عنهما – حديث ابن عمر  – ٣
 " وليضع في خرجه ولو حجراً ،فلا يدخل ليلاً

   ٤٤ / ١٠أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
   .)٣( وهو وضاع مشهور بوضع الحديث  ،وفي إسناده إسحاق بن نجيح الملطي

 .ومن كل ما تقدم فالحديث ضعيف جداً 

                                     
 ٥٦١ / ١  ميزان الاعتدال  ٣٨٩ / ٢ الكامل في ضعفاء الرجال )١(
 ٤٢٢ / ٤  لسان الميزان ٥٧ / ٧ الجرح والتعديل ٢٠١ أحوال الرجال صـ ٤٤ الضعفاء الصغير صـ )٢(
  تهـــذيب ٧٤ المغنـــي فـــي الـــضعفاء صــ ــ٣٢٩ / ١  الكامـــل فـــي ضـــعفاء الرجـــال  ١٠٥ / ١ الـــضعفاء للعقيلـــي )٣(

 ٢٢١ / ١التهذيب 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٨٤

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الثالث
 - رضـي االله عنـه       – عن أبي هريرة     ، عن محمد بن سيرين    ، عن ابن عون   :قال الأصمعي 

امـرؤ القـيس بـن حجـر قائـد لـواء الـشعراء يـوم             " : قـال  - صلى االله عليه وسلم      -عن النبي   
 "القيامة إلى النار 

 / ٩ والخطيـب فـي تـاريخ بغـداد          ،١٩٨مـن أماليـه صــ       أخرجه ابن مخلد العطار فـي جـزء         
ــاريخ دمـــشق   ،٣٧٠  وابـــن ،١١١٧ / ٢ وفـــي معجـــم الـــشيوخ  ،٢٣٨ / ٩ وابـــن عـــساكر فـــي تـ

  ١٣٨ / ١الجوزي في العلل المتناهية 
 . بألفاظ مقاربة، به، عن الأصمعي،بأسانيدهم إلى أبي هفان

ليمان بـن معبـد المـروزي كمـا      أبـو داود س ـ    - في الرواية عن الأصـمعي       -وتابع أبا هفان    
 / ٩ ومــن طريقــه رواه ابــن عــساكر فــي تــاريخ دمــشق ،٢٠١ / ١عنــد ابــن عــدي فــي الكامــل  

 . ولفظه مقارب،٢٣٨
 عـن  ، عـن بكـر بـن علـي الـصيدلاني        ،١٨٤وأخرجه السهمي في سـؤالاته للـدارقطني صــ          

 . ولم يذكر الزهري، به، عن الأصمعي،أبي هفان
 - والبـزار فـي مـسنده        ، ٢٢٨ / ٢رجـه أحمـد فـي مـسنده         ومن غير طريـق الأصـمعي أخ      

 - وأبـو يعلـى فـي مـسنده     ،١٢٣ وبحشل في تاريخ واسـط صــ   ،٤٥٢ / ٢       -كشف الأستار   
 وأبـو عروبـة     ،) لأنـه أول مـن أحكـم قوافيهـا           :وفي آخـره زيـادة      (٤٠٢ / ٢ -المطالب العالية   

 وابـن حبـان فـي    ،١٩٧ء مـن أماليـه صــ     وابـن مخلـد العطـار فـي جـز          ،٦٦الحراني في الأوائل صـ     
ــروحين  ــل   ،١٥٠ / ٣المجـ ــي الكامـ ــدي فـ ــن عـ ــي  ،٣٠٠ ،١٣٧ / ٧ و ٨٥ / ٤ وابـ ــاذي فـ  والكلابـ

 وابـن عـساكر فـي    ،١٠٢ والخطيـب فـي شـرف أصـحاب الحـديث صــ              ،٣٤٥معاني الأخبـار صــ      
وأخرجــه )  لأنــه أول مــن أحكــم قوافيهــا   :وفــي آخــره زيــادة  (٢٣٥ ،٢٣٦ / ٩تــاريخ دمــشق  

 مـذكور فـي الـدنيا منـسي فـي           :وفي أوله زيـادة    ( ٩٠ذلك المقدسي في أحاديث الشعر صـ       ك
 ) الآخرة 

 - عـن أبـي هريـرة    ، عـن أبـي سـلمة    ، عـن الزهـري    ،بأسانيدهم إلى أبي الجهم الواسطي    
 . بألفاظ مقاربة، مرفوعاً،-رضي االله عنه 

 ، بــه،عــن الزهــري ،  بإســناده إلــى هــشيم٨٥ / ٤ فــي الكامــل – مــرة -ورواه ابــن عــدي 
 هشيم عـن الزهـري فـلا أدري    :هكذا في كتابي " : وقال، ولم يذكر أبا الجهم.بلفظ مقارب 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٥

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 أو هكـذا حـدث بـه عمـران بـن سـوار فلـم يـذكر فـي                    ، أم على أحمد بن حفص     ،سقط علي 
 "إسناده أبا الجهم

 كمـا تقـدم فـي       ، الحديث معروف من رواية هشيم عن أبي الجهم عـن الزهـري            :أقول
 .هتخريج

 ابـن عـدي   : عبـدُالرزاق بـن عمـر كمـا عنـد     - في الرواية عـن الزهـري      -وتابع أبا الجهم    
  ٢٣٥ / ٩ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٨٥ / ٤في الكامل 

 والمحفــوظ حــديث أبــي .هــذا حــديث غريــب " :- بعــد إخراجــه لــه -قــال ابــن عــساكر 
 ."الجهم 

 :الحكم على الحديث
ــو هفــان عبــداالله بــن أحمــد بــن حــرب النحــوي        أمــا روايــة الأص ــ  معي فقــد رواهــا عنــه أب

أبـو هفـان لا      " : قـال ابـن الجـوزي      . بل هنـاك مـن أشـار إلـى تليينـه           ، ولم أجد له توثيقاً    .الشاعر
 " :وقال ابن حجـر   " أبو هفان الشاعر عن الأصمعي بخبر منكر           " :وقال الذهبي " يعول عليه   

 وقـال   .يعنيان هذا الحـديث   "تى عن الأصمعي بخبر باطل      كان كبير المحل في الأدب لكنه أ      
 .)١( "وكان مقتراً ضيّق الحال شرّاباً للنبيذ  " :السيوطي

 . )٢( وهو ضعيف ،ورواها عن أبي هفان جنيدُ بن حكيم
 كمــا قــال - ولــيس بمرضــي ، بكــرُ بــن علــي الــصيدلاني- أيــضاً –ورواهــا عــن أبــي هفــان 

 .-الدارقطني حين أخرج الحديث 
أما متابعة أبي داود سليمان بـن معبـد المـروزي لأبـي هفـان ففيهـا أحمـد بـن محمـد بـن                         

 . )٣( كذاب : وهو،حرب أبو الحسن الملحمي
 "هذا الحديث بهذا الإسناد باطل  " :قال ابن عدي بعد إخراجه له

 .ومما تقدم يتبين أن رواية الأصمعي ضعيفة

                                     
 ٣١ / ٢  بغية الوعاة ٢٤٩ / ٣ لسان الميزان ٨١٣ / ٢ المغني في الضعفاء ١٢٨ / ١ العلل المتناهية )١(
  لـسان الميـزان   ١٣٧ / ١ المغني في الضعفاء  ٤٢٥ / ١  ميزان الاعتدال     ١٠٨ سؤالات الحاكم للدارقطني صـ      )٢(

١٤١ / ٢ 
  الضعفاء والمتروكين لابن ٧٢ / ١ تاريخ جرجان   ٢٠٠ / ١ الكامل في ضعفاء الرجال      ١٥٤ / ١ المجروحين   )٣(

 ٢٥٨ / ١ لسان الميزان ٥٣ / ١  المغني في الضعفاء ٨٥ / ١الجوزي 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٨٦

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 قــال ابــن  . واهــي الحــديث :أبــا الجهــم  فواهيــة ؛ فــإن  ،أمــا روايــة أبــي الجهــم الواســطي  
 وراويتـه هنـا   ."حدث عن الزهري بما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج بـه إذا انفـرد       " :حبان

 .)١(عن الزهري 
 ، متروك الحـديث :أما متابعة عبدالرزاق بن عمر لأبي الجهم فلا يفرح بها  ؛ عبدالرزاق     

 .)٢("  كذاب  " :قال عنه ابن معين
ذاك  " : بلفـظ  ، مرفوعاً - رضي االله عنه     -حديث عفيف بن معدي كرب      وله شاهد من    

رجل مذكور في الـدنيا منـسي فـي الآخـرة شـريف فـي الـدنيا خامـل فـي الآخـرة يجـيء يـوم               
 "القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى   النار 

 وابـــن ،١٠٠ / ١٨ والطبرانـــي فـــي الكبيـــر ، ٧٥أخرجـــه ابـــن أبـــي الـــدنيا فـــي الهواتـــف صــــ 
 )  شريف في الدنيا خامل في الآخرة :دون قوله (٢٢٩ / ٩ساكر في تاريخ دمشق  ع

 عـن فـروة بـن سـعيد بـن عفيـف        ،بأسانيدهم إلى هشام بن محمد بن السائب الكلبي       
 . به، عن جده، أبيه، عن،بن معدي كرب

 .)٣(وإسناده تالف جداً  ؛ فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي وهو متروك 
 .تقدم فالحديث لا يرتقي عن مرتبة الضعيفومن كل ما 

 
@   @   @ 

                                     
  لــسان ٣٠٠ / ٧ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ١٥٠ / ٣حين  المجــرو٥٢٧ / ٢ ســؤالات البرذعــي لأبــي زرعــة )١(

 ٢٨ / ٧الميزان 
 الـضعفاء  ٣١٠ / ٥ الكامل في ضعفاء الرجال ١٥٩ / ٢ المجروحين  ٢٠٩ الضعفاء والمتروكين للنسائي صـ      )٢(

 ٢٧٧ / ٦ تهذيب التهذيب ١٠٣ / ٢والمتروكين لابن الجوزي      
 / ٤  ميـزان الاعتـدال   ١١٠ / ٧  الكامل فـي ضـعفاء الرجـال    ٩١ / ٣  المجروحين  ٣٣٩ / ٤ الضعفاء للعقيلي    )٣(

 ١٩٦ / ٦  لسان ميزان الاعتدال ٧١١ / ٢  المغني في الضعفاء ٣٠٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٧

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :الحديث الرابع
 صلى االله عليـه     -أن النبي    " : عن ابن عمر   ، عن نافع  ، ثنا عبد االله بن عمر     :قال الأصمعي 

 " لخيل المسلمين ، أو قاع النقيع، حمى  النَّقِيع–وسلم 
 . به،يه بإسناده إل،٦٧ / ٧أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 

  ١٤٦ / ٦ القعنبيُ  كما عند البيهقي في السنن الكبرى ،وتابع الأصمعيَ
 والبيهقـي فـي     ،١٥٥ / ٢ كما عنـد أحمـد فـي مـسنده           ، حمادُ بن خالد   – كذلك   –وتابعه  

"  وعنــد أحمــد زيــادة ،  ولــيس فيــه الــنص علــى خيــل المــسلمين٢٠٠ / ٥الــسنن         الكبــرى 
 " لخيل المسلمين ، لا:قال لخيله ؟ : فقلت له:قال حماد

 صـلى االله  –أن النبـي  "  ولفظـه  ،٩١ / ٢ قراد كما عند أحمـد فـي مـسنده       - أيضاً   –وتابعه  
 " حمى النقيع لخيله–عليه وسلم 

 عن عبداالله بن ، بإسناده إلى عاصم بن عمر  ٥٣٨ / ١٠وأخرجه ابن حبان في صحيحه      
 . بلفظه، عنه،دينار

 :الحكم على الحديث
 ، وكذا متابعاته ؛ لأن مدارها علـى عبـداالله بـن عمـر بـن حفـص                 ،عي ضعيف إسناد الأصم 

 .)١(وهو ضعيف 
 .)٢( وهو ضعيف ،وحديث ابن حبان ضعيف أيضاً ؛ فيه عاصم بن عمر العمري

 صـلى االله عليـه      –وقال أبو عبداالله بلغنا أن النبي        " ٢٥٠ / ١وقد جاء في صحيح البخاري      
 ،– رضـي االله عنـه   –د أن أخـرج حـديث الـصعب بـن جثامـة             قاله بع .." . حمى   النقيع    –وسلم  

 "لا حمى إلا الله ولرسوله " مرفوعاً 
 - صــلى االله عليــه وســلم -وعــن الزهــري أن النبــي  " :٣٢٣ / ٤وقــال فــي التــاريخ الكبيــر 

 . وهم- صلى االله عليه وسلم –وذكر أن رفعْه للرسول  " حمى النقيع
 

                                     
 الـــضعفاء ١٤١ / ٤  الكامــل فــي ضـــعفاء الرجــال    ٢٨٠ / ٢ الــضعفاء للعقيلـــي  ٦٨ / ١ الــضعفاء للبخــاري صــــ   )١(

 ١٣٣ / ٢والمتروكين لابن الجوزي    
 تهـذيب التهـذيب    ٥٢٠ الكاشـف ص ــ   ١٢٧ / ٢ المجروحين   ٣٤٦ / ٦ الجرح والتعديل    ١٣٩ الرجال صـ     أحوال )٢(

٤٥ / ٥ 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٨٨

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الخامس
 -أن النبـي  "  عن أبي هريرة ، عن محمد بن سيرين  ، عبد االله بن عون     ثنا :قال الأصمعي 

 " زُرَّ عليه قميصه الذي كفن فيه -صلى االله عليه وسلم 
 ٤ والخطيب في تـاريخ بغـداد   ،١٨٨ / ١أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال       

 . به، بأسانيدهم إليه،٨٩ / ١ وابن منده في الفوائد ،٢٥٨/ 
قــال محمــد بــن ســيرين وأنــا زررت علــى أبــى    " :ابــن عــدي والخطيــب زيــادة وفــي روايــة 

 فـذكرت   : قـال الأصـمعي    ، وأنا زررت على بن سـيرين قميـصه        : قال ابن  عون    ،هريرة قميصه 
 " وأنا زررت على ابن عون قميصه :ذلك لحماد بن زيد فقال

  .رواه عن الأصمعي أحمد بن عبيد بن ناصح
 ٩ أخرج حديثه البحيري في الرابع من فوائده حـ ،ن زربي عمارُ ب،وتابع أحمد بن عبيد
 :الحكم على الحديث

 ومحمـد بـن     ، وحديثـه عـن الأصـمعي      . ضـعيف  ،الحديث منكر ؛ أحمد بن عبيـد بـن ناصـح          
 .)١(مصعب شديد الضعف  

 .)٢( فهو كذاب  ،ولا تنفع متابعة عمار بن زربي
 
 

@   @   @ 

                                     
 / ١ ميـزان الاعتـدال   ١٩٣ / ١٣ سـير أعـلام النـبلاء       ٢٥٨ / ٤ تاريخ بغداد    ١٨٨ / ١ الكامل في ضعفاء الرجال      )١(

 ٥٢ / ١ تهذيب التهذيب ١١٨
 ميـزان الاعتـدال   ٧٦ / ٥ الكامل فـي ضـعفاء الرجـال    ٣٩٢ / ٦يل  الجرح والتعد٣٢٧ / ٣ الضعفاء للعقيلي   )٢(

 ٢٧١ / ٤  لسان الميزان ١٦٤ / ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٩

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :الحديث السادس
 عـن أنـس بـن مالـك         ، عـن أبيـه    ،بد الرحمن بن بديل بن ميـسرة       حدثنا ع  :قال الأصمعي 

قيـل يـا رسـول    " إن الله أهلـين مـن النـاس     " :- صـلى االله عليـه وسـلم     - قال رسول االله     :قال
 "أهل القرآن هم أهل االله وخاصته  " : من أهل االله ؟ قال:االله

 بإسـناديهما   ،١٣ والكيلانـي فـي الأربعـين الكيلانيـة  صــ             ،٤١٤ / ٨أخرجه ابـن عـساكر        
 . به،إليه

 :وتابع الأصمعي في الرواية عن عبدالرحمن بن بديل جماعة
 :  أبو داود الطيالسي- ١

 ٣ أبـو نعـيم فـي حليـة الأوليـاء            : ومن طريقه  .٥٨٩ / ٣ أحمد في مسنده       :أخرج حديثه 
  ٥٤٤ / ١٦ والمزي في تهذيب الكمال ، ٥٥١ / ٢ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ،٦٣/ 

  : عبدالرحمن بن مهدي-٢
 ٢ والبـزار فـي مـسنده       ، ٥٧ / ١ القاسم بن سلام في فضائل القرآن          :أخرج حديثه 

 ،٢٥٩ والمـروزي فـي مختـصر قيـام الليـل صــ       ، ٧٨ / ١ وابن ماجه فـي سـننه        ،٣٥٢/ 
 ،١٠ / ١ والآجــري فــي أخــلاق حملــة القــرآن   ،١٧ / ٥والنــسائي فــي الــسنن الكبــرى   

   ٤٠ / ٩ وأبو نعيم في حلية الأولياء ،٥٥٥/  ١والحاكم في المستدرك 
 : أبو عبيدة الحداد– ٣

 ،١١ / ١ والآجري في أخـلاق حملـة القـرآن    ،١٢٧ / ٣ أحمد في مسنده  :أخرج حديثه 
 وابـن  ، ٣٥٦ / ٥ والخطيـب فـي تـاريخ بغـداد       ،٥٥١ / ٢والبيهقي في شـعب الإيمـان     

   ٥٨١ ، ٣٥١ / ١عساكر في معجمه 
 :بارك عن أبيه عبدالرحمن بن م– ٤

 ١٨ ابن الضريس في فضائل القرآن صـ :أخرجه
 : عبدالصمد– ٥

  ١٢٧ / ٣أخرجه أحمد في مسنده 
 : مؤمل– ٦

  ٢٤٢ / ٣أخرجه أحمد في مسنده 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٩٠

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 رضـي االله عنـه      – عـن أنـس      ، عن أبيـه   ،بأسانيدهم إلى عبدالرحمن بن بديل بن ميسرة      
  . بألفاظ مقاربة، مرفوعاً،-

 وأبــو نعــيم فــي حليــة   ، ٣٧ / ١ي المنتخــب مــن غرائــب مالــك   وأخرجــه ابــن المقــري ف ــ
  ٣٩٦ / ٩الأولياء 

 . مرفوعاً بلفظ مقارب، كلهم  به
 :الحكم على الحديث
 .هذا الحديث صحيح

 
@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩١

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :الحديث السابع
 عن عبيد االله بن عبـد االله بـن    ، عن الزهري  ، عن الأوزاعي  ، حدثنا سفيان  :قال الأصمعي 

 ، شـرب لبنـاً فتمـضمض   - صـلى االله عليـه وسـلم    -عن ابـن عبـاس أن النبـي         ، عن أبيه  ،عتبة
 "إن له دسماً  " :وقال

 . به، بإسناده إليه،٣٠٦ / ٢أخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ 
ــر طريــق الأصــمعي أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه         ومــسلم فــي  ،٢٣٢ ،١٠٣/ ١ومــن غي

  ٢٧٤ / ١صحيحه 
 ،-رضــي االله عنــه - عــن ابــن عبــاس ، عبيــداالله بــن عتبــة عــن،بإســناديهما إلــى الزهــري

 .بلفظه
 :الحكم على الحديث

  . ولم أقف له على ترجمته، شيخ ابن جميع-إسناد حديث الأصمعي فيه  أبو نصر 
 .والحديث متفق عليه كما تقدم في التخريج
@   @   @ 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٩٢

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الثامن
 : عن جـده العبـاس  ، عن أبيه،داس ثنا نايل بن مطرف بن العباس بن مر       :قال الأصمعي 

 يطلب إليه أن يحفره ركَيةّ بالدَّثِينةَ فـأحفره إياهـا        - صلى االله عليه وسلم      -أنه أتى النبي        " 
 "على أن ليس له منها إلا فضل ابن السبيل 

 / ٢ وابــن قــانع فــي معجــم الــصحابة  ،٣٥٨ / ٢أخرجــه الــدولابي فــي الكنــى والأســماء  
 ٢٦ وابـن عـساكر فـي تـاريخ دمـشق        ،١١٤٨ / ٣ات المحدثين    والعسكري في تصحيف   ،٢٧٦

 . به، بأسانيدهم إليه،٤٠٥/ 
 :الحكم على الحديث

  . ولا في والده جرحاً ولا تعديلاً، لم أجد فيه،في إسناده نايل بن مطرف بن العباس
 صــلى االله عليــه - أتيــت رســول االله : قــال– رضــي االله عنــه –وجــاء عــن رزيــن بــن أنــس 

 إن لنــا بئــراً بالدثينــة وقــد خفنــا أن يغلبنــا   ، يارســول االله:ا ظهــر الإســلام فقلــت  لمــ-وســلم 
بـسم االله الـرحمن الـرحيم مـن محمـد رسـول االله       "  فكتب لي كتاباً  : قال .عليها من حولنا  

 ولـيس فيـه أنـه طلـب أن     . وذكر له تتمة،الحديث.. " . فإن لهم بئرهم إن كان صادقاً     :أما بعد 
 .ل أن ليس له إلا فضل ابن السبيل ولم يق،يحفر الركية

 والـدارقطني فـي   ،٧٤ / ٥ والطبرانـي فـي الكبيـر    ،١٢٩ / ١٣أخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده    
 ١١٢٢ / ٢ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ،١٣٧ / ٤ و ١٩٢ / ٣المؤتلف والمختلف 

 ،ي حـدثنا نائـل بـن مطـرف الـسلمي حـدثني أب ـ      : قـال ، كلهم مـن طريـق فهـد بـن عـوف          
 . به،حدثني جدي رزين بن أنس

 وهو مشتبه مع نايـل بـن   ، ونائل بن مطرف السلمي لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً      :أقول
 " :- ٤٨٣ / ٢ حين ذكر هذا الحـديث فـي الإصـابة           -مطرف بن العباس حتى قال ابن حجر        

 "  أو اثنان ،فما أدري هل نائل واحد
 وهـو  ، هـو فهـد بـن عـوف    -رضـي االله عنـه    –الراوي عن نائل في حديث رزيـن بـن أنـس        

 .)١( كذبه ابن المديني .متروك
  .ومما تقدم فالحديث برواياته ضعيف جداً

                                     
    الكامـل فـي ضـعفاء    ٣١١ / ١  المجـروحين  ٥٧٠ /٣ الجرح والتعـديل    ٤٥٧ / ٢سؤالات البرذعي لأبي زرعة     )١(

 ٥٠٩/  ٢   لسان الميزان ١٨٦ / ٧  الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي   ٢١٠ / ٣الرجال 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٣

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :الحديث التاسع
 عـن ابـن     ، عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن          ، عـن قتـادة    ، عن سليم بن حيان    :قال الأصمعي 

 - االله  سـمعت رسـول   : قام فينا خطيبـاً فقـال      : عن أبي بكر الصديق قال     ، عن عمر  ،عباس
إنه لم يعط أحد مـن النـاس شـيئاً أفـضل مـن المعافـاة بعـد                  " : يقول -صلى االله عليه وسلم     

 " ألا وإن الكذب والفجور في النار ، ألا إن الصدق والبر في الجنة.اليقين
 . به، بإسناده إليه،٥٥أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران صـ 

 ، عـن قتـادة    ، وغيرهما عنـه   ،بن أسد  وبهز   ، عبدالرحمن بن مهدي   :وقد رواه عن سليم   
 صلى االله - إن رسول االله : إن أبا بكر خطبنا فقال: أن عمر قال  ،عن حميد بن عبدالرحمن   

ألا إنــه لــم يقــسم بــين النــاس شــيء أفــضل مــن   " : قــام فينــا عــام أول فقــال-عليــه وســلم 
 "ور في النار  إلا وإن الكذب والفج، ألا إن الصدق والبر في الجنة.المعافاة بعد اليقين

 وفــي عمــل ،٢٢١ / ٦ والنــسائي فــي الــسنن الكبــرى  ، ٩ / ١ أحمــد فــي مــسنده  :أخرجــه
 ،٤٥ / ١ والمـروزي فـي مـسند أبـي بكـر            ،٢٠ / ١ وأبو يعلـى فـي مـسنده         ،٥٠٣اليوم والليلة  صـ     

  والضياء فـي المختـارة   ٣٥٠ / ١١ والمزي في تهذيب الكمال ،١١ / ٧والطبراني في الأوسط         
٢ / ١    

 . بألفاظ مقاربة، به،بأسانيدهم إلى سليم
 صلى االله عليه    - قام رسول االله     : فقال - رضي االله عنه     - خطبنا أبو بكر     :وجاء بلفظ 

 أو قـال  -سلوا االله المعافاة   " : مقامي هذا عام الأول وبكى أبو بكر فقال أبو بكر          -وسلم  
ة أو المعافـاة علـيكم بالـصدق         فلـم يـؤت أحـد قـط بعـد اليقـين أفـضل مـن العافي ـ                 -العافية  

 ، ولا تحاسـدوا   .فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجـور وهمـا فـي النـار                 
 ". وكونوا إخواناً كما أمركم  االله تعالى ، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا،ولا تباغضوا

 ،٢٩٥ / ٢ وقـــوام الـــسنة فـــي الترغيـــب والترهيـــب   ،٣ / ١أخرجـــه أحمـــد فـــي مـــسنده  
  ١٦٤والمروزي في مسند أبي بكر صـ 

 ،٢٢١ / ٦ والنـسائي فـي الـسنن الكبـرى          ،٨ / ١ أحمد في المسند     – مختصراً   -وأخرجه  
  ٥٠٢وفي عمل اليوم  والليلة صـ 
 . به، عن أوسط البجلي، عن سليم بن عامر، عن يزيد بن خمير،بأسانيدهم إلى شعبة



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٩٤

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

ولا "  بلفــظ مقــارب دون قولــه  ، بــه، ســليم عــن،وتــابع يزيــدَ بــنَ خميــر معاويــةُ بــن صــالح  
 .. ".تحاسدوا

 مــوارد - وابــن حبــان فــي صــحيحه   ،٥٠٢أخرجــه النــسائي فــي عمــل اليــوم والليلــة صـــ    
  ٦٠٠  / ١ -الضمآن 

 / ١الطبرانيُ في الصغير .. " .ولا تحاسدوا"  بلفظ مقارب دون قوله   – كذلك   –وأخرجه  
 ١٩٢ وابن مردويه في جزئه صـ ،١٤١  /١ وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ،١١٣

  : مختصراً من طرق عديدة– رضي االله عنه –وقد جاء عن أبي بكر 
  . به، عنه، عن أبي هريرة، عن أبي صالح، عاصم- ١

 ،١٨٩ و،٧٨ / ١ والبـــزار فـــي مـــسنده ،٥٣ ابـــن أبـــي الـــدنيا فـــي الـــشكر صــــ  :أخرجـــه
 وفـي   ، ٢٢١ / ٦ي الـسنن الكبـرى       والنسائي ف  ،١١١والمروزي في مسند      أبي بكر صـ            

  وابــن النقــور فــي ،٧٧ ،٧٠ / ١ وأبــو يعلــى فــي مــسنده  ،٥٠٣عمــل اليــوم والليلــة صـــ 
  ٢١ / ١ والضياء في المختارة ،٩٢الفوائد الحسان صـ 

 . به، عنه، عن أبيه، عن معاذ بن رفاعة بن رافع،عبداالله بن محمد بن عقيل  - ٢
 وأبــو يعلــى فــي ،١٩٠ و ٩٢ / ١ والبــزار فــي مــسنده ،٣  /١ أحمــد فــي مــسنده :أخرجــه      

  ٨٧ / ١مسنده 
 . به، عنه، يزيد بن جابر عن سليم بن عامر- ٣

 وفـي  ،٤٢٩ / ١ والطبراني في مـسند الـشاميين   ،٣ / ١ الحميدي في مسنده   :أخرجه      
  ٣٦٩ / ١الدعوات          الكبير 

  . به،عنه ، عن جبير بن نفير، ثابت بن سعد الطائي- ٤
   ٥٠٣ وفي عمل اليوم والليلة صـ ، ٢٢١ / ٦ النسائي في السنن الكبرى :أخرجه       
 ، عنـه ،- صـلى االله عليـه و سـلم    - عن بعض أصحاب النبـي       ، عن أبي صالح   ، الأعمش - ٥

 .به
  ٥٠٤ وفي عمل اليوم والليلة صـ ، ٢٢١ / ٦أخرجه النسائي في السنن الكبرى       
  . به، عنه، عن أبيه، عن هشام بن عروة،ان يحيى القط- ٦
 ١١١ أبو بكر الشافعي في الغيلانيات صـ : أخرجه     
 . عنه به، عن القاسم بن محمد، عن أفلح بن حميد بن نافع، أنس بن عياض- ٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  ١١٧ / ٣ أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب      
 . به، عنه،- رضي االله عنه -  عن سعيد، عن أبي نضرة، علي بن زيد بن جدعان- ٨
 ٣٣ ابن سمعون في أماليه صـ : أخرجه     
 . به، عنه،- رضي االله عنهما – أو أسماء ، عن عائشة، عن عروة، أبو الأسود- ٩

 .٤٩ / ١ أبو يعلى في مسند أبي يعلى  : أخرجه      
 . به، عنه، عن أبي عبيدة، سفيان بن عن عمرو بن مرة– ١٠
 ٨ / ١مد في مسنده  أح: أخرجه    

 :الحكم على الحديث
 وإســنادها غيــر  .فــي إســناد روايــة الأصــمعي يحيــى بــن ســويد ولــم أقــف علــى ترجمتــه     

 رضـي  – عـن أبـي بكـر    ، عـن عمـر    ، عن ابن عبـاس    ، عن حميد  ،محفوظ ؛ فقد جاء عن قتادة     
 ،-االله عنهم جميعاً 

 –ي بكــر  عـن أب ـ ، عـن عمــر ، هـو عـن قتــادة عـن حميـد    ، مـن حـديث ســليم  :والمحفـوظ 
 علــى أن هــذه الراويــة ضــعيفة    . وابــن مهــدي ، كمــا روى بهــز بــن أســد   .-رضــي االله عنهمــا  

 إذ لـم  ، وللانقطاع بين قتـادة وحميـد    ،- رضي االله عنه     – وعمر   ، للانقطاع بين حميد   ،الإسناد
 .)١( كما نص على ذلك أبو حاتم ،يسمع منه

 عـن  ، عن يزيد بن خمير   من طريق شعبة   - مع زيادة في آخره      –وهذا الحديث قد صح     
 .كما تقدم في التخريج. وغيره ، وقد رواه أحمد. عنه، عن أوسط البجلي،سليم بن عامر

 
@   @   @ 

                                     
  ١٧٢ المراسيل صـ )١(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٩٦

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث العاشر
 قـال العـداء بـن    : قـال ، عـن أبـي رجـاء العطـاردي      ، حدثنا عثمان الشحام   :قال الأصمعي 

 ، بلـى : ؟ قلنا- االله عليه و سلم  صلى- ألا أقرئكم كتاباً كتبه لي رسول االله   :خالد بن هوذة  
بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالـد بـن هـوذة مـن                  " :فإذا فيه مكتوب  

بياعـة  ) شـك عثمـان   (  اشترى منه عبداً أو أمـة        - صلى االله عليه وسلم      -محمد رسول االله    
 "  ولا خبثة ، ولا غائلة،أو بيع المسلم لا داء

 الإبـاق والـسرقة والزنـا       :يد بـن أبـي عروبـة عـن الغائلـة فقـال             سألت سع  :قال الأصمعي 
 . بيع أهل عهد المسلمين:وسألته عن الخبثة قال

 وأبـو نعـيم     ،٥٨٧ وابن عبدالبر في الاستيعاب صـ       ، ١٢ / ١٨أخرجه الطبراني في الكبير     
 بأســانيدهم إلــى  ٢٢٠ / ٣ وابــن حجــر فــي تغليــق التعليــق    ،٢٢٤٥ / ٤فــي معرفــة الــصحابة  

  . به، ثنا الأصمعي،يا بن يحيى المنقريزكر
ــري          ــد البيهقــي فــي الــسنن الكب ــا قعنــبُ بــن محــرز كمــا عن ــابع زكري ــه٣٢٨ / ٥وت  ، ب

 .بلفظه
 . فذكره،)ويذكر عن العداء بن خالد (  بصيغة ١٢٧ / ١وعلقه البخاري في صحيحه 

 :ولهذا الحديث إسناد آخر من غير طريق الأصمعي
  وابــن ســعد فــي  ٧٥٦ / ٢  وابــن ماجــه فــي ســننه  ٥٢٠/  ٣أخرجــه الترمــذي فــي ســننه  

 والطحاوي في شـرح     ،٢٢ / ٣ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني        ،٥٢ / ٧الطبقات  الكبرى    
 ٢ وابن قانع في معجم الـصحابة        ، ١٤٣ / ٣ والعقيلي في الضعفاء       ،٢٨٧ / ٤مشكل   الآثار     

ــدارقطني ف ــ،٣٤٥ / ٤ وابــن عــدي فــي الكامــل   ،٢٨٠/  ــو نعــيم فــي   ،٧٧ / ٣ي ســننه  وال  وأب
ــصحابة   ــرى    ،٢٢٤٥ / ٤معرفــة ال  والمــزي فــي تهــذيب   ،٣٢٧ / ٥ والبيهقــي فــي الــسنن الكب

 ١٥٥ / ١٤الكمال 
 حـــدثنا : قـــال،كلهـــم أخرجـــوه بأســـانيدهم إلـــى عبـــاد بـــن ليـــث صـــاحب الكرابيـــسي 

 . فذكره بلفظه، قال لي العداء بن خالد بن هوذة: قال،عبدالمجيد بن وهب
  . بمعناه،٢١٨ / ٣ أخرجه ابن حجر في التغليق ،عبادَ بن ليث المنهالُ بن بحروتابع 

 :الحكم على الحديث
 . وقعنب بن محرز، زكريا بن يحيى المنقري:حديث الأصمعي رواه عنه اثنان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٧

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 إلى أنه هـو زكريـا بـن    )١( ومال الألباني . فلم أجد له ترجمه ،فأما زكريا بن يحيى المنقري    
 . وفي كلا الأمرين فحديثه ضعيف.)٢(ذي ذكر الذهبي أن ابن يونس ضعفه يحيى المقري ال

 .  )٣(وأما قعنب فقد ضعفه الدارقطني  
 .)٤( عباد بن ليث صدوق يهم  : ففي الأولى،أما المتابعتان لحديث الأصمعي

 . ووثقـه أبـو حـاتم      ، فيـه نظـر    : قـال العقيلـي    .وأما المتابعة الثانية ففيها المنهال بن بحـر       
 .)٥( ذكره ابن عدي في الكامل وأشار إلى تليينه : الذهبيقال

 .ومما تقدم فالحديث يرتفع بمجموع رواياته للحسن
مــن حديثــه أنــه اشــترى مــن   " :– رضــي االله عنــه –قــال ابــن عبــدالبر فــي ترجمــة العــداء  

 وهــي عنــد أهــل الحــديث ، غلامــاً وكتــب عليــه عهــدة- صــلى االله عليــه وســلم -رســول االله 
 .)٦(" محفوظة 

 
@   @   @ 

                                     
 ٤٤٤ / ٥ السلسلة الضعيفة )١(
 ٧٩ / ٢ ميزان الاعتدال )٢(
 ٣٤ / ١٥ العلل )٣(
 / ١ الكاشــف ٧٦ / ٢ الــضعفاء والمتــروكين لابــن الجــوزي ١٦٥ / ٢ المجــروحين ٨٥ / ٦ الجــرح والتعــديل )٤(

 ٩٠ / ٥ تهذيب التهذيب ٥٣١
 ١٠٢ / ٦  لسان الميزان ١٩١ / ٤  ميزان الاعتدال ٦٧٩ / ٢لضعفاء   المغني في ا٢٣٨ / ٤الضعفاء للعقيلي )٥(
 ٥٨٧ستيعاب صـ  الا)٦(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا١٩٨

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الحادي عشر
 أنـا أحبهـا منـذ سـمعت مـن           : أنـا أحبهـا منـذ سـمعت مـن ابـن عـون قـال                :قال الأصمعى 

 أنـا أحبهـا منـذ سـمعت         : أنا أحبها منـذ سـمعت مـن أبـى هريـرة قـال              :محمد بن سيرين قال   
الله عليـه   صـلى ا - لا أزال أحب العنكبوت منذ رأيت رسـول االله   :من أبى بكر الصديق يقول    

 وعليـك يـا أبـا       ،جزى االله العنكبوت عنا خيـراً فإنهـا نـسجت علـي            " : وقال ،  أحبها  -وسلم  
 وأنــا أحبهــا منــذ  :قــال الــديلمى"  ولــم يــصلوا إلينــا  ،بكــر فــى الغــار حتــى لــم يرنــا المــشركون  

 .سمعت والدي يقول هذا الحديث
إلــى الــديلمي فــي  وعــزاه ٢٠ / ١ - جــامع الأحاديــث -ذكــره الــسيوطي الجــامع الكبيــر  

 . وذكر سنده،مسند الفردوس
 :الحكم على الحديث

ــه الخطيــب        ــسلامي قــال عن ــد االله بــن موســى ال ــه غرائــب    " :فــي إســناده عب فــى روايات
كتــب عمــن دب ودرج مــن المجهــولين وأصــحاب      " : قــال الإدريــسي ."ومنــاكير وعجائــب  

لرأي فيـه ومـا أراه كـان يتعمـد          كان أبو عبد االله بن منده الأصبهاني الحافظ سيء ا         .. .الزوايا
 ،روى حـــديثاً مالـــه أصـــل.. .صـــاحب عجائـــب     وأوابـــد " : وقـــال الـــذهبي."الكـــذب فـــي فـــضله 
 .)١(" سلسله بالشعراء 

لم أجـد  ، وغيرهما، وأحمد بن العباس، عبداالله بن محمد:- كذلك   -وفي هذا الإسناد    
 .لهم ترجمة

 .وعليه فالحديث واهٍ جداً
 

@   @   @ 

                                     
 ٥٠٨ / ٢  ميزان الاعتدال ١٤٨ / ١٠ تاريخ بغداد )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٩

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :ث الثاني عشرالحدي
 - أن النبـي     - رضـي االله عنـه       – عن أبي أمامـة      ، عن أبي غالب   ، حدثني أبي  :قال الأصمعي 

 "الخوارج كلاب النار  " : قال–صلى االله عليه وسلم 
 ومـن طريقـه أخرجـه أبـو     ،٢٤٠ / ٢ وفـي الـصغير   ،٤٢ / ٩أخرجه الطبراني فـي الأوسـط       

 . به،هم إليه بأسانيد،٢٩٧ / ٢نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
 جـاء مـع قـصة فيهـا     - رضي االله عنه - عن أبي أمامة    ،والمعروف من حديث أبي غالب    

 رأى رؤوس الأزارقــة وقــد نــصبت علــى درج مــسجد دمــشق - رضــي االله عنــه -أن أبــا أمامــة 
إنـي   " : هـؤلاء كـلاب النـار ؟ فقـال    : أبرأيـك قلـت  :فقيـل لـه  "  ثـلاث مـرات      ،كلاب النـار   " :فقال
 ولا ثـلاث  ، ولا اثنتـين ، غير مرة- صلى االله عليه وسلم     -معته من رسول االله      بل س  ،لجريء

 "وعدّ مراراً  ":قال الراوي عنه" 
 : أربعة- رضي االله عنه –روى هذا الحديث عن أبي أمامة 

  أبو غالب – ١
 وأحمـد فـي     ،١٥٢ / ١٠ وعبـدالرزاق فـي مـصنفه        ،٤٥٥ / ٢ الطيالسي في مـسنده      :أخرج حديثه 

 ،٢٦٧ ،٢٦٦ / ٨ والطبرانـي فـي الكبيـر        ،٢٢٦ / ٥ والترمذي فـي سـننه       ،٢٥٣ ،٢٥٦ ،٢٥٠ / ٥ مسنده      
ــصغير  ،٣٣٥ / ٧ وفــي الأوســط  ،٢٧٤ ، ٢٧٣ ،٢٧٢ ــشاميين   ،٤٢ / ١ وفــي ال ، ٢٤٨ / ٢ وفــي مــسند ال

   ١٨٨ / ٨ والبيهقي في السنن الكبرى ،٧٩ / ١والآجري في الشريعة 
  سيار القرشي – ٢

 .٢٥٠ / ٥ في مسنده أخرج حديثه أحمد
  صفوان بن سليم – ٣

 .٢٦٩ / ٥أخرج حديثه أحمد في مسنده 
  شداد بن عبداالله – ٤

  ١٥٠ / ٢أخرج حديثه الحاكم في المستدرك 
 :الحكم على الحديث

 .)١(إسناد الأصمعي ضعيف ؛ لضعف والده قريب 

                                     
 ٥٠٤ / ٧   لسان الميزان ٣٨٩ / ٣   ميزان الاعتدال ٢٠٥ / ٧ التاريخ الكبير )١(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٠٠

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 :ة مع القصة فقد رواه عنه جماع– رضي االله عنه – أبي أمامة –أما حديث 
 . وجل الطرق جاءت عنه.- رضي االله عنه –  أبو غالب صاحب أبي أمامة  - ١

 علـــى قلتـــه لا يجـــوز .منكـــر الحـــديث " : قـــال ابـــن حبـــان:وأبـــو غالـــب مختلـــف فيـــه
 :وقال ابـن عـدي  "  وهو صاحب حديث الخوارج ،الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات  

ولعـل أقـرب الأقـوال     ."أنه لا بـأس بـه   ولم أر في أحاديثه حديثاً منكراً جداً وأرجو        " 
 .)١(" صدوق يخطىء " فيه هو قول ابن حجر 

 : وقـال ابـن حجـر   . وثـق : وقـال الـذهبي  . ذكره ابن حبان فـي الثقـات       : سيار القرشي  - ٢
 ولم أجد فيه تعـديلاً يـضاف    . ولم ينقل في تهذيب التهذيب قولاً في تعديله        .صدوق

 .)٢( وقول ابن حجر  ،  الذهبيإلى ذكر ابن له في الثقات غير إشارة
 – وقـد وصـلت إلـى أنـه لـم يـسمع مـن أبـي أمامـة البـاهلي           . صفوان بن سليم المـدني    - ٣

 نعم هـو روى عـن   . ولم أجد من نص على روايته عنه       ، هذا الحديث  –رضي االله عنه    
 .)٣( كما نص على هذا المزي  – رضي االله    عنه –أبي أمامة سهل بن حنيف 

 وهـو مـع صـدقه إلا أنـه          ، وفي إسـنادها أبـو حذيفـة النهـدي         ،اد بن عبداالله   متابعة شد  - ٤
 .)٤(سيء الحفظ كما قال ابن حجر  

الخـوارج كـلاب    "  بلفظ   ، مرفوعاً ،– رضي االله عنه     –وله شاهد من حديث ابن أبي أوفى        
 "النار 

  وابـن صـاعد  ،١١٩ / ١ وابـن ماجـه فـي سـننه        ،٣٠٤ / ١٥أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       
 ٥ وابـن الأعرابـي فـي معجمـه         ،٢٦٨ والمحاملي في أماليه صـ      ،١٣٤في مسند ابن أبي أوفى صـ       

 وابــن ،٣١٩ / ٦ والخطيــب فــي تــاريخ بغــداد    ،٥٦ / ٥ وأبــو نعــيم فــي حليــة الأوليــاء     ،٣٢٩/ 
 ٣١١ / ٨عساكر في تاريخ دمشق 

                                     
ــدال  ٢١٦ / ٢  الأنــساب ٤٥٥ / ٢  الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال    ٢٦٧ / ١ المجــروحين )١( ــزان الاعت   ٥٦٠ / ٤ مي

 ٦٦٤  تقريب التهذيب صـ ١٧٦ / ١٢تهذيب التهذيب 
 ٢٦٢ تقريب التهذيب صـ ٢٥٧ / ٤ تهذيب التهذيب ٤٧٥ / ١ الكاشف ٤٢٢ / ٦ الثقات )٢(
 ١٨٥ / ١٣ تهذيب الكمال )٣(
 المغنـي فـي   ٤٢٤ / ١٥ تاريخ الإسـلام  ٩٩ / ٣ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ١٦٣ / ٨ الجرح والتعديل    )٤(

 ٥٥٤ تقريب التهذيب صـ ٣٢٩ / ١٠ تهذيب    التهذيب ٦٨٧ / ٢الضعفاء 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠١

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 . به، عنه، عن الأعمش،كلهم من طريق إسحاق الأزرق
 وقد نفى سماعه منـه      . – رضي االله عنه     –عه من ابن أبي أوفى      والأعمش لم يثبت سما   

 . )١(أبو حاتم  
 أتيت عبـداالله بـن أبـي أوفـى صـاحب رسـول              :وقد تابع الأعمش سعيد بن جمهان قال      

 : فقلـت - وكان يومئذ محجوب البـصر  - من أنت    : فقال لي  - صلى االله عليه    وسلم         -االله  
 " :- رحمــه االله - فقــال ، قتلتــه الأزارقــة: قلــت مــا فعــل أبــوك ؟ : فقــال،ســعيد بــن جمهــان 

 : فقلــت:وجــاء فــي روايــة"  أنهــم كــلاب النــار - صــلى االله عليــه وســلم -حــدثنا رســول االله 
 "  بل الخوارج كلها  " : أم الخوارج كلها ؟ قال،الأزارقة وحدهم

 وابـن أبـي عاصـم       ،٣٨٢ / ٤ وأحمد في مـسنده      ،١٦٣ / ٢أخرجه الطيالسي في مسنده     
 ٥٧١ / ٣ والحاكم في المستدرك ١٤٣ / ٢ السنة في

 ولعــل أقــرب ."فــي حديثــه عجائــب   " : قــال البخــاري:وســعيد بــن جمهــان اختلــف فيــه  
 الأقوال فيه ما قاله ابن 

 .)٢("  صدوق له أفراد  " :حجر
  .لم يثبت" الخوارج كلاب النار " ومما تقدم يظهر أن لفظ 

ــه  –أمــا قــصة أبــي أمامــة    ــه  - ومــا رفعــه عــن رســول االله    – رضــي االله عن  صــلى االله علي
 ومعهـا مـا نقلـه بـن جمهـان عـن          ، من وصف أولئك الأشـخاص بـأنهم كـلاب النـار           –وسلم  

 .   فهي حسنة الإسناد إن شاء االله– رضي االله عنه –ابن أبي أوفى 
 

@   @   @ 

                                     
 ١٤٦ / ٤ الجرح والتعديل )١(
 ٤٠١ / ٣ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال   ٢٧٨ / ٤ الثقــات ١٠ / ٤ الجــرح والتعــديل  ١٩٨ / ١ تــاريخ ابــن معــين  )٢(

 ٢٣٤ تقريب التهذيب صـ ١٣ / ٤ تهذيب التهذيب ٣٥٧ / ١ الكاشف ١٣١ / ٢ميزان الاعتدال 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٠٢

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الثالث عشر
 صـلى   - عـن النبـي      ،ريـرة  عـن أبـي ه     ، عن سعيد المقبري   ، عن أبي معشر   :قال الأصمعي 

 "السرعة في المشي تذهب بهاء المؤمن  " : قال-االله عليه وسلم 
 ،٤١٧ / ١ والخطيــب فــي تــاريخ بغــداد ،٢٩٠ / ١٠ - أبــو نعــيم فــي حليــة الأوليــاء :أخرجــه

 . به، بأسانيدهم إليه،٧٠٧ / ٢وابن الجوزي في العلل المتناهية 
 وابــن ، ٨٠ / ٣ن حبــان فــي المجــروحين وتــابع أبــا معــشر ابــنُ أبــي ذئــب كمــا أخــرج اب ــ

   ٧٢ / ٥عدي في الكامل 
 :الحكم على الحديث

 وروايتــه عــن المقبــري أشــد ضــعفاً مــن   ، وهــو ضــعيف،فــي إســناد الأصــمعي أبــو معــشر  
 .)١(  - وهو الراوي عنه هنا –غيرها 

 . ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً، محمد بن الأصمعي:وفي الإسناد أيضاً
 : لكن هذه المتابعة رواها عن ابن أبي ذئب ثلاثة،با معشر ابنُ أبي ذئبوقد تابع أ

 : وصدقة أبو الليث الحصني، والوليد بن سلمة الطبري،عمار بن مطر الرهاوي
 . )٢( كان يكذب : قال أبو حاتم. فمتروك الحديث:أما عمار

 علــى كــان ممــن يــضع الحــديث   " : قــال ابــن حبــان ، فقــد كذبــه غيــر واحــد  :وأمــا الوليــد 
 .)٣(" الثقات

 لـه   :"قـال عنـه الـذهبي     . ففيه عبد القدوس بـن عبـد القـاهر الباجـدائي          ،وأما حديث صدقة  
همــا " : وذكــر مــرة حــديثين لــه فقــال  ،"أكاذيــب وضــعها علــى علــي بــن عاصــم تبينــت ذلــك    

 .)٤( " موضوعان من الباجدائيقبحه االله
 :وللحديث شواهد

                                     
 الجــرح ٢٣٥ الــضعفاء للنــسائي صـــ  ٩١ صـــ – روايــة المــروذي وغيــره  - العلــل ٤١٨ / ٥ الطبقــات لابــن ســعد  )١(

 ٣٧٤ / ١٠ تهذيب التهذيب ٥٢ / ٧ الكامل في ضعفاء الرجال ٤٩٣ / ٨والتعديل 
 ٥  الكامل في ضعفاء الرجـال      ١٩٦ / ٢  المجروحين    ٣٩٤ / ٦  الجرح والتعديل     ٣٢٧ / ٣ الضعفاء للعقيلي    )٢(

 /٧٢ 
 / ٤  ميـزان الاعتـدال      ٢٧٥  الكشف الحثيث صــ       ٧٧ / ٧  الكامل في ضعفاء الرجال       ٨٠ / ٣ المجروحين   )٣(

 ٧٢٢ / ٢ المغني في الضعفاء ٣٣٩
 ٤٨ / ٤  لسان الميزان ٢٥٩ / ٩  سير أعلام النبلاء ٦٤٣ / ٢ ميزان الاعتدال )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  - رضي االله عنهما - حديث ابن عمر  - ١
 وابــن ،٨٢ / ٢ وابــن حبــان فــي المجــروحين  ، ٢٥٦ / ٣ ابــن معــين فــي تاريخــه  :أخرجــه

 والخطيـب فـي     ،٣١٥ / ٧ والثعلبـي فـي الكـشف والبيـان          ٧٧ / ٧ و   ١٣ / ٥عدي في  الكامـل      
 ٧٠٧ / ٢ وابن الجوزي في العلل المتناهية ،٦٦ / ٣الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  

 . بلفظه، عنه، عن نافع، عن عمر بن صهبان،لمةبأسانيدهم إلى الوليد بن س
 .والوليد بن سلمة متهم بالوضع كما تقدم آنفاً

 .)١(وعمر بن صهبان متروك الحديث  
  - رضي االله عنه - حديث أبي سعيد الخدري - ٢

   ٧٧ / ٧أخرجه ابن عدي في الكامل 
 ، عنـه  ، عـن أبيـه    ، عـن سـعيد المقبـري      ، عـن ابـن أبـي ذئـب        ،بإسناده إلى الوليـد بـن سـلمة       

 .بلفظه
 . كما تقدم آنفاً، وهو متهم بالوضع،في إسناده الوليد بن سلمة

 – رضي االله عنه – حديث أنس - ٣
 ٢٢١ / ٣ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  :أخرجه

 . بلفظه، عنه، عن أبان،بإسناده إلى عبدالسلام بن سليمان الأزدي
 .)٢(هو متروك   و،وفيه أبان بن أبي عياش

 .ومما تقدم فالحديث ضعيف جداً
 

@   @   @ 

                                     
 / ٣ ميــزان الاعتــدال ١٣ / ٥ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال  ١١٦ / ٦ الجــرح والتعــديل ١٦٥ / ٦التــاريخ الكبيــر  )١(

 ٤٠٨ / ٧   تهذيب التهذيب ٢٠٧
  الكامـل فـي   ١٣٤ / ١  الجـرح والتعـديل   ٥٤ سؤالات ابن أبي شيبة لابـن المـديني صــ      ٢٤ الضعفاء الصغير صـ     )٢(

 ٨٥ / ١ذيب  تهذيب    الته٣٨١ / ١ضعفاء الرجال 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٠٤

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الرابع عشر
 ، عـن أبيـه  ، ثنـا عبـد االله بـن بريـدة         ، ثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسـبي        :قال الأصمعي 

 وسـيد  ، وسيد الشراب الماء،سيد الإدام اللحم " :- صلى االله عليه وسلم - قال النبي  :قال
 " الرياحين الفاغية 
 . يعني نور الحناء: الفاغية:قال الأصمعي

 . به، بإسناده إليه،٢٨٥ ،١٢٩ / ١أخرجه تمام الرازي في فوائده 
 ،١٦٦ / ٢٠وتابع الأصمعي فـي روايتـه أبـو عبيـدة الحـداد كمـا عنـد الطبرانـي فـي الكبيـر                      

ي  وســيد الــشراب فــ،ســيد الإدام فــي الــدنيا والآخــرة اللحــم"  ولفظــه ٢٧١ / ٢وفــي الأوســط 
 " وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية ،الدنيا والآخرة الماء

 ، ٦٨ / ٨ العبــاس بــن بكــار كمــا عنــد البيهقــي فــي شــعب الإيمــان  – كــذلك –وتابعــه 
 .بلفظ حديث الطبراني

 :الحكم على الحديث
 قـال ابـن     . وهـو كـذاب    ،إسناد حديث الأصمعي ساقط ؛ فيه أحمد بـن خليـل القومـسي            

 .)١("  سيد الإدام اللحم :حديث منكر في فوائد تمام متنهوله  " :حجر
 .)٢( كذاب : وهو،أما متابعة أبي عبيدة ففيها سعيد بن عنبسة

ــروك        ــا متابعــة العبــاس بكــار فــلا يفــرح بهــا ؛ فالعبــاس مت ــه الــدارقطني  .وأم  : قــال عن
 .)٣(كذاب

دام اللحـم   خيـر الإ  "  مرفوعـاً بلفـظ      ،- رضي االله عنـه      –ولبعضه شاهد من حديث أنس      
 ."وهو سيد الإدام 

                                     
 تهــذيب ٧٠ / ١ الــضعفاء والمتــروكين لابــن الجــوزي    ٤ الــضعفاء للــدارقطني صـــ   ٥٠ / ٢ الجــرح والتعــديل  )١(

 ٢٥ / ١التهذيب 
  لـسان   ٣٢٤ /  ١ المغني في الضعفاء       ١٥٤ / ٢  ميزان الاعتدال     ٣٢٤ / ١ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي      )٢(

 ٣٩ / ٣الميزان 
 ١٢٣ الضعفاء لأبي نعيم صــ  ١٩ الضعفاء للدارقطني صـ ٢١٦ / ٦ الجرح والتعديل ٣٦٣ / ٣ الضعفاء للعقيلي    )٣(

 ٢٣٧ / ٣لسان    الميزان 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 ومــن ،٦٧ / ٨ والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان   ،١٠٧ / ٧أخرجــه ابــن عــدي فــي الكامــل   
 ٢٣٨ / ٤طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
 . به، عنه، عن يزيد الرقاشي،أخرجاه من طريق هشام بن سلمان

 :في إسناده علتان
 ." منكــر الحــديث جــداً   " :حبــان قــال ابــن . هــشام بــن ســلمان المجاشــعي ضــعيف -أ 

ــدي  ــال ابـــن عـ ــد الرقاشـــي    " :وقـ ــر يزيـ ــروى عـــن غيـ ــر   .. .ولا أعلـــم يـ ــد غيـ ــه عـــن يزيـ وأحاديثـ
 .)١("محفوظة

 .)٢( ضعيف كذلك  ، يزيد الرقاشي-ب 
 .ومما تقدم فالحديث ضعيف جداً

 
 

@   @   @ 

                                     
 / ٤  ميــزان الاعتــدال ١٠٧ / ٧  الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ٨٩ / ٣  المجــروحين ٦٢ / ٩ الجــرح والتعــديل )١(

 ١٩٤ / ٦ لسان الميزان  ٢٩٩
  ميــزان ٢٥٧ / ٧  الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال   ٩٨ / ٣  المجــروحين ٣٢٠ ســؤالات الآجــري لأبــي داود صـــ   )٢(

 ٢٧٠ / ١١ تهذيب  التهذيب ٤١٨ / ٤الاعتدال 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٠٦

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الخامس عشر
 قـال رسـول   :نـس بـن مالـك قـال     عـن أ ، عـن قتـادة  ، ثنا علي بـن مـسعدة      :قال الأصمعي 

 " وقليل فاعله ،الصمت حكم " :- صلى االله عليه وسلم -االله 
 . به، بإسناده إليه،١٦٨ / ١أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 

 بإســناده إلــى عثمــان بــن ســعد الكاتــب، عــن  ١٦٩ / ٥وأخرجــه ابــن عــدي فــي الكامــل  
 . بلفظه،، مرفوعاً- رضي االله عنه –أنس 

 . بلفظه، ٢٦٤ / ٤رجه البيهقي في شعب الإيمان ومن طريقه أخ
 ، عـن ثابـت  ، بإسناده إلى حماد بن سـلمة  ٢٦٤ / ٤وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان        

أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع فجعل يفتله هكـذا       " - رضي االله عنه     –عن أنس   
لما فرغ منها ضمها بيده فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله فتمنعه حكمته أن يسأل ف        

 وقليــل ، أن الــصمت مــن الحكــم : فقــال لقمــان . نعــم درع الحــرب هــذه :علــى نفــسه وقــال 
 " كنت أريد أن أسألك فسكتُ حتى كفيتني .فاعله

 المطالـب العاليـة   - أبو يعلى فـي مـسنده   – رضي االله عنه –وأخرجه موقوفاً على أنس  
 . بلفظه، عنه، بإسناده إلى عثمان بن سعد،٢٨٣ /٩ -

 :الحكم على الحديث
 رضـي االله عنـه   - وجاء عن أنس ، روي مرفوعاً– كما ظهر في التخريج      –هذا الحديث   

 .- رضي االله عنه – ينسبه إلى لقمان   ،-
 :أما المرفوع فله طريقان

  : وفيها علتان، رواها الأصمعي:الطريق الأولى
) ١( ومـال الألبـاني   .رجمـه  لـم أجـد لـه ت   ، الراوي عن الأصمعي زكريا بـن يحيـى المنقـري       –أ  

 وفـي  .ونقـل ان ابـن يـونس ضـعفه    ) ٢(إلى أنه هو زكريا بن يحيـى المقـري الـذي ذكـره الـذهبي         
 .كلا الحالتين فحديثه ضعيف

 .)١(" أحاديثه غير محفوظة  " : قال ابن عدي. وفي حفظه كلام، علي بن مسعدة–ب 

                                     
 ٤٤٤ / ٥ السلسلة الضعيفة )١(
 ٧٩ / ٢ ميزان الاعتدال )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٧

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 :الطريق الثانية
وقـد تـردد   . )٢(يـه ضـعف مـن جهـة حفظـه       ف، وعثمـان بـن سـعد   ،رواها عثمـان بـن سـعد      

 .- كما مرّ في التخريج –الحديث عنه بين الوقف والرفع 
غلـط فـي هـذا عثمـان بـن           " :- بعد إخراجـه لهـذا الحـديث مـن طـريقين             -قال البيهقي   

 رضـي  – يعني أن الصحيح أنه عن أنـس يعـزوه إلـى لقمـان     ." والصحيح رواية ثابت    ،سعد هذا 
 .عه غلط من عثمان بن سعد وأن رف،-االله عنهما 
 " وقليل فاعله ، الصمت حكم:هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال " :وقال

 لكــن صــح ســند البيهقــي والــذي فيــه أنــه مــن قــول . فــلا يــصح رفــع الحــديث،وممــا تقــدم
 .- رضي االله عنه –لقمان ينسبه له أنس   

 
 

@   @   @ 

                                                                                   
 المغنــي فــي   ١٦٦ / ١ المقتنــى فــي ســرد الكنــى    ٢٠٧ / ٥ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال    ١١١ / ٢المجــروحين )١(

 ٣٣٤ / ٧  تهذيب التهذيب ٤٥٥ / ٢الضعفاء 
 الــــضعفاء ١٦٨ / ٥ الكامــــل فـــي ضــــعفاء الرجـــال   ٢١٥ الـــضعفاء للنــــسائي صــــ   ١٥٣ / ٦الجـــرح والتعــــديل  )٢(

 ٣٨٣ تقريب التهذيب صـ ١٠٨ / ٧ تهذيب التهذيب ١٦٨والمتروكين لابن الجوزي صـ 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٠٨

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

   :الحديث السادس عشر
 صـلى االله  -كـان رسـول االله    " : عن أنـس قـال   ، عن ثابت ،شعبة أخبرنا   :قال الأصمعي 

 " إذا دعا رفع يديه حتى بياض إبطيه -عليه و سلم 
 . به، بإسناده إليه،١٨٣أخرجه السهمي في سؤالاته للدارقطني صـ 

 ، ووهــب بــن جريــر، الطيالــسي:وتــابع الأصــمعيَ فــي روايتــة عــن شــعبة جماعــة مــنهم  
  وعبدالصمد، وسليمان بن داود، ويحيى بن أبي بكير،الربيع وسعيد بن ،ويزيد بن هارون

ــتهم   / ١٠ وابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه    ،٥٢٨ / ٣ الطيالــسي فــي مــسنده   :أخــرج رواي
 والنــسائي فــي  ،٣٨٩ / ١ وعبــد بــن حميــد فــي مــسنده     ،٢١٦ / ٣ وأحمــد فــي مــسنده   ،٣٧٩

 ،١٠٩ / ٢فــي مــسنده  وأبــو عوانــة ،٢٢١ / ٦ وأبــو يعلــى فــي مــسنده  ،٤٤٩ / ١الــسنن الكبــرى 
  ٧٤ وابن المظفر في حديث شعبة صـ ،١٦١ / ٣وابن حبان في صحيحه 
 يرفـع يديـه   - صـلى االله عليـه وسـلم    –كـان رسـول االله   "  بلفـظ   ، بـه  ،كلهم عن شـعبة   

 "في الدعاء حتى يرى بياض أبطيه 
 فأتيت علي بن زيد فذكرت ذلك له    " :وجاء في بعض رواياته أن شعبة قال بعد روايته        

 :قلــت!  ســبحان االله : أســمعته مـن أنــس ؟ قــال : إنمــا يريــد فــي الاستـسقاء فقلــت لــه :فقـال 
 ! "سبحان االله :أسمعته من أنس ؟ قال
 لا - صـلى االله عليـه وسـلم         -كـان النبـي      " : قولـه  – رضـي االله عنـه       -وقد جاء عن أنس     

 "إبطيه  وإنه يرفع حتى يرى بياض ،يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء
 وغيرهمــا مــن  ، ٦١٢ / ٢ ومــسلم فــي صــحيحه   ، ٦٤ / ١أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه    

 . به،- رضي االله عنه – عن أنس ، عن قتادة،طريق سعيد بن أبي عروبة
 :الحكم على الحديث

 وقفـت فقـط علـى       .إسناد الأصمعي فيه ضعف ؛ فيـه بكـر بـن أحمـد بـن سـخيت القـزاز                  
 .)١("  ر فيه نظ   " :قول عنه الدارقطني

 وقد تقدم في التخريج أن جمعاً من الأئمة تابعوا الأصمعي علـى   .لكن  الحديث صحيح   
 .روايته

                                     
 ١٨٣ سؤالات السهمي للدراقطني صـ )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :الحديث السابع عشر
 هــل : قــال لــي هـشام بــن عــروة : قــال، ثنــا أبـو الغــصن الــدجين بــن ثابـت  ،قـال  الأصــمعي 

ني عائـشة   حـدثت ، فـإني سـمعت مـن أبـي    : قال. نعم واالله إني لأشربه    :تشرب النبيذ ؟ فقلت   
 "كل مسكر حرام أوله وآخره  " : قال- صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله 

  . به، بإسناده إليه،٣٦٥ / ٦أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
ــدولابي فــي  : أخــرج حديثــه ،وتــابع الأصــمعيَ أبــو جــابر محمــد بــن عبــدالملك المكــي      ال

 ، ١٠٦ / ٣ وابـــن عــــدي فــــي الكامــــل  ،٤٩١ / ٣ والــــدينوري فــــي المجالــــسة ،١٧٨ / ٣الكنـــى  
  ١٣٨ / ٣ وفي تذكرة الحفاظ ،٤٧ / ١٧والذهبي في السير 

ــراوي عــن هــشام    ــذهبي ال ــذهبي . أبــو الفــضل :وعنــد ال  ."أبــو الفــضل لا أعرفــه    " : قــال ال
 ).أبو الفضل (  وتحرف إلى ،- كنية الدجين -وأحسب أنه أبو الغصين 

أخرجـه  " كـل شـراب أسـكر فهـو حـرام            " :ظ   بلف ـ - رضي االله عنها     -وقد جاء عنها    
  ١٥٨٥ / ٣ ومسلم في صحيحه ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،١١٤ / ١البخاري في صحيحه  

 . بلفظ مقارب، مرفوعاً، عنها، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن،بإسناديهما إلى الزهري
 :الحكم علي الحديث

 . )١(ي الحديث  وهو واه،إسناد حديث الأصمعي واهٍ ؛ مدار أسانيده على دجين بن ثابت
 كمــا ، فــي تحــريم كــل مــسكر متفــق عليــه- رضــي االله عنهــا -لكــن حــديث عائــشة 

 .تقدم في التخريج
 

@   @   @ 

                                     
 / ٢  ميــزان الاعتــدال ١٠٥ / ٣ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ٢٩٤ / ١مجــروحين   ال٤٦ / ٢ الــضعفاء للعقيلــي )١(

 ٤٢٨ / ٢   لسان الميزان       ٢٤



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢١٠

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

   :الحديث الثامن عشر
 ، عـن أبيـه    ، عن هـشام بـن عـروة       ، حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي بصري       : قال الأصمعي 
 " لا تسترضعوا الورهاء  " :-م  صلى االله عليه وسل- قال رسول االله :عن عائشة   قالت

 . الحمقاء: الورهاء:قال الأصمعي سمعت يونس بن حبيب يقول
 . به، إليه، بإسناده،١٠٠ / ١أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 

 .ـ .. ".لم يروه عن هشام إلا أبو أمية واسمه إسماعيل تفرد به الأصمعي ":وقال
 فقــد أخــرج البــزار فــي  . غيــرُ أبــي أميــة  ورواه عــن هــشام،لكــن الأصــمعي لــم يتفــرد بــه 

 عـن  ، عـن أبيـه  ، عـن هـشام بـن عـروة    ، بإسناده إلى عكرمـة بـن إبـراهيم    ١٠٣ / ١٨مسنده      
 وأنـا  - صـلى االله عليـه وسـلم    - رفعـت الحـديث إلـى النبـي     : قـال – رضي االله عنهـا   -عائشة  

 "لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن   يورث  " :أهاب رفعه
 :يثالحكم على الحد

 وهــو ،حــديث الأصــمعي ضــعيف جــداً ؛ فــي ســنده أبــو أميــة إســماعيل بــن يعلــى الثقفــي  
 .)١(متروك 

 .)٢( وهو مجمع على ضعفه ،أما متابعة البزار فضعيفة ؛ فيها عكرمة بن إبراهيم
 أخرجـه الطبرانـي فـي       . بمعنـاه  ، مرفوعـاً  – رضـي االله عنـه       –وله شاهد مـن حـديث عمـر         

 .٢٧ / ١المعجم  الأوسط 
 وهــو متــروك ،و ضــعيف جــداً ؛ فــي إســناده الحكــم بــن يعلــى بــن عطــاء المحــاربي    وهــ
 .)٣(الحديث 

 / ٨ - المطالـب العاليـة   -وله شاهد مرسل أخرجه ابـن أبـي عمـر العـدني فـي مـسنده               
  ٤٦٤ / ٧ والبيهقي في السنن الكبرى  ،٩٠ / ٢ والعقيلي في الضعفاء ، ٥٢٧

                                     
 / ١ الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال     ١٤٧ / ٣ المجـروحين  ٢٠٣ / ٢ الجـرح والتعـديل      ١٥٢ الضعفاء للنـسائي صــ       )١(

 ٤٤٥ / ١ميزان  لسان ال٤٨٣ / ١٢ تاريخ الإسلام ٢٥٥ / ١ ميزان الاعتدال      ٣١٠
ـــ  ١٤٨ / ١ التـــاريخ لابـــن معـــين  )٢(  الـــضعفاء ١١ / ٧ الجـــرح والتعـــديل ٢٢٥ الـــضعفاء والمتـــروكين للنـــسائي صـ

 ١٨١ / ٤ لسان ميزان الاعتدال ٤٣٨ / ٢ المغني في الضعفاء ١٨٥ / ٢والمتروكين لابن الجوزي    
 المغني فـي الـضعفاء صــ    ٢١٠/ ٢ء الرجال   الكامل في ضعفا   ٢٥١ / ١ المجروحين   ١٣٠ / ٣ الجرح والتعديل    )٣(

 ٣٤٢ / ٢ لسان الميزان  ١٨٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 صــلى االله عليــه -إن رســول االله  " : قــال، بأســانيدهم إلــى زيــاد بــن إســماعيل الــسهمي
 " إن اللبن يشبه : وقال. نهى أن تسترضع الحمقاء-وسلم 

 .ومما تقدم يتبين أن الحديث ضعيف
 
 

@   @   @ 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢١٢

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 :الحديث التاسع عشر
 عـن أبـي     ، عـن أبـي صـالح      ، عـن الأعمـش    ، حدثنا محمد بن مروان الـسدي      ،قال الأصمعي 

مــا مــن عبــد   " :- صــلى االله عليــه وســلم  - رســول االله  قــال: قــال- رضــي االله عنــه -هريــرة 
 وكنـت لــه  ، ودنيـاه ، وكُفـي أمــر آخرتـه  .يـسلم علـي عنـد قبـري إلا وكــل االله بـه ملـك يبلغنـي       

 "شهيداً وشفيعاً يوم القيامة 
 ٣ وفـي    ،٢١٨ / ٢ والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان          ،٦٠ / ١ ابن سمعون في الأمالي      :أخرجه

 ٥٦ وابن عساكر في تـاريخ دمـشق         ،٣٣٠ / ٢غيب والترهيب    وقوام السنة في التر    ،٤٨٩/ 
 ٣٠٣ / ١ وابن الجوزي في الموضوعات ، ٣٠١/ 

 . بألفاظ مقاربة، به، عن الأصمعي،بأسانيدهم إلى محمد بن يونس بن موسى
 ،١١٣ / ٨وتــابع الأصــمعيَ العــلاءُ بــن عمــرو الحنفــي كمــا عنــد العقيلــي فــي الــضعفاء           

  .١٧٠ / ١ والــسبكي فــي طبقــات الــشافعية الكبــرى   ،٢١٨ / ٢والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان  
 " ومن صلى علي نائياً أبُلغته ،من صلى علي عند قبري سمعته" ولفظه 

 :الحكم على الحديث
هذا حديث لا يصح، ومحمد بـن       " :- بعد أن أخرجه في الموضوعات       -قال ابن الجوزي    

 ".مروان هو   السدى 
 . ولـيس بمحفـوظ    ،لا أصل له مـن حـديث الأعمـش         " :-  بعد إخراجه له   -وقال العقيلي   

 ."إلا من هو دونه ) يعني السدي(ولا يتابعه 
 . )١( وهو متروك الحديث اتهم بالكذب ،والحديث مداره على محمد بن مروان السدي

 :ثم هو لا يخلو من علة أخرى
 .)٢( وهو متهم بالوضع ، الراوي عن الأصمعي هو محمد بن يونس الكديمي-أ 

                                     
 / ٦   الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال      ٢٨٦ / ٢  المجـروحين     ١٣٦ / ٤  الضعفاء للعقيلـي      ٥٨ / ١ أحوال الرجال    )١(

ـــ   ٢٦٣ ــيم  صـ ــال  ١٤٣  الـــضعفاء      لأبـــي نعـ ــذيب الكمـ ــدال  ٣٩٢ / ٢٦  تهـ ــزان الاعتـ   المغنـــي فـــي  ٣٢ / ٤ ميـ
 ٣١٨ / ١  شذرات الذهب ٦٣١ / ٢فاء الضع

  تــاريخ ٥١٥  ســؤالات الحــاكم للــدراقطني صـــ  ٢٩٢ / ٦ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال  ٣١٢ / ٢ المجــروحين )٢(
 ٤٧٥ / ٩ تهذيب التهذيب  ٤٣٥ / ٣بغداد 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 وهـو واهٍ  ، الذي تابع الأصمعي على روايته عن السدي هو العـلاء بـن عمـرو الحنفـي                –ب  
 .)١( واتهم بالكذب  ،لا يحتج به

 . ولايبعد أن يكون مصنوعاً،وعلى هذا فالحديث بهذه الأسانيد واهٍ جداً
 
 

@   @   @ 

                                     
 ٤٤٠ المغنــي فــي الــضعفاء صـــ   ٣٦٥ / ٤  ميــزان الاعتــدال  ١٨٥ / ٢ المجــروحين ٣٥٩ / ٦ الجــرح والتعــديل  )١(

 ١٨٥/ ٤لسان الميزان 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢١٤

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث العشرون
 صــلى االله عليــه -ل االله  قــال رســو: قــال، عــن ابــن عمــر، عــن نــافع، عــن أبيــه،الأصــمعي

 "من أتى الجمعة فليغتسل  " :-وسلم 
 . به، بإسناده إليه،٣٩٤ / ٤أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 

   ٥٨٠ / ٢ ومسلم في صحيحه ،٢١٢ / ١والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
 . به،- رضي االله عنهما – عن ابن عمر ،بإسناديهما إلى نافع
 :الحكم على الحديث

 وتلميذه محمد بن سعيد البغدادي لم أجـد   ،إسناد حديث الأصمعي ضعيف ؛ فيه والده        
 .فيهما جرحاً      ولا تعديلاً

 . كما تقدم في التخريج،لكن الحديث متفق عليه
 
 

@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

   :الحديث الحادي والعشرون
 عـن  ، عـن قتـادة  ، يحـدث عـن أبيـه   ، سمعت كدام بن مـسعر بـن كـدام       :قال الأصمعي 
نحــن ســبعة بنــو عبــد   " :- صــلى االله عليــه وســلم - قــال رســول االله : قــال،أنــس بــن مالــك

 ، والحـسين ، والحـسن ، وجعفـر ، وعمـي حمـزة  ، وعلي أخـي ، أنا:المطلب سادات أهل الجنة  
 "والمهدي 

 ومـن   ،٩٥ / ٢ وفي ذكـر أخبـار أصـبهان         ،١٧٣ / ٥أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة       
 ومـن طريـق الخطيـب أخرجـه ابـن الجـوزي فـي               ،٤٣٤ / ٩غـداد   طريقه الخطيب فـي تـاريخ ب      

 . بأسانيدهم إليه به،٢٢٣ / ١العلل المتناهية 
نحـــن ســـتة بنـــو "  وفيـــه - مـــرة – ٣٦٥ / ٥وأخرجـــه أبـــو نعـــيم فـــي معرفـــة الـــصحابة  

 . ولم يذكر المهدي معهم،..".عبدالمطلب
أبــو الــشيخ فــي   و،١٣٦٨ / ٢ولحــديث الأصــمعي متابعــة أخرجهــا ابــن ماجــه فــي ســننه   

 واللالكــائي فــي  ،٢١١ / ٣ والحــاكم فــي المــستدرك   ،١٤٧ / ٢طبقــات المحــدثين بأصــبهان   
  ١٤٢٣ / ٨شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

 عـن عكرمـة بـن    ، عن عبد االله بـن زيـاد  ،بأسانيدهم إلى سعد بن عبد الحميد الأنصاري      
 .ظ مقاربة بألفا، عنه، عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة،عمار العجلي

 :الحكم على الحديث
هــذا حــديث منكــر جــداً وهــو غيــر ثابــت ؛ وفــي    " :حــديث الأصــمعي قــال عنــه الخطيــب 

 "إسناده غير واحد من المجهولين 
 عـن الأصـمعي بخبـر باطـل فـي      ،عبداالله بن الحسن بـن إبـراهيم الأنبـاري    "  وقال الذهبي 

 . )٢( ووافقه على هذا ابن حجر . يعني هذا الحديث)١(" المهدي
 ، علي بن محمـد بـن جعفـر   : في إسناده ثلاثة لم أجد فيهم جرحاً ولا تعديلاً هم       :أقول

 . وكدام بن مسعر بن كدام،وعبداالله بن الحسن بن إبراهيم

                                     
   ٤٠٦ / ٢ ميزان الاعتدال  )١(
 ٢٧٠ / ٣ لسان الميزان )٢(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢١٦

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

صـحيح علـى    " :- بعـد إخراجـه لهـا      –أما المتابعة لحـديث الأصـمعي فقـد قـال الحـاكم             
  ."شرط مسلم  ولم  يخرجاه 
 " ذا موضوع  ":وتعقبه الذهبي فقال

 ) ١(" هذا الحديث منكر : " وقال ابن كثير
 : إسنادها فيه أكثر من علة:أقول

  . بن زياد- وقيل علي – عبداالله - ١
 وقـال  . لايُدرى مـن هـو  : وقال الذهبي. منكر الحديث ليس بشيء :قال عنه البخاري  

  .)٢( هو رجل مجهول:ابن كثير
 ولـم يـصرح بـه    ،ه إلا ما صح فيه بالسماع    مدلس لا يقبل من حديث     : عكرمة بن عمار   -٢

 . )٣(هنا 
 والـرواي عنـه هنـا هـو         .مـستقيم الحـديث إذا روى عنـه ثقـة اه ــ           " :وقد قال عنه ابن عدي    

 .)٤("  ليس   بثقة ،ابن زياد
 .ومما تقدم فالحديث واهٍ جداً 

 
@   @   @ 

                                     
 ٦٥ / ١٩ البداية والنهاية )١(
 ٦٥ / ١٩ البداية والنهاية ٢٨٣ / ٧ تهذيب التهذيب ١٢٧ / ٣ ميزان الاعتدال )٢(
   ٣٠ تعريف أهل التقديس صـ)٣(
 ٢٧٢ / ٥ الكامل في ضعفاء الرجال )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :الحديث الثاني والعشرون
 يحـدث عـن قـيس بـن     ،قال سـمعت الحـسن   ، حدثنا المبارك بن فضالة    :قال الأصمعي 

 - صلى االله عليـه وسـلم   - وكان ممن نزل البصرة من أصحاب رسول االله   ،عاصم المنقري 
 :قـال " هـذا سـيد أهـل الـوبََرَ      " : قـال - صـلى االله عليـه وسـلم     -أنه لمـا قـدم علـى رسـول االله           

 وويــل ،ثــر الــستون والأك،نعــم المــال الأربعــون  " : مــا خيــر المــال ؟ قــال :قلــت يــا رســول االله 
 وأطـرق فحلهـا،     ، وأفقـر ظهرهـا    ،لأصحاب المئـين إلا مـن أدى حـق االله فـي رسـلها ونجـدتها               

 .وذكر تمام الحديث.. " . ونحر سمينها فأطعم القانع والمعتر،ومنح غزيرها
 . به، بإسناده إليه،٢١٣ / ٤أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد 

 وأبو يعلى في مـسنده    ،٣٢٨الأدب المفرد صـ     البخاري في    :- بطوله   -وله متابع أخرجه    
 وابـن  ،٢٦٠ / ٢ والحـارث فـي مـسنده    ،١٠٦  وفي المفاريـد صــ   ٦٥٣ / ٥ - المطالب   العالية    –

 وابــن ،٦١٢ / ٣ والحــاكم فــي المــستدرك ،)مختــصراً (٣٤٨ / ٢قــانع فــي معجــم الــصحابة    
  ٦١  /٢٤ والمزي في تهذيب الكمال ،٥٣٠ / ٢شبة في تاريخ المدينة 

 . به، عنه،بأسانيدهم إلى الحسن البصري
  ٦١١ / ٣ والحاكم في المستدرك ،٣٦ / ٧وأخرجه ابن سعد في الطبقات 

 صلى االله عليه وسـلم  – أن رسول االله ، بلفظ،- رضي االله عنه -بإسناديهما إلى قيس  
 "  هذا سيد أهل الوبر  " : قال لقيس بن  عاصم–

 :الحكم على الحديث
 وشيخه محمـد بـن روح   ،الأصمعي ضعيف ؛ فيه عبد االله بن أحمد بن زفر   إسناد حديث   

 . ولم أجد فيهما جرحاً ولا تعديلاً،بن يزيد
 القاســم بــن  ، ففــي روايــة البخــاري فــي الأدب المفــرد    ،أمــا المتابعــة لحــديث الأصــمعي   

 .)١( وهو ضعيف ،مطيب
 ، زياد الجصاص  ،م لها  ففي أسانيده  ، والمزي ، وابن شبه  ، والحاكم ،وأما رواية أبي يعلى   

 . )٢( واهي الحديث :وهو

                                     
  تهــــذيب ٣٨٠ / ٣ ميــــزان الاعتــــدال ١٦ / ٣ الــــضعفاء والمتــــروكين لابــــن الجــــوزي  ٢١٣ / ٢ المجــــروحين )١(

 ٣٠٣ / ٨التهذيب 
ـــ   )٢( ــسائي صـ ــضعفاء للنـ ــديل  ١٨١ الـ ــرح والتعـ ــال   ٥٣٢ / ٣ الجـ ــعفاء الرجـ ــي ضـ ــل فـ ــضعفاء ١٨٧ / ٣ الكامـ  الـ

 ٣١٧ / ٣ تهذيب التهذيب ٢٩٩ / ١والمتروكين لابن الجوزي      



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢١٨

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

ــارث   ــة الحـ ــا روايـ ــر  ،وأمـ ــن المحبـ ــيخه داود بـ ــا شـ ــو، ففيهـ ــرو: وهـ ــع   متـ ــتهم بوضـ ك مـ
 .)١(الحديث

  :أما الروايتان المختصرتان
 .- رضــي االله عنــه – وهــو الناقــل عــن قــيس  ، فيهــا رجــل لــم يــسم :فروايــة ابــن ســعد 
 .ورواية الحاكم مرسلة

 .جو أنه حسن لغيرهومن كل ما تقدم فأر
 
 

@   @   @ 

                                     
 / ١ المجــروحين ٤٢٤ / ٣ الجــرح والتعــديل  ٣٥ / ٢ الــضعفاء للعقيلــي  ٢٣٢ لأبــي داود صـــ   ســؤالات الآجــري )١(

 ١٧٣ / ٢ تهذيب التهذيب ٩٨ / ٣ الكامل في ضعفاء الرجال ٢٨٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٩

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :الحديث الثالث والعشرون
 قـال  : قـال ، عـن أبيـه  ، ثنـا محمـد بـن معيقيـب    : قـال  ، ثنا أبو أميـة بـن يعلـى        :قال الأصمعي 

 " : قـال ، لا:قـالوا " هل تدرون على من حرمـت النـار ؟    " :- صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
 "  على الهين اللين السهل القريب 

 ." والهين اللين صفة أهل النار ،الهين اللين صفة أهل الجنة " :الأصمعيقال 
 . به، بإسناده إليه،٢٦٧ / ١أخرجه الدولابي في الكنى 

 . بلفظ مقارب، به، عن أبي أمية،وتابع الأصمعيَ شيبانُ بن فروخ
 ٣ وابـن قـانع فـي معجـم الـصحابة          ،٢٤٣ / ١ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني        :أخرجه

 وأبـــو نعـــيم فـــي معرفـــة  ،٢١٩ / ٨ وفـــي الأوســـط ،٣٥٢ / ٢٠ والطبرانـــي فـــي الكبيـــر ،١٢٨ /
 .  بأسانيدهم إلى شيبان٢٧٢ / ٦ والبيهقي في شعب الإيمان ،٢٥٩٠ / ٥الصحابة 

 :الحكم على الحديث
 وهـو   ،إسناد هذا الحديث ضعيف جداً  ؛ في سنده أبـو أميـة إسـماعيل بـن يعلـى الثقفـي                    

  :ديث شواهدوللح. )١(متروك  
  - رضي االله عنه - حديث ابن مسعود - ١

ــاد بــن الــسري فــي الزهــد      ،٢١٦ ،٢١٥ / ٢ وابــن حبــان فــي صــحيحه   ،٥٩٦ / ٣أخرجــه هن
 ،٥٣٥ / ٧ و   ٢٧٢ / ٦ والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان          ،٢٣١ / ١٠والطبراني في المعجم الكبير     

  ١٧٢وفي الأربعون الصغرى  صـ 
 ، عـن عبـداالله بـن عمـرو الأودي         ، عن موسى بن عقبة    ،بأسانيدهم إلى هشام بن عروة    

 . بألفاظ مقاربة،عنه
 .وإسناده صحيح

   - رضي االله عنه - حديث جابر - ٢
ــى فــي مــسنده     ــو يعل ــه صـــ      ،٣٧٩ / ٣أخرجــه أب ــدقاق فــي أمالي  ،٣٢ وابــن أخــي ميمــي ال

وابـن   ،٢٧٢ / ٦ والبيهقـي فـي شـعب الإيمـان     ،٣١والبغوي في حديث أبي مصعب الزبيري صـ     
     ٣٤حجر في الأمالي الحلبية صـ 

                                     
 ٣٧ تقدم في صـ )١(



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٢٠

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 ، عنــه، عــن هــشام بــن عــروة ، عــن أبيــه،بأســانيدهم إلــى مــصعب بــن عبــداالله الزبيــري  
 .بألفاظ مقاربة

 .)١( وهو ضعيف ،وإسناده ضعيف ؛ فيه عبداالله بن مصعب
 :وقد خالف عبداالله بن مصعب في روايته

ــا زرعــة عــن حــديث  ،ســألت أبــي  " :قــال ابــن أبــي حــاتم   ــد االله    وأب  رواه مــصعب بــن عب
 عـن النبـي صـلى       ، عـن جـابر    ، عن محمد بن المنكـدر     ، عن هشام بن عروة    ، عن أبيه  ،الزبيري

 : قـالا  ." على كل هين سهل قريـب        ،ألا أخبركم على من تحرم النار غداً       " :االله عليه وسلم  
 عـن موسـى بـن    ، عـن هـشام بـن عـروة    ، وعبدة بن سـليمان    ، رواه الليث بن سعد    ،هذا خطأ 

 ، عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم، عــن ابــن مــسعود، عــن عبــد االله بــن عمــرو الأودي،قبــةع
 مـا  : قلت. من عبد االله بن  مصعب: الوهم ممن هو ؟ قال  : قلت لأبي زرعة   .وهذا هو الصحيح  

 .)٢("  شيخ :حال عبد االله بن مصعب ؟ قال
صلى االله عليه  - عن النبي    ، عن جابر  ،عن حديث محمد بن المنكدر     وسئل الدارقطني 

 " :؟  فقـال   " ألا أخبركم على من تحرم النار ؟ على كـل هـين لـين قريـب سـهل                    " :-وسلم  
 عــن ابــن ، عــن هــشام، فــرواه عبــد االله بــن مــصعب: واختلــف عنــه.يرويــه هــشام بــن عــروة

 ولــوذان بــن ، وأبــو أســامة، وليــث بــن ســعد، وخالفــه عبــدة بــن ســليمان. عــن جــابر،المنكــدر
 ، عـن عبـد االله بـن عمـرو الأودي       ، عن موسى بـن عقبـة      ،هشام بن عروة   رووه عن    ،سليمان

  .)٣(" عن ابن مسعود وهو أشبه 
  -رضي االله عنه - حديث أنس - ٣

  ٢٤ وابن مردويه في أماليه صـ ،١٥٦ / ٨أخرجه الطبراني في الأوسط 
 ، عنـه ، عـن حميـد الطويـل     ، عـن محمـد بـن أبـي بكـر          ،بإسناديهما إلى الحارث بن عبيدة    

 .معناهب

                                     
 ٣٦١ / ٣ لسان الميزان ٣٥٨ / ١ المغني في الضعفاء ١٧٣ / ١٠ تاريخ بغداد ١٧٨ / ٥ الجرح والتعديل )١(
 ١٠٨ / ٢ لابن أبي حاتم   العلل)٢(
 ٣٣٨ / ١٣ العلل للدارقطني )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢١

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 .)١( وهو ضعيف ،وإسناده ضعيف ؛ فيه الحارث بن عبيدة
 ،سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن عثمـان بـن كثيـر بـن دينـار                 " : قال ابن أبي حاتم       

 : قلـت  : قـال  ، عـن أنـس    ، عـن حميـد الطويـل      ، عن محمد بن أبي بكـر      ،عن الحارث بن عبيدة   
 هــذا :قــال أبــي " لــين الــسهل القريــب  الهــين ال " : مــن يحــرم علــى النــار ؟ قــال  ،يارســول االله

 .)٢(" حديث باطل والحارث ضعيف 
  - رضي االله عنه - حديث أبي هريرة - ٤

 والمهروانـي فـي الفوائـد المنتخبـة صــ           ١٧٣أخرجه أبـو القاسـم الحرفـي فـي فوائـده صــ              
١٧٦  

 . بمعناه، عنه، عن ابن سيرين، عن محمد بن واسع،بإسناديهما إلى محمد بن الفضل
 ، وهــو مجمــع علــى تــرك حديثــه ، ضــعيف جــداً ؛ فيــه محمــد بــن الفــضل بــن عطيــة  وهــو

 .)٣(واتهم بالوضع 
  .- رضي االله عنه –ومما تقدم ظهر أن المتن صحيح كما في حديث ابن مسعود 

 
 

@   @   @ 

                                     
   الـضعفاء والمتـروكين   ١٩٢ / ٢  الكامل في ضعفاء الرجـال  ٢٢٤ / ١  المجروحين ٨١ / ٣ الجرح والتعديل      )١(

 ٤٣٨ / ١  ميزان الاعتدال ١٨٢لابن الجوزي صـ 
 ٣٠٩ /  ١ العلل )٢(
 تهـذيب  ٤٩٢ / ٣ ميـزان الاعتـدال   ٢٠٢ أحـوال الرجـال صــ    ١٠٩ الـضعفاء الـصغير صــ        ٥٤٩ / ٢ العلل لأحمـد     )٣(

 ٣٥٦ / ٩التهذيب 



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٢٢

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  :الحديث الرابع والعشرون
تـى النبـي    عـن عمـر أنـه أ   ، عـن ابـن عمـر   ، عن نافع، عن نافع بن أبي نعيم    :قال الأصمعي 

ــا رســـول االله:فقـــال  فـــأتى . لا أدع مجلـــساً جلـــسته فـــي الكفـــر إلا أعلنـــت فيـــه الإســـلام  ، يـ
 فــأتى المــسجد وفيــه بطــون .المــسجد وفيــه بطــون قــريش فتحلقــه فجعــل يعلــن الإســلام 

ــه إلا االله وأن محمــداً رســول االله   ،قــريش فتحلقــه فجعــل يعلــن الإســلام     ويــشهد أن    لا إل
 مـن الرجـل الـذي    : فقلـت لعمـر   .هم فلما تكاثروا عليه خلصه رجـل      فجعلوا يضربونه ويضرب  

 " خلصك من المشركين ؟ قال ذاك العاص بن وائل السهمي 
 . به، بإسناده إليه،٧٤ / ٢أخرجه الطبراني في الأوسط 

 :الحكم عليه
 .)١( وهو صدوق ،إسناده حسن ؛ فيه نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم

 
 

@   @   @ 

                                     
 تقريـب التهـذيب صــ    ٣٦٣ / ١٠ تهـذيب التهـذيب   ٢٤٢ / ٤ ميـزان الاعتـدال     ٢٢٤ / ١ مشاهير علماء الأمـصار      )١(

 ١١٩ / ٥ مغاني  الأخيار ٥٥٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :مس والعشرونالحديث الخا
ــا يعقــوب بــن محمــد بــن طحــلاء    :قــال الأصــمعي  ــد     ، ثن  عــن أبــي الرجــال محمــد بــن عب

 بيـت لا  ،يا عائشة " : قال- صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    ، عن عائشة  ، عن أمه  ،الرحمن
 "تمر فيه جياع أهله 

  والمحـاملي ١١٧ / ٣ وابـن المقـري فـي المعجـم     ،١٨٨ / ٥أخرجه أبو عوانة في مسنده  
ــه ،٨٣ / ١فــي الأمــالي   ــه، بأســانيدهم إلي ــه    . ب ــا  " : وحــديث ابــن المقــري والمحــاملي دون قول ي

 ."عائشة 
  :وتابع الأصمعي جماعة

  عبدُاالله بن مسلمة القعنبي  – ١
 ،١٤٩ و ١٤١ / ٢  والــدارمي فــي ســننه  ،١٦١٨ / ٣أخــرج حديثــه مــسلم فــي صــحيحه   

 ، والدارمي أنه كرر قولـه مـرتين  ، وفي حديث مسلم   .٨٣ /  ١والمحاملي في الأمالي    
 . بلفظه، به، بأسانيدهم إليه.أو ثلاثاً

  سعيد بن سليمان  - ٢
 . بلفظه، به، بإسناده إليه،١٨٨ / ٥أخرجه أبو عوانة في مسنده 

  داود بن عمرو المسيبي  - ٣
 ،١٥١ والــسخاوي فــي البلــدانيات صـــ  ،٢٧٢ و ١٦٢ / ١أخرجــه أبــو الــشيخ فــي الأمثــال  

 .  بلفظه، به، عنه،همابإسنادي
  الواقدي  – ٤

 . بلفظه، به، بإسناده إليه،٨٣ / ١أخرجه المحاملي في الأمثال 
ــابع يعقــوبَ بــنَ محمــد    ــه، عــن أبــي الرجــال  ، ســفيانُ الثــوري - شــيخَ الأصــمعي  –وت  ، ب

 ١٦٣ / ٤ كما عند النسائي في سننه .بلفظه
 ،١١٠٤ / ٢ن ماجـه فـي سـننه        واب ـ ،٢٦٤ / ٤ الترمذي في سننه     :والحديث أخرجه كذلك    

  ٥ / ١٢ وابن حبان في صحيحه ٦٦٨ / ٢وابن وهب في الجامع  
 دون  ، بلفظـه  ، عنهـا  ، عـن أبيـه    ، عـن هـشام بـن عـروة        ،بأسانيدهم إلى سليمان بن بـلال     

 "يا عائشة  " :قوله



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٢٤

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 ومـن طريقـه أخرجـه    ،١٤٩ / ١ الدارمي في سـننه  :- كذلك -وحديث سليمان أخرجه   
لا يجـوع أهـل بيـت      "  ولفظـه    . بـه  ، بإسناده إلى سليمان بن بلال     ١٦١٨ / ٣مسلم في صحيحه    

 "عندهم التمر 
 بإســناده إلــى  ٨٣ / ٧ و،٢٥٣ / ٥ الطبرانــي فــي الأوســط  – كــذلك –وأخــرج الحــديث  

 . بلفظه،- رضي االله عنها – عن عائشة ، عن عروة،الزهري
 :الحكم على الحديث

  .الحديث صحيح
 

@   @   @ 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 الخاتمة
 - فـــي نهايـــة البحـــث أقـــف  . وأعـــان وتفـــضل، الـــذي أمهـــل وســـهل،مـــد االله الكـــريمأح

 : مع بعض النتائج-باختصار 
 صـرح أئمـة الإسـلام بهـذا         ، صاحب سنة مرضي الطريقـة     - رحمه االله    -الأصمعي    - ١

 وقد كان له مواقفه المناهـضة للفـرق   . وغيرهما، وابن معين،مثل أحمد بن حنبل   
 . ولأجل هذا ناله بعض الأذى من أقرانه ومناوئيه،الجماعةالمخالفة لأهل السنة و

 ، وروايــة لــه ، ذو عنايــة بالحــديث تعلمــاً وملازمــة لأئمتــه    - رحمــه االله -الأصــمعي   - ٢
 . وهو ثقة فيما يرويه. ونقداً لرواته،وشرحاً وتفسيراً لغريبه

 كتب غريب الحديث المتقدمة اعتمدت بشكل أساس على تفسيره وشـرحه            - ٣
 وقد فاق نقلهم عنه ما نقلـوه عـن غيـره     . ولم يقاربه لغوي في هذا الباب      .لغريبل

 .من أئمة اللغة
 رحمـه االله    –عدد الأحاديث المسندة المرفوعة التي درستها ممـا رواه الأصـمعي              - ٤

  . وهو مقّل في الرواية. بلغت خمساً وعشرين حديثاً–
 :ت من حيث الحكم عليها كالتالي ودراسة أسانيدها جاء،بعد تخريج مروياته  - ٥

 . تسعة: الأحاديث الصحيحة–     أ 
  . ثلاثة: الأحاديث الحسنة–    ب 
  . سبعة: والمنكرة، الأحاديث الضعيفة–    ج 
  . ستة: الأحاديث الضعيفة جداً–    د 

 فحيثمــا ،لا يوجــد حــديث كــان ســبب ضــعفه مخالفــة الأصــمعي لغيــره فــي روايتــه   – ٦
 ولذا لم أجـد نـصاً لإمـام    . أو دونه،ة تُضعف الحديث فهي ممن فوقه   وجدت مخالف 

 إن الأصـمعي  :يقول عن حديث ضعيف من تلك الأحاديث التي أسـندها الأصـمعي          
 .قد خالف فيها غيره

 وقـد روى عـن   ،مثلت روايته عن الرواة المقبولين القدر الأكبر مـن هـذه الأحاديـث          – ٧
  . بن عيينة وسفيان، وابن عون، شعبة:أئمة مثل

 وثلاثــة لــم أقــف فــيهم علــى جــرح أو    ،وقــد روى فــي هــذه الأحاديــث عــن أربعــة ضــعفاء    
  . واثنين متروكي الحديث،تعديل



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٢٦

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

تنوعت موضوعات الأحاديث التي رواها الأصـمعي فـي أبـواب عديـدة فقـد جـاءت                   – ٨
 ،شربة والأ ، والأطعمة ،، والبيوع ،  والجنائز  ، والصلاة ، والعقيدة والفرق  ، الإيمان :في

 وهذا يدل على . والآداب، والسير، والقضاء والقدر، والترغيب والترهيب  ،والفضائل
 وهنـاك  .أن الشعر والأدب وقضاياه لم تكن مسيطرة على اهتماماته في الرواية  

حديث وحيد متعلق بالأدب والشعر هو الحديث المروي في حـال امـريء القـيس       
 .في الآخرة

 وفـي   . واحـداً وثلاثـين شـيخاً للأصـمعي        ٣٨٢ / ١٨كمـال   عدد المزي فـي تهـذيب ال        – ٩
 الـدجين   : وهـم  ،أحاديثه هنا أربعة عشر شـيخاً لـم يـذكرهم المـزي فـي شـيوخه               

 ، وعبـدالرحمن بـن بـديل   ، وعبـدالرحمن بـن أبـي الزنـاد        ، وسليم بن حيان   ،بن ثابت 
 وكـدام  ، وقريـب بـن عبـدالملك   ، وعلي بـن مـسعدة   ،وعبداالله بن عمر بن حفص    

 ومحمـد  ، ومحمـد بـن سـليم الراسـبي       ، والمبـارك بـن فـضالة      ،بن كدام بن مسعر   
 ونايل بن مطرف بـن العبـاس    ، ونافع بن عبدالرحمن أبي نعيم     ،بن مروان السدي  

 . ونجيح بن عبدالرحمن السندي،بن مرداس 
 أي مـا يقـارب أن يكـون         ، روى الأصمعي هذه الأحاديـث عـن واحـد وعـشرين شـيخاً             –  ١٠

 . وكثرة شيوخه، وهذا يدل على اتساع روايته،لكل حديث شيخ مختلف
ــة    – ١١ ــا الثلاثيـ ــمعي فمنهـ ــا الأصـ ــي رواهـ ــديثاً : تنوعـــت الأحاديـــث التـ ــشر حـ  ، خمـــسة عـ

 حـــديث : والـــسداسية، حـــديث واحـــد: والخماســـية، ثمانيـــة أحاديـــث:والرباعيـــة
   .واحد

 آلـة   وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى            ،والحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات        
 .وصحابته ومن تبعهم أجمعين

 
 

@   @   @ 
 

 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

  :فهرس المراجع
 .١٤١١ ، دار الراية: الرياض،١ ط . أحمد بن عمرو، ابن أبي عاصم.الآحاد والمثاني .١

 المكتبــــة : الأردن– عمــــان ،١ ط . عبــــد الغنــــي بــــن عبــــد الواحــــد    ، المقدســــي.أحاديــــث الــــشعر  .٢

  ١٤١٠،الإسلامية

ــارة  .٣ ــة النهــضة  :، مكــة المكرمــة ١ ط . محمــد بــن عبــد الواحــد   ،المقدســي. الأحاديــث المخت  مكتب

  ١٤١٠ ،الحديثة

  .١٤٠٥ ، مؤسسة الرسالة: بيروت. إبراهيم بن يعقوب، الجوزجاني.أحوال الرجال .٤

  ١٤٢٦ ، دار الصفا والمروة: الإسكندرية،١ط .  محمد بن الحسين،أخلاق حملة القرآن الآجري .٥

 ١٩٨٩ - ١٤٠٩ ، دار البشائر الإسلامية: بيروت،٣ ط .ماعيل محمد بن اس، البخاري،الأدب المفرد .٦

 ١٤٠٨ دار الكتاب العربي : بيروت. حمد بن الحسين بن علي، البيهقي.الأربعون الصغرى .٧

 .١٤٢١ المكتب الإسلامي ،١ ط . عبدالرزاق عبدالقادر، الكيلاني.الأربعون الكيلانية .٨

  .١٤٢٣ دار الإعلام : عمان.١ ط .بن عبداالله يوسف ، ابن عبدالبر.الاستيعاب في معرفة الأصحاب .٩

 هــ   ١٤٢٣ ،دار البـشائر الإسـلامية    . محمد بن أحمد بـن إسـماعيل       ، ابن سمعون  .أمالي ابن سمعون   .١٠

 م٢٠٠٢ -

  موقع الجامع للحديث النبوي:  نسخة إلكترونية.أحمد بن محمد .أمالي ابن مردويه .١١

 ، مؤسـسة الريـان للنـشر والتوزيـع    :لبنـان _ ت  بيـرو ،١ ط . أحمـد بـن علـي     ، ابن حجر  .الأمالي الحلبية  .١٢

 .هـ١٤١٦

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ دار النوادر ،١ ط . الحسين بن إسماعيل،المحاملي. أمالي المحاملي .١٣

 .١٤٠٢ الدار السلفية : بومباي الهند،١ ط . عبد االله بن محمد، أبو الشيخ.الأمثال في الحديث النبوي .١٤

 .١٤٠٨ دار الكتب العلمية  : بيروت،١ ط .مد عبدالكريم بن مح، السمعاني.الأنساب .١٥

 دار الكتــب : بيــروت. محمــد بــن أبــي إســحاق ، الكلابــاذي.بحــر الفوائــد المــشهور بمعــاني الأخبــار   .١٦

  ١٤٢٠ ،العلمية

 .١٩٨٨ - ١٤٠٨ ، دار إحياء التراث العربي،١ط .  إسماعيل بن عمر، ابن كثير.البداية والنهاية .١٧

  . المكتبة العصرية:صيدا_   لبنان .ين عبد الرحمن جلال الد، السيوطي.بغية الوعاة .١٨

 . هـ١٤٢٢ ، دار العطاء:الرياض_  السعودية ،١ ط . محمد بن عبد الرحمن، السخاوي.البلدانيات .١٩

 .١٤٠٠ دار المأمون للتراث : دمشق. يحيى بن معين. رواية الدارمي-تاريخ ابن معين  .٢٠



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٢٨

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 مركــز البحــث العلمــي : مكــة المكرمــة،١ ط . يحيــى بــن معــين . روايــة الــدوري-تــاريخ ابــن معــين  .٢١

 ١٩٧٩ – ١٣٩٩ ،وإحياء التراث  الإسلامي

ــاريخ الإســلام  .٢٢ ــذهبي..ت  -هـــ ١٤٠٧ ، دار الكتــاب العربــي :بيــروت_  لبنــان ،١ ط . محمــد بــن أحمــد  ، ال

 .م١٩٨٧

 .١٤٠٨ ، مطبعة المدني: القاهرة. عبد االله بن محمد،تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس الأزدي .٢٣

 . دار الباز: مكة المكرمة. محمد بن اسماعيل، البخاري،التاريخ الكبير .٢٤

 ١٣٨٦ -  ١٤١٠ دار الفكر :قم. أبو زيد عمر بن شبه النميري، ابن شبة،تاريخ المدينة .٢٥

  . دار الكتب العلمية:بيروت. أحمد بن علي، الخطيب،تاريخ بغداد .٢٦

 . ١٩٨١ – ١٤٠١ ،الم الكتب ع: بيروت،٣ ط .حمزة بن يوسف، الجرجاني.تاريخ جرجان .٢٧

  .١٩٩٨ - ١٩٩٥ دار الفكر : بيروت،١ ط . أبو القاسم، ابن عساكر.تاريخ دمشق .٢٨

 هـ١٤٠٦ ، عالم الكتب،١ ط . أسلم بن سهل الرزار الواسطي،تاريخ واسط بحشل .٢٩

 .١٤١٤ ، دار الحديث: القاهرة،١ ط . إسماعيل بن محمد، الأصبهاني.الترغيب والترهيب .٣٠

 ، المطبعـة العربيـة الحديثيـة   : القاهرة،١ ط . الحسن بن عبداالله   ، العسكري .ثينتصحيفات المحد  .٣١

١٤٠٢. 

 أبــو الوليــد ســليمان بــن ،  البـاجي .التعـديل والتجــريح لمــن خــرج عنـه البخــاري فــي الجــامع الــصحيح   .٣٢

  .أحمد لبزار أستاذ بكلية اللغة العربية بمراكش:    تحقيق.خلف بن سعد

 .١٤٠٥ المكتب الإسلامي  : الأردن– عمان ، بيروت ،١ ط .مد بن علي أح،ابن حجر. تغليق التعليق .٣٣

 ١٩٨٦ – ١٤٠٦ ، دار الرشيد: سوريا . أحمد بن علي، ابن حجر.تقريب التهذيب .٣٤

  . مؤسسة قرطبه.  يوسف بن عبد االله، ابن عبدالبر.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .٣٥

  . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ دار الفكر ،١ ط . أحمد بن علي، ابن حجر.تهذيب التهذيب .٣٦

  م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ ، دار الفكر،١ ط . أحمد بن علي، ابن حجر،تهذيب التهذيب .٣٧

  .١٩٨٠ – ١٤٠٠ ، مؤسسة الرسالة: بيروت،١ ط . يوسف بن عبدالرحمن، المزي.تهذيب الكمال .٣٨

 . مطبعة الكتبي:  دمشق. جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي.جامع الأحاديث .٣٩

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥ ، دار الوفاء،١ اط . عبد االله بن وهب، ابن وهب.لجامعا .٤٠

 ١٤٠٣ ، مكتبة المعارف: الرياض. أحمد بن علي، الخطيب.الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .٤١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 ، دار إحياء التراث العربي: بيروت،١ ط . عبد الرحمن بن أبى حاتم   ، ابن أبي حاتم   .الجرح والتعديل  .٤٢

١٢٧١ 

  .نسخة الكترونية موقع الإسلام ويب. عبداالله بن محمد، البغوي. مصعب الزبيريحديث أبي .٤٣

 .هـ١٤٢٤ ، الدار العثمانية:عمان_  الأردن . محمد بن المظفر بن موسى، ابن المظفر.حديث شعبة .٤٤

  م٢٠٠٩ ، غراس: الكويت،١ ط . حمد بن الحسين بن علي، البيهقي،الدعوات الكبير .٤٥

 . دار الكتاب الإسلامي: مصر. أحمد بن عبد االله، نعيم أبو، ذكر أخبار أصبهان  .٤٦

ــتهم عــن بعــضهم بعــضاً     .٤٧ ــد االله بــن محمــد  ، أبــو الــشيخ .ذكــر الأقــران ورواي ــروت،١ ط . عب  دار : بي

  . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الكتب العلمية

 .١٤١٧ ، دار الكتب العلمية: بيروت،١ ط . محمد بن محمود، ابن النجار،ذيل تاريخ بغداد .٤٨

 . موقع إسلام ويب: نسخة إلكترونية. البحيري،فوائدهالرابع من  .٤٩

 .١٤٠٦ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي : الكويت،١ ط . هناد الكوفي، ابن السري.الزهد .٥٠

 .مكتبة المعارف : الرياض.محمد ناصر الدين ،الألباني .السلسلة الضعيفة .٥١

 ١٩٩٣-١٤١٣ ،  المكتب الإسلامي: بيروت،٣ ط . أحمد بن عمرو، ابن أبي عاصم.السنة .٥٢

 . دار الفكر: بيروت. محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه.سنن ابن ماجه .٥٣

 . دار إحياء التراث العربي:بيروت.  محمد بن عيسى، الترمذي.سنن الترمذي .٥٤

  .١٩٦٦ – ١٣٨٦ ، دار المعرفة: بيروت. علي بن عمر، الدارقطني. سنن الدارقطني .٥٥

  .دار الكتب العلمية . أحمد بن شعيب، النسائي.السنن الكبرى .٥٦

 ، مكتبـة المعـارف  : الريـاض . علـي بـن عبـد االله   ، ابـن المـديني   .سؤالات ابن أبـي شـيبة لابـن المـديني          .٥٧

١٤٠٤. 

 .١٣٩٩ ، الجامعة الإسلامية: المدينة النبوية.سؤالات الآجري لأبي داود .٥٨

 .١٤٠٢ ، الجامعة الإسلامية: المدينة النبوية،١ ط .سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي .٥٩

 – ١٤٠٤ ، مكتبـة المعـارف    : الريـاض  ،١ ط   .سؤالات الحاكم النيـسابوري للـدارقطني علـي بـن عمـر            .٦٠

١٩٨٤ . 

  م١٩٩٣ ه ١٤١٣ مؤسسة الرسالة : بيروت،٩ ط . محمد بن أحمد، الذهبي..سير أعلام النبلاء .٦١

 ، دار بــن كثيــر: دمــشق. عبــد الحــي بــن أحمــد ، ابــن العمــاد .شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب   .٦٢

   .هـ١٤٠٦



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٣٠

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

  . دار طيبة: الرياض. هبة االله بن الحسن، اللالكائي.شرح أصول اعتقاد أهل السنة .٦٣

 .١٣٩٢ دار إحياء التراث العربي : بيروت،٢ ط . يحيى بن شرف، النووي.شرح صحيح مسلم .٦٤

 -هـــ ١٤٠٨ ، مؤســسة الرســالة:بيــروت/  لبنــان. أحمــد بــن محمــد، الطحــاوي.شــرح مــشكل الآثــار .٦٥

١٩٨٧. 

 .١٣٨٩ ، كلية الإلهيات: أنقرة.أحمد بن علي ، الخطيب،الحديثشرف أصحاب  .٦٦

  .١٤١٠ ، دار الكتب العلمية: بيروت،١  ط . حمد بن الحسين بن علي، البيهقي.شعب الإيمان .٦٧

 .١٩٨٠ – ١٤٠٠ ، المكتب الإسلامي: الكويت،٣ ط . عبد االله بن محمد، ابن أبي الدنيا.الشكر .٦٨

            .٢ ط . محمد بن حبان البستي،ابن حبان .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .٦٩

 . المكتبة الإسلامية:  استانبول. مسلم بن الحجاج القشيري.صحيح مسلم .٧٠

 .١٤٠٤ دار الكتب العلمية : بيروت،١ ط. محمد بن عمرو، العقيلي.الضعفاء .٧١

 ١٩٨٤ – ١٤٠٥ ، دار الثقافة: الدار البيضاء،١ ط . أحمد بن عبد االله، أبو نعيم،الضعفاء .٧٢

  . لبنان– بيروت : دار المعرفة. محمد بن اسماعيل،الضعفاء الصغير البخاري .٧٣

  ، دار الكتـب العلميـة  : بيـروت . عبد الرحمن بن علي بن محمـد  ، ابن الجوزي  .الضعفاء والمتروكين  .٧٤

١٤٠٦. 

  .١٤٠٤ مؤسسة الرسالة : بيروت،٢ ط . علي بن عمر، الدارقطني.الضعفاء والمتروكين .٧٥

 .١٤٠٥ ، مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت،١ ط . أحمد بن شعيب، النسائي.روكينالضعفاء والمت .٧٦

 هـ١٤١٣ دار هجر ،٢ ط . تاج الدين بن علي، ابن السبكي.طبقات الشافعية الكبرى .٧٧

  . دار صادر: بيروت. محمد بن سعد بن منيع البصري، ابن سعد.الطبقات الكبرى .٧٨

  .١٤٠٧ مؤسسة الرسالة : بيروت١ ط . بن محمد عبد االله، أبو الشيخ.طبقات المحدثين بأصبهان .٧٩

 : بيـروت ،١ ط . عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد   ، ابن الجوزي  .العلل المتناهية في الأحاديث الواهية     .٨٠

  .١٤٠٣ ،العلمية دار الكتب

 - هــ  ١٤٠٥ ، دار طيبـة : الريـاض ،١ ط . علـي بـن عمـر   ، الـدارقطني .العلل الواردة في الأحاديث النبوية     .٨١

١٩٨٥  

 الـــدارس : الهنــد ، بومبــاي ،١ ط .علــل ومعرفــة الرجــال روايـــة المــروذي وغيــره أحمــد بـــن حنبــل       ال .٨٢

 .١٤٠٨ ،السلفية

 ١٤٠٦ مؤسسة الرسالة : بيروت،٢ ط . أحمد بن شعيب، النسائي.عمل اليوم والليلة .٨٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

 .١٣٩٦ دار الكتاب العربي : بيروت.١ ط . القاسم بن سلام الهروي، ابن سلام.غريب الحديث .٨٤

 .١٣٩٧ مطبعة العاني : بغداد.١ ط . عبد االله بن مسلم الدينوري، ابن قتيبة.حديثغريب ال .٨٥

 .١٤٠٥ جامعة أم القرى : مكة المكرمة. إبراهيم بن إسحاق، الحربي.غريب الحديث .٨٦

 .١٤٠٢ جامعة أم القرى : مكة المكرمة. حمد بن محمد ، الخطابي.غريب الحديث .٨٧

  . دار ابن الجوزي: الرياض.بن إبراهيم  الشافعي محمد بن عبد االله ، أبو بكر.الغيلانيات .٨٨

 . موقع جامع الحديث النبوي، نسخة إلكترونية. محمد، ابن الضريس.فضائل القرآن .٨٩

 هـ١٤٢٠ ، دار ابن كثير: بيروت– دمشق . القاسم بن سلاّم البغدادي، أبو عبُيد.فضائل القرآن .٩٠

 مكتبة القرآن : القاهرة. محمد بن إسحاق بن محمد، ابن منده.الفوائد .٩١

 ١٤١٢ ، مكتبة الرشد: الرياض. تمام بن محمد، الرازي.الفوائد .٩٢

  أضواء السلف : مكتبة. محمد بن عبداالله، ابن أخي ميمي الدقاق.فوائد ابن أخي ميمي الدقاق .٩٣

 الــدار الأثريــة  ،١ ط . عبــد الــرحمن بــن عبيــد االله الحرفــي ، أبــو القاســم.فوائــد أبــي القاســم الحرفــي  .٩٤

  م٢٠٠٧

 ،أضـواء الـسلف  : الرياض،١ ط   ، عبد االله بن محمد    ، ابن النقور  ،ئد الحسان عن الشيوخ الثقات    الفوا .٩٥

١٤١٨. 

 .هـ١٤١٩ دار الراية للنشر والتوزيع : جده-الرياض . يوسف بن محمد، المهرواني.الفوائد المنتخبة .٩٦

ار  د: جــدة،١ ط . محمــد بــن أحمــد،الــذهبي. الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الــستة   .٩٧

  .١٩٩٢ – ١٤١٣ ، مؤسسة علوم القرآن،القبلة للثقافة الإسلامية

 – ١٤٠٩ ، دار الفكـر : بيـروت . عبـداالله بـن عـدي بـن عبـداالله     ، ابـن عـدي    .الكامل في ضعفاء الرجـال     .٩٨

١٩٨٨.  

  .١٤٢٤ ، دار ابن حزم:بيروت_ لبنان . الحسين بن أبي معشر، الحراني.كتاب الأوائل .٩٩

 مكتبــة ، عــالم الكتــب،١ ط ، برهــان الــدين، الحلبــي. الحــديثالكــشف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع   .١٠٠

  .١٩٨٧ – ه ١٤٠٧ ،النهضة العربية

 .١٤٢٢ دار إحياء التراث العربي : لبنان- بيروت ،١ ط . أحمد بن محمد، الثعلبي.الكشف والبيان .١٠١

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ ، دار ابن حزم: بيروت. محمد بن أحمد بن حماد، الدولابي.الكنى والأسماء .١٠٢

 .١٤٠٤ الجامعة الإسلامية : المدينة، ١  ط . مسلم بن الحجاج ، القشيري.الكنى والأسماء .١٠٣



 

 
 الأصمعي محدثاالأصمعي محدثا٢٣٢

 فهد بن عبد العزيز العامر. د

 – ١٤٠٦ ، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات      : بيـروت  ،٣ ط   . أحمـد بـن علـي      ، ابن حجـر   ،لسان الميزان  .١٠٤

١٩٨٦ 

 دار : حلـب ،٢ ط . محمـد بـن حبـان   ، ابـن حبـان    .المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتـروكين      .١٠٥

  .١٤٠٢ الوعي

 .١٤٠٨ حديث أكادمي : باكستان.١ ط . محمد بن نصر،مختصر قيام الليل المروزي .١٠٦

 ١٣٩٧ ، مؤسسة الرسالة: بيروت. عبد الرحمن بن أبى حاتم، ابن أبي حاتم،المراسيل .١٠٧

  .١٤١٩ دار العاصمة : الرياض. المطالب العالية-مسند ابن أبي عمر العدني  .١٠٨

  . المكتب الإسلامي: بيروت.مد بن علي أح، المروزي،مسند أبي بكر الصديق .١٠٩

 .١٩٩٩ - ١٤١٩ ، دار هجر،١ ط . سليمان بن داود، الطيالسي.مسند أبي داود الطيالسي .١١٠

 . دار المعرفة: بيروت. يعقوب بن إسحاق الاسفرائني، أبو عوانة.مسند أبي عوانة .١١١

 .١٤٠٤ ، دار المأمون للتراث: دمشق،١ ط . أحمد بن علي، أبو يعلى.مسند أبي يعلى .١١٢

  م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ عالم الكتب : بيروت،١ ط . أحمد بن محمد، ابن حنبل.مسند أحمد بن حنبل .١١٣

 ،م١٩٨٨ بــدأت ، مكتبــة العلــوم والحكــم : المدينــة المنــورة ،١ ط . أحمــد بــن عمــرو ،مــسند البــزار  .١١٤

 م ٢٠٠٩وانتهت 

 . موقع جامع الحديث، نسخة الكترونية. الحارث بن محمد،مسند الحارث .١١٥

  ، دار الكتب العلمية : القاهرة: بيروت. عبداالله بن الزبير،يديمسند الحم .١١٦

 ١٩٨٤ - ١٤٠٥ ، مؤسسة الرسالة: بيروت،١ ط . سليمان بن أحمد، الطبراني،مسند الشاميين .١١٧

 .١٤٠٧ ، مؤسسة الرسالة: بيروت،٢ ط . محمد بن سلامة، القضاعي.مسند الشهاب .١١٨

 ، دار الكتــب العلميــة:بيــروت. ن شــهردار شــيرويه بــ، الــديلمي.مــسند الفــردوس بمــأثور الخطــاب  .١١٩

١٤٠٦. 

 . مكتبة الرشد: الرياض. يحيى بن محمد، ابن صاعد.مسند بن أبي أوفى .١٢٠

  م ١٩٩١ - ه ١٤١١ دار الوفاء  ،١ ط . محمد بن حبان بن البستى، أبو حاتم.مشاهير علماء الأمصار .١٢١

 .١٤١٥ ، دار الحرمين: القاهرة. سليمان بن أحمد، الطبراني.المعجم الأوسط .١٢٢

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ ، دار البشائر: دمشق،١  ط . أبو القاسم، ابن عساكر.معجم الشيوخ .١٢٣

 .١٤١٨ ، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة. عبد الباقي بن قانع، ابن قانع.معجم الصحابة .١٢٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٣

 هـ١٤٣٤   رجب والعشرون الثامنالعدد 

ار  د، المكتــب الإســلامي  : عمــان، بيــروت ،١ ط . ســليمان بــن أحمــد ، الطبرانــي. المعجــم الــصغير  .١٢٥

 .١٤٠٥ ،عمار

  . م١٩٩٨ - ـ ١٤١٩ ، دار الوطن : الرياض،١ ط . أحمد بن عبد االله، أبو نعيم،معرفة الصحابة .١٢٦

 دار الكـب    :القـاهرة . . محمود بـن أحمـد     ،مغاني الأخيار فى شرح أسامى رجال معانى الآثار العيني         .١٢٧

 .العلمية

  .عتر نور الدين : تحقيق. محمد بن أحمد، الذهبي..المغني في الضعفاء .١٢٨

ــه وســلم   -المفاريــد عــن رســول االله    .١٢٩  : الكويــت،١ط .  أحمــد بــن علــي  ، أبــو يعلــى .- صــلى االله علي

 ١٤٠٥مكتبة دار الأقصى 

 هـ١٤٠٨ الجامعة الإسلامية : المدينة المنورة. محمد بن أحمد، الذهبي.المقتنى في سرد الكنى .١٣٠

 روايـة محمـد بـن       ،يلـي من حديث محمد بن عثمان بـن كرامـة وحـديث طـاهر بـن خالـد بـن نـزار الأ                      .١٣١

هـ ١٤٢٣ ، دار البشائر الإسلامية،١ط  . . محمد بن مخلد العطار الدور     ،مخلد العطار عنهما ابن مخلد    

 م٢٠٠٣ -

 دار : الريـاض  ،١ ط   . إبـراهيم  بـن محمـد    ، ابـن المقـري    .المنتخب من غرائب أحاديث مالك بـن أنـس         .١٣٢

  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ،ابن حزم 

 ١٩٩٣ - ١٤١٤ ، مؤسسة الرسالة: بيروت.بن حبان محمد ، البستي.موارد الضمآن .١٣٣

  . دار الغرب الإسلام. علي بن عمر، الدارقطني.المؤتلف والمختلف .١٣٤

 ١٩٦٦ - ١٣٨٦ ،١ ط . عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي،الموضوعات .١٣٥

 . تحقيق على البجاوي وابنته. محمد بن أحمد، الذهبي.ميزان الاعتدال في نقد الرجال .١٣٦

   ١٤١٣  ، مؤسسة الكتب الثقافية:  بيروت١ ط . عبد االله بن محمد، ابن أبي الدنيا.الهواتف .١٣٧
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 عبداالله بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان. د
 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 في الفقه الإسلامي  الجناية بالترويع
 الرحمن بن أحمد السلطانعبداالله بن عبد. د

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

 
 

 
 :ملخص البحث

بأنها تصرف يصدر من الجاني يفزع المجني عليه، ويثبت به إما هلاكه أو نقـص     : تعريف الجناية بالترويع  

 أمر معنوي غير محسوس الأثر فـي المجنـي عليـه فـإن الفقهـاء      يصيبه أو فقد منفعة من منافعه، ولأن الترويع  

رحمهم االله تعالى قد أناطوا حكم الجناية به إلى وسائل ظاهريـة للتفريـق بـين الترويـع المـؤثر وغيـر المـؤثر،                      

 الـذي هـو   -اعتي ـالار–فعل صادر من الجاني، ويترتب عليه وجوب العقوبة، بخلاف الترويع غيـر المـؤثر         : فالأول

 .فعل المجني عليه، ولا يترتب عليه عقوبة

وقد اتفق جمهـور الفقهـاء علـى إمكانيـة وقـوع الجنايـة بـالترويع، وتحميـل المـروع مـسؤولية فعلـه إن                         

أدى ذلك إلى وقوع ضرر بإيجاب الدية باعتبار الترويع وسيلة لا تقتل غالباً، فتكون الجناية بـه شـبه عمـد، وقـد                 

 إلى وسيلة تقتـل غالبـاً، ومـن ثـم تكـون الجنايـة عمديـه، يجـب فيهـا             – في بعض الظروف     –تتحول الجناية به    

 .القصاص
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا وسـيئات           ، ونستغفره ، ونستعينه ،إن الحمد الله نحمده   
 وأشـهد  ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله       ، ومن يضلل فلا هادي لـه      ، من يهده االله فلا مضل له      ،أعمالنا

  : وبعد،-صلى االله عليه وسلم-أن محمداً عبده ورسوله 
 ســواء ،لجنائيــة بالتعــدي علــى الغيــرفقــد أقــرت الــشريعة الإســلامية مبــدأ المــسؤولية ا

ــالترويع  ،أكــان التعــدي بأســباب حــسية أو معنويــة     والتــي تعــرف فــي  ، ومــن ذلــك الجنايــة ب
والتـي أقرتهـا القـوانين    ) Nervous Shock(الوقت الحاضر بالمسؤولية عن الصدمة العصبية 

مية  ممــا يــدل علــى ســبق الــشريعة الإســلا ، كأحــد موجبــات المــسؤولية،الوضــعية الحديثــة
 وتقريـر  ،وتفردها علـى غيرهـا مـن القـوانين الحديثـة فـي إثبـات هـذا النـوع مـن أنـواع الجنايـة                  

 ورغبـة منـي فـي إظهـار      ، فهي من لدن عزيـر حكـيم         ، ولا غرو في ذلك    ،العقوبة المناسبة له  
 فقـد جـاء هـذا البحـث المعنـون بــ             ، وإبـراز مزايـاه    ،علو شأن الفقه الإسلامي في هذا الجانـب       

 لا سـيما أنـي لـم أجـد مـن            ،بالترويع في الفقه إسـلامي ؛لإبـراز اتجاهـات الفقهـاء فيـه            الجناية  
  وقــد اشــتمل هــذا البحــث علــى خمــسة     ، ببحــث مــستقل -علــى حــد علمــي   –كتــب فيــه  
 . وخاتمة،مباحث

 . والألفاظ ذات الصلة، مفهوم الجناية بالترويع:المبحث الأول
 :وفيه مطالبان
 . والألفاظ ذات الصلة،بالترويعمفهوم الجناية : المطلب الأول

  :وفيه ثلاث مسائل
 . تعريف الجناية:المسألة الأولى 

 . تعريف الترويع:المسألة الثانية
 . الألفاظ ذات الصلة:المسألة الثالثة
 . طبيعة الجناية بالترويع:المطلب الثاني
 . حكم الجناية بالترويع :المبحث الثاني
 :وفيه مطالبان
 .ة ثبوت حرمة الترويع أدل:المطلب الأول
 . حكم الجناية بالترويع :المطلب الثاني
 أركان الجناية بالترويع : المبحث الثالث



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٤٠

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 :وفيه أربعة مطالب
 . المجني عليه: الركن الأول:المطلب الأول
  . حصول الجناية بالترويع نتيجة لفعل الجاني: الركن الثاني:المطلب الثاني
 .أن يقصد الجاني إحداث جناية في المجني عليه : الركن الثالث:المطلب الثالث
 . مناط الجناية بالترويع:المطلب الرابع
  عقوبة الجناية بالترويع :المبحث الرابع
 :وفيه مطلبان
 . الجناية بالترويع الموجبة للقصاص:المطلب الأول
 .الجناية بالترويع الموجبة للدية:المطلب الثاني

 الترويع  أنواع الجناية ب:المبحث الخامس
  :ثلاثة مطالبوفيه 

 . الجناية على النفس:المطلب الأول
  :وفيه ثلاثة فروع

 . الجناية على الصبي غير المميز:الفرع الأول
 . الجناية على البالغ:الفرع الثاني
 . جناية الفزعان على نفسه أو على غيره:الفرع الثالث

 . الجناية على ما دون النفس  :المطلب الثاني
  :عانوفيه فر

 . ومنافعه،الجناية على عقل الإنسان: الفرع الأول
 . جناية استطلاق الغائط أو البول أو الريح غير الدائم :الفرع الثاني

  . الجناية على الجنين والحامل:المطلب الثالث
  :وفيه فرعان
  . الجناية على الجنين:الفرع الأول
 . الجناية على الحامل :الفرع الثاني
 .يها أبرز نتائج البحث وف:الخاتمة

 . وصحبه أجمعين، وعلى آله،والحمد الله أولاً وأخيراً وصلى االله على نبينا محمد
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 المبحث الأول
  والألفاظ ذات الصلة،مفهوم الجناية بالترويع

 المطلب الأول
  والألفاظ ذات الصلة،مفهوم الجناية بالترويع

  تعريف الجناية :المسألة الأولى
 ة في اللغ:أولاً

   :)١( قال الشاعر،جَرَّهُ إليه:مصدر جنََى الذَّنْبَ عليه يَجنِْيهِ جِنايةًَ أي
                وإِنَّ دَماً لو تعَْلَمِينَ جنََيْتُه               على الحَيِّ جاني مثِْلِه غَيْرُ سالم 

 ، جنيــت الثمــرة أجنيهــا: يقــال، وهــو أخــذ الثمــرة مــن شــجرها ،وأصــله مــن جنــي الثمــرة
 ). ٢( أخذت الثمرة من شجرها  :واجتنيتها أي

  : وتستعمل في اللغة لعدة معان منها
ــسوء   -١ ــبح ويـ ــا يقـ ــل مـ ــي كـ ــام فـ ــر    ،عـ ــن شـ ــرء مـ ــه المـ ــا يجنيـ ــم لمـ ــه اسـ ــا ، أي أنـ  ومـ

 .)٣(يكتسبه
 أَو القـصَاص فـي الـدّنْيا    ، الذَّنْبُ والجُرْم وما يفَعَْلُه الإنسانُ ممَّا يُوجِـبُ عليـه العقـاب           -٢
 .)٤(رَةِ  والآخِ
 وادعـى  ،  تجنى فلان على فلان ذنباً إذا تقولـه عليـه  : يقال، التقول على الغير بالجناية    -٣
 .) ٥( وهو بريء  ،عليه

  في الاصطلاح الفقهي :ثانياً
  :استعمل الفقهاء الجناية بمعنيين

                                     
 .ية النمَُيريّوهو أبو حَ)   ١(
، تـــاج العـــروس )١/٤٨٢(، معجـــم مقـــاييس اللغـــة )جنـــى(مـــادة ) ٧/٥٠٨(المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم )   ٢(

 ).جنى(مادة ) ٣٧/٣٧٤(
 ).٢٩١، ١٤٣ص: (، أنيس الفقهاء)١/١٦٦(المغرب في ترتيب المعرب )   ٣(
 ).٣٥٦ص(، المطلع )جنى(مادة ) ٣٧/٣٧٤(تاج العروس )   ٤(
 ).جنى(مادة ) ١٤/١٥٤ (لسان العرب)   ٥(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٤٢

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 فيطلقونه على كل فعل محرم وقـع علـى          ، موافق للمعنى اللغوي للجناية    ، عام :الأول
  .)١( سواء كان في النفس أو في المال أو العرض ، التعديوجه

 أو ، ســواء حــل بــالنفس بالإزهــاق، ويطلقونــه علــى التعــدي علــى الأبــدان ، خــاص:الثــاني
 .) ٢( والجرح، كالقطع،فيما دون النفس

 والتعـدي  ، ونهبـاً وسـرقةً وخيانـةً   ، وإتلافـاً ،أما التعدي على الأموال فيطلقون عليه غصباً  
 .)٣( وبالفعل زنا ،ض بالقول قذفاًعلى العر

  تعريف الترويع:المسألة الثانية
 في اللغة: أولاً

 : وهـي المَـرّةُ الواحـدةُ مـن الـرَّوْع      ، الفَزْعَـة  : والرَّوْعة ، مصدر رَوَّعَهُ يُرَوِّعَهُ تَرْوِيعَْاً    ،التَّرْوِيْعُ
 : يقـال  ، والجمـعُ رَوْعَـاتٌ      ،)٤( أي الفـزع   عُ  فَلَمَّا ذَهَبَ عَـنْ إبْـرَاهِيْمَ الـرَّوْ        :  قال تعالى  ،الفزَع

 وعلــى ذلــك ،القلــب والعقــل: ، والــرُّوع)٥(أفزعــه ففــزع : فارتــاع أي،راعــه الأمــر يروعــه روعــاً
 .)٦( وبالضم موضعه ومستقره ،فالرَّوع بالفتح هو الفَزَع

 ،قَرُ فَـزَع الراء والواو والعين أصل واحد يدل على فَزَع أو مسُْتَ      "  جاء في مقاييس اللغة     
 والفـزع هـو انقبـاض يعتـري الإنـسان           ،أفزعتـه :  ورعتـه  ، رَوَّعْـتُ فُلانـاً    : ويقـال  ،من ذلك الرَّوْع  

                                     
ــائق  )   ١( ــين الحقـ ــر الرائـــق  )٦/٩٧(تبيـ ــة  )٨/٣٢٦(، البحـ ــاوى الهنديـ ــي )٦/٢(، الفتـ ــصاف )٨/٢٠٧(، المغنـ ، الإنـ

 ).٢٥٥ص(،  التعاريف )١٠٧ص(،  التعريفات)٣٣١ص(، الكليات )٨/٢٤٠( ، المبدع )٩/٤٣٣(
، المغنـي  )٤/٢(، أسـنى  المطالـب     )٩/١٢٢( روضة الطـالبين     ،)٦/٢(، الفتاوى الهندية    )٦/٩٧(تبيين الحقائق   )   ٢(

 ).٢٥٥ص(، التعاريف)٨/٢٤٠( ، المبدع )٩/٤٣٣(الإنصاف ،  )٨/٢٠٧(
 ).٩/٤٣٣(الإنصاف)   ٣(
 ).٢٣٦ص(التبيان في تفسير غريب القرآن )   ٤(
، ٢١/١٢٨(، تــاج العــروس  )روع (مــادة ) ٩٣٤ص(، القــاموس المحــيط  )روع(مــادة ) ١١٠ص(مختــار الــصحاح  )   ٥(

 ).روع( مادة) ١٢٩
ــاج العــروس  )روع (مــادة ) ٩٣٤ص(، القــاموس المحــيط  )روع(مــادة ) ٨/١٣٧(لــسان العــرب  )   ٦( ، ٢١/١٢٨(، ت

 ).روع(مادة ) ١٢٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 كأنه من ذلك يروع من      ، ذو الجسم والجهارة   :، والأروع من الرجال   )١(من الشيء المخيف  
  .)٢"(يراه  

 في الاصطلاح الفقهي : ثانياً
ــد الفقهــاء عــن      ــاه فــي اللغــة  لا يخــرج معنــى الترويــع عن ــاوي ،معن ــلُّ : " (  قــال المن لا يحِ

ــروِّعَ   ــسْلِمٍ أنْ يُـ ــسلماً    ) لِمُـ ــزِعَ مُـ ــشديد أي يفُْـ ــوقي ،)٣"(بالتـ ــال الدسـ ــاع  " ( : وقـ  أي :)أو ارتيـ
 .)٤"(فزع

 تــصرف يــصدر مــن  : وعلــى ذلــك فــيمكن تعريــف الجنايــة بــالترويع فــي الاصــطلاح بأنــه   
 .هلاكه أو نقص يصيبه أو فقد منفعة من منافعه ويثبت به إما ،الجاني يفزع المجني عليه

  الألفاظ ذات الصلة :المسألة الثالثة

 لا يترتـب علـى فاعلـه ضـمان أو           ، الارتياع فهو فعل صادر مـن المجنـي عليـه          : الارتياع -١
 ويترتب عليـه وجـوب العقوبـة    ، منسوب إليه  ، أما الترويع فهو فعل صادر من الجاني       ،عقوبة

إذا صاح علـى امـرأة فألقـت جنينـاً لا يـضمن وإذا       .. ": قال ابن عابدين   ،ليهأو الضمان للمجني ع   
 وجـه الفـرق أن فـي موتهـا بـالتخويف وهـو فعـل صـادر منــه         : وأقـول .خوفهـا بالـضرب يـضمن   

نسب إليه وبالـصياح موتهـا بـالخوف الـصادر منهـا وصـرحوا أنـه لـو صـاح علـى كبيـر فمـات لا                       
 لا مخالفة لأنه في الأول مـات  : وأقول، تجب الدية يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها      

 .)٥"( وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح ،بالخوف المنسوب إليه

 ،)٦( والتهديد هـو التخويـف والتوعـد         ، أي خَوَّفَه  ، مصدر هَدَّدهَ يهدده تَهديداً    ،:التهديد-٢
 .ائل الترويعوالفرق بينه وبين الترويع أن التهديد أحد أسباب ووس

 ، توقع مكروه أو فـوت محبـوب  : وفي الاصطلاح، الفزع: الخوف في اللغة  :التخويف-٣
 وقيـل غـم يلحـق الإنـسان ممـا يتوقعـه مـن             ،هو حذر النفس من أمور ظاهرها يـضره       : وقيل

                                     
 ).١٣٧ص(، التعريفات )٥٥٥ص(، التعاريف )٣٧٩ص(المفردات )   ١(
 ).عرو(مادة) ٢/٤٥٩(مقاييس اللغة )   ٢(
 ).٦/٤٤٧(فيض القدير)   ٣(
 ).١/١٠٨(حاشية الدسوقي )   ٤(
 ).٦/٥٨٨(حاشية ابن عابدين )   ٥(
 ).هدد) (١/٢٢٨(مختار الصحاح ).هدد) (٩/٣٣٥(، تاج العروس )هدد) (٣/٤٣٣(لسان العرب  )   ٦(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٤٤

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 إذ إن الفـزع     ،والفرق بين الخوف والفزع أن الفزع أخص من الخـوف         )١( وضده الأمن  ،السوء
 مفاجـأة الخـوف عنـد هجـوم غـارة أو            :الفـزع " قـال    ،عنـد حـصول سـببه     هو مفاجأة الخوف    

  ، انزعــاج القلــب بتوقــع مكــروه عاجــل    -أي الخــوف – وهــو ،صــوت هــدة ومــا أشــبه ذلــك    
أي هـو نفـسه خـوفي    : فمعنى خفته  ، وخفته فتعدية بنفسه   ،فزعت منه فتعدية بمن   :وتقول

و نفـسه خـوفي ومعنـى        فمعنـى خفتـه أي ه ـ      ،ومعنى فزعت منه أي هو ابتـداء فزعـي بنفـسه          
 .)٢"(لابتداء الغاية وهو يؤكد ما ذكرناه" من"فزعت منه أي هو ابتداء فزعي لأن 

 الصدمة العصبية مصطلح يستخدم في القانون الإنكليزي للدلالة :الصدمة العصبية-٤
 ،على الألم أو الأذى النفسي الذي ألحقه شخص بآخر سواء كان بطريـق العمـد أو الإهمـال            

 يــتم تطبيقــه علــى الاضــطرابات النفــسية الناجمــة عــن الإخبــار  بوقــوع حــادث         وغالبــا مــا 
كأن يخبر شخصٌ امرأةً على سبيل المـزاح بـأن زوجهـا قـد أصـيب إصـابات             .لشخص عزيز 

 .بالغة في حادث مما أدى إلى تضررها بذلك   
وتتقيــد الــصدمة العــصبية الموجبــة للمــسؤولية فــي القــانون العرفــي الإنجليــزي بــالأمور   

 :الثلاثة التالية
 ،أن تكون درجة التحمل النفـسية والعـصبية للمتـضرر فـي حـدود المعتـاد والمـألوف               -١

 وتـؤثر فـيهم   ،أما الأشخاص الحـساسون للغايـة بطبيعـتهم ولا يتحملـون التحمـل المعتـاد        
 .المشاهد القليلة الخطر فلا يجب لهم حق التعويض

جـاني، ولـذلك فـإن المـرأة التـي تخبـر            أن تدخل الصدمة في النتائج المتوقعة لفعـل ال        -٢
بنجاح ابنها فتسر سروراً بالغاً يؤدي إلى الإضرار بها فإن المخبر لا يسأل عن هذه النتيجة ؛                 

 .لأنها ليست متوقعة باعتبارها نتيجة فعله
أن يكـــون الـــضرر الـــذي أصـــاب المجنـــي عليـــه نتيجـــة لـــسلوك الجـــاني المباشـــر          -٣

ثير غيــر المباشــر الــذي ينفــي مــسؤولية الجــاني ؛لأنــه لا    بخــلاف التــأ،والمتــسبب فــي الــصدمة
 ولــذا فـإن الزوجـة التــي علمـت بوقـوع حــادث     ،يـؤدي إلـى الـصدمة ؛ لانعــدام عنـصر المفاجـأة     

                                     
، التعــاريف )ددهــ) (١/٢٢٨(مختــار الــصحاح ).هــدد) (٩/٣٣٥(، تــاج العــروس )خــوف) (٩/٩٩(لــسان العــرب  )   ١(

 ).٣٢٩ص(
 .الفرق بين الخوف والهلع والفزع) ٢٦٧ص(الفرق )   ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 وذهبـت إلـى المستـشفى فوجـدتهم فـي حالـة سـيئة ممـا أصـابها بحالـة                     ،لزوجها وأطفالها 
 ).١( في التأثير من الفزع فلا يستجاب لطلبها بالتعويض ؛ لانعدام المباشرة

والــصدمة النفــسية مــن الجهــة الطبيــة، فالــصدمة    ،وهنــاك فــرق بــين الــصدمة العصبية  
هــي حالــة طبيــة طارئــة فــي أجهــزة وأنــسجة الجــسم التــي لا  ): Nervous Shock(العــصبية

 ويـؤدي  ،تتلقى تدفق كاف من الدم مما يحـرم الأعـضاء والأنـسجة مـن الأكـسجين الـلازم            
فهـي حـادث    ): Trauma( أمـا الـصدمة النفـسية        ، قـد تـسبب الوفـاة      إلى وقوع أضرار جـسيمة    

وقـد  . يهاجم الإنسان ويخترق الجهاز الدفاعي لديه، مع إمكانية تمزيق حياة الفـرد بـشدة             
ينــتج عــن هــذا الحــادث تغيــراتٍ فــي الشخــصية أو مــرضٍ عــضوي إذا لــم يــتم الــتحكم فيــه    

ة الخــوف العميــق والعجــز أو   وتــؤدي الــصدمة إلــى نــشأ   . والتعامــل معــه بــسرعة وفاعليــة   
 وهي حدث خـارجي فجـائي وغيـر متوقـع يتـسم بالحـدة، ويفجّـر الكيـان الإنـساني                     .الرعب

 ويهدد حياته، بحيث لا تستطيع وسائل الدفاع المختلفة أن تسعف الإنسان للتكيف معه

 أحـداث خطيـرة ومربكـة ومفاجئـة، وتتـسم      :) Traumatic- Event(   والأحـداث الـصدمية  .
والأحـــداث الـــصدمية .  وتـــسبب الخـــوف والقلـــق والانـــسحاب والتجنـــب،ا الـــشديدةبقوتهـــ

كذلك ذات شدة مرتفعة، وغير متوقعة، وغير متكررة، وتختلف في دوامها من حادة إلـى               
ويمكن أن تؤثر في شخص بمفرده كحادث سيارة أو جريمة مـن جـرائم العنـف،     .مزمنة

 و هنـاك عـاملان يجعـلان    ، زلزال أو الإعصاروقد تؤثر في المجتمع كله كما هو الحال في ال
 :الحدث حدثاً صادماً

 .تهديد بالموت او اصابة خطيرة تلحق بالشخص او بشخص آخر -       أ 
  .شعور قوي بالخوف والعجز -     ب

ويمكن تلخيص المظاهر التي تصيب الشخص الذي يعاني مـن آثـار الـصدمة النفـسية فيمـا          
  :يلي

 .مي وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية المعتادةخلل في السلوك اليو .١
 .ردود فعل سلبية تامة وانسحاب تام .٢

                                     
 Wikipedia, the free encyclopedia-Nervous shock،٢٩١، ٢٩٠ص:ضـمان العـدوان فـي الفقـه الإسـلامي     )   ١(

in English law 



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٤٦

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 .حركة زائدة غير معتادة .٣

 .الخوف والقلق والتوتر والترقب والتوجس .٤

 .الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز والانتباه .٥

 اضطرابات النوم والأحلام المزعجة والكوابيس .٦

 ل فقدان الشهية واضطرابات الكلام والتبول اللاإراديأعراض فسيولوجية مث .٧

وهـي الـشعور بالتهديـد والتنقـل مـن مكـان لآخـر         (Panic Attack)هجمـة الرعـب   .٨
 .)١(والجري من المكان بطريقة عشوائية وبحركة غير المنتظمة

 وبناء على ما سبق فإن ما يذكره فقهاء القانون الوضعي في تعريف الصدمة العصبية               
امــاً علــى الــصدمة النفــسية لا العــصبية ؛لأن الــصدمة العــصبية هــي صــدمة عــضوية    ينطبــق تم

 .حسية وليست نفسية معنوية
 المطلب الثاني

 طبيعة الجناية بالترويع
 والتـي هـي فـي    ،الجناية بالترويع من الوسائل المعنوية التي لا تدرك بـالحواس الخمـس    

ايــة بالوســائل المعنويــة غيــر محــصورة  والجن،مقابلــة الجنايــة بالوســائل الحــسية أو الماديــة
 .بالترويع فقد تحصل بالسحر أو العين أو الحسد أو التحريض أو الإشاعة

وتتميز الجنايـة بـالترويع بأنهـا تعتمـد علـى وسـائل ذات جانـب خفـي، لكونهـا لا تقـدم                       
 ومن ثم كان إثبات هـذه الجنايـة أصـعب مـن غيرهـا مـن                 ،أثراً ملموساً تربط الجاني بجنايته    

 كمــن يعــرف أن خــصمه  ،لجنايــات الحــسية ؛ لكونهــا تعتمــد علــى دليــل معنــوي لا حــسي    ا
 ثــم يعمــد إلــى قتلــه عــن طريــق  ، يفــزع مــن كــل حركــة غيــر مألوفــة ، جبــان،ضــعيف القلــب

 ومكمـن الـصعوبة هـو فـي     ،ترويعه بإصدار أصوات مهولة تؤدي إلى إفزاعه وموتـه فـي الحـال      
 وحتـى لـو ثبـت ذلـك فإنـه مـن الـصعب               ،ني عليـه  إثبات هذه الوسيلة واستخدامها على المج     

 ومع ذلك فإن الفقهاء حاولوا تصنيف تلك الوسائل إلى      ،إثبات استخدامها بغرض الجناية   
 :قسمين

                                     
، ٢ص: ة شـيخ الأرض ، لمـرو -اضـطرابات الـشدة بعـد الـصدمة     –الاضطرابات النفسية الشائعة وعلاجهـا      )   ١(

  Houghton ٢٠ص:،قـاموس العلـوم، لهوتـون ميفلـين    ٣٤٥ص: علـم الـنفس التربـوي، لأحمـد زكـي صـالح      

Mifflin:The American Heritage, Science Ditonary,٢٠٠٢.P.٢٠. 
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 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 أو إدلاء في بئر أو من       ، كالصياح الشديد الفجائي، أو إشهار سيف      ،وسائل مؤثرة  .١
ي إلى هلاكه أو  أو إدناء حية  فيذعر المجني عليه مما يؤد    ،شاهق أو تقريب سبع   
 .وهذه الوسائل يصح نسبة التلف بالترويع إليها) ١(زوال منفعة من منافعه

 ، كالإخبار بمصيبة تحزن   ،وهناك وسائل ترويع نادرة وقوع الهلاك بالترويع بها        .٢
 وما وقع إنما    ، فهذه لا يصح نسبة الترويع إليها      ،أو بمسرة تفرح فيزول بها عقله     
 .)٢(هو فعل صادر من المجني عليه

 . وترويع فعلي، ترويع صوتي:كما تتنوع تلك الوسائل بالنظر إلى صفة التعدي فيها إلى
 يـسبب  ، ويمكن تعريفه بأنه تصرف صادر من لسان الجـاني غالبـاً    ، الترويع الصوتي  :أولاً

 كأن يزعق   ،الإفزاع  للمجني عليه ويؤدي إلى هلاكه أو فقد منفعة من منافعه كالعقل مثلاً             
 لأن الـصوت المـسبب قـد لا يكـون           ، غالبـاً  : وقولنـا  ،مهول فيموت أو يزول عقلـه     عليه بصوت   

 يؤدي سماعها إلى ترويـع  ، بل عن طريق تسليط الجاني لآلة تصدر أصواتاً،من لسان الجاني  
 .المجني عليه

وهــذا النــوع مــن الجنايــة يــصل إلــى المجنــي عليــه عــن طريــق الأذن مــن خــلال ســماعه     
 .للأصوات
ــاً ــ:ثاني  يــسبب ، وهــو تــصرف صــادر مــن جــوارح الإنــسان غيــر اللــسان    ،ع الفعلــي التروي

 كالإشارة إلى المجني عليه بالسيف أو تقريب  ، ويؤدي إلى هلاكه مثلاً    ،الإفزاع للمجني عليه  
، وهـذا النـوع مـن الجنايـة يـصل      )٣( أو إدناء أفعى فيذعر منه فيزول عقلـه بـه أو يمـوت       ،سبع

 .جني عليه لما يفزعه من خلال رؤية الم،عن طريق العين
 

@   @   @ 

                                     
 ).١٢/١٠٠( ، المغني)٤/٨٠(، مغني المحتاج)١٢/٢٤٨(، الحاوي الكبير)٦/٥٩٧(رد المحتار)   ١(
 ).٢٤٨/ ١٢(الكبير الحاوي )   ٢(
 ).١٢/١٠٠(، المغني )٤/٨٠(، مغني المحتاج)١٢/٢٤٨(،  الحاوي الكبير)٦/٥٩٧(رد المحتار)   ٣(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٤٨

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 المبحث الثاني
 حكم الجناية بالترويع

  أدلة ثبوت حرمة  الترويع:المطلب الأول:وفيه مطلبان
 فـي النهـي الـشديد عـن         -صلى االله عليه وسـلم    -استفاضت الأحاديث عن رسول االله      

 وأن ذلـك    ،ترويع المسلم للمسلم وتخويفه أو التعرض له بما قـد يؤذيـه بـأي وسـيلة كانـت                 
 وسواء كان هزلاً ولعباً أم   ، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم كالأخ مثلاً           ،عام في كل أحد   

  : ومما يدل على ذلك ما يلي،لا ؛ لأن ترويعه حرام بكل حال
 المـــسلم مـــن ترويـــع المـــسلم أو إفزاعـــه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -تحـــذير النبـــي -١

  :رد في ذلك ما يليوتخويفه سواء كان جاداً أو هازلاً ومما و
عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال حدَّثنا أصحابُ محمَّـدٍ أنَّهـم كـانوا يـسيرونَ مـعَ           . أ

رسوله االله فنامَ رجلٌ منهم فانطلَقَ بعضهُم إِلـى حبَْـلٍ معَـه فأخـذهَُ ففـزِعَ فقـال            
 .)١( لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُروِّعَ مسلماً :رسولُ االله

م أن يـروع بالتـشديد أي يفـزع مـسلما وإن كـان هـازلا         لا يحل لمـسل   : "قال المناوي 
كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده لما فيه من إدخـال                

 .)٢"(الأذى والضرر عليه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
 ، أن رجلاً أخـذ نعـل رجـل فغيبهـا وهـو يمـزح              -رضي االله عنه  -عن عامر بن ربيعة     .  ب

صــلى االله عليــه  - فقــال النبــي  -صــلى االله عليــه وســلم  -ذكر ذلــك لرســول االله  فــ
 .)٣( فإن روعة المسلم ظلم عظيم، لا تروعوا المسلم:-وسلم

                                     
واللفـظ  ) ٥٠٠٤(أخرجه أبو داود في سـننه فـي بـاب مـن يأخـذ الـشيء علـى المـزاح مـن كتـاب الأدب بـرقم                           )   ١(

 المـزاح لا تـرد بـه الـشهادة مـا لـم          ، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى فـي بـاب            )٥/٣٦٢(له،وأحمد فـي مـسنده        
، وابـن أبـي   )٢٠٩٦٦(بـرقم ) ١٠/٢٤٩(أو فاحشة من كتاب زاح إلى عضه النسب أو عضه بحد      يخرج في الم  

) ٢/٤٢١( ممـن لـم يـسم باسـمه      -صـلى االله عليـه وسـلم   -شيبة في مـسنده فـي بـاب مـن روى عـن النبـي          
ود والمنــذري، وحــسنه الــزين العراقــي،  ، والحــديث ســكت عنــه أبــو دا )٩٦٩(بــرقم)٢/٤٢٧(، )٩٥٧(بــرقم 

، )٦/٤٤٧(فـيض القـدير   ) ١٣/٢٣٦(، عـون المعبـود      )٢/٤٢١(انظـر مـسند ابـن أبـي شـيبة           . وصححه الهيتمـي  
 )٢/٨٢٣(الزواجر للهيتمي 

 ).٦/٤٤٧(فيض القدير)   ٢(
" و ضــعيفوفيــه عاصــم ابــن عبيــد االله وه ــ:" والطبرانــي قــال الهيثمــي) ٩/٢٧١(أخرجــه البــزار فــي مــسنده  )   ٣(

 ).٦/٢٥٣(مجمع الزوائد : انظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

صـلى االله  -قال كنـا جلوسـا مـع رسـول االله           )٢(وكان بَدْرِياً عَقبَياً    ) ١(عن أبي حسن  . ج
 فرجـع   ،ه فأخـذهما رجـل فوضـعهما تحت ـ       ، فقام رجـل ونـسي نعليـه       -عليه وسلم 

 فقال رسـول االله     ،هوذه:   فقال رجل  ،ما رأيناهما :  فقال القوم  ، نعلي :الرجل فقال 
 إنمـا صـنعته     :فقـال يـا رسـول االله      ! كيف بروعـة المـؤمن      :-صلى االله عليه وسلم   -

 .)٣(كيف بروعة المؤمن مرتين أو ثلاثا: فقال،لاعباً
 أو بـأي آلـة      ،م بالـسلاح   عن الإشـارة إلـى المـسل       -صلى االله عليه وسلم   - نهي النبي    -٢

 ممـا يـدل علـى تأكيـد     ،مؤذية تؤدي إلى القتـل، حتـى وإن كانـت علـى سـبيل المـزاح       
  : ومما ورد في ذلك ما يلي، وتحريم ترويعه والتعرض له بما يؤذيه،حرمة المسلم

صـــلى االله عليـــه - قـــال أبـــو القاســـم : قـــال-رضـــي االله عنـــه-عـــن أبـــي هريـــرة   . أ
ديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كـان         من أشار إلى أخيه بح     ":-وسلم

 .)٤" (أخاه لأبيه وأمه
لا : "-صـلى االله عليـه وسـلم      - قال رسـول االله      -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة     . ب

يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع فـي              
 .)٥" (يده فيقع في حفرة من النار

ــووي  ــال النـ ــد حرمـ ــ:" قـ ــه تأكيـ ــه   ،ة المـــسلمفيـ ــه وتخويفـ  والنهـــي الـــشديد عـــن ترويعـ
مبالغـة  " وإن كان أخاه لأبيه وأمه     "-صلى االله عليه وسلم   -والتعرض له بما قد يؤذيه وقوله       

في ايضاح عموم النهي في كل أحـد سـواء مـن يـتهم فيـه ومـن لا يـتهم وسـواء كـان هـذا                        

                                     
هو أبو حسن الأنصاري المازني، مشهور بكنيته، واسمه تميم بن عمرو، وقيـل بـن عبـد عمـرو، وقيـل بـن                  )   ١(

 )٧/٨٩(انظر الإصابة . عبد قيس بن مخرمة بن  الحارث بن ثعلبة بن مازن، البدري، له صحبة
 .أي أنه شهد بيعة العقبة، وغزوة بدر)   ٢(
وفيه حـسين بـن عبـداالله بـن عبيـداالله الهاشـمي،       :" ، قال الهيثمي  )٢٢/٣٩٤(أخرجه الطبراني في الكبير     )   ٣(

 ). ٦/٢٥٣(مجمع الزوائد :  انظر"  وهو ضعيف
 من حمـل علينـا الـسلاح فلـيس     -صلى االله عليه وسلم   -أخرجه البخاري في صحيحه في باب قول النبي         )   ٤(

، و مسلم في صحيحه في باب النهي عن الإشارة بالـسلاح إلـى مـسلم             )٦٦٦١(منا من  كتاب الفتن، برقم       
 .واللفظ له) ٢٦١٦(من كتاب البر والصلة والآداب برقم

أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه فــي بــاب النهــي عــن الإشــارة بالــسلاح إلــى مــسلم مــن كتــاب البــر والــصلة       )   ٥(
 ).٢٦١٧(والآداب برقم



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٥٠

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

د يـسبقه الـسلاح كمـا صـرح         هزلا ولعبا أم لا ؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حـال، ولأنـه ق ـ              
 .)١"( ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام ،به في الرواية الاخرى

 للمـشير بالـسلاح دليـل    -صـلى االله عليـه وسـلم    -ووجه الدلالة مـن ذلـك أن لعـن النبـي            
على تحريم ذلك مطلقاً، جاداً كان أو هازلاً، أما في حالة التعمد فلأنه يريـد قتـل المـسلم أو           

همــا كبيــرة، وأمــا إن كــان هــازلاً ؛ فلأنــه ترويــع مــسلم، ولا يحــل ترويعــه، ولأنــه جرحــه، وكلا
 .)٢(ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين

 وإثـم مـن يرتكبـه بـأي حـال           ، وعـدم مـشروعيته    ،ونستخلص مما سبق حرمة الترويع    
وا الترويـع   فإن الفقهاء قـد أجـاز  ، وإذا كان الأصل العام في الترويع هو الحرمة     ،من الأحوال 

 وممـا ذكرهـا   ،في بعض الحالات للحاكم مـن أجـل اختبـار المتخاصـمين للوصـول للحقيقـة            
 :الفقهاء في ذلك ما يلي

 للحاكم أن يفزع الخصمين ويحتال عليهما ليقر المنكر منهمـا بـالحق أو يتبـين لـه                  -١
ل االله قـال رسـو  :   قـال -رضي االله عنه- ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة ،طالب الحق 

بينما امرأتـان معهمـا ابناهمـا جـاء الـذئب فـذهب بـابن إحـداهما             : " -صلى االله عليه وسلم   -
 فتحاكمتـا إلـى   ،إنمـا ذهـب بابنـك   :  وقالـت الأخـرى   ، إنما ذهـب بابنـك     :فقالت هذه لصاحبتها  

 فقــضى بــه للكبــرى فخرجتــا علــى ســليمان بــن داود عليهمــا الــسلام         ،داود عليــه الــسلام 
لا تفعل يرحمـك االله هـو       :  فقالت الصغرى  ،ئتوني بالسكين أشقه بينهما   ا:  فقال ،فأخبرتاه

واالله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ومـا كنـا           : قال أبو هريرة  "  فقضى به للصغرى     ،ابنها
 .)٣(نقول إلا المدية

 وادعى المجنـي عليـه زوال نطقـه فإنـه يمـتحن بـأن يـروع        ، لو جنى أحدهم على آخر  -٢
 .)٤(ينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبهفي أوقات الخلوات و

                                     
 ).١٦/١٧٠(شرح صحيح مسلم للنووي)   ١(
 ).٧/١٧٣(طرح التثريب في شرح التقريب )   ٢(
 ).٦٤١٣(برقم ) ٤/١٧٢(مسند أبي عوانة )   ٣(
 ).٤/٧٢(مغني المحتاج )   ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 المطلب الثاني
 حكم الجناية بالترويع

 في الشريعة : أولاً
مــا ســبق مــن أدلــة يقودنــا إلــى القطــع بحرمــة ترويــع المعــصوم ســواء وقــع ذلــك علــى    

 ومـن ثـم    ،لأن ذلك ذريعة إلى ارتكاب الجناية على النفس أو ما دونها          ،سبيل الجد أو الهزل   
 وإيقــاع العقوبــة المناســبة عليــه إذا أدت هــذه ، بارتكــاب معــصية الترويــعتجــريم مــن يقــوم

 .الجريمة إلى وقوع ضرر في المعصوم
) ٤( والحنابلـة ،)٣( والـشافعية ،)٢( والمالكيـة ،)١(وقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية 

ــالترويع     وأن الجــاني المــروع يتحمــل مــسؤولية مــا أدى إليــه     ،علــى إمكانيــة وقــوع الجنايــة ب
 جــاء فــي بــدائع الــصنائع  عنــد   . ســواء كــان بإيجــاب القــصاص أو الديــة  ،ترويعــه مــن جنايــة 

 فلا قود عليه عندنا وعليه الدية ، فمات أو صاح على وجهه فمات      ،ولو غَرَّق إنساناً  " :الحنفية
وهي حيـة، ومـن شـأنها أن    ) ورميه عليه حية" ( وجاء في الشرح الكبير عند المالكية   ،) ٥"(

 فالقــصاص، ولا يقبــل منــه أنــه قــصد اللعــب، وأمــا الميتــة ومــا  -وإن لــم تلدغــه-ت تقتــل، فمــا
 ).٦"(شأنها عدم القتل لصغر فالدية

وإن شهر سيفاً على صبى أو بـالغ مـضعوف أو صـاح             "وجاء في المهذب عند الشافعية      
 ).٧" (عليه صيحة عظيمة فزال عقله، وجبت عليه الدية ؛لأن ذلك سبب لزوال عقله

ولــو شــهر ســيفاً فــي وجــه إنــسان أو دلاه مــن شــاهق "المغنــي عنــد الحنابلــة وجــاء فــي 
 وإن صاح بصبي أو مجنـون صـيحة شـديدةً فخـر        ، أو ذهب عقله فعليه ديته     ،فمات من روعته  

                                     
،حاشــية ابــن عابــدين  )٨/٣٣٥(، البحــر الرائــق  )٢/١٥٢(، جــامع أحكــام الــصغار )٧/٢٣٥(بــدائع الــصنائع  )   ١(

)٦/٥٦١.( 
 ).٤/١٦٨(، بلغة السالك )٤/٢٤٤(ية الدسوقي ، الشرح الكبير مع حاش)١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ٢(
، ٤/٨٠(، مغنـي المحتـاج    )٣١٤،  ٩/٣١٣(، روضـة الطـالبين      )٣٥٦،  ٦/٣٥٥(، الوسـيط    )١٩٣،  ٢/١٩٢(المهذب  )   ٣(

٨١.( 
، شـــرح منتهـــى )٥/٥١٢(، كـــشاف القنـــاع )٨/٢٥٠(، المبـــدع )٤٤٧، ٩/٤٤٦(، الإنـــصاف )١٢/١٠٠(المغنـــي )  ٤(

 ).٦/١٤( أولي النهى ، مطالب)٣/٢٥٨(الإرادات 
 ).٧/٢٣٥(بدائع الصنائع )   ٥(
 ).٤/٢٤٤(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )   ٦(
 ).١٩٣، ٢/١٩٢(المهذب )   ٧(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٥٢

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

ــه     ــه     أو تغفــل عــاقلاً ،مــن ســطح أو نحــوه فمــات أو ذهــب عقل ــه فأصــابه ذلــك فعلي  فــصاح ب
 .)١"(ديته

تضمن أمثلـة علـى مـدى تـأثير الترويـع فـي نفـسية        وهذه النصوص التي ذكرها الفقهاء ت 
مما يجعل لهذا أثر على أعضائه ونفسيته، وقد يؤدي به في نهاية المطاف إلى              ،المجني عليه 

 وهذا الفعـل يجعـل فعـل الجـاني داخـلاً فـي            ،إزهاق روحه أو ذهاب منفعة عضو من أعضائه       
 .)٢(إطار التجريم وتطبيق العقوبة التي قررها الفقهاء بشأنه
 فعــن الحــسن ،-رضــي االله عنــه-وقــد اســتدل الفقهــاء علــى ذلــك بمــا روي عــن عمــر   

كـان يـدخل عليهـا فـأنكر ذلـك      ) ٣( أرسل عمر بن الخطـاب إلـى امـرأة مُغِيبَْـةٍ       :البصري قال 
 فبينــا هــي فــي : قــال،يــا ويلهــا مــا لهــا ولعمــر :  فقالــت، أجيبــي عمــر:فأرســل إليهــا فقيــل لهــا 

 ثــم ، فــصاح الــصبي صــيحتين، فألقــت ولــدها، فــدخلت داراً، فــضربها الطلــق، فزعــت،الطريــق
أن )٤( فأشـار عليـه بعـضهم      ،-صـلى االله عليـه وسـلم      - فاستشار عمر أصـحاب النبـي        ،مات

فأقبـل عليـه   -رضـي االله عنـه   –وصـمت علـي   :   قـال   ،ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب      
إن كـانوا قـالوا فـي هـواك      و، إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطـأ رأيهـم  : ما تقول ؟ قال   :فقال

:   قـال ، وألقـت وَلَـدَهَا فـي سـببك      ، فإنـك أنـت أفزعتهـا      ، أرى أن دِيَتَه عليك    ،فلم ينصحوا لك  
 .)٥( يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ ،فأمر علياً أن يَقسْم عَقْله على قريش

فكـأن  : "وسبب خلاف الصحابة في التضمين يعود إلى مـا ذكـره ابـن الـسمعاني بقولـه                 
 وجعل الجامع أنه فعل ما  ،بد الرحمن حاول تشبيه تأديبه بالمباحات التي لا تعقب ضماناً         ع

 وأبـان أن المباحـات المـضبوطة ليـست          ، وتـشبث بـالفرق    ، فـاعترض عليـه علـى      ،له أن يفعله  

                                     
 ).١٢/١٠٠(المغني )   ١(
 .٢٤ص: التعدي بالوسائل المعنوية)   ٢(
. اضـراً شـاهداً فهـي مـُشْهِد بغيـر هـاء      هي المرأة التي غـَابَ عنهـا زوَجُهـَا، فـإن كـان ح         : المغُِيبَْةُ والمغُِيب )   ٣(

 ).٦/٥٠(، تهذيب اللغة )٢/٥١٥(النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر
 ).٢١٦، ١/٢١٥(إعلام الموقعين : انظر. -رضي االله عنهما-هما عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف )   ٤(
 بــرقم  ٩/٤٥٨ الــسلطان  مــن أفزعــه ، وعبــدالرزاق فــي بــاب   )٦/٨٧(أخرجــه الــشافعي بلاغــاً فــي الأم    )   ٥(

من كتاب العقول، وذكره البيهقي في السنن الكبرى في باب من العاقلة التي تغرم من كتـاب   ،    )١٨٠١٠(
، وقــد ضــعف بعــض هــذا العلــم هــذا الأثــر لانقطــاع ســنده ؛ فــإن الحــسن   "ويــذكر"بلفــظ   ) ٨/١٠٧(الــديات 

، نـصب  )٣٧، ٤/٣٦(تلخـيص الحبيـر    : انظـر .   سنتين  إلا   -رضي االله عنه  -ك من حياة عمر     البصري لم يدر  
 ).٤/٣٩٨(الراية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 وعبر عنه ابن القيم بقوله      ،)١(كالتعزيرات التي يجب الوقوف فيها دون ما يؤدى إلى الإتلاف         
 وعبــد الــرحمن علــى مــؤدب امرأتــه وغلامــه وولــده وقاســه علــي علــى قاتــل  فقاســه عثمــان" 

 .)٢"(الخطأ فاتبع عمر قياس علي
 بـل حكـى   ،ورغم أن هذا الأثر قد ضعف إلا أن العمل عليه عند أهل العلـم متفـق عليـه              

أي لأن ) ضمن الجنين ( قوله  "  جاء في حاشية عميرة ما نصه        ،غير واحد الإجماع على ذلك    
  .)٣"(ما فدفعوا إليه فكان إجماعا-رضي االله عنه-ر به إلى عمر علياً أشا

صـلى االله  - إلى ما روي عن النبـي  -رحمهم االله-ولم يشر أحد من الفقهاء السابقين   
 عن إعطائه بعض من أسلم مـن قبيلـة جذيمـة تعويـضاً عـن الترويـع بـسبب                    -عليه وسلم 

رضــي االله - علــي بــن أبــي طالــب   فعــن،)٤( علــيهم-رضــي االله عنــه-إغــارة خالــد بــن الوليــد  
 بعثــه لِيَــدي قومــاً قــتلهم خالــد بــن الوليــد       -صــلى االله عليــه وســلم  - أن رســول االله -عنــه

ــةَ الكلــب وعلبــة الحالــب    هــل بقــي لكــم شــيء ؟ فأعطــاهم   : ثــم قــال،)٥(فأعطــاهم مَيْلَغَ
 .)٦( ثم بقيت معه بقية فدفعها اليهم ،بروعة الخيل

                                     
 ).٢/٢٣١(قواطع الأدلة )   ١(

 ).٢١٦، ١/٢١٥(إعلام الموقعين )   ٢(
 ).٤/١٤٧(حاشية عميرة )   ٣(
نــزل بنــي وذلــك أنــه لمــا فــتح رســول االله مكــة بعــث خالــد بــن الوليــد داعيــاً ولــم يبعثــه مقــاتلاً فخــرج حتــى  )   ٤(

 مناة بن كنانه وهم على مائهم وكانوا قد أصابوا في الجاهلية عمـه الفاكـه بـن        عامر بن عبد  جذيمة بن 
المغيرة وعوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن  عوف فذكر الحديث في أخذهم الـسلاح ثـم وضـعهم             

أ الــسلاح فــأمر خالــد برجــال مــنهم فأســروا وضــرب أعنــاقهم فبلــغ ذلــك رســول االله فقــال اللهــم إنــي أبــر 
مـاءهم   فأدإليك مما عمل بن الوليد ، ثم دعا رسول االله علي بن أبي طالب فقـال أخـرج إلـى هـؤلاء القـوم                       

وأموالهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك فخرج عليّ وقد أعطاه رسول االله مالاً فودى لهم دمـاءهم          
أعطيكم هذا احتياطاً وأموالهم حتى أنه ليعطيهم ثمن ميلغة الكلب فبقي مع عليً بقية من مال فقال   

لرسول االله فيما لا يعلم رسول االله وفيما لا تعلمون فأعطاهم إيـاه قـدم علـى رسـول االله وأخبـره الخبـر           
 ). ٥/١١٤،١١٥(دلائل النبوة للبيهقي :  انظر " .فقال أحسنت وأصبت

كـل مـا ذهـب لهـم حتـى      الظرف الذي  يلغ فيه الكلب إذا شرب، وأراد أنـه أعطـاهم قيمـة                : مَيلْغََة الكلب )   ٥(
 .ميلغة الكلب التي لا  قدر لها، ولا ثمن ؛ لأن الكلب إنما يلغ في قطعة من صحفة أو جفنة قد انكسرت

ــه مــن خــشب    :         علبــة الحالــب  ــذي يحلــب في ، الفــائق )٢/١٤٢(غريــب الحــدث، لابــن قتيبــة   : انظــر.  القــدح ال
 ).٢/٢٧٧(، النهاية في غريب الحديث والأثر)٤/٨١(

   نقلــه ابــن قتيبــة، والزمخــشري، وابــن الجــوزي، وابــن الأثيــر عــن ابــن اســحاق،، ولــم أجــده بهــذا اللفــظ فــي  )٦(
 . والتاريخ كتب الحديث والسير 



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٥٤

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

يريــد أن الخيــل راعــت  ): " فأعطــاهم بروعــة الخيــل   (: قــال ابــن الأثيــر فــي معنــى قولــه  
 .)١"( فأعطاهم شيئا لما أصابهم من هذه الروعة ،نساءهم وصبيانهم

ولعل سبب عدم استنباط الفقهاء لحكم التـضمين بـالترويع مـن هـذه الحادثـة يعـود                  
 مع أنهم يـستدلون عليهـا بجـواز         ،عندهم" فأعطاهم بروعة الخيل    "إلى عدم ثبوت لفظة     

  .) ٢(لصلح عن الحقوق المجهولةا

 ومن خلال الأمثلـة التـي ذكرهـا الفقهـاء فـي كتـبهم أن الفقـه الإسـلامي         ،وبذا يتبين لنا  
 وأنـه   ، ولا يقصرها على الوسائل المحسوسة     ،يعترف بالترويع كوسيلة من وسائل الجناية     

ينهــا لا فــرق بــين تفزيــع الرســول المــرأة بطلــب حــضورها للــسلطان دون تلطــف فتلقــي جن "
 ). ٣"(وتموت من هذا الفزع وبين ضربها أو إلقائها في بئر يؤدي إلى النتيجة نفسها 

 .في القوانين الوضعية: ثانياً
 كــالقوانين الرومانيــة مــثلاً ،اشــترطت القــوانين الوضــعية الــسابقة للتــشريع الإســلامي 

القـوانين الوضـعية   وبـالنظر فـي    ،) ٤(كون الوسيلة التي تم بها الفعل الضار حـسياً لا معنويـاً           
 كالجنايــة ،الحديثــة نجــد أنهــا لا تمنــع أن تكــون وســيلة الجنايــة إحــدى الوســائل المعنويــة   

 حيــث تــساوي بــين الوســائل الماديــة والوســائل المعنويــة ؛لأنــه لا عبــرة بالوســيلة   ،بــالترويع
ا  ولكـن هـذا المبـدأ لـم يبـرز بهـذ      ،)٥(المستخدمة في القتل حيـث لا يعتـد القـانون بالوسـيلة         

                                                                                   
 ، البداية   )٢/٥٦٨(، تاريخ الإسلام للذهبي )٢/١٦٤(، تاريخ الطبري )٥/١١٤،١١٥(دلائل النبوة للبيهقي :        انظر

، غريـــب الحـــديث لابـــن الجـــوزي )٤/٨١(، الفـــائق )٢/١٤٢(غريـــب الحـــديث لابـــن قتيبـــة ) ٦/٣٢٣(       والنهايـــة  
 ).٢/٢٧٧(، النهاية في غريب الحديث والأثر)٢/٤٨٣) (١/٤٢١(

 ).٢/١٤٢(غريب الحديث لابن قتيبة : ، وانظر)٢/٢٧٧(النهاية في غريب الحديث والأثر)   ١(
اءة من كل عيب ينبني على صحة الإبراء عـن الحقـوق            والكلام في شرط صحة البر    "جاء في المبسوط    )   ٢(

 -رضي االله عنـه -المجهولة، فالشافعي لا يجوز  ذلك وقد قام الدليل على جوازه لنا في ذلك حديث علي         
  ليصالح بني جذيمة فواداهم حتى ميلغة الكلب وبقي في         -صلى االله عليه وسلم   -حين بعثه رسول االله     

 فبلـغ ذلـك رسـول    -االله عليـه وسـلم  صـلى  –ونه ولا يعلمـه رسـول االله    تعلمهذا لكم ما لا  : يديه مال فقال  
المبــسوط :  انظــر.  فَــسرَُّ، فهــذا دليــل جــواز الــصلح عــن الحقــوق المجهولــة-صــلى االله عليــه وســلم-االله 

)٢٠/١٤٣) (١٣/٩٢ ( 
 .٢٩٣ص: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي)   ٣(
  ).٢٩٠، ٢٨٩ص( ضمان العدوان في الفقه الإسلامي )   ٤(
" مـن قتـل نفـسا    كـل   "من قانون العقوبات المصري، حيث نصت علـى         ) ٢٣٠(وهذا مأخوذ من نص المادة      )   ٥(

 . دون تحديد الوسيلة فيستوي أن تكون وسيلة مادية أو معنويةفعبر بلفظ من قتل 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 حينمــا بــدأ القــضاء الإنجليــزي يعتــرف بحــق      ،الوضــوح إلا فــي أواخــر القــرن التاســع عــشر     
المتــضرر فــي التعــويض فــي الأحــوال التــي يقــع فيهــا لا ضــرر بفعــل غيــر مــادي إذا كــان هــذا      

 وفي المقابل نجد أن كثيراً من شراح ،) ١(الفعل مقصوداً لفاعله أو ناشئاً عن طيش وتهور      
تبعهم في ذلـك شـراح القـوانين المـصرية يـرون أن الجنايـة بالوسـائل              القوانين الفرنسية و  

المعنوية ومنها الترويع غير واقعة تحت نطـاق المـسؤولية الجنائيـة ؛ ويـستندون فـي ذلـك                   
إلــى أن القتــل هــو إزهــاق للــروح عــن طريــق المــساس بالجــسم فالفاعــل يــصل إلــى نفــس       

رحمـه االله  -الاستاذ عبدالقادر عودة   وقد أشار ،المجني عليه مباشرة عبر المرور بجسمه     
ولــيس فــي القــانون المــصري أو القــانون الفرنــسي مــا يمنــع أن    " : إلــى هــذين الــرأيين بقولــه –

ــادي   ــابعهم   . تكـــون وســـيلة القتـــل فعـــلاً غيـــر مـ ولكـــن جمهـــور الـــشراح الفرنـــسيين ويتـ
 وجـه   المصريون يرون أن لا عقاب على القتـل بهـذه الطريقـة، وحجـتهم أنـه لا يمكـن علـى                    
 .التحقيق اعتبار العوامل النفسية التي تنشأ عن فعل الجاني سبباً لموت المجني عليه

وهذا الرأي منتقد لأنـه مـع تقـدم العلـم يمكـن أن يثبـت علـى وجـه التحقيـق أن المـوت                  
نشأ عن العوامل النفسية التي أحدثها فعل الجاني؛ ولأن هناك صـوراً تكـون حالـة الجـاني                  

مــن الظهــور بمكــان بحيــث يكــون مــن الظلــم أن يفلــت الجــاني مــن      والمجنــي عليــه فيهــا  
العقــاب، ومــع ذلــك فهنــاك مــن القــوانين الوضــعية مــا يأخــذ بنظريــة الــشريعة الإســلامية،     
فالقــانون الإنجليــزي يعاقــب علــى القتــل إذا كانــت وســيلة القاتــل لقتــل فريــسته معنويــة لا   

 ).٢"(مادية
 بــين الفعــل والنتيجــة وأنــه متــي مــا كانــت  ومــن ثــم فــإن العبــرة بقيــام رابطــة الــسببية 

الجريمـــة قـــد وقعـــت نتيجـــة الفعـــل فإنـــه لا عبـــرة بالوســـيلة المـــستخدمة حيـــث يفتـــرض    
 .التسوية بين الوسائل المعنوية ومنها الترويع والوسائل الحسية 

ومن ذلك يتضح لنا أن هناك اختلاف في موقف القوانين الوضعية في  اعتبار الوسـائل                
 بخـلاف  ، فالقانون الإنجليزي كان صريحاً فـي اعتبارهـا  ،لة من وسائل الجناية   المعنوية وسي 

القــانون الفرنــسي وتبعــه فــي ذلــك القــانون المــصري الــذي لــم يــرد فيهمــا التــصريح باعتبــار      

                                     
  ).٢٩٠ص(ضمان العدوان في الفقه الإسلامي )   ١(
 ).٤٨٩ص (:التشريع الجنائي الإسلامي)   ٢(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٥٦

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

، وفي المقابل نجـد     )١(الاعتداء بالوسائل المعنوية واقع تحت الملاحقة الجنائية والقضائية         
مية وسبقها في اعتبار الترويع وسيلة مـن وسـائل الجنايـة ولا       ثبات موقف الشريعة الإسلا   

 العــالم بخبايــا ، خــالق الــسموات والأرض،غرابــة فــي ذلــك فهــي مــن وضــع العزيــز الحكــيم  
  )٢( L   M  N  O  P   Q  R     الإنسان وما يُصلحه 

 
 

@   @   @ 

                                     
  ).٢٥ص: ( التعدي بالوسائل المعنوية)   ١(
 .١٤: الملك)   ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 المبحث الثالث
 أركان الجناية بالترويع

الترويع عند الفقهاء يعتمد على مدى تصور الفقهـاء للأركـان     تكييف الجناية ب   :تمهيد
لـذا  .  وعلـى اتفـاقهم واخـتلافهم فـي جزئيـات هـذه الأركـان       ،التي تقوم عليها هـذه الجنايـة     

كــان مــن المهــم أن يــشتمل هــذا المبحــث علــى بيــان الأركــان التــي تقــوم عليهــا الجنايــة        
 ،ريـق بـين الترويـع المـؤثر وغيـر المـؤثر            ومنـاط التف   ، ومدى توفر هـذه الأركـان فيهـا        ،بالترويع

 :وهذا ما سنتناوله في المطالب الأربعة التالية
 المجني عليه : الركن الأول:المطلب الأول

 ولتحقق وقوع الجنايـة يجـب أن تتـوفر فـي المجنـي عليـه        ،وهو من وقعت عليه الجناية    
 :عدة شروط

 فـإن كـان محـل الجنايـة         ،نايـة  فالتعدي على غيـر الآدمـي لا يعـد مـن قبيـل الج              ،الآدمية-١
، وإن كـان لا يـؤدي   )١(تعدي على البدن بإزهاق الروح كـان ذلـك جنايـة علـى الـنفس         

 أمـا الجنـين فـي بطـن أمـه فـلا             ،إلى إزهاق الروح كان ذلك جناية على ما دون النفس         
 ولذا فإن الفقهاء يطلقون عليـه بأنـه نفـس مـن وجـه دون             ،يعتبر آدمياً من كل وجه    

 .)٢(وجه
 فالتعــدي علــى الميــت لا يعــد مــن ، وقــت ارتكــاب الجنايــة علــى المجنــي عليــه،الحيــاة-٢

 .قبيل الجناية 
، )٤( والـذمي  ، ويـدخل تحـت ذلـك المـسلم        ،)٣( أو الأمان  ، وتحصل بالإسلام  ،العصمة-٣

  ،)٦( والمستأمن،)٥(والمعاهد

                                     
 ).٤/١٣٠(حاشية البجيرمي )   ١(
 )  ٧/٣٢٥(بدائع الصنائع )   ٢(
 ).٤/١٤(، مغني المحتاج )٦/٢٣١(التاج والإكليل )   ٣(
ه ومالــه نظيــر التزامــه أي العهــد مــن الإمــام أو مــن ينــوب عنــه، بــالأمن علــى نفــس : نــسبة إلــى الذمــة: الــذمي)   ٤(

 ) .٧/١٢١(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر. الجزية ونفوذ أحكام  الإسلام
من العهد، وهو الصلح المؤقت، ويسمى الهدنة، والمهادنة، والمعاهدون هم الذين صالحهم إماـم المـسلمين                : المعاهد)   ٥(

 ).٧/١٠٥(ة الفقهية الكويتية الموسوع: انظر. على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها 
. هــو الحربــي الــذي دخــل دار الإســلام بأمــان مؤقــت مــن قبــل الإمــام أو أحــد مــن المــسلمين       : المــستأمن)   ٦(

تحريـــر ألفـــاظ التنبيـــه   : انظـــر.  والفـــرق بينـــه وبـــين الـــذمي أن الأمـــان للـــذمي مؤبـــد، وللمـــستأمن مؤقـــت        
 ).١٢١، ٧/١٢٠(، الموسوعة الفقهية الكويتية )١/٣٢٥(التنبيه



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٥٨

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

  ).٢( وكذا الحربي، فيصبح مهدر الدم،لا عصمة له) ١(وعلى ذلك المرتد
 حصول الجناية بالترويع نتيجة لفعل الجاني: الركن الثاني: طلب الثانيالم

 فــإن كانــت القتــل  ،وهــذا يعنــي أن يوجــد فعــل مــن الجــاني مــن شــأنه إحــداث الجنايــة    
 ولا يـشترط أن  ،)٣(نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلـى الجـاني فـلا يمكـن اعتبـار الجـاني قـاتلاً             

 كـأن يـشهر سـيفاً فـي وجـه إنـسان       ،كون معنويـاً     بل يمكن أن ي    ،يكون فعل الجاني مادياً   
 ويـدخل فـي هـذا الـركن أيـضاً أداة      ،فيموت رعباً أو من يلقي على إنـسان حيـة فيمـوت رعبـاً          

وسـوف نتنـاول هـذا    ،الفعل ووسيلته ؛ لأن الجـاني لا يمكـن أن يحـدث الفعـل القاتـل بغيرها         
  :الركن من خلال الفقرتين التاليتين

 سيلته  آلة الفعل وو:الأولى
 وهـو أمـر     ، ؛ لكونها تعبر عن نية الجـاني وقـصده مـن الجنايـة             ةلآلة الجناية  أهمية كبير    

 جــاء فــي ، وهــو اســتعمال الآلــة القاتلــة ، تثبــت بــه الجنايــة ، ويحتــاج إلــى دليــل ظــاهري ،خفــي
لأن العمد هو القصد، ولا يوقف عليـه إلا بدليلـه، وهـو اسـتعمال الآلـة القاتلـة فكـان                      ":الهداية
كما تكمن أهميتها كذلك في معرفـة تكييـف الجنايـة بـالترويع             ،)٤"(مداً فيه عند ذلك   متع

 وقد اختلف الفقهـاء فـي اشـتراط    ،وبيان نوعها ؛ لكون وسائلها وآلاتها لا تتخذ للقتل غالباً 
 :كون الآلة مما يقتل غالباً أم لا على قولين

 بــل يــشترط أن يكــون  ،لا يــشترط فــي آلــة جنايــة القتــل العمــد أي شــرط  :القــول الأول
 حتــى تكــون الجنايــة  ،الفعــل مــن الجــاني علــى وجــه العــدوان لا علــى وجــه اللعــب والتأديــب   

،وهو يتفق مـع تقـسيميهم للقتـل        )٥( وهذا قول المالكية   ،عمدية إذا مات منها المجني عليه     
 .بأنه عمد أو خطأ ولا ثالث لهما

                                     
 ).٢/١٨(التشريع الجنائي الإسلامي . المرتد هو المسلم الذي غير دينه )   ١(
الحربي هو الكافر من أهل الكتاب والمشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام، ولم يعقـد لهـم             )   ٢(

  التــشريع ،)٧/١٢١(الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة  : انظــر. عقــد ذمــة ولا أمــان، ويقطنــون فــي دار الحــرب   
 ).٢/١٧(الجنائي الإسلامي 

 ).٢/٢٥(التشريع الجنائي الإسلامي )   ٣(
 ).٤/١٥٨(الهداية شرح البداية )   ٤(
 ).٦/٢٤٠(، التاج والإكليل)٤/٢٤٢(، الشرح الكبير )٤٨٨ص(  جامع الأمهات  )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 كالـسيف  ،ن ممـا يقتـل غالبـاً    يشترط في آلة جنايـة القتـل العمـد أن تكـو     :القول الثاني 
 ،)٢( وهذا قـول الـشافعية     ،، فشبه عمد  )١( بل كثيراً أو نادراً      ، فإن كانت الآلة لا تقتل غالباً      ،مثلاً

 .)٣(والحنابلة
 وأن تكـون    ، يشترط في آلة جناية القتل العمد أن تكون مما يقتـل غالبـاً             :القول الثالث 

 وإلا كانـت الجنايـة شـبه    ،مـور فـي الجـسم    وهي كل آلة طاعنة أو جارحة لهـا      ،معدة للقتل 
 .)٤( وهذا قول الحنفية،عمد

 قـد تتحـول إلـى آلـة تقتـل      )٦( والحنابلـة ،)٥(والآلة التي تقتل كثيـرا أو نـادراً عنـد الـشافعية       
 : لعل من أبرزها ما يلي،غالباً في بعض الأحيان

 . كمرض المجني عليه أو صغره أو كبره،ما يرجع إلى حال المجني عليه-١

ــى موقــع الإصــابة فــي الجــسم     -٢ ــا يرجــع إل ــادراً فــي مقتــل     ،م ــا يقتــل ن  كاســتعمال م
 . كالبطن مثلاً أو الفؤاد

 كاستعمال ما لا يقتل غالباً في زمن الحر الشديد أو البرد     ،ما يرجع إلى زمان الفعل    -٣
 .الشديد

 فاســتخدام مــا لا يقتــل غالبــاً بــشكل  ،مــا يرجــع إلــى أثــر الفعــل مــن حيــث التكــرار  -٤
 .)٧(متكرر ينقلها إلى آلة تقتل غالباً 

                                     
 وعمــود الحديــد، والعــصا  مــا يقتــل غالبــاً بطبيعتــه، كالــسيف والــسكين،  : الأول:  آلات القتــل ثلاثــة أنــواع  )١(

مـا يقتـل   : مـا يقتـل كثيـراً بطبيعتـه ولا يقتـل غالبـاً، كالـسوط، والعـصا الخفيفـة، والثالـث                : الغليظة، والثاني 
 ).٢/٢٧(، التشريع الجنائي الإسلامي )٢٥٧، ٦/٢٥٦(الوسيط : انظر.  نادراً بطبيعته، كاللطمة، واللكزة

 ).٤/٤(، مغني المحتاج )٩/١٢٤(، روضة الطالبين )٢/١٧٥(المهذب )   ٢(
 ).٣/٢٥٥(، شرح منتهى الارادات )٨/٢٤٩(، المبدع )٩/٤٤٥(، الإنصاف )٢١٦ /٨(المغني  )  ٣(
، )٨/٣٢٩(، البحـر الرائـق  )٦/٩٨(، تبيـين الحقـائق  )٤/١٥٨(، الهدايـة شـرح البدايـة     )٧/٢٣٣(بدائع الصنائع   )  ٤(

 ).٤/٣٠٩(مجمع الأنهر 
 ).٤/٤(، مغني المحتاج )٤/٣(، أسنى المطالب )٩/١٢٥(روضة الطالبين )   ٥(
 ).٣/٢٥٥(، شرح منتهى الارادات )٨/٢٤٣(، المبدع )٩/٤٣٧(الإنصاف  )  ٦(
 ).٢٨، ٢/٢٧(، التشريع الجنائي الإسلامي )٤/١٣٠(، حاشية البجيرمي )٩/١٢٥(روضة الطالبين )   ٧(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٦٠

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 فـلا تعتبـر هـذه الـصور مـن قبيـل القتـل العمـد ؛ لأن آلـة القتـل لا تقتـل                          )١(أما عند الحنفية  
 فهو أن يضرب بالسوط ،وأما المختلف فيه" جاء في بدائع الصنائع     ، وغير معدة للقتل   ،غالباً

لا خـلاف بـين أصـحابنا رحمهـم       الصغير ويوالي في الضربات إلى أن يموت وهذا شـبه عمـد ب ـ            
 وعنــد الــشافعي رحمــه االله هــو عمــد وإن قــصد قتلــه بمــا يغلــب فيــه الهــلاك ممــا  ،االله تعــالى

لــيس بجــارح ولا طــاعن كمدقــة القــصارين والحجــر الكبيــر والعــصا الكبيــرة ونحوهــا فهــو   
 وعنـدهما والـشافعي هـو عمـد ولا يكـون فيمـا       -رضـي االله عنـه  -شبه عمد عند أبي حنيفـة    

 .)٢ ("ن النفس شبه عمد دو
 "النتيجة "وجود الرابطة بين الفعل والقتل : ثانياً

 ويمكــن ،فيــشترط أن يكــون مــوت المجنــي عليــه نتيجــة فعــل الجــاني حتــى يعــد قــاتلاً 
  :تصنيف الأفعال التي ترتبط بالقتل إلى ثلاثة أقسام

طة وكان علـة     وتعرف بأنها ما أثر في التلف وحصله بلا واس         ، المباشرة :القسم الأول 
 هي أن يقصد عين المجني عليه بالفعـل المـؤدي إلـى الهـلاك بـلا            : والجناية بالمباشرة  ،)٣(له  

 فحـز الرقبـة بالـسكين جنايـة بالمباشـرة ؛ لأنهـا فعـل أثـر فـي الزهـوق وحـصله                     ،)٤(واسطة
 وجناية الترويع بالمباشرة قد تكـون  ،) ٥( وهو أيضاً علة لهلاك المجني عليه ،بدون واسطة 

 أو تكـون بـالترويع      ، كأن يزعق عليـه بـصوت مهـول فيمـوت أو يـزول عقلـه               ،الترويع القولي ب
 . فيذعر منه فيموت أو يزول عقله،الفعلي كأن يشهر عليه سلاحاً

أي مـا كـان علـة      ) ٦( ويعرف بأنه ما أثر فـي التلـف ولـم يحـصله              ، التسبب :القسم الثاني 
هي أن يقصد عين المجني عليه بالفعل :سبب والجناية بالت، ولكنه لم يحصله بذاته  ،للهلاك

 فـشهادة الـزور علـى بـرئ بالقتـل مـثلاً مـؤثرة فـي الهـلاك ؛          ،)٧(المؤدي إلى الهلاك بواسطة  

                                     
، التـــشريع الجنـــائي الإســـلامي )٨/٣٢٩(لرائـــق، البحـــر ا)٦/٩٨(، تبيـــين الحقـــائق)٧/٢٣٣(بـــدائع الـــصنائع )   ١(

)٢/٢٩،٣٠.( 
 ).٧/٢٣٣(بدائع الصنائع )   ٢(
 ).٢/١٥٤(، قواعد الأحكام ٤/١٣١: ، حاشية البجيرمي على المنهج٤/١١٣: إعانة الطالبين)   ٣(
 ).٤/٦(مغني المحتاج )   ٤(
 ).٤/١٣١(، حاشية البجيرمي )٥/٨(، حاشية الجمل )٧/٢٥٣(نهاية المحتاج )   ٥(
 ).٤/١٣١(، حاشية البجيرمي على المنهج)٤/١١٣(، إعانة الطالبين )٦/٢٥٩(الوسيط )   ٦(
 ).٤/٦(مغني المحتاج )   ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 فليـست هـي     ، ولكنهـا لا تحـصّل الهـلاك       ،فبواسطتها حكم على المجنـي عليـه بالقـصاص        
 حفــرة  فــي  وكحفــر،)الجــلاد( وإنمــا مــن تــولى اســتيفاء القــصاص  ،مــن أمــات المجنــي عليــه 

طريق المجني عليه وتغطيتها بحيث يسقط فيها، فـالحفر وإن كـان مـؤثراً فـي الهـلاك إلا                
 فــالحفر لــيس هــو مــن أمــات المجنــي عليــه وإنمــا ، وهــو الــسقوط،أنــه حــدث بواســطة غيــره

 .) ١(السقطة
 كمن صـاح علـى صـبي واقـف علـى         ، وجناية الترويع بالتسبب قد تكون بالترويع القولي      

 كمن أشهر سـلاحاً علـى صـبي فيهـرب           ، أو تكون بالترويع الفعلي    ،ط فيموت حائط فيسق 
 فالهلاك في الحالتين نشأ عن الـسقوط الـذي تـسبب فيـه الترويـع القـولي                  ،ويسقط في بئر  

 ولــم ينــتج عــن الترويــع مباشــرة، بــل مــن علــة أخــرى أو متوســطة بــين الــسبب       ،أو الفعلــي
ل إن التلف وقع بأثر من آثار الترويع ؛لأن الترويـع            أو يقا  ، والضرر الحادث  ،الأصلي وهو الترويع  

 . وهو السبب المباشر للتلف،أدى إلى اختلال توازن المجني عليه الذي أدى إلى السقوط
 كـشهادة الـزور علـى القتـل ؛ لأنهـا تولـد فـي الحـاكم                  ، شـرعي  :والسبب له ثلاثة أنـواع    
 كحفـر   ،وسـبب عرفـي    ، كـالإكراه علـى القتـل      ، وسبب حـسي   ،مبررات الحكم بالقصاص    

 . وسائل الترويع، ومن الأسباب العرفية،بئر وتغطيتها في طريق القتيل
 بل يحصل التلف ،ويعرف بأنه ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله ، الشرط :القسم الثالث 

 ، أي أنـه لا يكـون علـة للمـوت ولا يجلـب المـوت      ، ويتوقف تأثير ذلك الغيـر عليـه    ،عنده بغيره 
اً لا بقصد العدوان ثم ألقى إنسان آخـر شخـصا فـي هـذا البئـر فمـات                   كمن حفر شخص بئر   

 ولكـن الإلقـاء مـا كـان         ، ولـيس حفـر البئـر      ،المجني عليه فإن الـذي أدى إلـى القتـل هـو الإلقـاء             
 .)٢(ليحدث القتل لولا وجود البئر

ــرة وســـبب وشـــرط أن          ــل إلـــى مباشـ ــسيم الأفعـــال المتـــصلة بالقتـ ــب علـــى تقـ ويترتـ
ه الشرط لا مسؤولية عليه الانقطاع رابطة الـسببية ؛ لأن فعلـه وهـو               الشخص الذي صدر من   

 مــالم يقــصد التــدخل فــي الجنايــة   ،حفــر البئــر مــثلاً لــم يــؤد إلــى الهــلاك بذاتــه ولا بالواســطة   
 .والمشاركة في ارتكابها فيؤاخذ

                                     
 ).٤/١٣١(، حاشية البجيرمي على المنهج )٥/٨(، حاشية الجمل )٧/٢٥٣(نهاية المحتاج )   ١(
 ).٥/٨(، حاشية الجمل )٧/٢٥٣(نهاية المحتاج )   ٢(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٦٢

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 والسبب الـذي أدى إلـى القتـل فإنـه يـسأل عـن ذلـك لوجـود                   ، أما من صدر منه المباشرة    
 ،)١(لــسببية بــين الفعــل والنتيجــة إذ يــستوي أن يــتم القتــل بالمباشــرة أو التــسبب      علاقــة ا

ويوافق أبو حنيفة الجمهور في اعتبار كل من القتـل مباشـرة والقتـل تـسبباً قـتلاً عمـداً إلا                     
 .)٢( أما التسبب فيجعل فيه الدية ،أنه لا يوجب القصاص إلا في القتل بالمباشرة

 أن يقصد الجاني بالترويع إحداث جناية في المجني عليه:لثالركن الثا: المطلب الثالث
لهذا الـركن أهميـة كبيـرة ؛ لأن قـصد الجـاني هـو الـذي يميـز نوعيـة الجنايـة العمـد عـن                           

 ولا يمكن التمييز بيـنهم      ،شبه العمد أو الخطأ ؛ لأن الفعل الواحد يصلح أن يكون أياً منهم            
 .)٣(إلا عن طريق معرفة قصد الجاني من جنايته

ونظــراً لأن قــصد الاعتــداء أو قــصد القتــل أمــر بــاطني لا يمكــن معرفتــه إلا مــن خــلال           
 ، أناط الفقهاء معرفة ذلك القصد بأمر خارجي  ، ومن المتعذر الوقوف عليه    ،اعتراف الجاني 
 لأن الجـاني فـي الغالـب        ، ألا وهو الآلة التـي اسـتعملها فـي جنايتـه           ، ومن صنعه  ،متصل بالجاني 
 فإنه سيـستعمل لـذلك الآلـة المناسـبة          ، فإن قصد القتل   ،ناسبة لتنفيذ جنايته  يختار الآلة الم  

 فإنـــه ، بالـــضرب مـــثلاً، وإن قـــصد مجـــرد الاعتـــداء،والبندقية، كالـــسكين،والتـــي تقتـــل غالبـــاً
 ومـن ثـم اشـترط جمهـور الفقهـاء      ، كالسوط مثلاً،سيستعمل لذلك الآلة المناسبة لذلك 

 لكونهـا الـدليل علـى تـوفر     ،يـة العمديـة ممـا يقتـل غالبـاً       أن تكون الآلة المـستعملة فـي الجنا       

                                     
ــاج  )٦/٢٥١(، الوســيط )٤٨٨ص(لأمهــات جــامع ا)   ١( ، التــشريع )٤/٦(، أســنى المطالــب  )٤/٦(، مغنــي المحت

 ).٢/٣٧(الجنائي الإسلامي 
، التــــشريع الجنــــائي )٣٠٧ص(، القواعــــد لابــــن رجــــب )٤/٤(، مغنــــي المحتــــاج )٧/٢٧٤(بــــدائع الــــصنائع )   ٢(

 ).٢/٣٩(الإسلامي
ة القـصد المعتبـر فـي جنايـة العمـد هـل هـو مجـرد قـصد           فـي نوعي ـ -رحمهـم االله تعـالى   -اختلف الفقهـاء    )   ٣(

 :قصد الجاني قتل المجني عليه على قولينداء المجرد على المجني عليه أم الاعت
يــشترط فــي الجنايــة العمديــة قــصد قتــل المجنــي عليــه، وهــذا قــول الحنفيــة، والــشافعية،            :        القــول الأول
ايـة العمديـة قـصد قتـل المجنـي عليـه، بـل يكفـي مجـرد قـصد                    لا يـشترط فـي الجن     :  القـول الثـاني     .والحنابلة

ــة    ــداء، وهــذا قــول المالكي ــصنائع  : انظــر .الجــاني الاعت ــدائع ال ــة )٧/٢٣٣(ب ، البحــر الرائــق  )٤/١٥٨(، الهداي
، روضـــــة )٦/٢٤٠(، مواهـــــب الجليـــــل)٤/٢٤٢(، الـــــشرح الكبيـــــر   )٤٨٨ص(، جـــــامع الأمهـــــات ) ٨/٣٢٧(

شـــــرح منتهـــــى ) ٨/٢٤٠(، المبـــــدع  )٤/٣(، أســـــنى المطالـــــب )٤/٣(، مغنـــــي المحتـــــاج)٩/١٢٣(الطــــالبين 
 ).٦/٥(، مطالب أولي النهى )٣/٢٥٤(الإرادات



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 ولذا فإن الجاني لو استعمل آلة لا تقتل غالبـاً وادعـى أنـه قـصد القتـل      .قصد القتل من الجاني 
 .)١(فإنه لا يصدق ؛ لأن الآلة غير قاتلة

ونخلــص فــي النهايــة إلــى أن اشــتراط قــصد القتــل أو عــدم اشــتراطه لــه بــالغ الأثــر فــي     
 ، وعلـــى ذلـــك فـــإن الجنايـــة بـــالترويع تعتبـــر عنـــد الحنفيـــة،وعيـــة الجنايـــة بـــالترويعتحديـــد ن

 ، والحنابلـــة مـــن قبيـــل القتـــل شـــبه العمـــد ؛ لأن الترويـــع وســـيلة لا تقتـــل غالبـــاً ،والـــشافعية
 وبهذا التكييف لجناية الترويع يكون قصد الجـاني فيهـا هـو    ،كالضرب مثلاً بما لا يقتل غالباً     

 حتى ولو قصد الجاني بجنايته قتل المجني عليـه ؛ لأن            ، دون تعمد القتل   قصد التعدي المجرد  
  وهـل    ،)٢( كانت نية القتل عبثـاً     ، فإن لم تكن كذلك    ،القتل لا يكون إلا بآلة صالحة لإحداثه      

 كمـا هـو الحـال    ،تتحول الجناية بوسائل الترويع إلـى وسـيلة تقتـل غالبـاً فـي بعـض الحـالات         
 .ما سنستعرضه  في المبحث التاليفي الوسائل المادية ؟ هذا 

 مناط الجناية بالترويع:  المطلب الرابع
 أنـاط   ،نظراً لأن الترويع أمر معنوي غير محسوس الأثر في المجني عليه كالضرب مثلاً            

للتفريق بـين  ، حكم الجناية بالترويع إلى أسباب ووسائل ظاهرية      -رحمهم االله -الفقهاء  
والترويع غير المؤثر، وقد اختلفت تطبيقـات الفقهـاء لهـذا            ،الترويع المؤثر في المجني عليه    

  : وسوف نتناولها فيما يلي، وترتب عليها اختلاف اجتهاداتهم، وتنوعت،المدرك
 النظر إلى حال المجني عليه :الأول

 الــصبي غيــر المميــز : الأول:حيــث يفــرق فقهــاء الــشافعية بــين نــوعين مــن الأشــخاص
 ، والمرأة الـضعيفة   ، والنائم ، ومن تعتريه الوساوس   ،نون ويقصدون به المج   ،ومن في حكمه  

 ومــن ثــم صــحة نــسبة ســببية   ،والجــامع لهــؤلاء أنهــم ممــن يغلــب علــيهم التــأثر بــالترويع   
 وذلك أن الصبي مثلاً إذا صيح عليه وكان علـى مرتفـع أو سـطح أو جـدار     ،الجناية إلى الجاني  

طـرد فـي الكبيـر الـذي تعتريـه       وهـذا الحكـم م  ، فيـسقط  ،تأخذه هزة ورعدة تزيل تماسـكه     
ــى الــصبي  ، ويكــون مرعوبــاً بحركــة أدنــى شــيء    ،الوســاوس بخــلاف البــالغ  ) ٣( فيأخــذ معن

العاقل فإنه وإن كان لا يخلو من تأثير الترويع فـي نفـسه إلا أن تـأثيره لا يـصل بـه إلـى درجـة                          

                                     
 ).٨٣، ٨٢، ٢/٨٠(، التشريع الجنائي الإسلامي )٤/٤(، مغني المحتاج )٩/٤٤٥(الإنصاف )   ١(
 ).٢/١٠٠(التشريع الجنائي الإسلامي )   ٢(
 ).١٦/٤٤٧(نهاية المطلب في دراية المذهب )   ٣(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٦٤

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

ر نتيجـة   ومـن ثـم فالـضرر اللاحـق بـالكبي     ،الهلاك أو زوال منفعـة مـن منافعـه كالعقـل مـثلاً       
 .)١( بل هو موافقة قدر،الترويع لا ينسب إلى المروع

 بــل هــي ،ولا ينبغــي أن يعتقــد النــاظر أن الــصور تفــرض علــى وجــه واحــد " :قــال الجــويني
 ثـم يحكـم الفقيـه فـي كـل           ، والتعويـل علـى مـا يقـع        ،تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال   

 فـإن كـان ممـا يقـصد بـه       ،لظـاهر  والـصوت يلحـق بالـضرب الـذي يتعلـق با           ،حالة بمـا يليـق بهـا      
 ، ولكن يمكن أن يصار إليـه      ، وإن كان لا يغلب الهلاك منه      . فهو موجب للقود   ،الهلاك غالباً 
 .)٢"( فهذا يثور منه الخلاف ، وإن رجع التردد إلى ظن الناظر،فهو شبه عمد

  النظر إلى حال الترويع :الثاني
 فإن أتى ، وحال التغافل ، المواجهة  حال :فيفرق في وسائل الترويع القولية بين حالين      

الجاني المجني عليه الكبير من ورائـه وتغفلـه فـصاح بـه مـن حيـث لا يحتـسب فـسقط مـن                      
 بخـلاف مـا لـو    ، فإن هذه الوسيلة تعتبر مـن الوسـائل المـؤثرة فـي الترويـع     ،حائط مثلاً وهلك 

 لأن الرجـل    ،ن شيئاً  فلا مسؤولية على الصائح أصلاً ؛ لأن الصائح لم يج          ،صاح في وجهه عياناً   
 فـإن سـقط كـان أمـراً         ، ولم يلحقـه الـصوت علـى غفلـة لا يـسقط            ،الكبير إذا واجهه الصائح   

 ولـــم يكـــن ســـقوطه بـــسبب ، وأدركـــه قـــضاء االله، اتفـــق ســـقوطه: يقـــال فـــي مثلـــه،قـــدرياً
 .)٣(الصيحة
  وجناية الترويع بالمباشرة ،التفريق بين جناية الترويع بالتسبب: ثالثاً

ومن ثـم فهـي   ، والأخرى لا يصح نسبتها للجاني،جناية يصح نسبتها إلى الجاني فالأولى  
 ، وهو علـى طـرف جـدار فـسقط      ، فإذا صاح بصبي   ،)٤( وهذه طريقة الشافعية   ،جناية مهدرة 

 أمـا إذا  ، لأن التأثر بـالترويع والـسقوط أمـر غالـب    ، تحمل الجاني تبعة جنايته    ، ومات ،إثر ذلك 
 فـلا ينـسب ذلـك للجـاني ؛ لأن المـوت بمجـرد الترويـع فـي              ، وهـو علـى الأرض     ،صاح على صـبي   

                                     
، )٤/٨٠(، مغنــي المحتــاج )٩/٣١٣،٣١٤(، روضــة الطــالبين )٦/٣٥٥،٣٥٦(، الوســيط )١٩٣، ٢/١٩٢(المهــذب )   ١(

 ).٥/٨٠(حاشية الجمل 
 ).١٦/٤٤٧(نهاية المطلب في دراية المذهب )   ٢(
 ).١٦/٤٤٥،٤٤٦(نهاية المطلب في دراية المذهب )   ٣(
 ).٥/٨٠(، حاشية الجمل )٤/٨٠(، مغني المحتاج )٩/٣١٣،٣١٤(، روضة الطالبين )٦/٣٥٥،٣٥٦(الوسيط )   ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

ولــو صــاح علــى   " : قــال الجــويني فــي معــرض رده علــى مــن ســوى بــين الأمــرين  ،)١(غايــة البعــد
 فقد أجرى بعض الأئمة هذا مجرى السقوط عـن الجـدار فـي              ، فمات ، وهو على الأرض   ،صبي

ي الإمكـان مـن المـوت بالـصوت       وهذا غير سديد ؛ فإن الارتعاد والسقوط أظهر ف ـ         ،التفصيل
 .)٢"(من غير فرض السقوط 

  التفريق بين الترويع والارتياع  :رابعاً
 فالترويع ومثله التخويف فعـل للجـاني يترتـب عليـه            ،وهذا المناط يجمع ما سبق ذكره     

 ولا يترتـب    ،وأما الارتياع ومثله الخوف فهو فعل للمجني عليه       ،وجوب الضمان للمجني عليه   
وقال في الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بـن          " : قال ابن عابدين   ،ضمانعلى فاعله   

 : وأقـول  .عبد العال إذا صاح علـى امـرأة فألقـت جنينـا لا يـضمن وإذا خوفهـا بالـضرب يـضمن                     
وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتهـا بـالخوف              

و صاح على كبير فمـات لا يـضمن وأنـه لـو صـاح عليـه فجـأة فمـات               الصادر منها وصرحوا أنه ل    
 وفـي الثـاني     ، لا مخالفة لأنه في الأول مـات بـالخوف المنـسوب إليـه             : وأقول ،منها تجب الدية    

 ).٣(بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح 
 

@   @   @ 
 

                                     
 ).٤/٨٠(مغني المحتاج )   ١(
 ) .١٦/٤٤٧،٤٤٨(نهاية المطلب في دراية المذهب )   ٢(
 ).٦/٥٨٨(حاشية ابن عابدين )   ٣(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٦٦

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

  :تحرير محل النزاع: عقوبة الجناية بالترويع: المبحث الرابع
) ٤( والحنابلــة،)٣( والــشافعية،)٢( والمالكيــة،)١(ن الحنفيــةاتفــق جمهــور الفقهــاء م ــ-

ــالترويع إذا اكتملــت أركانهــا    ــة ب ــة    ،علــى أن الجناي  وشــروطها فــإن الجــاني يتحمــل العقوب
إلا انهم اختلفـوا فـي ماهيـة تلـك العقوبـة هـل هـي القـصاص         .المقررة لارتكابه هذه الجناية   

 .اليين  وهذا ما سنتناوله في المطلبين الت،أم الدية ؟
  الجناية بالترويع الموجبة للقصاص: المطلب الأول

 :اختلف الفقهاء في وجوب القصاص بالجناية بالترويع على قولين
 وقــــولٌ عنــــد   ،)٥( وهــــذا قــــول المالكيــــة  ، وجــــوب القــــصاص بــــالترويع  :القــــول الأول

 .)٦(الشافعية
  :وفيما يلي تفصيل لهذا القول

 مذهب المالكية: أولاً
 المالكية يجد أنهـم يعتبـرون القتـل بـالترويع قـتلاً عمـداً مـا دام أنـه قـد               المتتبع لمذهب 

 كمـا أنهـم لا يفرقـون فـي          ،  سـواء وقـع ذلـك علـى كبيـر أو صـغير              ،صدر علـى وجـه العـدوان      
 .ذلك بين حالة المباشرة أو التسبب

وبنــاء علــى ذلــك فــإنهم يقولــون بوجــوب القــصاص فــي الجنايــة بــالترويع وذلــك علــى      
 :النحو الآتي

من رمى حية كبيرة شأنها القتل فمات المجني عليه من الخوف فالقصاص سواء             -١ 
 .كان الرمي على وجه العداوة أو على وجه اللعب والهزل

                                     
،حاشــية ابــن عابــدين  )٨/٣٣٥(، البحــر الرائــق  )٢/١٥٢(، جــامع أحكــام الــصغار )٧/٢٣٥(بــدائع الــصنائع  )   ١(

)٦/٥٦١.( 
 ).٤/١٦٨(، بلغة السالك )٤/٢٤٤(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ٢(
، ٤/٨٠(، مغنـي المحتـاج    )٣١٤،  ٩/٣١٣(، روضـة الطـالبين      )٣٥٦،  ٦/٣٥٥(، الوسـيط    )١٩٣،  ٢/١٩٢(المهذب  )   ٣(

٨١.( 
، شـــرح منتهـــى )٥/٥١٢(ف القنـــاع ، كـــشا)٨/٢٥٠(، المبـــدع )٤٤٧، ٩/٤٤٦(، الإنـــصاف )١٢/١٠٠(المغنـــي )  ٤(

 ).٦/١٤(، مطالب أولي النهى )٣/٢٥٨(الإرادات 
 ).٤/١٦٨(، بلغة السالك )٤/٢٤٤(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ٥(
، مغنــي المحتــاج )٩/٣١٣(، روضــة الطــالبين )٦/٣٥٦(الوســيط : انظــر. فــي مــسألة واحــدة، ســيأتي بيانهــا  )   ٦(

)٤/٨٠.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٧

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 فمـات مـن   ،من رمى حية ليس مـن شـأنها القتـل كـأن تكـون صـغيرة أو حيـة ميتـة            -٢
هـزل   وإن كان على وجه اللعـب وال ،الخوف فإن كان على وجه العداوة فالقصاص    

 .فالدية
 .ومن أشار إلى غيره بآلة قتل فمات مكانه من غير هروب وطلب فخطأ وعليه الدية-٣
 : فلا يخلو من حالين،ومن أشار إلى غيره بآلة قتل فهرب فطلبه فمات-٤

 . سواء سقط حال هروبه أو لا، فالدية مطلقاً،أن لا يكون بينهما عداوة    . أ
 فـإن لـم يـسقط المجنـي عليـه      :مـرين  وإن كان بينهمـا عـداوة فـلا يخلـو مـن أ         . ب

 وإن ســــقط فالقــــصاص بقــــسامة ،حــــال هروبــــه فالقــــصاص بــــدون قــــسامة
 .)١(لاحتمال أنه مات من السقطة

وذهب بعض المالكية إلى أنه لا قصاص لاحتمال موته من الخـوف أو مـن شـدة الجـري         
وقـال ابـن   " جـاء فـي الـذخيرة    ، ولا يمكن القول بالقصاص مع وجود الاحتمال       ،أو منهما معاً  

ميسر لا قصاص في هؤلاء لأنه قد يكون مـات مـن شـدة الجـري لا مـن الخـوف أو منهمـا ولا                       
 .)٢"(القرويين  يمكن القصاص إلا على نفي شبهة العمد واستحسنه جماعة من

 مذهب الشافعية: ثانياً
فــي ) ٣(يوجــب الــشافعية القــصاص بالجنايــة فــي الترويــع فــي قــول مرجــوح عنــدهم -١

وكـان علـى طـرف    ،وهي إذا كانت الجناية علـى ضـعيف التمييـز كالـصبي مثلاً    ،مسألة واحدة 
 ولـو بعـد مـدة مـع وجـود الألـم ففيـه القـصاص ؛ قياسـاً                ،سطح فارتعـد وسـقط بـذلك ومـات        

 بل هـو أولـى بالإيجـاب لأن الإفـضاء إلـى الهـلاك               ،على ما لو حفر بئرا في داره ودعا إليه غيره         
 .)٤( بالترويع أغلب

                                     
 ).٤/١٦٨(، بلغة السالك )٤/٢٤٤(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ١(
 ).١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ٢(
روضــة الطــالبين  :  انظــر.والأصــح عنــدهم أن هــذه الجنايــة مــن قبيــل شــبه العمــد، وفيهــا الديــة المغلظــة       )   ٣(

 ).٤/٨٠(، مغني المحتاج )٩/٣١٣(
 ).٤/٨٠(، مغني المحتاج )٩/٣١٣(وضة الطالبين ، ر)٦/٣٥٦(الوسيط )   ٤(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٦٨

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 والمـــرأة ، والنـــائم،ية المجنـــون والمعتـــوه الـــذي تعتريـــه الوســـاوس    ويلحـــق الـــشافع 
 أمـا الـصبي المميـز والمراهـق المتـيقظ فهـو فـي حكـم             ،الضعيفة العقل بالصبي غير المميـز     

 .)١(الكبير البالغ
ــا أن الــشافعية يــشترطون لوجــوب القــصاص فــي هــذه         ومــن خــلال مــا ســبق يتبــين لن

 :المسألة على القول المرجوح أمرين
 فـإن كـان بالمباشـرة فـلا قـصاص ولا            ، أن يكون الترويع بالتـسبب لا بالمباشـرة        :ولالأ

 .)٢(دية
ــاني ــعيفاً  :الثـ ــه ضـ ــي عليـ ــون المجنـ ــه   ، أن يكـ ــدور حولـ ــا يـ ــأثير بمـ ــديد التـ ــصبي، شـ  ، كالـ

 .)٣( فإن لم يكن ضعيفاً فلا قصاص ولا دية، والنائم،والمجنون
 :أدلة القول الأول

 ،دلة التي تفيد إلـى أنـه ليـست هنـاك جنايـة شـبه عمـد                استدل أصحاب هذا القول بالأ    -١
لأنــه لــيس فــي لــيس فــي كتــاب االله إلا العمــد والخطــأ فمــن زاد قــسما ثالثــاً زاد علــى   

 ولا أعـــرف شـــبه ،شـــبه العمـــد باطـــل وإنمـــا هـــو عمـــد أو خطـــأ: " قـــال مالـــك،الـــنص
 فيهـا   وعلى ذلك فإن الجناية بالترويع إن وقعت على وجـه العـداوة كـان            ،)٤"(العمد

، كالجناية بالضرب يجب فيها القـصاص إن وقـع الترويـع فيهـا علـى وجـه                  .القصاص
 .)٥(العداوة 
 .)٦( وجناية العمد والخطأ ثبتا بالكتاب،بأن جناية شبه العمد ثبتت بالسنة:ونوقش

                                     
 ).٩/٣١٤(روضة الطالبين )   ١(
، مغنـــي )٩/٣١٣،٣١٤(، روضـــة الطـــالبين )٦/٣٥٥،٣٥٦(الوســـيط : انظـــر. كـــأن يـــصيح علـــى صـــبي فيمـــوت)   ٢(

 ).٥/٨٠(، حاشية الجمل )٤/٨٠(المحتاج 
، )٤/٨٠(، مغنـي المحتــاج  )٩/٣١٣،٣١٤ (، روضــة الطـالبين )٦/٣٥٥،٣٥٦(، الوسـيط  )١٩٣، ٢/١٩٢(المهـذب  )   ٣(

 ).٥/٨٠(حاشية الجمل 
 ).١٦/٢٠٦(المدونة  )   ٤(
 )١١/٤٦٣(المغني )   ٥(
 )١١/٤٦٣(المغني )   ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 قياس الجناية بالترويع الجناية بالضرب إن وقع ذلك على وجه العداوة فيجب فيهـا               -٢
 ) ١(القصاص

 أن نتيجة الجناية بالترويع تحتمل أن تكون من الفزع والخوف أو مـن سـبب                :شونوق
 .)٢( ولا يمكن القول بالقصاص مع وجود الاحتمال ،خارجي أو منهما معاً
 ،)٣( عــــدم وجــــوب القــــصاص بــــالترويع مطلقــــاً، وهــــذا قــــول الحنفيــــة :القــــول الثــــاني

 .)٥( وقول الحنابلة،)٤(والشافعية في الأصح عندهم
 يلي تفصيل لهذا القول وفيما 
 مذهب الحنفية : أولاً
 فمن صـاح علـى إنـسان فجـأة فمـات           ،لا يوجب الحنفية القصاص بالجناية بالترويع      -١

 وفــي ذلــك يقــول ، ولا قــصاص فيــه ذلــك،مــن صــيحته فهــو قاتــل لــه قــتلاً شــبه عمــد 
دنا  فلا قود عليـه عن ـ     ، فمات أو صاح على وجهه فمات      ،ولو غَرَّق إنساناً  " :الكاساني
 .)٧"(عليه    القود -يعني الشافعي –) ٦( وعنده،وعليه الدية

  مذهب الحنابلة :رابعاً
 ويجعلــون ذلــك مــن بــاب  ،القــصاص بالجنايــة بــالترويع مطلقــاً ) ٨(لا يوجــب الحنابلــة-١

 ويـرون أن كـل مـن روع آخـر بـأن             ، وإلا فهـو خطـأ     ، إن كان الترويع عمـداً     ،جناية شبه العمد  
 فمات مـن روعتـه أو صـاح بـه صـيحة شـديدة فخـر مـن         ، دلاهّ من شاهق أو،شهر عليه سيفاً  

 أو تغفل عاقلاً فـصاح بـه فخـر ميتـاً فـإن كـان ذلـك علـى وجـه العمـد                        ،سطح أو نحوه فمات   

                                     
 ).٢/٣٣٨(فتح العلي المالك )   ١(
 ).١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ٢(
 ).٨/٣٣٥(، البحر الرائق )٧/٢٣٥(بدائع الصنائع )   ٣(
 ).٤/٨١(، مغني المحتاج )٩/٣١٣،٣١٤(، روضة الطالبين )٦/٣٥٥،٣٥٦(، الوسيط )١٩٣، ٢/١٩٢(المهذب )   ٤(
، شـــرح منتهـــى )٥/٥١٢(، كـــشاف القنـــاع )٨/٢٥٠(، المبـــدع )٤٤٧، ٩/٤٤٦(، الإنـــصاف )١٢/١٠٠(المغنـــي )  ٥(

 ).٦/١٤(، مطالب أولي النهى )٣/٢٥٨(الإرادات 
افعي فيهـا نظـر، كمـا سـيأتي بيانـه فـي مـذهب               نسبة الكاساني القـول بالقـصاص فـي هـذه المـسألة للـش             )   ٦(

 . الشافعية 
 ).٧/٢٣٥(بدائع الصنائع )   ٧(
، شــرح منتهــى   )٥/٥١٢(، كــشاف القنــاع  )٨/٢٥٠(، المبــدع )٤٤٧، ٩/٤٤٦(، الإنــصاف  )١٢/١٠٠(المغنــي )   ٨(

 ).٦/١٤(، مطالب أولي النهى )٣/٢٥٨(الإرادات 



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٧٠

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

فـإن الفاعــل يعــد قــاتلاً قـتلاً شــبه عمــد ؛ لأن الترويــع وســيلة مـن وســائل القتــل التــي لا تقتــل    
 ،مد أن يقـصد جنايـة لا تقتـل غالبـا ولـم يجرحـه بهـا              وشبه الع : فصل "جاء في الفروع     ،غالباً

وقال جماعة ولم يقصد قتله كمن ضربه في غير مقتل بصغير أو لكزه أو لكمه أو سـحره                   
بما لا يقتل غالبا أو ألقاه في ماء يسير أو صاح بصبي أو معتوه وفي الواضح أو امرأه وقيـل أو                      

 .)١"(أو ذهب عقله فالديةمكلفا على سطح فسقط أو اغتفل عاقلاً بصيحة فسقط 
 :أدلة القول الثاني

 : ومنها ما يلي،استدلوا بالأدلة الدالة على إثبات جناية شبه العمد
:  قــال-صـلى االله عليــه وسـلم  -عـن عمـرو بــن شـعيب عــن أبيـه عــن جـده أن النبــي      -١

 ) ٢( "عقْلُ شبِهِ العَمْدِ مغلَّظٌ مثلُ عقْلِ العَمْدِ ولا يُقتلُ صاحبُه"
ألا إن قتيـل    : "  قـال  -صـلى االله عليـه وسـلم      -د االله بـن عمـرو أن رسـول االله           عن عب ـ -٢

ــدِ قتيــل الــسَّوْط أو العــصا فيــه مائــة مــن الإبــل منهــا أربعــون فــي         ــبهِ العَمْ الخطــأ شِ
 ) ٣"(بطونها أولادها

 فـلا يجـب   ،ووجه الدلالة من ذلك أن الترويع وسيلة من وسائل القتل التي لا تقتل غالباً             
 ).٤(صفيها القصا

                                     
 ).٥/٤٨٠(الفروع )   ١(
واللفظ لـه،  وأحمـد فـي    ) ٤٥٦٥(ود في سننه في باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات برقم أخرجه أبو دا  )    ٢(

، جــاء فــي نــصب )٣/٩٥(،  و والــدار قطنــي فــي ســننه فــي كتــاب الحــدود والــديات وغيــره  )٢/١٨٣(مــسنده 
، "محمد بن راشد يعرف بالمكحول وثقـه أحمـد وابـن معـين والنـسائي وغيـرهم                : قال في التنقيح  : "الراية

نـصب الرايــة  : انظـر " إذا حـدث عنـه ثقـة فحديثـه مــستقيم انتهـى، وهـذا داخـل فـي الأولـى         :"وقـال بـن عـدي   
)٤/٣٣٢.( 

،   والنـسائي  )٤٥٤٧(أخرجه أبو داود في سننه في بـاب فـي الخطـأ شـبه العمـد، مـن كتـاب الـديات، بـرقم           )    ٣(
، وابـن ماجـه فـي    )٤٧٩١(، برقم في باب من قتل بحجر أو سوط، من كتاب القسامة   )  المجتبى  (في سننه   

واللفظ له، والحديث صححه ابن حبـان،      ) ٢٦٢٧(سننه في باب شبه العمد مغلظ، من كتاب الديات، برقم           
، إرواء )٢/٢٦٢(، خلاصـــة البـــدر المنيـــر )٤/٣٣١(نـــصب الرايـــة : وعبـــدالحق، وابـــن القطـــان، والألبـــاني، انظـــر

 ).٢١٩٧(برقم ) ٧/٢٥٥(الغليل 
 ).٥/٤٨٠(الفروع )   ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 بأنـه وإن سـلم أن الترويـع هـي آلـة شـبه عمـد لا توجـب القـصاص ؛               :ويمكن أن ينـاقش   
لأنها آلة لا تقتل غالباً إلا أنها في الوقت نفـسه قـد تتحـول فـي بعـض الظـروف إلـى آلـة تقتـل            

 . ومن ثم يجب في الجناية بالترويع في بعض الأحيان القصاص،غالباً
 :اء إلى أحد أمرينيعود سبب اختلاف الفقه:سبب الخلاف

 ، القصد المعتبر في الجناية العمدية هل يشترط فيها قصد الفعل وهـو الاعتـداء              :الأول
 ، أم يكتفـى بقـصد الفعـل دون نتيجتـه          ،)١( وهـو مـذهب الجمهـور      ،وقصد النتيجة وهي القتـل    

 .)٢(وهو مذهب المالكية
تكــون ممــا يقتــل  هــل يــشترط فيهــا أن ، الآلــة المــستعملة فــي الجنايــة العمديــة:الثــاني

 .)٤( وهو مذهب المالكية، أم لا يشترط فيها ذلك،)٣( وهو مذهب الجمهور،غالباً
 ،وعلى ذلك فإن الجمهور يرون أن الجناية بالترويع من قبيل الجنايـة بمـا لا يقتـل غالبـاً                  

 أمـــا ، ولـــذا فـــإنهم يجعلونهـــا مـــن قبيـــل الجنايـــة شـــبه العمـــد ،كالجنايـــة بالـــسوط والعـــصا
علــون الجنايــة بــالترويع مــن قبيــل القتــل العمــد إن كانــت بغيــر قــصد اللعــب      المالكيــة فيج

 كبيـر   - وفـي ذلـك يقـول      ، والقتل بالترويع موجب للقصاص كالقتل بالضرب تماماً         ،والهزل
) مَـا قَـوْلُكُمْ    (  ( : في سؤال وجـه إليـه  -الشيخ عليش المالكي-متأخري المالكية في وقته     

ي مَحِلٍّ مُظْلِمٍ وَصَرخََ فِي وَجهِْهِ فَمَاتَ أَوْ أَوْرَثَهُ فِي عَقْلِـهِ خَلَـلاً فَمَـا       فِيمنَْ تعََرَّضَ لِشَخْصٍ فِ   
 وإن أورثه خللاً في عقله بصراخه عليه بغتة فـي محـل        :... فَأَجبَْت بِمَا نَصُّهُ   .الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ  

ة مــن مالــه  وإلا غــرم الديــ،مظلــم فــإن أمكــن فعــل حيلــة بالــصارخ يختــل بهــلا عقلــه فعلــت  

                                     
، مغنــــي )٩/١٢٣(، روضـــة الطـــالبين  )٨/٣٢٧(، البحـــر الرائـــق   )٤/١٥٨(، الهدايـــة  )٧/٢٣٣(بـــدائع الـــصنائع   )   ١(

، مطالــب أولــي )٣/٢٥٤(شــرح منتهــى الإرادات) ٨/٢٤٠(، المبــدع ) ٤/٣(،  أســنى المطالــب )٤/٣(المحتــاج
 ).٦/٥(النهى 

 ).٦/٢٤٠(ب الجليل، مواه)٤/٢٤٢(، الشرح الكبير )٤٨٨ص( جامع الأمهات  ) ٢(
، )٨/٣٢٩(، البحـر الرائـق    )٦/٩٨(، تبيـين الحقـائق    )٤/١٥٨(، الهداية شـرح البدايـة       )٧/٢٣٣(بدائع الصنائع )   ٣(

، )٩/٤٤٥(، الإنـصاف    )٢١٦ /٨(، المغنـي    )٤/٤(، مغنـي المحتـاج      )٩/١٢٤(،روضة الطـالبين    )٢/١٧٥(المهذب  
 ).٣/٢٥٥(شرح منتهى الارادات 

 ).٦/٢٤٠(، التاج والإكليل)٤/٢٤٢(، الشرح الكبير )٤٨٨ص(  جامع الأمهات  )٤(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٧٢

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

الْمُـرَادُ منِْـهُ وَلَـا خفََـاءَ فِـي شُـمُولِ            ... .بحسب ما ذهـب مـن عقـل المجنـي عليـه كـلاً أو بعـضاً                
 .)١"(الفْعِْلِ لِلتَّخْوِيفِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي مسَْأَلةَِ الْجنَِايةَِ عَلَى الْحَامِلِ بِأَنَّ التَّخْوِيفَ كَالضَّرْبِ

 :الترجيح
 وبما أن آلة شـبه  ،ناية بالترويع تعتبر من قبيل القتل شبه العمدالراجح في ذلك أن الج    

العمد هي آلة لا تقتل غالباً إلا أنهـا فـي الوقـت نفـسه قـد تتحـول فـي بعـض الظـروف إلـى آلـة                       
 وهــذا مــا يتوافــق مــع القــول المرجــوح عنــد  ، ومــن ثــم يجــب فــي ذلــك القــصاص ،تقتــل غالبــاً

إلا أنهم قصروا النظر    ،ون المجني عليه ضعيفاً   الشافعية الذين أوجبوا القصاص في حالة ك      
 التي تحول الآلة التـي  ، واغفلوا بقية الظروف الأخرى   ،فيه إلى ما يرجع إلى حال المجني عليه       

 كمن يفزع غيره في مكـان مـوحش فـي ليلـة مظلـة فيمـوت مـن        ،لا تقتل غالباً إلى آلة قاتلة 
 .ذلك

  التي تجعل من الآلة التـي لا تقتـل    )٣(ابلة   والحن ،)٢( كما أنه متوافق مع قواعد الشافعية     
وإن ضربه بـسوط أو عـصا خفيفـة     :"  وفي هذا يقول النووي    ،غالباً آلة قاتلة في بعض الأحيان     

أو رماه بحجر صغير نظر إن والى به الضرب حتى مات أو اشتد الألم وبقي متألما حتـى مـات               
كــان فــي مقتــل أو فــي وجــب القــصاص وإن لــم يــوال واقتــصر علــى ســوط أو ســوطين فــإن  

شدة الحر أو البرد المعينين على الهلاك أو كان المضروب صـغيرا أو ضـعيفا بأصـل الخلقـة        
أو يلكزه بيده في مقتـل    : "(  ويقول البُهوتي  ،)٤"(أو بعارض وجب القصاص لأنه مهلك غالباً      

أو في حال ضعف قوة من مـرض أو صـغر أو كبـر أو حـر مفـرط أو بـرد شـديد ونحـوه فمـات                
 .)٥"(لأن ذلك الفعل يقتل غالباً ) ليه القود فع

 منهـار الأعـصاب   ،وتطبيقاً على ذلك فمن يعرف أن خصمه جبان الفؤاد ضعيف القلـب     
 ثـم يتعمـد قتلـه بإتيانـه بحركـات غريبـة بـين يديـة فـي ليلـة                 ،يفزعه كل حركة غيـر مألوفـة      

قـصاص ؛ لأنـه قـصد    مظلمة تؤدي إلى فزعه وموتـه فـي مكانـه يكـون قـاتلاً عامـداً يـستحق ال         
 أمـا إذا كـان    ،القتل وأتى فعلاً يغلب فيه المـوت لمـن حالـه علـى شـاكلة حـال المجنـي عليـه                    

                                     
 ).٢/٣٣٨(فتح العلي المالك )   ١(
 ).٤/٤(، مغني المحتاج )٤/٣(، أسنى المطالب )٩/١٢٥(روضة الطالبين )   ٢(
 ).٣/٢٥٥(، شرح منتهى الارادات )٨/٢٤٣(، المبدع )٩/٤٣٧(  الإنصاف  )٣(
 ).٩/١٢٥(روضة الطالبين )   ٤(
 ).٥/٥٠٦( شاف القناع ك)   ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

المجني عليه قوي الجنان رابط الجأش متين الأعصاب فإنه لا يغلب على مثله المـوت بتلـك     
-ل حتـى ولـو قـصد القت ـ   – فإذا اقترن موته بإتيانها بها لم يكن الموت قتلاً عمداً      ،الحركات

 .)١(لافتقار الجناية إلى ركن من أركانها وهو وقوع القتل بأمر من شأنه إحداث الموت
 الجناية بالترويع الموجبة للدية: المطلب الثاني

  :اختلفت آراء الفقهاء في حكم وجوب الدية بالترويع على قولين
د ذا قــــول الحنفيــــة فــــي المعتمــــ وهــــ، وجــــوب الديــــة بالجنايــــة بــــالترويع:القــــول الأول

 .)٥( والحنابلة،)٤( والشافعية،)٣( وقول المالكية،)٢(عندهم
  :وسوف نستعرض هذا القول فيما يلي

  مذهب الحنفية: أولاً
 : الأول : علـى ثلاثـة اتجاهـات      ،تعددت الأقوال في  المذهب الحنفيـة فـي ضـمان بـالترويع            

ره  وعمدتــه فــي ذلــك مــا ذك ــ   ، ســواء كــان مــن صــغير أو كبيــر    ،مــن يوجــب الديــة مطلقــاً   
ولــو غــرق إنــسانا فمــات أو صــاح علــى وجهــه فمــات فــلا قــود عليــه عنــدنا  " الكاســاني بقولــه 

فـي مجمـوع النـوازل      ": و ما أورده ابن نجيم نقلاً عن مجموع النوازل بقوله          ،)٦"(وعليه الدية   
 وما جـاء فـي لـسان الحكـام         .)٧"(رجل صاح بآخر فجاءه فمات من صيحته تجب فيه الدية         

 سطح أو حائط صاح فيه رجل ففزع الصبي فوقع ومـات يغـرم الـصائح                صبي قائم على  "في  
 .)٨"(ديته وتلك على عاقلته

 وهو المفتى به عنـد  :الأول:  وفيه عدة أقوال، من يرى وجوب الدية بقيود :الاتجاه الثاني 
 فــإن كــان علــى ســبيل   ، وخلاصــته التفريــق فــي نوعيــة الــصوت المــسبب للجنايــة   ،الحنفيــة

 وإن كـان علـى سـبيل التعـدي بـأن كـان حـضاً علـى               ، فلا ضمان فـي ذلـك      التحذير من الوقوع  

                                     
 ).١١٥ص(جناية القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي )   ١(
 ).٨/٣٣٥(، البحر الرائق )٧/٢٣٥(بدائع الصنائع )   ٢(
 ).٤/١٦٨(، بلغة السالك )٤/٢٤٤(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ٣(
 ).٤/٨١(، مغني المحتاج )٩/٣١٣،٣١٤(، روضة الطالبين )٦/٣٥٥،٣٥٦(يط ، الوس)١٩٣، ٢/١٩٢(المهذب )   ٤(
،شــــرح منتهــــى )٥/٥١٢(،كــــشاف القنــــاع)٨/٢٥٠(،المبــــدع )٤٤٧، ٩/٤٤٦(،الإنــــصاف )١٢/١٠٠(المغنــــي)   ٥(

 ).٦/١٤(، مطالب أولي النهى )٣/٢٥٨(الإرادات 
 ).٧/٢٣٥(بدائع الصنائع )   ٦(
 ).٨/٣٣٥(البحر الرائق )   ٧(
 ).٢٧٧ص(لسان الحكام )   ٨(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٧٤

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

صـبي علـى حـائط صـاح بـه رجـل فوقـع        " جاء فـي لـسان الحكـام      ،الوقوع كـان فيـه الـضمان      
 وفـصله فـي نـوادر       ،فمات قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر لا شيء عليـه أطلـق الجـواب هنـا                

 والفتـوى   ، قـع فوقـع يـضمن      : ولـو قـال    .لا تقـع فوقـع لا يـضمن       :  رستم فقال إذا صاح به فقال     
 .)١"(على هذا 

لا تقـع  :  صبي على حائط صاح به فوقـع فمـات إن صـاح بـه فقـال            "وجاء في الدر المختار     
 .)٢"( وقيل لا يضمن مطلقا، به يفتى،قع فوقع ضمن: ولو قال. فوقع لا يضمن

 وذلـك   ،عنـوي وعلى كلا الحالين نجد هذا الاتجاه يميل إلى عـدم التـضمين بالـسبب الم              
 وإنمــا بــسبب التحــريض علــى الوقــوع وهــو ســبب  ،أن علــة الــضمان ليــست بــسبب الترويــع 

 . فعلي

 وهـذا قـول    ، فالضمان هو في ترويع الـصبي لا الكبيـر         ، التفريق بين الصبي والكبير    :الثاني
قيد بالـصبي لأن الكبيـر إذا     ) صبي على حائط الخ     ( قوله  :"  قال ابن عابدين   ،كثير من الحنفية  

 وفـي مواضـع أخـر لكـن فـي التاترخانيـة             ،صاح به شخص لا يضمن كما يفيده كلامهم  هنـا          
 فيحمل الأول على ما إذا لم يكن    ،صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب فيه الدية ا ه           

 .)٣"(فجأة أو اختلاف الرواية 
قـوال   وهو قول حاول ابن عابدين رحمـه االله الجمـع والتوفيـق فيـه بـين هـذه الأ                 :الثالث

 وذلك أن الخـوف فعـل   ،السابقة من خلال تفريقه في سبب الجناية بين الخوف والتخويف  
 أمـا التخويـف فهـو فعـل صـادر مـن الجـاني وفيـه                 ،صادر من المجني عليه فلا تجـب فيـه الديـة          

وقال في الخيرية وقد أفتى والـد شـيخنا أمـين الـدين بـن عبـد العـال         " : قال ابن عابدين   ،الدية
 وجـه الفـرق   : وأقـول . امرأة فألقت جنينا لا يضمن وإذا خوفهـا بالـضرب يـضمن         إذا صاح على  

أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها               
وصرحوا أنه لو صاح على كبيـر فمـات لا يـضمن وأنـه لـو صـاح عليـه فجـأة فمـات منهـا تجـب                         

 وفــي الثــاني بالــصيحة ، الأول مــات بــالخوف المنــسوب إليــه لا مخالفــة لأنــه فــي:وأقــول.الديــة 
 والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى الأولياء البينة أنه مـن             ،فجأة المنسوبة إلى الصائح   

                                     
 ).٣٩٤ص(لسان الحكام )   ١(
 ).٦/٥٦٠(الدر المختار )   ٢(
 ).٥٦١، ٦/٥٦٠(حاشية ابن عابدين )   ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٥

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 ولـو ألقـت امـرأة    ،التخويف وعلى هذا فلو صاح على المـرأة فجـأة فألقـت مـن صـيحته يـضمن              
 .)١"( تحرير جيد غيرها لا يضمن لعدم  تعديه عليها فتأمله فإنه

 والناظر بعين الاعتبار يجد أن ما ذكره ابن عابدين مـستمداً ممـا ذكـره الطحـاوي فـي                   
والصياح ليس بجناية من الصائح إنمـا هـو ارتيـاع مـن الـذي صـيح بـه لا فعـل                      " مختصره بقوله   

ا  ولو كان هذا ارتاع من غير صياح منه بـه لـم يـضمن هـذ             ،للصائح فيه فلم يكن الصائح جانياً     
شــيئاً كــذلك إذا ارتــاع مــن صـــياحه ؛ لأن الارتيــاع لــيس هــو فعـــلاً مــن الــصائح أحدثــه فـــي           

 .)٢"(المرتاع
وحقيقــة هــذا التحريــر الــذي ذكــره ابــن عابــدين هــو القــول بوجــوب الديــة بــالترويع إذا      

 مـن  ، ومـا تفريقـه بـين الحـالين إلا لأجـل التحقـق الفعلـي مـن وقـوع الترويـع                 ،تحققنا وجـوده  
 .تحقق فقد وجب به الدية فإن ،عدمه

 مذهب المالكية: ثانياً
 ويـشترطون   ،يرى المالكية وجوب الدية بالترويع كما هو الحـال فـي وجـوب القـصاص              

 وأن تكون الجناية وقعت على سبيل الخطأ بـأن تكـون        ،لذلك وقوع الموت نتيجة الإفزاع      
 ).٣(هزلاً أو لعباً 
 مذهب الشافعية: ثالثاً

 المبـــدأ منحـــى وجـــوب الديـــة بالجنايـــة بـــالترويع إلا أنهـــم ينحـــى الـــشافعية مـــن حيـــث
ــاً   ــأثر بـــه غالبـ ــار ،يـــستثنون منـــه مـــن لا يتـ  لأن مـــوتهم أو ذهـــاب بعـــض  ، وهـــم العقـــلاء الكبـ

 فلا يرتبون عليه   ، فيكون الموت به  موافقة قدر      ،وفي غاية البعد  ،منافعهم بالترويع أمر نادر   
 والمــرأة  ، والنــائم، ومــن يعتريــه وســواس  ،ن أمــا الــصبيان غيــر المميــزين أو المجــاني    ،الديــة

 فيوجبـــون فـــي تـــرويعهم الـــضمان ؛ لأنهـــم كثيـــراً مـــا يتـــأثرون بـــالترويع   ،الـــضعيفة العقـــل
، ومرد ذلك هو تفـريقهم      )٤(المفضي إلى الهلاك أو فقد منفعة من منافعهم كالعقل مثلاً           

                                     
 ).٦/٥٨٨(حاشية ابن عابدين )   ١(
 ).٥/١٦٩(مختصر اختلاف الفقهاء )   ٢(
، فــتح العلــي )٤/١٦٨(، بلغـة الــسالك  )٤/٢٤٤(، الــشرح الكبيــر مـع حاشــية الدســوقي  )١٢/٢٨٣(الـذخيرة )   ٣(

 ). ٢/٣٣٨(المالك 
 ).٤/٨١(، مغني المحتاج )٩/٣١٣،٣١٤(، روضة الطالبين )٦/٣٥٥،٣٥٦(، الوسيط )١٩٣، ٢/١٩٢(المهذب )   ٤(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٧٦

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

غ بــالترويع مباشــرة أو  فهــلاك الكبيــر البــال، والــسبب النــادر،بــين الــسبب الغالــب أو المعتــاد
 فـلا يجعـل سـبباً       ، وفـي غايـة البعـد        ،بسبب اختلال توازنه الذي كان بسبب الترويع أمر نادر        

أما هلاك الصغير بالترويع فإن كان إثر اختلال توازنه بأن صـاح   .  بل هو موافقة قدر    ،للهلاك
صغير بالـصياح   عليه فاختل توازنه وسقط من سطح مثلاً فيجب الضمان بـه ؛ لأن اخـتلال ال ـ               

 وإن كان الصبي على   . ويجب الضمان به   ، فيجعل سبباً للهلاك   ،والترويع سبب غالب معتاد   
سطح مستو وصاح به آخر فخر ميتاً فالصحيح عند الـشافعية عـدم وجـوب الـضمان لنـدرة        

 .)١(السبب في ذلك
 والمـــرأة ، والنـــائم،ويلحـــق الـــشافعية المجنـــون والمعتـــوه الـــذي تعتريـــه الوســـاوس      

 أمـا الـصبي المميـز والمراهـق المتـيقظ فهـو فـي حكـم             ،عيفة العقل بالصبي غير المميـز     الض
 .)٢(الكبير البالغ

كمــا يطــرد الــشافعية قــولهم بوجــوب الديــة بالــسبب الغالــب فــي إســقاط الجنــين           
التهديـد والتخويـف إذا أفـضى إلـى     " : قال الغزالي  ،بالترويع فيوجبون فيه الدية ؛ لأنه أمر غالب       

ولــو  ": وجــاء فــي نهايــة المحتــاج ،)٣"(ين وجــب الــضمان إذ وقــوع ذلــك غالــب  ســقوط الجنــ
 كما لـو أفـسد ثيابهـا حـدث          ،قذُفَِت فأجهضت ضمنت عاقلة القاذف بخلاف ما لو ماتت فلا         

 )٤"(خرج منها فزعا 
  مذهب الحنابلة :رابعاً

يـر متـى     سواء كان واقعاً علـى صـغير أم كب         ،يرى الحنابلة وجوب الدية بالترويع مطلقاً     
ولــو شــهر ســيفاً فــي وجــه إنــسان أو دلاه مــن  "، قــال ابــن قدامــة )٥(مــا تحقــق الترويــع فعــلاً 

ــه   ــه  ،شــاهق فمــات مــن روعت ــه فعليــه ديت  وإن صــاح بــصبي أو مجنــون صــيحة   ، أو ذهــب عقل
 أو تغفل عاقلاً فصاح به فأصـابه ذلـك       ،شديدةً فخر من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله         

                                     
 ).٩/٣١٣،٣١٤(، روضة الطالبين )٣٥٦، ٦/٣٥٥(الوسيط )   ١(
 ) .٩/٣١٤(روضة الطالبين )   ٢(
 ).٦/٣٥٦(الوسيط )   ٣(
 ).٧/٣٥١(نهاية المحتاج )   ٤(
،شــــرح منتهــــى )٥/٥١٢(،كــــشاف القنــــاع)٨/٢٥٠(،المبــــدع )٤٤٧، ٩/٤٤٦(،الإنــــصاف )١٢/١٠٠(المغنــــي)   ٥(

 ).٦/١٤(، مطالب أولي النهى )٣/٢٥٨(الإرادات 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

 والعلة في ذلك أنهم يوجبون الضمان بالسبب غير المعتـاد حتـى وإن كـان                ،)١"(يته  فعليه د 
 قــال ابــن قدامــة فــي    ، علــى خــلاف الــشافعية الــذين لا يــضمنون إلا بالــسبب المعتــاد      ،نــادراً

ثم لا يتعـين فـي الـضمان كونـه سـبباً معتـاداً فـإن الـضربة والـضربتين                     " :معرض الرد عليهم  
 .)٢"( ومتى أفضت إليه وجب الضمان،ك في العادةبالسوط ليست سببا للهلا

 خاصــةً فــي حــق  ،ويؤكــد الحنابلــة علــى ضــرورة تحقــق شــرط وجــود الترويــع الفعلــي     
فــان صــاح بمكلــف لــم   " : قــال البهــوتي، كــأن يــصيح بــه فجــاءة أو يغتفلــه فــي ذلــك  ،الكبيــر

 .)٤" (؛ لأنه لم  يجن عليه) ٣"( مات أو ذهب عقله،يغتفله فلا شيء عليه
 :لة القول الأولأد
 بجـامع  ، القياس على ضمان دية الجنين بالترويع الذي انعقـد عليـه إجمـاع الـصحابة            -١

 .)٥(كالجنين،أنها نفس هلكت بتعدٍ فضمنت ديتها
 وذلــك أنهــا نفــس  ،القيــاس علــى الهــلاك بــسبب غيــر معتــاد كالــضربة والــضربتين  -٢

 ).٦(هلكت بسببه فوجب أن تضمن
ــاني ــ:القــــول الثــ ــاً مــــن لا يوجــ ــذا قــــول عنــــد الحنفيــــة ،ب الديــــة مطلقــ  وقــــول ،)٧( وهــ

  .)٨(الظاهرية
  :وسوف نفصل هذا القول فيما يلي

 مذهب الحنفية : أولاً
 ومـستند ذلـك مـن جهـة الروايـة مـا جـاء فـي لـسان                   ،وهذا الاتجاه الثالـث عنـد الحنفيـة       

 لا :صبي على حائط صاح به رجل فوقـع فمـات قـال أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف وزفـر               "الحكام  

                                     
 ).١٢/١٠٠(المغني )   ١(
 ).٨/٣٣٨(المغني )   ٢(
 ).٣/٢٥٨(شرح منتهى الإرادات )   ٣(
 ).٥/٥١٢(كشاف القناع )   ٤(
 ).٨/٣٨٢(المبدع )   ٥(
 ).٨/٣٨٢(، المبدع )٤/٦٠(الكافي لابن قدامة )   ٦(
 ).٣٩٤ص(، لسان الحكام )٥/١٦٩(مختصر اختلاف الفقهاء )   ٧(
 . وقد سبق بيان ذلك في المطلب الأول)   ٨(



 

 
 في الفقه الإسلامي جناية بالترويعال٢٧٨

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 أو بسبب يتـصل  ، إما بمباشرة القتل  :الجنايات إنما تكون   ": وقال الطحاوي  ،)١"(شيء عليه   
 والصياح لـيس بجنايـة مـن الـصائح إنمـا هـو ارتيـاع مـن الـذي                    ، ونحوه ، كالرمي ،بالمجني عليه 

 ولو كان هذا ارتاع من غير صياح منـه بـه   ،صيح به لا فعل للصائح فيه فلم يكن الصائح جانياً   
يــضمن هــذا شــيئاً كــذلك إذا ارتــاع مــن صــياحه ؛ لأن الارتيــاع لــيس هــو فعــلاً مــن الــصائح لــم 

 وخلـص إلـى     ، وقـد لخـص الاستروشـني الحنفـي مـا ذكـره الطحـاوي              ،)٢"(أحدثه فـي المرتـاع    
 وأوجـب  ، فأهـدر الأول ، والارتياع الذي هو أثـر للفعـل     ،التفريق بين الارتياع الذي هو أثر للقول      

 فـلا يلـزم علـى مـا         :"رجل صـاح بـصبي فـسقط        " جاء في أحكان الصبيان      ،الضمان في الآخر  
 فإنــه لا ،قلنــا إذا صــاح الرجــل بــصبي علــى حــائط أو علــى شــاهق جبــل ففــزع فــسقط فمــات 

 نص الطحاوي على هذا فـي مختـصره ؛ لأنـه لـم توجـد المباشـرة والتـسبب ؛ لأن هـذا           .يضمن
 لأن المتـصل بـه   ، ساءه ومات عقيبـه لا يـضمن   ألا ترى أن من قال لغيره قولاً،أثر قوله لا فعله  
 ). ٣"(القول لا الفعل 

 مذهب الظاهرية : ثانياً
 ويـستندون فـي ذلـك إلـى عـدم مباشـرة       ،لا يرى الظاهرية وجوب الدية بـالترويع مطلقـاً     

فــصح أن فرضــا علــى كــل " : قــال ابــن حــزم، ومــن ثــم فــلا شــيء عليــه ،الجــاني للجنايــة أصــلاً
 ،بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر         مسلم قدر على الأمر     

ومــن المحــال أن يفتــرض االله تعــالى علــى الأئمــة أو غيــرهم أمــرا إن لــم يعملــوه عــصوا االله     
تعــالى ثــم يؤاخــذهم فــي ذلــك ووجــدنا هــذه المبعــوث فيهــا بعــث فيهــا بحــق ولــم يباشــر       

كون عليه ديـة ولـدها لـو باشـر ضـربها أو       الباعث فيها شيئا أصلا فلا شيء عليه وإنما كان ي         
 ولا فـرق بـين هـذا وبـين مـن رمـى حجـرا إلـى                  ،نطحها وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصـلا         

العدو ففزع مـن هويـه إنـسان فمـات فهـذا لا شـيء عليـه وكـذلك مـن بنـى حائطـا فانهـدم                          
 ).٤(ففزع إنسان فمات وباالله 
 :دليل القول الثاني

 لا ، وهــو غيــر موجــود ممــن صــدر منــه الفعــل      ،هــو التعــدي أن ســبب وجــوب الديــة    -
وهـو فعـل صـادر      ، وذلك أن سبب الجناية هنـا هـو الارتيـاع            ، ولا بالتسبب  ،بالمباشرة

                                     
 ).٣٩٤ص(لسان الحكام )   ١(
 ).٥/١٦٩(مختصر اختلاف الفقهاء )   ٢(
 ).٢/١٥٢(جامع أحكام الصغار)   ٣(
 .وقد سبق بيان ذلك في المطلب الأول)   ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

الجنايـات   ": قـال الطحـاوي  ، فلـم يكـن جانيـاً   ، لا فعـل للـصائح فيـه     ،من المجني عليـه   
 ، ونحـوه ، كـالرمي ، أو بـسبب يتـصل بـالمجني عليـه    ، إما بمباشـرة القتـل    :إنما تكون 

لصياح ليس بجناية من الصائح إنما هو ارتياع من الذي صيح به لا فعل للصائح فيه                وا
 ولـو كـان هـذا ارتـاع مـن غيـر صـياح منـه بـه لـم يـضمن هـذا                     ،فلم يكن الصائح جانيـاً    

شيئاً كذلك إذا ارتاع من صياحه ؛ لأن الارتياع ليس هو فعلاً من الصائح أحدثـه فـي           
 .)١"(المرتاع
ــالترويع بالــصياح مــثلاً الــذي يــؤدي إلــى الهــلاك المباشــر أو إلــى       بــأن الجنايــة  :ونــوقش ب

 فيحـال عليـه وإن كـان    ،والسبب فيه ظاهر،،اختلال التوازن المفضي إلى الهلاك أمر ممكن   
 فإنهـا ليـست سـبباً للهـلاك         ،أمراً نادراً ؛ كالقتل بالسوط والعصا الموجب لدية شـبه العمـد           

 ).٢(جب ضمان الدية بها   ولكنها إذا أفضت للهلاك و،في العادة
 :سبب الخلاف

وهو ما نجده في مـذهب      -سبب خلاف من لا يوجب الدية مطلقاً أو في بعض الحالات            
 وذلــك أن مــن أركــان جنايــة شــبه العمــد  ، يعــود إلــى تحقيــق المنــاط -الحنفيــة والــشافعية

صـدر   فمـن أوجـب الديـة جعـل الرابطـة بـين الفعـل الـذي            ،وجود رابطة بين الفعل والنتيجـة     
 ومــن ثــم هــو مــسؤول عــن  ،مــن قبيــل المباشــرة أو التــسبب ) الوفــاة (مــن الجــاني ونتيجتــه  

 ومن لم يوجب الدية، جعل الرابطة بين الفعل ونتيجته من قبيـل          .جنايته في تلك الحالتين   
 لا يتحمـل مـسؤولية مـا وقـع          -الجـاني – وصاحب الـشرط           ، لا المباشرة والتسبب   ،الشرط

 ، بل مـن فعـل المجنـي عليـه         ،نتيجة لا تنسب إليه ؛لأنها ليست من فعله       للمجني عليه ؛ لأنها     
 -الـصياح - حـصلت عنـد الفعـل    -الوفـاة – والنتيجة  ،لأن ما وقع له هو روعة وليست ترويعاً       

 . ولم تحصل به،من باب موافقة القدر
  :الترجيح

ع متـى مـا   الراجح في ذلك هو ما  ذهب إليه أصحاب القول الأول من إيجاب الدية بالتروي      
 أما إن تحقق عدمـه أو شـككنا فـي ذلـك فالأصـل      ،تحقق أن الجناية كانت بسبب الترويع       

                                     
 ).٥/١٦٩(مختصر اختلاف الفقهاء )   ١(
 ).٨/٣٣٨(، المغني )٦/٣٥٥(الوسيط )   ٢(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٨٠

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

  والصحيح أنه إن ظهر أنـه سـقط          : حيث قال  ، وهذا القول هو ما رجحه الغزالي      ،براءة الذمة 
 .)١"( وإن شك فيه احتمل أن يقال الأصل براءة الذمة،به وجب

ــين شــخصٍ وآخــر         ــضاً عــدم التفريــق فــي ذلــك ب ــرجح أي ــر (كمــا يت ــصغير والكبي  ،كال
؛ لأن القتل بـالترويع إن لـم يكـن وسـيلةً تقتـل غالبـا ً ولا كثيـراً معتـاداً،                      ) والضعيف والسلم   

 والـدليل علـى   ، ولا يتعين في وجوب الدية كون الوسيلة معتـادة        ،فلا أقل من أنها تقتل نادراً     
لعمد المغلظة تجب بالضربة بالسوط رغم أنها ليـست سـبباً للوفـاة فـي     ذلك أن دية شبه ا   

 ).٢( ولكنها إذا أفضت للوفاة وجبت بها الدية ،العادة
 

@   @   @ 
 

                                     
 ).٦/٣٥٥(الوسيط )   ١(
 ).٨/٣٣٨(المغني )   ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 أنواع الجناية بالترويع: المبحث الخامس

 الجناية على النفس  :المطلب الأول
 :وفيه ثلاثة فروع

 )١( الجناية على الصبي غير المميز:الفرع الأول
 :تحرير محل النزاع

كمن صاح صيحة منكرة على صبي على طـرف سـطح أو            ،إذا كان الترويع بالتسبب   -١
 أو شـهر ســلاحاً علـى صــبي وهـو علــى طـرف ســطح     ،نهـر أو بئــر فوقـع بــذلك الـصياح ومــات   

 والحنابلـة علـى     ، والـشافعية  ،)٢( والمالكيـة  ، فقـد اتفـق الحنفيـة      ،فأدى إلى سـقوطه وهلاكـه     
ــوازنهم    ضـــمان ديتـــه ؛ لأن ــالترويع فيختـــل تـ ــأثرون بـ ــا يتـ ــراً مـ  الـــصبي وضـــعيف التمييـــز كثيـ

 .)٤( فيجب الضمان به، ولأن السقوط بالصياح والترويع سبب ظاهر،)٣(ويسقطون 
 كمن صـاح صـيحة منكـرة علـى صـبي لا يميـز بـأرض             ،أما إن كان الترويع بالمباشرة    -٢

أي فعل صـادر مـن المجنـي عليـه      ولم يتبع ذلك -مستوية أو قريبة منها فمات من الصيحة  
 فهل يضمن الجاني دية المجني عليه أم لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك علـى     ،كالسقوط مثلاً 

 :قولين
 وقول عنـد  ،)٦( والحنابلة،)٥( وهذا قول المالكية ،يضمن الجاني دية الصبي   :القول الأول 

 ) ٧(الشافعية
 .)٨( الضمانواستدلوا على ذلك بأن الصياح حصل به الهلاك فيجب به

 .)٩( فيكون موته موافقة قدر،ونوقش بأن موت الصبي بمجرد الصياح في غاية البعد

                                     
 .وألحق الشافعية بالصبي ضعيف العقل،والنائم،والمرأة الضعيفة، ومن تعتريه الوساوس)   ١(

 ).٤/٨٠(، مغني المحتاج )٩/٣١٤(ين       انظر روضة الطالب
 ).٤/١٦٨(، بلغة السالك )٤/٢٤٤(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ٢(
 ).٤/٨٠(مغني المحتاج )   ٣(
 ).٦/٣٥٥(الوسيط )   ٤(
 ).٤/١٦٨(، بلغة السالك )٤/٢٤٤(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ٥(
 ).٦/٩٠(، مطالب أولي النهى )١٠/٥٣(لإنصاف ا)   ٦(
 ).٤/٨٠(، مغني المحتاج )٩/٣١٤(، روضة الطالبين )٢/١٩٢(المهذب)   ٧(
 ).٤/٨٠(مغني المحتاج )   ٨(
 .المصدر السابق)   ٩(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٨٢

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 بأن هلاك الكبير بالصياح والترويع أو اختلال توازنه المفـضي إلـى الهـلاك أمـر                 :وأجيب
 .)١( فيحال عليه،والسبب فيه ظاهر،ممكن

 .)٢(صح وهذا قول الشافعية في الأ، لا يضمن الجاني:القول الثاني
 .)٣(واستدلوا على ذلك بأن هلاك الصبي بالصياح والترويع نادر 

 بأن هلاك الكبير بالصياح والترويع أو اختلال توازنه المفضي إلـى الهـلاك أمـر         :ونوقش
 .)٤( فيحال عليه،والسبب فيه ظاهر،ممكن

 :الترجيح
باً  وجــوب الــضمان بترويــع الــصبي إن تحقــق أنــه كــان ســب      -واالله أعلــم-يتــرجح لــي  

 مــا دام أنــه ممكــن وإن كــان أمــراً نــادراً ؛ لأنــه لا يتعــين فــي الــضمان كــون الــسبب     ،للهــلاك
الـــضربة والـــضربتان بالـــسوط – وهـــو قتيـــل بـــسبب نـــادر ، دليلـــه قتيـــل شـــبه العمـــد،معتـــاداً
 ولكنهـا إذا أفـضت للهـلاك وجـب الـضمان      ، فإنها ليست سبباً للهـلاك فـي العـادة      -والعصا

 ).٥(بها 
 )٦(الجناية على البالغ: نيالفرع الثا

 :مثاله
 كمن صاح صيحة منكرة على بالغ بأرض مـستوية أو قريبـة منهـا فمـات         :بالمباشرة-١

 . شهر سلاحاً على بالغ فمات من ذلك،من الصيحة
 كمن صاح صيحة منكرة على بـالغ وهـو علـى طـرف سـطح أو نهـر أو بئـر                     :بالتسبب-٢

لى بـالغ وهـو علـى طـرف سـطح فـأدى              أو شهر سلاحاً ع    ،فوقع بذلك الصياح ومات   
 .إلى سقوطه وهلاكه

                                     
 ).٦/٣٥٥(الوسيط )   ١(
 ).٤/٨٠(مغني المحتاج )   ٢(
 .المصدر السابق)   ٣(
 ).٦/٣٥٥(الوسيط )   ٤(
 ).٨/٣٣٨(ني المغ)   ٥(
) " ٢/٢٤٨(الحكم عند الشافعية منوط بالتمييز القوي، فالمميز فـي حكـم البـالغ، جـاء فـي فـتح الوهـاب           )   ٦(

 ". فالحكم فيما ذكر منوط بالتمييز القوي وعدمه لا بالبلوغ أو المراهقة و عدمهما
 ).٥/٨٠(ل ، حاشية الجم)٧/٣٥٠(، نهاية المحتاج )٤/٨٠(مغني المحتاج :          وانظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٣

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 :اختلف الفقهاء في حكم هذه المسائل على قولين

وقـــول عنـــد  ) ٢(، والحنابلـــة)١( وهـــذا قـــول المالكيـــة  ، أن علـــى الجـــاني الـــضمان  :الأول 
 .)٤( ووجه عند الشافعية،)٣(الحنفية

 :واستدلوا على ذلك بما يلي
 .)٥(ن الصيحة كما يفزع الصبىأن الكبير في حال غفلته يفزع م-١
 واخــتلال ، ولأن ســقوط الكبيــر كــان بــسبب الــصياح الــذي أدى إلــى عــدم التماســك-٢

 ). ٦(التوازن المفضي إلى الهلاك
فيكون ،ونوقش بأن عدم تماسـك الكبيـر بالـصياح والترويـع خـلاف الغالـب مـن حالـه            

 ).٧(موته موافقة قدر
يع أو اختلال توازنه المفـضي إلـى الهـلاك أمـر             بأن هلاك الكبير بالصياح والترو     :وأجيب

 .)٨( فيحال عليه،والسبب فيه ظاهر،ممكن
 وقـول الـشافعية فـي الأصــح    ،)٩( وهـذا قــول الحنفيـة  ، أن الجـاني لا يـضمن  :القـول الثـاني  

 ) ١٠(عندهم
  :واستدلوا على ذلك بما يلي

 ،أسـباب كثيـرة    لأن اخـتلال التـوازن لـه         ،أن سقوط الكبير إثـر الترويـع أمـر مـستبعد          -١
 .)١١(والكبير لا يختل توازنه ويسقط غالباً بالصياح ؛ لأن معه من الضبط ما لا يقع به

                                     
 ).٤/١٦٨(، بلغة السالك )٤/٢٤٤(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١٢/٢٨٣(الذخيرة )   ١(
 ).٦/٩٠(، مطالب أولي النهى )١٠/٥٣(الإنصاف )   ٢(
 ".رجل صاح على آخر فمات من صيحته تجب الدية"حيث جاء فيه ) ٣٨٣ص(مجمع الضمانات )   ٣(
 ).٤/٨٠(ج ، مغني المحتا)٢/١٩٢(المهذب)   ٤(
 ).٢/١٩٢(المهذب)   ٥(
 ).٤/٨٠(مغني المحتاج )   ٦(
 .المصدر السابق)   ٧(
 ).٦/٣٥٥(الوسيط )   ٨(
 ).٥٦١، ٦/٥٦٠(حاشية ابن عابدين )   ٩(
 ).٤/٨٠(، مغني المحتاج )٣١٤، ٩/٣١٣(، روضة الطالبين )٦/٣٥٥(، الوسيط )٢/١٩٢(المهذب)   ١٠(
 ).٤/٨٠(اج ، مغني المحت)٦/٣٥٥(الوسيط )   ١١(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٨٤

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 .)١(أن هلاك الكبير بالصياح والترويع نادر -٢
 والسبب ظـاهر فيـه فيحـال        ،وأجيب بأن هلاك الكبير بالصياح والترويع أمر ممكن       

 .)٢(عليه
 :الترجيح

تحقق أن هلاك الكبير أو اخـتلال توازنـه المفـضي إلـى              أنه إن    -واالله أعلم - يترجح لي   
 وإن تحقــق عدمــه أو شــككنا فــي ذلــك   ،هلاكــه كــان بــسبب الترويــع فيجــب الــضمان بــه   

  والـصحيح أنـه إن ظهـر    : حيـث قـال  ، وهذا القول هـو مـا رجحـه الغزالـي         ،فالأصل براءة الذمة  
 .)٣"(أنه سقط به وجب وإن شك فيه احتمل أن يقال الأصل براءة الذمة

  جناية الفزعان على نفسه أو على غيره:الفرع الثالث

ــه ــو أفــزع شــخص ســائق ســيارة   :مثال ــسيارة أو ارتطمــت    ،  ل ــه وانقلبــت ال  ففقــد اتزان
 . مما أدى إلى هلاك السائق أو هلاك غيره،بسيارة أخرى

 :اختلف الفقهاء في حكم ما جناه الفزعان على نفسه أو على غيره على قولين
 وهـذا  ،أن الجاني يضمن ما جناه الفزعان على نفسه أو على غيـره مطلقـاً         :القول الأول 

لو مـات مـن الإفـزاع فعلـى الـذي أفزعـه الـضمان تحملـه                 "  جاء في الإنصاف   ،)٤(قول الحنابلة   
 .)٥"( وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره ،العاقلة بشرطه

ى بها فعقـرت رجـلاً   وقد سئل الإمام أحمد عن رجل بيده سكين فصاح به رجل فرم     
 .)٦"( قد صاح به،هذا أخشى عليه: هل على من صاح به شيء ؟ قال

 وهـذا ظـاهر قـول       ، يضمن الجاني ما جناه الفزعان إن كان ضعيف التمييز         :القول الثاني 
 ). ٧(الشافعية

                                     
 ).٤/٨٠(مغني المحتاج )   ١(
 ).٦/٣٥٥(الوسيط )   ٢(
 .المصدر السابق)   ٣(
 ).٦/٩٠(، مطالب أولي النهى )٣/٢٩٨(، شرح منتهى الإرادات )١٠/٥٣(الإنصاف )   ٤(
 ).١٠/٥٣(الإنصاف )   ٥(
 ).٨/٢٥٠(، المبدع )٥/٤٨٠(الفروع )   ٦(
 ).٦/٨٢(الأم )   ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٥

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

وهـو جنايـة منـه    -لو صاح علـى صـبي أو معتـوه لا يعقـل أو فزعـه فـسقط        " جاء في الام    
 والـصياح   ، وكذلك لو ذهب عقل الصبي ضمن ديتـه        ،حته ضمن ما أصابه    من صي  -على نفسه   

فــي الــصبي والمعتــوه إذا كانــت منــه جنايــة يــضمنها الــصائح لأنهمــا لا يفرقــان بــين الــصياح       
 .)١"(وغيره

 وقــد ســبق بيــان الــراجح ، ودلــيلاً،وهــذه المــسألة مبنيــة علــى المــسألة الــسابقة حكمــاً 
أي أن يترتــب علــى الجنايــة بــالترويع أضــرار  " لنتــائج تسلــسل ا" وهــي تعــد مــن نظريــة   ،فيهــا

 بـشرط بقـاء أثـر    ، والحكـم فـي ذلـك أن الجـاني يتحمـل تبعـة جميـع نتـائج جنايتـه             ،متعددة
 .)٢( فإن انقطع بجناية شخص آخر  فإنه لا يتحمل المسؤولية،جنايته فيها

 الجناية على ما دون النفس: المطلب الثاني
 :وفيه فرعان
 الجناية على عقل الإنسان ومنافعه :الفرع الأول

 فيـزول   ، أو يشهر عليه سلاحاً    ، أن يصيح الجاني على المجني عليه بصوت مهول        :مثاله
 .) ٣(بها عقله 

 :تحرير محل النزاع
 فـإن كانـت علـى صـبي لا     ،الجناية إما أن تكون واقعـة علـى صـبي لا يميـز أو علـى بـالغ       -١

ــة،)٥(الحنفيـــــة وتـــــسببت فـــــي زوال عقلـــــه فقـــــد اتفـــــق   ،)٤(يميـــــز  ،)٦( والمالكيـــ
 .على وجوب الدية للمجني عليه ) ٨( والحنابلة،)٧(والشافعية

 أما إن كانت الجناية واقعة على بالغ وتسببت في زوال عقله فقد اختلف الفقهـاء               -٢
 :في وجوب الدية للمجني عليه على قولين

 ،)٩( وهذا قول المالكية،وجوب الدية للمجني عليه: القول الأول

                                     
 .المصدر السابق)   ١(
 ).١٠٣ص(نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام )   ٢(
 ).١٢/١٠٠(، المغني)٤/٨٠( ، مغني المحتاج)١٢/٢٤٨(، الحاوي الكبير٦/٥٩٧: رد المحتار)   ٣(
روضـة  : انظـر . وألحق الشافعية بالصبي ضعيف العقل،والنـائم،والمرأة الـضعيفة، ومـن تعتريـه الوسـاوس            )   ٤(

 ).٤/٨٠(لمحتاج ، مغني ا)٩/٣١٤(الطالبين
 ).٤٥٨ص: (، مجمع الضمانات)٦/٥٩٧(رد المحتار)   ٥(
 ).٢/٣٣٨(فتح العلي المالك )   ٦(
 ) .٤/٨٠(، مغني المحتاج )١٠/٤١٦(، العزيز شرح الوجيز )٥/١٢٩(، المهذب )٦/٨٢(الأم )   ٧(
 ).٥/٥١٢(، كشاف القناع  )٩/٤٤٦(، الإنصاف )١٢/١٠٠(المغني  )   ٨(
فـِيمَنْ تعَـَرَّضَ لـِشَخصٍْ فـِي محَـِلٍّ مُظلْـِمٍ       ) مـَا قـَولُْكُمْ     ( (: مـا نـصه  )  ٢/٣٣٨(فتح  العلـي المالـك       جاء في   )   ٩(

وإَِنْ أوَرَْثـَهُ خلَـَلاً     :... فأََجبَـْت بمِـَا نـَصُّهُ     . وَصرَخََ فيِ وَجْهِهِ فمَاَتَ أوَْ أوَرَْثَهُ فيِ عَقلِْهِ خلََلاً فمَاَ الحُْكـْمُ فـِي ذلَـِكَ               



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٨٦

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 .)٢( ووجه عند الشافعية،)١(الحنابلة  و
 :واستدلوا على ذلك بما يلي

 .)٣(إن الإفزاع كان سبباً لزوال عقل المجني عليه فكان على الجاني تحمل ديته-١
 قيــاس زوال عقــل البــالغ بــسبب الإفــزاع علــى الــصبي فــي وجــوب الديــة بجــامع أن    -٢

 .)٤(الإفزاع كان سبباً في زوال العقل في الكل 
 :ل الثانيالقو

ــة    ــه الدي ــة   ،لا يجــب للمجنــي علي ــشافعية فــي المعتمــد    ،)٥( وهــذا قــول الحنفي  وقــول ال
 .)٦(عندهم 

 :واستدلوا على ذلك بما يلي
ــالغ        ــال البـ ــاد مـــن حـ ــالغ ؛ لأن الغالـــب المعتـ ــزوال عقـــل البـ ــزاع لـــيس بـــسبب لـ إن الإفـ

 .)٧(التماسك وعدم التأثر بالإفزاع 
 فإنـه سـبب   ،غيـر صـحيح  ) ليس بسبب لزوال العقـل  أن الإفزاع  (: بأن قولهم :ونوقش

 .)٨( والضمان لا يتعين فيه كون السبب معتاداً أو غير معتاد ،حسي في ذهاب العقل
 ، رجحـان القـول الأول  -واالله أعلـم -  بعد استعراض أدلة كل قول يتبين لي          :الترجيح

 ولأن الإفـزاع قـد   ،ثـاني  وضـعف أدلـة القـول ال   ،القاضي بوجوب الدية للمجني عليه ؛ لقوة أدلتـه    
 ولأن الإفـزاع سـبب لـزوال العقـل     ،يؤدي إلى الموت فمن باب أولى أن يـؤدي إلـى زوال العقـل     

 ويقـاس علـى زوال العقـل زوال أي منفعـة بالبـدن إن      ،كالضرب فوجب ضـمان الديـة بـسببه     

                                                                                   
ي عَقلِْهِ بِصرُاَخِهِ علََيْهِ بغَْتَةً فيِ محَِلٍّ مُظلِْمٍ فَإِنْ أَمْكـَنَ فعِـْلُ حِيلـَةٍ بِالـصَّارخِِ يَخْتـَلُّ بِهـَا عَقلْـُهُ فعُلِـَتْ وإَلاِ          فِ

 .   )غرَِمَ الديَِّةَ مِنْ ماَلِهِ بحِسَبَِ ماَ ذَهبََ مِنْ عَقْلِ المْجَنْيِِّ علََيْهِ كُلاً أوَْ  بعَْضاً 
، )٥٠٣ص: (، جامع الأمهـات   )٣/٣٣٢(، المقدمات الممهدات    )٣/١٣٢٩(، المعونة   )٦/٣١٣(المدونة    : انظر       ( 

 ).٤/٢٧١(، الشرح الكبير)٨/١٩٩(، شرح الخرشي)١٢/٣٧٢(الذخيرة 
 ).١٢/١٠٠(المغني )   ١(
 ).١٠/٤١٦(العزيز شرح الوجيز )   ٢(
 ).٥/١٢٩(المهذب )   ٣(
 ).١٢/١٠٠(المغني  )   ٤(
 ).٤٥٨ص: (، مجمع الضمانات٦/٥٩٧: رد المحتار)   ٥(
 ).١٠/٤١٦(، العزيز شرح الوجيز ٥/١٢٩: ، المهذب٦/٨٢: الأم)   ٦(
 ).١٠/٤١٦(، العزيز شرح الوجيز ٥/١٣٠: ، المهذب٦/٨٢: الأم)   ٧(
 ).١٢/١٠٢(المغني )   ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٧

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

الـك   جاء في فتح العلي الم     ،)١( كزوال المشي أو البصر مثلاً       ،كانت بسبب الصدمة العصبية   
وكَذََلِكَ تَجِبُ الدِّيةَُ عَلَى منَْ فعََلَ بِشَخْصٍ فعِْلًا فذََهَبَ سَمعُْهُ أَوْ بَصَرهُُ أَوْ نُطْقُـهُ ثُـمَّ قَـالَ                   "

وكَذََلِكَ تَجِبُ الدِّيةَُ عَلَى مَـنْ فعََـلَ بِـشَخْصٍ فعِْلًـا ذَهَـبَ بِـسبَبَِهِ ذَوْقُـهُ وكََـذَلِكَ تَجِـب الدِّيَـةُ                  
عَـلَ بِـشَخْصٍ فعِْلًـا ذَهَـبَ بِـسبَبَِهِ قُـوَّةُ جِمَاعِـهِ أَوْ فعََـلَ بِـهِ فعِْلًـا ذَهَـبَ بِـهِ نَـسْلُهُ أَوْ                        عَلَى منَْ فَ  

حَـصَلَ بِـسبَبَِهِ تَجذِْيمُــهُ أَوْ تبَْرِيـصُهُ أَوْ تَـسْوِيدهُُ وكََــذَلِكَ الدِّيَـةُ عَلَـى مَــنْ فعََـلَ بِـشَخْصٍ فعِْلًــا         
 مَـعَ جُلُوسِـهِ ا هــ الْمُـرَادُ منِْـهُ وَلَـا خفََـاءَ فِـي شُـمُولِ الفْعِْـلِ لِلتَّخْوِيـفِ وَقَـدْ                    ذَهَبَ بسِبَبَِهِ قِيَامُهُ  

 .)٢"(صَرَّحُوا فِي مسَْأَلةَِ الْجنَِايةَِ عَلَى الْحَامِلِ بِأَنَّ التَّخْوِيفَ كَالضَّرْبِ
 )٣(جناية استطلاق الغائط أو البول أو الريح غير الدائم: الفرع الثاني

 ، أو غـائط   ، أن يفزع شخص غيره بقول أو فعل فيؤدي ذلك إلى أنه يُحْـدث ببـول               :مثاله
 .أو ريح غير دائم

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي حكــم وجــوب الديــة علــى مــن أفــزع غيــره فأحــدث ببــول أو   
  :غائط أو ريح على قولين

وهـذا   ، أن مـن أفـزع غيـره فأحـدث ببـول أو غـائط أو ريـح فعليـه ثلـث ديتـه            :القول الأول 
 . )٥(، وقول إسحاق بن راهويه)٤(قول الحنابلة في المعتمد عندهم 
 : واستدلوا على ذلك بما يلي

قـضى فـي الـذي يـضرب حتـى يحـدث            -رضـي االله عنـه      –عن ابـن المـسيب أن عثمـان         -١
 .)٦("بثلث الدية 

ووجه الدلالة من ذلك أنه قول صحابي بمـا يخـالف القيـاس فـدل ذلـك علـى أنـه توقيـف                       
 ولـــم ينقـــل خلافـــه فكـــان  ، خـــصوصاً وأنـــه قـــضاء فـــي مظنـــة الـــشهرة ،عمـــل بـــهفوجـــب ال
 .)٨( قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه،)٧(إجماعاً

                                     
 ).٧/٣٤٩(نهاية المحتاج )   ١(
 ).٢/٣٣٨(فتح العلي المالك )   ٢(
 ).٨/٣٤٠(المبدع : انظر. فإن كان دائماً ففيه الدية كاملة)   ٣(
 ).٦/١٥(،كشاف القناع )٨/٣٤٠(، المبدع )١٠/٥٢(الإنصاف )   ٤(
 ).٨/٣٤٠(المبدع )   ٥(
عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب،      ) ١٨٢٤٤(برقم  ) ١٠/٢٤(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه     )   ٦(

 ).٣/١٢٦٠(ما صح من آثار الصحابة في الفقه : انظر. وهو أثر صحيح
 ).٣/٢٩٨(شرح منتهى الإرادات)   ٧(
 ).٦/١٥(كشاف القناع )   ٨(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٨٨

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 :ويمكن مناقشة ذلك بما يلي
لا نسلم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به ؛ لأنه قد يتـرك القيـاس                  -أ

 .)١(اس ثان أو قلد في ذلك غيره وإما لأنه عارضه في ذلك قي،إما لأنه لا يرى القياس
 .أن الأثر يدل على وجوب ثلث الدية بالضرب لا بالإفزاع  . أ

ــأن الإفــزاع ســبب للحــدث      ــه ب ــضرب،ويمكــن أن يجــاب عن ــة   ، كال  فوجــب ضــمان الدي
 .بسببه
 فعـن إسـماعيل بـن أميـة أن       ،-رضـي االله عنـه    -أن الأثر معارض بما روي عـن عمـر          -ج

ب فأفزعـه فـضرط فقـال أمـا إنـا لـم نـرد هـذا ولكنـا                   رجلا ًكان يقص شارب عمر بـن الخطـا        
 ولـيس الأخـذ     ،)٢( وشاة أو عناقاً     :وأحسبه قال :  قال ، فأعطاه أربعين درهماً   ،سنعقلها لك 

 .بأحدهما بأولى من الآخر
 .)٣(أن البول والغائط أفحش فلا يقاس الريح عليهما -د
ا لـو اسـتكره امـرأة     كم،أنه فعل تعدى فيه اقتضى خروج الحدث فتعلق به الضمان   -٢

 ).٤(فأفضاها فاستطلق الحدث 
 ،)٦(، وقــول عنــد الحنابلــة)٥( وهــذا قــول الــشافعية، أنــه لا شــيء فــي ذلــك:القــول الثــاني
 .)٧(وأكثر العلماء

 ولــيس هنــا ،واســتدلوا علــى ذلــك بــأن الديــة تجــب لإزالــة منفعــة أو عــضو أو آلــة جمــال   
 ).٨(شيء من ذلك

                                     
 ).٢/٣١٩(بداية المجتهد )   ١(
عـن معمـر عـن إسـماعيل بـن أميـة، وأخرجـه ابـن         ) ١٨٢٤٣(بـرقم  ) ١٠/٢٤(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )   ٢(

إســماعيل هــذا لــم :  محمــد بــن منيــر الدمــشقي–قــق المحلــى حــزم فــي المحلــى عــن عبــدالرزاق، قــال مح
 ). ١٠/٤٥٩(المحلى : انظر. يدرك عمر، وفي السند رجل مجهول لا يدرى من هو

 ).١٠/٥٢(الإنصاف )   ٣(
 ).٨/٣٤٠(المبدع )   ٤(
 ).٩/٥(، حاشية الشرواني )٤/٨١(، مغني المحتاج )٩/٣١٤(روضة الطالبين )   ٥(
 ).٨/٣٤٠(، المبدع )١٠/٥٢(الإنصاف )   ٦(
. نـسبه إلـيهم ابـن مفلــح الحفيـد الحنبلـي، ولـم أجــد حكـم هـذه المـسألة فــي كتـب المالكيـة، والحنفيــة           )   ٧(

 ).٨/٣٤٠(المبدع : انظر
 ).٨/٣٤٠(، المبدع )٤/٦٩(، أسنى المطالب )٤/٨١(مغني المحتاج )   ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

  :الترجيح
 هــو القــول بوجــوب ثلــث الديــة علــى مــن أفــزع غيــره فأحــدث      -واالله أعلــم-الــراجح 

- لا سـيما أن مـا أثـر عـن عمـر      ، وضـعف أدلـة القـول الآخـر    ، لقـوة أدلتـه  ،بغائط أو بـول أو ريـح      
رضــي االله - ومــن ثــم ســلم أثــر عثمــان  ، هــو أثــر ضــعيف لا تقــوم بــه الحجــة -رضــي االله عنــه

 . من المعارضة-عنه
  والحامل،ينالجناية على الجن: المطلب الثالث

  :وفيه فرعان
  الجناية على الجنين :الفرع الأول

 فهـل   ، ففزعت فألقت جنينا ميتـاً     ،إذا بعث السلطان إلى امرأة للمثول بين يديه للقضاء        
 :يضمن ذلك أم لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ــين    :الأول ــة الجن ــى المتــسبب يتحمــل دي ــة    ، أن عل ــ،)١( وهــذا ظــاهر قــول الحنفي ول  و ق
 .)٤( والحنابلة،)٣( والشافعية،)٢(المالكية

 :واستدلوا على ذلك بما يلي
 أرسـل عمـر بـن الخطـاب إلـى امـرأة مُغِيبَْـةٍ كـان يـدخل                  : عن الحـسن البـصري قـال       -١

 : قـال ، أجيبي عمر فقالـت يـا ويلهـا مـا لهـا ولعمـر       :عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها      
ــا هــي فــي الطريــق فزعــت فــضربها        فــصاح الــصبي  ،الطلــق فــدخلت داراً فألقــت ولــدها   فبين

 فأشــار عليــه -صــلى االله عليــه وســلم- فاستــشار عمــر أصــحاب النبــي ، ثــم مــات،صــيحتين
 :وصمت علي فأقبـل عليـه فقـال    :   قال  ،بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب        

 فـي هـواك فلـم      وإن كـانوا قـالوا     ، إن كـانوا قـالوا بـرأيهم فقـد أخطـأ رأيهـم             :ما تقول ؟ قال   
فـأمر  :   قـال   ، فإنك أنـت أفزعتهـا وألقـت ولـدها فـي سـببك             ، أرى أن ديتَه عليك    ،ينصحوا لك 

 .)٥( يعني يأخذ عقله من قريش ؛ لأنه خطأ ،علياً أن يقسم عقله على قريش

                                     
 ).٦/٥٨٨(حاشية ابن عابدين )   ١(
 ).٩/٩٩( منح الجليل ،)٤/٢٦٨(الشرح الكبير )   ٢(
 ).٤/١٤٧(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٤/٨١(، مغني المحتاج )٦/٣٥٦(، الوسيط )٦/٨٨(الأم )   ٣(
 ).٦/٩٢(، مطالب أولي النهى )٨/٣٤٢(المبدع )   ٤(
 .سبق تخريجه)   ٥(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٩٠

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 ودليل ذلك هو اتفاق الصحابة رضوان االله عليهم على ضمان دية الجنين             ،الإجماع  -٢
ة الأمــر بعــد الاخــتلاف ؛حيــث لــم ينكــر مــن قــال بعــدم ضــمان ديــة  بــسبب التفزيــع فــي نهايــ

 وصــار أمــراً متفقــاً ،-رضــي االله عنــه- فــدل علــى أنهــم رجعــوا إلــى قــول علــي   ،الجنــين ذلــك
رضـي  -أي لأن عليا أشار به إلى عمر ) ضمن الجنين ( قوله "  جاء في حاشية عميرة   ،)١(عليه

 .)٢"( فدفعوا إليه فكان إجماعا-االله عنهما
 ).٣( وهذا قول الظاهرية ، أن المتسبب لا يتحمل دية الجنين:القول الثاني

 :واستدلوا على ذلك بما يلي
 بـل قـام بمـا أوجبـه االله ورسـوله عليـه أن يفعلـه        ، لـم يتعـد  -رضي االله عنـه -أن عمر   -١
مـن رأى مـنكم منكـرا فليغيـره بيـده إن اسـتطاع فـإن لـم                   "-صلى االله عليه وسـلم    -بقوله  

فــصح أن فرضــا "  قــال ابــن حــزم ، وبانتفــاء ركــن التعــدي انتفــى الــضمان،"سانه يــستطع فبلــ
على كل مسلم قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن                    

 ومن المحال أن يفترض االله تعالى على الأئمة أو غيرهم أمراً إن لـم يعملـوه عـصوا        ،المنكر
 .)٤"(وجدنا هذا المبعوث فيها بعث بحق  و،االله تعالى ثم يؤخذهم في ذلك

 بــل مــأموراً بــه إلا أن ، وإن كــان فــي أصــله فعــلاً مــشروعاً، بــأن فعــل الــسلطان:ونــوقش
 والتلطـف فـي   ، فكان الواجـب الاحتيـاط    ،منشأ التضمين يعود إلى الطريقة المتبعة في ذلك       

رضـي  -ول علـي      وهـذا مـا دل عليـه ق ـ         ،استدعاء الحامل بما يضمن سلامة الحامـل وجنينهـا        
 :"الـشافعي ) ٥( ولـذا قـال البُلقينـي      ،"فإنك أنت أفزعتها وألقت ولـدها فـي سـببك          "-االله عنه 

ــه      ــا ؟ ولـــم أر مـــن يفعلـ ــاكم أن يـــسأل هـــل هـــي حامـــل قبـــل أن يطلبهـ ــو ،وينبغـــي للحـ  وهـ

                                     
 ).١٩/١٣(تكملة المجموع )   ١(

 ).٤/١٤٧(حاشية عميرة )   ٢(
 ).١١/٢٥(المحلى )   ٣(
 .لمرجع السابقا)   ٤(
إمـام العـصر    هو الشيخ عمر بن رسلان بـن نـصير بـن الـصالح الكنـاني الـشافعي البُلقينـي، شـيخ الإسـلام                        )   ٥(

مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة، ولد فـي سـنة أربـع وعـشرين وسـبعمائة، ولـه       سراج الدين أبو حفص   
لبخـاري وشـرح الترمـذي وحـواش      الروضـة وشـرح ا  ه والحـديث والتفـسير ومنهـا حـواش      تصانيف في الفق ـ  

، طبقـات   )٤/٣٦(قاضـي شـهبة     افعية لابـن    طبقـات الـش   : انظر.  هـ٨٠٥على تفسير الكشاف، توفي سنة      
 )١/٣٠٨(المفسرين للداودي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

 والتقصير سبب من    ، ولما لم يكن هناك احتياط عد ذلك تفريطاً من المتسبب          ،)١"(حسن
 ،-رضـي االله عنـه    - وأفتـى بـه علـي        -رضـي االله عنـه    -ذا مـا أخـذ بـه عمـر           وه ـ ،أسباب الـضمان  

 ).٢(واقتنع به بقية الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين 
 فإن المبعـوث والرسـول لـم يباشـر الفعـل فـلا شـيء                ،انعدام المباشرة في الإتلاف   -٢

 ). ٣(ن شيئاً أصلا  وإنما يكون عليه الدية لو باشر ضربها وأما إذا لم يباشر فلم يج،إذن عليه
 فكمـا يجـب بالمباشـرة يجـب         ، بأن الضمان غير منحصر فـي المباشـرة فقـط          :ونوقش

 .)٤(بالتسبب ؛ إن كان المتسبب متعدياً أو مفرطاً
أنه لا فرق بين من رمى حجراً إلى العدو ففزع من هوية إنسان فمات فهذا لا شيء         -٣
 .)٥( فانهدم ففزع إنسان فمات، أو بنى حائطاً،عليه

  :الترجيح
 هـــو القـــول الأول القاضـــي بوجـــوب الديـــة علـــى المتـــسبب فـــي  -واالله أعلـــم-الـــراجح 

 وفي المقابـل  ، لقوة أدلتهم،إسقاط الجنين سواء كان ذلك الوالي أو الحاكم أو رسولهما  
 وجمـــاهير ، ولأن هـــذا القـــول ممـــا اســـتقر عليـــه عمـــل الـــصحابة ،ضـــعف أدلـــة القـــول الثـــاني

 ومـن الجـدير بالـذكر أن هـذه المـسألة تعـد              ، مخالف غير ابـن حـزم       ولا يعرف لهم   ،الفقهاء
ــة القديمــة التــي اختلــف الــصحابة       ــيهم -مــن المــسائل الخلافي  ثــم ، فيهــا-رضــوان االله عل

استقر رأيهم فيهـا علـى تـضمين الحـاكم لديـة الجنـين ؛ بـسبب أن التأديبـات التـي يوقعهـا                        
 : ولــذا قــال الــسمعاني ،دي إلــى الإتــلافالحــاكم وإن كانــت مباحــة إلا أنهــا مقيــدة بمــا لا يــؤ   

 وأبــان أن المباحــات المــضبوطة  ،  وتــشبث بــالفرق-رضــي االله عنــه –فــاعترض عليــه علــى  "
 .) ٦" (ليست كالتعزيرات التي يجب الوقوف فيها دون ما يؤدى إلى الإتلاف

                                     
 ).٤/٨١(مغني المحتاج )   ١(
 ).٧٦ص(التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي )   ٢(
 ).١١/٢٥(المحلى )   ٣(
 ).٧٦ص(ي الفقه الإسلامي التعويض عن الضرر ف)   ٤(
 ).١١/٢٥(المحلى )   ٥(
 ).٢/٢٣١(قواطع الأدلة )   ٦(



 

 
 في الفقه الإسلامي جناية بالترويعال٢٩٢

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 الجناية على الحامل: الفرع الثاني
 وترتب عليه هلاكهـا كمـا       ،بالترويع إذا تعرضت الحامل للجناية عليها       :صورة المسألة 

 فهــل يتحمــل  ، ففزعــت وماتــت ،لــو بعــث الــسلطان إلــى امــرأة للمثــول بــين يديــه للقــضاء        
 السلطان ديتها أم لا ؟ 
 :تحرير محل النزاع

 ،)١( فـإن ديتهـا مـضمونة عنـد المالكيـة          ،إذا فزعت المرأة الحامل وماتـت بالإجهـاض       -١
 مـضمونة بالديـة ؛ لأن الإجهـاض قـد يحـصل             علـى أنهـا   )  ٣( والحنابلة ،)٢(والشافعية

 .)٤(منه موت الأم
 فقد اختلف الفقهـاء    ،وإن فزعت المرأة الحامل فماتت بسبب الفزع لا بالإجهاض        -٢

 :في ذلك على قولين
 والمـذهب عنـد     ،)٥( وهذا قول المالكيـة    ، أن المتسبب يتحمل دية الحامل     :القول الأول 

 .)٧( وقول عند الشافعية،)٦(الحنابلة
 :واستدلوا على ذلك بما يلي

ــين  -١  وذلــك أنهــا نفــس هلكــت بإرســال الــسلطان إليهــا      ، القيــاس علــى ضــمان الجن
 ).٨( كجنينها،فضمنها
 وذلــك أنهــا نفــس  ،القيــاس علــى الهــلاك بــسبب غيــر معتــاد كالــضربة والــضربتين  -٢

 ). ٩(هلكت بسببه فوجب أن تضمن

                                     
 ).٢/٣٣٨(، فتح العلي المالك )٩/٩٩(، منح الجليل )٤/٢٦٨(الشرح الكبير )   ١(
 ).٤/١٤٧(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٤/٨١(مغني المحتاج )   ٢(
 ).٦/٩٢(، مطالب أولي النهى )٨/٣٤٢(المبدع )   ٣(
 ).٤/٨١(مغني المحتاج )   ٤(
 ).٢/٣٣٨(، فتح العلي المالك )٩/٩٩(، منح الجليل )٤/٢٦٨( الكبير الشرح)   ٥(
 ).٦/٩٢(، مطالب أولي النهى )٨/٣٤٢(المبدع )   ٦(
 ).٩/٣١٤(روضة الطالبين )   ٧(
 ).٨/٣٨٢(المبدع )   ٨(
 ).٨/٣٨٢(، المبدع )٤/٦٠(الكافي لابن قدامة )   ٩(
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 ،)١(ل الـشافعية فـي الـصحيح عنـدهم           وهـذا قـو    ، أنه لا يتحمل دية الحامل     :القول الثاني 
 .)٢(وقول عند الحنابلة

 ولا يفـضي إلـى   ،واستدلوا على ذلـك بـأن الترويـع لـيس سـبباً لهـلاك الحامـل فـي العـادة               
 .)٣(الموت 

 :ونوقش ذلك من وجهين
ــادة ؛ لأن الترويـــع ســـبب     :الأول ــبباً فـــي الهـــلاك عـ ــد سـ ــه لا يـــسلم أن الترويـــع لا يعـ  أنـ

 ).٤(بب للهلاك عادة  والإسقاط س،للإسقاط
 إلا أنه لا يتعين في الضمان ، وعلى التسليم بأن الترويع لا يعد سبباً للهلاك عادة      :الثاني

 : دليلـــه، فيجـــب الـــضمان وإن كـــان الـــسبب غيـــر معتـــاد،كـــون الـــسبب معتـــاداً
 ولكنهـا إذا    ،الضربة والضربتين بالسوط فإنهـا ليـست سـبباً للهـلاك فـي العـادة              

 ).٥(لضمان بها أفضت للهلاك وجب ا
  :الترجيح

 رجحـان القـول الأول ؛ القاضـي        -واالله أعلـم  -بعد استعراض أدلـة كـل قـول يتبـين لـي             
ــع     ــان بـــسبب الترويـ ــة بـــشرط التحقـــق أن الهـــلاك كـ ــوب الديـ ــشارع  ،بوجـ ــيما أن الـ  لا سـ

 فأجاز لها الإفطار في رمـضان لـضعفها وعـدم    ،الحكيم قد عد الحامل من أصحاب الأعذار      
ــ،تحملهــا ــضعف النفــسي     وال ــى ال ــة عل ــه دلال ــدني في  فــيمكن إلحاقهــا بمــا ذكــره    ،ضعف الب

 أمـا إن تحققنـا بـأن        ،الشافعية من وجوب الدية بترويع المرأة الضعيفة والصبي غيـر المميـز           
 .هلاك الحامل كان بغير الترويع أو شككنا في ذلك فالأصل براءة الذمة

 
@   @   @ 

 

                                     
 ).٤/١٤٧( قليوبي و عميرة ، حاشيتا)٩/٣١٤(، روضة الطالبين )٦/٨٨(الأم )   ١(
 ).٨/٣٨٢(المبدع )   ٢(
 ).٤/٦٩(، اسنى المطالب )٢/١٩٢(المهذب)   ٣(
 ).٨/٣٣٨(المغني )   ٤(
 .المرجع السابق)   ٥(



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٩٤
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 الخاتمة
 ،والصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين                 ،الحمد الله أولاً وأخيراً   

  : وتتمثل فيما يلي، وملخصه، فهذه أبرز نتائج البحث:وبعد
 ، فهــو بمعنــى الفــزع ،لا يخــرج معنــى الترويــع عنــد الفقهــاء عــن معنــاه فــي اللغــة       -١

 ويثبــت بــه إمــا  ،تــصرف يــصدر مــن الجــاني يفــزع المجنــي عليــه   :والجنايــة بــالترويع 
 ويخالف الارتياع عن الترويع فـي       ، أو نقص يصيبه أو فقد منفعة من منافعه        هلاكه

 أما ، لا يترتب على فاعله ضمان ولا مسؤولية   ،أن الأول فعل صادر من المجني عليه      
 ويترتــب عليــه وجــوب العقوبــة أو الــضمان    ،الترويــع فهــو فعــل صــادر مــن الجــاني   

 .للمجني عليه
 ،إثــم مــن يرتكبــه بــأي حــال مــن الأحــوال       و، وعــدم مــشروعيته ،حرمــة الترويــع  -٢

ويــستثنى مــن ذلــك بعــض الحــالات التــي أجــاز فــي الفقهــاء للحــاكم الترويــع مــن    
 .أجل اختبار المتخاصمين للوصول للحقيقة

 وعلى تجريم التعدي    ،اتفاق جمهور الفقهاء على إمكانية وقوع الجناية بالترويع        -٣
ــا ــه إن أدى ذلـــك   ،بهـ ــسؤولية فعلـ ــروع مـ ــل المـ ــاب    وتحميـ ــرر بإيجـ ــوع ضـ ــى وقـ  إلـ

 .القصاص أو الدية
 قصد القتل أو عدمه له بـالغ الأثـر فـي تحديـد نوعيـة الجنايـة بـالترويع ؛ لأن الترويـع                        -٤

ــاً  -فــي الأصــل  -عنــد جمهــور الفقهــاء     وبهــذا يكــون قــصد   ،وســيلة لا تقتــل غالب
 وقـــد تتحـــول الجنايـــة ،الجـــاني فيهـــا هـــو قـــصد التعـــدي المجـــرد دون تعمـــد القتـــل 

 ومــن ثــم تكــون الجنايــة    ،ترويع فــي بعــض الظــروف إلــى وســيلة تقتــل غالبــاً      بــال
 .بالترويع جناية عمد

بــسبب أن الترويــع أمــر معنــوي غيــر محــسوس الأثــر فــي المجنــي عليــه كالــضرب    -٥
أنــاطوا حكــم الجنايــة بــالترويع إلــى وســائل    –رحمهــم االله - فــإن الفقهــاء  ،مــثلاً

 والترويع غير المؤثر    ،ذي يصح نسبته للجاني   للتفريق بين الترويع المؤثر ال    ،ظاهرية
 ومــن تلــك  ،الــذي لا يــصح نــسبته للجــاني وإنمــا هــو فعــل صــادر مــن المجنــي عليــه      

 ، والتفريـق بـين حـال الروعـة    ، وحال الجناية ،الوسائل النظر إلى حال المجني عليه     
 .والترويع



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٥

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

يــق بــين   دون تفر،وجــوب الديــة المغلظــة بالجنايــة بــالترويع متــى مــا تحقــق ذلــك     -٦
شــخصٍ وآخـــر ؛ لأن القتــل بـــالترويع إن لـــم يكــن وســـيلةً تقتــل غالبـــا ً ولا كثيـــراً     

 ولا يتعــين فــي وجــوب الديــة كــون الوســيلة  ،معتــاداً، فــلا أقــل مــن أنهــا تقتــل نــادراً 
 والــدليل علــى ذلــك أن ديــة شـبه العمــد المغلظــة تجــب بالــضربة بالــسوط  ،معتـادة 

 ولكنهــا إذا أفــضت للوفــاة وجبــت بهــا ،ةرغــم أنهــا ليــست ســبباً للوفــاة فــي العــاد 
 .الدية

 وإن ،هلاك الصغير والكبير إن تحقق أنه كان بـسبب الترويـع فيجـب الـضمان بـه             -٧
 .تحقق عدمه أو شككنا في ذلك فالأصل براءة الذمة

 . أو على غيره مطلقاً،ضمان الجاني ما جناه الفزعان على نفسه  -٨
 ،ى ذلك إلـى زوال عقلـه أو شـيء مـن منافعـه             وجوب الدية على من أفزع غيره وأد       -٩

 فمن باب أولـى أن يـؤدي إلـى          ،كزوال منفعة البصر ؛لأن الإفزاع قد يؤدي إلى الموت        
 غيــره فأحــدث بغــائط أو بــول أو  ووجــوب ثلــث الديــة علــى مــن أفــزع ،زوال العقــل

 .ريح
 إذا أدى إفزاع الحامـل إلـى إسـقاط جنينهـا فتجـب الديـة علـى المتـسبب فـي ذلـك                 -١٠

 وإن فزعت المرأة الحامل فماتـت       ،؛لأن هذا القول مما استقر عليه عمل الصحابة       
 فالمتـسبب يتحمـل ديـة الحامـل بـشرط التحقـق أن         ،بسبب الفـزع لا بالإجهـاض     
 .الهلاك كان بسبب الترويع

 

 
@   @   @ 



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٩٦

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

 المراجع
 الــصيفي، دار   لعبــد الفتــاح  ،الأحكــام العامــة للنظــام الجنــائي فــي الــشريعة الإســلامية والقــانون        .١

 .م٢٠١٠ ، الإسكندرية،المطبوعات الجامعية

زهيـــر :  إشـــراف، لمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني ،إرواء الغليـــل فـــي تخـــريج أحاديـــث منـــار الـــسبيل   .٢

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية :  ط، بيروت– المكتب الإسلامي ،الشاويش

الله بــن عبـد البـر النمــري   الاسـتذكار الجـامع لمـذاهب فقهــاء الأمـصار، لأبـي عمــر يوسـف بـن عبـد ا         .٣

ــي، تحقيــق  ــة     -ســالم محمــد عطــا  : القرطب ــي معــوض،  دار الكتــب العلمي ــروت -محمــد عل  - بي

 م ٢٠٠٠ ،الأولى: الطبعة

علي محمـد  : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، تحقيق             .٤

  .هـ١٤١٢ ،الأولى:  ط– بيروت - دار الجيل ،البجاوي

 دار الكتـاب  ، للقاضي أبو يحيى زكريـا الأنـصاري الـشافعي     ، المطالب في شرح روض الطالب     أسنى .٥

 .رةهـ القا،الإسلامي

: الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي،  تحقيـق            .٦

 .هـ١٤١٢  ،الأولى:  ط،- بيروت - دار الجيل ،علي محمد البجاوي

 .هـ١٣٩٣ ،الثانية:  ط،- بيروت -دار المعرفة :  دار النشر،حمد بن إدريس الشافعي للإمام م،الأم  .٧

ب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لعلـي بـن سـليمان        ه ــالإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف علـى مذ       .٨

 . بيروت– دار إحياء التراث العربي ،محمد حامد الفقي :  تحقيق،المرداوي

 .الثانية: بيروت، ط-ين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لز .٩

 -بـدائع الـصنائع  بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع، لعـلاء الـدين الكاسـاني، دار الكتـاب العربـي              .١٠

 .١٩٨٢  ،الثانية:  ط-بيروت 

محمـد عبـد الـسلام    : ه ــ وصححه ــضبط: بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمـد الـصاوي، تحقيـق          .١١

 .ـهـ١٤١٥  ،الأولى:  ط–بيروت /  لبنان- دار الكتب العلمية ،ينهـشا

 - بيـروت – دار الفكـر   ،التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري           .١٢

 .هـ١٣٩٨ ،الثانية: ط

: ر القــاموس، لمحمــد مرتــضى الحــسيني الزبيــدي،تحقيق  هـــتــاج العــروس  تــاج العــروس مــن جوا   .١٣

 .دايةهـ  دار ال،قين مجموعة من المحق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٧
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، .تبيين الحقائق  تبين الحقائق شرح كنـز الـدقائق، لفخـر الـدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي                       .١٤

 .ـهـ١٣١٣ -.  رةهـ القا-.  دار الكتب الإسلامي

 محمـد بـن عبـدالعزيز    : تحقيق،يتميهـاب الدين ابن حجر الهـ لش،اجهـتحفة المحتاج بشرح المن    .١٥

  .ـهـ١٤١٦ ،الأولى:  ط، بيروت،لعلمية دار الكتب ا،الخالدي

 بيـروت   ، مؤسـسة الرسـالة    ، لعبدالقادر عـودة   ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي      .١٦

 .لبنان–

 صالح بن عبدالعزيز/الطالب   إعداد،اهـالتعدي بالوسائل المعنوية وموقف الشريعة والنظام من .١٧

و بحــث لنيــل درجــة الماجــستير فــي   هـــ و،رهـــين طا بإشــراف الــدكتور محمــد زيــن العابــد  ،العبــود

 :قسم القـضاء والـسياسة الـشرعية مـن الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة والمنـورة للعـام الجـامعي                    

 .هـ١٤٣٠ ،١٤٢٩

 دار الكتـب    ، محمـد بـن أحمـد القرطبـي        ه ــ لأبـي عبدالل   ،الجـامع لأحكـام القـرآن     = تفسير القرطبي    .١٨

  .ـهـ١٤٠٨ ،الأولى:  ط،لبنان– بيروت ،العلمية

 ،تلخــيص الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الكبيــر، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني   .١٩

 . ١٩٦٤ – ١٣٨٤ - المدينة المنورة ،اشم اليماني المدنيهـ هـالسيد عبدالل: تحقيق

،  بـن عبـد البـر النمـري      هـيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الل            هـالتم .٢٠

 وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون        ،محمد عبد الكبيـر البكـري      ،مصطفى بن أحمد العلوي     : تحقيق

 .هـ١٣٨٧ – المغرب -الإسلامية 

 دار إحيـاء  ،محمـد عـوض مرعـب    :  تحقيـق ،ريه ــذيب اللغة، لأبـي منـصور محمـد بـن أحمـد الأز      هـت .٢١

 .م٢٠٠١ ،الأولى:  ط، لبنان- بيروت  -التراث العربي  

 أبــو عبـــدالرحمن الأخـــضر  : ت،ت، لجمــال الـــدين بــن عمـــر ابـــن الحاجــب المـــالكي   اهــــجــامع الأم  .٢٢

 .ـهـ١٤١٩ ، الأولى، دمشق، دار اليمامة،الأخضري

 مكتبـة ومطبعـة الإشـعاع       ،سـيف رجـب قزامـل     .  الإسـلامي دراسـة مقارنـة د       هـالجنايات في الفق   .٢٣

 .هـ١٤٢٢ ،٢٠٠٢الأولى :  ط، الاسكندرية،الفنية

 مطبعـة  ، نظـام الـدين عبدالحميـد   ،الـشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي       جناية القتـل العمـد فـي         .٢٤

 .م١٩٧٥ /١٣٩٥ ،بغداد–اليرموك 



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٢٩٨

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

اب الــدين هـاج الطــالبين، لــشهـــحاشـيتا قليــوبي وعميــرة علــى شـرح جــلال الــدين المحلــي علـى من    .٢٥

 .رة هـ القا، دار إحياء الكتب العربية،  والشيخ عميرة،أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي

رد المختـار علـى الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبـصار، لابـن عابـدين، دار الفكـر              = حاشية ابن عابدين     .٢٦

 .م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١ -.   بيروت-  ،للطباعة والنشر

 . بيروت– الدسوقي، دار الفكر هـحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرف .٢٧

: لــصعيدي العــدوي المــالكي، تحقيــق  حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني، لعلــي ا     .٢٨

 .هـ١٤١٢ – بيروت - دار الفكر ،يوسف الشيخ محمد البقاعي

 بيـروت  -دار الفكر للطباعة :  دار النشر  ،اجهـاية المحتاج إلى شرح المن    هـحاشية المغربي على  ن     .٢٩

 .م١٩٨٤ -ـ هـ١٤٠٤ -

 ،يخ علــي معــوضالــش:  تحقيــق، لأبــي الحــسن علــي بــن محمــد المــاوردي البــصري ،الحــاوي الكبيــر .٣٠

 .ـهـ١٤١٤ ،الأولى:  بيروت، ط، دار الكتب العلمية،والشيخ عادل عبدالموجود

 - بيـروت  - دار الغـرب  ،محمد حجـي : اب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق      هـالذخيرة، لش  .٣١

 .م١٩٩٤

:  الطبعــة- بيــروت -روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، لمحــي الــدين النــووي، المكتــب الإســلامي     .٣٢

 .هـ١٤٠٥ثانية ال

ــدالباقي  : تحقيــق، محمــد بــن يزيــد القزوينــي  هـــلأبي عبدالل،هـــســنن ابــن ماج  .٣٣  دار ، محمــد فــؤاد عب

 . لبنان– بيروت ،الفكر

محمـد محيـي الـدين    : سنن أبي داود، لسليمان بن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي، تحقيـق          .٣٤

  .  دار الفكر،عبد الحميد

  - وســـلمهــــ عليهــــصــلى الل - هــــن الـــسنن عــن رســـول الل الجـــامع المختــصر م ـــ= ســنن الترمـــذي   .٣٥

 لمحمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي الــسلمي، ، العلــمهـــومعرفــة الــصحيح والمعلــول ومــا علي

 . بيروت– دار إحياء التراث العربي ،أحمد محمد شاكر وآخرون : تحقيق

 خالــد ،حمــد زمرلــي فــواز أ:  بــن عبــدالرحمن أبــو محمــد الــدارمي، تحقيــق هـــســنن الــدارمي، لعبدالل .٣٦

 . ـهـ١٤٠٧ ،الأولى:  ط– بيروت -السبع العلمي، دار الكتاب العربي 

 ، مجلس دائرة المعـارف النظاميـة      ،قيهـ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البي        ،السنن الكبرى    .٣٧

 .ـهـ١٣٤٤،الأولى:  ط،حيدرآباد–ند هـال



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩
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عبــد الغفــار ســليمان  .د: قيــقالــسنن الكبــرى، لأحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي، تح    .٣٨

 .ـهـ ١٤١١ ،الأولى:  ط– بيروت - دار الكتب العلمية ، سيد كسروي حسن،البنداري 

عبـد الفتـاح أبـو    :  لأحمد بن شعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي، تحقيـق         ،)المجتبى  ( سنن النسائي    .٣٩

 .ـهـ ١٤٠٦الثانية،  :  ط- حلب - مكتب المطبوعات الإسلامية ،غدة

ــر، بيــــروت   شــــرح فــــتح ال .٤٠  –قــــدير،لكمال الــــدين محمــــد بــــن عبــــدا لواحــــد الــــسيواسي، دارالفكــ

 .الثانية:ط،لبنان

 زكريـــا : تحقيـــق، الخرشـــيهــــ لمحمـــد بـــن عبدالل،شـــرح الخرشـــي علـــى مختـــصر ســـيدي خليـــل  .٤١

 .ـهـ١٤١٧ ،الأولى:  ط، دار الكتب العلمية،عميرات

 . بيروت–الشرح الكبير، لأحمد الدردير أبو البركات، دار الفكر  .٤٢

 - لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن مــري النــووي، دار إحيــاء التــراث العربــي  ،شــرح مــسلم للنــووي .٤٣

  .م١٣٩٢الثانية،  :  ط–بيروت 

ى، هــــى لـــشرح المنتهــــى الإرادات المـــسمى دقـــائق أولـــي النهــــى الإرادات  شـــرح منتهــــشـــرح منت .٤٤

 .م١٩٩٦ية،  الثان:  ط- بيروت -وتي، عالم الكتب هـلمنصور بن يونس بن إدريس الب

. د:  لمحمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة أبــو بكــر الــسلمي النيــسابوري، تحقيــق    ،صــحيح ابــن خزيمــة  .٤٥

 .م١٩٧٠ –ـ هـ ١٣٩٠ - بيروت -المكتب الإسلامي :  دار النشر،محمد مصطفى الأعظمي

 هـــ عليهـــصــلى الل- هـــالجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول الل  = صــحيح البخــاري  .٤٦

محمـــد فـــؤاد : تحقيق، محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاريهــــ لأبـــي عبدالل،هــــ وأيامهــــ وسنن-وســـلم

 .ـهـ١٤٠٠ ،رةهـ القا، المطبعة السلفية،عبدالباقي

محمــد فــؤاد : صــحيح مــسلم،لأبي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري، تحقيــق    .٤٧

 .بيروت– دار إحياء التراث العربي،عبدالباقي

ــي الفق   .٤٨ ــدوان فـ ــمان العـ ـــضـ ــلاهـ ــراج   ،مي الإسـ ــد سـ ــد أحمـ ــدكتور محمـ ــة  ، للـ ــسة الجامعيـ  المؤسـ

 .هـ١٤١٤ ،الأولى:  ط،لبنان– بيروت ،للدراسات والنشر والتوزيع

 : تحقيـق ، أبو الفـضل عبـدالرحيم العراقـي الـشافعي       ، لزين الدين  ،طرح التثريب في شرح التقريب     .٤٩

 .م٢٠٠٠ ،الأولى:  ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،عبدالقادر محمد علي

الـدكتور  :  تحقيق،غريب الحديث، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي       .٥٠

 .ـهـ ١٤٠٥  ،الأولى:  ط– لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية ،عبد المعطي أمين القلعجي 



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٣٠٠

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني الــشافعي،      .٥١

 . بيروت– دار المعرفة ، محب الدين الخطيب:تحقيق

 ، مؤسسة الرسـالة   ، التركي هـعبدالل. د:  محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق     ،هـالفروع، لأبي عبدالل   .٥٢

 .ـهـ١٤٢٤ ،الأولى:  ط،بيروت

اجي القرافــي، هـ لأبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس الــصن  ،أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق  = الفــروق   .٥٣

 .م١٩٩٨ -ـ هـ١٤١٨الأولى،  :  الطبعة- بيروت - ، دار الكتب العلمية،صورخليل المن: تحقيق

 الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،لأحمد بن غنيم بـن سـالم النفـراوي المـالكي،             هـالفواك .٥٤

 .ـهـ١٤١٥ – بيروت -دار الفكر 

  بيروت-القاموس المحيط،لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة  .٥٥

لجنــة : وتي، تحقيـق ه ــمنـصور بـن يـونس بـن إدريـس الب     :  القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، تـأليف     كـشاف  .٥٦

 .ـ هـ١٤٢٥ ،الأولى:  ط، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية،متخصصة في وزارة العدل

دار : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر     : لسان ا لعرب  لسان العرب، تأليف       .٥٧

 الأولى: روت، الطبعة بي-صادر 

 - المكتب الإسـلامي  ، بن مفلح الحنبليهـيم بن محمد بن عبد اللهـ لإبرا،المبدع في شرح المقنع  .٥٨

 .هـ١٤٠٠ –بيروت 

 . بيروت– لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة ،المبسوط  .٥٩

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، لأحمــد عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي أبــو العبــاس،         .٦٠

  .الثانية:  مكتبة ابن تيمية، ط،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: تحقيق

 . بيروت–المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، د دار صادر  .٦١

 الحــاكم هـــ محمــد بــن عبداللهـــ لأبــي عبدالل،المــستدرك علــى الــصحيحين= مــستدرك الحــاكم   .٦٢

 .ـهـ١٤١٨ ،الأولى:  ط،لبنان– بيروت ،عرفة دار الم، عبدالسلام علوش: تحقيق،النيسابوري

 . مصر– الشيباني،  مؤسسة قرطبة هـمسند الإمام أحمد بن حنبل،  لأحمد بن حنبل أبو عبدالل .٦٣

لال بــن أســد  هـــ أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن    هـــ  لأبــي عبــد الل ،مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل   .٦٤

 بــن عبــد  هـــ د عبــد الل:إشــراف ، وآخــرون، عــادل مرشــد - شــعيب الأرنــؤوط  : تحقيــق،الــشيباني 

 . م٢٠٠١ -ـ هـ ١٤٢١ ، الأولى: ط،  مؤسسة الرسالة،المحسن التركي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون  العدد

محمـد  : ، لأحمد بن أبي بكر بـن إسـماعيل الكنـاني، تحقيـق    هـمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج      .٦٥

  .هـ١٤٠٣  ،الثانية:  ط– بيروت -المنتقى الكشناوي، دار العربية 

 .م١٩٨٧ مكتبة لبنان، بيروت، ، محمد الفيومي المقرئالمصباح المنير، لأحمد بن .٦٦

 بـن محمـد بـن    ه ــالكتاب المصنف فـي الأحاديـث والآثـار، لأبـي بكـر عبـد الل              = مصنف ابن أبي شيبة      .٦٧

 ،الأولـــى:  ط– الريـــاض - مكتبـــة الرشـــد ،كمـــال يوســـف الحـــوت: أبـــي شـــيبة الكـــوفي، تحقيـــق 

 .ـهـ١٤٠٩

حبيـب الـرحمن   : مام الـصنعاني، تحقيـق  هـالرزاق بن المصنف، لأبي بكر عبد    = مصنف عبدالرزاق    .٦٨

  .ـهـ١٤٠٣  ،الثانية:  ط- بيروت - المكتب الإسلامي ،الأعظمي

 -ى، لمصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي       هـى في شرح غاية المنت    هـمطالب أولي الن   .٦٩

 .م١٩٦١ –دمشق 

ـــ إبرا:تأليف،المعجـــم الوســـيط  المعجـــم الوســـيط  .٧٠ مـــد الزيـــات وحامـــد عبـــد  يم مـــصطفى و أحهـ

 . دار الدعوة،مجمع اللغة العربية : و محمد النجار، تحقيق،القادر

 لأبـي بكـر أحمـد بـن         ، محمـد بـن أدريـس الـشافعي        ه ــمعرفة السنن والآثار عن الإمام أبـي عبـد الل          .٧١

/  لبنــان-دار الكتــب العلميــة   :  دار النــشر،ســيد كــسروي حــسن :  تحقيــق،قي هـــالحــسين البي

 .بيروت   

.  و د، التركــيهـــعبدالل. د:  تحقيــق، بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي  هـــلأبــي محمــد عبــد الل ،لمغنيا .٧٢

 .ـهـ١٤١٢ ،الثانية:  ط،رةهـ القا،جرهـ دار ،عبدالفتاح الحلو

 . بيروت–اج، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر هـمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المن .٧٣

عبـد  : للغـة، لأبـي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق                 مقاييس اللغة  معجم مقـاييس ا       .٧٤

 .ـهـ١٤٢٠ - لبنان - بيروت - دار الجيل ،الثانية،:  ط،ارونهـالسلام محمد 

 -ـ هــــ١٤٠٩ - بيــروت  - دار الفكـــر ،.لمحمـــد علــيش ،.مــنح الجليــل شـــرح مختــصر ســـيدي خليــل     .٧٥

 .م١٩٨٩

:  تحقيق ،بن علي بن يوسف الشيرازي    يم  هـ لأبي إسحاق إبرا   ، الإمام الشافعي  هـذب في فق  هـالم .٧٦

 .ـهـ١٤١٧ ،الأولى: دمشق، ط، دار القلم،محمد الزحيلي. د

محمـد  :  بـن يوسـف أبـو محمـد الحنفـي الزيلعـي، تحقيـق          ه ــداية، لعبدالل ه ــنصب الرايـة لأحاديـث ال      .٧٧

 .ـهـ١٣٥٧ – مصر -دار الحديث :  دار النشر،يوسف البنوري 



 

 
 في الفقه الإسلامي الجناية بالترويع٣٠٢

 عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد السلطان.  د
 

ر هـــطا: بــي الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، تحقيــقاية فــي غريــب الحــديث والأثــر، لأهـــالن .٧٨

 .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩ - بيروت -  المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي-أحمد الزاوي 

 لـشمس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ابـن           ،.اجه ــاية المحتـاج إلـى شـرح المن     هـن .٧٩

ــي الــش  هـــش ــصغير، دار هـاب الــدين الرمل  -ـ هـــ١٤٠٤ - بيــروت - الفكــر للطباعــة  ير بالــشافعي ال

 .م١٩٨٤

 بـن أبـي زيـد    ه ــ لأبـي محمـد عبدالل  ،اته ــا مـن الأم ه ــالنوادر والزيـادات علـى مـا فـي المدونـة مـن غير        .٨٠

 .م١٩٩٩ ،الأولى:  ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، محمد حجي: تحقيق،القيرواني

، لمحمد بن علي بن محمد الـشوكاني،         نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار         .٨١

 .م١٩٧٣ – بيروت -دار الجيل : دار النشر

أحمــد محمــود : ب، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــي أبــو حامــد، تحقيــق   هـــالوســيط فــي المذ .٨٢

 .ـهـ١٤١٧  ،الأولى:  الطبعة-رة هـ القا- دار السلام ، محمد محمد تامر،يم هـإبرا
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 الحيل المشروعة في ميزان المقاصد الشرعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماجد عبد الرحمن سليم أسعد. د
  كلية العلوم والآداب في المذنب-جامعة القصيم
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  الحيل المشروعة في ميزان المقاصد الشرعية
 
 ماجد عبد الرحمن سليم أسعد. د

 لوم والآداب في المذنب كلية الع-جامعة القصيم
 
 

 
 

 
 :ملخص البحث

 
تباينت وجهات نظر الفقهاء فـي الحيـل الفقهيـة بـين مؤيـد لهـا ولكثيـر مـن صـورها، وبـين معـارض لهـا                          

 يظهــر قــول -قــيضطرفــي الن-آخــذ بــالحزم معترضــا حتــى علــى التــسمية والمــصطلح، وبــين هــذين القــولين    

متوسط بينهما، يرى أن الحيل الفقهية ليست لونا واحدا، بل بينهما تباين واختلاف، 

ومـا هـي   - هل كل الحيل غير مـشروعة؟ -:تسعى هذه الدراسة للإجابة على جملة من الأسئلة منها    و

م وهــل يمكــن وضــع تحديــد دقيــق لمفهــو   -الفــوارق الأساســية بــين الحيــل المــشروعة وغيــر المــشروعة؟   

وهــل يمكــن تطبيــق هــذه الــشروط علــى  -ومــا هــي شــروط الحيلــة لتكــون مــشروعة؟ -الحيــل المــشروعة؟

 الفروع الفقهية المتنوعة؟ وما مجال الإفادة من ذلك في مجال النوازل؟

حــرص الباحــث علــى تبنــي المــنهج التحليلــي فــي عــرض المــادة مــن خــلال دراســة أقــوال الفقهــاء       وقــد 

ج العرض المقارن ومناقشة الأدلـة للتوصـل للـرأي     هوالأصوليين، ودراسة الفروع الفقهية المؤيدة بالدليل، ومن      

لأفكـار واسـتلهام الـرؤى    والإفـادة مـن المـنهج الاسـتقرائي الجزئـي للتوصـل مـن خلالـه إلـى اسـتنتاج ا               .المختار

 .المنطقية المدعومة بالدليل الذي لا يصادم النص ولا يعارضه

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٧

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

 :تمهيد
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين           

 :وبعد
       لقــد تباينــت وجهــات نظــر الفقهــاء فــي الحيــل الفقهيــة بــين مؤيــد لهــا ولكثيــر مــن    
صورها، وبين معارض لها آخذ بالحزم معترضا حتى على التسمية والمـصطلح، وبـين هـذين     

 يظهر قول متوسط بينهما، يـرى أن الحيـل الفقهيـة ليـست لونـا                -قيضطرفي الن -القولين
 ومـــن خـــلال -واحـــدا، بـــل بينهمـــا تبـــاين واخـــتلاف، وأن هـــذا التبـــاين يجعـــل النـــاظر يـــدرك

ــدُّه حيلــة محرمــة  -الــشواهد والفــروع الفقهيــة الكثيــرة  أن هــذه الحيــل منهــا مــا يمكــن عَ
ــان، لا بــد مــن ردهــا، ومنهــا مــا يعــد حيل ــ     ة مــشروعة يحتمــل القــول بتــصحيحها   صــافية البي

 إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال -رحمه االله-وتأييدها، وكما قال الشاطبي   
وبالتـالي فـإن دقـة النظـر تـستلزم          ) ١"(كل حيلة، كما لا يقوم دليل علـى تـصحيح كـل حيلـة             

 المـردودة   وضع قواعد تصلح ضوابط شرعية مؤيدة بالدليل تفرز مـا كـان صـافيا مـن الحيـل                 
فتــرد، ومــا كــان منهــا صــافيا مــن الحيــل المــشروعة فتؤخــذ، وتمحــيص مــا يحتمــل النظــر        
والاجتهاد بِرَدهِّ إلى أقرب القسمين، وذلك بعد استنباط القواعد والأسس والضوابط التـي             
تعيننا في عمليـة الفـصل والفـرز، والـذي يعـد هـدفا أساسـيا لهـذه الدراسـة، وربـط ذلـك بمـا                         

 الـشرعية، ومـصالح العبـاد المتجـددة، رغبـة فـي التيـسير علـى النـاس ودفـع                     يحقق المقاصد 
 W  X g h iالمــشقة المتوقعــة عــن المكلــف اســتجابة لأمــر االله تعــالى فــي كتابــه     

j k {  § ̈ © ª  « ¬ ®  ̄ z ١٨٥: البقرة  
 :مشكلة الدراسة

 : تسعى هذه الدراسة للإجابة على جملة من الأسئلة منها
 ر مشروعة؟هل كل الحيل غي-
 وما هي الفوارق الأساسية بين الحيل المشروعة وغير المشروعة؟-
 وهل يمكن وضع تحديد دقيق لمفهوم الحيل المشروعة؟-

                                     
، تحقيــــق مــــشهور حــــسن، طبعــــة دار ابــــن القــــيم وابــــن عفــــان،  ط،   ٣/٣٣ انظــــر الموافقــــات للــــشاطبي١

 ) م٢٠٠٦هـ١٤٢٧(الثانية
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 وما هي شروط الحيلة لتكون مشروعة؟-
وهل يمكن تطبيق هذه الشروط على الفروع الفقهية المتنوعة؟ وما مجال الإفـادة             -

 من ذلك في مجال النوازل؟
 :حثمنهج الب

حرص الباحث على تبني المـنهج التحليلـي فـي عـرض المـادة مـن خـلال دراسـة أقـوال                      
ج العــرض المقــارن هالفقهــاء والأصــوليين، ودراســة الفــروع الفقهيــة المؤيــدة بالــدليل، ومــن 

 .ومناقشة الأدلة للتوصل للرأي المختار
لأفكــار  والإفــادة مــن المــنهج الاســتقرائي الجزئــي للتوصــل مــن خلالــه إلــى اســتنتاج ا          

 .واستلهام الرؤى المنطقية المدعومة بالدليل الذي لا يصادم النص ولا يعارضه
 :الدراسات السابقة

بحثت الحيل الفقهية بشكل عام، والحيل المشروعة بـشكل خـاص فـي أكثـر مـن             
دراســة أشــير إلــى أهمهــا ممــا وقــع تحــت يــدي وأفــدت منــه فــي تــصور هــذا البحــث ودراســة    

 :مسائله وهي
تحقيــق مــشهور حــسن،  دار ابــن القــيم، ودار ابــن  : للإمــام الــشاطبيالموافقــات  -

 )م٢٠٠٦هـ١٤٢٧(الثانية، سنة: عفان، السعودية، والقاهرة، ط

ابن القيم الجوزية، تحقيـق مـشهور حـسن،         : إعلام الموقعين عن رب العالمين     -
 )هـ١٤٢٣(الأولى، المملكة العربية السعودية، سنة: دار ابن الجوزي، ط

محمـــد ســـعيد رمـــضان البـــوطي، . حة فـــي الـــشريعة الإســـلامية، دضـــوابط المـــصل -
 )م١٩٨٢هـ١٤٠٢(الطبعة الرابعة، سنة

ــصية      - ــوال الشخـ ــى الأحـ ــا علـ ــوابطها وتطبيقاتهـ ــة ضـ ــل الفقهيـ ــن  : الحيـ ــالح بـ صـ
ــاض،       ــى، الـــسعودية، الريـ ــة الأولـ ــرون، الطبعـ ــد، ناشـ ــة الرشـ ــو بـــشيش، مكتبـ ــماعيل بـ إسـ

 )م٢٠٠٥هـ١٤٢٦(سنة

عبـد االله بـن المحـسن التركـي، مؤسـسة           :  بـن حنبـل    أصول مذهب الإمـام أحمـد      -
 )م١٩٩٦هـ١٤١٦(الأولى، سنة: الرسالة، ط

محمـد هـشام البرهـاني، رسـالة ماجـستير،          : سد الذرائع في الـشريعة الإسـلامية       -
 )م١٩٨٥هـ١٤٠٦(الأولى، سنة: مطبعة الريحاني، بيروت، ط
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أشرت في هذا البحـث  وغيرها من الكتب القيمة التي أثرت هذا الموضوع وبحثته، وقد          
 .إلى مواضع الإفادة من هذه الكتب وما اقتبسته منها

 :ما يؤمل تحقيقه وإضافته في هذا البحث إضافة إلى الجهود السابقة
تأمل هذه الدراسة إلى تحقيق المزيد من الأهداف لتضم إلى جهـود مـن سـبقني أذكـر                

 :منها
ــراز الحيــل المــشروعة بــشكل رئــيس، وإفرادهــا بالحــد     - يث مــن حيــث تحديــد   إب

 .مفهومها الدقيق الذي يميزها عن الحيل غير المشروعة
اسـتنتاج أهـم الــشروط التـي يمكــن استخلاصـها مـن الفــروع الفقهيـة لإمكانيــة        -

 .القول بجواز الحيل المشروعة والإفادة منها
دراسة بعض الفروع الفقهية دراسة مقارنة وتحليلها علـى ضـوء مـا تـم التوصـل              -

 شروطإليه من ال
إمكانية إسقاط ما تم التوصل إليه من نتائج هـذه الدراسـة وإعمالهـا فـي النـوازل             -

 المعاصرة
    فااللهَ تعالى أسأل العون والتوفيق على إتمام هذا العمـل بمـا يرضـيه ويقربنـا إليـه، إنـه                    

 .نعم من سُئل ونعم من أجاب
 :في أربعة مباحثولتحقيق الأهداف السابقة فقد جعلت الدراسة في هذا الموضوع 

 :وهو يحتوي على مطلبين:  المبحث الأول
 تعريف الحيل لغة، واصطلاحا : المطلب الأول
 تحليل المعنى الاصطلاحي، وعلاقته بالمعنى اللغوي: المطلب الثاني
 .شروط العمل بالحيل المشروعة: المبحث الثاني

، مع عرض للأدلـة     صور تطبيقية للحيل المشروعة وربطها بالمقاصد     : المبحث الثالث 
 :والمناقشة، وهو يحتوي على أربعة مطالب

 . مسألة بيع التمر الرديء بمثله: المطلب الأول
 .مسألة التورُّق: المطلب الثاني
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 .مسألة إقامة الحد على ضعيف البنية:المطب الثالث
 .مسالة التورية في الحديث لدفع الضرر المتوقع: المطلب الرابع

ــث  ــة البحـ ــلا : خاتمـ ــدى صـ ــضايا     مـ ــدم القـ ــا يخـ ــا بمـ ــشرعية وتوظيفهـ ــل الـ حية الحيـ
 .المعاصرة
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 :المبحث الأول
 تحليل مفهوم الحيل المشروعة وعلاقة المعنى اللغوي بالشرعي

 :تعريف الحيل لغة واصطلاحا: المطلب الأول
ــال، يقــال : ، والاســم)بالكــسر(مــن الحيلــة : الحيــل لغــة         ــه، ولا  لا ح: مــن الاحتي يلــة ل

مطالبتـك الـشيء بالحيـل، وهـي تعنـي الحـذق فـي              : احتيال، ولا محالـة، ولا حيلـة، والاحتيـال        
 )١.(وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصل الياء واو: تدبير الأمور

الحيلــة مــن التحــول؛ لأن بهــا يتحــول مــن حــال إلــى حــال بنــوع  : وقــال بعــض أهــل اللغــة
ما يحول العبـد عمـا يكرهـه إلـى مـا      : ، فالحيلة)٢"( الشيء عن ظاهرهتدبير ولطف، يحيل بها  

 )٣.(يحبه
الحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، وأكثر اسـتعماله فيمـا تعاطيـه                : قال الراغب 

وهـو شـديد    :"خبث، وقد يستعمل فيما في اسـتعماله حكمـة؛ ولهـذا قيـل فـي وصـفه تعـالى               
 )٤"(س إلى ما فيه حكمةأي الوصول في خفية من النا" المحال

 ): ٥(المعنى الاصطلاحي للحيل المشروعة
عرفـت الحيـل المـشروعة عنـد الفقهـاء بعـدة تعريفـات متقاربـة، يمكـن جمعهـا فــي           

 :تعريفات أربعة
 )٦"(الهرب من الحرام والتخلص منه: "التعريف الأول

                                     
، المكتبـة   ١٥٧/لفيـومي، المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـر ص              أحمد بـن حمـد بـن علـي المقـري ا             ١

ومحمـد بـن أبـي    . ١٢٧٨محمـد بـن يعقـوب الفيـروز أبـادي، القـاموس المحـيط ص        : العلمية، بيـروت، وانظـر    
طبعـــة جديـــدة، محمـــد بـــن منظـــور  : ، تحقيـــق محمـــود خـــاطر، ط ١٦٧بكـــر الـــرازي، مختـــار الـــصحاح ص 

  صادر، بيروت، الطبعة الأولى ، دار١١/١٨٤الإفريقي، لسان  العرب

 ١/٧٠٠٩تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبيدي  ٢

: ، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، ط   ٧٣كريا بن محمـد الأنـصاري، الحـدود الأنيقـة والتعريفـات الدقيقـة ص             ز  ٣
 )هـ١٤١١(الأولى سنة

ــرؤوف    الأصــفهاني، المفــردات، تحقيــق محمــد ســيد كيلانــي، د   : انظــر  ٤ ار المعرفــة، بيــروت، محمــد عبــد ال
محمـد رضـوان الدايـة، دار الفكـر المعاصـر،           .، تحقيـق د   ٣٠٣التعـاريف علـى مهمـات التعـاريف ص        : المناوي

 بيروت، دمشق

سيكون حديثنا منصبا على الحيل المشروعة، أما غير المشروعة، فسيكون الحـديث عنهـا عـابرا، بمـا                   ٥
 .ل المحرمة مما يتفق الفقهاء على تحريمها، والنزاع فيها قليليتناسب وموضوع البحث؛ ولأن الحي

 ) م١٩٩٣هـ١٤١٣(الأولى، سنة: ، دار الكتب العلميةن بيروت، ط٤٠٧/ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص  ٦
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ة أو درء هي طريق خفي مأذون فيه شرعا، يتوصل به إلى جلب مصلح: "التعريف الثاني
 )١"(مفسدة، لا تنافي مقاصد الشرع

سلوك الطرق الخفية التي يتوصل به إلى حصول الغـرض،         : " وقريب منه التعريف الآتي   
 )٢"(بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء والفطنة

قلـب الأحكـام الثابتـة شـرعا إلـى أحكـام أخـر         : وهو تعريف الشاطبي  : التعرف الثالث 
غو في البـاطن كانـت الأحكـام مـن خطـاب التكليـف أو مـن خطـاب                  بفعل صحيح الظاهر ل   

 )٣"(الوضع
 )  ٤"(قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة في الأصل:  "التعريف الرابع

 المطلب الثاني
 لاصطلاحي وعلاقته بالمعنى اللغويتحليل التعريف ا

 مــن التحــول، أو :     يلاحــظ بوضــوح العلاقــة بــين المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي، فالحيــل
الاحتيال من أمر يُكرهَ إلى أمـر يُحَـب، أو اسـتخدام وسـيلة خفيـة ذكيـة تـدرأ ضـررا مـا عـن                           
صاحبها، فالحيـل بإطلاقهـا تـستخدم للخيـر تـارة، وللـشر تـارة، وإن درج علـى اسـتخدامها                     
 .بمعنى الخداع والتمويه بصورة غالبة، فإن ذلك لا يمنع لغة من استخدامها بمعنى الخير

 :ا تحليل كلام الفقهاء في المعنى الاصطلاحيأم
 التركيز على الحيلة بأنها الهـروب مـن الحـرام، والـتخلص             التعريف الأول  فنلاحظ في   

منه، دون إشارة إلى الوسيلة التي تستخدم في ذلك؛ لذا يؤخذ على هذا التعريف اختـصاره،                

                                     
 ، وزارة الأوقــــــاف، القــــــاهرة، ١٠/٣٧١٩) تــــــأليف جماعـــــة مــــــن العلمــــــاء (لفتـــــاوى الهنديــــــة الإســــــلامية ا ١

 )م١٩٨٣هـ١٤٠٣(سنة

: ، وزارة الأوقــاف والــشؤون الكويتيــة،ط١٨/٣٢٨مجموعــة مــن العلمــاء، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة   ٢
، وانظـــر هـــذا التعريـــف فـــي فـــتح البـــاري، أحمـــد بـــن حجـــر    )١٩٩٠-١٤١٠(الثانيـــة، دار الـــسلاسل، الكويـــت 

 )١٣٧٩(، دار المعرفة، بيروت، ١٢/٣٢٦العسقلاني ، 

 ٣/١٠٦الموافقات: الشاطبي  ٣

، )١٩٨٢-١٤٠٢(الرابعـــة: ،ط٢٩٤ســـعيد البـــوطي، ضـــوابط المـــصلحة فـــي الـــشريعة الإســـلامية ص محمـــد   ٤
، مكتبة الرشد، ناشـرون، الريـاض، حيـث    ٢٧د، صالح بن إسماعيل بو بشيش، الحيل الفقهية ص     :وانظر

 اختار المؤلف هذا التعريف وأيده



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٣

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

الهروب من الحـرام  حيث يدخل في مسمى هذه الحيل ما كان حراما، إذ يمكن أن يكون    
 .بوسيلة محرمة

 تركيــز علــى كــون الحيــل الــشرعية منبثقــة عــن وســيلة خفيــة     التعريــف الثــاني وفــي 
يتوصل بهـا إلـى جلـب المـصالح ودرء المفاسـد بـصفة عامـة، فاشـتمل التعريـف علـى هـذين                    

، ومعنـى هـذا أن الوسـيلة إذا         )الوسيلة الخفيـة، وجلـب المـصلحة ودفـع المفـسدة          (الوصفين
، ولا يــتم التوصــل بهــا إلــى تحقيــق  المــصالح أو درء المفاســد، فــلا تكــون   )١( خفيــة،لــم تكــن

 .حيلة ولا مشروعة
وهــو تعريــف الــشاطبي، فقــد ذكــر رحمــه االله أنــه مــشتمل علــى     : التعريــف الثالــثأمــا 
 قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض، في ظاهر الأمر،: الأولى: مقدمتين

ود بهــا فــي الــشرع معــان ووســائل إلــى قلــب تلــك   جعــل تلــك الأفعــال المقــص :والثــاني
 .الأحكام

 : ولكن يلاحظ من  خلال هذا التعريف أمران
يلاحــظ فيــه أنــه تعريــف للحيــل مطلقــا، وهــو يــشمل الحيــل المــشروعة، وغيــر      : الأول

المشروعة، وإن كان قد أشار بعد ذلك إلى أن هذا التحايل غير مشروع وسـرد جملـة مـن                   
والأحاديـث فـي هـذا المعنـى دائـرة علـى أن           :" ايـل ثـم قـال بعـد ذلـك         الأحاديث المحرمة للتح  

 )٢.(التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز، وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين
لكنه استأنف بعد ذلك بأنه إن أمكن عدم مناقـضة الحيلـة لمقاصـد الـشريعة، عنـدها                  

 .يمكن القول بتصحيحها

                                     
بعـض الفـروع الفقهيـة، وإلحاقهـا أو     لهذا الضابط أهمية في إبراز نقاط الخلاف بين الفقهاء فـي تـسمية             ١

كــالبيع   : إخراجهــا مــن مــسمى الحيــل؛ لــذا فــالعقود التــي تترتــب عليهــا أحكامهــا بوضــع الــشرع لهــا            
وغيرهـا مـن العقـود ليـست مـن قبيـل الحيـل الـشرعية؛ لأنهـا أحكـام وضـعت             ... والإجارة، وعقد  الـزواج    

إنه حيلة شرعية وضع لإباحة استمتاع الرجل        في عقد الزواج     -مثلا-بوضع الشارع لها ظاهرا فلا يقال       
بالمرأة؛ لأن العقد الشرعي هو الأصل في العلاقـة المـشروعة بـين الـزوجين، وهـي الأسـاس الـذي شـرعه             
االله تعالى لهذه العلاقة، فالزواج هو الأصل وهو الوسيلة الـشرعية التـي ثبتـت بـالنص ولـيس الزنـا أسـاس         

ــأن     ــال بـ ــى يقـ ــزوجين حتـ ــين الـ ــة بـ ــا   العلاقـ ــة بينهمـ ــرع لحـــل المتعـ ــد شـ ــي ذلـــك . العقـ ــر فـ ــاوى : انظـ الفتـ
 ٣/١٣١، والشاطبي،  الموافقات١٠/٣٧٢٠الهندية

 ٣/١١٩الشاطبي، الموافقات  ٢



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣١٤

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

ف إشارة إلـى أهميـة القـصد فـي تعريـف الحيـل، فقـد أشـار إلـى               أن في هذا التعري   : الثاني
 ) ١.(ذلك في أكثر من موضع من كتابه

وهو قصد التوصل إلى تحويل حكـم لآخـر بواسـطة مـشروعة فـي               : أما التعريف الرابع  
 :الأصل

 :فهو تعريف ذا أركان واضحة، وهذا يظهر من خلال محترزاته
اج التصرف الذي ينقلب الحكم به إلى حكم         يراد به إخر   -قصد التوصل -فالقيد الأول   

آخر دون قصد ولو كان بوسيلة مشروعة، فهذا لا يسمى حيلة، فمـن تـزوج بـامرأة مطلقـة           
ثلاثا، ثم صـادف أن طلقهـا الآخـر دون تواطـؤ بينهمـا، أو بـين الـزوج الأول والثـاني علـى قـصد                          

، وكـذا لـو بـاع     )٢.(ن أحـدهما  التحليل لا يكون بفعله هذا قد تحيل لانتفاء القصد منهما، أو م           
سلعة بألف حالة ثم اشتراها من المشتري الأول بألفين إلى أجـل دون قـصد منـه، أو منهمـا               

 )٣.(على التعامل بالربا، فإن فعلهما لا يكون حيلة لإباحة الربا؛ لانتفاء  القصد كذلك
لواسـطة  قيـد ثـان أريـد بـه نفـي مـا إذا كانـت ا       : بواسطة مشروعة في الأصـل : وأما قوله 

تحيــل بنــي  : غيــر مــشروعة فــي أصــلها، أو كانــت محرمــة، فهــذا يعــد تحــيلا حرامــا، ومثالــه     
إســرائيل علــى حرمــة الــصيد يــوم الــسبت؛ لأن الــسمك لــم يكــن يــأتي إلا فــي يــوم الــسبت   
ابــتلاء مــن االله لهــم، فاحتــالوا بــأن وضــعوا الــشباك يــوم الجمعــة، فــدخل الــسمك يــوم           

 } } W  X g h i j k االله تعــالىالــسبت، وأخــذوه يــوم الأحــد، قــال 
| } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  © ª 

« ¬ ® ̄ ±°  ² ´³ µ ¶ ̧ ¹             º z  
 )٤.(، وكذا يدخل في هذا كل تحيل بوسيلة محرمة١٦٣: الأعراف

فللإشــارة إلــى أن العبــرة فــي مــشروعية ) الأصــل(وتقييـد الواســطة المــشروعة بكلمــة 
د ذاتهـا، بقطـع النظـر عـن التوصـل بهـا إلـى تبـديل حكـم                   الواسطة في فرض الأخذ بهـا بح ـ      

ــات حــق قــد أنكــره المــدعى عليــه، أو           شــرعي، فــلا تكــون محرمــة كمــن يــشهد زورا لإثب

                                     
يظهــر لهــذا القيــد أهميــة بالغــة فــي عــدم اعتبــار مــا كــان تحــولا      .   و مــا بعــد ٣/٣٢الــشاطبي، الموافقــات    ١

 .كان قلبا للحكم في الظاهرللحكم بغير قصد من صاحبه، فلا يسمى حيلة، وإن 
 ٢٨صالح بوشيش، الحيل الفقهية ص. د  ٢
 ٢٨المرجع نفسه ص   ٣
، تحقيـق  ٩٦الزركشي، المنثور في القواعـد، ص : ، وانظر كذلك٢٨/صالح بو شيش، الحيل الفقهية ص     ٤

 )هـ١٤٠٥(الثانية سنة: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

الــسرقة مــن مــال المــدين بقــدر الــدين، فهــذه الوســائل محرمــة بأصــل وضــعها فــلا تــصح فــي  
 )١.(الحيل المشروعة

 :من الملاحظات على التعريف
جانــب الخفــاء فــي الحيــل المــشروعة؛ لــذا يــدخل فــي        ل أن هــذا التعريــف أهم ــ   -

 .التعريف ما يمكن عده غير حيلة
لم يركز التعريف على مآل ونتيجة القصد، إذ قد يكون بوسـيلة مـشروعة، لكـن             -

 .مآله غير مشروع
 :التعريف المختار للحيل المشروعة

 ــ        ى مـــن الملاحـــظ أن التعريفـــات الـــسابقة حاولـــت وبعبـــارات مختلفـــة تحديـــد المعنـ
الاصطلاحي للحيل المشروعة، مع تفاوت بينها في الـصياغة وفـي وضـع محتـرزات محـددة                
له حتى تميز الحيلة المشروعة مـن غيـر المـشروعة، وإذا أمكننـا أن نـستفيد منهـا جميعـا                     
في تحديد المعنى الاصطلاحي بحيث يمكن تلافي الملاحظات التي تم الإشارة إليهـا، فإننـا               

 :نقترح الصياغة الآتية
طريق خفي مأذون فيه بقصد تحويل حكم لآخر لا يتنافي ومقصد : الحيل المشروعة

 .التشريع
وقــد اشــتمل هــذا التعريــف علــى وصــف لحقيقــة الحيلــة، ووســيلتها، ومآلهــا، وضــرورة      
 :موافقتها لقصد الشارع؛ لذا كان كاشفا عن أمر الحيلة المشروعة مميزا لها عن غيرها

مــا كــان غيــر خفــي، كعقــود البيــع، والإقالــة والحوالــة،  يخــرج منــه : فقولنــا طريــق خفــي
وغيرها من العقود التي تترتب عليها أحكامها ظاهرا بأصل وضعها الشرعي، فهي ليـست     

 .من الحيل
يخـرج كـل مـا كـان تـصرفا غيـر مـأذون فيـه شـرعا، ممـا يعـد منهيـا                        : وقولنا مأذون فيـه   

 .عنه، مما يمكن عده حيلة غير مشروعة
 :تحويل حكم لآخر: القصد، والثاني: الأول: قيدان: حويل حكم لآخربقصد ت: وقولنا

                                     
 ١٤٠، ٢٨صالح بو شيش، الحيل الفقهية ص  ١



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣١٦

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

فهو قيد يخـرج بـه مـا كـان تـصرفا عـن غيـر قـصد، كمـا لـو أنـشأ تجـارة فـي              :  أما القصد 
وقت من أوقات السنة، فاسـتوعبت كـل مالـه، أو أنقـصت نـصاب مالـه، فلـم تعـد تجـب فيـه                 

 .الزكاة، لما عد ذلك حيلة؛ لانتفاء النية والقصد
انقـلاب صـورة المــسألة لتلافـي الحــرج، وتلمـس المــصلحة،     : فيـراد بــه : وأمـا القيـد الثــاني  

 .فهو قصد في المآل والنتيجة
يـشمل كـل هـدف فيـه مـصلحة، أو درء مفـسدة لا       : لا يتنـافى ومقـصد التـشريع     : وقولنا

تتنافى مع مقصد التشريع، وسنتحدث عـن هـذا القيـد بإسـهاب عنـد الحـديث عـن شـروط                  
 .لمشروعةالحيلة ا

 :إضافة إلى سبق، فإن هذا التعريف يصلح محورا  لبحثنا هنا للأسباب الآتية
 .تحديده لأوصاف الحيلة المشروعة من غير المشروعة-١
 .شموله لأكثر صور الحيل المشروعة-٢
 .إمكانية فحصه واختباره في الفروع الفقهية الآتية-٣

 
@    @    @ 

 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

 المبحث الثاني
 لحيل المشروعةشروط العمل با

يمكـــن مـــن خـــلال التعـــاريف الـــسابقة، ومـــن خـــلال الفـــروع الفقهيـــة المؤيـــدة لـــه، أن   
 :تستنبط الشروط التي لا بد من توفرها لصحة العمل بالحيل المشروعة

أن تكــون الطريــق التــي تــسلك لتحقيــق المــراد مفــضية إلــى المقــصود     : الــشرط الأول
بوضـع الـشارع    -ا إذا كانـت تفـضي إليـه ظـاهرا         شرعا، ولكن في إفضائها إليه نوع خفاء، أم ـ       

مثــل البيــع، والإقالــة    :  فليــست مــن الحيــل، كــالعقود التــي تترتــب عليهــا أحكامهــا        -لهــا
 )١.(والحوالة، فمن سلك هذه الأحكام فهو سالك للطريق المشروع

فمن قصد المال فـي بيتـه فلـم يجـده، فعمـد إلـى بعـض حاجياتـه فاسـتبدلها بـثمن، فـلا                     
ذا تحيلا؛ لأن البيع والشراء وما شابهها وضعت بأصل الـشرع لتحقيـق هـذه               يعد سلوكه ه  

 .المنافع، منفعة المال لطرف والسلعة لطرف آخر
هذا القيد من ): ٢(أن لا تنافي الحيل مقصد الشارع من تشريع الأحكام: الشرط الثاني

لــشارع مــن  والمقــصود بهــذا الــضابط أن ل : أهــم القيــود وأدقهــا وأولاهــا بالــشرح والتوضــيح   
تشريع الأحكام مقاصد معينة من جلب المصالح ودرء المفاسد، فلا يتوصل إلى شيء مـن         
تلك المصالح إلا بطريق الشرع وفي ضمن تكاليفه حتى يكون قصد المكلف موافقا لقصد 

؛ لـذا كـان كـل مـن ابتغـى فـي تكـاليف الـشريعة غيـر مـا شـرعت لـه فقـد نـاقض                       )٣(الشارع

                                     
 .٣/١٣١، والشاطبي، الموافقات١٠/٣٧٢٠مجموعة من العلماء، الفتاوى الإسلامية : انظر  ١

 ١٠/٣٧٢٠مجموعة من العلماء، الفتاوى الإسلامية :  فما بعد، وانظر٣/١٣٣الشاطبي، الموفقات  ٢

 بكـلام عظـيم   -رحمـه االله -د لـه؟ أفـاض الـشاطبي   بماذا يعرف ما هو مقصود الشارع، وما ليس بمقـصو     ٣
 :على هذا التساؤل بذكر أربعة طرق، أذكرها ملخصا لأهميتها وعلاقتها الكبيرة بموضوعنا في الإجابة

فوجـود  (فالأمر معلوم لاقتضاء الفعل: يعرف قصد الشارع من مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي       : الأول
فعــدم (ذلك النهــي معلــوم أنــه مقتــضي لنفــي الفعــل، أو الكــف عنــه    ، وكــ) مقــصود الــشارع الأمــر بــه 

تحرزا عن الأمـر أو النهـي الـذي قـصد           : ، وتقييد الابتدائي  )وقوعه مقصود له، وإيقاعه مخالف لمقصوده     
، فالنهي عن البيع ليس نهيا مبتدءا، "فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع     : "كما في قوله تعالى   : به غيره 

 ).فهو نهي بالمقصود الثاني(مر بالسعيبل هو تأكيد للأ
فحيـث وجـدت العلـة، وعلمــت    : اعتبـار علـل الأمـر والنهـي، ولمـاذا أمـر بهــذا الفعـل؟ ولمـاذا نهـى عنـه؟          : الثـاني 

ــه     شــرع النكــاح لمــصلحة التناســل، والبيــع لمــصلحة     : وجــب اتباعهــا، فهــي مقــصودة للــشارع، مثال
لــم العلــة، وجــب التوقــف عــن القطــع علــى الــشارع أنــه وغيرهــا، وإذا لــم تع.. الانتفـاع بــالمعقود عليــه 

 ..قصد كذا، أو كذا
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 فعملـه فـي المناقـضة باطـل؛ ووجـه المناقـضة أن المـشروعات           الشريعة، وكل من ناقـضها    
التي وضعت إنما وضعت لتحقيـق المـصالح ودرء المفاسـد، فـإذا خولفـت لـم يكـن فـي تلـك                      

 )١.(الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة، ولا درء مفسدة
بجواز التعريض في الخطبة للمتوفى عنها زوجها، كما فـي          : ويذكرون مثالا على ذلك   

    W X g h i j k { ] ̂ _ ̀ a b c d e تعالىقوله 

f g h ji k l m n  o p q r s   t u v 
xw  y  z { | } ~ _ à  b c d e f g  h 
ji k  l m n   o    z ــرة  فــــسلوك الخاطــــب فــــي التعــــريض   ٢٣٥:  البقــ

ــا خفــيّ مــن أجــل أن يتوصــل إلــى مقــصوده، دون أن يخــالف قــصد الــشارع فــي         بالخطبــة هن
وجه المصلحة في ذلك أن الخاطـب لـو أقبـل علـى سـلوك هـذا الطريـق راغبـا فـي           تشريعه،  

الــزواج مــن المعتــدة وحبــسها عليــه، لكــان قــصده موافقــا لقــصد الــشارع، ولــو تــرك هــذه       
 لـم يـضمن حبـسها عليـه،         -بـأن صـرح لهـا بعـد انقـضاء عـدتها           -الحيلة وأتى الأمر من أصله      

 )٢.(ولاحتمل أن يسبقه إليها غيره

                                                                                   
: فعلم فـي الـشرع مـثلا   : أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة  :الثالث

أن مقــصد النكــاح الأصــلي التناســل علــى القــصد الأول، ويليــه طلــب الــسكن، والتعــاون علــى المــصالح   
فجميـع هـذه المقاصـد الأصـلية والتابعـة مقـصودة للـشارع،              ..لأخروية، والاستمتاع بالحلال  الدنيوية وا 

وعلم بالاستقراء أن ما نص عليه من هذه المقاصد والتوابع إنما هي مثبتة للقـصد الأول؛ لهـذا كانـت           
مقصودة للشارع؛ لأنها مقوية لحكمه، حتى لو لم ينص عليه مما شـأنه ذلـك فهـو مقـصود للـشارع؛           

 .في المقابل فكل ما ناقض هذه الأمور مضادة لمقصود الشارع بإطلاقو
وعلـى هـذا النحـو جـرى     : السكوت عن شـرع التـسبب، أو عـن شـرعية العمـل مـع قيـام المقتـضي لـه                    : الرابع

بعضهم في تحريم نكاح المحلل أنه بدعة منكرة، من حيث وجد فـي زمانـه صـلى االله عليـه وسـلم                     
لترخيص للـزوجين بإجـازة التحليـل لهمـا ليراجعـا كمـا كانـا أول مـرة،                  المعنى المقتضي للتخفيف وا   

وأنــه لــم يــشرع ذلــك مــع حــرص امــرأة رفاعــة علــى رجوعهــا إليــه، دل ذلــك علــى أن التحليــل لــيس     
 ١٤٠-٣/١٣٤انتهى، بتصرف من الموافقات، للشاطبي.  لها، ولا لغيرهااًمشروع

دلــة علــى صــحة هــذه النتيجــة باســتقراء النــصوص        فمــا بعــد، وقــد أقــام الأ   ٣/٢٧الــشاطبي، الموافقــات   ١
 .فراجعه

، لكن يلاحظ أنه مع صحة كون هذه الحيلة خفية، إلا أن الإذن        ١٣٠صالح بوشيش، الحيل الفقهية ص    . د  ٢
فيها كان من الـشارع ابتـداء، حيـث نـص علـى جـواز التعـريض بالخطبـة؛ لهـذا كـان التعـريض بالخطبـة                        

حن نحتاج إلى صور أكثر تمثيلا للحيلة التـي لـم يـصرح الـنص علانيـة                 منسجما مع قصد الشارع وأمره، ون     
 .بها، وهذا ما سيكون في المبحث الأخير من هذه الدراسة بإذن االله تعالى
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أن المصالح تتحقق بترتب الأحكام علـى مـسبباتها الـشرعية التـي وضـعت             لكن كما   
لهــا فــي الأصــل قــد تتحقــق كــذلك بــسلوك هــذه الأســباب وإرادة غيــر مــا وضــعت لهــا فــي     
الأصل، فهل يعد هذا السلوك مناقضا لقصد الشارع، أم غير مناقض لها، إذا غلب على أمر            

 الفقيه تلمس المصلحة ودرء المفسدة؟
خلال الفروع الفقهية أنه لا يعد مناقضا لقصد الشارع إلا إذا ترتب على مـن      يظهر ومن   

سلكه من أسباب جلب مصالح أو مفاسد مرجوحـة، أمـا إذا ترتـب عليهـا جلـب مـصالح، أو                     
 )١.(دفع مفاسد راجحة، عندئذ لا يكون المكلف مخالفا لقصد الشارع

 خلافـا فـي جانـب التطبيـق     يلاحظ إذن أن فارقـا دقيقـا بـين الـصورتين؛ لـذا أحـدث ذلـك           
بــين صــورة الحــل والحرمــة، ومــدى اتفاقهــا أو مخالفتهــا لقــصد الــشارع، إذ قــد يكــون الأمــر    

 .خفيا فيحتاج إلى بعد نظر وتأمل كبيرين
 عسيرا، فإن البحث في الفروع -الموافقة لقصد الشارع -وإذا كان البحث في الحيل      

ــسرا؛ إذ      ــة المنافيــة لقــصد الــشارع أكثــر ي ــشرعية المتوجهــة لتحــريم    والأمثل  النــصوص ال
الحيــل كثيــرة، فغالــب الحيــل أن تكــون مخالفــة لقــصد الــشارع، فمــن ذلــك قولــه صــلى االله  

ــلم  ــه وســ ــا       :" عليــ ــر فجملوهــ ــم الخنزيــ ــحوم لحــ ــيهم شــ ــت علــ ــود حرمــ ــل االله اليهــ قاتــ
 )٢..."(وباعوها

مـاء  ولكثرة النصوص الشرعية الدالة صراحة على حرمة الحيل؛ وقف الكثير مـن العل            
لـذا كـان القـول بجـواز     ) ٣(معارضا للحيـل، فـي مقابـل مـن توسـع بالأخـذ بالحيـل كالحنفيـة،              

 يـسمح بالإفـادة منهـا بمـا         -بمثابـة عقـال يلجمهـا     -الحيل مقيدا بضوابط وشـروط كثيـرة،      
 .يخدم مقاصد الشريعة ومصالحها

ا دار عليه لأجل ذلك كان تحديد هذا القيد هنا في غاية الأهمية، لذا سأذكر مثالا واحد        
 :خلاف كبير يمثل دقة هذا القيد وحَدَّه، وهو مسألة تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها

                                     
 ١٣٠-١٢٩صالح بوشيش، الحيل الفقهية . د  ١

م ، كتــاب البيــوع، بــاب الميتــة والأصــنام، وصــحيح مــسل  )٢٢٣٦(، رقــم٤/٤٢٤صــحيح البخــاري واللفــظ لــه    ٢
 .، كتاب المساقاة)١٥٨١(، رقم٣/١٢٠٧

، حيـــث أفـــردوا فــصلا كـــاملا بحـــل الحيـــل كمخـــارج فقهيـــة  ٣٠/٢١٠السرخـــسي فـــي المبـــسوط: انظــر    ٣
 .صحيحة
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والنص الشرعي واضح في تحريم الحيلـة هنـا لمـن أراد أن يحلـل امـرأة لزوجهـا، بقولـه            
 )١"(لعن االله المحلل والمحلل له: صلى االله عليه وسلم

صحح نكــاح المحلــل فــي بعــض  لكــن مــع صــحة هــذا الحــديث وقــوة دلالتــه، فــإن مــن ي ــ  
صوره، إنما يصححه على فـرض أنـه غلـب علـى ظنـه مـن قـصد الـشارع الإذن فـي اسـتجلاب            

 )٢.(مصلحة الزوجين منه
ولتحديــد مــا اتفــق الفقهــاء علــى تحريمــه فــي المــسألة، ومــا اتفقــوا علــى تحليلــه ينبغــي  

، وتطبيـق القيـد   النظر في صور المسألة بصورة تفصيلية ومدى ارتباطها بالحيل المـشروعة        
 :السابق عليها

وهــي صـورة المــسألة المعهــودة للتحليــل، أن يتفـق الــزوج أو غيــره مــع   : الـصورة الأولــى 
وهـذه الـصورة محـل اتفـاق بـين          . آخر على أن يتزوج من مطلقته ثلاثا من أجـل أن يحلهـا لـه              

ما منافيـا   الفقهاء على التحريم، إذ نص الحديث واضح الدلالة على ذلك؛ لذا كان زواجا حرا             
 )٣.(لقصد الشارع صراحة

 فهـذا لا  -لا قدرة له علـى النكـاح      -لو تواطآ على أن يحلها عبد أو صغير       : الصورة الثانية 
 )٤.(نزاع بين الأئمة كذلك في أن هذا لا يحلها؛ لوضوح منافاة هذه الصورة لقصد الشارع

االله صـلى   جـاءت امـرأة رفاعـة القرظـي إلـى رسـول             : ولمناقضتها لحديث عائشة قالـت    
االله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجنـي عبـد الـرحمن        

أتريـدين  : بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثـوب، فتبـسم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال              

                                     
، طبعـة دار الفكـر، مذيلـة بأحكـام الألبـاني       )٢٠٧٦( رقـم  ١/٦٣٣أخرجه أبو داود في السنن بنفس اللفـظ           ١

إن رسول االله لعن المحلل والمحلـل لـه،      : بلفظ ٣/٤٢٧نهفي سن  عليها، وحكم عليه بالصحة، والترمذي    
لعــن : ، بلفــظ)٣٤١٦(، رقــم٦/١٤٩، وســنن النــسائي١/٦٢٢ ، وابــن ماجــة فــي الــسنن دار إحيــاء التــراث: ط

والمحلـل والمحلـل لـه، ورواه غيـرهم، وصـححه ابـن حجـر فـي التلخـيص             : ثـم قـال   .. رسول االله الواشـمة   
تحقيـق عبـد اليمـاني، والزيلعـي فـي نـصب الرايـة، عبـد االله بـن يوسـف                  المدينـة المنـور، ب    : ، ط ٣/١٧٠الحبير
 ، تحقيق محمد يوسف البنوري، ومعه كتاب بغية الألمعي، دار الحديث، مصر٣/٢٣٧الزيلعي

 ٣/٣٣الشاطبي، الموافقات  ٢

حلــى دار المعرفــة، والم: ، ط٥/٨٧، والــشافعي فــي الأم٤/١٨٢٠١٨٣العنايــة علــى الهدايــة، البــابرتي: انظــر  ٣
ــزم  ــن حـ ــي   : ، ط١٠/١٨٤لابـ ــة، المغنـ ــن قدامـ ــروت، وابـ ــاق، بيـ ــروت ط : ، ط٧/٥٧٤دار الآفـ ــر، بيـ : دار الفكـ

 )١٤٠٥(الأولى

 )م١٩٩١هـ١٤١٢(، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض، سنة٣٢/١٥٦ابن تيمية، الفتاوى الكبرى  ٤
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، إذ علق الحل على ذوق    )١"(أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك         
همـــا،، وهـــذا لا يحـــصل إلا بـــالوطء فـــي الفـــرج، ولا يتـــأتى مـــع الـــصغير ومـــن فـــي  العـــسيلة من

 )٢.(حكمه
ومما تجدر ملاحظتـه هنـا سـهولة الكـشف عـن مخالفـة هـذه الـصورة لقـصد الـشارع؛                      
وذلك لأن عمدهم لتزويجهـا مـن العبـد يـضمن لهـم ضـمان التفريـق بينهمـا، إذ يخـشى مـن                     

ق، كما أن عمدهم إلى الصغير في التـزويج يـضمن     الزوج الطبيعي استبداده بالزواج فلا يطل     
 )٣.(لهم عدم علوق الزوجة منه

ما لو طلق رجل امرأته ثلاثا، ثم جاء آخر فتزوجهـا طواعيـة، وفـي نيتـه                 : الصورة الثالثة 
البقـاء معهــا، ولا نيــة لتحليلهــا لزوجهــا، ثــم رأى بعـد ذلــك مــدى تعلــق زوجتــه هــذه بزوجهــا   

ان القــصد خاليــا مــن أي اتفــاق أو اشــتراط لقــصد التحليــل أو       الأول، فــأراد أن يطلقهــا، وك ــ 
التطليق، فهذا القصد وإن كان في الظاهر غير ما شرع من أجله النكاح والطـلاق فـي أعـم                 
ـــمِّ شــمل الأســرة           ــى لَ ــى مــصلحة راجحــة، وهــي الحاجــة إل ــه قــصد يــستند إل الأحــوال، إلا أن

، وهــذه الــصورة محــل  )٤.(وحفظهــا مــن الــشتات وهــي مــصلحة معتبــرة، ومقــصودة شــرعا   
مواففة لكثير من الفقهاء حتى ممن يعـارض الحيـل ويـشدد فيهـا؛ لأنـه لـم يقـصد التحليـل            

 )٥.(بداية، ولم يُشترط كذلك في العقد
 : ويتأكد من صحة هذه الصورة أيضا لما يلي

إنها صورة لنكاح طبيعي انتفى فيه قصد التحليل ابتداء؛ لذا كان منسجما مع قصد              -١
 .ع، ونهي النبي صلى االله عليه وسلم للتحليل لا يشملهالشار

                                     
ــه    ١ ــاري واللفـــــظ لـــ ــحيح البخـــ ــم٢/٩٣٣صـــ ــاب  )٢٤٩٦(، رقـــ ــاب الـــــشهادات، بـــ ــي،  ، كتـــ ــهادة المجتبـــ  شـــ

 .، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره)١٤٣٣(، رقم٢/١٠٥٥ومسلم

، وابـن رشـد،   ١٨٩-٣/١٨٧دار الكتـب العلميـة، وبـدائع الـصنائع        : ، ط ٢/٢٠٩مالك بن أنس، المدونة   : انظر  ٢
 ٣/١٠٨٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق ماجد الحموي

، والـشربيني، فـي مغنـي    ٧/٥٧٤ابـن قدامـة، المغنـي   : ، وانظـر ١٠٥-٢/١٠٤الزركشي، المنثـور فـي القواعـد        ٣
 دار الفكر، بيروت: ، ط٣/١٨٣المحتاج

، طبعـة جديـدة، تحقيـق محمـد عـدنان           ٣/٢٩٦الكاساني، بدائع الصنائع  : ، وانظر ١٣١/الحيل الفقهية ص    ٤
 . ياسين، دار إحياء التراث العربي

 ٣٢/١٥١، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى٧/٥٧٤مة، المغنيابن قدا   ٥



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣٢٢

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

ومما يؤكد عـدم مخالفتـه لقـصد الـشارع وصـحة طلاقـه، أن الرجـل إذا تـزوج امـرأة               -٢
أجنبية، ثم بـدا لـه أن يطلقهـا لـسبب مـا فيـه مـصلحة لـه أو لهـا، لمـا عـد تـصرفه حرامـا، ولمـا                         

 .عارض قصد الشارع من تحقيق هذا الحكم، وهذه مثلها
أن يــأتي شــخص لــم يتفــق مــع الــزوج، فينــوي فــي نفــسه الــزواج مــن     : ورة الرابعــةالــص

المرأة ليحلها لزوجها، ودافعه في ذلك ما رأى مـن معانـاة الـزوجين بهـذا الفـراق، ينـوي فـي                   
نفسه عملا صالحا، يعيد الوئام للزوجين، ووجه الفرق بين هذه الصور عن سابقتها، وجـود      

ا منذ البداية، دون أن يكون اتفاق مسبق بين الزوجين على           القصد هنا على تحليلها لزوجه    
ذلـــك، فهـــذه صـــورة تـــشتبه علـــى الفقهـــاء وهـــي محـــل اجتهـــاد؛ وذلـــك لأن المـــصالح التـــي  

 تنسجم مع مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ولا           -في الظاهر -ترتقب
 وعـــدم الاتفــاق بـــين  يظهــر فيهــا منافـــاة لقــصد الـــشريعة لانتفــاء الــشرط علـــى التحليــل،      

ــاء علــى صــحتها لقــصد الــشارع أو          ــذا كانــت محــل اخــتلاف وجهــات النظــر، بن الطــرفين؛ ل
 :منافاتها له

 :والمسألة فيها قولان أساسيان
حيـــث أجـــازوا هـــذه الـــصورة لعـــدة     ): ١(قـــول الحنفيـــة والـــشافعية والظاهريـــة   : الأول
 : اعتبارات

 شـمل الأسـرة، ودفـع المفـسدة         لما فيها من تحقيـق المقاصـد الـشرعية فـي لــمِّ              -
عنها، ومن ثم انسجامها مع مقاصد الشريعة في شـرع النكـاح مـن جهـة، وانـسجاما مـع         
قواعدهم فـي النظـر إلـى الظـاهر دون النظـر إلـى القـصد، إذ تعبـدنا االله بالظـاهر؛ ولأن البحـث                   

 )٢.(عن النيات والمقاصد فيها تعطيل لمصالح الناس ومعاملاتهم، من جهة أخرى
ثم إنهم قاسوا هذه الحالـة علـى صـورة مماثلـة أجازهـا كثيـر مـن الفقهـاء، وهـي                -

فـإذا صـحت    ) ٣(صحة من تزوج امرأة في السفر وفي نيته طلاقها بعـد انقـضاء فتـرة سـفره،                

                                     
، ٥/٨٧، دار الكتاب الإسلامي، والشافعي في الأم      ١١٧-٢/١١٦الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق       ١

 . ، فما بعد١٠/١٨٣وابن حزم في المحلى

 ٣/٢٩٦الكاساني، بدائع الصنائع: ، وانظر٩/٤٥٠وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته  ٢

الزيلعـي،  : انظـر . ذهب إلى صحة ذلك الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد، وإحدى الروايتين عـن مالـك              ٣ 
 ٣٢/١٥٠، و ابن تيمية،الفتاوى الكبرى٥/٨٧، والشافعي، في الأم١١٧-٢/١١٦تبيين الحقائق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

هذه، صحت تلك؛ ولأن مجرد النيـة فـي المعـاملات غيـر معتبـر، فوقـع الـزواج صـحيحا لتـوفر           
 )١.(شرائطه وأركانه

 مـن أبــاح هــذه الـصورة بــأن الحـديث ســماه محلِّــلا، وهـذا دليــل علــى     واحـتج بعــض  -
 )٢.(صحة النكاح؛ لأن المحلل هو المثبت للحل، فلو كان فاسدا لما سماه محللا

 : لكن يعترض على هذا الاستدلال من وجهين
 )٣.(أن الحديث سماه محللا، على صفة الذم، بدليل أنه لعنه في أول الحديث -
الك صورا من التحليل متفق على حرمتها مـن جميـع الفقهـاء، وهـو               أن هن : الثاني -

 . مما يطلق عليه اسم المحلل كذلك
الـذين  : وناصره ابـن تيميـة وابـن القـيم     ) ٤(المنع قال به المالكية والحنابلة    : القول الثاني 

نظروا إلى النية والقصد ومخالفتها الظـاهرة لقـصد الـشارع مـن تـشريع هـذا الحكـم، فهـي                     
 :، واعتمدوا في المنع كذلك على)٥(في مسمى التحليلداخلة 
 )٦. (إعمال سد الذريعة؛ لأن ذلك يفضي إلى تحليل المرأة لزوجها قاصدا لذلك-
واعتمادا على الآثار الواردة عن الصحابة رضـي االله عـنهم، أنهـم كـانوا يعـدون ذلـك         -
 )٧(سفاحا

رجــل طلــق امرأتــه ثلاثــا،  أنــه جــاء إليــه رجــل فــسأله عــن  ): ٨(ولمــا ورد عــن ابــن عمــر -
فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة، ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قـال لا، إلا نكـاح رغبـة، كنـا          

                                     
 ٩/٤٥٠، وهبة الزحيلي٣٢/١٥٠ابن تيمية،الفتاوى الكبرى  ١

 ٣/٢٣٧ كتاب نصب الراية للزيلعيانظر هذا التعليق في  ٢

 ٧/٥٧٤ابن قدامة، المغني  ٣

، تحقيـــق محمـــد علـــيش، دار الفكـــر، بيـــروت؛ مالـــك فـــي   ٢/٢٥٨ابـــن عرفـــة، حاشـــية الدســـوقي : انظـــر  ٤
 ٧/٥٧٤؛ وابن قدامة، المغني٢/٢١٢المدونة

طـراف لفظـا، أو   التحليل عند هذا الفريق يشمل كل نكاح فيه قـصد التحليـل، أو كـان فيـه مواطـأ بـين الأ              ٥
انظـر ابـن تيميـة،     . عرفا، أو كان زواجا بشرط التحليل، كل ذلك داخل في مـسمى المحلـل والمحلـل لـه                 

 .١٥٢-٣٢/١٥١الفتاوى الكبرى

 ٩/٤٥٠انظر الفقه الإسلامي وأدلته  ٦

 ٩/٤٥٠، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته٣٢/١٥٢ابن تيمية الفتاوى الكبرى  ٧

واللفـظ لـه وصـححه، وأقـره عليـه الـذهبي ،             )٢٨٠٦(، رقـم  ٢/٢١٧ي المستدرك أخرجه الحاكم ف  : الحديث  ٨
ط، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة  الأولـــى، تحقيـــق مـــصطفى بعـــد القـــادر عطـــا، وعليـــه تعليقـــات الـــذهبي،  

 ٧/٣٠٨، ورواه البيهقي في السنن الكبرى٣/٢٣٧وانظر نصب الراية. ،)١٩٩٠-١٤١١(سنة



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣٢٤

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

لكـن نـوقش هـذا الـدليل أنـه      ) ١.(نعد هذا سفاحا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 )٢.(خاص بنكاح الشرط

 قــاطع، وإن كنــت أميــل ومــن خــلال الأدلــة الــسابقة نــرى صــعوبة البــت فيهــا علــى نحــو  
 :لقول المانعين لعدة أسباب

 وحرصـا علـى     - إذ الأصل فيها المنع    -أخذا بالأحوط، وخاصة في موضوع الأبضاع       -أ
 .سلامة الأرحام والأنساب

إن لفــظ النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي لعــن المحلــل يحتمــل كثيــرا أن يــشمل     -ب
 لـم يكـن باتفـاق بينهمـا؛ وهـذا مـا كـان        بلفظه مـن نـوى بفعلـه تحليـل الزوجـة لزوجهـا، ولـو              

عليه فهم الـصحابة رضـوان االله علـيهم، وهـم شـهدوا الـوحي، وأعـرف مـن غيـرهم بعللـه                       
 .ودوافعه
ثم إن مما يؤكد صحة فهم الصحابة لذلك أنه وُجِد في زمان النبي صلى االله عليه          -ج

ع حـرص امـرأة   وسلم المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للـزوجين بإجـازة التحليـل، م ـ          
رفاعــة علــى رجوعهــا إلــى زوجهــا الأول، وإلحاحهــا للنبــي صــلى االله عليــه وســلم بــالرجوع،   
ومــع ذلــك لــم يــأذن لهــا ولا لغيرهــا فــي ذلــك، فــدل وجــود هــذا المعنــى المقتــضي مــع عــدم      
التشريع على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل، فإذا زاد الزائد، ظهـر   

 )٣.(لقصد الشارع، فبطلأنه مخالف 
أن تحقـق مـصلحة شـرعية صـحيحة؛ كـأن      : من شـروط صـحة الحيلـة   : الشرط الثالث 

ــى الحقــوق، أو إلــى دفــع باطــل،       ، أمــا إذا شــرعت  )٤.(تتخــذ للــتخلص مــن الإثــم أو التوصــل إل
لــذا كــان الــنجش ) ٥(لإســقاط فــرائض االله تعــالى، واســتباحة محارمــه، فهــي حيــل محرمــة؛

 خــداع للمــشتري، واتفــاق ســري بــين البــائع وطــرف آخــر للمزايــدة بنيــة  محرمــا؛ لمــا فيــه مــن

                                     
 ٩/٤٥٠ وأدلتهوهبة الزحيلي الفقه الإسلامي  ١

 ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق بيروت١٠/٢٢٣ابن حزم المحلى  ٢

 .٣/١٦٣انظر تحقيق ذلك في الموافقات، للشاطبي  ٣

: ، تحقيــق مــشهور حــسن، دار ابــن الجــوزي، ط ٣/٣٤٣ابــن القــيم، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين     ٤
  الأولى، السعودية

 ٥٠/رق الحكمية في السياسة الشرعية صابن القيم، الط  ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

، )١(تــرويج الــسلعة ولــيس فــي نفــسه شــراؤها، يريــد بــذلك أن ينفــع البــائع ويــضر المــشتري    
وكذلك حرمة الحيلة في الشفعة بأن يظهروا فـي البيـع عيبـا لا تؤخـذ الـشفعة معـه، وفـي                      

 . ضررا ويبيح حراما، إذ كل ذلك يحقق)٢(الباطن يتفقون على خلافه،
أن تكـــون الوســـيلة التـــي تـــسلك لتحقيـــق المـــصالح، أو دفـــع المـــضار  : الـــشرط الرابـــع

مشروعة، وأن تخلو من المواطأة والاتفاق على مخالفة قصد الشارع، فإن وجد شـيء مـن                
ذلك أن القاعدة في الوسائل المحرمـة محرمـة،        : ذلك كانت الحيلة محرمة غير مشروعة     

والوسائل المباحة محرمة إن أفضت إلى حرام، فلا بد من أن تكون      ) ٣(،وإن أفضت إلى خير   
 )٤..(وهكذا.. وسيلة الحلال حلالا، ووسيلة المباح مباحا

مــا لــو اشــتكت امــرأة مــن زوجهــا، فأفتاهــا بعــضهم بــأن ترتــد  : وقــد عــد مــن هــذا النــوع
ــدفع الــضرر،  كــان دفعــا للــضرر بوســيلة حــرام، ومنهــا        ــه، لت  مــا أفتــى  :لينفــسخ زواجهــا من

بعــضهم بــأن يقبــل أم زوجتــه بــشهوة مــن أجــل أن ينفــسخ النكــاح كــذلك، فهــذا توســل 
 )٥.( وهي كحيل بني إسرائيل السابقة،بحيلة محظورة

 ولا يفوتنا هنا أن نقرر أن الحيل المشروعة تتداخل مع القول بسد الذرائع، لدرجـة أن   
وتجـويز الحيـل ينـاقض    : "لقـيم من الفقهاء من يرى مناقـضة كـل منهمـا للآخـر، يقـول ابـن ا         

ســـد الـــذرائع مناقـــضة ظـــاهرة، فـــإن الـــشارع يـــسد الطريـــق إلـــى المفاســـد بكـــل ممكـــن،    
والمحتــال يفــتح الطريــق إليهــا بكــل حيلــة، فــأين مــن يمنــع مــن الجــائز خــشية الوقــوع فــي    

                                     
ــصد، ص     : انظــر   ١ ــة المجتهــد ونهايــة المقت ــروت، ط   ٥٣٠/ابــن رشــد بداي الأولــى : ، طبعــة دار ابــن حــزم، بي

 )١٩٩٩-١٤٢٠(سنة

 ٥/٤٩١ابن قدامة، المغني والشرح الكبير  ٢

ل علـى الأكثــر، وإن  هـذه القاعـدة العامـة ولهـا اسـتثناءات عنـد تعــارض المفاسـد، فتقـدم المفـسدة الأق ـ             ٣
 بـدفع المـال للكفـار إذا تعـذر تخليـصهم           -مـثلا -كفـداء أسـرى المـسلمين       : بدت الوسيلة حرامـا أحيانـا     

بغير ذلـك، رغـم مـا فـي دفـع المـال إلـيهم مـن تقويـة لهـم بـه، وإعانـة لهـم علـى الـشر، لكـن أجيـز لـدفع                       
وغيرهـا  .. ذا عجـز عـن دفعـه عنهـا    المفسدة الأعظم، وكدفع مال لمن يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إ  

، تـأليف عبـد   ٢٢٩/كتـاب مـآلات الأفعـال ومراعـاة نتـائج التـصرفات، دراسـة مقارنـة، ص            : انظر. من الصور 
 .الرحمن من معمر السنوسي، ط، الثانية، دار ابن الجوزي

 .، في شروط الوسيلة المشروعة، ومواصفاتها٢/٩٥الزركشي، المنثور في القواعدانظر   ٤

 ٩٦-٢/٩٥ركشي، المنثور في القواعدالز  ٥
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وهذا صحيح إذا أريد به التذرع بفعل جائز ) ١"(المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه؟     
لى عمل غير جائز، أما إذا كان تذرعا بفعل جائز إلى عمل مشروع فالمفروض أنه تصرف         إ

صحيح ولا يناقض القول بسد الذريعة؛ لذا كانـت الـذرائع فـي غالبهـا تـذرع بفعـل جـائز إلـى                        
، فمـا كـان مؤديـا       )٢.(عمل غير مشروع، فالأصل على المشروعية، لكن المآل غير مشروع         

ضا للـذرائع، كمـا فـي الحيـل المـشروعة التـي تـؤدي إلـى تحقيـق                 إلى المصلحة لم يكـن مناق ـ     
 )٣.(مصلحة أو دفع مفسدة

وانقــسمت : "ثــم إن الــذرائع ليــست كلهــا ممــا يجــب ســده، يقــول القرافــي فــي ذلــك     
 :الذريعة إلى ثلاثة أقسام

ما أجمع على عدم سـده، كـالمنع مـن زراعـة العنـب خـشية الخمـر، والمنـع مـن                   -١
 .شية الزنا، ولو كان وسيلة وسببا للمحرمالتجاور في البيوت خ

 .ما أجمعوا على سده، كالمنع من سب الأصنام -٢
 )٤..."(ما اختلفوا فيه، كالنظر إلى المرأة الأجنبية من حيث أنه ذريعة للزنا -٣

                                     
  ٥/٦٦ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين   ١

، دار النفــائس، ٣٦٥/، وانظــر ابــن عاشــور، مقاصــد الــشريعة الإســلاميةص   ٥/١٨٢الــشاطبي، الموفقــات   ٢
 الثانية: عمان، ط

فمـن  الفقهـاء   -:د الـذرائع هناك أقوال كثيرة للفقهاء في تحديد نقاط الخلاف والوفاق  بين الحيل وس ـ           ٣
ذلـك أن الذريعـة تفـضي إلـى الحـرام بقـصد وغيـر قـصد، أمـا الحيـل              : من يرى أن الذريعة أوسع مـن الحيـل        

فهنــاك حيلــة وليــست ذريعــة، وهنــاك ذريعــة لكنهــا ليــست حيلــة،     (فهــي مــا أفــضى إلــى الحــرام بقــصد  
ويــرى بعــض ). فيمــا عــدا ذلــكفالحيلــة تجتمــع مــع الــذرائع عنــد القــصد، وكــل منهمــا تفتــرق عــن الأخــرى 

 : الفقهاء أن الحيل والذرائع يلتقي كل منهما مع الآخر في صور، ويفترق في صور
 .كسب الأوثان، فإنه ذريعة إلى سب االله تعالى: فما كان ذريعة وليس حيلة -
رارا من ما يحتال به من المباحات في الأصل، كبيع النصاب في أثناء الحول ف: ما كان حيلة وليس ذريعة    -

 .الزكاة
كــشراء  البــائع للـسلعة مــن مــشتريها بأقـل مــن الــثمن، وكالاعتيـاض عــن ثمــن    : مـا كــان ذريعــة وحيلـة   -

 .الربوي بربوي لا يباع بالأول نساء
: ، مؤسـسة الرسـالة، ط     ٥٠٣-٥٠١عبد االله بـن المحـسن التركـي، أصـول مـذهب أحمـد بـن حنبـل ص                  .د:انظر

 ٣/١٣١في الموافقات، وانظر الشاطبي )١٩٩٦-١٤١٦(الرابعة

، الفــرق الرابــع ..)وبهــامش الكتــابين تهــذيب الفــروق والقواعــد الــسنية  ( القرافــي، كتــاب الفــروق : انظــر  ٤
 ٣/١٣١وانظر كذلك  الشاطبي في الموافقات. ،  عالم الكتب، بيروت٣/٢٧٥والتسعون والمائة،
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والتفريــق الــدقيق بــين قاعــدة الذريعــة والحيــل المــشروعة، يجعلنــا متأكــدين أن مــن     
رائع ينبغي حمله على الحيل المحرمة المنافية لقصد الشارع،    يمنع الحيل مستدلا بسد الذ    

ولا ينطبق ذلك على الحيل المشروعة، بل لا نتجاوز الصواب إن قلنا إن الحيـل المـشروعة            
 ). ١(ما هو في الواقع إلا تطبيق لوجه من وجوه سد الذرائع،  وإعمال لها

ل مــشروعة كــذلك،  أن تكــون النتــائج المــراد تحقيقهــا مــن الحي ــ  : الــشرط الخــامس 
منــسجمة مــع مقاصــد الــشريعة ومبادئهــا، وهــذا الــشرط يتكامــل مــع الــذي قبلــه، فالــشرط 
ــآلات        ــة؛ ذلـــك أن مـ ــآل والنتيجـ ــرط بـــصحة المـ ــا شـ ــائل، وهنـ ــرط بـــصحة الوسـ الـــسابق شـ

فالحيلـة معتبـرة بنتائجهـا ووسـائلها        : الأحكام معتبر مقصود شرعا؛ لأن الأمور بمقاصدها      
، فإن كان المقصود أمـرا حـسنا، كانـت الحيلـة     )، طاعة، أو معصيةصحة، أو مفسدة (إطلاقا

حسنة، وإن كانت قبيحة كانت الحيلة قبيحة كـذلك، ومـن علامـات صـحة المـآلات عـدم             
 )٢.(معارضتها أو مناقضتها أصلا شرعيا

أن تكون المصلحة المراد تحقيقها تصب في جانـب الـضروريات أو      : الشرط السادس 
؛ )٣)(الـضروريات والحاجيـات   ( ض أن الحرج يتأتى من هـذين الجـانبين        الحاجيات؛ لأن المفرو  

                                     
ه من وجوه سد الـذرائع بـالمعنى   يقول صاحب كتاب سد الذرائع مبينا أن الحيل المشروعة تطبيق لوج       ١

لأن الـذي يفـوت حقـه بوجـه مـن الوجـوه، أو يخـاف ضـررا واقعـا أو متوقعـا فـي الـنفس أو المـال أو                        :" العام
الأهل له الحق شرعا في أن يدفع عن نفسه الضرر، فـإن تيـسر لـه ذلـك بوسـائل مـشروعة، فهـو الأصـل                      

يـه أن يـوازن بـين مفـسدة الوسـيلة، ومفـسدة             في الـدفع، وإلا بـأن اضـطر إلـى وسـائل غيـر مـشروعة، فعل                
الضرر النازل، وعليه أن يـدفع أكبرهمـا بأصـغرهما، وهـذا كمـا أشـرنا إليـه أكثـر مـن مـرة وجـه مـن وجـوه                         
العمل بسد الذارئع بالمعنى العام، وعلى هذا ينبغي ألا يحمل كلام الذين صـرحوا بمناقـضة الحيـل لـسد                 

 أنهم أباحوها فـي وجـوه كثيـرة، وسـموها مخـارج، وأبـرز ذلـك مـا           الذرائع إلا على الحيل المحرمة، بدليل     
فعله ابن القيم الذي تكلم على تحريم الحيـل فـي اكثـر مـن ثلاثمائـة صـفحة، يجيـز التحيـل بـاثني عـشر                 

انظـر محمـد هـشام البرهـاني، سـد      . انتهـى .. " وجها للتخلص من نكاح التحليل الـذي يـشدد النكيـر عليـه         
-٩٢، ص )رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القاهرة، كليـة دار العلـوم          (سلاميةالذرائع في الشريعة الإ   

 .، مطبعة الريحاني، بيروت١٩٨٥-١٤٠٦الأولى : ، ط٩٣

، ١/٣٨٥، ابــن القــيم، إغاثــة اللهفــان عــن مــصائد الــشيطان ٥/١٨٢الــشاطبي، الموافقــات: انظــر فــي ذلــك  ٢
، وابـن بـدران عبـد القـادر         )١٩٧٥-١٣٣٩(وت، سنة الثانية، دار المعرفة، بير   : تحقيق محمد حامد الفقي، ط    

، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركـي،      ٢٩٧/المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص       : بن بدران 
 ).١٤٠١(الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة: ط

ر مـصالح الـدنيا علـى    ومعناها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تج ـ        : الضروريات  ٣
انظـر  ). حفـظ الـدين، والـنفس والنـسل، والمـال، والعقـل         (استقامة، بل على فساد وتهارج، وهـي خمـسة        
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  ~ {  |  } z }لذا وجب رفع الحرج عن الفرد في هذه الحالة، امتثـالا لقولـه تعـالى            

� ¡ z. 
ــدفع المــشقة إذا لــم ينــدفع إلا بهــذه الوســيلة        ــا يتطلــب وجــوب الحيــل ل ، )١( بــل أحيان

ــد مناقــشة المــسائل       ــل، ومــدى    وســنرى صــحة هــذا الــشرط عن التطبيقيــة فــي مجــال الحي
 .ارتباطه بمقاصد الشريعة

فالمفروض أنهـا لا تلحـق المـشقة بـالمكلف، فـلا      ) ٢(أما ما كان في مرتبة التحسينيات  
 . تشرع لها الحيل

أن يتعــين الــدفع بالحيلــة، فــإن أمكــن إزالــة الــضرر بغيرهــا صــار إليــه،    : الــشرط الــسابع
لم يندفع الأذى أو المشقة بغيرها؛ فإن فرض اندفاعها         الرجوع إلى الحيلة إذا     : ومعنى ذلك 

بطريقة صحيحة صار إليه، ومثاله مسألة التكفير عن اليمـين أو النـذر، إذا ترتـب علـى الوفـاء       
به ضـرر؛ كمـن حلـف أن يـضرب زوجتـه مائـة سـوط علـى فعـل شـيء معـين أو عـدم فعلـه؛                

أمكــن دفــع الــضرر عنهــا  فهــل تــشرع الحيلــة حينئــذ بــضربها مائــة ســوط مــرة واحــدة، إذا   
بالإتيان بالكفارة بدلا عن الـضرر المتوقـع بـضربها؟ والمـسألة تحتـاج إلـى بـسط ومناقـشة،          

 .ومكانها في المبحث الثالث إن شاء االله
 :خلاصة القول في شروط الحيل المشروعة

إذا أمكــن تطبيقهــا علــى   -نخلــص ممــا ســبق أن هــذه الــشروط التــي ســبق ذكرهــا        
المجالات المتنوعة، وأمكن إثباتها في التفريق بين الحيـل المـشروعة        الفروع الفقهية في    
ــا يحـــرم مـــن الحيـــل،    -وغيـــر المـــشروعة ــا يحـــل ومـ  بمثابـــة معـــايير مهمـــة فاصـــلة بـــين مـ

                                                                                   
ــات ٢/١٧الـــشاطبي،الموافقات ــا الحاجيـ ــضيق،      : أمـ ــع الـ ــعة، ورفـ ــا مـــن حيـــث التوسـ ــر إليهـ ــا المفتقـ فإنهـ

 .، فما بعد٢/٢١وافقاتانظر الشاطبي، الم. كالرخص، وإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال

 : أن الحيل أنواع- رحمه االله-يذكر ابن حجر  ١
 .منها ما توصل بطريق مباح إلى إثبات حق، أو دفع باطل، وهذا واجب، أو مستحب -
 .وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع مكروه، فهذا أمر مستحب، أو مباح -
فـــتح : انظـــر. فهـــذا أمـــر مكـــروه، لكنـــه لا يحـــرم وإن توصـــل بهـــا بطريـــق مبـــاح إلـــى تـــرك منـــدوب،    -

 )١٣٧٩(دار المعرفة، بيروت سنة: ، ط١٢/٣٢٦الباري

وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التـي تأنفهـا العقـول                 : التحسينيات  ٢
 .، فما بعد٢/٢٢انظر الشاطبي،الموافقات. الراجحات، كإزالة النجاسة، وستر العورة، وأخذ الزينة
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وستمكننا من التطبيق الفعلي على الفروع المختلفة ضمن ضوابط وآليات واضـحة تمكـن              
 .من الحكم على المسائل بالنظر الصحيح بمنهجية واضحة

ــدُّ عــسيرا، فــإن النظــر فــي        وإذا كــان النظــر فــي كــل الفــروع الفقهيــة واســتقرائها يعَُ
 أيسر، ويعطي المنهج الـذي ينبغـي علـى الباحـث اتباعـه، فـإذا                -وفق هذه المعايير  -بعضها  

 صــح النظــر فــي غيرهــا، وهــذا كمــا يقــول  -وفــق هــذه المعــايير والأســس-صــح النظــر فيهــا
، وهـذا مـا سـنبحثه    )١".(على النظر فيها النظـر فيمـا سـواها     ويقاس  :" -رحمه االله -الشاطبي

 .في المبحث الأخير من هذه الدراسة بإذن االله تعالى، واالله تعالى الموفق
 
 

@   @   @ 
 

 

                                     
 ٣/١٣٢الشاطبي، الموافقات  ١
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 المبحث الثالث
 صور تطبيقية للحيل المشروعة وربطها بالمقاصد

فــي هــذا المبحــث دراســة لفــروع تطبيقيــة مقارنــة لــبعض الحيــل المــشروعة ضــمن          
ــا وا     ــد لهـ ــان المؤيـ ــا، وبيـ ــاء فيهـ ــوال العلمـ ــارض، مـــع  الـــضوابط الـــسابقة، ومناقـــشة أقـ لمعـ

 :الترجيح
 :مسألة بيع التمر الرديء بمثله: المطلب الأول

تعد هذه المسألة تطبيقا عمليا لمقصد الشريعة في حفظ المـال، ومنـع الربـا المفـضي                  
لإتلافه، أو اسـتغلاله، وقـد اسـتدل بهـذه المـسألة مـن أجـاز التحايـل المـشروع، فلننظـر فـي                     

ضـوء مـا سـبق تقريـره، أو نفيـه بعـد المناقـشة            المسألة من حيث صحة الاستدلال بها على        
 :والتحليل

أن النبـي صـلى     -رضـي االله عنـه    -أما أصل هذه المسألة فهو حـديث أبـي سـعيد الخـدري            
االله عليــه وســلم اســتعمل رجــلا، فجــاءه بتمــر جنيــب، فقــال لــه رســول االله صــلى االله عليــه  

نأخـــذ الـــصاع مـــن هـــذا لا واالله يـــا رســـول االله، إنـــا : أكـــل تمـــر خيبـــر هكـــذا؟ فقـــال: وســـلم
لا تفعـل، بـع الجمـع     : بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم             

 )١"(بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا
فنهيه صلى االله عليه وسلم عن بيـع التمـر بمثلـه مـع الزيـادة عليـه، هـو صـورة لنـوع ربـا                          

 وإطــلاق -حــد العوضــين علــى الآخــر  الفــضل الــذي كــان ســائدا، وقــد ســمي بــذلك لفــضل أ    
 . فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر-التفاضل على الفضل من باب المجاز

فهو ربا النسيئة وهو الربا الجلـي، الـذي كـانوا يفعلونـه فـي الجاهليـة،                 :  وأما النوع الثاني  

ــدرهمين، فــإني أخــاف علــيكم   : كمــا فــي حــديث أبــي ســعيد الخــدري    ــدرهم بال  لا تبيعــوا ال

                                     
ــوع، بــاب إذا أراد بيــع تمــر بتمــر خيــر منــه،       )٢٠٨٩(، رقــم٢/٧٦٧ واللفــظ لــه صــحيح البخــاري   ١ ، كتــاب البي

وكنا نبيع صاعين بـصاع فقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،               : ، بلفظ )١٩٧٤(، رقم ٣/٧٣٢وصحيح مسلم 
 . مساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثللا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم، كتاب ال



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

جلي وخفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظـيم،          : الربا نوعان : قال ابن القيم  ) ١(الرماء،

 )٢. (حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني؛ لأنه وسيلة: والخفي

فالهــدف مــن هــذه الوســيلة البعــد بالمــسألة عــن أن تكــون مبادلــة  : ولنعــد إلــى الحــديث

واحد ؛ لأنها تفضي إلى الربا، ففي أمره صلى االله عليه وسلم بـأن يـشتري          شيئين من جنس    

بالدراهم تمرا، ونهيه أن يشتريه بمثله، خروج مما لا يحل لما فيه من الربا إلى ما يحـل، وهـو                    

، فــإذا صــح ذلــك فــي تفــسير المــسألة فــلا يكــون هنالــك فــرق بــين أن     )٣.(خــروج مــن الإثــم 

لأن شـبهة الربــا بعـدت بتغييـر الجـنس إلــى     ) ٤(و عاقـدين؛ تكـون الوسـيلة مـع عاقــد واحـد، أ    

 . جنسين مما يمكن التفاضل بينهما، فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى معقوده

وفـي هــذه المــسألة تظهــر رحمــة الإسـلام بحفــظ المــال، وتوجيــه النــصوص الــشرعية   

، ودفعـا للحــرج  لتحقيـق هـذا  المقـصد، فــي التخفيـف عـن النـاس، فــدفعا للمـشقة المتوقعـة        

أرشد النبي صلى االله عليه وسلم إلى طريقة مشروعة تدفع الحرام بوسيلة صحيحة ببيـع               

 .التمر الرديء بالثمن، ثم يشتري بالثمن ما شاء من التمر

والحديث يعلن حرمة الربا، ومعلوم ما للربا من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تلحق 

لنبي صلى االله عليه وسـلم عـن وسـيلة ترفـع هـذا الحـرج                بالأمة المشقة والعنت؛ لذا أرشد ا     

 .وتدفعه، تطبيقا للنصوص الكثيرة التي تدعو لذلك

 :ثم جرى الفقهاء على تطبيق هذا الحديث في صور أخرى مماثلة

                                     
ــرزاق      ١ ــد ال ــد االله بــن عمــر بلفــظ     ٥/٢٩٩الحــديث فــي مــصنف عب ــارا  ! أيهــا النــاس : ، عــن عب لا تــشتروا دين

 .الذي تدعونه الربا: وما الرما قال : بدينارين ولا درهما بدرهمين ، فإني أخاف عليكم الرما ، قيل 

 ٣/٣٩٧ابن القيم، إعلام الموقعين  ٢

ــالمين      ٣ ــن رب العــ ــوقعين عــ ــلام المــ ــيم، إعــ ــن القــ ــاري  ٣/٢٤٠ابــ ــتح البــ ــر فــ ــوعة ١٢/٣٢٦، وانظــ ، الموســ

  ١٨/٣٣٢الفقهية

 ٣/١٣٠الشاطبي، الموافقات: ، وانظر٢/٩٢محمد بن بهادر الزركشي، المنثور في القواعد: الزركشي   ٤



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣٣٢

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

فمن أراد اسـتبدال ذهـب بـذهب، ولا يعلـم التماثـل، فبـاع ذهبـه بـدراهم، أو نحوهـا، ثـم                        
العقــدان صــحيحان، وهــي طريقــة للخــروج مــن الحــرام،    اشــترى بالــدراهم الــذهب الثــاني، ف  

 )١.(ولكن بوسيلة مشروعة
وكذلك يمكن استنساخ الحكم السابق لكثير من الفروع الفقهية الـشبيهة بهـذه             

 .المسألة، وفي عقود المعاوضات المختلفة
 :مدى انطباق المسألة على الحيل

لة لا تـدخل فـي مـسمى    قد يعتـرض علـى الاسـتدلال بالمـسألة الـسابقة أن هـذه المـسأ          
الحيــل بــالمفهوم التــي توصــلنا إليــه فــي المبحــث الأول، بنــاء علــى تطبيــق الــشرط الأول مــن  
شروط العمل بالحيلة، بأن تكون الطريق التي تسلك لتحقيق المراد مفضية إلى المقـصود       
شــرعا، ولكــن فــي إفــضائها إليــه نــوع خفــاء، وتطبيقــا لهــذا القيــد فــإن المــسألة ليــست ممــا  

 حتى تكون حيلة، وإنما غاية مـا يقـال فـي المـسألة أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم رد                  خفي
صاحب التمر إلى وسيلة مشروعة تنأى به عن الوسيلة الحرام؛ فكأن النبي صـلى االله عليـه                 
وسلم أرشد السائل إلى أن في  الحلال مندوحة عن الحرام، فليس من الـضرورة أن يبـادل               

 . مبادلة التمر بالثمن، ثم مبادلة الثمن بما يريد من البضائعالتمر بالتمر، إن أمكن
وأنــت تــرى أن هــذا اعتــراض وجيــه، فــإن إلحــاق المــسألة بــسائر التجــارات هــو الأرجــح   
والأقرب، وإن احـتج بالمـسألة مـن دافـع عـن الحيـل المـشروعة واعتبرهـا دلـيلا علـى صـحة                

تجــارات فــإن مقــصودها الــذي  كــسائر ال: -رحمــه االله-التحيــل، وهــي كمــا قــال الــشاطبي   
 )٢.(أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها

 المطلب الثاني
 سألة التورق في المعاملاتم

تحقــق هــذه المــسألة مقــصد حفــظ المــال، والتــورق نــوع مــن المعاوضــات يــتم بقــصد      
 . الحصول على الدراهم

                                     
 ٤/٨ابن قدامة، المغني   ١
 ٣/١٣١الشاطبي، الموافقات٢
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أكــل : أي طلــب الــورق، وتــورق الحيــوان: اســتورق: مــأخوذ مــن الــورق، نقــول: والتــورق
تطلــق علــى الفــضة والــدراهم المــضروبة منهــا وغيــر المــضروبة، وجمعهــا     : الــورق، والــورق
 )١.(أوراق، ووراق

أن يــشتري شــخص بــضاعة نــسيئة مــن شــخص آخــر،  : ومعنــاه فــي اصــطلاح الفقهــاء
ل؛ فإن باعها لنفس البـائع  ويقوم هذا المشتري ببيع هذه السلعة حالة نقدا لغير البائع الأو        

الأول فهو بيع عينة، وإن باعهـا لطـرف ثالـث فهـو التـورق، وبـالطبع يلتـزم المـشتري للبـائع                       
الأول بتسديد المبلغ المؤجل، ويأخذ المبلغ نقدا من الطرف الثالـث، ولا بـد مـن التركيـز هنـا          

مـا وراءه متباينـان؛ لأن      أنه لا صلة بين التورق والعينة إلا في تحصيل النقـد الحـال فيهمـا، وفي               
العينة لا بد فيها من رجوع السلعة إلـى البـائع الأول، بخـلاف التـورق، فإنـه لـيس فيـه رجـوع                

 )٢.(العين إلى البائع، إنما هو تصرف المشتري فيما ملكه كيف شاء
وعلماء الحنابلة هم من أطلق هذا المصطلح لهذا البيع، وغيرهم يطلقون بيـع التـورق       

 )٣.(يعدون العينة أنواعا،  والتورق صورة منهاعلى العينة، ف
 : أقوال الفقهاء في المسألة

 :اختلف العلماء في المسألة إلى قولين اثنين
 إلـى جـواز     -فـي ظـاهر الروايـة     -ذهب الحنفية والمالكية والـشافعية والحنابلـة        : الأول 

 )٤.(هذا اللون من البيع
ن تيميــة وابــن القــيم، إلــى منــع هــذه   وذهــب الحنابلــة فــي روايــة عــن أحمــد، واب ــ : الثــاني

 )٥.(الصورة، احتجاجا بأنه يؤول إلى الربا لوجود شبهته، فيمنع سدا للذريعة

                                     
 ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية٢/١٠٢٦، المعجم الوسيط مجموعة من العلماء  ١

 ١٤/١٤٧مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية    ٢

 ٥/٨٦ابن القيم، إعلام الموقعين: ، وانظر١٤/١٤٧الموسوعة الفقهية الكويتية،   ٣

الثانيـة؛   : ، دار الفكـر، بيـروت، ط   ٤/٤٠٤ل، محمد العبـدري، التـاج والإكلي ـ      ٥/١٩٩بدائع الصنائع : الكاساني   ٤
ــووي، فــي المجمــوع   ــروت، ط ٩/٢٤٨والن ــاع   : ، دار الفكــر، بي ــى، والبهــوتي، كــشاف القن ، ابــن ٣/١٨٦الأول

 ، والتورق عند الشافعية معروف باسم الزرنقـة حيـث      ٤/٤٩، المبدع شرح المقنع   ٤/١٢٨قدامة، المغني 
، ٧٣د فــي مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة العــدد   انظــر بحــث نزيــه حمــا  . ذكرهــا أبــو منــصور الأزهــري  

 م١/٣/٢٠٠٧بتاريخ
، دار الكتــب العلميــة،  ٩/٢٥٣، وحاشــية ابــن القــيم علــى أبــي داود    ٣/١٨٦ابــن القــيم، إعــلام المــوقعين     ٥

 الثانية: بيروت، ط
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في حين يرى الطـرف الأول أن هـذا البيـع اسـتوفى شـروطه وأركانـه، فهـو بيـع صـحيح                       
 .من جهة، ثم إن شبهة الربا تتبدد بوجود الطرف الثالث، وانتفاء القصد إليه

ــى رأي         ونحــن أمــام ه ــ  ــا ســبق توضــيح مــن شــروط نميــل إل ــى م ــاء عل ذين القــولين وبن
 :الجمهور لعدة أسباب

أن الأصل فـي البيـوع الحـل، مـا لـم يـرد دليـل يحـرم، أو شـبهة قويـة فـي الربـا، ونحـن                             -١
نستبعد ذلك في هذه الـصورة، لوجـود الطـرف الثالـث كمـا سـبق، ممـا أضـعف شـبهة الربـا                      

 .وأبعدها
ــو ال -٢ ــاني وهـ ــد    الـــسبب الثـ ــد الـــشريعة، ذلـــك أن مـــن مقاصـ ــة بمقاصـ ــه علاقـ ــم، لـ مهـ

الشريعة رفع الحرج عن الأمة، فإذا وجدت طريقة تبعد المرء عن ارتكـاب الربـا والحـرام،                
وتسهل له أموره، وترفع الضرر المتوقع من حرمانه، مع انتفاء دواعيه وشـبهه فـإن القـول                 

قـق مقاصـد الـشريعة ومـصالحها،        بجوازه أولى وأدعى، دفعا للمشقة ورفعا للحرج، ممـا يح         
فقد يلتمس الفقير من يسلفه مالا، فلا يجد من يعينه، فيلجأ إلى هذه الطريقة لقـصد المـال،                   

 .وتيسير أمره
ويلاحــظ أن تفريــق الحنابلــة بــين العينــة والتــورق لــه نظــره، وهــو مــا يهمنــا فــي هــذه             

فيـف ورفـع الحـرج      المسألة؛ لأنها علـى هـذا تكـون حيلـة مـشروعة، يظهـر فيهـا قـصد التخ                  
عن الناس فيما يحتاجون إليه، مع تجنب الوقوع في الربا ما أمكن، مع ضـرورة التأكيـد هنـا                 
أننــا نــستبعد موضــوع التــآمر، أو الاتفــاق فــي صــورة هــذه المــسألة للخــروج  ممــن يخــالف فــي  
القضية بحجة شبهة الربا التـي تقـوى وتـضعف تبعـا لـدور الطـرف الثـاني وانتفـاء القـصد مـن            

 )١.(رباال

                                     
إلـى  : م٢٠٠٧-ـه ـ١٤٢٨، مـن عـام    ٢٧-٢٢ذهب المجمع الفقهي في دورته التاسعة عشرة في الفتـرة مـن             ١

ريم المنتج البديل عن الوديعة لأجل، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، وقدم المجمـع        تح
المــصرفَ فــي شــراء ) المــودِع( عــددا مــن الــصور الــشائعة التــي تقــوم علــى هــذا المنــتج، كتوكيــل العميــل 

ن ة محددة وتسليم العميـل للمـصرف الـثمن حاضـرا، ثـم شـراء المـصرف للـسلعة مـن العميـل بـثم                 عسل
مؤجــل، وبهــامش ربــح يجــري الاتفــاق عليــه، وأصــدر المجمــع حكمــه فــي تــداول الأبحــاث المقدمــة إليــه        

. بتحــريم هــذه الــصورة، واعتبارهــا مماثلــة لمــسألة العينــة المحرمــة، وتــدخل فــي مــسمى التــورق المــنظم 
غايـة مـا فـي    ونحن مع الباحثين فيما توصلوا إليه، ولكـن لا يعنـي ذلـك نـسف قاعـدة التـورق بأصـله، وإنمـا                        

ن الخلل عائد إلى التطبيق، إذا قررنا أن حل التورق مرتبط بانتفاء شبهة الربا، ثـم يمكـن     أالأمر أن يقال ب   
 واالله أعلم. وضع الاحترازات والوسائل التي تحقق ذلك
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 :مسألة إقامة الحد على ضعيف البنية: المطلب الثالث
الأصل في هذه المسألة أنها تركز على مراعاة الـشريعة فـي حفـظ الـنفس والجـسد،                  

 :ودفع ما يمكن أن يضر بها، أو يضعفها
 :القرآن والسنة:وقد ثبتت المسألة على تحقيق مقصود الشارع بأصلين

 W X g h i j k { L M  N O P فقولــه تعــالى : أمــا القــرآن 
Q SR T   U WV  X ZY [ \ z عليه -  وهو خطاب موجه لنبي االله أيوب٤٤: ص

 بــأن يفــي بيمينــه وقــد ابــتلاه االله تعــالى بــذهاب المــال والــصحة، وكــان قــد حلــف       -الــسلام
ليــضربن زوجتــه علــى أمــر مــا، ولكنــه رحمــة بهــذه الزوجــة التــي صــبرت معــه، وقامــت علــى      

ــه، أمــره االله   ــذي حــدده، فيــضربها بــه ضــربة       رعايت أن يأخــذ مجموعــة مــن الأعــواد بالعــدد ال
 )١.( عن يمينه، فلا يحنث فيهاىءواحدة تجز

والمثال واضح الدلالة على ما نحن فيه من مقصد الحفاظ على النفس، حيث شرع االله     
 .لنبيه من الوسيلة ما تحقق الغرض من الوفاء بيمينه، دون أن تلحق بغيره المشقة والأذى

ــا       وأن -ولكــي نتجــاوز قــول مــن يعتــرض علــى الاســتدلال الــسابق بأنــه شــرع مــن قبلن
 : فسأذكر مثالا من السنة يشهد له بالاعتبار-العلماء اختلفوا في حجيته

حيث أخبره بعض الأنـصار أنـه اشـتكى رجـل مـنهم             : وهو حديث أبي أمامة بن سهل     
، فهش لها فوقـع عليهـا،     حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم         

اسـتفتوا لـي رسـول االله صـلى         : فلما دخل عليه رجـال قومـه يعودونـه أخبـرهم بـذلك، وقـال              
االله عليه وسلم، فإني قد وقعـت علـى جاريـة دخلـت علـي، فـذكروا ذلـك لرسـول االله صـلى                        

ليـك  ما رأينا بأحد من الناس من الضرر مثل الذي هو به، لو حملنـاه إ    : االله عليه وسلم، وقالوا   
 ) ٢(لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول االله أن يأخذوا له مائة شمراخ

                                     
قيل كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمـر فعلتـه، حيـث باعـت ضـفيرتها بخبـز فأطعمتـه إيـاه،                       ١

علــى ذلــك، وحلــف إن شــفاه االله ليــضربنها مائــة جلــدة، انظــر ابــن كثيــر، تفــسير القــرآن العظــيم  فلامهــا 
 ، دار الفكر، بيروت٤/٥١

لـسان ابـن منظـور، لـسان     . ما عليه البسر من عيدان الكباسة، وهو في النخـل بمنزلـة العنقـود            : الشمراخ  ٢
 ١١/١٠العرب
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 )١.(فيضربوه بها ضربة واحدة
وقد صرح الشوكاني بأن هذا الحـديث فيـه دلالـة علـى أن المـريض إذا لـم يحتمـل الحـد                       

ا ضــرب بعثكــال أو مــا يــشابهه ممــا يحتملــه، ويــشترط أن تباشــره جميــع الــشماريخ، وهــذ    
 )٢.(العمل من الحيل الجائزة شرعا
 :اعتراضان ومناقشتهما

قد يُعترض على هذا الحـديث أنـه لـم يبـين فيـه راويـه إن كـان الرجـل            : الاعتراض الأول 
بكرا أو ثيبـا، ومعلـوم أن إقامـة الحـد علـى الثيـب الـرجم، وعلـى البكـر الجلـد، فهـل ينطبـق                           

 التخفيف عنه في الحالين؟ 
فرفـع  " إن الظاهر أن هذا الفتى كان بكرا، بـدليل روايـة أحمـد   : لوللإجابة على هذا نقو 

يـا رسـول االله     : اضـربوه حـده، قـالوا     : شأنه سعد إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـال           
ــاه، قــال       ــة قتلن ــك، إن ضــربناه مائ ــه أضــعف مــن ذل ــة شــمراخ     : إن ــه مائ ــه عثكــالا في فخــذوا ل

 )٣"(فاضربوه ضربة واحد، وخلوا سبيله
اضربوه حده،  : دلالة من الحديث من إجابة النبي صلى االله عليه وسلم حين قال           وجه ال 

ففهــم منــه أنــه بكــر، ثــم قــد تعــزز هــذا الفهــم لــدى شــرّاح  ... إن ضــربناه مائــة قتلنــاه: فقــالوا

                                     
، وأخرجـه النـسائي   )٤٤٧٢(ق عـزت عبيـد دعـاس،  رقـم    ، تحقي ـ٦١٥/ ٤الحديث رواه أبـو داود بهـذا اللفـظ       ١

من حديث أبي أمامة بـن سـهل بـن حنيفـة عـن أبيـه بـاللفظ الـسابق، وفـي إسـناده عبـد الأعلـى بـن ثابـت                           
صــدوق يهــم مــن الــسادسة، وقــال  : لا يحــتج بــه، وهــو كــوفي، و قــال فــي التقريــب  : الثعلبــي، قــال المنــذري

انظـر الـشوكاني،    . يث حسن، ولكن اختلف في وصـله وإرسـاله        إسناد هذا الحد  : الحافظ في بلوغ المرام   
، طبعــة إدارة الطباعــة المنيريــة، ورواه أحمــد وابــن ماجــة والــشافعي، والبيهقــي فــي   ٧/١٦٥نيــل الأوطــار 

، والدارقطني عن فليح عن أبـي سـالم عـن سـهل           ٨/٥٢٠، وعبد الرزاق في مصنفه    ١٠/٦٤السنن الكبرى 
-١٤٠٧(دار الجيـل، بيــروت : ، ط٤٣١ المـضية بـشرح الــدرر البهيـة ص   الــشوكاني، الـدراي : انظـر . بـن سـعد  
مكتبــة المعــارف، الريــاض، : ، ط)٢٩٨٦(، رقــم٧/١٧٨، وصــححه الألبــاني فــي السلــسلة الــصحيحة )١٩٧٨

، تحقيـق طـارق بـن عـوض االله وعبـد المحـسن              )٦٦٠(، رقـم  ١/٢٠٦ورواه الطبراني فـي المعجـم الأوسـط       
 )١٤١٥(الحسيني، دار الحرمين، القاهرة

محمــد شـمس الحـق العظـيم آبــادي أبـو الطيـب، عـون المعبــود       : ، وانظـر ٧/١٦٥الـشوكاني، نيـل الأوطـار     ٢
 )١٤١٥(الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت:، ط١٢/١١١شرح سنن أبي داود

، مؤسسة قرطبة، القاهرة، وقد علق الـشيخ شـعيب الأرنـؤوط    )٢١٩٨٥(، رقم٥/٢٢٢مسند الإمام أحمد   ٣
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير محمد بن أسـحق، فهـو صـدوق حـسن     : يث بقولهعلى الحد 

 .الحديث، لكنه مدلس، وقد عنعنه
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وإذا زنـى المـريض وحـده الـرجم، بـأن كـان       : "الحديث بناء على هذه الرواية، قال ابـن همـام        
تله ورجمه في هذه الحالـة أقـرب إليـه، وإن كـان حـده الجلـد لا                  محصنا حد؛ لأن المستحق ق    

يجلد حتى يبرأ؛ لأن الجلد في هذه الحالة قد يؤدي  إلى هلاكه، وهو غير المستحق عليه، ولو                  
كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان خراجا ضعيف الخلقة، فعنـدنا وعنـد الـشافعي              

 )١"(عة واحدةيضرب بعثكال فيه مائة شمراخ، فيضرب به دف
نلاحــظ إذن أن التخفيــف الـــوارد فــي الحـــديث لمــن كـــان مرضــه مزمنـــا، لا يــشفى مـــع       
تأجيله، أمـا إذا كـان مرضـه عارضـا، فإنـه يـؤخر عليـه إقامـة الحـد لحـين شـفائه، واسـتعداده                          

 .لإقامة الحد عليه
 :الاعتراض الثاني

م وقصة ضعيف   وملخصه أن هناك فرقا بين صورة المسألة في قصة أيوب عليه السلا           
البنية هذا، من حيث أن من حلف على يمين كما في المسألة الأولى له طريق أخرى يمكنـه                 
الخــروج منهــا تلاشــيا للــضرر بــالتكفير عــن يمينــه بــدل هــذه  الحيلــة، فــي حــين أن المــسألة    

وللإجابـة علـى    : الأخرى لا مخرج لها إلا بتعطيل الحـد، أو إقامتـه بالـصورة الطبيعيـة فيهلـك                
 :الاعتراض لا بد من تفصيل المسألة على النحو الآتيهذا 

فــيمن حلــف علــى يمــين أن يــضرب     -لا بــد فــي البدايــة أن نقــرر أن الفقهــاء متفقــون      
 على أن الضرر في الشريعة واجـب الـدفع والـرد؛ ولـذا وجـب                -زوجته، أو أن يؤذي طرفا آخر     

 :إزالته ودفعه،  لكنهم اختلفوا في كيفية إزالته وفي وسيلته
أمــا فــي قــصة نبــي االله أيــوب عليــه الــسلام، فــإن المخــرج لــه مــن يمينــه كــان واضــحا إذ     
أكرمه ربه بوسـيلة فيهـا إعمـال لكلامـه، وصـون لـه مـن الإلغـاء، جـزاء صـبره وتحملـه أمـام                          

 W X { L M  N O P Q :محنــة االله وابتلائــه لــه، ولــذلك قــال االله مثنيــا عليــه  
SR T   U WV  X ZY [ \ z ٤٤: ص   
قول هنا يتجه إلى جعل ذلك رخصة رخصها االله لنبيـه، فـإن االله يحـل لنبيـه مـا شـاء         فال

 )٢.(إذا كان معصوما من أن يستخف بحرمة اسم االله تعالى

                                     
 ١٢/١١١محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود  ١

 .٥/١٤٢ابن القيم، إعلام الموقعين: ، وانظر٣٦٣/ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ص  ٢
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وأما مدى تطبيق هذه الحادثة على صورة مشابهة لمن حلف أن يضرب زوجتـه، أو نـذر          
 :ا يلينذرا فيه ضرر لغيره، فهناك اختلاف بين الفقهاء وتفصيلهم فيم

، بـأن يـضرب مـرة    )تحمـل معنـى الحيلـة   (إما أن يقال بتنفيذ اليمين بصورة مخففـة   -١
واحدة، كما في قصة أيوب عليه السلام، فيبر الحالف، ولا يتأذى من وقع عليه الحلف، وقـد                 

فيــرى بعــض الفقهــاء أنــه لــو . أخــذ بهــذا القــول مجموعــة مــن العلمــاء إعمــالا للآيــة الــسابقة
، ولــذلك قــال )١.(ا مائــة ســوط، فــضربه بالعثكــال ونحــوه، فإنــه يبــرأ حلــف أن يــضرب شخــص

وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيهـا لتخلـيص مـن          :"النووي في ذلك  
ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحل ما جاء عـن بعـض الـسلف مـن نحـو         

 )٢"(لتشديد، فيحسنه كل أحدهذا كقول سفيان، إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما ا
أو أن يصار إلى دفع الأذى بالعدول عن اليمين، والتكفير عنه، وصـار إلـى هـذا الـرأي                   -٢ 

الشافعية والحنابلة، ونحن أمام الشروط السابقة لمعنى الحيل، وضوابطها أميـل إلـى هـذا       
 :الرأي لعدة اعتبارات

صار إليهـا، وقـد قررنـا أن مـن شـروط      أن إزالة الأذى لا يتعين بهذه الحيلـة حتـى ي ـ     : الأول
أن تتعــين فــي دفــع الأذى بهــا، فــإن وجــد بــديل آخــر يزيــل الأذى، وجــب المــصير إليــه،   : الحيلــة

 .وهنا بدائل شرعية أخرى؛ لذا وجب المصير إليها
( قـد ثبـت فـي شــرعنا أن الحلـف علـى يمـين، أو النــذر علـى معـصية مهمـا كانــت         : الثـاني 
رة، ولا يتعـين الأخـذ بهـا؛ لـذا صـح عـن رسـول االله صـلى االله عليـه              ، تندفع بالكفـا   )وهذه منها 

من حلف علـى يمـين فـرأى غيرهـا خيـرا منهـا فليـأت الـذي هـو خيـر وليكفـر               : وسلم أنه قال  
فــدفع الــضرر يتحقــق بــأن يحنــث الحــالف، ويكفــر عــن يمينــه فينــدفع الــضرر،  ) ٣"(عــن يمينــه

 )٤.(قهاءوينتهي الأمر، وقد أخذ بهذا الحديث كثير من الف

                                     
، ٤٤١/الـرحيم بـن الحـسن الأسـنوي أبـو محمـد، التمهيـد فـي تخـريج الفـروع علـى الأصـول ص                 عبد  : انظر   ١

 ).١٤٠٠(الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت: تحقيق محمد حسن هيتو، ط

دار : ، تحقيـــق بـــسام عبـــد الوهـــاب الجـــابي، ط٣٨انظـــر النـــووي، آداب الفتـــوى والمفتـــي والمـــستفتي، ص  ٢
 ). هـ١٤٠٨(الفكر، دمشق، الطبعة الأولى سنة

، كتاب الإيمان، باب نذر من حلف يمينا فرأي غيرها خيـرا  )١٦٥٠(، رقم٣/١٢٧١، واللفظ له،  صحيح مسلم   ٣
، كتــاب )٢٠٩٩(، رقــم٦/٣٠٩ه، كتــاب الإيمــان والنــذور، وابــن ماج ــ )٣٧٢١(، رقــم١٢/٩٠، والنــسائي..منهــا

 .مرو، مسند عبد االله بن ع)٦٦١٣(، رقم١٤/١٥١الكفارات،  وأحمد في المسند

 .٥/١٤٧ابن  القيم، إعلام الموقعين: انظر  ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

فقد اتفق الفقهاء علـى أن مـن شـروط إقامـة الجلـد              : أما إقامة الحد على ضعيف البنية     
ألا يكـون فـي إقامتـه مظنـة الهـلاك؛ لأن الحـد شـرع زاجـرا لا مهلكـا، فـلا يقـام             : على الزاني 

؛ )١(الحد في الحر الشديد، ولا في البرد الشديد، ولا على من يخشى عليه الهـلاك كمـسألتنا                
 :إننا أمام هذه  المسألة بين احتمالينلذا ف

 .إما أن يقام عليه الحد بصورته الحقيقية فيهلك -١
 وإمـا أن يعفــى مــن الحــد كليــا، وفــي ذلـك فــتح بــاب لتعطيــل الحــدود والتــساهل    -٢

فيها؛ لذا فإن المخرج والحال هذه ما ذكر الحديث بأن يقام عليه الحد، لكن بصورة تجمـع       
ففة، والحفاظ على نفس الجاني بعدم إزهاق روحه، وقد أخذ          بين إقامة الحد بصورته المخ    
 بإعمــال الحــديث، وقــالوا بإقامــة الحــد    -بنــاء علــى مــا ســبق  -فقهــاء الــشافعية والحنابلــة 

بــصورة مخففــة بــأن يــضرب مائــة شــمراخ دفعــة واحــدة؛ ولأنــه لا يمكــن ضــربه بالــسوط           
 ).٢.(فيهلك، ولا يمكن تركه فيؤدي إلى تطيل الحد

ن هــذا المخــرج ذو دلالــة تربويــة وتــشريعية واضــحة المعــالم فــي العاجــل     وأنــت تــرى أ
 .والآجل، وينسجم تماما مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس ودفع الأذى المتوقع عليها

 المطلب الرابع
 مسألة التورية في الحديث لدفع الضرر المتوقع

 أو المـال،    وهذه المسألة تظهر حرص الشريعة وقصدها في حفظ النفس، أو العرض،          
 :ودفع الضرر المتوقع عليها

هــي أن : وأصــل التوريــة الــستر، والتعــريض خــلاف التــصريح، ومعنــى التوريــة والتعــريض 
 )٣.(تطلق لفظا ظاهرا في معنى، وتريد به معنى آخر، يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره

نهــا مخــرج وقــد تــضافرت الأدلــة علــى جــواز التعــريض بــالكلام لــدفع الــضرر والأذى، وأ   
للمــؤمن مــن الوقــوع فــي الإثــم والحــرج، ودفــع الكــذب والوقــوع بمعــصية االله، والأدلــة علــى   

                                     
 ٧/٣٢٧وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته: انظر في ذلك  ١

 .١٧٣-٨/١٧١المغني: ، ابن قدامة٤/١٥٥الشربيني، مغني المحتاج: انظر  ٢

 ، المكتبة العلمية، بيروت ٢/٦٥٧الفيومي، المصباح المنير  ٣
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 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

إن فـي معـاريض الكـلام مندوحـة عـن           : "ذلك كثيرة، من ذلـك قولـه صـلى االله عليـه وسـلم             
 ).١"(الكذب

وواقع الحيلة فـي هـذه الـصورة هـي أن تكـون الحيلـة لـم توضـع وسـيلة إلـى المـشروع،             
 )٢.(حيل وسيلة إلى ذلكفيتخذها المت

أقبل النبي صلى االله عليـه     :  قال -رضي االله عنه  -يشهد لهذه المسألة هنا ما رواه أنس      
-وأبـو بكـر شـيخ يعـرف، ونبـي االله شـاب لا يعـرف       -وسلم إلى المدينة، وهو مردف أبا بكر 

مـن هـذا الرجـل الـذي بـين يـديك؟ فيقـول هـذا الرجـل          : ويتلقـى الرجـل أبـا بكـر فيقـول       : قال
 )٣"(يني السبيليهد

فيحسب السائل أنه إنمـا يعنـي يهديـه الطريـق، وهـو إنمـا يعنـي سـبيل الخيـر والهـدى،                       
 .فهو نبي هذه الأمة

ــة          ــا بكــر هــذه الحيل ــه وســلم أقــر أب ــة مــن الحــديث أن النبــي صــلى االله علي ووجــه الدلال
 :للخروج من الكذب، وفي ذلك من المقاصد ما لا يخفى

 االله صـلى االله عليـه وسـلم للحـق النبـي وصـاحبه الأذى            فلو صدق في الإخبار عن رسول     
والمشقة، ما يعرضهما لصنوف مـن الأذى والعـذاب، فكانـت هـذه الحيلـة المـشروعة تـدفع         
ــا إذا كــان            ــزام أحيان ــى ســبيل الإل ــة شــرعا، بــل وعل ــضرر المتحقــق، فكانــت مطلوب هــذا ال

 .فع الضرر وتزيلهالتصريح بالحقيقة يؤدي إلى الضرر، وما جاءت الشريعة إلا لتر
فقـد جـاء فـي صـحيح البخـاري      : يشهد لهذه المسألة ما ورد في شرع من قبلنا كـذلك        

 بينما هـو ذات يـوم وسـارة إذ          -إبراهيم عليه السلام  -أن  :" عن النبي صلى االله عليه وسلم     
أتى على جبار من الجبـابرة، فقيـل لـه إن هـذا رجـل معـه امـرأة مـن أحـسن النـاس، فأرسـل                      

                                     
-١٤٠٩(الثانيـة : ، طبعة دار البـشائر الإسـلامية، بيـروت، ط         ١/٣٠٥لأدب المفرد رواه البخاري في ا   : الحديث   ١

 .، الأحاديث مذيل بأحكام الألباني عليها، وقد حكم عليه بالصحة)١٩٨٩

 ٣/٣٣٤انظر ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين  ٢

، مـسند أنـس بـن       )١٣٥٥٠(، ومسند أحمـد بـن حنبـل رقـم         )٣٦٢١(، رقم ١٢/٢٩٩صحيح البخاري، واللفظ له     ٣
 .مالك



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

لـيس علـى وجـه      : يـا سـارة   : من هـذه؟ قـال أختـي، فـأتى سـارة، قـال            : عنها، فقال إليه فسأله   
 )١"(الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني

 فإنـه يوافـق مـا سـبق مـن           -وإن كـان مـن شـرع مـن قبلنـا          -ومما يلاحـظ أن هـذا الخبـر       
 الواقع هروبا إلى الجـواز، ويلاحـظ        صحة دفع الأذى المتوقع بالمعاريض التي ظاهرها يخالف       

أن دافــع الحــديثين ينــصب فــي دائــرة دفــع الــضرر والأذى، بــل يــرى بعــض الفقهــاء زيــادة فــي    
وهــؤلاء يعرفــون أثــر -إعمــال هــذه النــصوص، أن المــسلم قــد يقــع أســيرا فــي أيــدي الأعــداء 

بهم  فيطلبـون منـه أن يقـسم بـاالله الأيمـان المغلظـة بـأن يجي ـ       -اليمـين فـي نفـس المـسلم    
بالحق والصدق عن أسرار المسلمين وعوراتهم، فالواجب والحالة هذه ألا يجيبهم إلى مـا    

 -إن شـاء االله  -يطلبون، وأن يوري في قسمه، ولا شيء عليه، بل هو مـأجور بنيتـه الـصالحة               
في المحافظة على أعراض المسلمين ودمائهم ودفع الـضرر عـنهم، وهـو مطلـوب منـه أن                  

لنفــع لهــم مــا اســتطاع؛ بــل إن التوريــة بــاليمين، وتعمــد الكــذب     يــدفع هــذا الــضرر وجلــب ا  
والخــداع لهــم، يــصبح واجبــا إذا أدى إلــى إنقــاذ حيــاة المــسلم المعــصوم مــن الهــلاك، كمــا   

 )٢.(صرح بذلك العلماء
 !!!إذا جاز الكذب صراحة عند دفع الضرر، فلماذا يلجأ إلى التورية أصلا؟: قد يقال هنا

ية أثرا أكبر في رد العدو ودفع الضرر من الكذب صـراحة، إذ   ويجاب عن ذلك بأن للتور    
التورية فيها خداع للطرف الآخر، وإبعاد له عن الموضوع بأصله، ودفـع لـشره بحيلـة ذكيـة،            
بخلاف الكذب صراحة، إذ قد لا ينطلي على العدو، فلا يصدقونه؛ لذا نـرى أن هـذه الحيلـة لهـا           

 .، وفيها عصمة عن الوقوع في الكذبأثرها التربوي في حفظ الدماء والأموال
 

@   @    @ 
 

                                     
، "واتخـذ االله إبـراهيم خلـيلا   " ، كتاب الأنبياء، باب قـول االله  )٣١٧٩(، رقم ٣/١٢٢ صحيح البخاري، واللفظ له      ١

 .، مسند أبي هريرة)٩٢٣٠(، رقم٢/٤٠٣ورواه أحمد في المسند

الأولـــــى، : ط، مؤســـــسة الرســـــالة، دار الأرقـــــم، عمـــــان،  ٣٢/محمـــــد أبـــــو فـــــارس، الأيمـــــان والنـــــذور ص    ٢
 )م١٩٧٩هـ١٣٩٩(سنة
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 :الخاتمة وأهم النتائج
 : وتوظيفها بما يخدم القضايا المعاصرة-بشروطها-ومدى صلاحية الحيل الشرعية

تــأتي أهميــة الــشروط التــي تــم اســتنباطها فــي التطبيــق المعاصــر للأحكــام الــشرعية، 
حكـام تبعـا لظـروف معينـة فـي زمـن            وتوظيفها لدفع الضرر المترتب عند تطبيـق بعـض الأ         

معين، أو تلمس المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الأحكـام، ومـدى ضـبط المـسائل        
( مخافة التلاعب بها عند التطبيق على الفروع الفقهيـة التـي تـصطدم بالنـصوص الـشرعية        

وخاصـة  ) أو استغلال البعض ممن لا يحسن فهم النصوص وإنزالها على الفروع المختلفـة      
ونحن نعيش عصر التربص بهذا الدين من أعدائه تارة، وممن يتكلم بلغة أهلة تارة أخرى،  
ممن يلوي قواعد أحكامه مصادما للنصوص صارفا لها عن دلالاتها التي وضعت لها؛ لذا فـإن         
الاجتهاد في وضـع القواعـد التأصـيلية لأي مـسألة مـن الأهميـة بمكـان بحيـث تـضع ضـوابط                       

يتناسـب وهـذه الـضوابط بحيـث إذا اختـل منهـا شـرط أثـر فـي الفـرع                     التطبيق الصحيح بمـا     
والتطبيق، وإذا تم في البحث السابق دراسة تطبيقية لهـذه الفـروع بمـا ينـسجم مـع تلـك                 
الضوابط، فإن إنزال هذه الضوابط على أي مسألة معاصرة قد يكون يـسيرا؛ إذ يـستلزم أن      

 )١"(يقاس على النظر فيها النظر فيما سواها
نـي فـي ختـام هـذا البحـث، أقـدم بعـض الملاحظـات والنتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا              وإن
 :منها
الأخذ بالحيل المشروعة ما هو إلا تأكيد لمنهج الشريعة في رفع الحرج عن هذه                -١

الأمــة ودعمــا لقواعــدها العامــة فــي التخفيــف ورفــع الحــرج، وهــو مــلاذ للمجتهــدين  
 .لتحقيق ذلك وفق ضوابط وشروط محددة

القول بصحة الحيل وتصحيحها يلزم أن تتفق مع مبادئ الشريعة وقواعدها، بمـا               -٢
يحقــق المــصلحة ويــدفع المــضرة، ويمكــن تطبيــق ذلــك فــي كثيــر مــن الجوانــب       

في المعاملات المالية، والأحـوال  : الحياتية والواقعية المعاصرة في شتى المجالات 

                                     
 ٣/١٣٢الموافقات:  الشاطبي١
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وغيرهـا ممـا يـستدعي      .. حـدود الشخصية في النكاح والطـلاق والعـدة والوصـية وال         
 )١.(حلولا عملية منسجمة ومقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودفع المضار

إن خــلاف الفقهــاء فــي بعــض المــسائل لا يتعــدى كونــه شــكليا، إذ هــو خــلاف فــي   -٣
التسمية، أهـي مـن  الحيلـة أم لا؟، ثـم هـم يتفقـون فـي النتيجـة والمـآل، ونحـن فـي                          

نهـــا حيلـــة مـــشروعة، إذ لا مـــشاحة فـــي الاصـــطلاح،  هـــذا البحـــث أثبتنـــا صـــحة كو
 .فالمهم صحة الفرع والتطبيق

ــل، ولا يــستلزم الآخــذ         -٤ ــاقض مــع القــول بإجــازة الحي ــذرائع لا يتن إن إعمــال ســد ال
ــذرائع يعــزز الأخــذ بالحيــل         ــإطلاق، بــل إن الأخــذ بال ــذرائع القــول بــدفع الحيــل ب بال

منهـا مـا يجـب سـده، ومنهـا مـا يجـب              : المشروعة، ويؤكدها، إذ الذرائع على أنواع     
فتحـــه، ومنهـــا موضـــع نظـــر وتحليـــل، فتحـــريم الحيـــل بـــسد الـــذرائع لا يـــستقيم،   
فليــست الــذرائع علــى وتيــرة واحــدة، كمــا أن الحيــل ليــست علــى وتيــرة واحــدة،      

 ... وأنهما يلتقيان ويفترقان
 

@   @   @ 
 

                                     
، وذلـك لـسلامتها     -حتى ممن يمنع الحيل بـإطلاق     -هناك الكثير من المخارج  الفقهية أجازها الفقهاء         ١

مـن ذلـك مـا ذُكـر مـن أخـوين زفـت زوجـة كـل منهمـا إلـى                   : من المعارض؛ لأنها مخرج من حـرج محقـق        
لآخـر ظنـا أنهـا زوجتـه، ومعلـوم أن هـذه المـشكلة لا بـد لهـا مـن حـل،                   الآخر، فدخل كل منهمـا بزوجـة ا       

كل منكمـا راض بـالتي دخـل بهـا، فقـالا           : وحين سئل محمد بن الحنفية عن المخرج في ذلك، قال لهما          
نعم، فقال ليطلق كل منكما  امرأته التي عقد عليها تطليقة ففعلا، فقال ليعقد كل منكما على المرأة  

وهـذه الحيلـة   : "قال ابـن القـيم تعليقـا علـى ذلـك        . ليمض كل منكما إلى أهله    : لا، فقال التي دخل بها ففع   
في غاية اللطافة، فإن المرأة التي دخل كل منهما قد وطأها بشبهة، فلـه أن ينكحهـا فـي عـدتها، فإنـه لا       

لا عــدة يــصان ماؤهــا عــن مائــه، وأمــره أن يطلــق واحــدة، فإنــه لــم يــدخل بــالتي طلقهــا، فالواحــدة تبينهــا، و  
 .٣٦٨-٥/٣٦٧انظر ابن القيم، إعلام الموقعين. انتهى" عليها منه فللآخر أن يتزوجها



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣٤٤

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

 قائمة المراجع والمصادر
زيــن العابــدين إبــراهيم بــن نجــيم، دار  : مــام أبــي حنيفــة النعمــان الأشــباه والنظــائر علــى مــذهب الإ  @ 

 )م١٩٩٣هـ١٤١٣(الأولى، سنة: الكتب العلمية، ط

دار : محي الدين النـووي، تحقيـق بـسام عبـد الوهـاب الجـابي، ط          : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي    @ 

 ). هـ١٤٠٨(الفكر، دمشق، الطبعة الأولى سنة

:  عبــــد االله بــــن المحــــسن التركــــي، مؤســــسة الرســــالة، ط     :أصــــول مــــذهب أحمــــد بــــن حنبــــل     @

 )١٩٩٦-١٤١٦(الرابعة

 تحقيق أبـي عبيـدة مـشهور حـسن آل سـلمان، دار        ،:إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم        @ 

 ).  ١٤٢٣(الأولى، المملكة العربية السعودية، : ابن الجوزي، ط

الثانيـــة، دار : تحقيـــق محمـــد حامـــد الفقـــي، طابـــن القـــيم، : إغاثـــة اللهفـــان عـــن مـــصائد الـــشيطان @ 

 ،)١٩٧٥-١٣٣٩(المعرفة، بيروت، سنة

: محمـــــد بـــــن إســـــماعيل البخـــــاري، طبعـــــة دار البـــــشائر الإســـــلامية، بيـــــروت، ط :  الأدب المفـــــرد @

 ، الأحاديث مذيل بأحكام الألباني عليها)١٩٨٩-١٤٠٩(الثانية

: محمـد رضـوان الدايـة، ط      .لمنـاوي، تحقيـق د    محمد عبد الـرؤوف ا    : التعاريف على مهمات التعاريف    @ 

 .، دار الفكر المعاصرة، بيروت، دمشق١٤١٠الأول 

أبــو محمــد عبــد الــرحيم بــن الحــسن الأســنوي، تحقيــق : التمهيــد فــي تخــريج الفــروع علــى الأصــول @ 

 ).١٤٠٠(الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت: محمد حسن هيتو، ط

، ٧٣هيـــــــة المعاصـــــــرة، نزيـــــــه حمـــــــاد، العـــــــدد بحـــــــث مقـــــــدم لمجلـــــــة البحـــــــوث الفق: التـــــــورق @

 )م١/٣/٢٠٠٧(بتاريخ

زكريا بن محمد الأنـصاري، تحقيـق مـازن المبـارك، دار الفكـر              : الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة    @ 

 )١٤١١(الأولى: المعاصرة، بيروت، ط

 صــالح بــن إســماعيل بــو بــشيش، : الحيــل الفقهيــة ضــوابط وتطبيقاتهــا علــى الأحــوال الشخــصية   @ 

 )٢٠٠٥-١٤٢٦(الأولى، السعودية، الرياض: مكتبة الرشد، ناشرون،ط

ــدرر البهيــة    @  ــدراي المــضية بــشرح ال -١٤٠٧(دار الجيــل، بيــروت : محمــد بــن علــي الــشوكاني، ط  : ال

١٩٧٨( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

ابـن القـيم الجوزيـة أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن            : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     @ 

 .ل غازي، مطبعة المدني، القاهرة تحقيق محمد جمي،أيوب

 ) ١٩٨٣-١٤٠٣(، وزارة الأوقاف، القاهرة، ط)تأليف جماعة من العلماء: (الفتاوى الهندية الإسلامية @ 

 .محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط @ 

 )م١٩٨٥هـ١٤٠٥(وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثانية، سنة: الفقه الإسلامي وأدلته @ 

ابن بدران عبد القـادر بـن بـدران، تحقيـق عبـد االله عبـد       :  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل      @

 ).١٤٠١(الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة: المحسن التركي، ط

على بـن أحمـد بـن حـزم الظـاهري، تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث العربـي، دار الآفـاق،                      : المحلى بالآثار  @ 

 بيروت

دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة  الأولـــى، : الحـــاكم النيـــسابوري،  ط: تدرك علـــى الـــصحيحيننالمـــس @ 

 )١٩٩٠-١٤١١(تحقيق مصطفى بعد القادر عطا، وعليه تعليقات الذهبي، سنة

أحمــد بــن حمــد بــن علــي المقــري الفيــومي، المكتبــة     :  المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر    @

 العلمية، بيروت 

 مجموعة من العلماء، طبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية: يطالمعجم الوس @ 

تحقيق عبـد الـسلام محمـد علـى شـاهين، دار      :  المغني على  مختصر الخرقي ابن قدامة المقدسي    @ 

 )١٩٩٤-١٤١٤(الكتب العلمية، بيروت

 )١٤٠٥(ابن قدامة المقدسي،  دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى:  المغني @

أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني، دار                 : المفردات في غريب  القرآن     @ 

 المعرفة، بيروت، لبنان

محمـــد بـــن بهـــادر الزركـــشي، تحقيـــق تيـــسير فـــائق أحمـــد محمـــود، وزارة : المنثـــور فـــي القواعـــد @ 

 )١٤٠٥(الثانية: الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط

ــشا  @  ــات الـ ــان، الـــسعودية،       : طبيالموافقـ ــن عفـ ــن القـــيم، ودار ابـ ــسن، دار ابـ ــق مـــشهور حـ تحقيـ

 )م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧(الثانية: والقاهرة،ط

ــة   @ ــة الكويتي ــة، ط    :  الموســوعة الفقهي : مجموعــة مــن العلمــاء، وزارة الأوقــاف والــشؤون الكويتي

 )١٩٩٠-١٤١٠(الثانية، دار السلاسل، الكويت



 

 
 الحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعيةالحيل المشروعة في ميزان  المقاصد الشرعية٣٤٦

 سليم أسعدعبد الرحمنماجد. د

الأولـى،  : ادر أبـو فـارس، مؤسـسة الرسـالة، دار الأرقـم، عمـان، ط      محمـد عبـد الق ـ  . د: الأيمان والنذور  @ 

 )م١٩٧٩هـ١٣٩٩(سنة

عــلاء الــدين الكاســاني، طبعــة جديــدة، تحقيــق محمــد عــدنان : بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع @

 . ياسين، دار إحياء التراث العربي

ر ابـن حـزم، بيـروت، لبنـان،     محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي، دا     :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد    @

 )م١٩٩٩هـ١٤٢٠(الأولى، سنة: ط

 )هـ١٤٠١(أبو الفداء إسماعيل بن كثير، دار الفكر، بيروت، سنة: تفسير القرآن العظيم @ 

أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني، تحقيـق عبـد االله      :  تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير      @

 )١٩٦٤هـ١٣٨٣(هاشم اليماني، المدينة المنورة، سنة

الثانيــــة، : محمــــد بــــن أبــــي بكــــر الزرعــــي، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ط : حاشــــية ابــــن القــــيم @ 

 )م١٩٩٥هـ١٤١٥(سنة

 محمد بن عرفة الدسوقي، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت: حاشية  الدسوقي @ 

ر مقدمة إلـى جامعـة    رسالة ماجستي (محمد هشام البرهاني،    : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية     @ 

 .، مطبعة الريحاني، بيروت١٩٨٥-١٤٠٦الأولى : ، ط)القاهرة، كلية دار العلوم

 مكتبة المعارف، الرياض: محمد ناصر الدين الألباني، ط: سلسلة الأحاديث الصحيحة @ 

  تحقيق عزت عبيد دعاس ،سنن أبي داود

 )١٩٨٢-١٤٠٢(الرابعة: ي، ط محمد سعيد البوط:ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية @ 

الثانيـة، دار  : ط،محمد شمس الحق العظـيم آبـادي أبـو الطيـب،    : عون المعبود شرح سنن أبي داود  @ 

 )١٤١٥(الكتب العلمية، بيروت

 )١٣٧٩(أحمد بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، :  فتح الباري شرح صحيح البخاري @ 

هـذيب الفـروق والقواعـد الـسنية، شـهاب الـدين أبـو العبـاس                وبهامش الكتابين ت  :( كتاب الفروق  @ 

 أحمد بن أدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، عالم الكتب، بيروت

 .  بيروت،الأولى: محمد بن منظور الإفريقي، دار صادر، ط: لسان  العرب @ 

يـــاض، دار عـــالم الكتـــب للطباعـــة والنـــشر،  الر: مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام أحمـــد بـــن تيميـــة @ 

 )م١٩٩١هـ١٤١٢(سنة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٤ والعشرون شوال   الثامنالعدد 

طبعة جديـدة،  : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، ط        : مختار الصحاح  @ 

 ، )م١٩٩٥-١٤١٥(مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت

 . أحمد بن حنبل، تعلق الشيخ شعيب الأرنؤوط مؤسسة قرطبة، القاهرة: مسند الإمام أحمد @ 

ط، تحقيق طارق بـن عـوض االله وعبـد المحـسن الحـسيني، دار الحـرمين،           معجم الطبراني الأوس   @

 )١٤١٥(القاهرة

 )م٢٠٠١-١٤٢١(الثانية: ابن عاشور، دار النفائس، عمان، الأردن، ط: مقاصد الشريعة الإسلامية @ 

 محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت: مغني المحتاج @ 

ــة  @  ــد االله بــن يوســف الزيل  : نــصب الراي ــة       عب ــوري، ومعــه كتــاب بغي عــي، تحقيــق محمــد يوســف البن

 )١٣٥٧(الألمعي في تخريج الزيلعي، دار الحديث، مصر، 

 .محمد بن علي الشوكاني، طبعة إدارة الطباعة المنيرية: نيل الأوطار @ 

 

 

@   @   @ 
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 وخطاب الوضع العلم والقدرة بين خطاب التكليف
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    عبدالمحسن بن محمد الريسعبدالمحسن بن محمد الريسعبدالمحسن بن محمد الريسعبدالمحسن بن محمد الريس. . . . دددد

  كلية الشريعة–قسم أصول الفقه 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سلامية
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 وخطاب الوضع  العلم والقدرة بين خطاب التكليف
    

    المحسن بن محمد الريسالمحسن بن محمد الريسالمحسن بن محمد الريسالمحسن بن محمد الريس    عبدعبدعبدعبد. . . . دددد
  كلية الشريعة–صول الفقه قسم أ

 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سلامية
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 :ملخص البحث

اتجه البحث �براز الفرق بين الحكمين التكليفي والوضعي باشتراط العلم والقـدرة فـي التكليفـي دون     

ــة الخطيــرة لهــذه المــسألة، ودوره فــي حــل كثيــر مــن ا�شــكا        لات الوضــعي، وبيــان اEهميــة الكبيــرة والمنزل

الواردة على كثير من فروع الفقه، وإزالته للتعارض الحاصل في الظاهر بين تلك الفروع ، وبيـان أن التأصـل لـه          

أثر في البحث في التعاليل الفقهية من حيث البدء بها، وإرجـاع الخـلاف إليهـا، وبيـان أن منـشأ التفريـق بينهـا              

ي ليس للشارع قصد في تحصيله ولا عدم تحصيله، أما التكليفـي فمقـصود الـشارع مـن المكلـف       كون الوضع 

ا�تيان به، وهذا متوقف على علمه بمـا كلـف بـه، وقدرتـه علـى ا�تيـان بـه، كمـا أن الوضـعي يقـصد منـه ا�عـلام                   

 ، أمــا التكليفــي  وا�خبــار بــأن هــذا ثابــت ومنــسوب  للــشرع، علــم بــه المكلــف المعــين أو لا، قــدر عليــه أو لا           

فالمقصود منه الامتثال، وبيان أن اشتراط العلم لخطاب التكليف واقع مـن جهتـين، علـم المكلـف بحقيقـة                

وبيان المواضع التي استثنيت من خطاب الوضع وتطبيقاتهـا الفقهـي،    .المأمور به، وعلمه بأنه مما أمره االله به         

يـه النـافين لاسـتثنائها، واجتهـدت فـي تخـريج الفـروع        وبيان موقـف العلمـاء منهـا علـى مـسلكين، وبيـان توج           

 .  وصلى االله على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفقهية التطبيقية على مسلكهم 
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 المقدمة
 أحمـده سـبحانه علـى جزيـل     ،  وإليـه يرجـع الأمـر كلـه    ، الحمد الله الذي بيده الخيـر كلـه       

  والــصلاة والــسلام علــى أفــضل أنبيائــه ورســله وعلــى آلــه وصــحابته ، عطائــه وعظــيم أفــضاله
 :أجمعين

  :أما بعد
 وطال ذلك كثيـراً مـن مـسائل هـذا           ،  فقد تشعب حديث الأصوليين عن العلم والقدرة      

 . والتفريع عنها،  أو تقعيدها، لم في تأصيلها والبناء عليهاالع
 وتـشعب   ،  وفي تقديري أن معظم المسائل التي تدور حول القضيتين قد طالت ذيولها           

 وكما هو معلوم فقد احتـد الخـلاف بـين المعتزلـة مـن جهـة            ،  النقاش فيها لأسباب عقدية   
ى مسائل أصول الفقه حتـى نـال    وانسحب ذلك عل، والأشعرية من جهة أخرى في العقائد   

 فــلأن : أمــا أصــول الــدين ، فللمــسألة تعلــق بالأصــلين  " . خــصوصاً مــسألتنا هــذه ، كثيــراً منهــا
 لـزمهم   ،  المحققين إذا حققوا وجوب إسناد جميع الممكنات إلى االله تعالى خلقـاً وتـدبيراً             

تعلـق بـالنظر فـي     فلأن البحث في الحكـم الـشرعي ي  : أما أصول الفقه  ،  التكليف بما لايطاق  
 والنظر في المحكوم بـه وهـو الفعـل          ،   والمحكوم عليه وهو العبد    ،  الحاكم وهو االله تعالى   

 ويستدعي ذلك أن الفعل الغيـر مقـدور عليـه هـل       ،   وشرطه أن يكون فعلاً ممكناً     ،  والترك
 .)١("  التكليف بالمحال -أيضاً– ويسمى ، يصح التكليف به أم لا

رة في أصول الفقه التي رجـع أصـل الخـلاف فيهـا إلـى مـسائل               ومن مسائل العلم والقد   
 فقـد اختلـف الأصـوليون    ،  اعتبار علم المخاطب بكونه مأموراً شـرطاً فـي التكليـف          :عقدية

 ويرجـع أصـل الخـلاف فيهـا إلـى تكليـف مـا لايطـاق                 ،  من الأشــعرية والمعتزلة في اشتراطه    
 هل هو جائز  ؟

 هــل يثبــت فــي حــق  ،  خطــاب االله:  ؛ منهــاوارتبطــت مــسألة علــم المخاطــب بمــسائل 
 )٢(المكلف قبل علمه به  ؟

 )٣( أو يكفي تمكنه من العلم ؟،  هل يشترط في التكليف علم المكلف:ومنها

                                     
 ) .٣/١١٣١(التحبير ) ١(
ــر) ٢( ــيط  : انظـ ــر المحـ ــر ٣٨٥(و ) ١/٣٦٨(البحـ ــصفى ١١٧٦-٣/١١٧٥، التحبيـ ــولية   )١/١٦٢(، المستـ ــد الأصـ ــد والفوائـ ، القواعـ

 ).٥/٣٣٤(، الموافقات )١/٤٩١(وكب المنير شرح الك) ٥٨-٥٧(/
 .المراجع السابقة: انظر) ٣(
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 .)١( التكليف بالفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه في وقته:ومنها
 )٢( هل يثبت في حق السكران والصبي والمكره ؟،  خطاب االله:ومنها
 )٣( المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده هل هو مأمور ؟:ومنها

هذه باختصار بعض المسائل الأصولية التي لها ارتبـاط بـالعلم والقـدرة ولاشـك أنهمـا       
 وبــذلك افتــرق عــن الخطــاب  ،  فــلا تثبــت الأحكــام التكليفيــة إلا بهمــا ، شــــرطان للتكليــف

تب آثـاره حتـى لـو لـم يكـن معلومـاً        فيثبت حكمه وتتر،  حيث لا يشترط فيه ذلك  ،  الوضعي
  . أو لم يكن مقدوراً له، للمكلف

  :أهمية موضوع البحث
 تبرز للتفريق بين الحكمين التكليفي والوضعي باشتراط العلم والقدرة في التكليفي           

 يظهر ذلـك مـن خـلال  حلـه           ،   ومنزلة خطيرة  ،   ومكانة عظيمة  ،  دون الوضعي أهمية كبيرة   
 ورفعـه وإزالتـه لـبعض       ،  الواردة على كثير مـن فـروع الفقـه ومـسائله          لكثير من الاشكالات    

 ذلك لأنه جارٍ في العديد مـن أبـواب الفقـه ؛ فبـينّ               ،  التعارض في الظاهر بين الفروع الفقهية     
ــأتي بالمتناقــضات      ــشريعة وتعاليهــا مــن أن ت ــين المتمــاثلات أو   ، وأظهــر ســمو ال  أو تفــرق ب

 .تسوي بين المختلفات
عظـيم القـدر    " : حـين وصـف هـذا الفـرق بأنـه        - رحمـه االله     – هذا القرافـي     وقد أشار إلى  

 .)٤("  وبتحقيقه تنفرج أمور عظيمة من الإشكالات، جليل الخطر
 بعــد إزالتــه لإشــكال حــصل بــين بعــض الفــروع الفقهيــة بإعمــال هــذا    - أيــضاً –وقــال 

ير من ذلك فهـذا     من اشتغل بالعلوم وكثر تحصيله لها اطلع على شيء كث          " :الفرق بينها 

                                     
ــر  )١/١٥١(فــواتح الرحمــوت  : انظــر ) ١( ــان المختــصر  )١/١٥٠(، المعتمــد )٢/٢٤٠(، تيــسير التحري ، المستــصفى )١/٤٤٣١(، بي

 ).٢/٥١٨(، الواضح )٢/٣٩٢(، العدة )١٢٢٥-٣/١٢٢٠(، التحبير )٣٧٢-١/٣٦٩(، البحر المحيط )٢/١٥(
، شرح الكوكـب المنيـر   )٢/١٧٨(، شرح مختصر الروضة للطوفي      )١/٤٣٥(، بيان المختصر    )٢/٣٤٠(أصول السرخسي   ) ٢(

 ).١٢١٠-٣/١١٧٧(، التجير )١/٢٧١(، شرح  اللمع للشيرازي )١/٤٩٨(
ــر) ٣( ــي الحـــسين البـــصري   : انظـ ــد لأبـ ــويني  )١/١٥١(المعتمـ ــان للجـ ــول )٢٧٥-١/٢٧٠(، البرهـ ــر)١٢٤(/، المنخـ ــيح ، شـ ح تنقـ

 ).١٢١٩-٣/١٢١١(، التحبير )٢/٣٨٦(، العدة لأبي يعلي )٣٨٢-١/٣٧٧(البحر المحيط )  ١٤٥(/الفصول
 ).١/١٦١(الفروق للقرافي ) ٤(
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تحريرهــا والجــواب عنهــا مــن     وهــو مــن المــشكلات التــي يقــل     ، هــو تحريــر هــذا الموضــع   
  .)١(" الفضلاء

   ولأجل أهميته أفردته بالبحث وتصديت لدراسة هذه المسألة وتمحيصها للمساهمة         
في حل وإزالة الإشكالات التي ترد على كثير مـن مـسائل وفـروع الفقـه المتـرددة بـين هـذا                    

  : وجعلته بعنوان،  فإن اشتراط العلم والقدرة جار في العديد من أبواب الفقه، ذاوه
 .العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع

  :الدراسات السابقة
      لم اطلع على دراسة مستقلة في موضوع البحث مـن خـلال الوقـوف علـى فهـارس               

غير أن هنـاك   ،  لموضوع ببحث مستقل  ولم أجد من أفرد هذا ا     ،  المكتبات ومراكز البحوث  
 :وأهمها ما يلي، بعض الدراسات التي  تناولته بشكل مقتضب ؛ كجزء من موضوع أشمل

دراسـة نظريـة   ،  الفروق في مسائل الحكـم عنـد الأصـوليين   :    رسالة دكتوراه بعنوان 
لعزيز واشراف فضيلة الاستاذ الدكتور عبـدا     ،  اعداد الدكتور راشد بن علي الحاي     ،  تطبيقية
 . هـ١٤١٢ – ١٤١١وقد نوقشت الرسالة بكلية الشريعة بالرياض للعام الجامعي ، الربيعة

 بنقــل ١٣٩ الـى ص  ١١٥      وقـد تحـدث الباحـث عــن هـذا الفـرق فـي الجــزء الأول  مـن ص       
ولكـن طبيعـة   ، وقـد بـذل جهـدا مـشكورا       ،  كلام الأصوليين عن هذا الفرق ومحاولـة ترتيبـه        

فلــم يــدون هــذه المباحــث التــي   ، هــذا الموضــوع كجــزء مــن كــل بحثــه تفــرض عليــه تنــاول  
ولم يقف على المصادر    ،  ولم يتوصل إلى النتائج التي توصلت لها      ،  كتبتها كمباحث مستقلة  

 الآثـار   ١٣٩ ثـم ذكـر بعـد ذلـك مـن ص           ،  والمراجع التي نُشرت وخُدمـة بعـد إعـداده لرسـالته          
ــــــائل أصــولية ونقـل كـلام الأصـوليين        وذكـر مـس   ،  التي ظهر له أنها مبنية على هذا التفــريق        

، وتكليــف المكــره ، وتكليــف الكفــار ، وتكليــف الغافــل ،  تكليــف الــسكران :وهــي، عنهــا
وهذه في تقديري مســـائل أصـــــولية مستقلة تتعلـق بـالتكليف      ،  ٢١٣وأطال في ذلك الى ص      
ق بــين الحكــم وليــست مــن آثــار التفريــ، وهــل يــشترط لــه القــدرة، هــل يــشـــــترط لــه العلــم

 .التكليفي والحكم الوضعي باشتراط العلم والقدرة في أحدهما دون الآخر

                                     
 ).١/١٦٩(الفروق للقرافي ) ١(
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 العلم والقدرة في التكليف عند شيخ الإسلام ابن تيمية فبحث أعـده             :         وأما بحث 
ونـشره بمجلـة الحكمـة بمانشـستر بالمملكـة المتحـدة العـدد              ،   أبوبكر البغدادي  :الباحث
ولــيس متعلقــا ، بــالتكليف ومــدى اشــتراط العلــم والقــدرة لــه  وموضــوعه متعلــق ، الخــامس

بــالتفريق بــين الحكــم التكليفــي والحكــم الوضــعي باشــتراط العلــم والقــدرة فــي أحــدهما   
       .كما أنه متعلق بشخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، دون الآخر

 :تقسيمات البحث
 .تمة وخا،  وسبعة مباحث،  وتمهيد،  مقدمة:قسمته إلى

 :أما المقدمة فقد اشتملت على
 .الاستهلال بما يناسب  - أ
  .أهمية موضوع البحث  - ب
 . الدراسات السابقة-ج
 . تقسيمات البحث-د 

 . منهج كتابة البحث-هـ 
 . وضبط كل منهما،   التعريف بخطاب التكليف وخطاب الوضع:التمهيد

 . وبيان منزلته، وضع التفريق بالعلم والقدرة بين خطابي التكليف وال:المبحث الأول
 . اشتراط العلم والقدرة في خطاب التكليف:المبحث الثاني
 . عدم اشتراط العلم في خطاب الوضع وتطبيقاته:المبحث الثالث
 . عدم اشتراط القدرة في خطاب الوضع وتطبيقاته:المبحث الرابع

 . المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة في الحكم الوضعي:المبحث الخامس
 . تخريج استثناء أسباب العقوبات الزاجرة من خطاب الوضع:المبحث السادس
 . تخريج استثناء أسباب انتقال الأملاك من خطاب الوضع:المبحث السابع

 . وأهم نتائجه،  خلاصة البحث:الخاتمة
 :منهج البحث

 ســرت فــي إعــداد هــذا البحــث علــى المــنهج المتبــع فــي إعــداد البحــوث والدراســات           
 : ويتلخص في النقاط التالية، ميةالأكادي
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 ،  وجمــع المــادة العلميــة قــدر الإمكــان،  اســتقراء كــلام أهــل العلــم فــي المــسألة -١
 .وصياغة ذلك بأسلوب علمي واضح

 . وتوثيق ذلك من كتبهم أو كتب أصحابهم،  استعراض أقوال أهل العلم -٢

 . والمناقشات الواردة عليها،  استقصاء الأدلة للأقوال -٣

 .ة تطبيقية لما يحتاج لذلك من مسائل البحث ذكر أمثل -٤

 . عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية -٥

 فــإن كــان الحــديث فــي الــصحيحين أو أحــدهما  ،  تخــريج الأحاديــث مــن مــصادرها -٦
خرجتــه مــن مــصدره ونقلــت حكــم أئمــة الحــديث   و إلا،  بتخريجــه منهــايكتفأفــ

 .عليه

 يشتمل على اسم ،  حسب حروف الهجاء مرتب،   وضع فهرس لمصادر البحث    -٧
 . وجهة وتاريخ النشر،  وتاريخ وفاته، الكتاب ومؤلفه

 وأن يعيـذني مـن الخـذلان والخطـأ          ،  سأل االله عز وجـل أنـي قـد وفقـت فـي هـذا البحـث                أ
 . والحمد الله رب العالمين،  وإسرافي في أمري،  وأن يغفر لي ذنبي، والابتداع

 .حمد وآله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا م
 
 

@   @   @ 
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 التمهيد
 التعريف بخطاب التكليف وخطاب الوضع وضبط كل منهما

ــى تكليفــي ووضــعي      ــشرعي إل ــالوا فــي    .)١(قــســـم العلمــاء الحكــم ال ــا التكليفــي فق  أم
 .)٢( خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير: هو، تعريفه

 أو ،  أو بــالكف عنــه ، ن الــشارع إمــا أن يــأمر بالاتيــان بالفعــل   أ:ووجــه حــصره فــي ذلــك 
 وأما الأمر بالكف عـن      ،   الوجوب والندب  : أما الأمر بالاتيان بالفعل فيشمل     ،  بالتخيير بينهما 

 . والتخيير المقصود منه الإباحة،  التحريم والكراهة:الفعل وتركه فيشمل
 لأنهـا مـشتقة مـن    ، تحـريم والوجـوب   والأصل في لفظة التكليف أن لا تطلـق إلا علـى ال           

 لأن فيهما إلزاماً بالإقـدام علـى الفعـل أو التـرك خـوف      ،  والكلفة لا توجد إلا فيهما    ،  الكلفة
 إلا أن أهــل ،  فــلا كلفــة حينئــذ،  أمــا ماعــداها فــالمكلف فــي ســعة لعــدم المؤاخــذة، العقــاب

 .)٣(البعضالأصول توسعوا في إطلاق اللفظ على الجميع تغليباً للبعض على 
 خطاب الشـارع بجعل الـشيء سـبباً أو شـرطاً أو            :     أما الوضعي فقالوا في تعريفه هو     

 .)٤(مانعاً
    فهي أشـياء ومقدرات جعلها الشارع أسباباً أو شـروطاً أو موانـع للتكـاليف فنـصب                

 ونـصب  ،  ورؤيـة الهـلال لوجـوب الـصيام    ،  كزوال الـشمس لوجـوب صـلاة الظهـر      ،  الأسباب
 كـالحيض مـانع   ،  ونـصب الموانـع  ،   والطهـاة للـصلاة    ،   كدوران الحول فـي الزكـاة      ،  طالشرو

 فهــو الــذي ،  أي جعلــه،  فــصارت مــن وضــع الــشارع،  والقتــل مــانع مــن الميــراث، مــن الــصلاة
 .جعل هذا سبباً لذاك أو شرطاً أو مانعاً

ــال انفــراد الح ،  وقــد يجتمعــان ، وقــد ينفــرد كــل منهمــا فــي الــنص الــشرعي     كــم  فمث
ــالى   ــول االله تعـ ــي قـ  k l m  n o p q r z } :التكليفـ

ــإن )٥(  فـ
 . هو وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، هذه الآية تضمنت حكمـاً تكليفياً فقط

                                     
ى ابـن  ، مجمـوع فتـاو  )٢/٨٠٠(، التحبيـر  )١/١٢٧(، البحـر المحـيط    ١/٢٧٧، التحقيـق والبيـان      )١/٢٠١(فصول البدائع   : انظر) ١(

 ).١٣٨-١/١٣٧(، المحصول )٦٦٩-٢/٦٦٨(، نهاية الوصول )١/٣٤٢(، شرح الكوكب المنير )٨/٤٨٦(تيميه 
 ).١/٦٣١(، رفع النقاب )١/١٠٩ق/١ج(، المحصول )٢/١٢٨(، تيسير التحرير )١/٢٧٥(المستصفى : انظر)٢(
 ).٢/٧٧(ظائر لابن السبكي ، الأشباه والن)٧٩(/، شرح تنقيح الفصول )١/١٦١(الفروق للقرافي : انظر) ٣(
 ).١١٣٨(، المحصول )١/٤٣٤(، شرح الكوكب المنير )١/١٢٧(البحر المحيط : انظر) ٤(
 .من سورة البقرة) ٤٣(الآية ) ٥(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 فهـذا   )١() لا يقبـل االله صـلاة بغيـر طهـور            ( :ومثال انفراد الحكـم الوضـعي قـول النبـي           
 .)٢(لصحة الصلاة هو جعل الطهارة شرطاً ، الحديث تضمن حكماً وضعياً فقط

 فـلا حكـم تكليفـي إلا ولـه شـرط أو سـبب أو       ،  بـل هـو الأصـل    ،  وأما اجتماعهما فكثير  
 ولا شــرط ولا ســبب ولا مــانع إلا وهــو مــرتبط بــالحكم التكليفــي فيكــون ســـبباً أو        ، مــانع

 . وأما انفرادهما هناك فإنما هو من حيث النص الشرعي، )٣( أو مانعاً منه، شرطاً له
أما اجتماعهما فكالزنى فإنـه حـرام ومـن هـذا       " : بقوله-رحمه االله-القرافيوقد مثله   

 والـسرقة مـن     ،   وسـبب للحـد ومـن هـذا الوجـه هـو خطـاب وضـع                ،  الوجه هو خطاب تكليف   
 وكـذلك  ،  ومـن جهـة أنهـا سـبب القطـع خطـاب وضـع       ، جهة أنها محرمة خطاب تكليـف     

مبـاح أو منـدوب أو واجـب أو حـرام      والبيـع  ، بقية الجنايـات محرمـة وهـي أسـباب العقوبـات      
 فمـن هـذا الوجـه هـو     ، على قدر ما يعرض له في صورة علـى مـاهو مبـسـوط فـي كتـب الفقـه            

 أو التقدير في الممنوع     ،   ومن جهة أنه سبب انتقال الملك في البيع الجائز         ،  خطاب تكليف 
 .)٤("  وبقية العقود تتخرج على هذا المنوال ، هو خطاب وضع

 : ضبط خطاب التكليف عن خطاب الوضع بأمور        ويمكن
 الوجـوب   : أن خطاب التكليف هو الخطـاب بالأحكـام التكليفيـة الخمـسة            :أحدها      

 .والندب والتحريم والكراهة والإباحة
أما خطاب الوضع فإخبار الشارع أنه وضع أشياء ونصبها أسباباً أو شروطاً للحكم أو           

 ومن سرق فاقطعوه ومن ، ن زنى وهو محصن فارجموه م : كقول الشارع مثلاً   ،  موانع منه 
 . وأشباه ذلك من الشروط والموانع، قتل أو ارتد فاقتلوه

                                     
) ١/٢٠٤( ومــسلم ،) ٢٢٥(كتــاب الوضــوء  بــاب لايقبــل االله صــلاة بغيــر طهــور رقــم   ) ٤٣ /١( البخــاري : الحــديث أخرجــه) ١(

 . في الطهارة٥٩رقم ) ١/٤٨(، وأبو داود )٢٢٤(وب الطهارة للصلاة رقم كتاب الطهارة باب وج

 ).١/١٦٣(الفروق للقرافي : انظر) ٢(
، شــرح الكوكــب  )٢/٨١١(، التحبيــر )٤١٢-١/٤١٦(، شــرح مختــصر الروضــة للطــوفي  )٨١(/شــرح تنقــيح الفــصول : انظــر)٣(

  ).٨٦-٢/٨٥(رفع النقاب ) ١/٣٤٤( المنير
 ،) ٨١-٨٠(، وشرح تنقيح الفصول )٨١١-٢/٨١٠(التحبير شرح التحرير : ، وانظر)١/١٦٣(الفروق للقرافي ) ٤(
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،  وأن الـسرقة سـبب القطـع       ،  فأخبر الشارع هنـا أن الزنـى مـن المحـصن سـبب الـرجم              
 .)١(وأن القتل أو الردة سبب القتل

 فالــــذي يوصــــف  ، أي فعــــل المكلــــف،  الفعــــل: أن متعلــــق الحكــــم التكليفــــي:الثــــاني
 .بالأحكام التكليفية الخمسة هو فعل المكلف

 فمتــى وجــدت هــذه الأمــور التــي  ، أمــا متعلــق الأحكــام الوضــعية فهــو الوجــود والكــون 
سميت أسباباً وشروطاً وموانع عرفت عند وجودها أحكام الـشرع التكليفيـة مـن إثبـات                

جـــود الموانـــع وانتفـــاء  وتنتفـــي لو، أو نفـــي فالأحكـــام توجـــد بوجـــود الأســــباب والـــشروط 
 .الأسباب والشروط

 إذا وجد النصاب الـذي هـو سـبب وجـوب الزكـاة والحـول الـذي هـو شـرطه                      :فكأنه قال 
 وإن وجــد الــدين الــذي هــو مــانع مــن وجوبهــا أو  ، فــاعلموا أنــي أوجبــت علــيكم أداء الزكــاة 

 .)٢(انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة 
 وقدرتـه علـى ذلـك    ،  أن خطاب التكليف يشترط فيـه علـم المكلـف بـالتكليف            :لثالثا

ــه      ــذي يــسميه بعــض     " :-رحمــه االله–الفعــل قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمي الأمــر والنهــى ال
 فـلا تجـب الـشريعة       ،  العلماء بالتكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من العلـم والقـدرة          

 فإنـه لا خـلاف أن تكليـف         ،   ولا على من يعجـز     ،  فلعلى من لا يمكنه العلم كالمجنون والط      
 بـل قـد تـسقط الـشريعة     ، العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقـع فـي الـشريعة     

 .)٣(" التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة  
من استقرأ ما جاء بـه الكتـاب والـسنة تبـين لـه أن التكليـف مـشروط                  " – أيضاً   –وقال  

 ولا يكلف ، رة على العلم والعمل فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه          بالقد
 .)٤(" االله نفساً إلا وسعها  

 .فالخطاب التكليفي لا يمكن ثبوته حتى يكون معلوماً للمكلف مقدوراً له

                                     
، البحـر المحـيط   )١/٣٤٢(، شـرح الكوكـب المنيـر    )١/٩٦(، قواطـع الأدلـة   )١/٤١٤(شرح مختـصر الروضـة للطـوفي       : انظر) ١(

)١/١٢٧.( 
 ).١/٤٣٥(ح الكوكب ، شر )٢/٨٠١(، التحبير )٤١٢-١/٤١١(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر) ٢(
 ).٣٤٥-١٠/٣٤٤(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).١/٤١٦(شرح مختصر الروضة للطوفي : ، وانظر)٢١/٦٣٤(مجموع الفتاوى ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 فيثبـت حكمـه   ، أما خطاب الوضع فلا يشترط فيـه علـم المكلـف وقدرتـه علـى الفعـل        
 فهــو حكــم منــسوب للــشرع ،  أو لــم يكــن مقــدوراً لــه، ومــاً للمكلــفحتــى لــو لــم يكــن معل
 . قدر عليه أو لم يقدر،  علمه المكلف أو لم يعلم به، وتترتب عليه آثاره

،  ضــمان النـائم مــا أتلفــه حــال نومــه :مثـال عــدم اشــتراط العلــم فـي الأحكــام الوضــعية  
 . وإن لم يعلما ما أتلفاهوضمان الرامي إلى صيد في ظلمة أو من وراء حائل فيقتل إنساناً

 وتحــرم بطـلاق زوجهــا  ، والمـرأة تحـل لزوجهــا بعقـد وليهـا عليهــا وإن كانـت لا تعلـم      
 .وإن كانت غائبة لا تعلم

ــورّث بالــسبب  ــق بالــضرر ، ويُ  )١( وإن كــان الــوارث والمطلــق عليــه غيــر عــالميين   ،  ويُطلّ
شيئاً والصبي أو البالغ يقتل   الدابة تتلف    :ومثال عدم اشتراط القدرة في الأحكام الوضعية      

 .)٢( وإن لم يكن الإتلاف والقتل مقدوراً لهم،  فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، خطأ
ــضابط الثالـــث  ــذا الـ ــون     :وهـ ــعي بكـ ــم الوضـ ــي والحكـ ــم التكليفـ ــين الحكـ ــق بـ   التفريـ

م  أول مــــن صــــــــــــرح بــــه الإمــــا، التكليفــــي يــــشـــــترط لــــه العلــــم والقــــدرة دون الوضـــــــــــعي 
 ولــم أجــد مــن أنكــره أو اعتــرض عليــه بعــد ، )٣()هـــ٦٨٤ت  (-رحمـــــــــــــــه االله–القـــــــــــــــرافي 

 . وهو موضوع هذه الدراسة والبحث، التتبع وطول البحث
 

@   @   @ 

                                     
 ).٢٢٦/ ١(، ونفائس الأصول )١/٤١٧(، وشرح مختصر الروضة )١/١٢٩(البحر المحيط : انظر) ١(
 ).١/٤١٧(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر) ٢(
 ).٢٢٨-١/٢٢٠(، نفائس الأصول )٨٠-٧٩(/، شرح تنقيح الفصول )١/١٦١(فروق ال: انظر) ٣(
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 المبحث الأول
 التفريق بالعلم والقدرة بين خطابي التكليف والوضع وبيان منزلته

 ،  واتفقـت كلمـتهم فـي القـول بـه        ،   هذا الفـرق بعبـارات متقاربـة        الأصول ،      صاغ علماء 
 بل إن كل من أورده من علماء الأصول يطلـق القـول فـي    ، ولا يوجد منهم من صرّح بخلافه     

 . يتضح ذلك من خلال نقلي لأقوالهم في تقرير هذا الفرق، ذلك ولا يورد فيه خلافاً
لة التكليف بما لا يطاق حـين أجـاز       ولا يرد خلاف من خالف من علماء الأصول في مسأ         

 مما يشير إلى أنه قـد خـالف فـي اشـتراط القـدرة للأحكـام التكليفيـة ؛ لأنـا قـد                      ،  التكليف به 
 بإجمـاع  -علمنا أنه حصل الاتفاق في هذه المـسألة علـى أن ذلـك غيـر واقـع فـي الـشريعة           

 .)١( وإنما الخلاف حاصل في جوازه–الأمة 
ــابع العلمــاء فــي ذكــر     ــة  ، هــذا الفــرق وقــد تت ــارات متقارب  وإليــك بعــض  ،  وصــاغوه بعب

ــره   ــشارع   " :)هـــ٦٨٤ت (– رحمــه االله – قــال الإمــام القرافــي   :أقــوالهم فــي تقري خطــاب ال
 وهـــو الأحكـــام ، قـــسمان؛ خطـــاب تكليـــف أو إذن يـــشترط فيـــه علـــم المخاطـــب وقدرتـــه 

 ولابـد   ،   أو أذن لـه فيـه      ،   فلابد من علم المكلف بمـا طلـب منـه          ،  المتعلقة بالاقتضاء أو التخيير   
 بـل لا تتعلـق بـه     ،   ولا يبـاح لـه     ،   فالنازل من شاهق قهـرًا لا يـؤمر بـالنزول          ،  من كونه مقدورًا له   

 ... نــصب الأســباب والــشروط والموانــع والتقــديرات : وخطــاب وضــع؛ وهــو ...هــذه الأحكــام
لمكلـف   لا يـشترط فيـه قـدرة ا        ،  فهذا القسم من الخطاب الذي هـو خطـاب الوضـع للأربعـة            

 :"تنقـيح الفـصول  " في كتابـه  – أيضًا – وقال  .)٢("  هذا هو الغالب في خطاب الوضع        ،  ولا علمه 
 ..ورد خطاب الـشرع علـى قـسمين؛ خطـاب تكليـف يـشـترط فيـه علـم المكلـف وقدرتـه                     " 

 .)٣ (" وخطاب وضع لا يشـترط فيه شيء من ذلك  
ب اللفـظ وخطـاب الوضـع مـن      الفـرق بـين خطـا     ) " هـ  ٧١٦ (– رحمه االله    –وقال الطوفي   

حيـــث الحكـــم أن خطـــاب اللفـــظ الـــذي يعبـــر عنـــه بخطـــاب التكليـــف يـــشترط فيـــه علـــم  
 أمــا خطــاب الوضــع فــلا يــشترط فيــه شــيء مــن ذلــك إلا مــا    ..المكلــف وقدرتــه علــى الفعــل 

 ،  أما عدم اشتراط العلـم فكالنـائم يتلـف شـيئًا حـال نومـه              ،  يستثنى بعد إن شاء االله تعالى     

                                     
 ).٣/٣١٨(، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )١/٢٣٧(الموافقات للشاطبي :انظر )١(
 ).٢٢٦ – ١/٢٢٠(نفائس الأصول  )٢(
 ).٧٨(تنقيح الفصول  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 وإن لــم ،  صــيد فــي ظلمــة أو وراء حائــل يقتــل إنــسانًا فإنهمــا يــضمنان مــا أتلفــاهوالرامــي إلــى
 والـصبي أو البـالغ يقتـل    ،  وأما عدم اشتراط القـدرة والكـسب فكالدابـة تتلـف شـيئًا         ..يعلما
 وإن لـم يكـن الإتـلاف والقتـل مقـدورًا ولا مكتـسبًا           ،   فيضمن صـاحب الدابّـة والعاقلـة       ،  خطأ
 .)١ (" لهم 

 تعليقًا على قول    ،  في كتابه إدرار الشروق   ) هـ٧٢٣ت   (– رحمه االله    – الشاط   وقال ابن 
 علـم المكلـف وقدرتـه علـى     :اعلـم أنـه يـشترط فـي خطـاب التكليـف            ":القرافي في الفروق  

قلـــت مـــا قــــاله فـــي ذلـــك  "  :" بخـــلاف خطـــاب الوضــــع لا يـــشـترط ذلـــك فيـــه  ..ذلـــك الفعـــل
 .)٢("صحيح

 أن الوضـعي لا يـشترط     :الفـرق الخـامس     " :)ه ــ٧٩٤ت( – رحمه االله    –وقال الزركشي   
ــه قــدرة المكلــف عليــه ولا علمــه     ــورث بالــسبب ويطلــق بالــضرر   ، في  وإن كــان الــوارث  ،  في

 .)٣(" والمطلق عليه غير عالمين 
 أن :ممــا يبــين الفــرق بينهمــا   " :)هـــ ٨٢٩ت  (– رحمــه االله –وقــال تقــي الــدين الحــصني   

 أما خطاب الوضع فمنه مـا  ،  المكلف وقدرته وشعوره بهخطاب التكليف لابد فيه من علم 
 .)٤("  ومنه ما لا يشترط فيه ذلك  ، هو كذلك كعقد النكاح والبيع وتعاطي الزنا ونحوه

 أن خطـاب  :الفرق بينهما من حيـث الحكـم    "  :)هـ٨٨٥ت  (وقال المرداوي في التحبير     
 أمــا خطــاب ...ن كــسبهالــشرع يــشترط فيــه علــم المكلــف وقدرتــه علــى الفعــل وكونــه م ــ

 .)٥( " ...الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني
خطــاب التكليــف الــذي كلــف االله بــه   "  :)هـــ ٨٩٩ت (– رحمــه االله –وقــال الــشوشاوي 

 أمـا إذا لـم يعلـم أنـه كلـف بـه فإنـه             ،   أن يكون المكلف عالـمًا بأنه كلف      :عباده يشترط فيه  
 ،  أن يكون قادرًا على ما كُلفِّ بـه        –  أيضًا    – ويشترط   ...كليف إذ العلم شرط في الت     ..معذور

  وخطـــــاب الوضـــــع لا يـــــشترط فيـــــه علـــــم المكلـــــف  ..إذ العـــــاجز غيـــــر مكلـــــف إجماعًـــــا

                                     
 ).٤١٧ – ١/٤١٦(شرح مختصر روضة الناظر للطوفي  )١(
 ).١/١٦٢(إدرار الشروق مطبوع بهامش الفروق  )٢(
 ).١/١٢٩(البحر المحيط  )٣(
 ).١/١٩١(القواعد للحصني  )٤(
 ).١٠٥١ – ٣/١٠٥٠(التحبير للمرداوي  )٥(



 

 
٣٦٤

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 .)١ ( " ...ولا قدرته
 أن  :أما الفرق بينهما مـن حيـث الحكـم         "  :)هـ  ٩٧٢ت   (– رحمه االله    –وقال ابن النجار    

 أمــا خطــاب الوضــع فــلا ..كلــف وقدرتــه علــى الفعــلخطــاب التكليــف يــشترط فيــه علــم الم
 .)٢ ( " ...يشترط فيه شيء من ذلك

  :)هـ١٢٣٠ت  (– رحمه االله –وقال الشنقيطي 
 شرط يعم كل ذي تكليف @@    والعلم والوسع على المعروف     

 أن الخطاب على قسمين خطاب وضع لا يشترط في أكثره علم المخاطب ولا              :يعني
  .)٣ ( " ...كليف يشترط في جوازه ذلك وخطاب ت، قدرته

 
 

@   @    @ 
 

                              

                                     
 ).٧٥ – ٢/٧٢(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي  )١(
 ).١/٤٣٦(شرح الكوكب المنير  )٢(
 ).١/٣١(مراقي السعود مع شرحها نشر البنود  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 المبحث الثاني
 اشتراط العلم والقدرة في خطاب التكليف

إن من خصائص الحكـم التكليفـي أنـه لا يطالـب بـه المكلـف إلا مـع العلـم بـه والقـدرة                   
 وفيمـا يـأتي بيـان     ،  همـا تكليـف   عليه  فالجاهل بـالحكم والعـاجز عـن فعلـه لا يثبـت فـي حق                

 :ذلك
 : اشتراط العلم:أولاً

 أن يكـون المكلـف عالمـاً بأنـه     :خطاب التكليف الذي كلف االله به عبـاده يـشترط فيـه       
 أمـا إذا لـم   ،   فلابد لـصحة التكليـف مـن علـم المكلـف أنـه كلـف               ،   وعالماً بما كلف به    ،  كلف

غير عالم بتحريمـه أو تـرك واجبـاً غيـر            فإن من فعل محرماً      ،  يعلم أنه كلف به فإنه معذور     
 أو شـرب خمـراً يظـن أنـه     ،  ومـن وطـئ امـرأة يظـن أنهـا زوجتـه            ،  عالم بوجوبه فلا إثـم عليـه      
 فالجاهل بالحكم لا    ،   لعدم العلم إذ العلم شرط في التكليف       ،  خل فلا إثم عليه بالإجماع    

 .يثبت في حقه تكليف
 أن يعلـم حقيقـة المـأمور بـه حتـى       :لـى واشتراط العلم للتكليف واقع من جهتـين؛ الأو       

رحمــــه – قـال الـوفي   ،  لأنـه لا يتـصـور منـه قــصد المجهـول    ، يتـصور أنـه يحـصـل منـه قــصد إليـه     
 ٠)١("  يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه   " :)هـ ٧١٦ت  (-االله

عنـــى الزكـــاة    فـــلا يكفـــي أن يعـــرف م  ،  أن يكـــون معــــلوماً أنـــه مـــن أمـــر االله    :الثانيـــة
 حتى يحصل منه قصد الامتثال أو الترك وهو معنى ،  وهو لا يعلم أنه أمر من االله       ،  وتفاصيلها
 وإنما إيجاده بقصد امتثـال   ،   فليس المقصود من التكليف إيجاد الفعل في الواقع        ،  التكليف

 . تعالى وهذا لا يمكن إلا بعد العلم بأنه مأمور من االله، أمر االله عز وجل والتقرب إليه
 :والدليل على أن العلم شرط في خطاب التكليف ما يأتي

 )٢(.º »       ¼ ½ ¾    ¿ À z  } : قول االله تعالى-١
 نفــي التعــذيب حتــى يحــصل العلــم بــالتبليغ  -عــز وجــل– أن االله :وجــه الدلالــة مــن الآيــة 

 )٣(. وانتفاء التعذيب دليل عدم التكليف، للسامع بواسطة الرسول

                                     
 ).١٩( البلبل في أصول الفقه للطوفي ) ١(
 .من سورة الإسراء) ١٥(الآية ) ٢(

 ).١/٣١(ونشر البنود ). ٢/٧٢(ورفع النقاب ). ٧٩(/شرح تنقيح الفصول للقرافي: انظر) ٣(



 

 
٣٦٦

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

ــول االله  -٢ ــالى قـــ ــبحانه وتعـــ  n o p q r  s t u } : ســـ
v w yx z { | }  ~ z.)١( 

 فــدل علــى أن الحجــة للخلــق لــو لــم يبعــث إلــيهم مــن يعلمهــم أحكــام الــشرع             
 )٢(.ويبلغهم الدين

 )٣(.ª « ¬ z ©  ̈ § } :قول االله تعالى  -٣
لمه  فإنه لو كلف الإنسان بما لا يع ،  والتكليف مع عدم العلم تكليف بغير الوسع      

 ولـذا نفـاه االله تعـالى فـي          ،   وهو غيـر واقـع فـي الـشريعة         ،  لكان تكليفاً بغير الوسع   
 )٤(.هذه الآية

 لأنـه  ، أن المكلف بـه مطلـوب حـصــــوله مـن المكلـف علـى وجـه الطاعـة والامتثـال                  -٤
 ،  والمـأمور يجـب أن يقـصد إيقـاع المـأمور بـه علـى سـبيل الطاعـة والامتثـال             ،  مأمور

 : لأن مــن لا يفهــم لا يقــال لــه ، ك إنمــا يتــصور بعــد الفهــم للتكليــف والقــصد إلــى ذلــ
 )٥(. أبصر: كما لا يقــــال لمن لا يبصر، افهم

 أو شـــــرب خمــــــراً يظنهـا خــــــلاً        ،  الإجمـــــاع على أن من وطئ امرأة يظنها زوجته         -٥
 )٦(. لعدم العلم، أنــه لا يأثم

 : اشتراط القدرة:ثانياً
 فالعاجز عـن فعـل مـا أمـر بـه      ، التكليفي يشترط له أن يكون مقدوراً للمكلف  الحكم  

 وداخــلاً ،  بــل لابــد أن يكــون ممــا يمكــن وقوعــه وحــصوله منــه، لا يثبــت فــي حقــه تكليــف بــه
 لأن القـدرة  ،  فمن كان مسلوب القدرة في فعل أو ترك فلا إثم عليه،  تحت طاقته ووسعه  
 .شرط في التكليف

                                     
 .من سورة النساء) ١٦٥(الآية ) ١(
  ).٧٩(/وشرح تنقيح الفصول للقرافي). ٢/٧٣(رفع النقاب : انظر) ٢(
 .من سورة البقرة) ٢٨٦( الآية )٣(
 ).٧٩(/وشرح تنقيح الفصول للقرافي). ٢/٧٣(رفع النقاب : اانظر)٤(
 ).٤٩٩(/١شرح الكوكب المنير: انظر) ٥(

 ).٧٩(/شرح تنقيح الفصول للقرافي) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 وأكثـر ارتباطـه بمـسائل التعليـل         ،  ق بمسائل الاعتقـاد تعلقـاً كبيـراً       وهذا الشرط يتعل  
 .والحكمة والقضاء والقدر

 القـدرة هـل تكـون       : كمـسألة  ،  وهي ملازمة لمسائل أخر تدرس في علم أصـول الفقـه          
  ؟)٢( الفعل حال حدوثه هل هو مأمور به أم لا: ؟ ومسألة)١(قبل الفعل أو بعده أو مقارنة له

 :ن القدرة شرط في خطاب التكليف ما يأتيوالدليل على أ
 )٣( ª « ¬z ©  ̈ § } قول االله تعالى -١

 ، ففي الآيـة نـص علـى أن االله تعـالى لا يكلـف الإنـسان إلا بمـا هـو فـي وسـعه وقدرتـه                 
 )٤(.يستطيع أن يفعله ويستطيع أن يتركه

 )٥(. والمحال لا يصح التكليف به،  أن التكليف بغير المقدور تكليف بالمحال-٢
 )٦(. الإجماع على أن العاجز غير مكلف لعدم القدرة عنده-٣
 
 

@   @   @ 
 

                                     
ــر) ١( ــر : انظـ ــح  )٣/١١٣٦(التحبيـ ــن مفلـ ــول ابـ ــيط  )٢١٥(/، أصـ ــر المحـ ــان )١/٣٧٦(، البحـ ــ)١/٢٧٨(، البرهـ ــان ، التحقيـ ق والبيـ

)٧٧٠-١/٧٦٥( 
، )٤٣٠-١/٤١٨(، البحــــر المحــــيط )١٤٦(/، شــــرح تنقــــيح الفــــصول )١/٢٧٦(، البرهــــان )١١٧١ و ٣/١١٦٧(التحبيــــر : انظــــر) ٢(

 ).١/٧٦٣(التحقيق والبيان 
 .من سورة البقرة) ٢٨٦(الآية ) ٣(
 ).٧٩(/، وشرح تنقيح الفصول للقرافي )٢/٧٣(رفع النقاب : انظر) ٤(
 ).١/١٣٤(، السبب عند الأصوليين ) ٢/٧٣(، رفع النقاب )٧٩( /ح تنقيح الفصول للقرافيشر: انظر) ٥(
 ).٧٩(  /شرح تنقيح الفصول للقرافي : انظر) ٦(



 

 
٣٦٨

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 المبحث الثالث
 عدم اشتراط العلم في خطاب الوضع وتطبيقاته

بمعنــى أن الحكــم  " )١(اتفــق العلمــاء علــى أن خطــاب الوضــع لــيس مــن شــرطه العلــم   
    .)٢(" الوضعي قد يكون معلوماً للمكلف وقد لا يكون كذلك

وإنما لم يشترط ذلك في خطاب الوضع كخطاب التكليف لأن المكلـف لـم يخاطـب               
 كمـا هـو حـال خطـاب التكليـف      ، بخطاب الوضع ليمتثل أمراً ورد فيه حتى يحتاج إلى العلم 

 فــإن معنــى خطــاب  ، وخطــاب الوضــع خبــر ،  فهــو إنــشاء ، الــذي قــصد منــه التعبــد والامتثــال  
 أو  ،   هذا في الـسبب    ،  أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا       اعلموا   :الوضع أن يقول الشارع مثلاً    

 فـالغرض مـن خطـاب الوضـع بيـان وجـه الارتبـاط بـين             ،  )٣( إذا وجدتم كذا عـدم كـذا       :يقول
ــه      ــة ولــيس المقــصد التكليــف ب  إذ إن الأصــل فــي  ، شــيئين بالــسببية أو الــشرطية أو المانعي

 أو هــي لازمــة لهــا إن ، ب كالأســبا، الأحكــام الوضــعية أنهــا موجبــات ومقتــضيات للأحكــام
 . أو دافعة لها كالموانع،  كالشروط، وجدت

 لا سيــما بعـد انقطـاع       ،   ولما عســـر على الخلق معرفة خطاب االله تعالى في كل حال          
 أظهـــر االله ســـبحانه وتعـــالى خطابـــه لخلقـــه بـــأمور محـــسـوسة نـــصبها أســـباباً         ، الـــوحي
 ومعلـوم  )٤(، بب لوجوب صلاة الظهر وأضاف الأحكام إليها كزوال الشمس س   ،  لأحكامه

فلـم يـشترط فـي      .أن تصريف الأجرام الكونية مما لا يدخل تحـت قـدرة المكلـف ولا علمـه               
 يأتي بيانهما بمشيئة   ،   عدا قاعدتين استثنيتا من هذا الحكم العام       ،  الوضع شيء من ذلك   

 .االله
ب الوضـع    أمـا فـي خطـا      ،  واشتراط العلم والقدرة في خطاب التكليف مناسب ومطرد       

 لأنـه يتعـذر إتيـان المكلـف     ،  أما مناسبته لخطـاب التكليـف فظـاهر        ،  فغير مناسب ولا مطرد   

                                     
، )١/٤١٦(، شـرح مختـصر الروضـة        )٧٩( /، شـرح التنقـيح للقرافـي        )١/١٦١(، الفروق للقرافي    )١/١٢٩(البحر المحيط   : انظر) ١(

 ).١/٤٣٦(شرح  الكوكب المنير 

 ).٦٦( /أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ) ٢(
 ).١/١٦١(، الفروق )١/٧٥(، رفع النقاب )٤١٧-١/٤١٦(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(
 ).١/١٧٥(المستصفى  : انظر) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 وهـي  ،  فـلا تقـوم عليـه الحجـة عنـد ذلـك      ، بالفعل المكلف به مع عدم علمه أو عدم قدرتـه   
  .مطردة فإن كافة الأحكام التكليفية محل اتفاق بين أهل العلم أنه يشترط فيها ذلك

 أن الـشارع ربـط هـذا الحكـم          : لأن معنـاه   ،  وضـع فعـدم مناسـبته ظـاهرة        أما خطـاب ال   
 من حيث أنه لـيس بـلازم أن        ،   وهذا لا يستلزم علم المكلف ولا قدرته       ،  بهذا الأمر أو بعدمه   

 - مــثلاً - وعــدم إطــراده واضــح كمــا فــي زوال الــشمس   ، يكــون مــن فعلــه ولا مــن كــسبه 
  .وكل سبب ليس من فعل المكلف

 لأن الوضعي ليس للـشارع      ،  عن الحكم التكليفي الذي يشترط فيه ذلك      وبهذا افترق   
 ،  أما التكليفي فمقصود الشارع من المكلف الإتيـان بـه          ،  قصد في تحصيله ولا عدم تحصيله     
 . وقدرته على الإتيان به، وهذا متوقف على علمه بما كلف به

رة من الـضروريات  وأيضاً فإن قواعد الشريعة أتت بحفظ أموال الناس بل جعلته ضرو        
 أو ،  وجعل الشرع إتلاف الأموال سبباً للـضمان حتـى لـو لـم يكـن المتلـف معلومـاً            ،  الخمس

 فوجبـت الـضمانات جـابرة    ،  لأن فـي ذلـك حفظـاً لهـذه الـضرورة     ، لم يكن الإتـلاف مقـصوداً   
 حيـث جعـل الـشارع الإتـلاف     ،  وهذا كله ثابت بخطاب الوضع، لهذه الضرورة وحافظة لها 

 )١(. للضمانسبباً
ومما يتخرج علـى عـدم اشـتراط العلـم فـي خطـاب الوضـع مـسائل وفـروع تطبيقيـة                   

  :منها
 فإنــه يــضمن مــاتلف بــسببه وإن لــم ،  إذا أتلــف النــائم حــال نومــه شــيئاً:المــسألة الأولــى

 والأســباب مــن جملــة الأحكــام الوضــعية التــي    ،  لأن إتلافــه ســبب للــضمان ، )٢(يعلــم بــذلك 
 فيجب ضمان المتلف وإن لم يعمل المتلـف مـا أتلفـه لكونـه         ،  )٣(لف بها لايشترط علم المك  

 لأن الضـــــمان ليس ملازماً للتحريم بدليل أن المضـــــــطر يباـــح له الأكل مـن  ،  نائماً أو مجنوناً  
إن الإتـلاف وإن كـان    " :)ه ــ٦٨٤ت (-رحمـه االله - وقـال القرافـي     ،  مال غيره وعليه ضــــــمانه    

 والعقوبــة لا تكــون إلا  ،  بــل الغرامــة جــابرة لا زاجــرة   ، أنــه لــيس يــسبب عقوبــة   جنايــة إلا 

                                     
 ).١/١٢٩(، البحر المحيط )٣/١٠٥٢(، التحبير شرح التحرير  )٨٠( /، شرح تنقيح الفصول )١/١٦٢(الفروق : انظر) ١(
 ).١٢/٢٩(، )٦/٦١١(المغنى : انظر) ٢(

، البحــر المحــيط  )١/٤٣٦(، شــرح الكوكــب المنيــر   )١/١٩١(، القواعــد للحــصني  )١/٤١٧(شــرح مختــصر الروضــة   : انظــر)٣(
)١/١٢٩.( 



 

 
٣٧٠

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

لا فـرق فـي ضـمان        " :قاعـدة بعنـوان   ) هـ٧٧١ت (- رحمه االله    –ولذا  قعّد السبكي     )١ (" زاجرة
 .)٢ (" المتلف بين العلم والجهل

 من جملة    كما لو مات له قريب هو      ،   انتقال المال إلى ملكه بغير علمه      :المسألة الثانية 
 أو لم يعلم بنسبه وأن      ،   وإن لم يعلم بموته    ،   دخل نصيبه من تركة الميت في ملكه       ،  ورثته

 الذي ،  فاستحقاقه لهذا المال وانتقاله إلى ملكه جاء بخطاب الوضع ،  )٣(المتوفي من قرابته  
 بــل ينتقــل الإرث ،  ولــذا لــم يــشترط فيــه العلــم ، جعــل النــسب ســبباً مــن أســباب الميــراث 

 .)٤"(عقد المكاسب التي بغير عوض ": ويسميه بعض المالكية، شرة إلى ملك الوارثمبا
 حيث ، الاتفــاق على ذلك) هـ٤٥٦ت (- رحمــــه االله –بل حـــــــكى عن ابن حــــــــــــــــــزم 

ــه  أن حقــه فــي الميــراث قــد ثبــت   ، اتفقــوا أن مــن مــات إثــر مورثــه بطرفــة عــين    : " قــال ،  وأن
 .)٥("يرثه

تحـرم  ،   إذا طلق الرجل زوجته في حال غيبته فإن طلاقـه صـحيح نافـذ              :المسألة الثالثة 
 والعلـل والأسـباب مـن جملـة     ،  لأن مجرد صيغة الطلاق علة للفـراق      ،  به امرأته وإن لم تعلم    
 المفيــدة لأحكامهــا بمجردهــا مــن غيــر اشــتراط ســبق علــم المكلــف ، الأحكــام الوضــعية

 )٦(.بها
 أو كــان ، كم علــى الــزوج بالإعــسار إن كــان عــاجزاً عــن النفقــة   وكــذلك يُطلَّــق الحــا 

 )٧(. ولو لم يعلم الزوج بذلك،  فإنها تطلق بذلك وتحل للأزواج، مجنوناً غير عالم
 وتمت المدة المتربص    ،   كأن يكون الضرر بالإيلاء مثلاً     ،  وكذا لو أن الزوج أضرَّ بالزوجة     

 )٨(.لق عليه ولو لم يعلم فإن الحاكم يط،  وأبى الزوج الطلاق، فيها

                                     
  ).٨٠( /شرح تنقيح الفصول )  ١(

 ).١/٢٧٧(الأشباه والنظائر لابن السبكي )٢(

 ).١/١٢٩(، البحر المحيط )١/١٦١(ق ، الفرو٨٠/شرح تنقيح الفصول : انظر) ٣(
  )١٨٦( القوانين الفقهية : انظر) ٤(
  ) .١٧٩( مراتب الإجماع لابن حزم ) ٥(
 ). ١/٤٣٦(، شرح الكوكب المنير )١/٤١٧(شرح مختصر الروضة : انظر) ٦(
 ).١٥/٤٦٦ (، نهاية المطلب للجويني)١/١٢٩(، البحر المحيط ) ١/١٦١(، الفروق )٨٠/( شرح تنقيح الفصول) ٧(
 ).١١/٤٦(، المغنى ) ١/١٢٩(البحر المحيط : انظر) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 عـزل   : ومنهـا  ،   ما يثبت للحمل من أحكـام بعـد التحقـق مـن وجـوده              :المسألة الرابعة 
،  وهــذه كلهــا أحكــام اتفــق عليهــا،  ووجــوب الغــرة بقتلــه،  وصــحة الوصــية لــه، الميــراث لــه

 )١(. وهو لم يخرج بعد، واستحقها الحمل بخطاب الوضع

 كــالبكر ،  ممــن يبــاح العقـــد عليهــا بــدون إذنهــا   إذا كانــت المــرأة:المــسألة الخامــسة
 فتترتب عليه   ،   لأن العقد سبب الحل    ،   فإنها تحل بعقد وليها وإن لم تعلم بذلك        ،  الصغيرة

 والأســــــــــــــباب من جملـة الأحكـام الوضـعية التـي لا       ،  جميع آثار النكاح الصحيح وأحكامه    
 )٢(.يشـــــــترط لها علم المكلف بها

 إذا رمـى رصـيدا فـي ظلمـة أو وراء حائـل فقتـل إنـساناً فإنـه يـضمن           :لة السادسة المسأ
 والأسـباب  ،  لأن مجـرد قتلـه سـبب موجـب للـضمان     ،  وإن لم يعلم بقتله   ،  ذلك القتيل بالدية  

 )٣(.من الأحكام الوضعية التي لا يشترط لها علم المكلف بها
 

@   @   @ 
 

                                     
 ).٢/٢٢٥(القواعد الفقهية لابن رجب : انظر) ١(
 ).١/٤٣٦(، شرح الكوكب المنير )١/٤١٧(، شرح مختصر الروضة ١/١٢٩البحر المحيط : انظر) ٢(
، شـرح مختـصر الروضـة    )٨٠( /الفـصول   ، شـرح تنقـيح      )١/٤٣٦(، شـرح الكوكـب المنيـر        )١/١٢٩(البحر المحـيط    : انظر) ٣(

)١/٤١٧.( 



 

 
٣٧٢

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 المبحث الرابع
 طاب الوضع وتطبيقاتهعدم اشتراط القدرة في خ

القـدرة ليـست شـرطاً لخطـاب الوضـع فيـدخل فـي خطـاب الوضـع مـا كـان فـي مقــدور             
 لأنـه مـن   ،  والأول ظـاهر وعليـه مـا لا يحـصى مـن المـسائل              ،  المكلف وما كان غيـر مقـدور لـه        

 ،  والوضــوء شــرطاً لــصحة الــصلاة ،  كمــا جعــل االله الــسرقة ســبباً للقطــع  ، الظهــور بمكــان
 أو يكـف  ،   من الإرث وكل هذه أمور مقدورة للمكلـف باسـتطاعته أن يفعلهـا             والقتل مانعاً 

  لأن مــن خطــاب الوضــع - أيــضا – وعــدم اشــتراط القــدرة فــي خطــاب الوضــع ظــاهر ، عنهــا
 ،  كـزوال الــشمس أو غروبهــا أو طلـوع الفجــر لإيجــاب الــصلوات  ، مـاليس بمقــدور المكلــف 

 والأبـوة المانعـة مـن       ،  لـة مـن العبـادات      والحـيض مـانع مـن جم       ،  والبلوغ شرط فـي التكليـف     
 ومــا أشــبه ذلــك ممــا لا قــدرة للمكلــف علــى تحــصيله أو   ، وجــوب القــصاص فــي الوالــد لولــده 

  ٠ فهي أمور ليست في مقدور المكلف بل هي خارجة عن قدرته واستطاعته ، دفعه
، ومن خطاب الوضع مالم يقصد الـشارع مـن المكلـف تحـصيله وإن كـان مقـــــــدوراً لـه                   

 والنـصـــاب ودوران الحـول لوجـوب    ، وقد علق به أمـر واجـب ؛ كالاســتطاعة لوجـوب الحـج          
 حيــث لا يــؤمر المكلــف بتحــصــيل النــصــــاب لتجــب عليــه   ،  فلــم يــؤمر المكلــف بــه ، الزكــاة
 ولا يــؤمر بتحــصيل الاســتطاعة ليفــرض ،  مــع أن تحــصيله قــد يكــون مقـــدوراً عليــه ، الزكــاة

  )١(ؤمر بالإقامة ليجب عليه الصــوم إذا عرض له مقتضى السـفر  ولا ي، عليه الحـــج
،       ومما يتخرج على عدم اشتراط القدرة في خطاب الوضع مسائل وفروع تطبيقية

 :منها
 أن االله تعالى جعل الحلم وإيناس الرشد شرطاً لدفع أموال اليتـامى       :المسألة الأولى     

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á     Â ÄÃ ¹  ̧  ¶ }إليهم  قال االله تعالى 
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 فبلــــوغ الحلـــــم والرشــــد جعلهـــــا   )٢(

                                     
 ).٦٦(/الحكم الوضعي عند الأصوليين : انظر) ١(
 .من سورة النساء) ٦(الآية رقم ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 وليــسا بمقــدور المكلــف تحــصيلهما أو  ، الــشارع حــداً لانتهــاء الولايــة علــى الــنفس والمــال  
 )١(.منعهما

 فـزوال الـشمس سـبب وجـوب         ،  دخول الوقـت   أن الصلاة لا تجب إلا ب ـ      :المسألة الثانية 
 وزوالهـا حــدث كـوني وســبب شـرعي لــيس فيـه محــل لقـدرة المكلــف فــدل      ، صـلاة الظهــر 

ــه        ــا بالخطــاب الوضــعي مــع عــدم قــدرتنا علي ــه لا   ، علــى أن الــشرع قــد يخاطبن  فــدل علــى أن
 )٢(.يشترط في الخطاب الوضعي قدرة المكلف

ضها مانعـاً لزوجهـا مـن وطئهـا ومانعـاً لهـا        إذا حاضت المـرأة كـان حي ـ    :المسألة الثالثة 
 فترتـب تلـك    ،   ومعلوم أن الحيض ليس بمقدورها     ،   ومن أداء الصلوات   ،  من الطواف بالبيت  

 )٣(.الأحكام عليه من باب الوضع

 حيــث جعلــه الــشارع  ،  أن دوران الحــول شــرط فــي وجــوب الزكــاة :المــسألة الرابعــة
 )٤(. يدخل تحت قدرة المكلف وهو حكم وضعي لا، علامة على وجوب الزكاة

 فإيقاعـه حـصل     ،  )٥( طلاق المكره عنـد مـن يوقعـه مـن أهـل العلـم              :المسألة الخامسة 
 وذلـك مـن خطـاب الوضـع فـدل علـى عـدم               ،  لأن الشارع قد جعل هـذا اللفـظ سـبباً للطـلاق           

 )٦(. فوقع منه ولو كان مكرهاً، اشتراط القدرة
 

@   @   @ 
 

                                     
 ).١/١٣٦(، السبب عند الأصوليين )١/١٧٦(تهذيب الفروق : انظر) ١(
 ).١/١٣٥(وليين ، السبب عند الأص)١/١٧٦(، تهذيب الفروق )٣/١٠٥٢(التحبير شرح التحرير : انظر) ٢(
 .)١/١٧٦(تهذيب الفروق : انظر) ٣(
 ).١/١٧٦(تهذيب الفروق : انظر) ٤(
عـن أبـي قلابـة    ) ١٠/٣٥٠(، ونقله فـي المغنـى   ٣/٣٤٤الهداية مع شرحها فتح القدير لابن الهمام    : وهم الحنفية، انظر  ) ٥(

 .والشعبي، والنخعي والزهري، والثوري
 ).١/٤١٧(، شرح مختصر الروضة للطوفي )٣/١٠٥٢(، التحبير شرح التحرير )١/٤٣٦(شرح الكوكب المنير : انظر) ٦(



 

 
٣٧٤
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 المبحث الخامس
 دم اشتراط العلم والقدرة في الحكم الوضعيالمستثنى من ع

ممــا تقــدم تبــين لنــا أنــه يــشـترط فــي خطــاب التكليــف علــم المكلــف وقدرتــه علــى مــا   
 . وأن هذا غير مشترط في خطاب الوضع، كلف به

ــم نــسبه     ــذلك يثبــت الإرث بالنــسب لمــن لا يعل ــد المــوروث فــي ملكــه     ، ل ــدخل العب  وي
 كمـا يجـب   ،  وعجزه عن دفعـه ،  مع غفلته عن ذلك    ،  ويعتق عليه إن كان ممن يعتق عليه      

 وذلـك لأن معنـى خطـاب    ، الضمان بالإتلاف المغفول عنه من الصبيان والمجـانين ونحـوهم        
 ،  اعلموا أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا أو حرم كـذا      :الوضع هو قول صاحب الشرع مثلاً     

لوضـعي إذاً هـو بيـان     فـالغرض مـن الحكـم ا     ،  أو غير ذلك مما فيه ارتباط شيء بـشيء آخـر          
 ولـيس الغـرض منـه التكليـف بالفعـل حتـى يـشترط فيـه علـم                   ،  الارتباط بـين شـيئين فقـط      

 )١(.المكلف وقدرته
لكــن وجــدت بعــض الفــروع الفقهيــة التــي صــار فيــه العلــم والقــدرة مــؤثراً فــي خطــاب   

،  فحيث لم يعلم المكلف ارتبـاط الحكـم بـذلك الـسبب              ،  الوضع  وشرطاً لحصول حكمه    
 .لم يقدر على ذلك السبب لم يثبت الحكمأو 

 رحمهمــا -) ه ــ٧١٦ت (والطـــوفي  ) ه ــ٦٨٤ت ( كالقــرافي  ، وقـد عــدَّ بعـض أهـل العلـم     
 وأن الأصــل فــي خطــاب الوضــع ألا يــشترط لــه  ،  وغيرهمــا ذلــك مــستثنى مــن القاعــدة -االله 

 منـدرجتان   وأن هـذه الفـروع المـستثناة مـن عـدم اشـتراط العلـم والقـدرة             ،  العلم والقـدرة  
 وهي الزواجـر الـشرعية المترتبـة علـى جنايـات           ،   أسباب العقوبات  :تحت قاعدتين إحدهما  

 ومـع ذلـك لا تثبـت       ،  فتلك الجنايات قـد جعلهـا الـشارع أسـباباً لتلـك العقوبـات             ،  المكلفين
 ولا يثبــت القــصاص علــى  ،  فالقتــل ســبب للقــصاص ، هــذه العقوبــات إلا مــع العلــم والقــدرة  

ـــاتل خطــأ  ولا يثبــت الــرجم علــى مــن زنــى بــامرأة   ،  والزنــا ســبب للــرجم ،  لعــدم العلــم، القــ
 . لعدم القدرة على الامتناع، يظنها زوجته لعدم العلم ولا على من أكرهت على الزنا

                                     
 ).١٦٢-١/١٦١(الفروق للقرافي : انظر) ١(
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 وهي ما كان وسيلة لنقل الملكية من شخص لآخر          ،   الأسـباب الناقلة للأملاك   :الثانية
 بلفظ هو ناقل لملــــكية إلى آخر وهـو لا يعلـــم ؛ لكونـه                فحين يتلفظ أحد   ،  ؛ كألفاظ العقود  

 .)١ ( فها هنا لا يلزم مقتضاه، أعجمياً
استثنى صاحب الشرع من عدم اشتراط العلـم والقـدرة           (:-رحمه االله –قال القرافي   

 الأســباب التــي هــي أســباب للعقوبــات وهــي   :القاعــدة الأولــى ، فــي خطــاب الوضــع قاعــدتين 
 التـــي اســـتثنيت مـــن خطـــاب الوضـــع فاشـــترط فيهـــا العلـــم  :ة الثانيـــةالقاعـــد٠٠٠جنايـــات 
ــدرة ــلاك  :والقـ ــال الأمـ ــباب انتقـ ــدة أسـ ــصدقة والوقـــف    ،  قاعـ ــية والـ ــة والوصـ ــالبيع والهبـ  كـ

بعـض   (: وقـال فـي شـرح التنقـيح        .)٢() والإجارة والقراض والمساقات والمغارسة والجعالة      
 ،  كالزنـا وشـرب الخمـر      ،  ن فيـه جنايـة     وهو كل ما كـا     ،  الأسباب يشترط فيه العلم والقدرة    

 ويستثنى نوع آخـر وهـو أسـباب انتقـال الأمـلاك فـي المنـافع               .ونحوه مما هو سبب للعقوبة    
 ولـيس عـدم الاشـتراط    ٠٠والأعيان والأبضاع فإنه يشترط في هذه الأسباب العلـم والرضـا            

  )٣() عاماً في خطاب الوضع 
مــن عــدم اشـــتراط العلــم والقــدرة فهــو  أمــا المــستثنى  (:-رحمــه االله–وقــال الطــوفي 
 الأســباب الناقلــة : القاعــدة الثانيــة٠٠ كالقــصاص ،  أســباب العقوبــات:قاعــدتان ؛ إحــداهما

فلــو ،  ونحوهـا يــشترط فيهــا العلـم والقــدرة  ،  والوصــية،  والــصدقة،  والهبـة ، للأمـلاك كــالبيع 
لــم يلزمــه  ٠٠لعــرب تلفــظ بلفــظ ناقــل للملــك  وهــو لا يعلــم مقتــضاه لكونــه أعجميــاً بــين ا     

 .)٤() مقتضاه 
ــال الزركـــشي   ــه االله–وقـ ـــ٧٩٤ت  (-رحمـ ـــتراط العلـــم    " :)هـ ــدم اشـ يـــستثنى مـــن عـ

 كـالبيع والهبـة     ،   الأسباب الناقلة للملـك    : الثاني . أسباب العقوبات  : أحدهما ،  والقدرة أمران 
 .)٥("  ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة ، والوصية

                                     
 ).٣/١٦٨(كشاف القناع : انظر) ١(
 ).١/١٦٢(الفروق للقرافي ) ٢(
 ).١/٢٢٦(نفائس الأصول : ، وانظر)٨٠( /شرح تنقيح الفصول ) ٣(
 ).١/٤١٧(شرح مختصر روضة الناظر للطوفي ) ٤(
 ).١/١٢٩(البحر المحيط ) ٥(
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أما المـستثنى مـن عـدم اشــــتراط العـــلم         " :)هـ٨٨٥ت   (-رحمه االله   –وقال المرداوي   
 الأســباب   : القاعدة الثانيـة   ٠٠ كالقصاص   ،   أسباب العقوبات  : إحدهما ،   فقاعدتان ،  والقدرة

 .)١("  ٠٠ يشترط فيها العلم والقدرة ،  كالبيع والهبة والوصية ونحوها، الناقلة للأملاك
يستثنى مـن عـدم اشـتراط العلـم والقـدرة      "  :)هـ٩٧٢ت   (-رحمه االله –وقال الفتوحي   

 أما القاعدة الثانية    ٠٠٠ إلا سبب عقوبة كالقصاص      : أشير إلى الأولى منهما بقوله     ،  قاعدتان
 أو إلا نقــل ملــك ؛ كــالبيع والهبــة والوصــية ونحوهــا فإنــه يــشترط فيهــا  :فأشـــير إليهــا بقولــه

 .)٢( " ٠٠٠العلم والقدرة 
 وأنه يشترط ،  تثناء تلك القاعدتين من خطاب الوضع     فأنت تلاحظ أن أول من قرر اس      

 ، لكنه لم يسلم من الاعتـراض   ) هـ٦٨٤ت (-رحمه االله – الإمام القرافي    :لها العلم والقدرة  
لـيس ذلـك باسـتثناء مـن         "  :يناقـشه فيقـول   )  ه ــ٧٢٣ت   (- رحمه االله  –فها هو ابن الشاط     

فلحقهـا اشـتراط   ، يـف والوضـع   ولكنـه ازدوج فـي هـذه الأمـور خطـاب التكل          ،  خطاب الوضع 
فإنه يرتفع التكليف ،  لا من جهة خطاب الوضع، العقل وما معه من جهة خطاب التكليف   

 وسـيأتي توضـيح موقـف       .)٣(" مع عدم تلـك الأوصـاف فيرتفـع خطـاب الوضـع المرتـب عليـه                 
 سادس والسابع إن شاء االله تعالى كل منهما عند تخريج هذه المستثنيات في المبحث ال

هــذه القاعــدة أيــضاً ليــست بمــستثناة مــن خطــاب  " :- رحمــه االله –ال ابــن الــشاط وقــ
 وأما خطاب التكليـف فمـن   ،   أما خطاب الوضع فظاهر    ،  الوضع ولكن ازدوج فيها الخطابان    

 .)٤(" ٠٠٠جهة إباحة تلك التصرفات إلا مع العلم والاختيار والرشد 
 )٥( كـأبي زكريـا المـسطاسي    ،  خـرون وهذا الموقف الذي تبناه ابن الشاط وافقه عليـه آ         

ــامن  (-رحمــه االله– هــذه الأســباب المــستثناة مــن خطــاب     " :حيــث قــال ) ت أول القــرن الث
 وأسباب انتقال الأمـلاك هـي فـي التحقيـق خطـاب تكليـف               ،  الوضع أعنى أسباب العقوبات   

                                     
 ).٢/١٠٥٢(التحبير شرح التحرير ) ١(
 ).١/٤٣٧(شرح الكوكب المنير ) ٢(
 ).١/١٦٢(إدرار الشروق ) ٣(
 ).١٦٣-١/١٦٢(إدرار الشروق ) ٤(
وفى يحيى بن أبي زكريا المسطاسي المالكي المغربي الفاسي الدار، عـاش فـي آخـر القـرن الـسابع، وت ـ           : هو أبو زكريا  ) ٥(

في أول القرن الثامن والمسطاسي نسبة لقبيلة مسطاسة ومساكنها في شمال المغرب قرب مكناس، ولا وتوجد       
 .هـ٧٤٣التي كتبت عام ) الورقة الأخيرة (٣٥٢له ترجمة سوى ما ذكره ناسخ نسخة الجامع الكبير بمكناس برقم 
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لا  لأن حـــدود الجنايــات لا تلــزم إ،  لأنهــا متعلقــة بأفعــال المكلفــين ، وليــست بخطــاب وضــع
ولـذلك  ،   وكذلك عقود انتقال الأملاك لا تنعقد إلا على المكلفين خاصة          ،  المكلفين خاصة 

 .)١(" اشترط فيها علم المكلف وقدرته 
إنه لمـا ازدوج   " :حيث قال) هـ ١٣٦٧ت  ( -رحمه االله –ومحمد علي بن حسين المكي   

 التكليـف لا  في هذه الأمور خطاب التكليف والوضع لحقها اشتراط ذلك من جهة خطاب           
نعـم لمـا ارتفـع خطـاب     ، حتى يقال باستثنائها من خطـاب الوضـع     ،  من جهة خطاب الوضع   

 .)٢(" التكليف مع عدم تلك الأوصاف ارتفع خطاب الوضع المرتب عليه 
 يرى أن اشـتراط العلـم والقـدرة للمـسائل المندرجـة تحـت       -رحمه االله –فابن الشاط   

 وإنمـا لكـون تلـك المـسائل         ،   مـن خطـاب الوضـع      هاتين القاعدتين ليس لكونهما اسـتثنيتا     
ــين  ــال المكلفـ ــة بأفعـ ــوردين     ، متعلقـ ــن مـ ــع والتكليـــف مـ ــا الوضـ ــا خطابـ ــع فيهـ ــد اجتمـ  وقـ

 ،  فظهـر أثرهمـا فـي الفـروع    ،   ووجود كل منهما في تلك المسائل ظـاهر وواضـح          ،  مختلفين
 . لأن ذلك من شروط خطاب التكليف، فاشترط فيها ذلك

 خطاب تكليف مـن جهـة   - مثلاً   – أن السرقة    :سباب العقوبات وبيان ذلك بالنسبة لأ   
 والتكليـف يرتفـع     ،   وخطاب وضع من جهة أنها سبب القطـع        ،   فالسرقة محرمة  ،  التحريم

 لأن وجوب حد السرقة تابع   ،   فيرتفع خطاب الوضع المرتب عليه     ،  مع عدم العلم والقدرة   
 .)٣(و الإكراه  والتحريم حكم تكليفي لا يثبت مع الجهل أ، لتحريمها

 لابـد أن يكـون فـي ذاتـه حكمـاً تكليفـاً مـن        ، فكل فعل ترتب عليه عقوبة من الشارع 
 وقد تقدم أن الحكم التكليفي يشـترط فيه علم المكلف وقدرتـه على ، جهة الأمر بتركه

 .)٤(الفعل 
  فإن البيع مثلاً خطاب تكليف مـن جهـة أنـه مبـاح             :أما بالنسبة لأسباب انتقال الأملاك    

  وخطــاب -  علــى قــدر مــا يعــرض لــه فــي صــوره  -أو منــدوب أو واجــب أو حــرام أو مكــروه 
 وإباحـة البيــع ترتفـع مــع عــدم   ، وضـع مــن جهـة أنــه سـبب انتقــال الأمـلاك فــي البيـع الجــائر     

                                     
 ).٨٤-٢/٧٩(لنقاب رفع ا: ، وانظر٥١/شرح تنقيح الفصول لأبي زكريا المسطاسي ص) ١(
 ).١/١٧٩(تهذيب الفروق والقواعد السنية ) ٢(
 ).٦٦( /أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : انظر) ٣(
 ).٢٧( /الحكم الشرعي بين العقل والنقل : انظر) ٤(
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 لأن ،  فيرتفــع خطــاب الوضــع المرتــب عليــه  ، العلــم بــالبيع الــذي هــو لازم قــصده والرضــا بــه    
 . والإباحة حكم تكليفي لا يثبت مع الجهل والإكراه، انتقــال الأملاك تابع للإباحة

 والعقـود تعتريهــا الأحكــام التكليفيــة مــن إباحــة  ، فأســباب نقــل الأمــلاك هــي العقــود 
 . فهذا وجه اشتراط القدرة والعلم في أسباب نقل الأملاك، وغيرها

 علــم بــه ، والإخبــار يثبــت وينــسب للــشرعفــالحكم الوضــعي الــذي يقــصد منــه الإعــلام  
 أمــا الحكــم التكليفــي الــذي يتعلــق بفعــل المكلــف  ،  قــدر عليــه المكلــف أولا، المكلــف أولا

وقدرتـه  ، ويقصد منه الامتثال من المكلف فإنه لا يثبت إلا بعـد علـم المكلـف بـذلك الحكـم       
 على امتثاله ؛

خبر ثابت منسوب للشرع مـن       فهذا ال  ،   سبب لتحريم وطء الزوجة    - مثلاً   –فالحيض  
 أمـــا تحـــريم وطء هـــذا الرجـــل لزوجتـــه  ،  علمـــه المكلـــف أولا، حـــين صـــدوره مـــن الـــشارع 

 . وهكذا بقية أمثلة خطاب الوضع، الحائض فلا يثبت حتى يعلم أنه محرم عليه
 
 

@   @   @ 
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 المبحث السادس
 تخريج استثناء أسباب العقوبات الزاجرة من خطاب الوضع

ق أن خطــاب الوضــع يفتــرق عــن خطــاب التكليــف فــي اشــتراط العلــم    تبــين ممــا ســب 
 – كمــا تبــين ،  وخطــاب الوضــع لا يــشترط،  فخطــاب التكليــف يــشترط فيــه ذلــك، والقــدرة

 أن من أنواع خطاب الوضع ما يشترك مع خطاب التكليف في ذلـك فيـشترط فيـه              -أيضاً  
 أنواع خطاب الوضع ؟ فما وجه اشتراط ذلك في هذين النوعين من ، العلم والقدرة

 ،  جنايات المكلفين التي جعلهـا الـشارع أسـباباً لعقوبـات رادعـة وزاجـرة               :النوع الأول 
 ، فهذه الجنايات وتلـك المعاصـي لا تتربـت عليهـا تلـك العقوبـات إلا بـشرط العلـم والقـدرة               

 ،  وهذا خاص بالجنايات الموجبة لعقوبـات رادعـة  ، مع أن أسباب العقوبات أحكام وضعية    
 فتثبـت مـع   ، ما الجنايات التي توجب الغرامات والعقوبـات الجـابرة فـلا يـشترط فيهـا ذلـك            أ

أن الزواجـــر شـــرعت لـــدرء المفاســـد   " :والفـــرق بينهمـــا،  )١(العلـــم والقـــدرة أو مـــن دونهمـــا
 .)٢("  وشرعت الجوابر لاستدراك المصالح الفائتة ، المتوقعة

 أن العقوبات الزاجـرة     :ع من الأحكام  والسبب في اشترط العلم والقدرة في هذا النو       
 والانتهـاك إنمـا يتحقـق    ، إنما شرعت ردعاً وزجراً عن جنايات تنتهك بها حرمـت الـشرع      

 أمـا حينمـا ينتفيـان أو أحـدهما فإنـه لا يتحقـق الانتهـاك وإذا لـم                    ،  مع علم المكلـف وقدرتـه     
من االله رب العالمين     رحمة   ،  يتحقق الانتهاك انتفت العقوبة لانتفاء سببها وهو الانتهاك       

 . ولم يسع فيه بقدرته، بهذا الذي لم يقصد إلى الفساد
السر في استثناء هذه القاعدة مـن خطـاب     " :)هـ ٦٨٤ت  (- رحمه االله    –قال القرافي   

ــأبى عقوبــة مــن لــم يقــصد الفــســــــاد     :الوضــع  ولا يــسعى فيــه  ،  أن رحمــة صــاحب الــشرع ت
 فمثـل هـذا لا يعاقبـه صـاحب          ،  لى العفه والطاعة والإنابة    بل قلبه مشتمل ع    ،  بإرادته وقدرته 

 .)٣(" الشرع رحمة ولطفاً 
في معـرض التعليـل لاشـتراط العلـم والقـدرة           ) هـ٧١٦ت   (- رحمه االله    –وقال الطوفي   

العقوبــات تــستدعي وجــود الجنايــات التــي تنتهــك بهــا حرمــة الــشرع زجــراً عنهــا         "  :هنــا

                                     
 ).٨١-٢/٨٠(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب : انظر) ١(
 ).٢/٨١(رفع النقاب ) ٢(
 ).١/١٦٢(الفروق ) ٣(



 

 
٣٨٠

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 والقـادر المختـار هـو الـذي إن      ،  مـع العلـم والقـدرة والاختيـار        والانتهـاك إنمـا يتحقـق        ،  وردعاً
 وهــو شــرط تحقــق  ،  والجاهــل والمكــره قــد انتفــى ذلــك فيــه   ، شــاء فعــل وإن شــاء تــرك  

 .)١("  فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها ،  فينتفي الانتهاك لانتفاء شرطه، الانتهاك
رطوا العلم والقـدرة فـي هـذا        إنما اشت    " :)ه  ٨٩٩ت   ( - رحمه االله    –وقال الشوشاوي   

 أو  ،   لأن القاعدة الشرعية تقتضي ألا يعاقب من لم يقصد المفـسدة ولـم يـشعر بهـا                 ،  النوع
 ،  فلأجل ذلك اشترط العلم والقدرة في الجنايات التي توجب العقوبة       ،  وقعت بغير كسبه  

 فـإن مـن أتلـف     وهي الإتلافات، بخلاف الجنايات التي لا توجب العقوبة وإنما توجب الغرامة     
 ولا فـرق    ،   ولا يـشترط فيـه علمـه ولا قدرتـه علـى التحـرز مـن إتلافـه                  ،  شيئاً يجب عليـه غرمـه     

 .)٢("  إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء ، بين العمد والنسيان والعلم والجهل
 وأذكــر فيمــا يــأتي بعــض الفــروع التطبيقيــة المندرجــة تحــت هــذا النــوع مــن الأحكــام    

 :الوضعية
ــشارع ســبباً للقــصاص    ال -١ ــه ال ــة جعل ــه     ، قتــل جناي  لكــن القاتــل خطــأ لا يثبــت علي

 .)٣( فقد أجمع أهل العلم أن القود لا يجب إلا بالقتل عمداً ، القصاص

 إن اشتراط العلم هنـا مـستثنى مـن قاعـدة الأحكـام الوضـعية يتخـرج علـى           :فمن قال 
 ، لقــصد بالإزهــاق أن عــدم وجــوب القــصاص هنــا حــصل بــسبب عــدم العلــم وعــدم ا   :قولــه

 وأنهــا مــستثناة مــن  ، فعلــم مــن ذلــك أن أســباب العقوبــات يــشترط فيهــا العلــم والقــدرة    
 .خطاب الوضع الذي لا يشترط له ذلك

 إن انتفــاء القــود فــي  : أمــا أصــحاب المــسلك الثــاني فيتخــرج علــى مــسلكهم أن يقــال  
 فاشـترط   ،   المسألة حصل من أجل أن هـذا المحـل اشـترك فيـه خطابـا الوضـع والتكليـف                  

 أنـه يجـب علـى الإمـام         : وخطاب التكليف هنا   ،  العلم لأن ذلك من شروط خطاب التكليف      
 أن : وخطـاب الوضــع ،  ومــن ذلـك الاقتــصاص مـن القاتــل  ، إقامـة حـدود االله وتطبيــق شــرعه   

 .القتل سبب القصاص

                                     
 ).٣/١٠٥٢(، التحبير )١/٤٣٧(شرح الكوكب المنير : ، وانظر)١/٤١٧(رح مختصر الروضة ش) ١(
 ).٨١-٢/٨٠(رفع النقاب ) ٢(
 ).١٢/٩٥(الحاوي الكبير : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 فـي   إن انتفاء القود في المسألة إنما هو لأمر راجع إلـى انتفـاء شـرط التكليـف          :أو يقال 
 فلما انتفى التكليـف     ،   وهو العلم التام بالمؤاخذة بما تقتضيه التكاليف الشرعية        ،  المكلف

 .ارتفع خطاب الوضع تبعاً لذلك
 لكـــن إذا وطـــئ مـــن اجتمعـــت فيـــه ،  أن الزنـــا جريمـــة جعلهـــا الـــشارع ســـبباً للحـــد-٢

 .)١(فلا حد عليه بلا خلاف، شرائط إقامة الحد امرأة أجنبية يعتقدها زوجته
 أو وجـد علـى فراشـه امـرأة       ،  كمن زفت له ليلة عرسه امـرأة فوطئهـا يعتقـدها زوجتـه            

 أو دعـا زوجتـه أو جاريتـه فجاءتـه غيرهـا فظنهـا المـدعوة                ،  ظنها زوجته أو جاريته فوطئهـا     
 مع أن هذا من خطـاب الوضـع إلا أنـه اشـترط             ،  )٢(فوطئها فإن الحد لا يقام عليه لعدم علمه       

ــا     فكــان ، ب الجنايــات التــي جعلهــا الــشارع أســباباً لعقوبــات زاجــرة    فيــه العلــم لأنــه مــن ب
 وهـذا تخــريج هـذا الفـرع عنــد    ، اشـتراط العلـم فيـه اســتثناء مـن قاعـدة الأحكــام الوضـعية      

 .أصحاب المسلك الأول
أما أصحاب المسلك الثاني فتخريجه أن تعليل ارتفـاع الحـد عـن الـواطئ بـشبهة إنمـا                

 وهـو وجـوب   ، د فيـه خطـاب تكليـف مـع خطـاب الوضـع      هو من أجل كون هذا المحل يوج ـ      
 ومن ذلك أنه يجب على الإمام إقامة الحـد علـى كـل مـن                ،  إقامة حدود االله وتطبيق شرعه    

 . فاشتراط العلم هنا جاء من أجل أنه شرط للحكم التكليفي، زنى
 إن إقامــة الحــدود حكــم تكليفــي وارتفــاع حــد الزنــا عــن الــواطئ إنمــا هــو مــن  :أو يقــال

 فعلمنـا بـذلك   ،  فبالـشبهة ارتفـع سـبب العقوبـة     ،   والحدود تدرء بالـشبهات    ،   الشبهة أجل
 . ثم تأثر بذلك الخطاب الوضعي، أن الأمر هنا راجع إلى الحكم التكليفي أولاً

 لكن إذا أكرهـت علـى الزنـا مـن اجتمعـت      ،   الزنا جريمة جعلها الشارع سبباً للحد      -٣
 ،  لأنهـا غيـر قـادرة علـى الامتنـاع     ، )٣(يهـا الحـد   فيها شرائط إقامة الحـد فـلا يقـام عل         

                                     
 ).١٤٣(/الإجماع لابن المنذر: انظر) ١(
، الحــاوي الكبيــر )٢/٣١٧(، حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر  )٢٦/٢٨٩(، الــشرح الكبيــر )٩/٥٥(المغنــى : انظــر) ٢(

يحـد بـوطء امـرأة أجنبيـة وجـدت      : عليه الحد، قال الزيلعـي   : لكن نقل عن الحنفية الخلاف في ذلك  فقالوا          ) ١٣/٢٢٠(
 .ظننت أنها امرأتي: في فراشه، وإن قال

 ).٣/١٧٨(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي : انظر

 ).١٢/٤٩٩و ١١/١٦٠(المغني : انظر) ٣(



 

 
٣٨٢

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 لأنـه مـن بـاب الجنايـات     ،  إلا أنـه اشـترط فيـه القـدرة    ،  مع أن هذا من خطاب الوضـع      
 فكـان اشـتراط القـدرة فيـه اسـتثناء           ،  التي جعلها الشارع أسباباً لعقوبات رادعة     

 . وهذا تخريج أصحاب المسلك الأول، من قاعدة الأحكام الوضعية
 إن تعليـل ارتفـاع الحـد عمـن أكرهـت علـى الزنـا إنمـا                  :ريجه عند الآخرين فيقال   أما تخ 

 أنـه يجـب   : وهو ،  هو من أجل كون هذا المحل يوجد فيه خطاب تكليف مع خطاب الوضع            
 ،  فيجب عليه إقامة الحد على كل مـن زنـى          ،  على الإمام إقامة حدود االله ومن ذلك حد الزنا        

 .أنها شرط للحكم التكليفيفاشتراط القدرة هنا جاء من أجل 
 فخطــاب التكليــف  ، وأنــت تلاحــظ أن متعلــق كــل منهمــا يختلــف عــن متعلــق الآخــر     

 وخطـاب  ،  ولا شك أن ثبوت حكم الوجوب عليـه مـشروط بعلمـه وقدرتـه      ،  يتعلق بالإمام 
 فاشتراط العلـم والقـدرة بالنـسبة للمكلـف هـل            ،   فالجهة منفكة  ،  الوضع يتعلق بالمكلف  

 .اعدة الأحكام الوضعية ؟ هذا محل النظرهو مستثنى من ق
 لأن ،  وهـذا العبـد غيـر مكلـف      ،   إن ارتفاع الحد راجع لأمر آخر هو التكليـف         :إلا أن يقال  

أما المكره فـلا  ،  الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك       : والقادر هو  ،  من شروط التكليف القدرة   
 ولذا فإن مـسائل  ، ه لامتناعه ولا بضد ،  يصح تكليفه لا بالفعل المكره عليه؛ لضرورة وقوعه       

 .)١( فارتفع الحد تبعاً لارتفاع التكليف، الإكراه تبحث تأصيلاً في أحكام التكليف
 لكن إن شـربها يعتقـدها خـلاً أو    ،  أن شرب الخمر جعله الشارع سبباً لإقامة الحد    -٤

ترط  إلا أنـه اش ـ ،  مـع أن هـذا مـن خطـاب الوضـع     ، ؛ لعدم العلم) ٢(عصيراً لا حد عليه  
 لأنـه مـن    -كمـا سـبق بيانـه     –فيه العلم مع أن خطـاب الوضـع لا يـشترط فيـه ذلـك                

 فكـان اشـتراط العلـم    ، باب الجنايات التي جعلها الشارع أسباباً لعقوبات زاجـرة       
 . وهذا تخريج أصحاب المسلك الأول، فيه استثناء من قاعدة الأحكام الوضعية

لحـد إنمـا هـو مـن أجـل كـون هـذا المحـل                 إن ارتفـاع ا    :أما تخريجه عند الآخرين فيقـال     
 أنه يجب على الإمام إقــــامة حـدود االله : وهو، يوجد فيه خطاب تكليف مع خطاب الوضـــع     

                                     
 ).١٤٩(/، سلاسل الذهب )١٢٠(/التمهيد للإسنوي : انظر) ١(

 ).١٢/٥٠١(المغني : انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 فيجب عليه إقامة الحد على كل من شرب        ،   ومن ذلك حد شارب الخمر     ،  وتطبيق شرعه 
 . فاشتراط العلم هنا جاء من أجل أنه شرط للحكم التكليفي، الخمر

ــا يختلـــف عـــن متعلـــق الآخـــر  فخطـــاب     وأن ت ــا أيـــضاً أن متعلـــق كـــل منهمـ لاحـــظ هنـ
ــام  ــه    ، التكليـــف يتعلـــق بالإمـ ــه وقدرتـ ــه مـــشروط بعلمـ ــوب عليـ ــوت الوجـ  ،  ولا شـــك أن ثبـ

 . فالجهة منفكة، وخطاب الوضع يتعلق بالمكلف
 وهذا العبـد غيـر مكلـف بهـذا          ،   إن ارتفاع الحد راجع لأمر آخر هو التكليف        :إلا أن يقال  

 فارتفاع الحكم هنا جاء لارتفـاع       ،   والعلم والفهم شرط التكليف    ،  لحكم لعدم علمه به   ا
 .التكليف؛ لا أن هذا حكم وضعي قد اشترط له العلم

 لكنه ارتفـع فـي   ، والحكم الوضعي لا زال باقياً وهو أن شرب الخمر سبب لإقامة الحد          
 .لم والفهم شرط التكليف والع،  لعدم علمه، هذا المحل؛ لأنه تعلق بمن ليس مكلفاً

 
@   @   @ 

 



 

 
٣٨٤

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 المبحث السابع
 تخريج استثناء أسباب انتقال الأملاك من خطاب الوضع

تحدثت في المبحث السابق عـن النـوع الأول مـن خطـاب الوضـع الـذي خـالف القاعـدة                 
 وفـي هـذا     ،   وشـارك خطـاب التكليـف فـي اشـتراط العلـم والقـدرة              ،  العامة لخطـاب الوضـع    

 :عن النوع الثانيالمبحث أتحدث 
 الألفـاظ والــصيغ التـي جعلهـا الـشارع ســبباً لانتقـال الأمـلاك فـي الأعيــان        :النـوع الثـاني  

 والقــراض والمــساقاة والوصــية والوقـــف    ،  والهبــة والإجـــارة ،  كــالبيع ، والمنــافع والأبــضاع  
مـلاك   وغير ذلك مما له صيغة جعلها الشارع سبباً لانتقـال الأ          ،  والصدقة والجعالة والعارية  

 فإن تلك الصيغ لا تترتب عليها آثارها بانتقال الأملاك التـي جعلهـا الـشارع            ،  في المعاملات 
 فحين يـتلفظ أحـد بلفـظ هـو ناقـل لملكيـة إلـى                ،  سبباً لها إلا بشرط العلم والرضا والاختيار      

تـصرف  أن هـذا اللفـظ أو هـذا ال         فإنه لا يلزم مقتضاه فمن باع وهو لا يعلـم            ،  آخر وهو لا يعلم   
 أو طارئـاً علـى بلـد        ،   أو عربيـاً بـين العجـم       ،   لكونه أعجمياً بـين العـرب      ،  يوجب انتقال الملك  

 ،  أو أكــره علــى الــتلفظ بلفــظ ناقــل للمــك فإنــه لا يلزمــه مقتــضاه مــن بيــع أو هبــة     ، الإســلام
وغيرها من الأمور التي وضع الشرع لها ألفاظاً تعد سبباً لانتقال الملك وتحوله من شخص   

 وقـد تقـررت القاعـدة فـي         ،   مـع أن أسـباب انتقـال الأمـلاك مـن الأحكـام الوضـعية               ،  ى آخر إل
 فلِــم  اشــترط ذلــك لهــذا النــوع مــن  ، الأحكــام الوضــعية أنــه لا يــشترط لهــا العلــم والقــدرة 

 الأحكام الوضعية ؟
لعل السبب في اشتراط العلـم والقـدرة هنـا أن الـشرع قـد اشـترط الرضـا فـي أسـباب                       

 a b  c d e f g z }لاك بقوله تعـالى  انتقال الأم

لا يحـل   ( : وقولـه  )١(
والـتمكن  ،  ولا يحـصل الرضـا إلا مـع العلـم والإرادة    )٢() مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه       

 .)٣( فلذلك اشترطوا في هذه القاعدة العلم والقدرة، من التصرف

                                     
 .من سورة النساء) ٢٩(الآية رقم ) ١(
في الغصب باب من غصب لوحاً فأدخله في ) ٦/١٠٠(، والبيهقي )٣/٤٢٣(و ) ١١٣ و ٤٢٥(و ) ٥/٧٢(أخرجه الإمام أحمد ) ٢(

 ) ٢٥٩٤٦(/  وابـــــــن حبـــــــان فـــــــي صـــــــحيحه رقـــــــم  ، ٩٢ و٩١ و٩٠فـــــــي البيـــــــوع رقـــــــم ) ٣/٢٦(ســـــــفينة،والدارقطني 
 ).٥/٢٧٩(     وغيرهم وصححه الألباني في إرواء الغليل 

 ).١/٤٣٨(، شرح الكوكب المنير )٨٣-٢/٨٢(، رفع النقاب )١/١٦٣(الفروق : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 " :هــذه القاعــدة أن الحكمــة مــن اســتثناء   ) هـــ٧١٦ت  (- رحمــه االله –وذكــر الطــوفي  
 وإعفـائهم مـن تكليـف المـشــــاق أو          ،  التزام الشــرع قانون العدل في الخلـق والرفـق بهـم          

 .)١(" التكليف بما لا يطــاق 
ــوع     ــاك أمثلــة وتخريجــات لهــذا الن  بــل إن المــسائل الفقهيــة المندرجــة تحتــه لا     ، وهن

هورهــا فــي أبــواب  وإنمــا يــشير لهــا علمــاء الأصــول بإشــارة يــسيرة لظ ، تــدخل تحــت حــصر
 ومن تلك الأمثلة والفروع التطبيقيـة المندرجـة تحـت           ،  المعاملات ظهوراً يغني عن الإطالة    
 :والتي أوردها بعض الأصوليين ما يأتي، هذا النوع من الأحكام الوضعية

 الموجبة لنقل الملكيـة وهـو لا        ،  ألفاظ العقود التي يتلفظ بها صاحب حق التصرف        -١
 أو عربـي بلفـظ البيـع        ،   كمـا لـو تلفـظ أعجمـي بلفـظ البيـع            ،  يعلم معنى ما تلفـظ بـه      

ــاه     ــم يعلمــا معن ــد العجــم   ول ــع  ، عن  فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن    ، )٢( لــم يلــزم البي
 ،  ومعلوم أن الرضا يتبـع العلـم       ،  )٣(المقصود من صيغ العقود هو اعتبار الرضا الباطن       

–ال شيخ الإسلام ابن تيميـه   ق ،  فإذا عدم العلم فإنه لا ينفذ البيع على هذه الصفة         

  )٤("  والرضا يتبع العلم ، البيع يعتبر فيه الرضا  " :)هـ٧٢٨ت  (-رحمه االله

    ويمكــن تخــريج هــذا الفــرع ومــا شــابهه علــى مــسلك القــائلين بــأن هــذا النــوع مــن         
والأصـل أنـه يـورث    ،  أن الـسبب وقـع أولاً      :الأحكام مـستثنى مـن قاعـدة الأحكـام الوضـعية          

 لكـن حينمـا فقـد الرضـا الـذي          ،   يشترط لـه العلـم كمـا هـو شـأن الأحكـام الوضـعية               أثره ولا 
 . فكان مستثنى،  وهو على خلاف الأصل، يتبع العلم لم ينفذ مقتضى الخطاب الوضعي

 إن البيـع مبـاح شـرعاً وهـذا         :     أما أصحاب المسلك الآخـر فتخريجـه عنـدهم أن يقـال           
 فلـم يـبح هـذا البيـع ابتـداءً لفقـدان       ، ـرطه العلـم  والحكم التكليفي من ش ــ ،  حكم تكليفي 

 فلـذلك لـم   ،  فلا يورث البيع أثره فهـو مـن أكـل أمـوال النـاس بالباطـل                ،  شــــرطه وهو العلم  
 .ينفذ مقتضى الخطاب الوضعي تبعاً للتكليفي

                                     
 ).١/٤٣٨(، وانظر شرح الكوكب المنير ١/٤١٨شرح مختصر روضة الناظر للطوفي ) ١(
 .١٠/٣٧٣ني المغ: انظر) ٢(

 ).٢/٦١٤(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٤/١٠(العزيز شرح الوجيز للرافعي : انظر) ٣(
 ).٢٨/١٠٣(مجموع الفتاوى لابن تيميه ) ٤(



 

 
٣٨٦

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

، والمـساقاة ،  والقـراض  ،   والإجـارة  ،   والوقـف  ،   والـصدقة  ،   والوصـية  ،   الهبة :    ومثل البيع 
 ،  وغيرها من الأسباب التي جعل الشارع لها ألفاظ لانتقال الأمـلاك   ،   والجعالة ،  لمغارسةوا

 .فتلفظ بها صاحب حق التصرف وهو لا يعلم
 واستعملها المستعير جـاهلاً بـالرجوع فـلا تلزمـه           ،    مالو رجع المعير عن العاربة     -٢

 .)١( لكونه لم يعلم برجوع المعير ، أجرة المثل لو طالبه بها المعير

    ويمكــن تخريجــه علــى مــسلك القــائلين بــأن هــذا النــوع مــن الأحكــام مــستثنى مــن    
 أنه حينما رجع المعير عن إعارته انقلب العقد في يد المـستعير     :قاعدة الأحكام الوضعية  

 فوقع السبب وهو الانتفاع الحاصل من المستعير الموجب  ،  إلى عقد إجارة يوجب الأجرة    
 فهذا مستثنى ، علم لم تجب للمعير الأجرة لعدم علم المستعير       لكن حينمالم ي   ،  للأجرة

 .من خطاب الوضع
 إن هــذه المــسألة ليــست  :     أمــا أصــحاب المــسلك الآخــر فتخريجــه عنــدهم أن يقــال  

 أمـا  ،  بل إنه قد ازدوج فيها خطاب التكليف مع خطاب الوضع     ،  مستثناة من خطاب الوضع   
ــاهر وهـــو وقـــوع الـــسبب   ــا التكليـــف فمـــن جهـــة أن عـــدم إباحـــة    أ، خطـــاب الوضـــع فظـ مـ

 ومــن شــروط هــذا ، التــصرفات مــن آثــار العقــود غيــر الــصحيحة التــي لــم تكتمــل شــرائطها  
 .العقد العلم وهو منتفى هنا  فانتفى معه خطاب الوضع تباعاً

 ،   ألفاظ العقود التي يتلفظ بها صاحب حق التـصرف وهـي موجبـة لنقـل الملكيـة                 -٣
 ، يـاره وقدرتـه الناشـئة عـن داعيتـه ورغبتـه الطبيعيـة       لكنه تلفظ بها من غير اخت    

 ، كمن أكـره علـى البيـع فبـاع بغيـر اختيـاره وقدرتـه لـم يلزمـه البيـع لعـدم الرضـا                     
 .)٢(والرضا ملازم للاختيار

ويمكــن تخــريج هــذا الفــرع ومــا شــابهه علــى مــسلك القــائلين بــأن هــذا مــن الأحكــام   
 وقــد جعلهــا ، البيــع ســبب لوقــوع البيــع أن صــيغة :مــستثنى مــن قاعــدة الأحكــام الوضــعية

 ولا يـشـترط لـه القـدرة كمـا هـو            ،   وقد وقـع الـسبب فالأصـل أن يـورث أثـره            ،  الشارع كذلك 

                                     
 ).٧/٣٥٠(، المغني )١١٦(/، التمهيد للإسنوي )١/١٣٠(، البحر المحيط )٥/٣٩٤(العزيز شرح الوجيز : انظر) ١(

 ).١٠/٣٥٠(، المغني )٨٣و  ٢/٧٩( المدونة : انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 لكــن حينمــا فقــد الرضــا المــلازم للاختيــار لــم ينفــذ مقتــضى الخطــاب  ، شــان خطــاب الوضــع
 . فكان مستثنى، الوضعي وهو على خلاف الأصل

 إن البيـع مبـاح شــــرعاً وهـذا       :ريجـه عنـدهم أن يقــــال      أما أصحاب المســلك الآخر فتخ    
 فلـم يـبح هـذا البيـع ابتـداءً لفقـدان             ،   والحكم التكليفي من شرطه القـدرة      ،  حكم تكليفي 

 فلــذلك لــم ينفــذ مقتــضى الخطــاب الوضـــعي تبعــاً       ،  فــلا يــورث أثــره  ، شــرطه وهــو القــدرة  
 . ولما في ذلك من أكل المال بالباطل، للتكليفي

، والمــساقاة،  والقــرض،  والإجــارة،  والوقــف،  والــصدقة،  والوصــية،  الهبــة:لبيــعومثــل ا
 ،  وغيرها من الأسباب التي جعل الشارع لها ألفاظاً لانتقال الأملاك     ،   والجعالة ،  والمغارسة

 .فتلفظ بها صاحب حق التصرف مكرهاً من غير اختياره
 

@   @   @ 
 



 

 
٣٨٨

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 الخاتمة
 وأســأله ســبحانه أن ، ومنتــه علــيَّ بإتمــام هــذا البحــث ، هالحمــد الله علــى توفيقــه وإعانت ــ

 . إنه جواد كريم بر غفور رحيم، ينفع به ويغفر ما حصل من زلل وتقصير
 :ومن خلال هذا البحث توصلت إلى نتائج ألخص أهمها فيما يأتي

 بخــلاف خطــاب ،   أن خطــاب التكليــف يــشترط فيــه أن يكــون معلومــاً للمكلــف  -١
 وقــد ،  فقــد يكــون معلومــاً للمكلــف   ، حــصول العلــم الوضــع فلــيس مــن شــرطه    

 . وذكرت فروعاً تطبيقية تشهد لذلك، يكون غير معلوم

 أما الوضعي فـلا يـشترط   ،  خطاب التكليف يشترط له أن يكون مقدوراً للمكلف    -٢
 وذكــرت فروعــاً ،  فقــد يكــون مقــدوراً للمكلــف وقــد لا يكــون مقــدوراً ، فيــه ذلــك

 .تطبيقية تشهد لذلك

 التفريــق بــين خطــابي التكليــف والوضــع أثــره عظــيم ومنزلتــه كبيــرة مــن  أن هــذا -٣
 وإزالتــه ، خــلال حلــه لكثيــر مــن الإشــكالات الــواردة  علــى كثيــر مــن فــروع الفقــه  

 .للتعارض الحاصل في الظاهر بين تلك الفروع

وبعــد ) هـــ٦٨٤ت (-رحمــه االله-  أول مــن نبــه علــى هــذا التفريــق الإمــام القرافــي     -٤
بع وطول البحث وجدت أن علماء الأصـول قـد اتفقـت كلمـتهم              الاستقصاء والتت 

ــه    بــل إن كــل مــن أورده مــن علمــاء    ،  ولا يوجــد مــن صــرَّح بخلافــه  ، علــى القــول ب
 .الأصول يطلق القول في ذلك ولا يورد خلافاً

  أن التأصــيل لهــذه القــضايا المطروحــة فــي البحــث لا أثــر لــه فــي الاخــتلاف بــين            -٥
 .الفقهيةالفقهاء في أحكام الفروع 

 أن التأصيل لهذه القضايا المطروحة فـي البحـث لـه أثـر فـي التعاليـل الفقهيـة مـن                    -٦
 . وإرجاع الخلاف إليها، حيث البدء بها

 وأمـا فـي خطـاب      ،   أن اشتراط العلم والقدرة لخطـاب التكليـف مناسـب ومطَّـرد            -٧
أن  وقـد بينَّـت ذلـك فـي المبحـث الثالـث خلاصـته                ،  الوضع فغيـر مناسـب ولا مطَّـرد       

 أمــا التكليفــي  ، الوضــعي لــيس للــشارع قــصد فــي تحــصيله ولا عــدم تحــصـــــــــــيله    
 وهـذا متوقـف علـى علمـه بمـا كلـف       ،  فمقصود الشــــــــــارع من المكلف الإتيان بـه      

 . وقدرته على الإتيان به، به



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 علـم  ،  الحكم الوضعي يقصد منـه الإعـلام والإخبـار فهـو ثابـت منـسوب للـشرع           -٨
 فـلا   ،   أمـا التكليفـي فالمقـصود منـه الامتثـال          ،  المعين أولا قدر عليه أولا    به المكلف   

ــه؛ فــالحيض مــثلاً       يثبــت إلا بعــد علــم المكلــف بــذلك الحكــم وقدرتــه علــى امتثال
 فهـــذا الخبــر ثابــت ومنـــسوب للــشرع مــن حـــين     ، ســبب لتحــريم وطء الزوجــة   

لزوجتــه  أمــا تحــريم وطء هــذا الرجــل   ، صــدوره مــن الــشارع علمــه المكلــف أولا  
 .الحائض فلا يثبت حتى يعلم أنه محرم عليه

 أن يعلـم حقيقـة      : أن اشتراط العلم لخطاب التكليف واقـع مـن جهتـين؛ الأولـى             -٩
 أن : الثانيــة. إذ المجهـول لا يتـصور قـصده   ، المـأمور بـه حتـى يحـصل منـه قـصد إليـه       

 .يعلم أنه مما أمر االله به حتى يحصل منه الامتثال طاعة وقربة

 :اضع التي اشترط فيها العلم والقدرة من خطاب الوضع محصورة في  أن المو -١٠

 . وذكرت تطبيقات فقهية لذلك، أسباب العقوبات الرادعة  - أ
 . وذكرت تطبيقات فقهية لذلك، أسباب انتقال الأملاك  - ب

 : أن هذه المواضع محل خلاف بين العلماء على مسلكين -١١

 . يثبت استثنائها من خطاب الوضع:المسلك الأول
 . ينفي استثناءها من خطاب الوضع:لك الثانيالمس

  أن النافين لاستثنائها وجهوا تلك الفروع الفقهيـة فـي هـذه المواضـع بأنهـا ممـا              -١٢
 ولحقهـا اشـتراط ذلـك مـن جهـة       ،  ازدوج فيها خطاب التكليف وخطـاب الوضـع       

 وقـد اجتهـدت فـي بيـان تخـريجهم لتلـك الفـروع علـى                 ،  خطاب التكليـف خاصـة    
 .مسلكهم

 آمـل أن أكـون قـد أسـهمت فـي توضـيح        ،  ت هي أهم النتائج التي توصـلت إليهـا        ما أسلف 
 وقــد اجتهــدت فـي عرضــها بعبــارة مــوجزة  ،  وتجليــة موقــف الأصـوليين منهــا ، هـذه الفكــرة 

 وما كان من قصور ومجانبـة للـصواب فهـذه           ،  وواضحة فما كان من صواب فمن االله وحده       
 وفــي الختــام أثنــي بحمـد االله الــذي بنعمتــه تــتم  ،  اســأل االله العفــو والغفـران ، طبيعـة البــشر 

 .الصالحات وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



 

 
٣٩٠

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 قائمة المصادر والمراجع
 . الرياض،  دار طيبة، هـ١٤٢٠ ، ١ ط، )هـ٣١٨ت( لابن المنذر -الإجماع .١

 لا يوجــد ، روت طبــع عــالم الكتــب بي ــ ، )هـــ٧٢٣ت ( لابــن الــشاط  -إدرار الــشروق بــشرح الفــروق  .٢

 .تاريخ للنشر

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ بيروت ،  المكتب الإسلامي، ١ ط، )هـ١٤٢٠ت ( للألباني -إرواء الغليل  .٣

 ،  دار الكتــب العلميــة، )هـــ٧٧١ت  ( عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكيلتــاج الــدين  -الأشــباه والنظــائر .٤

 . م١٩٩١= هـ ١٤١١ ١ ط، بيروت

ــسي  .٥ ــول السرخـ ــسي  -أصـ ــد السرخـ ـــ٤٩٠ت ( لمحمـ ــاني   ، )هـ ــاء الأفغـ ــق أبوالوفـ ــع دار ، تحقيـ طبـ

 .هـ١٣٩٣ بيروت ، المعرفة

 فهــد بــن محمــد . أ د: تحقيــق، )هـــ٧٦٣ت ( لابــن مفلــح محمــد بــن مفلــح المقدســي  -أصــول الفقــه  .٦

 . الرياض،  مكتبة العبيكان، م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١ط، السدحان

 ، ٢ ط،  دار التدمريـة الريـاض  ، لميد عيـاض بـن نـامي الـس    . أ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيـه جهلـه      .٧

 .هـ١٤٢٧

، سـليمان الأشـقر وآخـرون   . حـرره وراجعـه د   ، )ه ــ٧٩٤ت ( لبدر الدين الزركـشي   -البحر المحيط  .٨

 .هـ١٤١٣ الثانية –نشر وزارة الأوقاف الكويتية 

ــان .٩ ــداالله الملقـــــب بإمـــــام الحـــــرمين       للجـــــويني -البرهـــ  ، ١ ط، )هــــــ٤٧٨ت (عبـــــدالملك بـــــن عبـــ

 . القاهرة،  دار الوفاء،  عبدالعظيم الديب. د: تحقيق ،م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 عـالم  ، م١٩٩٩ ، ١ ط، )ه ــ٧١٦ت (سليمان بن عبد القـوي الحنبلـي     للطوفي   -البلبل في أصول الفقه    .١٠

 .الكتب

 ، م٢٠٠٤ عـــام ،  دار الــسلام للطباعـــة ، )هــــ٧٤٩ت (لأصــفهاني  شمس الـــدين ا ل ــ-بيــان المختـــصر  .١١

 . علي جمعه محمد:تحقيق

 ،  بـولاق  ،  هــ المطبعـة الأميريـة     ١٣١٣ ،  ١ ط ،  )ه ــ٧٤٣ت( للزيلعـي    -حقائق شرح كنز الـدقائق    تبيين ال  .١٢

  .مصر

عبــد الــرحمن الجبــرين  . تحقيــق د، )هـــ٨٨٥ت (لمــرداوي بــي الحــسن ا لأ-التحبيــر شــرح التحريــر  .١٣

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ عام ،  الطبعة الأولى،  مكتبة الرشد،  الرياض، ورفيقيه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 ، ١ ط، )ه ــ٦٢٦ت (لأبيـاري  بـي الحـسن علـي بـن اسـماعيل ا      لأ-رح البرهـان التحقيق والبيـان فـي ش ـ      .١٤

  الكويت،  دار الضياء،  علي بن عبدالرحمن الجزائري. د: تحقيق، م٢٠١١/هـ١٤٣٢

 مؤســسة ، )هـــ٧٧٢ت (الــشافعي جمــال الــدين   ، ســنويلإعبــد الــرحيم بــن الحــسن ا   ل-التمهيــد .١٥

 .هـ١٤٠٠ ، ١ ط،  بيروت، الرسالة

 مطبــوع مــن ، )هـــ٦٨٤ت  (المــالكي  ، لقرافــيشهاب الــدين أحمــد بــن ادريــس ا لــ-لتنقــيح الفــصو .١٦

 م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ ،  طه عبدالرؤوف: تحقيق،  دار الفكر القاهرة، ١ ط، شرحه

 لا ،  عـالم الكتـب بيــروت  ، )هـــ١٣٦٧ت (ين ـــــــــــ للمكـي المــالكي محمـد بـن حـس    -تهـذيب الفـروق   .١٧

 .يوجد تاريخ للنشر

 ،  الناشـر دار الكتـب العلميـة   ، )ه ــ٩٧٢ت (محمـد أمـين الحنفـي    لابن أمير بادشـاه   -تيسير التحرير  .١٨

 .بيروت

ــر   .١٩ ــية الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبيـ ــه -حاشـ ــد بـــن أحمـــد   لابـــن عرفـ ــالكي، الدســـوقيمحمـ ، المـ

 . لا يوجد تاريخ للنشر، دار إحياء الكتب العربية) هـ١٢٣٠ت(

تحقيق علـي بـن محمـد معـوض       ،  هـ١٤١٤ ،  ١ط ،  )هـ٤٥٠ت(لماوردي  بي الحسن ا   لأ -الحاوي الكبير  .٢٠

 . بيروت- دار الكتب العلمية:الناشر، ورفيقه

 دار الغـرب  ،  م١٩٨٩ الصادق عبدالرحمن الغريـاني      . د : تأليف ،  الحكم الشرعي بين النقل والعقل     .٢١

 . بيروت، الإسلامي

 ة المكتبة الفيصلي، هـ١٤٠٥ :١ ط،  لسعيد الحميري، الحكم الوضعي عند الأصوليين .٢٢

حـسين بـن علـي بـن طلحـة الرجراجـي           لأبـي علـي الـشوشاوي        -رفع النقاب عن تنقيح الـشهاب      .٢٣

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،  الرياض،  مكتبة الرشد١ ط، )هـ٨٩٩ت (أحمد السراح ورفيقه . تحقيق د

 .هـ١٤١٧ ، ٢ ط، الربيعةبن عبدالرحمن عبدالعزيز  .دأ  لـ ، السبب عند الأصوليين .٢٤

ـــ١٤١١ ، ١ ط، )هــــ٧٩٤ت (الـــشافعي ، مـــد بـــن بهـــادر مح للزركـــشي -سلاســـل الـــذهب .٢٥  ، م١٩٩٠/هـ

 . القاهرة، هي مكتبة ابن تيم، محمد المختار الشنقيطي .د :تحقيق

 ،  دار الكتــــب العلميــــة، )هـــــ٤٥٨ت(أحمــــد بــــن الحــــسين  لبيهقــــي لحــــافظ ا ل-الــــسنن الكبــــرى .٢٦

 . محمد عبدالقادر عطا:م تحقيق٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 طـه  : تحقيـق ، )ه ــ٦٨٤ت (المـالكي  ، حمد بن ادريـس الـصنهاجي  أ للقرافي  -شرح تنقيح الفصول   .٢٧

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ ،  القاهرة،  دار الفكر١ ط، عبدالرؤوف سعد



 

 
٣٩٢

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

مكتبــة مخطوطـة ب  نـسخة  ، المــسطاسيبــن أبـي بكـر    لأبــي زكريـا يحيـى   ، شـرح تنقـيح الفـصول    .٢٨

 .هـ٧٤٣ كتبت عام ، ٣٥٢/الجامع الكبير بمكناس رقم 

 ــيـر علـى المقنـع لابـن ق    رح الكبــــــــــــــالـش  .٢٩ ت  (، موفـق الـدين  ،  عبـداالله بـن أحمـد المقدســـــــــي    دامهـــ

 . عبداالله التركي  ط دار هجر. د: تأليف، )هـ٦٢٠

محمـد  . تحقيق د ، )هـ٩٧٢ت (المشهور بابن النجار   الفتوحي   تقي الدين  ل -شرح الكوكب المنير   .٣٠

 .هـ١٤٠٢ ، ط جامعة أم القرى مكة المكرمة، الزحيلي وآخرون

 دار ، م١٩٨٨/هـــ١٤٠٨ ، ١ ط، )هـــ٤٧٦ت (ابــو اســحاق  ، ابــراهيم بــن علــي شــرح اللمــع للــشيرازي   .٣١

 . عبدالمجيد تركي .د: تحقيق،  بيروت-الغرب

ــدالقوي  للطــــــوفي -شــــــرح مختــــــصر الروضــــــة  .٣٢ ــليمان بــــــن عبــــ ـــ٧١٦ت (الحنبلــــــي ، ســــ  ، ١ ط، )هــــ

 .التركي عبداالله . د: تحقيق،  بيروت،  مؤسسة الرسالة، م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 دار  : الناشـر  ،   كمـال يوسـف الحـوت      : تحقيـق  ،  )ه ــ٣٥٤ت( للحافظ ابـن حبـان       -صحيح ابن حبان   .٣٣

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ، ١ ط،  بيروت، الكتب العلمية

 ، ١ط)  هـــ٤٥٨ت (المعــروف بــابن الفــراء ، الحنبلــي، محمــد بــن الحــسين للقاضــي أبــي يعلــي -العــدة .٣٤

 . أحمد المباركي:يق تحق،  بيروت،  مؤسسة الرسالة، م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 عـــادل : تحقيـــق-بيـــروت– ط دار الكتـــب العلميـــة ، )هــــ٦٢٣ت ( الرافعـــي ، العزيـــز شـــرح الـــوجيز .٣٥

 .هـ١٤١٧عبدالموجود عام 

 ،  ط دار الغـرب الإسـلامي   ،  )ه ــ٦١٦ت  ( لابـن شـاس      ،  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينـة        .٣٦

 .م٢٠٠٣ حميد بن محمد الحمر عام . د:تحقيق

 دار الكتـــب ، )هــــ٨٦١ت (الحنفـــي محمـــد بـــن عبدالواحـــد الـــسواسي  لابـــن الهمـــام -ديرفـــتح القـــ .٣٧

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ١ ط،  بيروت، العلمية

 ،  طبـــع عـــالم الكتـــب، )هــــ٦٨٤ت  (المـــالكي ،  أحمـــد بـــن ادريـــس الـــصنهاجي للقرافـــي–الفـــروق  .٣٨

 . لا يوجد تاريخ النشر:بيروت

 دار الكتـب العلميـة لعـام    ، )ه ــ٨٣٤ت (الحنفـي   ،محمد بن حمـزة الرومـي   للفناري   -فصول البدائع  .٣٩

 . محمد حسن اسماعيل:هـ تحقيق٢٠٠٦

ت (عبـدالعلي محمـد بـن نظـام الـدين           اري  ــــــــــ للأنص -لم الثبوت ــــرح مس ــــــــــــفواتح الرحموت بش   .٤٠

 .هـ١٣٢٢ ، ١ ط،  بولاق،  المطبعة المنيرية،  المستصفىش مطبوع بهام، )هـ١٢٢٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

عبـداالله بـن حـافظ الحكمـي        . تحقيـق د  ،  )ه ــ٤٨٩ت  (ن الـسمعاني  ي المظفـر اب ـ    لاب ـ -لـة قواطع الأد  .٤١

 . مكة،  مكتبة نزار الباز، هـ١٤١٨ ، ١ ط، وزميله

 ، ١ ط، عبــدالرحمن الــشعلان وزميلــه.تحقيــق د، )هـــ٨٢٩(لحــصني بــي بكــر تقــي الــدين ا لأ-القواعــد .٤٢

 . الرياض،  مكتبة الرشد، هـ١٤١٨

م  ١٩٧١/هـ١٣٩١ عام ، ١ ط،  )هـ٧٩٥ت ( الحنبلي   بن رجب  عبدالرحمن   لحافظ ل -القواعد الفقهية  .٤٣

 . تعليق طه عبدالرؤف،  القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية

 ،  محمــد حامــد الفقــي: تحقيــق، )هـــ٨٠٣ت( لعــلاء الــدين ابــن اللحــام –القواعــد والفوائــد الأصــولية  .٤٤

 .هـ١٣٧٥ القاهرة ، السنة المحمدية

 محمـد  : تحقيـق ، م١٩٩٨ ،  دار الكتب العلمية ،  )هـ٧٥٧ت  (ن جزي الكلبي     لاب -القوانين الفقهية  .٤٥

 .١ ط، أمين

 ــكــــــ دار الف، )ه ــ١٠٥١ت (وتي ــــــــ البه  بــــــــــــن يونس     لمنصور -اعـــــــــــــاف القن ــــــــكش .٤٦  /ه ــ ١٤٠٢رــــــــ

 .م١٩٨٢

،  جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن قاسـم           ،)هـ٧٢٨ت  (ابن تيميه   شيخ الاسلام    ل –مجموع الفتاوى    .٤٧

 .هـ١٤٠٤نشر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عام 

ــرازي   –المحــصول مــن علــم الأصــول     .٤٨ ــدين ال ــوان  . د: تحقيــق، )هـــ٦٠٦ت ( لفخــر ال  ،  طــه جــابر العل

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ، ١ ط،  الرياض، منشورات جامعة الإمام

 . بيروت،  دار الكتب العلمية: الناشر، هـ١٤١٥ ، ١ ط، )هـ١٧٩ت (المدونة للإمام مالك بن أنس  .٤٩

 ،  دار الكتـب العلميـة  ، )ه ــ٤٥٦ت (علي بن حزم الأندلسي الظـاهري      بي محمد    لأ -مراتب الإجماع  .٥٠

 .١ ط، م١٩٨٣

المــــــالكي  ،  عبـداالله بـن ابـراهيم      للـشنقيطي    -ر البنـود  ــــــــــــعود مـع شـرحها نـش      ـــــــــــــــــمراقي الس  .٥١

 . المغرب،  اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي ،)هـ١٢٣٤ت (

 مؤســـسة ، م١٩٩٧/هــــ١٤١٧ عـــام ، ١ ط، )هــــ٥٠٥ت ( محمـــد بـــن محمـــد : للغزالـــي–المستـــصفى  .٥٢

 . محمد الأشقر. د: تحقيق،  بيروت، الرسالة

 القاهرة لا يوجد تـاريخ    ،   مؤسسة قرطبة  ،  )هـ٢٤١ت  ( الإمام أحمد بن حنبل      -مسند الإمام أحمد   .٥٣

 .النشر



 

 
٣٩٤

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 نــشر المعهــد  ،  المطبعــة الكاثوليكيــة ، )هـــ٤٣٦ت(المعتزلــي  لأبــي الحــسين البــصري   -المعتمــد .٥٤

 م ١٩٦٤/هـ١٣٨٤ سنة ،  دمشق، الفرنسي

ــزة،  دار الهجــرة، )هـــ٦٢٠ت (المقدســي  لابــن قدامــه عبــداالله بــن أحمــد    -المغنــى .٥٥  عــام١ ط،  الجي

 .هـ١٤٠٦

 هـ ١٤٠٠ ،  دمشق،  دار الفكر، ٣ ط، )هـ٥٠٥ت(الشافعي ، محمد بن محمد للغزالي –المنخول  .٥٦

 تعليــق أبــو ،  الخبــر،  دار ابــن عفــان،  ط، )هـــ٧٩٠ت (ابــراهيم بــن موســى   للــشاطبي –الموافقــات  .٥٧

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ، عبيدة مشهور آل سلمان

 اللجنــة المــشتركة لنــشر ، )هـــ١٢٣٤ت ( عبــداالله بــن ابــراهيم المــالكي  للــشنقيطي –نــشر البنــود  .٥٨

 . المغرب، يالتراث الإسلام

 ،  عـادل عبـدالموجود    : تحقيـق  ،  )ه ــ٦٨٤ت  (أحمـد بـن ادريـس المـالكي          للقرافـي    -نفائس الأصول  .٥٩

 .هـ١٤١٦ ،  مكة،  مكتبة نزار الباز، ١ط

 ، ٢ ط، )هـــ٤٧٨ت (عبــدالملك بــن عبــداالله المعــروف بإمــام الحــرمين     للجــويني -نهايــة المطلــب  .٦٠

 .ر المنهاج دا، عبدالعظيم الديب. د: تحقيق، م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

طبـع المكتبـة   ، سعدالـسويح وزميلـه  . تحقيـق د  ، )ه ــ٧١٥ت( لصفي الـدين الهنـدي   -نهاية الوصول  .٦١

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦عام مكة ، التجارية

ــة مــع شــرحها فــتح القــدير     .٦٢  ، ١ ط،  دار الكتــب العلميــة بيــروت  ، )هـــ٨٦١ت ( لابــن الهمــام  -الهداي

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

م ١٩٩٩/ه ــ١٤٢٠ ، ١ ط، )ه ــ٥١٣ت  ( الحنبلـي  ابن عقيـل  بوالوفاء  لعلامة أ  ل -الواضح في أصول الفقه    .٦٣

 . عبداالله التركي. د: تحقيق، مؤسسة الرسالة
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 -  - موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 محمّد بن عبد العزيز المسند. د
  كلية التربية–قسم الثقافة الإسلامية 
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من خلال مرويّات  )ضي االله عنهمر( موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب 

 التفسير في كتاب الكافي للكليني
 
 محمّد بن عبد العزيز المسند. د

  كلية التربية–قسم الثقافة الإسلامية 
 جامعة الملك سعود

 
 :ملخص البحث

طريقــة :  ـ لا ســيما كتــاب الروضــة منــه        كتــاب الكــافي للكلينــي  كــان ممـّـا لفــت انتبــاهي أثنــاء قــراءة      

وخصوصاً ما يتعلّق بموقفهم من القرآن الكريم من جهة كمالـه ونقـصه،        لآيات القرآنية،   بعض ا ل همتفسير

فرأيـت أن أجمـع مـا    . وكذلك ما يتعلّق بالأصحاب ـ رضي االله عـنهم أجمعـين ـ مـن جهـة عـدالتهم وفـضلهم        

ــ ــق بهــذين الأصــلين العظيمــين    مــن ه ورد في ــا يتعلّ ــات ممّ ــصحابة  : ( رواي ــا ) القــرآن وال ن موقــف لدراســتها وبي

 سـائلاً المـولى عـزّ    الطائفـة الإماميـّة مـن القـرآن الكـريم  والأصـحاب ـ رضـي االله عـنهم أجمعـين ـ مـن خلالهـا،              

القــرآن : أهميّــة هــذين الأصــلين العظيمــين وهمــا -١:  هــذا البحــث فــي وتتجلــى أهميــة،وجــلّ التوفيــق والــسداد

عـدم وضـوح موقـف الطائفـة الإماميـة      -٢ .والأصحاب ـ رضي االله عنهم ـ، وخطورة الطعن فيهمـا وانتقاصـهما    

كـشف الـشبه    -٣ . المعاصرة من هذين الأصلين، إماّ تقيـّة، وإمـّا لأمـر آخـر لا نعلمـه ويتوجـّب علـيهم إيـضاحه                     

 .لين العظيمين، مماّ قد ينطلي على بعض الجهلة من عوامّ أهل السنّةوالافتراءات حول هذين الأص

أمّــا التمهيــد فقــد جعلتــه فــي مطلبــين، .  قــد جعلــت هــذا البحــث فــي مقدّمــة وتمهيــد ومبحثــين وخاتمــة و

ذكــرت فيــه تعريفــاً مختــصراً  والمطلــب الثــاني . المطلــب الأوّل ذكــرت فيــه تعريفــاً مختــصراً بطائفــة الإماميــة  

موقـف الإماميـة مـن القـرآن       : وأمـّا المبحثـان، فـالأوّل جعلتـه بعنـوان         . بالكتاب ومؤلّفه، ومنزلتهما عند الإمامية    

موقــف الإماميــة مــن الأصــحاب ـ رضــي االله     : والثــاني. الكــريم مــن خــلال مرويّــات التفــسير مــن كتــاب الكــافي  

 .وأما الخاتمة فذكرت فيها أهمّ النتائج والتوصيات .ورةعنهم ـ من خلال مروياّت التفسير المذك



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

 المقدّمة
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن سـار           

 :على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أمّا بعد
الطائفـة   ىدل ـ   فلقد قدّر لي أن أقرأ كتاب الكافي للكليني، وهـو مـن الكتـب المعتمـدة                 

: ار أحد الكتب الأربعـة المتـواترة عنـدهم، وهـي     في بحار الأنو)١(الإماميةّ، بل عدهّ المجلسي 
 .)٢(الفقيهمن لا يحضره الكافي والتهذيب والاستبصار و

: )٣( ـ لا سيما كتاب الروضة منـه  ـ     وكان ممّا لفت انتباهي أثناء قراءة الكتاب المذكور
 وخصوصاً ما يتعلّق بموقفهم من القرآن الكريمبعض الآيات القرآنية،    ل همتفسيرطريقة  

من جهة كماله ونقصه، وكذلك ما يتعلّق بالأصحاب ـ رضي االله عنهم أجمعين ـ من جهة   
ــا يتعلّــق بهــذين الأصــلين  مــن ه فرأيــت أن أجمــع مــا ورد في ــ. عــدالتهم وفــضلهم روايــات ممّ

لدراســـتها وبيـــان موقـــف الطائفـــة الإماميّـــة مـــن القـــرآن   ) القـــرآن والـــصحابة : ( العظيمـــين
 سائلاً المولى عزّ وجلّ التوفيـق  االله عنهم أجمعين ـ من خلالها، الكريم  والأصحاب ـ رضي  

 : ، وإنّما اخترت كتاب الكافي لأموروالسداد
أنّه من أصحّ الكتب عندهم، وأوثقها، وقد أشار إلى ذلك مؤلّفـه  فقد ذكـر فـي       : أحدها •

 .       )٤(مقدّمته أنّه جمع الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام

                                     
هو محمد بـاقر بـن محمـد تقـي الملقـب بالمجلـسي، مـن أبـرز علمـاء الإماميـة المتـأخرين، كـان فـي عـصره                               ) ١( 

ــيّن بمنــصب شــيخ الإســلام فــي الدولــة الــصفوية فــي زمــن ســليمان           مرجعــاً للإماميــة بــلا منــازع، حتــى عُ
 الأنوار، وهـو مـن   بحار:  وله من المصنفات،هـ١١١١الصفوي، وهو من أهم المناصب الدينية آنذاك، مات سنة    

/ ٢: أمل الآمـل للحـرّ العـاملي   : ينظر.  الكافي، وغير ذلكحأضخم مؤلّفات الإمامية، ومرآة العقول في شر 
٢٤٨ . 

 .٢٠/ ١: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري:  وينظر في ذلك.٤٨/ ١: بحار الأنوار: ينظر) ٢( 
ء؛ اثنان منها في الأصول، وخمسة في الفروع، وواحد ـ وهو آخرهـا ـ    كتاب الكافي يتكون من ثمانية أجزا) ٣( 

 هــ، ١٤٢٦: والطبعـة التـي اعتمـدت عليهـا هـي طبعـة دار المرتـضى ببيـروت، الطبعـة الأولـى                    . يسمّى الروضـة  
الـصادرة  ) سـي دي  ( إضافة إلى الطبعة الإلكترونيـة  . فقط،  في ثلاثة مجلدات   وقد تضمنّت الأجزاء الثمانية   

 .نمن إيرا
 .٩، ٨ص :  مقدّمة أصول الكافي) ١( 



 

 
٤٠٠

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

، وعاصـر مؤلّفـه سـفراء المهـدي     )١(أنه ألفّ في زمن الغيبة الصغرى كما يقولـون        : الثاني •
في هذه الفتـرة، وكانـت وفاتـه فـي الـسنة التـي تـوفّي بهـا آخـر نـوّاب المهـدي المنتظـر                          

 .)٣(يل ذكر بعضهم أنّه عُرض على المهدي المعصوم عندهم فأقرهّ. )٢(عندهم

ميـة فـي أحـاديثهم وروايـاتهم كمـا سـيأتي فـي              أنّ مؤلّفه من أوثق علماء الإما     : الثالث •
 . التعريف به

 :أهميّة الموضوع

 : أهميةّ هذا الموضوع تكمن فيما يلي
ــة هــذين الأصــلين العظيمــين وهمــا  .١ القــرآن والأصــحاب ـ رضــي االله عــنهم ـ،        : أهميّ

 .وخطورة الطعن فيهما وانتقاصهما

لين، إمّـا تقيّـة، وإمّـا       عدم وضوح موقف الطائفة الإمامية المعاصرة من هـذين الأص ـ          .٢
 . لأمر آخر لا نعلمه ويتوجّب عليهم إيضاحه

كشف الشبه والافتراءات حـول هـذين الأصـلين العظيمـين، ممّـا قـد ينطلـي علـى                  .٣
 .بعض الجهلة من عوامّ أهل السنةّ

 :أسباب اختيار الموضوع

 .أهميةّ هذا الموضوع كما سبق .١

ــي       .٢ ــل بعـــض مثقفّـ ــسنةّ، بـ ــل الـ ــوامّ أهـ ــن عـ ــر مـ ــل كثيـ ــة  جهـ ــدة الإماميـ هم، بعقيـ
 . وموقفهم من الأصلين المذكورين

 .قلةّ الدراسات التي تُعنى بمرويات التفسير عند الإمامية .٣

 :الدراسات السابقة
 :   بعد البحث والاطلاع ظفرت ببعض الدراسات في هذا الموضوع، منها

                                     
والثانيـة  ! ترى الإماميّة أنّ للإمام المنتظر غيبتـين، إحـداهما صـغرى لا يعلـم بمكانـه فيهـا إلا خاصـّة شـيعته                    ) ١( 

: ، الروايـة رقـم  ٢٥٣ص : أصول الكافي، كتـاب الحجـّة، بـاب فـي الغيبـة       : ينظر. طويلة تمتدّ إلى آخر الزمان    
١٩. 

د مــشائخهم ـ وهــو صــالح الكرباســي ـ فــي جــواب لــه عــن ســؤال عــن مكانــة الكــافي عنــد      ذكــر ذلــك أحــ) ٢( 
 . موقع الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية: ينظر. الشيعة الإماميّة

 .، نقلاً عن شبكة أنصار آل محمّد١٢٢ص : الشيعة لمحمّد صادق الصدر: ينظر) ٣( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

موقــــف الــــشيعة الإماميــــة مــــن كتــــاب االله تعــــالى للــــدكتورة عائــــشة يوســــف    .١
، وواضح من عنوان هذه الدراسة أنهّا تحدّثت عـن الأصـل الأولّ وهـو القـرآن، وقـد                   )١(المناعي

خلصت الباحثة إلى أنّ فكـرة التحريـف والـنقص عنـد الإماميّـة فكـرة شـاذّة كمـا هـي عنـد                        
أهــل الــسنةّ، مدّعيــة أنّ هــذا هــو مقتــضى البحــث العلمــيّ، والحــقّ أنّ هــذه النتيجــة مخالفــة      

جـــود روايـــات كثيـــرة وصـــحيحة عنـــد الإماميّـــة تثبـــت الـــنقص  لمقتـــضى البحـــث العلمـــي، لو
 .والتحريف كما سيأتي

ــة الاثنــي عــشرية، عــرض      .٢ مــصادر التلقــي وأصــول الاســتدلال العقديــة عنــد الإماميّ
، وهي دراسة قيّمة جداً، لكنهّا تُعنـى بالجانـب العقـدي    )٢(ونقد، للباحثة إيمان صالح العلواني    
 . يطّلع عليها إلا المتخصّصونالبحت، وهي دراسة طويلة جداً لا

ــد       .٣ ــا عــشرية ومــنهجهم فــي تفــسير القــرآن الكــريم للباحــث محمّ الــشيعة الاثن
محمّد إبراهيم العسّال، وهي رسالة قيّمة جداً أيـضاً فـي بيـان مـنهج الإماميـة فـي التفـسير،                   
من خلال بعض تفاسيرهم المشهور القديمة والحديثة، والباحث لم يتطرق إلى رواياتهم            

 التفسير، بل واضح أنّ الباحث لم يطّلع على كتـاب الكـافي وإنّمـا اكتفـى بالإشـارة إلـى                     في
 .  وجوده في دار الكتب المصرية برقمه

 :خطّة البحث
 . قد جعلت هذا البحث في مقدّمة وتمهيد ومبحثين وخاتمةو   

ــا المقدّمــة فهــي التــي بــين يــديك  ــا التمهيــد فقــد جعلتــه فــي مطلبــين، ا .    أمّ لمطلــب وأمّ
والمطلــب الثــاني ذكــرت فيــه تعريفــاً   . الأولّ ذكــرت فيــه تعريفــاً مختــصراً بطائفــة الإماميــة   

: وأمّـا المبحثـان، فـالأولّ جعلتـه بعنـوان        . مختصراً بالكتاب ومؤلّفه، ومنزلتهما عنـد الإماميـة       
: والثـاني . موقف الإمامية من القرآن الكريم من خلال مرويّات التفـسير مـن كتـاب الكـافي               

 . قف الإمامية من الأصحاب ـ رضي االله عنهم ـ من خلال مرويّات التفسير المذكورةمو
  

                                     
  .م٢٠٠٣يب، العدد الأوّل، كانون الثاني نشرت هذه الدراسة في مجلّة التقر) ١( 
وهي رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة لجامعة أم القرى، قسم العقيـدة كليـة الـدعوة وأصـول الـدين،            ) ٢( 

 . وقدّم لها الشيخ عبد الرحمن المحمود



 

 
٤٠٢
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 .  وأما الخاتمة فذكرت فيها أهمّ النتائج والتوصيات
   وختامـــاً فـــإني أتوجـــه بالـــشكر الجزيـــل لكـــلّ مـــن أســـهم فـــي تـــسديد هـــذا البحـــث  

 . وتقويمه، وتحكيمه من الزملاء والأساتذة الكرام
 . االله التوفيق والسداد، والهدى إلى سبيل الرشاد، واالله ولي التوفيق   هذا وأسأل

 
@   @   @ 
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 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

 :التمهيد
 المطلب الأول

 ئفة الإماميةتعريف مختصر بالطا
ـ رضـي االله عنـه    ــ   ة هم القائلون بإمامة علـيّ الإماميّذكر الشهرستاني ـ رحمه االله ـ أنّ    

 تـارة، وبـالتلميح   مـن غيـر تعـريض   الـصريح،  ظـاهر  ال صّنـ بـال عليه الصلاة والسلام  ـ  بعد النبيّ
 فـلا  وجمـع الكلمـة،  عث لرفع الخلاف ما بُإنّوحجّتهم أنّ النبيّ ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ  . تارة

 واحـد مـنهم      ويسلك كلّ  ، واحد منهم رأياً    يرى كلّ  ،ة ويتركهم هملاً  يجوز أن يفارق الأمّ   
 علـى   ويـنصّ ، هـو المرجـوع إليـه   ن شخـصاً ن يعـيّ  بـل يجـب أ  ، لا يوافقه في ذلـك غيـره   طريقاً

 وفـي  ،في مواضع تعريضاًـ رضي االله عنه  ـ  اًن عليّ وقد عيّ،ل عليهواحد هو الموثوق به والمعوّ
وسـاق الـشهرستاني هـذه المواضـع ثـمّ ذكـر ـ رحمـه االله ـ           ، ـ هكذا زعمـوا  ـ  مواضع تصريحاً

 طعنـاً ـ رضـي االله عـنهم ـ    كبـار الـصحابة     هـذه الدرجـة إلـى الوقيعـة فـي      تتخط ّـ الإماميّـة  نّأ
، وزعمــوا أنهّــم مرتــدّون مــارقون، ورمـوهم بــالظلم والعــدوان، واغتــصاب الخلافــة  وتكفيـراً 

 .)١(من عليّ ـ رضي االله عنه وآل بيته ـ
الاثنا عشرية لاعتقادهم باثني عـشر إمامـاً معـصوماً، أوّلهـم علـيّ ـ رضـي        :    ويقال لهم

خاتمهم محمّد بـن الحـسن العـسكري القـابع فـي سـرداب سـامراء        االله عنهم جميعاً ـ، و 
 .منذ القرن الرابع الهجريّ كما يعتقدون

 عبـد  وأب ـوهـو  . الجعفريـة نـسبة إلـى جعفـر الـصادق ـ رضـي االله عنـه  ـ        :    ويقال لهم أيضاً
 ، وأدب كامـل فـي الحكمـة       ، علم غزير في الـدين     ا ذ وقد كان  ، جعفر بن محمد الصادق    ؛االله

ثــم دخــل العــراق زمنــاً وقــد أقــام بالمدينــة .  وورع تــام عــن الــشهوات،لغ فــي الــدنياوزهــد بــا
وهـو مـن جانـب    .  فـي الخلافـة قـط    ولا نـازع أحـداً    ،ض للإمامة قط   ما تعرّ   زمناً آخر،  وأقام بها 

رضـي االله  ـ يق    ومـن جانـب الأم ينتـسب إلـى أبـي بكـر الـصدّ       ،ةالأب ينتسب إلى شجرة النبـوّ 
 وبرئ مـن خـصائص   ، وبرئ منهم ولعنهم، الغلاةب إليه بعضُنسِا كان يَمّمأ وقد تبرّ.   ـعنه
: قـال  حفـصة  أبي بن سالم عن، فقد جاء في تهذيب الكمال       هب الرافضة وحماقاتهم  امذ

 ،سـالم  يـا  :لـي  فقـالا  وعمـر  بكـر  أبـي  عـن  دمحمّ بنا وجعفر عليّ بن دمحمّ جعفر أبا سألت

                                     
 ١٦١/ ١:  الملل والنحل للشهرستاني:ينظر) ١( 
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 ،سالم يا :دمحمّ بن جعفر لي وقال :قال .هدى إمامي كانا همافإنّ ،هماعدوّ من وابرأ هماتولّ
 يـوم ــ    موسـلّ  عليـه  االله ىصـلّ ــ    دمحم ّـ شـفاعة  نـالتني  لا ،يجدّ كر ب أبو !؟هجدّ الرجل أيسبّ
 .وهذا هو اللائق به ـ رضي االله عنه وأرضاه ـ ..)١(هماعدوّ من وأبرأ أتولاهما أكن لم إن القيامة

ة، وســبب هــذه التــسمية أنّ زيــد بــن علــيّ بــن       وكثيــر مــن الــسلف يــسمّيهم الرافــض  
الحسين ابن عليّ بـن أبـي طالـب ـ رضـي االله عـنهم جميعـاً ـ لمّـا ظهـر بالكوفـة فـي أصـحابه              

 وعمر بكر بىأ على الطعن بعضهم من سمعالذين بايعوه في أيّام هشام بن عبد الملك،       
 :لهـم  فقـال  ،بـايعوه  ينالـذ  عنـه  قفتفـرّ  ،منـه  سمعه من على ذلك فأنكرـ رضي االله عنهما ـ  

معـه مـنهم عـدد       يوبق ـ ،رفـضتموني  لهـم  زيد لقول الرافضة واسمّ همنّ إ فيقال !رفضتموني
وهــم يكرهــون هــذه التــسمية وينكرونهــا، وإن كــانوا . )٢(قليــل حتــى قُتــل ـ رضــي االله عنــه  ـ    

  لــم يثبتــوا فــي هــم إنّثــمّ. )٣(يزعمــون أنّ االله ســمّاهم بهــا، كمــا جــاء فــي كتــابهم الكــافي   
 ،علـى رأي واحـد  ـ رضـي االله عـنهم    ـ  بن الحسين  ة بعد الحسن والحسين وعليّتعيين الأئمّ

فا وسبعين فرقة  نيّإنّ:  حتى قال بعضهم،هابل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلّ     
   .ة هو في الشيعة خاصّ)٤(من الفرق المذكورة في الخبر

ــوهــم متفقــون فــي الإمامــة وســوقها إلــى جعفــر بــن م   ـ، رضــي االله عنــه    ـ د الــصادق    حمّ
 .)٥(ومختلفون في المنصوص عليه بعده من أولاده

 :ـ" الكافي"    ومن أبرز عقائدهم ـ كما جاء في هذا الكتاب 

                                     
 .٣٥٨ص:  خرّج هذا الأثر الحافظ البيهقيّ في كتابه الاعتقادوقد. ٨٠/ ٥: تهذيب الكمال للحافظ المزي) ١( 
، ٥٢ص  : ، واعتقـادات فـرق المـسلمين والمـشركين للـرازي          ٦٥ص  : مقالات الإسـلاميين للأشـعري    : ينظر) ٢( 

 .١٣٠/ ٢: ومنهاج السنّة النبويّة لشيخ الإسلام ابن تيمية
ــا قــد نبُزنــا نبــزاً   : لأبــي عبــد االلهأنّ رجــلاً قــال ) ١٩٣٥ص (جــاء فــي روايــة روضــة الكــافي   ) ٣(  جعُلــت فــداك، فإنّ

لا واالله مـا هـم   : "قـال . نعـم : قـال " الرافـضة؟ : "فقـال أبـو عبـد االله      ... انكسرت له ظهورنا، وماتت له أفئدتنا     
 ".  سمّوكم به، ولكنّ االله سماّكم به

 النـصارى  وافترقـت  ،فرقـة  بعينوس ـ إحـدى  علـى  اليهـود  افترقـت ( : " (يريد قول النبيّ صلّى االله عليه وسـلم       ) ٤( 
: ، بــرقم٣٣٢/ ٢أخرجــه أحمــد  )) فرقــة وســبعين ثــلاث علــى أمتــي وتفتــرق ،فرقــة وســبعين اثنتــين علــى

وحسّن إسناده الأرناؤوط فـي     . ٢٦٤٠: ، برقم ٢٥/ ٥: ، والترمذي ٤٥٩٦: ، برقم ٦٠٨/ ٢: ، وأبو داود  ٨٣٧٧
 .   تعليقه على المسند

والفـصل فـي    . ٣٨/ ١: ق لأبي منـصور البغـدادي     رَق بين الفِ  رْالفَو ،١٦١/ ١: تاني الملل والنحل للشهرس   : ينظر )٥( 
 .٧٣/ ٤: لابن حزموالأهواء والنحل الملل 
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 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

 . )١(اعتقادهم ردّة أصحاب النبيّ ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ إلا نفراً قليلاً .١

 .)٢(ـ إلا هم وشيعتهماعتقادهم أن لا أحد يدين بدين إبراهيم ـ عليه السلام  .٢

 .)٣(اعتقادهم أنّ الناس كلهّم أولاد زنى إلا هم وشيعتهم .٣

اعتقــادهم نقــص المــصحف الموجــود بــين أيــدينا، وأنّ الــصحابة كتمــوا مــا يتعلّــق  .٤
ــيّ ـ رضــي االله عــن الــصحابة أجمعــين ـ، وســيأتي الكــلام عــن ذلــك مفــصلاً فــي                 ــة عل بولاي

 .إن شاء االله تعالىالمبحث الأولّ 

 . بعض عقائدهم المثبتة في هذا الكتاب، ولولا خشية الإطالة لذكرت المزيدهذه 
 ثانيالمطلب ال

 تعريف مختصر بالكتاب ومؤلفه
 فيـه   ـ كما سبق ـ أحد الكتـب الأربعـة المتـواترة عنـدهم، وقـد جمـع       أمّا الكتاب فهو     

ــى عل        ــي يروونهــا بأســانيدهم، وقــد أثن ــراً مــن الأحاديــث الت ــه عــدداً كبي ــه طائفــة مــن   مؤلفّ ي
الكـافي مـن أجــلّ كتـب الـشيعة، وأكثرهــا     : " علمـائهم ومحققـيهم، فقـال الــشيخ المفيـد    

كتاب الكافي في الحـديث الـذي لـم    " : د بن مكي في إجازته لابن الحازن    وقال محمّ ". فائدة  
علــيّ بـن عبـد العـالي الكركـي فـي إجازتــه      ) عنـدهم  ( ق وقـال المحق ّـ  ".يعمـل الإماميـة مثلـه    

عمـل  يُلـم  ى بالكافي الذي   المسمّ ،الكتاب الكبير في الحديث   : "  الدين عيسى  صفيّللقاضي  
وقد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعية، والأسرار الدينية، ما لا يوجـد فـي غيـره           . مثله

الكــافي أشــرفها، وأوثقهــا، وأتمهّــا، وأجمعهــا، لاشــتماله علــى : " الكاشــانيوقــال الفــيض ".
كتـاب الكـافي أضـبط    : " وقـال المجلـسيّ   ".لـوهّ مـن الفـضول وشـينها     الأصول من بينها، وخ  

ــة      ــ ".وأعظمهــا (!) الأصــول، وأجمعهــا، وأحــسن مؤلّفــات الفرقــة الناجي د أمــين وقــال محمّ
ــه لــم يــصنفّ فــي   : " الأســترآبادي فــي الفوائــد المدنيــة  وقــد ســمعنا مــن مــشائخنا وعلمائنــا أنّ

 ".الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه 

                                     
 .٤٥٥: ، الرواية رقم٢١١٥، وص ٣٤١: ، الرواية رقم٢٠٨٤ ص: الروضةكتاب : روضة الكافي: ينظر) ٢( 
 .٣٥٩: ، الرواية رقم٢٠٨٨ ص: المصدر السابق: ينظر) ٣( 
 .٤٣١: ، الرواية رقم٢١٠٩ ص: السابق: ينظر) ٤( 
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هــذا : فاستحــسنه، وقــال) القــائم ( عتقــد بعــض علمــاء الإماميــة أنّــه عُــرض علــى    بــل ي
 .)١(والقائم هو المهدي المنتظر عندهم. لشيعتنا كاف

ــن ينتــسب إلــى أهــل الحــديث بتحقيــق هــذا الكتــاب          وقــد قــام بعــض متــأخريهم ممّ
يـنهم فـي    وتخريج رواياته، فحكموا على ما يقرب من ثلثـي رواياتـه بالـضعف، مـع اخـتلاف ب                 

خمـسة  : الصحيح منها "وتفصيل ذلك كما ذكره أحد باحثيهم أنّ        . الحكم على الروايات  
ألـف ومائـة    : والموثـق . مائة وأربعـة وأربعـون حـديثا      : والحسن. آلاف واثنان وسبعون حديثاً   
تــسعة آلاف وأربعمائــة : والــضعيف. ثلاثمائــة وحــديثان: والقــويّ. وثمانيــة وعــشرون حــديثا

 . )٢("حديثاوخمسة وثمانون 
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ اتّصاف هذا المقـدار مـن    : "    لكنّ الباحث تعقّب ذلك بقوله    

ــار، وعــدم جــواز         ــات الكــافي بالــضعف لا يعنــي ســقوطها بكاملهــا عــن درجــة الاعتب مرويّ
الاعتماد عليها في أمور الدين، ذلك لأنّ وصـف الروايـة بالـضعف مـن حيـث سـندها وبلحـاظ                     

يمنع من قوّتها من ناحية ثانية، كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة، أو في بعـض               ذاتها لا   
الكتــب المعتبــرة، أو موافقتهــا للكتــاب والــسنةّ، أو لكونهــا معمــولاً بهــا عنــد العلمــاء، وقــد  
نــصّ أكثــر الفقهــاء أنّ الروايــة الــضعيفة إذا اشــتهر العمــل بهــا والاعتمــاد عليهــا، تــصبح          

 ". الصحيحة، وربّما تترجّح عليها في مقام التعارض كغيرها من الروايات 
تـصحيح الـسند شـيءٌ،    : "    ويقول آخر جواباً عن سؤال وجّه إليـه حـول هـذا الموضـوع             

 لأجـل ضـعف     ،وتصحيح الرواية شيءٌ آخر، وليس كلّ روايـة يحكـم عليهـا بـضعف الـسند               
ــر ــة     اال ــه، قــد تكــون هنــاك قــرائن خارجيــة أو داخلي ــة   ع وي أو الجهــل بحال لــى صــحةّ الرواي

وصدورها من المعصوم وبناءً على ذلك يكون الحكم بصحةّ رواية أو ضـعفها مـن شـؤون             
الفقيه المجتهد الذي له اطـلاع واسـع، وإلمـام كبيـر، وخبـرة عاليـة بكثيـر مـن العلـوم التـي                        

 كعلــم الحــديث، وعلــم الرجــال، وعلــم أصــول الفقــه، وعلــم الفقــه،      ،هــي دخيلــة فــي ذلــك  
ها، ولذلك ننصح الأخ أن يتـرك البـتّ فـي تـصحيح الروايـات إلـى أهـل الخبـرة                     والتفسير وغير 

من الفقهاء والمحدثّين، وعلى هذا الأساس من الطبيعي أن يحصل الاختلاف بين العلمـاء؛             

                                     
 . المطبوعة هذه الأقوال كلّها ذُكرت في مقدّمة الطبعة الإلكترونية، وذُكر بعضها في الغلاف الأخير من) ١( 
ــر) ٢(  ــسيني    : ينظــــ ــروف الحــــ ــدّثين لهاشــــــم معــــ ــديث والمحــــ ــي الحــــ ــات فــــ ــن ١٢٩ص : دراســــ ــلاً عــــ : ، نقــــ

http://www.shiaweb.org/books/hadith/pa١٤.html. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

لأنّ مــلاك تــصحيح الروايــات تختلــف عنــدهم، كمــا أنّ درجــات العلــم والخبــرة والممارســة  
 بل هو أهمّ كتـاب روائـي عنـد    ،من الكتب المعتبرةوعلى العموم فكتاب الكافي   ،  مختلفة
وقد أشار المؤّلـف الكـريم إلـى ذلـك فـي ديباجـة       ،  وأغلب روايته محكومة بالصحةّ ،الإمامية

ومـن الخطـأ إفـراز      . »الكافي كـافٍ لـشيعتنا       «: الكتاب، وقد نقل عن الإمام الحجةّ إنّه قال       
وي، اك التـصحيح لـيس مجـرّد وثاقـة الـر          الروايات الصحيحة عن غيرها لما ذكرنا من أنّ ملا        

بـــل لابـــدّ مـــن ملاحظـــة كـــلّ الجهـــات التـــي توجـــب صـــحةّ الروايـــة، والقطـــع بـــصدورها مـــن  
 .)١("المعصومين 

 الثناء والتمجيـد  نّإ: "    ويقول ثالث في جواب له على سائل سأله عن المسألة نفسها 
 ،يعــود إلــى جلالــة مؤلفــة فــي كلمــات العلمــاء الأعــلام  ) الكــافي  ( الــذي ســمعته عــن كتــاب 

ا تضعيف العلماء المتأخرين     وأمّ ،)ص(  عنده من آثار آل الرسول     صحّ وحرصه على تدوين ما   
 اتــه فــلا يقــدح فــي مكانتــه أو التقليــل مــن شــأنه، إذ ينبغــي الملاحظــة أنّ     مرويّ لجملــة مــن 

 الــشيخ لهم ويمــثّ ـ،  مينأحــدهما عنــد المتقــدّ الإماميّــة، ـ   ن عنــديللتــضعيف والتــصحيح معنيــ
ي ومـن فـي طبقتـه ـ     لهم العلامـة الحل ّـ عند المتأخرين ـ ويمثّ  الكليني ومن في طبقته ـ والثاني 

 علـى  مين هو القبول بالحديث والعمـل بـه لاحتفائـه بقـرائن تـدلّ     المتقدّ ومعنى الصحيح عند  
ــ.  النظــر عــن وثاقــة رواة الــسند وهــذا عنــدهم بغــضّ ة صــدوره،صــحّ رون فهــم لا ا المتــأخّأمّ

  فــي ذلــك هــووالــسرّ.. الحــديث صــحيحاً إلا إذا ثبــت عنــدهم وثاقــة رواتــه بالخـصوص  يـرون 

ــاً عــن عــصر صــدور الــنصّ    تفيــد  نأضــافة إلــى غيــاب القــرائن التــي يمكــن لهــا    إ، الابتعــاد زمن
 حاديـث  ما سمعتموه مـن التـضعيف لأ  لذا فإنّ، الاطمئنان بالصدور في قبول الحديث وعدمه     

كتابـه   مين، الـذين كتـب الـشيخ الكلينـي        رين دون المتقدّ  لمتأخّما كان باصطلاح ا   إنّالكافي  
الـصادقين ليعمـل    ه ذكـر فيـه الآثـار الـصحيحة عـن     على منوالهم وصرّح في بدايـة كتابـه بأن ّـ  

 .  )١("بها
   بــل قــال المجلــسيّ ـ وهــو أحــد محقّقــي الكــافي ـ عنــد تعليقــه علــى إحــدى روايــات              

ــار صــريحة فــي نقــص     ولا يخفــى أنّ هــذه : " التحريــف فــي الكــافي  ــار وكثيــر مــن الأخب  الأخب

                                     
 . والمجيب هو السيد جعفر علم الهدى.http://www.rafed..net : المصدر) ١( 
 . مركز الأبحاث العقائدية:   والمجيب/٣٤٤٢/www.aqaed.com/faq: المصدر) ١( 
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 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

القـــرآن وتغييـــره، وعنـــدي أنّ هـــذه الأخبـــار متـــواترة معنـــى، وطـــرح جميعهـــا يوجـــب رفـــع   
الاعتمـاد عـن الأخبــار رأسـاً، بــل ظنّـي أنّ الأخبــار فـي هـذا البــاب لا تقـصر عــن أخبـار الإمامــة،         

 . )٢("فكيف يثبتونها بالخبر 
وثوق روايـات الكـافي عنـد جمهـور الإماميـة، وأنّ ضـعف              هذه الأقوال كلهّا تدلّ على      

 .بعض أسانيدها لا يقدح في صحّتها والعمل بها عندهم لما احتفّت به من القرائن
 .    هذا ما يتعلّق بالكتاب

د بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، ويعرف بالسلـسلي    محمّ:  فهو وأمّا المؤلّف؛    
ة فــي وقتــه الإماميــتــسب إلــى بيــت فــي كلــين، وكــان شــيخ   ين. البغــدادي، أبــو جعفــر الأعــور 

 وقــد ، هـــ٣٢٧بـالري، ثــم ســكن بغــداد فــي درب السلــسلة ببــاب الكوفــة، وحــدّث بهــا ســنة  
انتهت إليه رئاسة فقهاء الإمامية في أيّام المقتدر، وقد أثنى عليه علمـاء الطائفـة الإماميـة،                 

 :ومن ذلك
ري، ووجههم، وكـان أوثـق النـاس فـي     شيخ أصحابنا في وقته بال   : " قال النجاشي  •

 ".الحديث وأثبتهم 

 ".ثقة عارف بالأخبار : " وقال الطوسي •

 . "الشيخ المتفق على ثقته وأمانته : " وقال رضي الدين بن طاووس •

 . )١(هـ٣٢٩مات ببغداد سنة    
 

@   @   @ 
 

                                     
 .٥٢٥/ ١٢ :مرآة العقول في شرح أحاديث آل الرسول) ٢( 
: الــشيعة والقــرآن لإحــسان إلهــي ظهيــر  : وينظــر. ١٥ص: الطبعــة الإلكترونيــة الــصادرة مــن إيــران  : ينظــر) ٢( 

 . ، فقد ذكر المزيد من أقوال أئمّتهم في الكتاب ومؤلّفه موثّقة من كتبهم٣١ -٢٨ص
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 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

 :الأوّلالمبحث 
 )ي في التفسيرموقف الإمامية من القرآن الكريم من خلال مرويّات الكاف(

   القرآن الكريم هو الأصل الأولّ عند جميع المسلمين بجميع طـوائفهم ونحلهـم، لا           
يجادل في ذلك مجادل، ولا يماحل فيه مماحـل، حتـى الطائفـة الإماميّـة تقـرّ بـذلك، وتـصرّح         

: به في جلّ مصادرها ومراجعها وأدبياتهـا، لكـنّ الـذي يخـالف فيـه الإماميّـة أمـران، أحـدهما                    
وفــي هــذا المبحــث ســوف  . تفــسيره ولفظــه: والثــاني. يقــة هــذا القــرآن ومقــداره وحــدهّ  حق

 للوقـوف   )١(أستعرض بعـض مرويـات التفـسير الـواردة فـي الكـافي عـن الأئمّـة المعـصومين                  
 على حقيقة موقف الشيعة الإماميةّ من هذا القرآن الموجود بين

 .  أيدينا حدَاً ولفظاً ومعنى
 المطلب الأوّل

 ة من القرآن من جهة حدّه ومقدارهماميموقف الإ
    اختلفــت الروايــات المنــسوبة إلــى الأئمّــة المعــصومين عنــد الإماميّــة فــي حقيقــة هــذا   
القرآن وحدهّ في الجملة، لكنهّا كلهّا متّفقة على أنّ القرآن الـذي بـين أيـدينا لـيس هـو كـلّ          

ـ، بل دخله التحريف والنقص، وهم القرآن الذي أنزله االله على رسوله ـ صلّى االله عليه وسلّم   
يـذكرون فـي هـذا المقـام مـصحف فاطمـة ـ رضـي االله عنهـا ـ، كمـا يـذكرون مـصحف علـيّ ـ                
رضي االله عنه ـ، وقبل الحديث عـن هـذين المـصحفين ومـا يحتويانـه، وعلاقتهمـا بالمـصحف         

 القـرآن حـسب     الذي بين أيدينا؛ لا بدّ من الإشارة إلى رواية مهمةّ ورد فيها تحديد عدد آيـات               
إنّ القرآن الذي جـاء بـه جبرائيـل ـ     : " اعتقادهم، فقد أخرج الكلينيّ عن أبي عبد االله أنّه قال

هـذا هـو مقـدار    . )٢("عليه السلام ـ إلـى محمّـد ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ سـبعة عـشر ألـف آيـة             

                                     
عليّ بن أبي طالب والحـسن والحـسين وعلـيّ بـن الحـسين      : ترى الإمامية عصمة الأئمّة الاثني عشر، وهم      ) ١( 

عفر وعليّ بن موسى ومحمد بن عليّ وعلـيّ بـن محمـّد    ومحمد ابن عليّ وجعفر بن محمّد وموسى بن ج    
بمنزلة رسول االله صلى االله عليه وسـلم، إلا  " والحسن ابن عليّ ومحمّد بن الحسن وهو المنتظر، وأنّهم      

أنّهم ليسوا بأنبياء، ولا يحلّ لهـم مـن النـساء مـا يحـلّ للنبـيّ، فأمـّا مـا خـلا ذلـك فهـم بمنزلـة رسـول االله                     
 عـن أحـد المعـصومين    ١٩٥، هـذا مـا نـصتّ عليـه إحـدى روايـات أصـول الكـافي ص                 "لم  صلى االله عليـه وس ـ    

 .                                          عندهم
وقـد قـال عنـه محقّقهـم المجلـسي إنـّه حـديث        . ٨٢٦ص : أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب النـوادر    ) ٢( 

 .٥٢٥/ ١٢: مرآة العقول: موثّق وخبر صحيح



 

 
٤١٠

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

ليـه الأمّـة منـذ    القرآن عندهم، وإنّ من المعلوم أنّ القرآن الـذي بـين أيـدينا والـذي أجمعـت ع           
فهـذا يعنـي أنّ   . )١(زمن عثمان ـ رضـي االله عنـه ـ لا تتجـاوز آياتـه سـتة آلاف ومئتـي آيـة وكـسر          

القرآن الذي تعتقده الإماميةّ غير القرآن الذي بين أيـدينا، فهـو يزيـد عليـه بمـا يقـارب العـشر               
ونها داخــل الآيــات وهــذا غيــر الزيــادات التــي يزيــد(!) ، أي بمقــدار مــا يقــارب الثلثــين!!آلاف آيــة

فأين ذهبت هذه الزيادات، ومن الـذي أخفاهـا عـن        . كما سيأتي وهو كثير جداً في رواياتهم      
المسلمين طوال هذه القرون المتتابعة، لعلنّا نجد الجواب في الروايات التالية التـي تحـدثّت               

 . عن مصحف فاطمة ومصحف عليّ ـ رضي االله عن الجميع
 :االله عنها ـمصحف فاطمة ـ رضي : أوّلاً

ــاً ســمّاه      بــاب فــي ذكــر الــصحيفة والجفــر والجامعــة     (    عقــد الكلينــي فــي الكــافي باب
. .: "، ذكر في العديد من الروايـات منهـا مـا رواه عـن أبـي عبـد االله أنّـه قـال            )ومصحف فاطمة   

فاتـه  إنّ االله لمّا قبض نبيّه ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ دخل علـى فاطمـة ـ رضـي االله عنهـا ـ مـن و         
مـن الحـزن مـا لا يعلمـه إلا االله ـ عـزّ وجـلّ ـ، فأرسـل االله إليهـا ملَكـاً يـسلّي غمهّـا ويحـدّثها،                

إذا أحسـستِ بـذلك وسـمعتِ    :  ذلك إلى أميـر المـؤمنين ـ رضـي االله عنـه ـ، فقـال       )٣(فشكت
الــصوت، قــولي لــي، فأعلمتــه بــذلك، فجعــل أميــر المــؤمنين ـ رضــي االله عنــه ـ يكتــب كــلّ مــا       

 .)٢("تى أثبت من ذلك مصحفاًسمع، ح
ــا محتــواه فقــد         ــه، أمّ    ففــي هــذه الروايــة بيــان لحقيقــة مــصحف فاطمــة وســبب كتابت
اختلفت فيه رواياتهم، فبعض الروايات تـشير إلـى أنّـه مختلـف عـن القـرآن الـذي بـين أيـدينا                  

 عـن  اختلافاً كليّاً، وأن ليس فيه من قرآننا حـرف واحـد، فقـد أخـرج الكلينـي عـن أبـي بـصير          
: قـال " وإنّ عندنا لمصحف فاطمـة، ومـا يـدريهم مـا مـصحف فاطمـة؟                : "أبي عبد االله أنّه قال    

مصحف فيه مثل قـرآنكم هـذا ثـلاث مـرّات، واالله مـا فيـه       : " وما مصحف فاطمة؟، قال : قلت

                                     
 .٢٣٧/ ١: ، ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني٢٤٩ّ/ ١: البرهان في علوم القرآن للزركشيّ: ينظر) ١( 
 (!). إن كان الملَك يسليّ غمّها ويحدّثها فلمّ تشكو إلى عليّ رضي االله عنه) ٢( 
، ١٧٣،  ١٧٢ص  : أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب في ذكر الصحيفة والجفـر والجامعـة ومـصحف فاطمـة               ) ٣( 

 .   ٢: الرواية رقم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

وهــذا القــدر المــذكور فــي هــذه الروايــة مطــابق لمــا جــاء فــي    . )١("مــن قــرآنكم حــرف واحــد  
 .لتي ذُكر فيها عدد آيات القرآنالرواية السابقة ا

    وقد جاء في بعض الروايـات شـيء ممّـا يحتويـه هـذا المـصحف المختلـف عـن قرآننـا                       
 :الذي بين أيدينا، فمن ذلك

 .)٢((!)أسماء جميع ملوك الأرض •

 .  )٣(وصيةّ فاطمة ـ رضي االله عنها ـ •

 .  )٤((!)أسماء الزنادقة وعلم ما يكون •

ات إلى أنّ مـصحف فاطمـة يـشتمل علـى بعـض سـور القـرآن              بينما تشير بعض الرواي   
 : الذي بين أيدينا وآياته لكن بزيادات تطول وتقصر، ومن ذلك

ثـمّ أتـى الـوحي إلـى        :    ما أخرجه الكلينيّ عن أبي بصير في حديث طويل قال في آخـره            
) يـة علـيّ  بولا( للكـافرين  .سـأل سـائل بعـذاب واقـع    { : النبـيّ ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ فقـال         

: " فقـال ! جعلت فداك، إنّا لا نقرؤهـا هكـذا       : قلت: قال. } من االله ذي المعارج      .ليس له دافع  
ــد ـ صــلّى االله عليــه وســلّم ـ وهــو واالله مثبــت فــي               هكــذا واالله نــزل بهــا جبرئيــل علــى محمّ

ففـي هـذه الروايـة تـصريح واضـح بـأنّ مـصحف فاطمـة         . )٥("مصحف فاطمة ـ رضي االله عنها ـ   
 على بعض سور القـرآن وآياتـه، وهـذا منـاقض للروايـات الـسابقة التـي تنفـي وجـود                      مشتمل

دفع إليّ أبـو الحـسن   : وقد جاء في رواية أخرى عن أبي نصر قال    . حرف واحد من قرآننا فيه    
، فوجـدت فيهـا   )لم يكـن الـذين كفـروا    : (ففتحته وقرأت فيه(!). لا تنظر فيه : مصحفاً وقال 

فبعــث إلــيّ؛ ابعــث إلــيّ  : قــال. ش بأســمائهم وأســماء آبــائهماســم ســبعين رجــلاً مــن قــري 
ففي هذه الرواية ذكر لسورة البينّـة وأنهّـا تـشتمل علـى ذكـر اسـم سـبعين                   . )٦(بالمصحف
وفـي هـذه الروايـة ذُكـر المـصحف ولـم يُـذكر أنّـه         . خلافاً للمصحف الـذي بأيـدينا  !! من قريش 

                                     
ــة، بــاب فيــه ذكــر الــصحيفة والجفــر والجامعــة ومــصحف فاطمــة   ) ١(  ، ١٧٢ص : المــصدر الــسابق، كتــاب الحجّ

 .١: الرواية رقم
 .٨: ، الرواية رقم١٧٤ص : السابق: ينظر) ٢( 
 .٤: ، الرواية رقم١٧٣ص : السابق: ينظر) ٣( 
 .٢: قم، الرواية ر١٧٣، ١٧٢ص : السابق: ينظر) ٤( 
 .١٨: ، الرواية رقم١٩٦٩، ١٩٦٨ص : روضة الكافي، كتاب الروضة) ٥( 
  .١٧: ، الرواية رقم٨٢٤ص : أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب النوادر) ٦( 



 

 
٤١٢

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

 أراد مـصحف فاطمـة، ولا يخفـى مـا فـي             مصحف فاطمة، لكنّ الروايات الأخرى تدلّ على أنّـه        
 .هذه الروايات من التناقض

 :مصحف عليّ ـ رضي االله عنه ـ: ثانياً
   يرى الإماميةّ أنّ القـرآن الكـريم لـم يجمعـه ويحفظـه كلّـه كمـا نـزل، إلا علـيّ بـن أبـي               

 مـا  : "طالب ـ رضي االله عنه ـ، والأئمةّ مـن بعـده، فقـد أخـرج الكلينـي عـن أبـي جعفـر أنّـه قـال            
ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما أنزل إلا كذب، وما جمعه وحفظه كما نزّله   

 . )١("االله تعالى إلا عليّ بن أبي طالب والأئمةّ من بعده 
قـرأ رجـل    :    أمّا حقيقة هذا المصحف، فقـد أخـرج الكلينـي عـن سـالم بـن سـلمة قـال                   

رآن لـيس علـى مـا يقرأهـا النـاس، فقـال أبـو عبـد             على أبي عبد االله وأنا أستمع حروفاً من الق        
كفّ عن هذه القراءة، اقرأ كما يقـرأ النـاس حتـى يقـوم القـائم، فـإذا قـام القـائم قـرأ            : "االله

أخرجـه علـيّ   : "وقـال ". كتاب االله ـ عزّ وجلّ ـ على حدهّ، وأخرج المـصحف الـذي كتبـه علـيّ        
االله ـ عـزّ وجـلّ ـ كمـا أنزلـه االله علـى        هذا كتـاب  : إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم

هو ذا عندنا مصحف جامع : فقالوا. محمّد ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ، وقد جمعته من اللوحين  
أما واالله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً، إنّما كـان علـيّ أن   : فقال. فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه     

 .)٢("أخبركم حين جمعته لتقرؤوه
عض الروايات ـ في غير الكافي ـ بيان لبعض الحروف المزعومة المنسوبة      وحاء في ب

لمصحف عليّ ـ رضي االله عنه ـ والتي أُمروا بالكفّ عن قراءتهـا تقيّـة خوفـاً مـن غـضب أهـل         
واالله مـا كنّـى االله فـي كتابـه     : " الـسنةّ، فقـد رووا عـن أبـي عبـد االله ـ رضـي االله عنـه ـ أنّـه قـال             

: ، وإنمّا هي في مصحف عليّ]٢٨: الفرقان [ s t  u   v    w x y z }: حتى قال
 . )٣("، وسيظهر يوماً)يا ويلتا ليتني لم أتّخذ الثاني خليلاً (

: وقـولهم (!). مـا سـيأتي بيـان ذلـك       والثاني هو عمر الفاروق ـ رضي االله عنـه وأرضـاه ـ ك   
 . أي مصحف عليّ المزعوم) سيظهر يوماً (

                                     
 .١: ، الرواية رقم١٦٥ ص :..المصدر السابق، كتاب الحجّة، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلا الأئمّة) ١( 
 .٢٤: ، الرواية رقم٨٢٥ص : تاب فضل القرآن، باب النوادرالسابق، ك) ٢( 
 .١٨/ ٢٤: بحار الأنوار) ٣( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

هـل مـصحف علـيّ الـذي تدّعيـه الإماميـة، هـو نفـسه                :  إلـى الـذهن       والسؤال الـذي يتبـادر    
 .. مصحف فاطمة الذي تدّعيه الإمامية أيضاً، أم أنهّما متباينان؟
 :    الذي يظهر من الروايات السابقة هو الثاني لوجهين

أنّ مصحف فاطمة كتبـه علـيّ بعـد وفـاة النبـيّ ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ،           : أحدهما •
ك الــذي كـان يــأتي فاطمـة ليــسلّيها كمـا يزعمــون، أمّـا مــصحف علـيّ فهــو      مـن حــديث المل َـ 

منزلّ من عند االله على محمّد ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم، وهـو مـن إمـلاء رسـول االله ـ صـلّى االله           
، ويؤيّد ذلك ما جاء فـي إحـدى الروايـات الـسابقة أنّ القـرآن      )١(عليه وسلّم ـ حسب زعمهم 
 .   عليّ ـ رضي االله عنه ـلم يجمعه كلّه كما أنزل إلا

ورود ذكـر المـصحفين فـي روايـاتهم فـي الكـافي وغيـره، ولـو كـان                   : الوجه الثاني  •
 .  مصحفاً واحداً لاقتصروا على ذكر أحدهما دون الآخر

 :والذين يمكن أن يُخلص إليه بعد هذا التعريف والبيان ما يلي
ل سوى ثلـث القـرآن الـذي أنزلـه     اعتقاد الإماميةّ أنّ المصحف الذي بين أيدينا لا يمثّ       .١

 .االله على محمّد حسب زعمهم في رواياتهم عن معصوميهم

اعتقادهم أنّ هذا الثلـث البـاقي ـ وهـو الـذي بـين أيـدينا ـ تـمّ حـذف الكثيـر منـه ممّـا               .٢
يتعلّـق بولايـة علـيّ وآل البيـت ـ رضـي االله عـنهم ـ، ومـا يتعلّـق بانتقـاص أعـدائهم               

، وسـيأتي  (!)ابة الكرام رضـي االله عـنهم أجمعـين  ـ   المزعومين ـ وهم سائر الصح 
 . بيان ذلك بالتفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث بإذن االله تعالى

اعتقادهم بوجود مصحف منسوب إلى فاطمة ـ رضي االله عنهـا ـ مـع اخـتلاف فـي        .٣
 .الروايات حول اشتماله على شيء من القرآن أو خلوهّ من ذلك

نــسوب إلــى علــيّ ـ رضــي االله عنــه ـ كتبــه مــن إمــلاء       اعتقــادهم بوجــود مــصحف م .٤
وأخرجـه إلـى الـصحابة الكـرام ـ رضـي االله       (!) رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم  ـ      

 ، فأخفاه حتى ظهور قائمهم المنتظر(!)عنهم ـ فرفضوه

                                     
 عن أبي عبد االله أنّ مصحف فاطمة أيضاً من إملاء رسول االله ـ صلّى االله عليـه   ٤٠/ ٢٦جاء في بحار الأنوار ) ١( 

عـد وفاتـه عليـه الـصلاة     وسـلّم ـ، وهـذا منـاقض للروايـات الأخـرى الكثيـرة التـي ذكـرت أنّ كتابتـه كانـت ب            
 !!. والسلام



 

 
٤١٤

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

وعــدم إتاحــة  ) مــصحف علــيّ وفاطمــة   (  اعتقــادهم بــسريةّ هــذين المــصحفين     .٥
، وحثّ الأتباع علـى إظهـار الاعتـراف بـالقرآن الـذي بأيـدي               النظر فيهما لغير الأئمةّ   

النــاس حتــى يظهــر قــائمهم المنتظــر، فيُخــرج القــرآن كــاملاً كمــا أُنــزل حــسب     
زعمهم، وفي هذا ينسبون إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ـ رضـي االله عنـه ـ أنّـه      

الأمّــة ، وهــذا يعنــي أنّ )١("اقــرؤوا كمــا تعلّمــتم، فــسيجيئكم مــن يعلّمكــم  : "قــال
بقيت قروناً طويلة ـ ولا تزال إلى هـذه الـساعة ـ لا تعـرف قـرآن ربهّـا الكامـل الـذي          
أنزله االله إليها على نبيّه ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ، لتهتدي به في حياتها، فهل يحـلّ    
لأحد ـ كائناً من كان ـ أن يمنع الخلق من الاهتـداء بكتـاب ربهّـم وتلاوتـه والتعبّـد        

 ــ  ه االله، ويخفيــــه عــــنهم قرونــــاً طويلــــة مهمــــا كانــــت الأســــباب       بــــه كمــــا أنزلــ
والمــسوغّات، ويجعــل ظهــوره رهنــاً بغائــب لا يُــدرى متــى يخــرج، بــل لا يُــدرى هــل  

لا يشكّ عاقل أنّ هذا لا يفعله إلا ضـالّ مـضلّ عـدوّ للإسـلام        ! سيخرج أم لا يخرج   
 . لوا ذلكوأهله، حاشا آل بيت رسول االله ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ أن يفع

 المطلب الثاني
 موقف الإمامية من القرآن من جهة ألفاظه ومعانيه

  فإنهّم يعتقدون أنّ للقرآن ظاهراً وباطناً، فالظاهر ما يشترك في  علمه،   أمّا المعاني
وأمّـا البـاطن فمـا يختـصّون     .  وإدراكه عامةّ الناس من علم الحلال والحرام ونحو ذلك    

لولاية والإمامة ونحو ذلك، ويـروون فـي ذلـك عـن أبـي جعفـر محمّـد        هم بعلمه ممّا بتعلّق با 
مـا يـستطيع أحـد أن يـدّعي أنّ عنـده جميـع       : " بن عليّ بن الحسين ـ رضي االله عنه ـ أنّه قـال   

 . )٢("القرآن كلّه، ظاهره وباطنه، غير الأوصياء 
كتمانهــا    وهـذه المعــاني التــي اختــصوا بمعرفتهــا لا يـرون إظهارهــا، بــل يــرون وجــوب   

ومـا يكفـيهم   : ، فقـد رووا عـن أبـي جعفـر أنّـه سـئل          (!)حتى يظهر قـائمهم فـي آخـر الزمـان         
ومــا فــسّره رســول االله ـ صــلّى االله عليــه     : قيــل". بلــى، إن وجــدوا لــه مفــسّراً  : " القــرآن؟ قــال

بلى قد فسّره لرجل واحـد، وفـسّر للأمّـة شـأن ذلـك الرجـل، وهـو علـيّ بـن          : " قال. وسلّم ـ؟ 

                                     
 .٢: ، الرواية رقم٨١٧ص : أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب في أنّ القرآن يرفع كما أُنزل) ١( 
 .٢: ، الرواية رقم١٦٥ ص :..السابق، كتاب الحجّة، باب أنّه لم يجمع القرآن إلا الأئمّة) ٢( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

يــا أبــا جعفــر، كــان هــذا أمــر خــاصّ لا يحتملــه    : قــال الــسائل". لــب ـ رضــي االله عنــه  ـ      أبــي طا
أبى االله أن يُعبد إلا سرّاً حتى يـأتي إبّـان أجلـه الـذي يظهـر فيـه دينـه، كمـا أنّـه                         : " العامةّ؟، قال 

ينبغـي لـصاحب هـذا    : قـال الـسائل  ". كان رسول االله مع خديجة مستتراً حتى أُمر بالإعلان        
أو مــا كــتم علــيّ بــن أبــي طالــب ـ رضــي االله عنــه ـ يــوم أســلم مــع         : "  يكــتم ؟، قــالالــدين أن

فكـذلك أمرنـا حتـى    : "قـال . بلـى : قـال " رسول االله ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ حتى ظهر أمـره؟     
 .   )١("يبلغ الكتاب أجله 

ملهم    ففي هذه الرواية المنسوبة إلى أبي جعفر ـ رضي االله عنه ـ دليـل واضـح علـى تعـا      
مـع مجتمعـات المـسلمين منـذ عهـد الـصدّيق ـ رضـي االله عنـه ـ كمـا كـان الحـال مـع كفّـار                  
قريش أولّ الإسلام حيث اللجوء إلى السرّية والتقيةّ، وذلك حتـى يظهـر قـائمهم المنتظـر         

 . الذي يحكم البلاد، ويرفع التقيةّ
قـل إنّمـا   { :  تعـالى    وفي بيان الظاهر والباطن يروون عن أحد أئمّتهم في تفـسير قولـه     

إنّ القـرآن لـه ظهـر       : " أنّـه قـال   ] ٣٣:الأعـراف [}حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن           
وجميـع مـا    . وبطن، فجميع ما حرّم االله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمةّ الجور             

 . )٢("أحلّ االله تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمةّ الحق 
وأئمةّ الجور حسب ما جاء في تفاسيرهم يدخل فيهم دخـولاً أوليّـاً أبـو بكـر  وعمـر             

ومـن الأمثلـة   . وعثمان ـ رضي االله عنهم جميعاً وأرضاهم ـ ثمّ كلّ من ولي من غير أئمّـتهم   
على تفسيرهم الذي يـدّعون أنّـه مـن البـاطن، مـا يروونـه عـن أبـي جعفـر ـ رضـي االله عنـه أنّـه              

  m  n o p q r s t u v      xw  z }: تعـالى سـئل عـن قـول االله    

هم واالله أولياء فلان وفـلان، اتّخـذوهم أئمّـة دون الإمـام الـذي جعلـه                 : " ، فقال ]١٦٥: البقرة[
 ³ ²  }إلـــى قولـــه  a b c d  e z ̀ _ }: االله للنـــاس إمامـــاً، فلـــذلك قـــال

´ µ ¶ ̧  z ] أئمّـة الظلمـة   هـم واالله  : " ثـمّ قـال أبـو جعفـر    ]". ١٦٧ -١٦٥: البقرة
 . )٣("وأشياعهم 

                                     
 .٦: ، الرواية رقم١٧٩ص : السابق) ١( 
  .١٠: ، الرواية رقم٢٨٠ص : سابق، كتاب الحجّة، باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهلال) ٢( 
 .١٥٠/ ١: أصول مذهب الشيعة الإمامية: وينظر في مسألة الظاهر والباطن. ٢٨٠ص : السابق) ٣( 



 

 
٤١٦

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

ــاء فــلان وفــلان    : (    وقــولهم ــا بكــر وعمــر ـ رضــي االله          ) هــم واالله أولي ــدون بهمــا أب يري
، وبمثل هذه الطريقة يفـسّرون كـلام االله تعـالى،    )١(عنهما ـ على عادتهم في التعبير عنهما 

وفيمـا  .  مـن ذلـك    ويزعمون أنّه باطن القـرآن، وهـي طريقـة أهـل الزندقـة والنفـاق أجارنـا االله                 
 :يلي بعض الأمثلة على تكلّفهم ـ بل كذبهم وافترائهم ـ في إثبات الولاية المزعومة

  J K }جعُلـت فـداك     : سـألت الرضـا فقلـت     :    أخرج الكلينـيّ عـن الوشّـاء قـال        

L    M  N                            O  P  Q  z ]٢("نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون : " فقال] ٤٣: النحل(  . 
      Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï } جعفر في قول االله ـ عزّ وجلّ ـ وعن أبي

Ð Ñ Ò z ]ون عـدوّنا إنّما نحن الذين يعلمـون، والـذين لا يعلم ـ  : " أنّه قال] ٩: الزمر .
 c d     e f g h }وعـــن أبـــي عبـــد االله فـــي قـــول االله . )٣("وشـــيعتنا أولـــو الألبـــاب

i j kz ] ٤(" خاصةّ هم الأئمةّ: " ، قال ]٤٩: العنكبوت( . 
 q }لمّـا نزلـت هـذه الآيـة       : "    وأشنع من ذلك ما أخرجه الكلينيّ عن أبي جعفر قال         

r s t  u z ]ــراء ــال المـــسلمون ] ٧١: الإسـ ــام   : قـ ــا رســـول االله، ألـــست إمـ يـ
أنـا رسـول   : (( فقال رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم  ـ     : قال! المسلمين كلهّم أجمعين؟

ن، ولكن سيكون من بعدي أئمةّ علـى النـاس مـن االله مـن أهـل بيتـي،                االله إلى الناس أجمعي   
يقومـون فـي النـاس قيُكـذَّبون، ويظلمهـم أئمّـة الكفـر والـضلال وأشـياعهم، فمـن والاهـم            
واتّبعهم وصدّقهم فهو منّي ومعـي وسـيلقاني، ألا ومـن ظلمهـم وكـذبّهم فلـيس منّـي ولا             

 . )٦())معي، وأنا منه بريء 
 ممّـا هـو فـي الحقيقـة     ،ض ممّا يزخـر بـه الكـافي وغيـره مـن كتـبهم           هذا غيض من في   

نــوع مــن العبــث بــالقرآن، وامتهانــه بإضــافة هــذا المفتريــات عليــه، أو تفــسيره بمثــل هــذا             

                                     
، وهـم  )وفـلان  ( يدون وقد يز) فلان وفلان ( يرد كثيراً في رواياتهم لا سيمّا المتعلّقة بالإمامة والولاية ذكر      ) ٢( 

ــرون عــنهم بألفــاظ أخــرى مثــل     الأوّل : يريــدون بــذلك أبــا بكــر وعمــر وعثمــان رضــي االله عــنهم، وقــد يعبّ
 . والثاني والثالث، وسيأتي بيان ذلك إن شاء االله في المبحث الثاني

 .٢: ، الرواية١٥٢ص : أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر االله بسؤالهم الأئمّة) ٣( 
 .١٥٣ص : المصدر السابق) ٤( 
 .١٥٥ص : السابق) ٥( 
 .١٥٦ص : السابق) ٦( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

أمّـا الموقـف   . التفسير الذي تفوح منه رائحة الرفض وتكفير الأمةّ ممنّ لا يعتقـد اعتقـادهم             
 . صيله في المبحث التالي بعون االله تعالىمن الأصحاب ـ رضي االله عنهم ـ فسيأتي تف

 فيعتقــدون أنّ الكثيــر مــن ألفــاظ القــرآن الموجــود بــين أيــدينا ألفاظــاً        وأمّــا الألفــاظ،    
منقوصة أو مبدّلة، فيزيدون عليها ألفاظاً من عندهم، ويبدّلون بعضها، وجلّ ذلك في إثبات           

لأصــحاب ـ رضــي االله عــنهم   ولايـة آل البيــت حـسب زعمهــم، وذمّ أبـي بكــر وعمـر وســائر ا    
، وفيما يلـي جملـة يـسيرة ـ علـى سـبيل التمثيـل لا        )١(جميعاً ـ بناء على قاعدتهم المشهورة 

الحصر ـ من رواياتهم المنسوبة إلى بعـض أئمّـة آل البيـت ـ رضـي االله عـنهم ـ ممّـا يعتقـدون          
 :أنّه منقوص أو مبدلّ، مع زياداتهم التي زادوها وتبديلاتهم

: " لمَ سمّي أمير المؤمنين؟ قال: قلت له: ليني عن جابر عن أبي جعفر قال        أخرج الك 
وإذ أخــذ ربّــك مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم ذرّيــتهم    : ( االله ســمّاه، وهكــذا أنــزل فــي كتابــه  

. )٢()"وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم وأنّ محمّداً رسولي وأنّ عليّـاً أميـر المـؤمنين                 
 . إلى آخر الآية b dc e gf h z }: والذي في مصاحف المسلمين

ومـن يطـع االله ورسـوله فـي ولايـة علـيّ             : " ( وأخرج أيـضاً عـن أبـي عبـد االله فـي قـول االله              
وليــست هــذه الزيــادة فــي . )٣("هكــذا نزلــت):  وولايــة الأئمّــة مــن بعــده فقــد فــاز فــوزاً عظيمــاً 

 . مصاحف المسلمين
 عهدنا إلى آدم من قبل كلماتٍ فيولقد : "(    وأخرج عن أبي عبد االله في قول االله

، هكـذا واالله  ) محمّد وعليّ وفاطمـة والحـسن والحـسين والأئمّـة مـن ذرّيـتهم فنـسي            
 U V  W X Y }: وصواب الآية وتمامها. )٤("نزلت على محمّد ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ

Z [ \ ] ̂ _ ̀ z ]دون الزيادة المذكورة] ١١٥: طه . 

                                     
مـا مـن آيـة نزلـت تقـود إلـى الجنـّة، ولا تـذكر أهلهـا بخيـر، إلا وهـي                  : " أخرج الكليني عن أبي عبد االله أنّه قـال        ) ١( 

.." ار، إلا وهي في عدوّنا ومن خالفنـا      وما من آية نزلت تذكر أهلها بشرّ، ولا تسوق إلى الن          . فينا وفي شيعتنا  
الخلفـاء الثلاثـة الأُوائـل      : وعدوّهم كما هو ظاهر مـن روايـاتهم       . ٦: ، الرواية رقم  ١٩٥٥ص  : روضة الكافي 

 .ومن اعتقد خلافتهم وترضى عنهم
 .٤: ، الرواية رقم٣١١ص : أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب نادر) ٢( 
 .٨: ، الرواية رقم٣١٢ص : ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةالمصدر السابق، كتاب الحجّة) ٣( 
 .٢٢: ، الرواية رقم٣١٤ص : السابق) ٤( 



 

 
٤١٨

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

 : التبديل فمن ذلك   هذا في الزيادة، أمّا
لمّا نزلت  " سمعته بقول   :    ما أخرجه الكلينيّ عن زيد بن الجهم عن أبي عبد االله قال           

: ولاية عليّ بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ، وكان من قول رسول االله ـ صلّى االله عليه وسلّم  ـ    
ك اليـوم يـا زيـد قـول      فـي ذل ـ )١(، فكان ممّا أكّد عليهمـا ))سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين      (( 

أمــن االله أو مــن رســوله يــا : ، فقــالا))قومــا فــسلّما عليــه بــإمرة المــؤمنين : (( رســول االله لهمــا
فـأنزل  )) من االله ومن رسوله : (( رسول االله؟، فقال لهما رسول االله ـ صلّى االله عليه وسلّم  ـ 

 b c d  e f g h i j lk m     n }: االله ـ عزّ وجلّ  ـ 
o  p q r z ]يعني به قول رسول االله ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ لهما،   ] ٩١: النحل

ــاً       ( وقولهمــا أمــن االله أو مــن رســوله     ــوا كــالتي نقــضت غزلهــا مــن بعــد قــوّة أنكاث ولا تكون
جعُلـت  : قلـت : ، قـال )تتّخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أئمةّ هي أزكى من أئمّـتكم             

، وأومــأ بيــده "مــا أربـى ؟  : " فقــال. أربـى : فإنّـا نقــرأ : ، قلــت"ة أي واالله أئمّــ: " قـال ! فـداك، أئمّــة؟ 
وهـذا مخـالف لمـا فـي كتـاب االله الـذي            . }أربـى   { بـدلاً مـن     ) أزكـى   ( يريد أنّ الآية    . )٢(فطرحها
 لقـد جاءنـا   (: هكـذا أنـزل االله تبـارك وتعـالى    : " وأخرج الكليني عن أبي عبد االله قـال     . بأيدينا

وهــذه . )٣(")ليــه مــا عنتنــا حــريص علينــا بــالمؤمنين رؤوف رحــيمرســول مــن أنفــسنا عزيــز ع
القـراءة المنـسوبة إلـى أبـي عبـد االله ـ رضـي االله عنـه ـ فـي غايـة النكـارة، وينـزه عنهـا كـلام                 
ــه الخطــاب إلــى نفــسه مــع      البــاري جــلّ جلالــه، إذ إنّ كــلام االله خطــاب للعبــاد، فكيــف يوجّ

 ..يس لذلك نظير ألبتة في سائر كلام االله تعالىفذلك غير لائق باالله جل جلاله، ول! عباده
وا إلى التلفيق، ومن ذلك أ   هذا ولم يقتصروا على الزيادة والتبديل في كلام االله، بل لج   

وإنّ للــذين ظلمــوا آل : ( نــزل جبرائيــل بهــذه الآيــة هكــذا: " مــا رووه عــن أبــي جعفــر أنّــه قــال
 إلا طريـق جهـنّم خالـدين فيهـا     .م طريقاً محمّد حقهّم لم يكن االله ليغفر لهم ولا ليهديه        

                                     
  .!!يريدون بهما أبا بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ) ١( 

 .١: ، الرواية رقم٢١٣ص : أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين) ٢( 

 .، وقد عدلّت في النسخة المطبوعة لتوافق الرسم العثماني٥٧٠: ، الرواية رقم٢١٦٢ص :  الكافيأصول) ٣( 
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هـي الآيـة الـسابعة      } وإنّ للـذين ظلمـوا    { : فقولـه تعـالى   . )١()أبداً وكـان ذلـك علـى االله يـسيراً           
والأربعون من سورة الطـور، تـمّ بترهـا مـن سـياقها ودمجهـا مـع الآيـات الباقيـة مـن سـورة                          

هـذا تلفيـق وتحريـف واضـح لآيـات      و. ، مع الزيادة المعلّمـة التـي زادوهـا       ١٧٠ -١٦٨النساء من   
 .   الكتاب العزيز، ليحملوه على المعنى الذي أرادوه

   ومثل هـذه الزيـادات والتبـديل والتلفيـق كثيـر جـداً فـي روايـاتهم ـ لا سـيما الزيـادات ـ،             
 . وما ذكرته ما هو إلا غيض من فيض ممّا في الكافي وغيره من كتبهم المعتمدة

إنّ هـذه الزيـادات والتبـديلات والتلفيقـات ليـست قرآنـاً             :  فقال    فإن احتجّ منهم محتجّ   
ــة، فــالجواب عــن ذلــك مــن         منــزلاً، وإنّمــا هــي بمثابــة التفــسير والتوضــيح والتأويــل مــن الأئمّ

 : وجوه
أنّ الأئمةّ ـ حسب زعمكم ـ قد صـرّحوا فـي هـذه الروايـات بأنّـه منـزلّ أو هكـذا          : أحدها

بل نصّ بعضهم على التفريق بين مـا هـو   . ة على أنّه قرآنأنزل ونحو ذلك من العبارات الدالّ     
، ومـا لـم يـصرّحوا بأنّـه منـزلّ ـ وهـو كثيـر ـ تركتـه وأعرضـت عنـه دفعـاً              )٢(تنزيل وما هو تأويل

 .لحجّتكم هذه

 إنّ كبار علمائكم ومحقّقيكم قد أقرّوا بـالنقص والتحريـف، وفـي ذلـك          :الوجه الثاني 
والأخبـار مــن طريــق العامّـة والخاصّــة فــي   : " محقّقــيهم  ـ يقـول المجلــسي ـ وهـو مــن أكـابر      

النقص والتغيير متواترة والعقـل يحكـم بأنّـه إذا كـان القـرآن متفرّقـاً منتـشراً عنـد النـاس،                     
لكـن لا  . وتصدّى غير المعصوم لجمعه؛ يمتنع عـادة أن يكـون جمعـه كـاملاً موافقـاً للواقـع           

حف وتلاوته حتى يظهر القائم، وهـذا معلـوم         ريب أنّ الناس مكلّفون بالعمل بما في المصا       
متواتر من طريق أهل البيت، وأكثر أخبار هذا الباب ممّا يدلّ على النقص والتغيير، وسيأتي               

 . )٣("الكثير منها في الأبواب 

   ففـي هـذا الـنصّ ـ مـع مـا فيـه مـن التلبـيس والتنـاقض ـ اعتـراف صـريح بوجـود الـنقص                 
 .  والتغيير

                                     
 . ٥٩: ، الرواية رقم٣٢٠ص: المصدر السابق، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية) ١( 
 .٩١: ، الرواية رقم٣٢٧ص : أصول الكافي، كتاب الحجّة: ينظر) ٢( 
 .٣١/ ٣: لعقولمرآة ا) ٣( 
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ننّا إن سلّمنا أنّ هذه الزيادات والتبديل تأويل، فإنّه تأويل باطل متكلفّ،  أ:الوجه الثالث
يجعل الدين كلّه محصوراً في موضوع الولايةّ المـدّعاة، والتـي لا يـؤمن بهـا الـسواد الأعظـم               
من المسلمين، ممّا يقلّل من شأن هـذا القـرآن وشـموليته وتنـوّع دلالاتـه، ولـو كانـت الولايـة               

ذه الأهميّــة لــذكرها االله فــي كتابــه الــذي بأيــدي المــسلمين صــراحة دون  المزعومــة بمثــل هــ
 .الحاجة إلى تأويل أو تحريف أو تبديل

ــة بــل هــو مــن لــوازم           والخلاصــة أنّ القــول بتحريــف القــرآن ونقــصه ثابــت عنــد الإماميّ
ــه، فهمــا     ــصاحبه، لا ينفــكُّ    "التــشيّع الإمــاميّ لا ينفــكّ عن  صــنوان متلازمــان كــتلازم الظــلّ ل

ــشيّع          ــه، كمــا أنّ الت ــالبراءة مــن التــشيّع كلّ ــبعض الآخــر، ولا يفترقــان إلا ب بعــضهُما عــن ال
ــوده إلا بــه   وذلــك أنّ أصــولهم الحديثيــة وإجمــاعهم ومــضانهّم فــي   .الإمــاميّ لا يــستقيم عُ

التــرجيح كلهّــا علــى تقريــر هــذا بكــلّ صــرامة ووضــوح، حتــى صــار مــن ضــروريات مــذهبهم،    
 : وإليك بيان ذلك

 روايـاتهم فـي تحريـف القــرآن والمنقولـة عـن أئمــتهم المعـصومين، تربـو علــى        إنّ .١
ألفي رواية، وهي فاقت حدَّ التواتر، لأنّ التواتر عندهم ينعقد بـاثني عـشر روايـة بعـدد الأئمـة            

 .المعصومين
 .ليس عندهم روايةٌ واحدةٌ تنفي التحريف وتثُبت خلافَه؛ أي تثبت حفظ القرآن .٢
 علــــى تقريــــر مــــضمون تلــــك الروايــــات فــــي  - إلا مــــن شــــذَّ -أجمــــع علمــــاؤهم  .٣

 . إلى التزامه واعتقادهالتحريف،وعلى القول به والتزامه واعتقاده، ودعوة الشيعة 
   وإذا علمنــــا أنّ الإجمــــاع لا ينعقــــد عنــــدهم إلا بانــــضمام قــــول المعــــصوم، فــــنقلهم 
الإجمــاع علــى تحريــف القــرآن صــار حجــةً شــرعيةً قويــةً قاطعــةً ملزمــةً للــشيعة بموافقتــه   

ومـن ناحيـة الـصناعة الأصـولية فـي التعـارض والتـرجيح عنـد الإماميـة؛ فـإنّ               . لقول المعصوم 
 فإنّ الرواياتِ التـي تنفـي التحريـف ـ علـى فـرض         واتر لا يندفع إلا بمثله أو أقوى منه، ولذلكالت

 لا تقـــوى علـــى إبطـــال الروايـــات المتـــواترةَ فـــي -وجودهـــا، وهـــي لا توجـــد كمـــا أشـــرنا آنفـــاً 
التحريـف، وإذا أضــفنا إلــى ذلــك أنّ الروايــات التــي فــي التحريــف تخــالف مــذهبَ العامّــة ـ أهــل     

 فوجب ترجيحهُا على غيرها كما هو مذهب الإماميـة فـي اعتبـار مخالفـة العامّـة ـ       -السنةّ 
فوجـب تـرجيح القـول بـالتحريف علـى          .  من مضانِّ الترجيح عندهم عنـد التعـارض        -السنةّ  

والإماميـة ملزَمـون بهـذا الاعتقـاد مـن كـلّ الوجـوه لا ينفكـون                . عدمه وفق كل الاعتبـارات    
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عنه ولا ينفك عنهم، وليس عندهم من الأحكـام التـي يُلزَمـونَ بهـا ويلتزمونهـا وفـق كـل                     
بلغـت مـن الإحكـام وقـوة الحُجّيّـة مـا لـم             معايير الإلزام والالتـزام كقـضية التحريـف، فقـد           

وقـد اعتـرف بـذلك أحـد علمـائهم فقـال           . )١("تتوفر في أقوى أحكامهم ولا في الإمامة حتى         
إلـى  .." وهـو مـذهب أكثـر محقّقـي محـدّثي المتـأخّرين         : " بعد أن أثبت تحريف القرآن ونقـصه      

حّص الآثـار بحيـث يمكـن    وعندي في وضوح صحةّ هذا القول بعد تتبّع الأخبار، وتف         : "أن قال 
ــه مــن أكبــر مفاســد غــصب الخلافــة       (!) الحكــم بكونــه مــن ضــروريات مــذهب التــشيّع، وأنّ

 .  )٢("فتدبّر
   ثمةّ وجه أخر يدمغهم وهو أنّ موقفهم من هـذا القـرآن الـذي بـين أيـدينا لا يخلـو مـن                       

ص أو تحريـف  أن يقـرّوا بـصحّته كلّـه مـن الغـلاف إلـى الغـلاف دون نق ـ               : حالين، الحـال الأولـى    
كمـــا يُـــصرّح بـــه بعـــضهم، وهـــذا يلـــزم منـــه أن يقـــرّوا بعدالـــة الأصـــحاب الـــذين نقلـــوه إلينـــا    
ــوا جمعــه حتــى وصــل إلينــا بــصورته        وحفظــوه لنــا، وعلــى رأســهم الثلاثــة الأوائــل الــذين تولّ
الحاليـة، وهــذا الإقــرار ينــسف مـذهبهم مــن أساســه، ويتعــينّ علـيهم اتبّــاع المــذهب الحــقّ    

أن لا يقـرّوا بـصحّته فيكونـوا قـد طعنـوا فـي              : والحـال الثانيـة   . سنةّ والجماعـة  مذهب أهـل ال ـ   
أعظــم مــصدر مــن مــصادر ديــن الإســلام، وذلــك يقتــضي أيــضاً إنكــار الــسنةّ المطهّــرة التــي    

والإماميةّ لـيس  . نقلها إلينا الأصحاب ـ رضي االله عنهم ـ أيضاً، فماذا يبقى من الدين بعد ذلك  
وقـد  . ين الخيارين، فليختـاروا أيهّمـا شـاءوا، إلا أن يلجئـوا إلـى التقيـة               لهم خيار ثالث غير هذ    
ولعمــري إنّ القــول بعــدم التغييــر والتبــديل لا يخــرج عــن حــسن : "أقــرّ بــذلك أحــدهم فقــال

ــة الجــور  ، وأنهّــم لــم يخونــوا الأمانــة الكبــرى مــع ظهــور خيــانتهم فــي الأمانــة     )٣(الظــنّ بأئمّ
ــار    الأخــرى التــي هــي أشــدّ ضــرراً علــى     ــدين وأحــرى، علــى أنّ هــذه الأخب أي فــي التحريــف  [ ال

لا معارض لها سوى مجرّد الـدعاوى العاريـة عـن الـدليل التـي لا تخـرج عـن مجـرّد                     ] والتبديل  

                                     
للـشيخ عبـد االله بـن عمـر الخـضري،      ) القول بتحريف القرآن من لوازم التـشيّع الإمـاميّ       : ( من مقال بعنوان  ) ١( 

 . بتصرف يسير  http://www.alrased.net:موقع الراصد
ول ، نقــلاً عــن مــصادر النلقــي وأص ــ ٨٤ص : مــرآة الأنــوار ومــشكاة الأســرار لأبــي الحــسن العــاملي النبــاطي   ) ٢( 

 .٥٨ص : الشيعة والقرآن: وينظر. ١١٨ص : الاستدلال عند الإمامية
 . يريد بذلك أبا بكر وعمر وعثمان ـ رضي االله عنهم أجمعين ـ عليه من االله ما يستحقّ) ٣( 
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القال والقيل، وقد قدّمنا ما هو المعتمد من أدلّتهم وبينّا ما فيه، وكـشفنا عـن ضـعف باطنـه      
 . )١("وخافيه 

اذا بقي لهم من وثوقية في هذا القرآن الذي بين أيدينا؟ أثار              وإذا كان الأمر كذلك، فم    
هــذا الإشــكال أحــد كبــار مفــسّريهم ثــم أجــاب عنــه بجــواب ضــعيف متهافــت يــدلّ علــى     
ضعف هذا المذهب الـذي تمـذهبوا بـه باسـم اتبّـاع آل البيـت، فإنّـه قـال بعـد أن ذكـر روايـات                           

 هـذا التقـدير لـم يبـق لنـا اعتمـاد علـى        ويرد على هـذا كلّـه إشـكال، وهـو أنّـه علـى           : " التحريف
شيء من القرآن، إذ على هـذا يحتمـل كـلّ آيـة منـه أن يكـون محرفّـاً ومغيّـراً، ويكـون علـى                     
خلاف ما أنزل االله، فلم يبق لنـا فـي القـرآن حجّـة أصـلاً، فتنتفـي فائدتـه وفائـدة الأمـر باتّباعـه              

 _  {~ |   }            x y z }: والوصيةّ بالتمسّك به، إلـى غيـر ذلـك، وأيـضاً قـال االله             
` a b c d e f g h i   j  lk m    n o p q z ]٤١: فصلّت ،
، فكيـــف يتطـــرقّ إليـــه    ]٩: الحجـــر [  g h i j     k l  m n  z }: وقـــال] ٤٢

وأيـضاً قـد اسـتفاض عـن النبـيّ ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ والأئمّـة حـديث             ! التحريف والتغيير؟
لــى كتــاب االله لــيُعلم صــحّته بموافقتــه لــه، وفــساده بمخالفتــه، فــإن  عــرض الخبــر المــرويّ ع

كان القرآن الذي بين أيدينا محرفّاً فما فائدة العـرض مـع أنّ خبـر التحريـف مخـالف لكتـاب                  
االله مكذّب له، فيجب ردهّ والحكـم بفـساده أو تأويلـه، ويخطـر بالبـال دفـع هـذا الأشـكال ـ          

ت هــذه الأخبــار فلعــلّ التغييــر إنّمــا وقــع فيمــا لا يخــلّ     إن صــحّ: والعلــم عنــد االله ـ أن يقــال     
بالمقصود كثير إخلال، كحذف اسـم علـيّ وآل محمّـد، وحـذف أسـماء المنـافقين علـيهم            
لعائن االله، فإنّ الانتفاع بعموم اللفظ باق، وكحذف بعض الآيـات وكتمانهـا، فـإنّ الانتفـاع                 

 .  )٢("اتنا منه من هذا القبيل بالباقي باق، مع أنّ الأوصياء كانوا يتداركون ما ف
   وهذا الجواب في غاية التهافت كما أسلفت، فـإنّ التغييـر المزعـوم إن كـان لا يخـلّ                   
بالمقصود كثير إخلال فإنّ هذا يعنـي إبطـال الإمامـة التـي هـي عمـاد مـذهبهم، فـإنّ الإخـلال              

وأمّـا  . مـذهبهم فـإذا بطلـت الإمامـة بطـل أصـل           . بها عندهم يعني الكفر والخروج من الدين      
المزعــومين مــا فــات منــه، فهــي دعــوى مجــرّدة لا حقيقــة لهــا فــي   ) الأوصــياء(دعــوى تــدارك 

                                     
 .٨٤، ٨٣/ ٤: الدرر النجفيه من الملتقطات اليوسفية ليوسف البحراني) ١( 
: ، نقلاً عـن مـصادر التلقـّي وأصـول الاسـتدلال عنـد الإماميـة       ٥٢، ٥١/ ١: التفسير الصافي لمحسن الكاشاني   ) ٢( 

 .١٠٨ص 
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الواقع، مـع مخالفـة كـلّ مـا ذكـره للآيـات التـي سـاقها، فيبقـى الإشـكال الـذي ذكـره قائمـاً                   
 . للعقلاء، ولا جواب عنه إلا بالرجوع إلى الحقّ الذي عليه جمهور أهل السنةّ

 
@   @   @ 

 

 



 

 
٤٢٤

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

 الثانيالمبحث 
موقف الإمامية من الأصحاب رضي االله عنهم كما جاء في مرويات التفسير في (

 )كتاب الكافي
   لا يخفى على كلّ منصف وعاقل ـ فضلاً عن مسلم ـ فضل أصحاب رسـول االله ـ صـلّى      
االله عليه وسلّم ـ وعلوّ قدرهم ومقامهم، كيف وقد اختارهم االله لصحبة نبيّه، ونصر دينـه،   
وإعلاء كلمته، والجهاد في سبيله، وقد أثنى االله عليهم في كتابه ثناء عطراً باقياً إلـى يـوم                  
القيامة، لا تمحوه أقلام الحاقدين، ولا تبطله تأويلات المتـأولّين، وافتـراءات المفتـرين، ومـن                

 A B C D E F  G H }: ذلــك قولــه ســبحانه 
I J K L M N   O P Q R S         T U WV  X 

Y Z [ z ]ــبحانه ]١٠٠: التوبـــــــة ــال ســـــ    M N O P Q }: ، وقـــــ

R S UT V W YX  Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

a b  c d e     f hg i j     k l z ]وقــــــــال ]٨٩، ٨٨: التوبــــــــة ،
 A B DC E F G H I      J LK  M N O P Q }: سبحانه

R  S UT V  W X Y Z   \[ ] ̂ _  a` b  c d e          

f g h i j  k l m n o  p  rq s t u  

v w x y z { | }  z ] والآيـات فـي هـذا المعنـى     ]٢٩: الفـتح ،
ــا الأحاديــث فيكفــي فــي ذلــك قــول النبــيّ ـ صــلّى االله عليــه وســلّم  ـ        واتــسبّ لا: (( كثيــرة، وأمّ

 أدرك ما ذهباً حدأُ مثل أنفق أحدكم أنّ لو بيده نفسي الذي فو ،أصحابي واتسبّ لا ،أصحابي
ففـي هـذه النـصوص البينّـات دليـل واضـح علـى عدالـة الأصـحاب ـ           . )١( ))هصيفن َـ ولا أحـدهم  دّم ُـ

رضـــي االله عـــنهم  ـ وعلـــوّ قـــدرهم، حيـــث تـــضمنّت تزكيـــة الخـــالق لهــــم مـــن فـــوق ســـبع     
 .سموات

   فإن احتجّ محتجّ ـ وهو مذهب الإماميةّ ـ بأنّ الصحابة ـ رضي االله عـنهم وأرضـاهم ـ قـد        
فـالجواب  ! ل االله ـ صلّى االله عليه وسـلّم ـ سـوى نفـر قليـل      ارتدّوا عن دين االله بعد وفاة رسو

                                     
لـو كنـت متخـذاً    "أخرجه البخاري في كتـاب فـضائل أصـحاب النبـيّ صـلى االله عليـه وسـلم، بـاب قـول النبـي                       ) ١( 

ص : ، ومــسلم فــي كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب تحــريم ســبّ الــصحابة   ٣٦٧٣: ، بــرقم٧٥٢ص ": خلــيلاً
 .  ، واللفظ لمسلم٣٥٤٠: ،برقم٦٤٩
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؛ فأمّـا الـشرع، فلـيس لـدى هـؤلاء      )التـاريخ (أنّ هذه الدعوى مخالفة للـشرع والعقـل والواقـع        
المدّعين دليل شرعي صحيح صـريح فيمـا ذهبـوا إليـه سـوى التـأويلات الباطلـة، والافتـراءات               

تأباهــا العقــول الــصحيحة والفطــر المــستقيمة،  الكاذبــة التــي لا خطــام لهــا ولا زمــام والتــي   
كيف وقد أثنى االله عليهم في كتابه بصيغة الماضي التي تفيد تحققّ هذا الثناء وبقـاءه إلـى               

 I J K L M N   O P Q R }: قيام الساعة فقال سبحانه
S         z ]بيّـه ـ   ، ولو أنّ االله سبحانه بعلمه السابق قـد علـم ردّتهـم بعـد وفـاة ن     ]١٠٠:التوبة

صــلّى االله عليــه وســلّم ـ ونكوصــهم، لمــا أثنــى علــيهم مثــل هــذا الثنــاء البــاقي الــذي تتلــوه            
 .الأجيال جيلاً بعد جيل إلى قيام الساعة، وتحفظه في صدورها كما تحفظ سائر التنزيل

   وأمّا العقل، فهل يعقل أنّ أفـضل نبـيّ مبعـوث للبريّـة وأعظـم مـربّ عرفتـه البـشرية          
بيــة أصـحابه التربيــة القويمــة التــي تعـصمهم مــن الارتــداد والانتكــاس؟ لــئن   قـد عجــز عــن تر 

قالوا نعم فلقد طعنوا في رسول االله ـ صلّى االله عليه وسـلّم ـ وأزروا بـه، ويـا لـسعادة أعـداء        
 .الإسلام بذلك، فلم يبق لهم إلا الأخرى

ــا الواقــع والتــاريخ، فقــد ثبــت ثبوتــاً واضــحاً كالــشمس ثبــات الــصحا    بة ـ رضــي االله       وأمّ
عـنهم ـ علـى الـدين، بـل ثبـت عـنهم محاربـة المرتـدّين، وإعـادة الكثيـر مـنهم إلـى حظيـرة                
ــوا مخلــصين      الــدين، واستُــشهد الكثيــر مــنهم فــي حــروب الــردّة فــي اليمامــة وغيرهــا، وظلّ
لــدينهم حتــى وصــلت الفتوحــات الإســلامية فــي زمــن عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ إلــى أرمينيــا           

 أقصى الشرق، وقبل ذلك تـمّ إسـقاط أكبـر إمبراطـوريتين عظيمتـين وهمـا         وأذربيجان في 
فارس والروم في زمن الفاروق عمر ـ رضي االله عنه ـ، فهل يستطيع هؤلاء المدّعون إنكـار     

 Ä   Å  Æ  }: هـــذه الوقـــائع الثابتـــة وهـــذا التـــاريخ العظـــيم، ولكـــن كمـــا قـــال االله تعـــالى  
Ç           È É Ê      Ë          Ì Í Î  z ] ّ٤٦:الحج  .[ 

   وإنّـــه لمـــن العجـــب أن يتـــضمنّ كتـــاب الكـــافي وغيـــره مـــن كتـــب الإماميـــة روايـــات    
منــسوبة إلــى أئمّــة آل البيــت ـ رضــي االله عــنهم ـ تطعــن فــي الأصــحاب ـ رضــي االله عــنهم ـ               
وتصوّرهم بأنهّم ظلمة معتدين، بل مرتدّين مارقين عـن الـدين، وتلـصق بهـم كـلّ نقيـصة،         

بل الغلوّ المفرط في أئمةّ آل البيت، فكان غلوهّم من وجهين أحـدهما فـي تعظـيم        في مقا 
ــزلتهم التــي أنــزلهم االله إيّاهــا، وإعطــائهم مــا لــيس لهــم مــن         آل البيــت ورفعهــم فــوق من
الحقوق، والثاني في الحطّ من منزلة الأصحاب، والافتراء عليهم، وسـلبهم حقـوقهم التـي        
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ــارة يجــيء الطعــن فــي        وقــد تنوّ.  مــنحهم االله إيّاهــا  ــات التفــسير فــي الكــافي، فت عــت رواي
الأصحاب على وجه العموم، وتارة يجيء الطعن خاصّاً بـبعض الأصـحاب دون بعـض، وهـذا              

 .ما سأتناوله بالتفصيل في هذا المبحث
الطعن العامّ في الأصحاب ـ رضي االله عنهم ـ من خـلال مرويـات التفـسير       :المطلب الأوّل

 في الكافي
 سبق في الحديث عن عقائد الإماميةّ اعتقادهم ردّة جميـع الأصـحاب ـ رضـي االله        لقد

عنهم ـ وضلالهم إلا نفراً قليلاً، وقد جاء تأكيد ذلك في بعض مروياتهم في التفسير، ومن  
 : ذلك

 s t }سـألت أبـا عبـد االله عـن قـول االله ـ عـزّ وجـلّ ـ          : عن عبد الرحمن بن كثير قال
u v w x y z     { | } ~ _ z ]عنــى : " الآيــة، قــال] ٢٨: إبــراهيم

بهــا قريــشاً قاطبــة الــذين عــادوا رســول االله ـ صــلّى االله عليــه وســلّم ـ ونــصبوا لــه الحــرب،              
 . )١("وجحدوا وصيةّ وصيّه 

   ففي هذه الرواية كنّوا عـن الأصـحاب ـ رضـي االله عـنهم ـ بقـريش قاطبـة، ليجعلـوهم          
 المعلوم أنّ الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ لـم يعـادوا      ومشركي قريش في حدّ واحد، وإنّ من

رســول االله ـ صــلّى االله عليــه وســلّم ـ، ولــم ينــصبوا لــه الحــرب كمــا فعــل مــشركو قــريش،         
لكنهّم ـ حسب زعم الإماميةّ ـ جحدوا وصيةّ وصيّه، فجعلوهم داخلين في معنى الآية، مع   

 . أنّ الآية مكيةّ

ــ وعــن عبــد الــرحمن بــن كثيــر عــن أبــي       g  h   i j } عبــد االله فــي قولــه تعــالى  ـ
k l m n o p q  z ]ــران ــال]٧:آل عمـ ــر : " ، قـ ــة  أميـ ــؤمنين والأئمّـ ، "المـ

أصـحابهم وأهـل   : }فأمّا الذين في قلوبهم زيغ      {،  "فلان وفلان   : " ، قال }وأخر متشابهات   {
ــه إلا االله فيتّبعــون مــا تــشابه منــه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه ومــا يعلــم تأو      { ولايــتهم،  يل

 . )٢("أمير المؤمنين والأئمةّ : }والراسخون في العلم 

                                     
 . ٥: ، الرواية رقم١٥٧ص : أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ النعمة التي ذكرها االله في كتابه الأئمّة) ١( 
 . ١٤: ، الرواية رقم٣١٣/ ١: المصدر السابق، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل والولاية) ٢( 
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   هذا التفسير في غاية الغرابة والنكارة، وهو من التفسير الباطن الذي يزعمونـه كمـا               
ســبق فــي بعــض روايــاتهم، وفيــه لمــز واضــح للأصــحاب وعلــى رأســهم الــشيخان أبــو بكــر   

سياق الآيـة ـ كمـا يفهمـه كـلّ عربـيّ ـ إنّمـا هـو          وعمر ـ رضي االله عنهما ـ بطريقة متكلفّة، ف ـ  
فــي آيــات الكتــاب المنــزلّ، وأنّ منهــا مــا هــو محكــم واضــح بمثابــة الأصــل الــذي يُرجــع إليــه،     
ومنها ما هو متشابه يشتبه معناه على كثير من الناس، فالواجب أن يردّ المتـشابه منـه إلـى      

هــوى يَــدَعون المحكــم الواضــح، المحكــم فيــزول الاشــتباه، لكــنّ الــذين فــي قلــوبهم زيــغ و
 .وهذا هو حال هذه الطائفة الإماميةّ. ويتّبعون المتشابه طلباً للفتنة والإضلال

 قلـوبهم  فـي  الـذين  افأم ّـ{ : "     قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ في تفسير هـذه الآية  
 يأخـذون  مـا إنّ يأ } منـه  تـشابه  مـا  بعـون فيتّ { ،الباطـل  إلـى  الحقّ عن وخروج ضلال أي } زيغ
 لاحتمـال  عليهـا  لوهزّـوين ـ ،الفاسدة مقاصدهم إلى فوهيحرّ أن يمكنهم الذي بالمتشابه منه
 ولهـذا  ،علـيهم  ةوحج ّـ لهم دافع هلأنّ فيه لهم نصيب فلا المحكم افأمّ ،يصرفونه لما لفظه
ــة ابتغــاء{:تعــالى االله قــال ــاعهم الإضــلال أي} الفتن ــاً لأتب ــ هــمأنّ لهــم إيهام ــى ونيحتجّ  عل

 على تحريفه أي } تأويله وابتغاء { تعالى وقوله،  لهم لا عليهم ةحجّ وهو ،بالقرآن بدعتهم
 . )١( "يريدون ما

 £  ¢ ¡          � ~ {   | } }: وعـــن أبـــي عبـــد االله فـــي قولـــه تعـــالى
¤ ¥ ¦ ¨§ © ª «       ¬ z ]نزلـــــت واالله : " ، قـــــال]٢٦: محمّـــــد

ـ عزّ وجلّ ـ الذي نزل بـه جبرائيـل علـى محمّـد ـ صـلّى االله        فيهما وفي أتباعهما، وهو قول االله  
ذلك بأنهّم قالوا للذين كرهوا مـا نـزلّ االله فـي علـيّ سـنطيعكم فـي بعـض        : ( عليه وسلّم  ـ

     h i j }: وكـان معهـم أبـو عبيـدة، وكـان كـاتبهم، فـأنزل االله       : " إلى أن قال  ..." }الأمر  

k l m n o p q   r s ut v     w x y z z  ]الزخــــــرف :
٢(]"٨٠، ٧٩(. 

   فــي هــذه الروايــة لمــز للــشيخين وأتباعهمــا وهــم ســائر الأصــحاب ـ رضــي االله عــنهم      
ــان              ــين فــي المجتمــع المــسلم، وبي ــافقين المندسّ ــة إنّمــا هــو فــي المن جميعــاً ـ وســياق الآي

                                     
 ). باختصار يسير (، ٤٦٠/ ١: تفسير القرآن العظيم) ١( 
 .٤٣: ، الرواية رقم٣١٧ص : أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية) ٢( 



 

 
٤٢٨

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

ول ، وهؤلاء جعلوها في أصحاب رس     )١(علاقتهم باليهود الذي كرهوا ما نزلّ االله على محمّد        
االله ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ، وهل كره الأصحاب ـ رضي االله عنهم ـ ما نـزلّ االله علـى محمّـد،        

، فيــا الله العجــب كيــف !أم إنهّــم جاهــدوا لإعلائــه ونــصره، وبــذلوا المهــج والأرواح مــن أجلــه
أمّــا ذِكــر أبــي عبيــدة ـ رضــي االله عنــه ـ علــى وجــه       .   يجــرؤ هــؤلاء علــى هــذا الافتــراء العظــيم

 . الخصوص فسيأتي الحديث عنه في المطلب الثاني إن شاء االله تعالى

: الحـجّ [ z ̀ _ ̂ [ \ }: ـ وعن أبي عبد االله فـي قـول االله ـ عـزّ وجـلّ  ـ     
ــدوا علــــى كفــــرهم    : " ، قــــال]٢٥ ــدوا، وتعاقــ ــة، فتعاهــ ــوا الكعبــ نزلــــت فــــيهم حيــــث دخلــ

الرسـول ووليّـه، فبعـداً    وجحودهم بما نزل في أمير المـؤمنين، فألحـدوا فـي البيـت بظلمهـم          
 .)٢("للقوم الظالمين 

هكــذا جــاء مبهمــاً، والمــراد أصــحاب رســول االله ـ صــلّى االله      ) نزلــت فــيهم : (    قــولهم
عليه وسلّم ـ كما تدلّ على ذلك الروايات الأخرى الكثيرة، وهذه الآية نزلت في حياة النبيّ ـ   

أنّ الأصــحاب إنّمــا كفــروا وارتــدّوا صــلّى االله عليــه وســلّم ـ كمــا هــو معلــوم، وهــم يزعمــون    
 !.   وجحدوا بعد موت النبيّ ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ، فكيف يستقيم ما ذكروه فيهم

فـستعلمون يـا معـشر المكـذبّين حيـث      : ( ـ وعن أبي عبد االله في قـول االله ـ عـزّ وجـلّ  ـ    
ــة مــن بعــده مــن        ــة علــيّ والأئمّ ــي فــي ولاي ــأتكم رســالة ربّ كــذا " ؟ )ين  هــو فــي ضــلال مب ــ  أنب

 . )٣("(!)أنزلت

، فهــذه ]٢٩: الملــك[ g h i j k l  m z }:    صــواب الآيــة دون زيــادتهم
الزيادة الطويلة المفتراة ليست في مصاحف المـسلمين، وهـي زيـادة منكـرة لفظـاً ومعنـى،                  
ينــزهّ عنهــا كــلام البــاري ـ عــزّ وجــلّ ـ، وقــد تــضمنّت وصــف الأصــحاب ـ رضــي االله عــنهم ـ                 

والــضلال حيــث زعمــت الإماميّــة أنهّــم كــذبّوا بولايــة علــيّ والأئمّــة مــن بعــده،          بالتكــذيب 
وغــصبوهم الخلافــة بعــد رســول االله ـ صــلّى االله عليــه وســلّم ـ، وهــذه أكبــر الــشبه التــي                 
يحومون حولها كثيراً، ويتأولون كتاب االله ويحرّفونـه قـسراً لإثباتهـا، والعجيـب أنّ كتـاب                 

ؤوه المسلمون منذ زمن النبوّة ويحفظونه في صدورهم، ليس فيه         االله الذي بين أيدينا، ويقر    

                                     
 .٥٦/ ٥: فتح القدير للشوكاني: ينظر) ١( 
 .٤٤: ، الرواية رقم٣١٨ص : أصول الكافي) ٢( 
 .٤٥: ، الرواية رقم٣١٨ص : المصدر السابق) ٣( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

، ولـيس أمـام هـذه الطائفـة الإماميّـة           !ذكر صريح لهذه الولاية المزعومة ولـو فـي آيـة واحـدة            
إمّا أن يقرّوا بهذا القرآن الذي بأيدينا فتبطـل ولايـتهم المزعومـة،    : سوى خيارين كما سبق 

 .     ذا ما لا يجرؤون على التصريح به وإعلانه عملاً بالتقيةّوإمّا أن يعتقدوا نقصه وتحريفه، وه

نـزل جبرائيـل ـ عليـه الـسلام ـ بهـذه        : " وأعجب ممّا سبق ما رووه عن أبـي جعفـر قـال   
 قـولاً  آل محمّـد حقهّـم  فبـدلّ الـذين ظلمـوا    : (الآية على محمّد ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ هكذا  

 رجـزاً مـن الـسماء بمـا كـانوا      آل محمّد حقهّم   ظلموا   غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين      
 . )١() "يفسقون 

ن من سـورة البقـرة، دون الزيـادتين المعلّمتـين     و   هذه الآية هي الآية التاسعة والخمس   
اللتين في غاية النكارة والغرابة، وسياق هذه الآية وما قبلها وما بعدها واضح كـلّ الوضـوح                 

ئيل، وتبديلهم القول الذي أُمروا به عناداً وتعنّتاً، فإنهّم أُمـروا  في أنهّا تتحدّث عن بني إسرا    
 البــاب ودخلــوا، فبــدّلوا قــولاً غيــر الــذي قيــل لهــم، )حطّــة ( أن يــدخلوا البــاب ســجّداً، ويقولــوا 

ــ(: وقــالوا ،أســتاههم علــى يزحفــون فالآيــات تتحــدّث عــن شــيء مــضى  . )٢()ةشــعر فــي ةحبّ
أمّـا الـذين ظلمـوا آل    !! م ـ فمـا علاقـة آل محمّـد بـذلك     وانقضى في زمـن موسـى ـ عليـه الـسلا     

محمّد ـ كما يزعمون في روايـات أخـرى كثيـرة ـ فهـم أصـحاب رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه            
وســلّم ـ وعلــى رأســهم الــشيخان أبــو بكــر وعمــر ـ رضــي االله عنهمــا ـ، ففــي هــذه الزيــادة             

أنّ االله قــد : لّ كـذب هـؤلاء المفتـرين   وإنّ ممّـا يــد . المنكـرة المفتـراة لمـز لهــم ينزّهـون عنـه     
أخبر في آخر الآية بأنّه سبحانه قد أنزل على الذين ظلموا رجزاً من السماء، ولم ينزل علـى                  
الأصـحاب ـ رضـي االله عـنهم ـ شـيء مـن ذلـك، بـل إنّ االله قـد هـدى بهـم العبـاد، وفـتح بهـم                 

هذا يـدلّ علـى أنّ مـا زادوه علـى        البلاد والله الحمد والمنةّ، لا ينكر ذلك إلا حاسد جاحد، كلّ            
كتاب االله محض كذب وافتراء، بل إنهّم هم الأخلق بالوصف الذي ورد في هذه الآية، وهو                
تبديل القـول، فـإنهّم قـد شـابهوا بنـي إسـرائيل فـي ذلـك، فبـدّلوا كـلام االله وغيّـروه وزادوا                     

 .فيه ما ليس منه كما فعلوا في هذه الآية وغيرها، فليُتأمّل ذلك

                                     
 .٥٨: الرواية رقم، ٣٢٠ص: السابق) ١( 
، ومــسلم فــي كتــاب  ٣٤٠٣: ، بــرقم٦٩٩ص : هــذه القــصّة أخرجهــا البخــاري فــي كتــاب أحاديــث الأنبيــاء   ) ٢( 

 .٣٠١٥: ، برقم٧٦١ص : التفسير



 

 
٤٣٠

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

 J K } ـ وعن أبي جعفر ـ ضمن حديث طويل جـداً ـ أنّـه قـال فـي تفـسير هـذه الآيـة          
L M N O P  Q R z ]قُــبضِ محمــد صــلّى االله   : يعنــي: "، قــال]١٧: البقــرة

 W }: عليــه وســلّم وظهــرت الظلمــة، فلــم يبــصروا فــضل أهــل بيتــه، وهــو قولــه عــز وجــل 
X Y Z    [ ]\  ̂ _ ̀ a b c d z  ]١ (]"١٩٨: الأعــــــــــراف( .

وهذا التفسير المنسوب إلى أبي جعفـر ـ رضـي االله عنـه ـ فـي غايـة الغرابـة، ولا يـصدر مـن آل           
بيت رسول االله ـ صلّى االله عليه وآله وسلّم، حيث فسّر آية مدنيـة نزلـت فـي المنـافقين بآيـة       
مكية نزلت في المشركين، وجعل الآيتين في أصحاب محمد ـ رضي االله عنهم أجمعـين ـ،    

المعلوم أنّ النبيّ ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ لمّا قُبض كانت الجزيرة العربية كلهّا قد   فإنّ من 
بنــاء علــى " فلــم يبــصروا فــضل أهــل بيتــه : "وقــولهم! دانــت لــه، فلــم يبــق إلا أصــحاب محمــد  

عقيدتهم في أنّ أصحاب رسول االله من سـادات المهـاجرين والأنـصار قـد غـصبوا الخلافـة                 
 .كما سبق بيانهمن آل البيت وظلموهم 

ظهر الفساد في البرّ والبحـر بمـا كـسبت    { : ـ وعن أبي جعفر أيضاً في قوله ـ عز وجل  ـ 
وهــذا الــذي . )٢("منّــا أميــر ومــنكم أميــر : ذاك واالله حــين قالــت الأنــصار: " قــال} ..أيــدي النــاس

م ـ فـي   اجتمـاع الـصحابة ـ رضـي االله عـنه     : نسبوه إلى أبي جعفر ـ رضي االله عنـه ـ يريـدون بـه     
ــنهم مــن                   ــا حــصل بي ــه وســلّم ـ، وم ــيّ ـ صــلّى االله علي ــي ســاعدة بعــد مــوت النب ســقيفة بن
الاختلاف باديء الأمر، ثمّ ما لبثوا أن اتّفقوا علـى مبايعـة أبـي بكـر الـصدّيق ـ رضـي االله عنـه ـ،          
وما تلا ذلك من الخلافة الراشدة وسقوط أعظم قـوتين آنـذاك ـ وهمـا فـارس والـروم ـ فـي         

فــاروق عمــر ـ رضــي االله عنــه ـ، وهــو مــا أغــاظ الأعــداء مــن الفــرس والــروم وغيــرهم،      زمــن ال
وزرع في نفوسهم الغلّ والحقد على الإسلام وأهلـه، وعلـى الفـاروق ـ رضـي االله عنـه ـ علـى         

وهـذه الروايـة المنـسوبة زوراً إلـى أبـي جعفـر ـ رضـي االله عنـه ـ تجعـل مـن             .. وجـه الخـصوص  
ريخ الإسـلام وقتـاً لظهـور الفـساد فـي البـرّ والبحـر، ولعمـر االله مـا                  هذه الفترة الذهبيـة مـن تـا       

ظهر بهذه الخلافة الراشدة إلا المزيد من الهدى والنور، ودخول الناس في دين االله أفواجـاً،            

                                     
 .٥٧٤: ، الرواية رقم٢١٦٣ص :  روضة الكافي، كتاب الروضة) ١( 
 .١٩: ، الرواية رقم١٩٦٩ص : المصدر السابق، كتاب الروضة) ٢( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

حتـى وصـل هـذا النـور فـي زمـن الخليفـة عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ إلـى أرمينيـا وأذربيجـان فـي                  
 !    فعن أيّ فساد يتحدّثون؟أقصى العالم شرقاً كما سبق، 

، وفيهـا تعـريض بالمـشركين المكـذبين بالبعـث وببعثـة النبـيّ ـ         )١(   والآية مكيةّ باتّفاق
 ...!!.صلّى االله عليه وسلّم ـ، فما علاقتها بأصحاب محمّد ـ رضي االله عنهم أجمعين ـ

، }يهـا حـسناً   ومن يقترف حسنة نـزد لـه ف  { : ـ وعن أبي جعفر في قول االله ـ عزّ وجلّ  ـ 
ــد، واتبّــع آثــارهم، فــذاك يزيــده ولايــة مــن مــضى مــن     : " قــال مــن تــولّى الأوصــياء مــن آل محمّ

النبيـين والمـؤمنين الأولـين حتـى تـصل ولايـتهم إلـى آدم ـ عليـه الـسلام ـ، وهـو قـول االله عـز                
: يدخلــه الجنّــة، وهــو قــول االله عــز وجــل]: ٨٩: النمــل[ A B C  D E F z }: وجــل

{Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö z ]أجــر المــودّة الــذي لــم أســألكم غيــره : يقــول] ٤٧: ســبأ
وقـــال لأعـــداء االله أوليـــاء . فهـــو لكـــم تهتـــدون بـــه، وتنجـــون مـــن عـــذاب االله يـــوم القيامـــة  

] ٨٦: ص[ N O P  Q R S   T    U  V   W         X z }: الشيطان أهل التكذيب والإنكار
أمـا  : ل المنافقون عند ذلـك بعـضهم لـبعض   فقا. متكلفّاً أن أسألكم ما لستم بأهله  : يقول

! يكفـي محمـداً أن يكــون قهرنـا عـشرين ســنة، حتـى يريــد أن يحمـل أهـل بيتــه علـى رقابنــا        
 ولئن قُتل   ، وما هو إلا شيء يتقوّله يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا            ،ما أنزل االله هذا   : فقالوا

وأراد االله أن يعُلـم نبيّـه ـ صـلّى     . أبـداً محمد أو مات لننزعنهّا من أهل بيته ثم لا نعيدها فيهم 
 b }: االله عليه وسلّم ـ الذي أخفوه فـي صـدورهم وأسـرّوا بـه، فقـال فـي كتابـه ـ عـزّ وجـلّ  ـ           

c d   e f  hg i j k l   m on z ]لــو شــئت حبــست   : يقــول] ٢٤: الــشورى
ويمـحُ  {: ـعنك الوحي فلم تكلّم بفضل أهل بيتـك ولا بمـودتهم، وقـد قـال االله ـ عـزّ وجـلّ         

ــه علــيم بــذات  { . لولايــةا: الحــقّ لأهــل بيتــك : يقــول} االله الباطــل ويحــقّ الحــقّ بكلماتــه   إنّ
وهـو قـول   . بما ألقوه في صدورهم من العـداوة لأهـل بيتـك، والظلـم بعـدك           : يقول} دورالص

  X Y Z [  \ ] ̂     _ a` b c   d}: االله عز وجل

ez ]أقسم بقبض محمد : قال} النجم إذا هوىو{: وفي قوله عز وجل] ٣: الأنبياء
 مـا : يقـول }  وما ينطق عن الهـوى     .وما غوى {. بتفضيله أهل بيته  } لّ صاحبكم   ما ض { . إذا قبُض 

وقـال االله ـ   . }إن هو إلا وحي يـوحى {: وهو قول االله عز وجل. ه بهواهيتكلّم بفضل أهل بيت

                                     
 .٥/ ١٤:  لأحكام القرآنالجامع: ينظر) ١( 



 

 
٤٣٢

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

 ́  ³ ² ± ° ̄ ® ¬ » }: ـ عزّ وجلّ ـ لمحمد ـ صلّى االله عليـه وسـلّم  ـ    

µ ¶z  ]ــام ــال] ٥٨: الأنعـ ــي      : قـ ــتم فـ ــذي أخفيـ ــم الـ ــرت أن أعلمكـ ــي أمـ ــو أنّـ لـ
صدوركم من استعجالكم بموتي لتظلمـوا أهـل بيتـي مـن بعـدي، فكـان مـثلكم كمـا قـال            

 .)١(!!!إلى آخر ما ذكروا، وهو طويل جداً...." االله ـ عزّ وجلّ ـ
لة لهو من أعجب ما وقفت عليه في هذا الكتاب من              إنّ ما جاء في هذه الرواية الطوي      

حيـث حرصـوا    ! تفسيرهم للقـرآن، وهـو أقـرب إلـى التلاعـب بآيـات القـرآن منـه إلـى التفـسير                    
على حشد أكبر قدر من آيات القرآن، مع ليّ أعناقها ليّاًُ منكراً لتوافق مـذهبهم، مـع خلـط                  

 واضـح، مـن أجـل تقريـر بعـض          مكيّ القرآن بمدنيّه بطريقة تنم عـن جهـل فاضـح، أو خبـث             
اتهــام الــصحابة : عقائــدهم التــي ســبقت الإشــارة إليهــا كثيــراً فــي هــذا البحــث، ومــن ذلــك  

الكــرام بالنفــاق والظلــم والتكــذيب، وتــسلّطهم علــى آل بيــت النبــيّ ـ صــلّى االله عليــه وآلــه       
حاب وسلّم ـ، إلى غير ذلك من المفتريات، ومـن ذلـك قـولهم فـي هـذه الروايـة تعريـضاً بأص ـ        

ولئن قُتل محمد أو مـات لننزعنهّـا مـن أهـل بيتـه ثـم لا نعيـدها                   : " النبيّ صلى االله عليه وسلم    
ثم راحوا ينزلون فيهم الآيات التي نزلت في المشركين، ولعمـر االله إنّـه افتـراء    " فيهم أبداً  

 .واالله المستعان. واضح، وعبث لا يروج إلا على من لا عقل له من الأعاجم وغيرهم
ذه بعض النماذج لمروياتهم في التفسير، والتي تبينّ موقفهم من الأصحاب ـ رضـي      ه

 .)٢(االله عنهم ـ على وجه العموم
الطعن الخاصّ في بعض الأصحاب ـ رضي االله عنهم ـ من خـلال    : المطلب الثاني

 :مرويات التفسير في الكافي
 علـى وجـه العمـوم، حتـى        لم تكتفِ الإماميةّ بالطعن في الأصحاب ـ رضي االله عنهم  ـ  

خـــصّوا بعـــضهم بـــالطعن واللمـــز والانتقـــاص والتكفيـــر، ومـــن خـــلال تتبّـــع مرويـــاتهم فـــي  
عـشرة، وهـم أبـو بكـر وعمـر      : التفسير بلغ عدد الأصـحاب الـذين خـصّوهم بـالطعن والأذى      

وعثمان وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بـن شـعبة،                
وقـد تنوعـت   . ى أبي حذيفة، إضافة إلى عائشة وحفـصة ـ رضـي االله عـن الجميـع  ـ     وسالم مول

                                     
 .٥٧٤:  الرواية رقم٢١٦٢ص : روضة الكافي، كتاب الروضة) ١( 
ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتابه الشيعة والسنة روايات عديدة في غير الكافي في الطعن فـي         ) ٢( 

 .  الأصحاب ـ رضي االله عنهم ـ
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أساليبهم وعباراتهم في ذكر هؤلاء الأصحاب، فتارة يكنّون عنهم بألفاظ مبهمـة، وتـارة         
يـذكرونهم بالاسـم الـصريح، وتــارة يحرفّـون الآيـات أو يبـدّلون بعــض ألفاظهـا للوصـول إلــى         

ا يلــي عــرض للأصــحاب المــذكورين، مــع ذكــر بعــض     أغراضــهم فــي الطعــن واللمــز، وفيم ــ  
 :الروايات الواردة في فيهم وما تضمّنته من ألفاظ وأساليب

ضـرب االله مـثلاً   {:  فقد أخرج الكليني عن أبي جعفر قـال ، ـ رضي االله عنه  ـ الصدّيق: أولاً
ذي أمّـا ال ـ : " قـال } .. رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجـلاً سـلماً لرجـل هـل يـستويان مـثلاً            

ــه شــركاء متشاكــسون   ــه، وهــم فــي ذلــك يلعــن       : في فــلان الأولّ، يجمــع المتفرّقــون ولايت
جــــل فإنّــــه الأولّ حقّــــاً فأمّــــا رجــــل ســــلم ر. بعــــضهم بعــــضاً، ويبــــرأ بعــــضهم مــــن بعــــض

 .)١("...وشيعته
    ففي هذه الرواية المزعومة لمـز واضـح لـصدّيق هـذه الأمّـة أبـي بكـر، وسـائر الـصحابة                   

 عـنهم وأرضـاهم ـ، إذ هـو الأولّ بعـد رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ،            الأجلاء ـ رضـي االله  
إشـارة إلـى مـا حـصل فـي سـقيفة بنـي        " يجمع المتفرّقـون ولايتـه   : " وقولهم في هذه الرواية 

ساعدة كما سـبق مـن تنـازع لـم يـدم طـويلاً، حتـى أجمعـوا أمـرهم علـى مبايعـة الـصدّيق ـ              
عليّ ـ رضي االله عنه وأرضاه ـ وهـو المـشار إليـه فـي هـذه الروايـة         رضي االله عنه ـ، بخلاف ولاية  

ــ فقـد حـصل فيهـا مـن التنـازع والقتـال مـا لـم يحـدث فـي خلافـة مـن قبلـه،                 (!) بأنّه الأولّ حقّاً  
ثـمّ إنّ الآيـة مكيّـة باتفـاق، ومعناهـا فـي       . حتى انتهى الأمر إلى مقتله ـ رضي االله عنه وأرضـاه  ـ  

ــد،    غايـــة الوضـــوح لمـــن لـــه أد  ــربه االله للمـــشرك والموحّـ ــارة مـــن علـــم، فهـــو مثـــل ضـ نـــى أثـ
فالمشرك الذي يعبد آلهة عدّة، ويتلقّى الأوامر من جهات عدّة، لا يستقرّ لـه قـرار، ولا يهـدأ               

هــل .. لـه بـال،  فهـذا يـأمره بـأمر، وذاك يـأمره بـضدهّ، وثالـث يـأمره بـأمر آخـر فـي الوقـت ذاتـه              
 .  إلهاً واحداً ولا يتلقّى إلا من مصدر واحد؟يستوي هو والموحّد الذي لا يعبد إلا

   وربّما كنّوا عن الصدّيق ـ رضي االله عنه ـ بأبي فلان،فقد أخرج الكليني عن أبي جعفـر    
 º » ¼ ½ ¾   ¿ À  ¹ } أنّ رجــــــلاً ســــــأله عــــــن تفــــــسير قولــــــه تعــــــالى

Áz ]في أبي فلان وأصحابه، واحدة مقدّمة، وواحـدة مـؤخّرة  :" ،قال]٢٣: الحديد: 

                                     
 .٢٨٣: ، الرواية رقم٢٠٧١ص : المصدر السابق) ١( 



 

 
٤٣٤

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

لكيلا تأسوا على ما فاتكم ممّا خُصّ به عليّ، ولا تفرحوا بما آتاكم من الفتنة التي عرضت         
 . )١("لكم بعد رسول االله ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ 

   وأبو فلان هنا هو أبو بكر الصدّيق ـ رضي االله عنه ـ كما بـينّ ذلـك المجلـسيّ فـي بحـار        
 .  )٢(الأنوار عند شرحه لهذه الرواية

  وهكــــذا يــــصنعون الروايــــات الباطلــــة فــــي ذم الأصــــحاب، وعلــــى رأســــهم ســــادات    
المهــاجرين والأنـــصار، واخــتلاق العـــداوات بيــنهم لتـــشويه سِــيَرهم، وزرع الكراهيـــة فـــي     
نفــوس الأجيــال لهــم، وتفريــق الأمّــة الواحــدة التــي أكرمهــا االله بهــذا الــدين، وهــذا النبــيّ           

 .  الصادق الأمين
 وهم في الغالب يضيفونه إلى أبـي بكـر    ـ رضـي االله     ر ـ رضي االله عنه ـ،  الفاروق عم: ثانياً

أو ) لهمـا  ( : ، وتارة بالإشارة إليهمـا بالـضمير، مثـل قـولهم    )فلان وفلان : ( عنه ـ تارة بقولهم  
الأولّ ( أو  ) الأولّ وصـاحبه    : (ونحو ذلك، وتارة بتلقيبهما بالشيخين، وتارة بقـولهم       ) فيهما  (

، وتــــارة بقــــولهم )وتــــارة بالنــــسبة كــــالتيميّ والعــــدويّ، أو رجــــلان مــــن قــــريش  ، )والثــــاني 
، وهــم يتحاشــون دائمــاً فــي روايــتهم ذكرهمــا علــى وجــه الخــصوص بالاســم     )الأعرابيــان(

ــصريح ــن         )٣(الـ ــارة مـ ــشية إثـ ــون ذلـــك خـ ــم يفعلـ ــا، ولعلهّـ ــر غيرهمـ ــى ذكـ ــرأة علـ ــع الجـ ، مـ
بخلافتهمـا ـ رضـي االله عنهمـا ـ، وهـو مـا          وهـم أهـل الـسنةّ المقـرّين     ) العامّـة  ( يـسموّنهم بــ   

 : يسمّونه بالتقيةّ، وفيما يلي بعض رواياتهم في ذلك
:    فأمّا التكنية عنهما بفلان وفلان، فقد أخرج الكليني عن عبد االله بن أبي يعفور قال              

إنّي أخـالط النـاس، فيكثـر عجبـي مـن أقـوام لا يتولّـونكم ويتولّـون فلانـاً          : قلت لأبي عبد االله  
وأقـــوام يتولّــونكم لـــيس لهــم تلـــك الأمانــة ولا الوفـــاء    . وفلانــاً، لهـــم أمانــة وصـــدق ووفــاء   

لا ديـن لمـن   : " فاستوى أبـو عبـد االله جالـساً فأقبـل علـيّ كالغـضبان، ثـمّ قـال                : قال! والصدق
". دان االله بولاية إمام جائر ليس من االله، ولا عتـب علـى مـن دان بولايـة إمـام عـادل مـن االله                 

نعم، لا دين لأولئـك ولا عتـب علـى هـؤلاء          : " ، قال !دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء ؟      لا  : قلت

                                     
 ، ١٧٧/ ١: وتفسيرها} إناّ أنزلناه في ليلة القدر { أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب في شان ) ١( 
 . ٢٢٣/ ٢٤: بل إنّ المجلسي ذكر هذه الرواية بالنصّ على أبي بكر بدل أبي فلان. ٨٥/ ٢٥: بحار الأنوار) ٢( 
ة، وســيأتي ذكــر هــذه الروايــة عنــد    قــد ورد ذكرهمــا بالاســم الــصريح فــي إحــدى الروايــات مــع أبــي عبيــد       ) ٣( 

 . الحديث عن أبي عبيدة رضي االله عنه
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االله وليّ الـذين آمنـوا يخـرجهم مـن الظلمـات      { : ألا تسمع لقول االله ـ عزّ وجلّ  ـ : " ، ثمّ قال"
يعني من ظلمات الظلمات إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كلّ إمام عادل من           } إلى النور   

إنّمـا  } والذين كفروا أوليـاؤهم الطـاغوت يخرجـونهم مـن النـور إلـى الظلمـات               { : وقالاالله،  
عنى بهذا أنهّم كـانوا علـى نـور الإسـلام، فلمّـا أن تولّـوا كـلّ إمـام جـائر لـيس مـن االله ـ عـزّ              
وجلّ ـ خرجوا بولايتهم إيّاه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر، فأوجب االله لهـم النـار مـع     

 . )١("]٢٥٧: البقرةU V XW Y Z  [ z  ] } الكفّار، فـ
 A B C D }:    وأخرج الكلينيّ عـن أبـي عبـد االله فـي قـول االله ـ عـزّ وجـلّ   ـ        

E   F z ]بما جاء به محمّد ـ صلّى االله عليـه وسـلّم ـ مـن الولايـة،       : " قال] ٨٢: الأنعام
 . )٢("فلان وفلان، فهو الملبَّس بالظلمولم يخلطوها بولاية 

مّا الإشارة إليهما بالضمير المـبهم، فقـد أخـرج الكلينـيّ عـن أبـي عبـد االله فـي قـول                   وأ
 Ë Ì Í Î Ï Ð      Ñ Ò Ó Ô Õ     Ö }: االله تبـــــــارك وتعـــــــالى

× Ø  z  ]٣("وكان فلان شيطاناً: " ، ثمّ قال"هما : " ، قال]٢٩: فصّلت( . 
خـرج الكلينـيّ عـن أبـي عبـد االله              وأمّا وصفهما بالأولّ والثـاني، أو الأولّ وصـاحبه، فقـد أ           

فاطمـة،  : }لأرض مثـل نـوره كمـشكاة      االله نـور الـسموات وا     { : أنّه قال فـي قـول االله تعـالى        
الزجاجـة كأنهّـا كوكـب      { الحـسين،   : }المصباح في زجاجـة     { الحسن،  : }فيها مصباح   {

هيم ـ  إبـرا : }يوقد مـن شـجرة مباركـة    { فاطمة كوكب دريّ بين نساء أهل الدنيا، : }دريّ 
: }يكاد زيتها يضيء{ نصرانيةّ، لا يهوديةّ ولا: }زيتونة لا شرقيةّ ولا غربيةّ { عليه السلام ـ،  

يهـدي  {إمام منها بعد إمام، : }لى نور ولو تمسسه نار نور ع  { ،  )٤()يكاد العلم ينفجر منها   (
: قلــت. }س رب االله الأمثـال للنـا  ويــض{يهــدي االله للأئمّـة مـن يـشاء،    : }االله لنـوره مـن يـشاء    

ظلمـات  : }من فوقه موج    {الثالث،  : }يغشاه موج   {الأولّ وصاحبه،   : " ؟ قال }أو كظلمات   {

                                     
ــة، بــاب فــيمن دان االله عــز وجــل بغيــر إمــام     ) ١(  . ٣: ، الروايــة رقــم ٢٨٢، ٢٨١ص : أصــول الكــافي، كتــاب الحجّ

الصافي شرح الكافي نقلاً عـن الـشيعة   : وفلان وفلان يريدون بهما أبا بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ ينظر  
 .٤٢ص : والسنّة لإحسان إلهي ظهير

 .٣: ، الرواية رقم٣١١ص : المصدر السابق، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية) ٢( 
 .٥٢٣: ، الرواية رقم٢١٣٧ص : روضة الكافي، كتاب الروضة) ٣( 
 . هذه العبارة سقطت من المطبوعة، وهي في النسخة الإلكترونيّة) ٤( 



 

 
٤٣٦

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

: }إذا أخــرج يــده {  وفــتن بنــي أميّــة،   )١()لعنــه االله(معاويــة : }بعــضها فــوق بعــض   { الثــاني، 
إمامــاً مــن ولــد  } لــم يكــد يراهــا ومــن لــم يجعــل االله لــه نــوراً    { المــؤمن فــي ظلمــة فتنــتهم،  

 . )٢("إمام يوم القيامة: }فما له من نور { ة، فاطم
كـان علـيّ ـ رضـي االله عنـه ـ       : "    وأمّا النـسبة فقـد أخـرج الكلينـيّ عـن أبـي عبـد االله قـال        

مـا اجتمـع التيمـيّ والعـدويّ عنـد رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ وهـو               : كثيـراً مـا يقـول   
ــا أشــدّ رقّتــك   : اء فيقــولانبتخــشّع وبك ــ] ١: القــدر[ A B C D E F z }: يقــرأ م

لمـا رأت عينـي ووعـى قلبـي، ولمـا      : فيقول رسول االله ـ صلّى االله عليه وسلّم  ـ ! لهذه السورة 
فيكتـب لهمـا فـي    : ومـا الـذي رأيـت، ومـا الـذي يـرى؟، قـال       : فيقـولان . يرى قلب هـذا مـن بعـدي      

هل : ثمّ يقول: قال]. ٤:القدر[  T U V  W X  Y Z [           \    ] z } )٣(التراب
هـل تعلمـان مـن المنـزل     : لا، فيقـول : ؟، فيقولان}كلّ أمر { بقي شيء بعد قوله ـ عزّ وجلّ ـ   

هـل تكـون ليلـة القـدر مـن      : فيقـول . نعـم : فيقـول . أنت يا رسـول االله؟ : فيقولان. إليه بذلك؟ 
: قــال. نعــم: فهــل ينَــزلِ ذلــك الأمــر فيهــا؟، فيقــولان : فيقــول: قــال. نعــم: فيقــولان. بعــدي؟
إن لــم تــدريا فادريــا، هــو ذا مــن : فيأخــذ برأســي ويقــول. لا نــدري: فيقــولان. إلــى مــن ؟: فيقــول
فإن كانا ليعرفان تلك الليلة بعد رسول االله ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ مـن شـدّة        : قال. بعدي

 .     )٤("ما يداخلهما من الرعب 
: االله يقـول فـي هـذه الآيـة        سـمعت أبـا عبـد       :    وأخرج الكلينيّ عن عمّار بـن سـويد قـال         

{µ ¶ ̧ ¹ º »         ¼ ½   ¾ ¿ À Á Â Ã Ä       Å Æ  

Ç È z ]قــال )٥(إنّ رســول االله ـ صــلّى االله عليــه وســلّم ـ لمــا نــزل قديــد     : ، فقــال]١٢: هــود 
يــا علــيّ، إنّــي ســألت ربّــي أن يــوالي بينــي وبينــك ففعــل، وســألت ربّــي أن يــواخي بينــي    " لعلــيّ 

واالله لـصاع  : ، فقال رجلان من قـريش "لت ربّي أن يجعلك وصيّي ففعل  وبينك ففعل، وسأ  

                                     
 .قطت من المطبوعة، وهي في الإلكترونيةأس) ١( 
 .٥: ، الرواية رقم١٤٠ص: أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الأئمّة نور االله عز وجل) ٢( 
 .من المعلوم أنّ النبيّ ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ أميّّ لا يكتب، وفي هذا دليل على بطلان هذه الرواية) ٣( 
 .٥: ، الرواية رقم١٧٩ص : }إناّ أنزلناه في ليلة القدر {  باب في شأن أصول الكافي، كتاب الحجّة،) ٤( 
: ينظـر . اسـم موضـع قـرب مكـّة، سـميت قديـداً لتقـدّد الـسيول بهـا          ): بضمّ أوّلـه علـى لفـظ التـصغير        (قُديد  ) ٥( 

 .  ٣١٣/ ٤: ، ومعجم البلدان للحموي١٠٥٤/ ٣: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكريّ
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مــن تمــر فــي شــنّ بــالٍ أحــبّ إلينــا ممّــا ســأل محمّــد ربّــه، فهــلا ســأل ربّــه ملكــاً يعــضده علــى  
فـأنزل  . عدوهّ، أو كنزاً يستغني به عن فاقته، واالله ما دعـاه إلـى حـقّ ولا باطـل إلا أجابـه إليـه       

إلــى آخــر } ك وضــائق بــه صــدرك لّــك تــارك بعــض مــا يــوحى إلي ــفلع{: االله ســبحانه وتعــالى
 .  )١("الآية

بينـا رسـول االله ـ    : ، فقد أخرج الكلينيّ عن أبـي بـصير قـال   )الأعرابيان(   وأمّا وصفهما بـ 
صلّى االله عليه وسلّم ـ ذات يـوم جالـساً، إذ أقبـل أميـر المـؤمنين فقـال لـه رسـول االله ـ صـلّى            

نّ فيك شبهاً من عيـسى ابـن مـريم، ولـولا أن تقـول فيـك طوائـف مـن         إ: " االله عليه وسلّم  ـ
أمّتي ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم؛ لقلت فيك قولاً لا تمرّ بملأ من النـاس إلا أخـذوا           

فغضب الأعرابيـان، والمغيـرة بـن       : قال". التراب من تحت قدميك، يلتمسون بذلك البركة        
 مـا رضـي أن يـضرب لابـن عمّـه مـثلاً إلا عيـسى ابـن                 :شعبة، وعدّة من قريش معهـم، فقـالوا       

ــه ـ صــلّى االله عليــه وســلّم ـ فقــال       ،مــريم  » ª  © ̈ § ¦ }:  فــأنزل االله علــى نبيّ
¬ ® ̄ ° z  ٢(]... "٦٠ -٥٧: الزخرف[الآيات(. 

   وقد جاء في غير مرويات التفسير وصفهما بالصنمين، فقد أخرج الكليني عـن فـروة           
 ضربوكم على دم عثمان: " رته شيئاً من أمرهما فقال ذاك:عن أبي جعفر قال

 .)٣((!)"ثمانين سنة وهم يعلمون أنّه كان ظالماً، فكيف يا فروة إذا ذكرتم صنميهم 
    ولم يكتفوا بهذه الألفاظ والأوصـاف، بـل صـرّحوا بلعنهمـا، فقـد أخـرج الكلينـي عـن              

لا، ولكـنهّم كـانوا   : " يـاء؟ قـال  ما كان ولـد يعقـوب أنب    : قلت لأبي جعفر  : حنان عن أبيه قال   
وإنّ . تــابوا، وتــذكّروا مــا صــنعوا : أســباط أولاد الأنبيــاء، ولــم يكــن يفــارقوا الــدنيا إلا ســعداء  

الــشيخين فارقــا الــدنيا، ولــم يتوبــا،ولم يتــذكرا مــا صــنعا بــأمير المــؤمنين، فعليهمــا لعنــة االله 
 .)٤("والملائكة والناس أجمعين 

يـا أبـا    : " سـألت أبـا جعفـر عنهمـا، فقـال         : ن حنان عن أبيه قال       وأخرج الكليني أيضاً ع   
الفضل، ما تسألني عنهما، فو االله ما مات منا ميّت قطّ إلا ساخطاً عليهما، وما منّـا اليـوم إلا         

                                     
 .٥٧٢: ، الرواية رقم٢١٦٢ص : روضة الكافي، كتاب الروضة) ١( 
 .٧: ، الرواية رقم١٩٦٨ص : المصدر السابق) ٢( 
 .٢١٥: ، الرواية رقم٢٠٥٣ص : السابق) ٣( 
 .٣٤٣: ، الرواية رقم٢٠٨٤ص :  السابق) ٤( 



 

 
٤٣٨

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

إنهّمـا ظلمانـا حقنّـا، ومنعانـا فيئنـا، وكانـا          . ساخطاً عليهما يوصي بذلك الكبيـر منّـا الـصغير         
قــا علينــا بثقــة فــي الإســلام لا تــسكر أبــداً حتــى يقــوم قائمنــا، أو  أولّ مــن ركــب أعناقنــا، وبث

أما واالله لو قد قام قائمنا، وتكلّـم متكلّمنـا لأبـدى مـن أمورهمـا                : " ثمّ قال ". يتكلّم متكلّمنا   
مــا كــان يُكــتم، ولكــتم مــن أمورهمــا مــا كــان يُظهــر، واالله مــا أسّــست مــن بليّــة ولا قــضيةّ    

 ــ   ــت إلا همـ ــل البيـ ــا أهـ ــري علينـ ــا لع  تجـ ــا، فعليهمـ ــسا أوّلهـ ــاس   ا أسّـ ــة والنـ ــة االله والملائكـ نـ
 . )١((!)"أجمعين

 . ألا لعنة االله على الكاذبين المفترين إلى يوم الدين:    وأقول
، وهم في الغالب يضيفونه إلى صـاحبيه أبـي بكـر    عثمان بن عفّّان ـ رضي االله عنه  ـ : ثالثاً

فـلان  : تارة يكنون عنه كصاحبيه، فيقولـون وعمر ـ رضي االله عنهما ـ تارة باسمه الصريح، و  
وفلان وفـلان، أو الأولّ والثـاني والثالـث، أو التيمـيّ والعـدويّ والأمـويّ، وتـارة يـصفونهم بأئمّـة                  

 :الكفر والضلال، ونحو ذلك، وفيما يلي بعض رواياتهم
 A B C D z }: أبـا عبـد االله، كيـف تقـرأ    :      عن فـيض بـن المختـار قـال    

عثمــان : لكــانوا فــي حــال طاعــة، ولكــنهّم خــالفوا  ) خُلّفــوا ( لــو كــان : " قــال؟ ]١١٨:التوبــة[
فــسلّط االله . أوتينــا: أمــا واالله مــا ســمعوا صــوت حــافر، ولا قعقعــة حجــر، إلا قــالوا. وصــاحباه

 . )٢("عليهم الخوف حتى أصبحوا
، مــن    وهـذا التفـسير الـذي نــسبوه إلـى أبـي عبـد االله ـ رضـي االله عنـه ـ فــي غايـة الغرابـة              

جهة إقحام عثمان وصاحبيه ـ رضي االله عنهم ـ في هذه الآية، وهي باتّفاق أهل الـسنةّ إنّمـا    
 ، وهــلال بــن أميــة،كعــب بــن مالــك: نزلــت فــي الثلاثــة الــذين تخلّفــوا عــن غــزوة تبــوك وهــم 

 .وكلهّم من الأنصار.  ـ رضي االله عنهم ـربيعالومرارة بن 
 الإمامية ـ في تعليقـه علـى هـذه الروايـة أنّ المـراد          وقد صرّح على أكبر ـ وهو من علماء 

يدلّ هـذا الخبـر علـى أنّ أبـا بكـر      : " أبو بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ، فقال ما نصّه  : بصاحبيه
وعمر وعثمان كان قد وقع مـنهم أيـضاً تخلّـف عنـد خـروج النبـيّ ـ صـلى االله عليـه وآلـه ـ إلـى             

 الليلـة حتـى إذا ضـاقت علـيهم الأرض برحبهـا      تبوك، فـسلّط االله علـيهم الخـوف فـي تلـك        

                                     
 . ٣٤٠: ، الرواية رقم٢٠٨٣ص : السابق) ١( 
 .٥٦٨:  الرواية رقم،٢١٦١ص : السابق) ٢( 
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وسعتها، وضاقت عليهم أنفسهم لكثرة خوفهم وحزنهم، حتى أصبحوا ولحقوا بـالنبي            
ومـا ذكـره هـذا المعلّـق مـن جملـة مفتريـات الإماميـة         ".  ـ صلّى االله عليه وآله ـ، واعتـذروا إليـه    

 .   على سادات الصحابة ـ رضي االله عنهم وأرضاهم ـ
ــ ــسنةّ، وهــي      ) خــالفوا ( ا القــراءة المــذكورة     وأمّ فقــد ذكرهــا بعــض مفــسّري أهــل ال

والقـراءة  . )١(قراءة أبـي عبـد االله جعفـر الـصادق وبعـض أئمّـة أهـل البيـت ـ رضـي االله عـنهم  ـ          
أي خلّفـوا عـن التوبـة كمـا فـسّر           ) خُلّفـوا   ( المشهورة عند أهل الـسنةّ كمـا فـي المـصحف            

وا وهـو كعـب بـن مالـك، ففـي حديثـه الطويـل فـي الـصحيحين                   ذلك أحد الثلاثة الـذين تخلفّ ـ     
 ، بتخليفنا عن الغـزو    ؛فناا خلّ رجاؤه أمرنا الذي ذكر ممّ    إوليس تخليفه إيانا و   : " قال في آخره  

وإن كـان فعلهـم يعـدّ مخالفـة لأمـر النبـيّ ـ         ".  فقبـل منـه  ،ن حلف له واعتذر إليهما هو عمّوإنّ
لكـنّ المنكــر فــي هـذه الروايــة ـ روايــة     . ض بـين القــراءتين فــلا تعــار. صـلّى االله عليــه وسـلّم  ـ   

الكــافي ـ إقحــام عثمــان وصــاحبيه أبــي بكــر وعمــر ـ رضــي االله عــنهم ـ، ووصــفهم بــالجبن          
 !!.والخوف 

ــالى    ــه تعـ ــد االله فـــي قولـ  A B C D E F G H }    وعـــن أبـــي عبـ
I     J z ]ّوالمقـداد بـن   ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذرّ: " ، قال]٢٤: الحج 

: }حبّب إليكم الإيمان وزيّنه فـي قلـوبكم   {: الأسود وعمّار، هدوا إلى أمير المؤمنين، وقوله     
الأولّ والثــاني ]: ٧: الحجــرات[ v w        x y z z }يعنــي أميــر المــؤمنين،  

 .وهذا من أعجب ما وقفت عليه من تفاسيرهم، وأقبحه. )٢("والثالث 
لمّـا رأى رسـول االله ـ صـلّى االله     : " سمعت أبـا الحـسن يقـول   :    وعن عليّ بن جعفر قال

عليه وسلّم ـ تيماً وعـدياً وبنـي أميّـة يركبـون منبـره أفظعـه، فـأنزل االله تبـارك وتعـالى قرآنـاً            
ــه  ــى بــ ــه[ a b  c d e f g h  i  j z }: يتأسّــ : طــ

ا أمرت فلم تُطع في      إنّي أمرت فلم أُطع؛ فلا تجزع أنت إذ        ،يا محمّد : ، ثمّ أوحى االله إليه    ]١١٦
 . )٣("وصيّك 

                                     
زاد : ينظـر . أبـو رزيـن وأبـو مجلـز  والـشعبي وابـن يعمـر          : وممّن قرأ بهـا   . ٤١/ ١١: روح المعاني للألوسي  : ينظر) ١( 

 .٦١٠ص : المسير في علم التفسير لابن الجوزي
 .٧١: ، الرواية رقم٣٢٢ص : أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية) ٢( 
 .٧٣: ، الرواية رقم٣٢٢ص : سابقالمصدر ال) ٣( 



 

 
٤٤٠

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

حاشا أصـحاب رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ أن يعـصوا نبـيهّم، لا سـيّما           :    قلت
أبـو بكـر وعمـر وعثمـان ـ رضـي       : سادات المهاجرين والأنصار، ولا سيّما خيـرهم وأفـضلهم  

 . االله عنهم أجمعين
  q r s t  u z }لمّـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة :    وعـــن أبـــي جعفـــر أنّـــه قـــال 

: يـا رسـول االله، ألـستَ إمـام النـاس كلهّـم أجمعـين؟ قـال                : قال المـسلمون  ] ٧١: الإسراء[
أنــا رســول االله إلــى النــاس أجمعــين، ولكــن  : ((  فقــال رســول االله ـ صــلّى االله عليــه وســلّم  ـ     

سيكون من بعدي أئمةّ على النـاس مـن االله مـن أهـل بيتـي، يقومـون فـي النـاس فيُكَـذَّبون،                        
ظلمهــم أئمّــة الكفــر والــضلال وأشــياعهم، فمــن والاهــم واتّــبعهم وصــدّقهم فهــو منّــي  وي

 . )١())ومعي وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وكذَّبهم فليس منّي ولا معي، وأنا بريء منه 
أمارات الكـذب والافتـراء باديـة علـى هـذا الحـديث، إذ هـو معـارض لمـا جـاء فـي                 :    قلت

، والترضّي عـنهم فـي آيـات تتلـى إلـى يـوم القيامـة، ثـمّ كيـف          القرآن من الثناء على الأصحاب  
يــصف النبــيّ ـ صــلّى االله عليــه وســلّم ـ أحــبّ أصــحابه إليــه وأقــربهم منــه بــأنهّم أئمّــة الكفــر       
والــضلال، فهــذا يتــضمنّ طعنــاً فيــه عليــه الــصلاة والــسلام وانتقاصــاً لمقامــه الرفيــع، ولكــنّ      

 .هؤلاء القوم لا يفقهون
 وهم يذكرونه باسمه الصريح لتعذّر بيدة عامر بن الجرّاح ـ رضي االله عنه ـ،  أبو ع: رابعاً

ــذين صــرّحوا بــذكر            ــة الــصحابة ال ــه، إذ لا ســبيل إلــى معرفتــه إلا بــذلك ـ وكــذلك بقيّ تكنيت
أسمائهم ـ، وكثيراً ما يقرنون ذكره بذكر أبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهم جميعاً ـ، وفيمـا     

 :كيلي بعض الروايات في ذل
سـمعت أبـا الحـسن يقـول فـي قـول االله         :    أخرج الكلينيّ عن سـليمان الجعفـري قـال        

يعني فلاناً وفلاناً وأبا : " ، قال]١٠٨: النساء[ c d e f g h i z }: تبارك وتعالى
   . )٢("عبيدة بن الجرّاح 

ر ـ رضـي   أبـو بكـر وعم ـ  " فلانـاً وفلانـاً   : " وقد صرّح بعض مفـسّريهم بـأنّ المـراد بقولـه    .    
ويكـاد يجمـع المفـسرون مـن أهـل الـسنةّ علـى أنّ هـذه الآيـة نزلـت فـي بنـي             . )٣(االله عنهمـا  ـ 

                                     
 .١: ، الرواية رقم١٥٦ ص :..أصول الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الأئمّة في كتاب االله إمامان) ١( 
 .٥٢٥: ، الرواية رقم٢١٣٧ص : روضة الكافي، كتاب الروضة) ٢( 
 .١/٠٤١٤: ، والبرهان٣٠١/ ١: تفسير العياّشي: ينظر) ٣( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤١

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

أبيـرق لمـا سـرق أحـدهم ـ وكـان متهّمـاً بالنفـاق ـ درعـاً وطعامـاً ثـم رمـى بـذلك بريئـاً ـ قيـل                   
ي االله وأبـو عبيـدة ـ رض ـ   .  وقد وصفه االله في هذه الآيـات بـالخوّان الأثـيم   )١(يهودياً وقيل غيره  ـ

عنه ـ هو أمين هذه الآمةّ كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ـ رضي االله عنـه    
 أبـو  :ة أميننـا أيتهـا الأم ّـ   وإنّ،ة أمينـاً  أمّ لكلّ إنّ: (( قال  ـمى االله عليه وسلّ صلّ  ـ رسول االلهأنّـ 

 وخيرا هـذه الأمّـة      فكيف تُجعل هذه الآية فيه، ويوصف بالخيانة، هو       . )٢( ))بن الجراح اعبيدة  
 ..!!.بعد نبيهّا أبو بكر وعمر ـ رضي االله عنهما

 {   | } }:    ومثل ذلك ما أخرجه الكليني عن أبي عبد االله فـي قولـه تعـالى            
~ �          ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § z ]نزلـت واالله  : " ، قال]٢٦: محمّد

ائيـل علـى محمّـد ـ صـلّى االله      فيهما وفي أتباعهما، وهو قول االله ـ عزّ وجلّ ـ الذي نزل بـه جبر   
ذلك بأنهّم قالوا للذين كرهوا من نزلّ االله في عليّ سـنطيعكم فـي بعـض    : ( عليه وسلّم  ـ

 h i j     k }: وكان معهم أبو عبيدة، وكان كاتبهم، فأنزل االله: " إلى أن قال )..." الأمر  
l m n o p q   r s t z ]٣(]"٨٠، ٧٩: الزخرف(. 

الله عليــه ائنــاً، محــادّة لأهــل الــسنةّ، بــل محــادّة الله ورســوله ـ صــلّى ا        فجعلــوا الأمــين خ
 وسلّم ـ

 ولم يرد ذكره فـي مرويـاتهم إلا مـرّة    عبد الرحمن بن عوف ـ رضي االله عنه ـ،  : خامساً 
وهــو ـ رضــي االله عنــه ـ أحــد         . واحــدة مقرونــاً بجــلّ مــن ذُكــروا مــن الأصــحاب كمــا ســيأتي    

 ـ  الخطـاب  بـن  عمـر  جعـل  الـذين  الـشورى  أصـحاب حد الـستةّ  العشرة المبشّرين بالجنةّ، وأ
 وهــو تــوفي   ـ موســلّ عليــه االله ىصــلّـــ  االله رســول أنّ وأخبــر ،فــيهم الخلافــة رضــي االله عنــه  ـ  

، ولمّا احتار الناس بعـد مقتـل عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ بـين عثمـان وعلـيّ أيهّمـا            )٤(راض عنهم
من بـن عـوف ـ رضـي االله عنـه ـ مـن قبَِـل أصـحاب          أحقّ بالخلافة، وفُوّض الأمـر إلـى عبـد الـرح    

الـشورى؛ اختـار عثمـان وقدّمـه علـى علـيّ ـ رضـي االله عـنهم جميعـاً ـ، وذلـك بعـد الاجتهــاد                

                                     
 .وذكر ذلك عامّة أهل التفسير. ١٠٣ص :  النزول للواحديأسباب: ينظر في ذلك) ١( 
،  ٧٦٨ص : أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبيّ صلى االله عليه وسـلم، بـاب مناقـب أبـي عبيـدة       ) ٢( 

 .٢٤١٩: ، برقم٦٢٢ص : ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي عبيدة٣٧٤٤: برقم
 .٤٣: ، الرواية رقم٣١٧ص : ة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةأصول الكافي، كتاب الحجّ) ٣( 
 . ٧٠٩/ ١: أسد الغابة في معرفة الصحابة: ينظر) ٤( 



 

 
٤٤٢

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

  يــسألهنّ،حجــابهنّ فــي راتالمخــدَّ النــساء لــىإ خلــصوالــسؤال والتحــرّي، حتــى ذُكــر أنّــه  
مامية عليه، وتخصيـصه مـع   ، ولعلّ هذا هو سبب نقمة الإ    )١(المكاتب في الولدان لأس وحتى

 .   الأصحاب المذكورين بالانتقاص والوقيعة
 وقد سبق ذكره مصحوباً باللعنـة فـي   معاوية بن أبي سفيان ـ رضي االله عنه ـ،  : سادساً

، ولـم أر ذكـره   )٢(]٣٥:النـور [ y z {  | z }إحدى الروايات، عند قوله تعالى 
ه ـ ظـاهرة، لمـا جـرى بينـه وبـين علـيّ بعـد مقتـل          وعداوة الإماميةّ له ـ رضي االله عن ـ . في غيرها

لـيس  : ( عثمان ـ رضي االله عنه ـ، وكلاهمـا مجتهـد، ولكـن الأمـر بالنـسبة للإماميـة كمـا قيـل          
 ).حبّاً لعليّ ولكن بغضاً لمعاوية 

وهو من كُتّاب الوحي، وقد لحـق بمعاويـة ـ    المغيرة بن شعبة ـ رضي االله عنه ـ،   : سابعاً
ولعـلّ هـذا   : قلـت . )٣(عد صفّين، وكان أميـراً لـه علـى الكوفـة حتـى توفّـاه االله      رضي االله عنه ـ ب 

هو السرّ في ذكر الإمامية له في رواياتهم وانتقاصه، وقد ورد ذكره مقترناً بالشيخين كمـا          
 كمـا ورد ذكـره مقترنـاً بعامّـة مـن ذُكـر مـن        ،سبق عند الحـديث عنهمـا ـ رضـي االله عنهمـا  ـ     

 .شاء اهللالأصحاب كما سيأتي إن 
 وقـد ورد ذكـره مقترنـاً بـأبي بكـر وعمـر       سالم مولى أبي حذيفة ـ رضـي االله عنـه  ـ   : ثامناً

حملـت  : وأبي عبيدة ـ رضي االله عنهم جميعاً ـ فقد أخرج الكلينيّ عن حسّان الجمّـال قـال    
أبا عبد االله من المدينة إلى مكةّ، فلمّا انتهينا إلى مسجد الغـدير نظـر إلـى ميـسرة المـسجد                     

مـن كنـت مـولاه    : ذلك موضـعُ قـدم رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ حيـث قـال          : " فقال
ذلــك موضــع فــسطاط أبــي فــلان وفــلان  : " ثــمّ نظــر إلــى الجانــب الآخــر فقــال ". فعلــيّ مــولاه 

، فلمّا أن رأوه رافعاً يديه قال بعضهم      ]هكذا[وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي عبيدة الجرّاح        
 l m }: فنـزل جبريـل بهـذه الآيـة    . لـى عينيـه تـدور كأنهّمـا عينـا مجنـون      انظـروا إ  : لبعض

n o       p q  r s t         u v    w x y z    {   |  }    ~  z ]ــم ، ٥١: القلـ
بمثــل هــذه الأكاذيــب ينتقــصون خيــرة الأصــحاب ـ رضــي االله عــنهم ـ، بــل فــي هــذه       . )٤(] "٥٢

                                     
 . ١٤٦/ ٧: البداية والنهاية لابن كثير: ينظر) ١( 
 .٤٣٠ص : ينظر) ٢( 
 .٣٧٠/ ٣: ينظر الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البرّ) ٣( 
 . ، الرواية الثانية٧٥٤ص : افي، كتاب الحجّ، باب مسجد غدير خمفروع الك) ٤( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٣

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

 صــريحة فــي هــذا المعنــى، فحــسبنا االله ونعــم      الروايــة المختلقــة رمــيهم بــالكفر، إذ الآيــة    
 .الوكيل

   وقد ورد ذكر الأصحاب المذكورين جميعاً ـ عدا معاوية ـ في موضـع آخـر، فقـد أخـرج       
 M N   O P Q R     S  T }: الكليني عن أبي عبد االله في قول االله ـ عزّ وجلّ ـ

U   V W   X Y     Z [ \ ] ̂ _    `  a  b  c d fe g h    i    j k 
ml n    o p  q r s z ]نزلت هذه الآيـة فـي فـلان وفـلان، وأبـي      : " قال] ٧: المجادلة

، وعبـد الـرحمن بـن عـوف، وسـالم مـولى أبـي حذيفـة، والمغيـرة بـن                   ]هكـذا [عبيدة الجـرّاح    
لئن مـضى محمّـد لا تكـون الخلافـة     : شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم، وتعاهدوا وتوافقوا 

 .  )١("النبوّة أبداً، فأنزل االله ـ عزّ وجلّ ـ فيهم هذه الآية في بني هاشم ولا 
   وهــذه الروايــة لا تختلــف فــي مثيلاتهــا الــسابقات فــي الاخــتلاق والكــذب، فــإنّ هــؤلاء      
ــآمروا علــى رســول االله ـ صــلّى االله عليــه            الأصــحاب الــذين ذكــروهم أجــلّ وأكبــر مــن أن يت

 أنّ الوحي ينزل، وأنّ ما يخفونه لا يخفى مـن  وسلّم ـ وأهل بيته الكرام، كيف وهم يعلمون 
 .    لا تخفى عليه خافية

 أحبّ أزواج النبيّ ـ صلىّ االله عليه وسلمّ عائشة أمّ المؤمنين ـ رضي االله عنها ـ،: تاسعاً
ـ إليه، ولم يرد ذكرها في مروياتهم في التفسير ـ على سبيل الذم ـ إلا في موضع واحد، فقـد    

ــالى      أخـــرج الكلينـــيّ عـــن   ــه تعـ ــه فـــسّر الخيانـــة فـــي قولـ ــر مـــن حـــديث طويـــل أنّـ أبـــي جعفـ
والرواية وإن لم يصرَّح فيها باسم عائـشة، إلا أنّ          . )٢(بالفاحشة] ١٠: التحريم[}فخانتاهما{

سياقها واضح فـي اسـتهدافها هـي وأمّ المـؤمنين حفـصة ـ رضـي االله عنهمـا وعـن أبيهمـا ـ،            
ــد ذلــك ــتهم ومفــسّريهم، و : ويؤكّ لهــذا حكــم عليهمــا أحــد محقّقــيهم ـ وهــو      أقــوال أئمّ

لا يخفـى علـى الناقـد البـصير، والفطـن الخبيـر، مـا        : أقـول : "المجلسيّ ـ بالنفاق والكفر، فقـال  
وقــد . )٣(.. "فــي تلــك الآيــات مــن التعــريض، بــل التــصريح بنفــاق عائــشة وحفــصة، وكفرهمــا  

 !!.رتّبوا على ذلك نفي أمومتهما للمؤمنين

                                     
 .٢٠٢: ، الرواية٢٠٤٧ص : روضة الكافي، كتاب الروضة) ١( 
 .، الرواية الثانية٦٨٠ص : أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الضلال) ٢( 
 .٢٣٢/ ٢٢: بحار الأنوار) ٣( 



 

 
٤٤٤

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

لعلـم الإجمـاع علـى أنّ مـن قـذف عائـشة ـ رضـي االله عنهـا ـ                وقـد حكـى بعـض أهـل ا    
 .كفر بلا خلاف

ومـن قـذف عائـشة ـ رضـي االله عنهـا ـ كفـر بـلا            : "    قـال القاضـي أبـو يعلـى ـ رحمـه االله  ـ        
وسئل الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ عـن رجـل شـتم رجـلاً مـن أصـحاب النبـيّ ـ صـلّى            . )١("خلاف 

بل نقل بعضهم الإجماع على قتله حداً .  )٢("ا أراه على الإسلامم: " االله عليه وسلّم ـ، فقال  
 . في الدولة الإسلامية

 ،تـل إجماعـاً  ومـن قـذف عائـشة أم المـؤمنين قُ    : "    قال الحافظ ابن كثير ـ رحمـه االله  ـ  
  .)٣( " القرآن على براءتها ولنصّ، وغيرهحكاه السهيليّ

! ظيمة حتّى رموها بفرية أخـرى وهـي القـذف            هذا ولم تكتفِ الإمامية بهذه الفرية الع      
فجعلــوا البــريء هــو المــدان، والمقــذوف هــو القــاذف، حيــث زعمــوا أنّ آيــات الإفــك التــي فــي  

هكـذا يقلبـون    ! سورة النور إنّما نزلت في تبرئـة ماريـة القبطيـة مـن رمـي عائـشة لهـا بـالزنى                    
 ! ضعه لهم؟الحقائق، فيا الله العجب أيّ دين هذا الذي يعتنقونه، ومن ذا و

 A      B C D E }وأمّـا قولـه   : "    يقـول المجلـسي ـ عليـه مـن االله مـا يـستحقّ  ـ       

GF H I J LK M N  O P z ]فإنّ العامةّ روت أنهّا نزلت في عائشة وما ] ١١: النور
وأمّا الخاصةّ فإنهّم رووا أنهّا نزلت فـي ماريـة        . رمُيت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة       

 .   )٤("ا رمتها به عائشة القبطية وم
وتكـاد تجمـع   .    والعامةّ عند الإماميةّ هم أهل السنةّ، والخاصةّ يعنون بهـم أنفـسهم           

، !تفاسير الإماميـة أنهّـا نزلـت فـي ماريـة القبطيـة، وتبرئتهـا ممّـا رمتهـا بـه عائـشة مـن الزنـى                  
سبون إلـى   ويروون في ذلك قصةّ مختلقـة هـي أشـبه بالأسـاطير وأفـلام الكرتـون، حيـث ين ـ                  

لمّـا أهلـك االله إبـراهيم ابـن رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه وسـلّم ـ           :" أبي جعفـر البـاقر أنّـه قـال    
ــاً شــديداً، فقالــت عائــشة     ــه حزن ــه، فمــا هــو إلا ابــن جــريج      : حــزن علي ــذي يحزنــك علي مــا ال

                                     
: الفصل في الملـل   : وانظر. ١٧٢/ ٦: ، وكشاّف القناع للبهوتي   ٥٦٨ /١: الصارم المسلول لابن تيمية   : ينظر )١( 

١٤٣/ ٣. 
 .٨٤ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )٢( 
 . ٣٣٣ص : الفصول في السيرة لابن كثير )٣( 

 .١٥٤/ ٢٢: بحار الأنوار) ٤( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٥

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

فبعث رسول االله عليّاً، وأمره بقتله، فذهب علـيّ إليـه ومعـه الـسيف، وكـان جـريج             . القبطي
ــاً     ا ــا رأى عليّ لقبطــيّ فــي حــائط، فــضرب علــيّ بــاب البــستان، فأقبــل جــريج ليفــتح البــاب، فلمّ

عرف في وجهـه الـشرّ، فـأدبر راجعـاً ولـم يفـتح البـاب، فوثـب علـيّ علـى الحـائط، ونـزل إلـى                            
البستان وأتبعـه، وولّـى جـريج مـدبراً، فلمّـا خـشي أن يرهقـه صـعد فـي نخـل وصـعد علـيّ فـي                  

 رمى بنفسه من فوق النخلة، فبدت عورته، فـإذا لـيس لـه مـا للرجـال ولا مـا            إثره، فلمّا دنا منه   
يـا رسـول االله، إذا بعثتنـي فـي     : فانصرف عليّ إلى النبيّ ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ فقال  ! للنساء

والـذي بعثـك    : فقـال . بـل اثبـت   : الأمر أكون فيه كالمسمار المحميّ في الوبر أم أثبت؟ قال         
 . )١(" الذي يصرف عنّا السوء أهل البيتالحمد الله: فقال. رجال ولا ما للنساءبالحقّ ما له ما لل

   ففي هـذه القـصةّ المختلقـة إسـاءة واضـحة إلـى نبـيّ الهـدى والرحمـة ـ صـلّى االله عليـه             
، وهل كـان  !وسلّم ـ إذ كيف يأمر بقتل رجل بريء دون نثبّت وتحقّق، هذا مع نزول الوحي 

ثــمّ إنّ ســياق الآيــات فــي ســورة النــور يبطــل مــا ذكــروه مــن ! يّفــي المدينــة أصــلاً رجــل قبطــ
وجوه كثيرة، فإنّ الذي جـاءوا بالإفـك عـصبة ولـيس واحـداً، وخبـر الإفـك قـد ذاع وانتـشر                      
وتحدّث الناس فيه، وفي الجملة فإنّ مثل هذه الأكاذيب لا يقبلها عقل سـليم، ولا يـدعمها             

س واضعيها تجاه نبيّ هذه الأمّـة وأزواجـه   نقل صحيح، وإنّما هي تنفيس عن أحقاد في نفو      
 .   وصحابته الكرام

 مـن  ،    هذا ما وقفت عليه فيما يتعلّق بموقف الإماميةّ من الأصحاب ـ رضي االله عنهم  ـ 
 .خلال مرويّات الكافي في التفسير، واالله تعالى أعلم، وصلى االله على نبينّا محمّد

 

@   @   @ 

                                     
 .١٩٣ص : سير القرآن الكريم، نقلاً عن الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تف٤٥٣ص : تفسير القميّ) ١( 



 

 
٤٤٦

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

 الخاتمة
صّر فضلاً عن المؤمن الغيور ليشعر بالغيظ والألـم حـين يطّلـع علـى              إنّ المسلم المق  

مثــل هــذه المرويــات التــي تنــال مــن ســادات الأمّــة وعظمائهــا ومــن كتابهــا المنــزلّ، ولــولا أنّ  
المقصود بيان حقيقة هذه الطائفة وموقفها من هذين الأصلين العظيمين، لما اجترأ القلـم              

لمفتريــات، تعظيمــاً لكتــاب ربّ العــالمين، وإجــلالاً  علــى كتابــة وتــسطير تلــك الأكاذيــب وا 
لسادات المسلمين، لكنّ البحث العلميّ يقتضي بيان ذلك وتـسطيره، لتقـوم الحجّـة علـى                
ــلت إليهــا         كــلّ مــن عــرف حقيقــة مــذهبهم، أو تــدينّ بــه، وفيمــا يلــي أهــمّ النتــائج التــي توصّ

 : والتوصيات
 :أهمّ النتائج: أوّلاً
ــ .١ ــولها    إنّ الطائفـــة الإماميّـ ــا مـــصادرها وأصـ ــودة، لهـ ــة موجـ ة الاثنـــي عـــشرية طائفـ

 .العقدية

إنّ كتـــاب الكـــافي للكلينـــي يعـــدّ أهـــمّ مـــصدر مـــن مـــصادر الإماميّـــة فـــي الأصـــول   .٢
ــد      ــو عنــ ــه، فهــ ــانيد رواياتــ ــروع، وإن ضــــعفّ بعــــض محقّقــــيهم بعــــض أســ والفــ

 .جمهورهم متواتر بالمعنى لما احتفّ به من القرائن

في في التفسير تدلّ على أنّ القرآن الذي بين أيدينا لـيس          إنّ مجموع مرويّات الكا    .٣
ــنقص، وأنّ القــرآن         ــالتحريف وال ــه الأيــدي ب ــه االله، بــل قــد نالت ــذي أنزل هــو القــرآن ال
الكامل الذي أنزله االله على نبيّه ـ صلّى االله عليه وسلم ـ كان عند علـيّ ـ رضـي االله       

 !!.عنه ـ، فأخفاه حتى ظهور القائم

يّات الكافي في التفسير تدلّ على أنّ الأصحاب  ـ رضي االله عنهم  أنّ مجموع مرو .٤
وجحـدوهم  !  وظلمـوا آل البيـت     ،ـ وعلى رأسهم الشيخان قد ارتدّوا عن ديـن االله         

حقهّــم، وأنهّــم قــد اســتحقّوا اللعــن بــذلك، وأنّ عائــشة أمّ المــؤمنين قــد ثبتــت    
 . يهما ـعليها الخيانة والسوء، هي وحفصة ـ رضي االله عنهما وعن أبو

 إنّ القــول بتحريــف القــرآن والطعــن فــي الأصــحاب ـ رضــي االله عــنهم ـ واعتقــاد            .٥
كفرهم وردّتهم من لوازم التشيّع الإماميّ الاثني عشري، وأنّ نفي ذلـك مبطـل              

 .  لعقيدة التشيّع الإماميّ من أصلها

 : هذه أهمّ النتائج، أمّا التوصيات فأهمهّا



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٧

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

شفة لعقيدة هذه الطائفة، وموقفهـا مـن هـذين          الوصية بمزيد من الدراسات الكا     .١
 . وغيرهما) القرآن والأصحاب ( الأصلين العظيمين 

الوصيةّ بمزيد من الاعتناء بهذين الأصـلين فـي التعلـيم العـامّ والتعلـيم الجـامعيّ،                  .٢
 . حفاظاً على عقيدة الأمةّ من تشكيك المشكّكين وافتراءات المفترين

 
 

@   @   @ 



 

 
٤٤٨

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

 المراجع
 .ن الكريمالقرآـ 

دار الكتـــب : ؛ بيـــروت١ط: أســـباب النــــزول، لأبـــي الحـــسن علـــيّ بـــن أحمـــد الواحـــدي النيـــسابوري  .١

 .هـ١٤٠٢: العلميّة

 . دار الكتاب العربي ـ بيروت،الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرّ القرطبي .٢

بن الأثيـر، دار  أسد الغابـة فـي معرفـة الـصحابة لأبـي الحـسن علـيّ بـن محمـّد الجـزري المعـروف بـا                     .٣

 . خليل مأمون شيخا: هـ، تحقيق١٤١٨: المعرفة ـ بيروت، الطبعة الأولى

أصول مذهب الشيعة الإماميـّة الاثنـي عـشرية، عـرض ونقـد لناصـر بـن عبـد االله بـن علـي القفـاري،                .٤

 . المؤلّف: الناشر

دار  ،محمــد بــن عمــر بــن الحــسين الــرازي  لأبــي عبــداالله اعتقــادات فــرق المــسلمين والمــشركين  .٥

 .ارعلي سامي النشّ: حقيقهـ، ت١٤٠٢ بيروت، -الكتب العلمية 

الاعتقــاد والهديــة إلــى ســبيل الرشــاد علــى مــذهب الــسلف وأصــحاب الحــديث لأحمــد بــن حــسين   .٦

 . أحمد عصام الكاتب: هـ، تحقيق١٤٠١: البيهقيّ، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، الطبعة الأولى

 .هـ١٤٠٤لأندلس ـ النجف، أمل الآمل للحرّ العاملي، مكتبة ا .٧

سـي  ( بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمـّة الأطهـار لمحمـّد بـاقر المجلـسي، نـسخة إلكترونيـة                  .٨

 .  صادرة عن مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ـ طهران) دي 

 .يروت ب–مكتبة المعارف ،  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي لأبي الفداءالبداية والنهاية .٩

 -دار المعرفــة ، د بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركــشيّحمّــالبرهـان فــي علــوم القــرآن لأبــي عبــد االله م  .١٠

 . محمد أبو الفضل إبراهيم:تحقيقهـ، ١٣٩١ ،بيروت

، دار المعرفـة، بيـروت ـ     القرشـي الدمـشقي  بن كثيـر لأبي الفداء إسماعيل تفسير القرآن العظيم  .١١

 .هـ١٤٠٣لبنان، 

،  بيـروت ـمؤسـسة الرسـالة    ،  يوسـف بـن الزكـي عبـدالرحمن المـزي     ي الحجاّج لأبتهذيب الكمال .١٢

 .اد معروفار عوّبشّ.  د:تحقيقهـ، ١٤٠٠ :الطبعة الأولى

الـــدرر اليوســـفية مـــن الملتقطـــات اليوســـفية ليوســـف البحرانـــي، شـــركة دار المـــصطفى لإحيـــاء   .١٣

 .هـ١٤٢٣: التراث، الطبعة الأولى



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٩

 هـ١٤٣٤   رجبالثامن والعشرون العدد 

 دار إحيـاء  ،محمـود الألوسـي   لأبـي الفـضل   يم والسبع المثـاني روح المعاني في تفسير القرآن العظ  .١٤

 . بيروت–التراث العربي 

 –زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عيد الرحمن بن علـي بـن الجـوزي، المكتـب الإسـلامي                      .١٥

 .هـ١٤٢٣: بيروت، الطبعة الأولى

 :تحقيـق  ـ بيـروت،    كـر دار الف، سليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي     ل ـسنن أبـي داود  .١٦

 .محمد محيي الدين عبد الحميد

د فـؤاد    محم ّـ :تحقيـق ،   بيـروت  –دار الفكـر    ،  محمد بن يزيـد القزوينـي      لأبي عبد االله     سنن ابن ماجه   .١٧

 .عبد الباقي

الــشيعة الاثنــى عــشرية ومــنهجهم فــي تفــسير القــرآن الكــريم لمحمّــد أحمــد العــساّل، منــصور    .١٨

 .أحمد الغامدي وعلي أحمد السالوس: هـ، تقديم١٤٢٧ :للطباعة والتوزيع، الطبعة الأولى

 .الشيعة والسنّة لإحسان إلهي ظهير، دار طيبة ـ الرياض .١٩

 . هـ١٤٠٤: الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنّة ـ لاهور، الطبعة الخامسة .٢٠

دار ، يـة الحرانـي  أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيم       لأبي العباّس    الصارم المسلول على شاتم الرسول     .٢١

د كبيـر   محم ّـو محمد عبد االله عمـر الحلـواني         :تحقيقهـ،  ١٤١٧ :الطبعة الأولى ،   بيروت –ابن حزم   

 .أحمد شودري

صحيح البخاري لأبي عبد االله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي، دار السلام ـ الريـاض، الطبعـة     .٢٢

 .هـ١٤١٧: الأولى

القـشيري النيـسابوري، مكتبـة الرشـد ـ الريـاض،       صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجـّاج   .٢٣

 .هـ١٤٢٢

دار ، بـن محمـد البغـدادي   ا عبد القاهر بـن طـاهر    لأبي منصور وبيان الفرقة الناجية الفرَْق بين الفرَِق   .٢٤

 .م١٩٧٧ :الطبعة الثانية،  بيروت–الآفاق الجديدة 

مكتبة الخـانجي  ، هرياظ بن أحمد بن سعيد بن حزم العليّالفصل في الملل والنحل لأبي محمّد   .٢٥

 . القاهرة–

 .١ط. الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير، دار الفكر ـ بيروت .٢٦

 .هـ١٤٢٨: الكافي لمحمّد بن يعقوب الكليني، دار المرتضى ـ بيروت، الطبعة الأولى .٢٧

 .يعلي أكبر الغفار: الكافي للكليني مع تعليقات مأخوذة من عدّة شروح، صحّحه، وعلّق عليه .٢٨



 

 
٤٥٠

 من خلال مرويّات التفسير في كتاب الكافي للكليني) رضي االله عنهم(موقف الإماميّة من القرآن والأصحاب
 بد العزيز المسند محمد بن ع. د

صــادرة عــن مركــز البحــوث الكمبيوتريــة للعلــوم   ) ســي دي ( الكتــب الأربعــة نــسخة إلكترونيــة   .٢٩

 .  الإسلامية ـ طهران

ــاع لمنــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي، دار عــالم الكتــب          .٣٠ ــاع عــن مــتن الإقن  -كــشاّف القن

 .هلال مصيلحي: هـ، راجعه وعلّق عليه١٤٠٣بيروت، 

 بيـروت،  - حنبـل، لعبـد القـادر بـن بـدران، مؤسـّسة الرسـالة       المـدخل إلـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن       .٣١

 . عبداالله التركي: هـ، صححه وعلق عليه١٤٠١: ٢ط

مــرآة العقــول فــي شــرح أحاديــث آل الرســول لمحمـّـد بــاقر المجلــسي، دار الكتــب الإســلامية ـ               .٣٢

 .  جعفر الحسيني: هـ، تحقيق١٤١٠طهران، 

 . القاهرة–سة قرطبة مؤسّ، د بن حنبلأحم لأبي عبد االله مسند الإمام أحمد بن حنبل .٣٣

مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإماميّة الاثني عشرية، عرض ونقـد، للباحثـة إيمـان              .٣٤

 . صالح العلواني، دار التدمرية ـ الرياض

 . بيروت–دار الفكر ،  ياقوت بن عبد االله الحموي لأبي عبد االلهمعجم البلدان .٣٥

ــبلاد والمواضــع معجــم مــا اســتعجم مــن أســم    .٣٦ ــز البكــري     لأبــي عبيــد اء ال ــد العزي ــد االله بــن عب  عب

 .مصطفى السقا: تحقيقهـ، ١٤٠٣ :الطبعة الثالثة،  بيروت–عالم الكتب ، الأندلسي

دار إحيــاء ،  علــي بــن إســماعيل الأشــعري   لأبــي الحــسن مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المــصلين  .٣٧

 . هلموت ريتر:تحقيق، ٣، ط بيروتـالتراث العربي 

هــ،  ١٤٠٤ بيـروت،  -دار المعرفـة  ، محمد بن عبد الكريم بـن أبـي بكـر        الملل والنحل للشهرستاني     .٣٨

 .د كيلانيد سيّ محمّ:تحقيق

ــوم القــرآن ل     .٣٩ ــمناهــل العرفــان فــي عل ــانيّ محمّ ــدالعظيم الزرق ــروت–دار الفكــر ، د عب الطبعــة ،  بي

 . مكتب البحوث والدراسات :تحقيقم، ١٩٩٦: الأولى
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  الدعويةهالعفو ومقاصد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سـعد بـن أحـمــد الأحـيـــدب. د
  كلية الدعوة والإعلام-قسم الدعوة والاحتساب

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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  الدعويةه العفو ومقاصد
 
 سـعد بـن أحـمــد الأحـيـــدب. د

  كلية الدعوة والإعلام-قسم الدعوة والاحتساب
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 
 

 
 :ملخص البحث

 
تبــرز أهميــة دراســة العفــو ومقاصــده الدعويــة بــالنظر إلــى أن الحاجــة قائمــة إلــى اســتلهام روح نــصوص    

 وسيرة الـسلف الـصالح، وكونـه أداة تواصـل بـين             الكتاب والسنة المتعلقة به، والاقتداء بسيرة المصطفى        

 .الدعاة والمدعوين

وثمراته على الفرد والمجتمـع، ويبحـث فـي    ، ومشروعيته، العفو مفهوم  وهذا البحث يجيب بوضوح عن    

المقاصد الدعوية لممارسـات العفـو، والتـي تـشتمل      ويجليِّ. الأسباب الباعثة على العفو، والموانع التي تحجبه      

الكفــار فــي الإســلام، وتــأليف قلــوب المــؤمنين، وإنــصاف الخــدم والــضعفاء، وإقالــة عثــرات ذوي    علــى ترغيــب

 .الهيئات

والدعاة إلى االله أولى الناس بخلق العفـو علمـاً وتعليمـاً وتطبيقـا؛ً بـسبب الفـتن والتعـدّيات التـي تطـالهم                  

 ويغلبوا جانب العفو والإحـسان  في مسيرتهم الدعوية؛ فيحتووا بهذا الخلق النبيل المواقف قبل تداعياتها،     

حــبّ النــاس لهــم،   وهــذا لــه أثــره فــي     فــي المجتمــع؛  روح التــسامح والرحمــة  عمــن أســاء إلــيهم، ويــشيعوا   

 .والاقتداء بهم، وقبول دعوتهم

كلّ ذلك سيكون عليه مدار حديثنا في هذا البحث؛ لتقديم دراسة وافيـة وخلاصـة واضـحة فـي مقاصـد            

 .  العفو من منظور دعوي
 



 

 

 
 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٥

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 المقدمـة
الحمد الله الذي دعا عباده إلى العفو والإحسان، والصلاة والسلام على مـن كـان خلقـه        

 : القرآن، وعلى آله وصحبه ما اختلفت العصور، وتعاقبت الأزمان، أما بعد
فــإن محامــد الأخــلاق ممــا أطبقــت الــشرائع علــى طلبــه واســتحبابه، وجــاءت الــشريعة 

ــه، قــال الن    ؛ بــل إن )١()إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق   : (بــيّ الغــراء بتمــام ذلــك وكمال
 . )٢()أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً: ( ربط بين الإيمان والأخلاق، فقالالرسول 

خلق العفو، ذاك الخلق الرفيع، الذي به تزكو النفوس، وتتطهر          : ومن مكارم الأخلاق  
بالألفـة   ، وينعم الجميع ى دواعي الخلاف   عل ، ويقضى به   البغضاء من الصدور   القلوب، وتنُتزع 

 . ، ويعود ذلك بالنفع والثمر اليانع على الفرد والمجتمع، والأمة بأسرهاالمحبة والوئامو
 سـبحانه فهـو  ويكفي العفو منـزلة، أنه من صفات االله عز وجلّ التي وصف بهـا نفـسه،               

 Ã     Ä Å         Æ Ç È z  } :قــال تعــالى،  ويغفــر لهــم،يعفــو عــن عبــاده

وقــد أمــر نبيــه  ،)٣(
ــه  محمــداً  ــالعفو بقول  e f   g  h i j k l z } : بالاتــصاف ب

)٤( ،
: كمــا حــث عبــاده المــؤمنين بــالإعراض والــصفح؛ حتــى مــع الــذين خالفونــا فــي ديننــا، فقــال    

{t  u v w x yz )٥( . 
إن خلــق العفـــو لا يتـــصف بـــه إلا مـــن ســمت نفـــسه، وكرمـــت ســـجيته، وعلـــت همتـــه،   

بتـــه لربّـــه، وتخلـــص مـــن ربقـــة الغـــضب، وســـورة الغـــيظ، وشـــهوة الانتقـــام،  وكملـــت مراق
 . واحتسب الأجر عند االله تعالى

الدعاة إلـى االله، فطـريقهم محفـوف بالـصعاب، وربمـا تعرضـوا              إن أولى الناس بالعفو،     و
، وعــدم الانتــصار مــن أســاء إلــيهمالإحــسان إلــى لــلأذى أكثــر مــن غيــرهم، فهــم مطــالبون ب

                                     
: لفــظ، والبخــاري ب١٩١ ص١٠، ج)٢٠٥٧١(ي بهــذا اللفــظ فــي الــسنن الكبــرى، رقــم الحــديث البيهقــ أخرجـه  )١(

، وصححه الألبـاني فـي      ١٠٤ ص ١، ج )٢٧٣(في الأدب المفرد، رقم الحديث      ) إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق    (
 .١٢٢، ص)٢٠٧(صحيح الأدب المفرد، رقم الحديث 

، ٣٥٤ ص٤، ج)٤٦٨٤(الـدليل علـى زيـادة الإيمـان، رقـم الحـديث       : السنة، بـاب : أخرجه أبو داود في كتاب     )٢(
، ٤٦٦ ص٣، ج)١١٦٢(ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم الحديث : ضاع، باب الر: كتاب والترمذي في 

 .١٠٩ص ١، ج)١٢٣٠ ( الحديثرقم وزياداته،  صحيح الجامع الصغير فيالألبانيوصححه 
 ].٤٣: [، الآيةنساءسورة ال )٣(
 ].١٩٩: [سورة الأعراف، الآية )٤(
 ].١٠٩: [، الآيةبقرةسورة ال )٥(



 

 
٤٥٦

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

ــنفس،  ــب للـ ــاعة    وتغليـ ــوتهم، وإشـ ــي دعـ ــو فـ ــب العفـ ــة   جانـ ــرّ والرحمـ ــسامح والبـ  روح التـ
 .والاقتداء بهم حبّ الناس لهم، لأن هذا يورث  في المجتمع؛والشفقة

العفـــو ومقاصـــده : (وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم عـــزم الباحـــث علـــى دراســـة هـــذا الموضـــوع   
 ).الدعوية

 :أسباب اختيار البحث
 . الدعوية عدم وجود دراسة متخصصة في العفو من الناحية -١

 . إبراز التأصيل الشرعي للعفو، والعمل به لدى السلف الصالح-٢
 .  حاجة المجتمع إلى العفو؛ للتخلص من حظوظ النفس، وعدم الانتصار لها-٣
 . علاقة العفو بالدعوة إلى االله؛ وكونه أداة تواصل بين الدعاة والمدعوين-٤

 :أهداف البحث
 .وثمراته، ومشروعيته، العفو مفهوم معرفة -١
 . أسباب العفو، وموانعه دراسة -٢
 .المقاصد الدعوية لممارسات العفو بيان -٣

 :تساؤلات البحث
 ؟العفو ما مفهوم -١
 ؟العفو  ما مشروعية -٢
 ؟ثمرات العفو ما -٣
 ؟أبرز أسباب العفو ما -٥
 ؟موانع العفو ما -٦
 ؟المقاصد الدعوية لممارسات العفو ما -٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٧

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 :منهج البحث
هـذه الدراسـة علـى المـنهج الاسـتقرائي، وهـو تتبـع الجزئيـات كلهـا، أو بعـضها؛                تعتمد  

 .)١(للوصول إلى أحكام عامة يشملها جميعاً
نـــصوص العفــو فـــي الكتــاب والـــسنة؛   وســيفيد الباحــث مـــن هــذا المـــنهج؛ باســتقراء     

للوصــول إلــى مــنهج شــرعي دعــوي، يعتمــد فيــه علــى تتبــع الأســباب الباعثــة علــى العفــو،            
 .ع التي تحول دون تحقيقه، واستخلاص مقاصد العفو الدعويةوالموان

 : البحثتقسيمات
 :وخاتمة، وفق النحو التالي ، وثلاثة مباحث،مقدمة: يتكون البحث من

أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث وتــساؤلاته، ومــنهج        : المقدمــة
 . البحث

 : مفهوم العفو، ومشروعيته، وثمراته:   المبحث الأول
 مفهوم العفو في اللغة والاصطلاح :   المطلب الأول
 مشروعية العفو :  المطلب الثاني
 ثمرات العفو  : المطلب الثالث
 : أسباب العفو، وموانعه:  المبحث الثاني
 الأسباب الباعثة على العفو :   المطلب الأول
 موانع العفو :  المطلب الثاني
 : مارسات العفوالمقاصد الدعوية لم:  المبحث الثالث
 ترغيب الكفار في الإسلام :   المطلب الأول
 تأليف قلوب المؤمنين :  المطلب الثاني
 إنصاف الخدم والضعفاء :  المطلب الثالث
 إقالة عثرات ذوي الهيئات :  المطلب الرابع

 .، وما يوصي به الباحث البحثنتائجأهم :   الخاتمة
ين في كل مكان، فهـو خيـر مـسؤول، سـائلاً     واالله أسأل أن ينفع بهذا البحث المسلم     

 .االله التوفيق والسداد، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

                                     
ــر)  ١( ــاظرة  ضـــوابط ال: انظـ ــتدلال والمنـ ــم،  .  د-معرفـــة وأصـــول الاسـ ــداني، دار القلـ ــدالرحمن حبنكـــة الميـ عبـ

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعـة،     . د-، البحث العلمي حقيقته ومصادره      ١٨٨هـ، ص   ١٤١٤،  ٤دمشق، ط 
  .١٧٨م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١بدون دار طابعة، ط
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٩

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 المبحث الأول
 وثمراته، ومشروعيته، مفهوم العفو
 : والاصطلاح، في اللغةالعفو مفهوم: المطلب الأول

 : المعنى اللغوي للعفو
، )١(فُوّ، والعفو أصله المحو، والطمسمصدر من عفا يعفو عفواً، فهو عاف، وعَ: العفو
 m n o p q r s t z }: قال تعالى

ومنه  .)٣(، أي محونا ذنوبكم)٢(
: عفت الرياح الآثار: ومنه قولهم .)٥(، أي محو الذنوب)٤()سَلُوا اللَّهَ العفَْوَ والعافِيةََ( :قوله 

ه عن الذي هو أسقطته، كأنك محوت: عفوتَ عن الحق:  ومنه.)٦(إذا درستها ومحتها
. )٨( وترك العقاب عليه، التجاوز عن الذنب:العفوو. )٧(محا عنه الأسقام: وعافاه االله. عليه

 Å  }: ، كما في قوله تعالى المال فيالعفوومنه . )٩(وعفا عن ذنبه عفواً أي صفح
Æ Ç È É z )١٢(الكثير العفو: وُّ، والعفُ)١١(، أي الفاضل من المال)١٠(. 

ــو، والطمـــس، والقـــصد، والتـــرك، والـــصفح، والفـــضل،      ــدور حـــول المحـ ــو تـ ــادة العفـ فمـ

                                     
 ١٥الكبيــر وآخــرين، دار المعــارف، القــاهرة، ج  عبــداالله علــي :ابــن منظــور، تحقيــق-لــسان العــرب : انظــر )١(

 .٧٢ص
 ].٥٢: [، الآيةبقرةسورة ال )٢(
 أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش،         :محمد بن أحمد القرطبـي، تحقيـق      -الجامع لأحكام القرآن    : انظر )٣(

 .  ٣٩٧ ص١م، ج١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ٢دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
 فـي صـحيح الترغيـب والترهيـب،     الألبـاني ، وقـال  ١٨٥ ص١ج ،)٦(حـديث  أخرجه أحمد فـي المـسند، رقـم ال         )٤(

 .حسن صحيح: ١٦٩ ص١، ج)٣٣٨٧(رقم الحديث 
 مجموعة من المحققين، دار :محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق -تاج العروس من جواهر القاموس      : انظر )٥(

 .٦٨ ص٣٩الهداية، بيروت، ج
 ، دار إحيـاء التـراث العربـي   ، محمد عوض مرعب  : تحقيق ،محمد بن أحمد الأزهري   -تهذيب اللغة   : انظر )٦(

 .١٤١ ص٣م، ج٢٠٠١ ،١، طبيروت
 ٢أحمـد الفيـومي، المكتبـة العلميـة، بيـروت، ج     -  في غريب الشرح الكبيـر للرافعـي     المصباح المنير : انظر )٧(

 .  ٤١٩ص
 .٧٢ ص١٥ج، ابن منظور-لسان العرب : انظر )٨(
ــا  أحمــد ب ــ- معجــم مقــاييس اللغــة  : انظــر )٩( ــاء ، عبدالــسلام هــارون  :، تحقيــقن فــارس بــن زكري دار إحي

 .  ٥٦ ص٤هـ، ج١٣٦٨، القاهرة، الكتب العربية
 ].٢١٩: [، الآيةبقرةسورة ال   )١٠(
 مجمـع اللغـة العربيـة بمـصر، دار الـدعوة،            :إبراهيم مـصطفى وآخـرون، تحقيـق      -المعجم الوسيط   : انظر)  ١١(

 .٦١٢ ص٢إستانبول، ج
-هـ١٤١٥ محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت،    :محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق     -صحاح  مختار ال : انظر  )١٢(

 .  ١٨٦ ص١م، ج١٩٩٥



 

 
٤٦٠

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 . )١(والزيادة، والكثرة، وكلها مكونات أساسية للمعنى الاصطلاحي للعفو بشكل عام
 : المعنى الاصطلاحي للعفو
 :، أشهرها ما يلي متقاربةعفوجاءت تعريفات العلماء لل

العفو من االله عز وجلّ عن العباد تجاوزه عـن ذنـوبهم، ومـن              :  العبدي قال أبو الحسن  
 .)٢(العباد ستر بعضهم على بعض

 .)٣(هو التجاوز عن المسيء إليك: قال محمد الكلاباذي
 .)٤(هو الستر على ما مضى، وترك التأنيب فيما بقي: وقال السلمي

 .)٥(هو ترك المؤاخذة بالذنب: وقال محمد الكلبي
هو إسقاط حقك جوداً وكرماً وإحـساناً، مـع قـدرتك علـى الانتقـام،               : القيموقال ابن   

 . )٦(فتؤثر الترك؛ رغبة في الإحسان، ومكارم الأخلاق
 .)٧(هو كل من استحق عقوبة فتركتها، فقد عفوته: وقال الكفويّ
 .)٨(هو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء: وقال السعدي

الـصفح عـن المـسيئين، وسـتر سـيئاتهم، ومقـابلتهم       هـو  : وقال عبدالرحمن الميـداني   

                                     
فاَعفُْواْ واَصـْفحَُواْ   : العفو والصفح متقاربان بالمعنى، وهناك من فرق بينهما، واستشهدوا بقوله تعالى           )١(

).  إزالـة أثـره مـن الـنفس        : والـصفح  ،تـرك المؤاخـذة بالـذنب      :والعفو: (قال القرطبي . حَتَّى يأَْتيَِ اللّهُ بأَِمرْهِِ   
 ، تــرك المؤاخــذة بالــذنب:فــالعفو( :وقــال المنــاوي. ٧١ ص٢القرطبــي، ج-الجــامع لأحكــام القــرآن : انظــر

عبــدالرؤوف المنــاوي، دار الكتــب - فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير  :انظــر).  تــرك التثريــب:والــصفح
ترك المؤاخذة على الذنب، : فالعفو: (وقال   محمد بن عثيمين   . ٢٤٠ ص ٢ ج هـ،١٤١٥،  ١العلمية، بيروت، ط  

الإعراض عن هذا بالكلية، وكأنه لم يكـن، فعلـى هـذا يكـون بينهمـا فـرق، فالـصفح أكمـل إذا             : والصفح
ــالعفو  ــرن ب ــة        : انظــر). اقت ــشبكة العنكبوتي ــى ال ــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين عل المكتبــة (موقــع ال

 . ة البقرةتفسير سور) المقروءة
عبدالقـدوس أبـو    . أبو الحسن محمد بن عمران العبدي، حققه وقدم له د         -كتاب العفو والاعتذار    : انظر )٢(

 .٢٧ ص١م، ج١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢صالح، دار البشر، عماّن، ط
أبــو بكــر محمــد بــن أبــي إســحاق إبــراهيم بــن يعقــوب     -بحــر الفوائــد المــشهور بمعــاني الأخبــار   : انظــر )٣(

، ١محمــد حــسن إســماعيل وأحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط    : حقيــقالكلابــاذي، ت
 . ١٩٣ ص١م، ج١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

سـيد عمـران، دار   : أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين الأزدي الـسلمي، تحقيـق  -حقائق التفسير   : انظر )٤(
 .   ٤٣ ص٢م، ج٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، ٤ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبـي، دار الكتـاب العربـي، ط           -ل لعلوم التنـزيل    التسهي: انظر )٥(
 .٩٩ ص١م، ج١٩٨٣ -هـ١٤٠٣لبنان،

أبـو عبـداالله شـمس    -الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتـاب والـسنة             : انظر )٦(
 . ٢٤١ ص١م، ج١٩٧٥-هـ١٣٩٥علمية، بيروت، الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الكتب ال

عـدنان درويـش ومحمـد المـصري، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،              : أيوب الكفـوي، تحقيـق    -الكليات  : انظر )٧(
 .٥٩٨ ص١م، ج١٩٩٨-هـ١٤١٩

: عبــدالرحمن بــن ناصــر الــسعدي، تحقيــق   -تيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان     : انظــر )٨(
 . ١٤٨ ص١م، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١ة الرسالة، طعبدالرحمن اللويحق، مؤسس
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 .)١(بالمغفرة
وسيفيد الباحث من هذه التعريفات، فيما له صلة بالمجال الدعوي، فيكون المـراد مـن                

ما يقوم بـه الـدعاة مـن تواصـل مـع الآخـرين عـن طريـق العفـو والـصفح، وفـق مـنهج                :العفو
 . مقاصدهم الدعوية ضماناً في بلوغ-بعد االله–شرعي دعوي واضح؛ يعطيهم 

فالعلاقــة بــين العفــو والــدعوة إلــى االله ظــاهرة، ولا يمكــن لأحــد تجاهلهــا، والنــاظر فــي     
تاريخ الدعوة والدعاة يـدرك بـأن طريـق الـدعوة لا يـسلم مـن العقبـات؛ وبخاصـة مـا يكـون                        
مــن جانــب المــدعوين مــن ســوء خلــق وجفــاء وتعــدٍّ علــى أهــل الــدعوة، وكيــف أن العفــو       

 . لاج الأمثل في مواجهتهاوالصفح هو الع
والدعاة إلى االله في وقتنا الحاضر سائرون في هـذا الـسبيل؛ مـن حيـث الاهتمـام بخلـق                    
العفو علماً وتعليماً وتطبيقاً؛ ولهم دواعـيهم التـي تمكـنهم بـإذن االله مـن تـسيير الموقـف         
لصالحهم من خلال عفوهم، وإحـسانهم عمـن أسـاء إلـيهم؛ حـسبة الله تعـالى، وعلـيهم               

هتمــام بخلــق العفــو، وبــذلك يــسهمون فــي بنــاء علاقــات أخويــة إنــسانية فــي واقعهــم؛    الا
 .وينجحون في تأليف واستمالة القلوب إليهم، وقبول دعوتهم

 :العفو مشروعية: المطلب الثاني

دعــت الــشريعة الإســلامية إلــى العفــو، ورغبــت فيــه، وبينــت فــضيلته، ومــدحت أهلــه،          
 . على الفرد والمجتمعثار عظيمةآلما له من وجعلته من الفضائل؛ 

بــاب :  والعفــو يــدخل فــي دائــرة النــدب، والاســتحباب، وقــد بــوّب مــسلم فــي صــحيحه     
ــع   ــو والتواضـ ــتحباب العفـ ــي . )٢(اسـ ــال القرطبـ ــه   : (قـ ــدوب إليـ ــو منـ ــة العفـ ــال .)٣()وبالجملـ  وقـ

ــدوب إليهمــا  ،وكظــم الغــيظ : (الجــصاص ــة   . )٤() والعفــو من : وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيمي
 ).و مندوبوالعف(

                                     
، ٣عبــدالرحمن حــسن حبنكــة الميــداني، دار القلــم، دمــشق، ط  -الأخــلاق الإســلامية وأســسها  : انظــر )١(

 .٧٣ ص٢م، ج١٩٩٢-هـ١٤١٣
 التراث إحياء دار عبدالباقي، فؤاد محمد : تحقيقمسلم بن الحجاج النيسابوري، -صحيح مسلم   : انظر )٢(

 .٢٠٠١ ص٤ج بيروت، العربي،
 .  ٤٤ ص١٦القرطبي، ج-الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 دار إحيـاء    ، محمـد الـصادق قمحـاوي      :أحمد بن علـي الـرازي الجـصاص، تحقيـق          أبو بكر - أحكام القرآن  )٤(

 .٣٢٥ ص٢ جهـ،١٤٠٥ بيروت، ،التراث العربي



 

 
٤٦٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 .والأجر المترتب عليه من االله تعالى مكانة العفو، تؤكد، الشرعيةنصوص الجاءت و
 :نصوص القرآن الكريم: أولاً
 .)١( z خذُِ العْفَْوَ وَأْمُرْ بِالعُْرْفِ وَأَعْرِضْ عنَِ الْجَاهِلِينَ }:  تعالىالق
 .)٢( z بُّ الْمُحسْنِِينَفَاعفُْ عنَهُْمْ وَاصفَْحْ إِنَّ اللّهَ يُحِ }:  تعالىالوق
 .)٣( z فَاعفُْ عنَهُْمْ وَاسْتَغفِْرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ }  :قال تعالىو
  .)٤( z فَاعفُْواْ وَاصفَْحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرهِِ } :قال تعالىو
 .)٥( z اللَّهَ غفَُورٌ رَّحِيمٌوَإِن تعَفُْوا وَتَصفَْحُوا وَتَغفِْرُوا فإَِنَّ  }:  تعالىالوق
 .)٦( z وَالْكَاظِمِينَ الْغَيظَْ وَالعَْافِينَ عنَِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحسْنِِينَ }: قال تعالىو

 .)٧( z وَلْيعَفُْوا وَلْيَصفَْحُوا أَلَا تُحبُِّونَ أَن يَغفِْرَ اللَّهُ لَكُمْ } :قال تعالىو
  .)٨( z فَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّهِفَمنَْ عَ } :قال تعالىو

 :نصوص السنة النبوية: ثانياً
ما نقصت صـدقة مـن مـال، ومـا زاد االله عبـداً              : ( قال  اللَّهِ   عن رسول   أبي هريرة  عن  

  .)٩()بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله
كيـف كـان خلـق رسـول االله     : شةقلـت لعائ ـ : وعن أبي عبداالله الجدلي رحمه االله، قال   

   ١٠(كان أحسن الناس خلقـاً، لـم يكـن فاحـشاً، ولا متفحـشاً، ولا سـخاباً      :  في أهله؟ قالت( 
 .)١١()في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح

                                     
 ].١٩٩: [سورة الأعراف، الآية )١(
 ].١٣: [سورة المائدة، الآية )٢(
 ].١٥٩: [، الآيةآل عمران سورة )٣(
 ].١٠٩: [، الآيةبقرةسورة ال )٤(
 ].١٤: [سورة التغابن، الآية )٥(
 ].١٣٤: [سورة آل عمران، الآية )٦(
 ].٢٢: [، الآيةالنورسورة   )٧(
 ].٤٠: [، الآيةشورىسورة ال  )٨(
 ،)٢٥٨٨(رقـم الحـديث      استحباب العفو والتواضـع،   : البرّ والصلة والآداب، باب   : أخرجه مسلم في كتاب    )٩(

 .٢٠٠١ ص٤ج
أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري،            -النهاية في غريب الحديث والأثـر     : انظر. صياحاًأي  : سخاباً )١٠(

 ١ج،  م١٩٧٩-ه ــ١٣٩٩ ،محمـود محمـد الطنـاحي     و ي طـاهر أحمـد الـزاو      : تحقيـق  ، بيـروت  ،المكتبة العلمية 
 .١٠٣ص

ــان  ، وا١٣١ ص٤٣، ج)٢٦٠٣٢( فــي المــسند، رقــم الحــديث   أحمــد أخرجــه  )١١( ه، وصــححه حيحصــ فــيبــن حب
 .  ١٥٢ ص٣، ج)٤٦٣٢(الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث 
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 وترفـع لـه   ،ه أن يشرف له البنيانمن سرّ( :قال  أن رسول االله عن أبي بن كعب و
 .)١() ويصل من قطعه، وليعط من حرمه،من ظلمه فليعف ع،الدرجات

ثــلاث، والــذي نفــس محمــد بيــده، إن : ( قــال أن النبــي وعــن عبــدالرحمن بــن عــوف 
ولا يعفـو عبـد عـن مظلمـة، ويبتغـي بهـا وجـه االله عـز             : -وذكـر منهـا   -كنت لحالفاً علـيهنّ     

 .)٢()وجلّ إلا زاده االله بها عزاً يوم القيامة
 : العفوثمرات : المطلب الثالث

لا ريب أن العفو عن الناس من الطاعات التي يتقرب بها العبد إلـى االله تعـالى، وإذا نظـر           
الداعية في ثمرات العفو، والمكاسب العظيمة التي تعود عليه في دينـه ودنيـاه، دفعـه ذلـك             
إلــى تعــاطي هــذا الخلــق النبيــل؛ رغبــة فــي تحــصيلها، وحرصــاً عليهــا، ناهيــك عــن تــأثير هــذا     

وكلما كان نفع العمل متعدياً، كان أعظم أجـراً؛ وبخاصـة     . لعظيم على المدعوين  الخلق ا 
 . إذا كان في الدعوة إلى االله وهداية الآخرين

 :ومن أبرز ثمرات العفو مايلي
 :العفو يورث محبة االله عز وجلّ )١

 فإن احتمال الداعية للنـاس، والعفـو عـنهم، والإحـسان إلـيهم، يعقبـه القـوة فـي ذات                    
 .محبة المولى عز وجل له، فاالله يحبّ عباده المحسنيناالله، و

  .)٣( z وَالْكَاظِمِينَ الْغَيظَْ وَالعَْافِينَ عنَِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحسْنِِينَ }: قال تعالى
يعفــون عمــن ظلمهــم فــي أنفــسهم، فــلا يبقــى فــي     مــع كــفّ الــشرّ : (قــال ابــن كثيــر 

واالله يحب المحسنين، فهـذا  : الأحوال، ولهذا قالأنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل      
 . )٤()من مقامات الإحسان

 .)٥()ن محبة االله للعبد أعم درجات الثوابإف: (وقال الرازي

                                     
المـستدرك علـى   والحـاكم فـي     ،١٩٩ ص ١، ج )٥٣٤( الحـديث    رقـم ،  المعجم الكبيـر   الطبراني في    أخرجه )١(

 .صحيح الإسناد: وقال، ٢٩٥ ص٢، ج)٣١٦١(، رقم الحديث الصحيحين
 . محققو المسند لغيرههحسن، و٢٠٨ ص٣، ج)١٦٧٤( في المسند، رقم الحديث أحمدأخرجه  )٢(
 ].١٣٤: [سورة آل عمران، الآية )٣(
-ه ــ١٤١٤محمـود حـسن، دار الفكـر،      : أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر، تحقيـق           - تفسير القرآن العظيم   )٤(

 .٤٠٧ ص١م، ج١٩٩٤
 .٨ ص٩م، ج٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١ دار الكتب العلمية، بيروت، طفخر الدين محمد الرازي،-التفسير الكبير  )٥(



 

 
٤٦٤
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 :العفو يورث صاحبه التقوى )٢
ــنفس، وصــفائها،           ــه مــن ســمو ال  فــإن العفــو درجــة عاليــة مــن درجــات التقــوى؛ لمــا في

يشعر الداعية بعد العفو بلـذة وطمأنينـة، وراحـة          وشرفها، وكمالها؛ بإحسانها للآخرين، ف    
 . بال، وهذه المنـزلة لا ينالها إلا عباد االله المخلصون الذين آثروا أخراهم على دنياهم

 .)١( z وَأَن تعَفُْواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى }: قال تعالى
 وعفـو بعـضكم عـن بعـض         :معنـاه .. .اًوالخطاب للرجال والنساء جميع ـ   : (قال البغوي 
 . )٢()أقرب للتقوى

يـا أخـي اعـف عنـه؛        : إذا أتاك رجل يشكو إليك رجـلاً، فقـل        : (وقال الفضيل بن عياض   
 .)٣()فإن العفو أقرب للتقوى

 : العفو يوجب لصاحبه الأجر )٣
فإن الأجر الذي أعدهّ االله تعالى للعافين عن النـاس كبيـر؛ فالداعيـة يتعامـل مـع مـن لـه           

مــن أعطــى، وأجــود مــن بــذل، فينــال بــذلك الأجــر     ميــراث الــسماوات والأرض، وهــو أكــرم   
 .)٤(والثواب من االله تعالى

 .)٥( z فَمنَْ عفََا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّهِ }: قال تعالى
 فـأجره   ، وأصـلح الأمـر بينـه وبينـه        ،يعنـي عفـا عـن الظـالم       : (قال السمعاني فـي تفـسيره     

 ألا ليقم من :أن االله تعالى يقول يوم القيامة  ، وفي بعض الأخبار   . أي ثوابه على االله    ،على االله 
 .)٦() فلا يقوم إلا من عفا،أجره على االله
 . )٧( z وَإِن تعَفُْوا وَتَصفَْحُوا وَتَغفِْرُوا فإَِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ رَّحِيمٌ }: وقال تعالى

 ومن  ،عفا عفا االله عنه   ، فمن   لأن الجزاء من جنس العمل    : (قال عبدالرحمن السعدي  

                                     
 ].٢٣٧: [سورة البقرة، الآية )١(
  .٢١٩،٢٢٠ ص١م، ج١٩٩٧-هـ١٤١٧، ٤الحسين البغوي، دار طيبة، الرياض، ط-تفسير البغوي  )٢(
،  بيـروت ،ي أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني، دار الكتـاب العرب ـ             - حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء     )٣(

 . ١١٢ ص٨ ج،هـ١٤٠٥، ٤ط
 .٣٤م، ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١أبو حمزة عبداللطيف الغامدي، مدار الوطن، الرياض، ط-لماذا تعفو : انظر )٤(
 ].٤٠: [، الآيةشورىسورة ال )٥(
 .٨٣ ص٥ جم،١٩٩٧-هـ١٤١٧أبو المظفر السمعاني، دار الوطن، الرياض، -السمعاني تفسير  )٦(
 ].١٤: [لآيةسورة التغابن، ا )٧(
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 .)١() عنهح صفحصف
 أمتــه علــى الرحمــة وغفــران الــزلات، وابتغــاء الأجــر والمغفــرة مــن االله     حــث النبــي و

  .)٢() واغفروا يغفر لكم،ارحموا ترحموا: (تعالى، فقال
 :قال الشاعر

 )٣( فلا تزهدنْ عند التجاوز في الأجر فإذا كنت تبغي بالعقاب تشفيـاً
ــه ب   ــزم نفـــسه    والداعيـــة إلـــى االله ينبغـــي أن يـــدرك أنـ ــالى؛ فيلـ ــو االله تعـ ــة إلـــى عفـ حاجـ

ــوداً       ــه جـ ــقاط حقـ ــو والـــصفح، وإسـ ــا إلـــى العفـ ــرين، ويتجاوزهـ ــاءة الآخـ بالتغاضـــي عـــن إسـ
 .وإحساناً، وعفو االله وجوده وإحسانه أعظم وأوسع

 :العفو يورث صاحبه العزّ )٤
فإن العفو سمو ورفعة للعافي في الدنيا والآخرة، فلا يلتفت العافي لمـن يـزعم بجهلـه             
ــة، فــذلك مــن مرضــى القلــوب، ذوي           ــسماحة نقــص فــي الرجول أن العفــو ضــعف وخــور، وال
الرواســـب الجاهليـــة، الـــذين أعمـــاهم الحقـــد، وأرداهـــم حـــبّ الانتقـــام، وأهلكهـــم الكبـــر   

 . )٤(والاستعلاء؛ فكانوا من الخاسرين
 .)٥()وما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً: (... وقد مرّ معنا قوله 

 .)٦( فاعفوا يعزكم االله، الذي يعفو إذا قدر: قال،داء عن أعز الناسئل أبو الدرسُ
 وإنـي أريـد أن   ،إنه قد وقع بيني وبين قوم منازعة فـي أمـر  : وقال رجل لجعفر بن محمد    

 . )٧( إنما الذليل الظالم: فقال جعفر.ك له ذلكَ إن ترْ: فأخشى أن يقال لي،أتركه
ــزهّ  مــــن عُــــرفِ بــــالعفو والــــصفح، : (وقــــال النــــووي   ســــاد وعظــــم فــــي القلــــوب، وزاد عــ

 .)٨()وإكرامه
                                     

 . ٨٦٨صالسعدي، بن ناصر عبدالرحمن -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١(
، رقـم الحـديث      الأدب المفـرد   ي ف ـ ي والبخـار  ،١٦٥ ص ٢، ج )٦٥٤١( في المسند، رقم الحـديث       أحمد أخرجه )٢(

 . ٢٦٧ ص١ ج،)٢٢٥٧(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم الحديث ، ١٣٨ ص١ج) ٣٨٠(
 مفيد : الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي، تحقيق      وأب-المستطرف في كلّ فن مستظرف       )٣(

 .٤٠٧ ص١جم، ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،٢، بيروت، طدار الكتب العلمية، محمد قميحة
 .١٤أبو حمزة عبداللطيف الغامدي، ص-لماذا تعفو : انظر )٤(
  . تخريجه،تقدم )٥(
 . ١٨٢ ص٣أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، ج-ن إحياء علوم الدي )٦(
 . ١٧٨،١٧٩ ص٣، جالمرجع السابق )٧(
النـووي، دار إحيـاء التـراث العربـي،          بو زكريا يحيى بن شـرف بـن مـري         أ-شرح النووي على صحيح مسلم      )  ٨(

 .١٤١ ص١٦هـ، ج١٣٩٢، ٢بيروت، ط



 

 
٤٦٦
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ما انتقم أحد قـط لنفـسه إلا أورثـه ذلـك ذلاً يجـده فـي                 : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 . )١()نفسه، فإذا عفا أعزه االله تعالى

وأما العفو عـن جنايـات المـسيئين بـأقوالهم وأفعـالهم،         : (وقال عبدالرحمن السعدي  
ذا عين العز؛ فإن العز هو الرفعة عند االله، وعند خلقه، مـع القـدرة               فلا يتوهم منه الذل؛ بل ه     

 . )٢()على قهر الخصوم والأعداء
وهكذا فالداعية بعفوه عن النـاس، يعـيش بيـنهم عزيـزاً مهيبـاً كريمـاً سـمحاً، آسـراً                    
القلوب، كاسباً رضا الناس ومودتهم، ويعزه االله عز وجل في الدارينْ، مع ما يُـدّخره االله لـه         

 .   من الأجر العظيم في دار كرامته
 

@   @   @ 
 
 
 

                                     
 .٦لم، بدون تاريخ، صشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الق-قاعدة في الصبر  )١(
وزارة ، عبدالرحمن بن ناصر الـسعدي - هجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ب )٢(

 .٨٩، صهـ١٤٢٣، ٤، طالمملكة العربية السعودية، الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
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 ثانيالمبحث ال
 وموانعه، أسباب العفو
 :الأسباب الباعثة على العفو: المطلب الأول

تتنوع أسباب العفو بتنوع الناس، وصفاتهم، وأخلاقهـم، ومـدى قـدرتهم علـى تحمـل                
هـوى نفوسـهم مـن    مرارة العفو مع صعوبته، وتفضيلهم جانب العفـو والتـسامح علـى مـا ت             

 .إنزال العقوبة، والتشفي، والانتقام
 : ومن أبرز الأسباب الباعثة على العفو ما يلي

 : التأمل في نعمة البلاء) ١
إن العاقل من يحـول الـبلاء إلـى نعمـة، ومـن ذلـك إيمانـه الكامـل بـأن ظلـم الآخـرين لـه                     

فران، فحينئـذ يفـرح بمـا    سبب في تكفير ذنوبه، ورفع درجته عند االله، فيقابل الإساءة بالغ 
 . منَّ االله عليه من نعمة البلاء

أن يـشهد نعمـة االله   : (وقد فصّل ابن القيم في نعمـة الـبلاء التـي تـصيب المـؤمن، فقـال          
عليه، في أن جعله مظلوماً يترقب النصر، ولم يجعله ظالماً يترقب المقت والأخـذ، فلـو خُيِّـر                

وإن العبــد ليــشتد ...  لاختــار أن يكــون مظلومــاً– ولابــد مــن إحــداهما –العاقــل بــين الحــالتين 
فرحه يوم القيامة بمـا لـه قبـل النـاس مـن الحقـوق فـي المـال، والـنفس، والعـرض، فالعاقـل                         

 .)١()يعدُّ هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة، ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئاً
 إليـه رجـلاً ظلمـه، ويقـع         ولذلك لما دخل رجل على عمر بن عبدالعزيز، وجعـل يـشكو           

إنـــك إن تلقـــى االله ومظلمتـــك كمـــا هـــي، خيـــر لـــك مـــن أن تلقـــاه وقـــد : فيـــه، قـــال لـــه عمـــر
  .)٢(اقتصصتها

 . )٣()إذا أراد االله أن يتحف عبداً، قيض له من يظلمه: (وقال محمد بن مسلم الطائفي
 .)٤()فأرحمه ليظلمني، الرجل إن( :التيمي وقال إبراهيم

                                     
 :، تحقيـق  الجوزيـة  قـيم  بـن  بكر أبي بن مدمح- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        )١(

 .٣٢٣،٣٢٢ ص٢ ج،م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ ،٢، ط بيروت، دار الكتاب العربي،محمد حامد الفقي
 .١٨٣ ص٣أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين  )٢(
مكتبــة ،  د نجــم عبــدالرحمن خلــف:قيــحق، تلإشــراف فــي منــازل الأشــراففــي اابــن أبــي الــدنيا أخرجــه  )٣(

 .١٤٤ص ١ج، م١٩٩٠-هـ١٤١١ ،١ط ،رياضال،الرشد
محمـد  و شـعيب الأرنـاؤوط   :أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي، تحقيـق   - سير أعلام النبلاء  )٤(

 .٦١ص ٥ جهـ،١٤١٣ ،٩، ط بيروت، مؤسسة الرسالة،نعيم العرقسوسي



 

 
٤٦٨

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

  :راقالو محمود وأنشد
ــالمي شـــــــــكرت إنـــــــــي علمـــــــــي علـــــــــى لـــــــــه ذاك وغفـــــــــرت ظلمـــــــــي لظـــــــ

ـــه ـــدى ورأيتــــــــــ ــداً  أســـــــــــــــ ــيّ يــــــــــ  )١(لمـــــــــــا أبـــــــــــان بجهلـــــــــــه حلمـــــــــــي     إلــــــــــ

وجمـــال العفـــو هنـــا يتمثـــل فـــي تطويـــع هـــذا الـــبلاء فـــي مرضـــاة االله، والـــشعور بالرضـــا   
بلاء دون  والتسليم بما أصابه مـن العبـاد، ويـذكر فـضل االله تعـالى عليـه؛ بـأن خـصّه بنعمـة ال ـ                      

 .  غيره ؛ ليكون من أهل العفو والإحسان
 : محاسبة النفس ولومها) ٢

إن النفس المؤمنة تستشعر في داخلها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتلوم حالهـا             
ــاد؛ بــسبب         علــى التقــصير، وتخــشى هوانهــا علــى ربهــا، وتــدرك أن مــا أصــابها مــن أذى العب

 .الذنوب والمعاصي
  .)٢(Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø        z } :قال تعالى

فــإذا شــهد العبــد أن جميــع مــا ينالــه مــن المكــروه،    : (يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  
وإذا رأيـت العبـد يقـع فـي النـاس إذا       .. .فسببه ذنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الـذنوب       

يـة، وإذا تـاب   آذوه، ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فـاعلم أن مـصيبته مـصيبة حقيق    
 .)٣()هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة: واستغفر، وقال
  .)٤( a b   c ed z ̀ _ ~ } :وقال تعالى

 وإذا هـان العبـد      ،وا عليـه لعـصمهم     ولـو عـزّ    ،هـانوا عليـه فعـصوه     : (قال الحسن البـصري   
 مـن  اً أو خوف ـ،لـيهم إ وإن عظمهـم النـاس فـي الظـاهر لحـاجتهم          ،على االله لـم يكرمـه أحـدٌ       

 .)٥() وأهونهيء، فهم في قلوبهم أحقر ش،مشره
 قلـيلاً، انتظـر  :  فقـال صـاحب الـدار   ، فـسبه وشـتمه  ، طرق الباب علـى آخـر     أن رجلاً  يروى

                                     
دار ، أبـو الفـضل إبـراهيم    محمـد    :قي ـحقتمحمـد بـن يزيـد المبـرد،          أبـو العبـاس   -الكامل في اللغـة والأدب       )١(

 .٤ ص٢م، ج١٩٩٧- هـ١٤١٧ ،٣، طالقاهرة، الفكر العربي
 ].٣٠: [، الآيةالشورىسورة  )٢(
 .٥شيخ الإسلام ابن تيمية، ص-قاعدة في الصبر  )٣(
 ].١٨: [، الآيةالحجسورة  )٤(
 ١ ج، بيـروت ،ميـة  دار الكتـب العل ،الجوزيـة  قيم بن محمد- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي    )٥(

 .٣٨ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٦٩

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 ، ذكـرت االله   :أيـن كنـت؟ قـال      :فقـال : ثم رجع إليه   ، وذكر االله  ، وصلى ركعتين  ،فدخل بيته 
 .)١(طت علي بذنب فعلتهلِّ لعلك سُ،وصليت ركعتين

كاسـل أحـدنا عـن الواجبـات، ويقتـرف المحرمـات، وهـو سـبحانه                فكم من المـرات يت    
وتعــالى يعفــو ويــصفح عنــا، فلــيكن ذلــك معينــاً لأن نكــون مــن أهــل الــصفح والعفــو عــن            

 . )٢(الآخرين
والداعية الحصيف أحوج ما يكون إلى تلـك المحاسـبة واللـوم، فـإذا مـا وجـد غيـره قـد                 

لصفح الجميل، وعدم الانتصار للنفس؛ لأنـه  آذاه، وعصى االله فيه، فيدعوه ذلك إلى العفو، وا    
يرى أن تسليط هؤلاء، ما هـو إلا رسـالة تمحـيص مـن االله تعـالى لإصـلاح الـنفس، وتزكيتهـا،                 

 . وتهذيبها
 : إدراك فضيلة الصبر) ٣

حبس الـنفس عـن الجـزع، والتـسخط، وحـبس           : (عرف ابن قيم الجوزية الصبر بقوله     
 .)٣()لتشويشاللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن ا

  Ë Ì Í  Î Ï Ð }: وقد قرن االله تعالى فـي كتابـه بـين الـصبر والعفـو، فقـال                

Ñ Ò  Ó z )فالجمع بين الصبر والعفو والمغفرة من أفضل الأحوال وأكملها .)٤ . 
رحمـة  : ( شدة صبره على الابتلاء في تبليـغ الرسـالة، وكـان يقـول             وكان من عظمته    

 فـي سـبيل الـدعوة مـا تنـوء      ؛ فتحمـل  )٥()مـن هـذا فـصبر    االله على موسـى، لقـد أوذي بـأكثر          
عن حمله الجبال، فقد سخر منه قومه، وعـادوه، وتـآمروا عليـه، وأخرجـوه مـن بلـده وحيـداً                    
طريداً، وحاولوا قتله، وحاربوه، فكسروا رباعيته، وشجوا رأسه، وأدموا وجهـه، ومـع ذلـك               

هــم اغفــر لقــومي؛ فــإنهم لا    الل: ( واســتغفر لهــم، وكــان يقــول   عفــا عــنهم رســول االله   
 عـنهم   اعتـذاره  لهـم، و   اسـتغفاره عفـوه عـنهم، و    : فجمع في هـذا أربعـة أمـور       . )٦()يعلمون

                                     
 .دروس الشيخ أسامة سليمان، الدرس السابع، وهي دروس مفرغة على الشبكة العنكبوتية: انظر )١(
 .٣٨هـ، ص١٤٢٥خالد بن إبراهيم الجعيثين، دار ابن الجوزي، الدمام، -وليعفوا وليصفحوا: انظر )٢(
 .  ١٥٦ ص٢ج ابن قيم الجوزية،- مدارج السالكين )٣(
 ].٤٣: [ة، الآيشورىالسورة  )٤(
 .١٥٩ ص٥، ج)٤٣٣٥(غزوة الطائف، رقم الحديث : المغازي، باب: أخرجه البخاري في كتاب )٥(
، ومـسلم فـي     ١٧٥ ص ٤، ج )٣٤٧٧(، رقـم الحـديث      ٥٤: أحاديث الأنبياء، بـاب   : أخرجه البخاري في كتاب    )٦(

 .١٤١٧ ص٣، ج)١٧٩٢(غزوة أحد، رقم الحديث : كتاب الجهاد والسير، باب



 

 
٤٧٠

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 .)١( لهم بإضافتهم إليهبأنهم لا يعلمون، واستعطافه
ــه : (يقــول ابــن القــيم   ــصبر- ويــشهد وجوب ــه -أي ال ــه ، وحــسن عاقبت  ومــا ، وجــزاء أهل

 فمـا انـتقم أحـد       ،ن ندامـة المقابلـة والانتقـام       ويخلـصه م ـ   ،يترتب عليه مـن الغبطـة والـسرور       
 .)٢() إلا أعقبه ذلك ندامة،لنفسه قط

فعليـك  : (ويؤكد عبدالعزيز بن باز على أهمية تخلق الداعية بالصبر على المدعو بقوله   
 أحـسن، وتـصفح عمـا يتعلـق بشخـصك مـن             هـي أن تصبر عليـه، وتحتـسب، وتجادلـه بـالتي           

  .)٣()عهم بإحسان وأتبا،بعض الأذى، كما صبر الرسل
ــلأذى           ــه مــن أن يتعــرض ل ــدّ ل ــى االله، فــلا ب ــدعوة إل والداعيــة مــا دام ســائراً فــي طريــق ال
ــال         ــيهم، واحتمـ ــصبر علـ ــة بالـ ــون المعالجـ ــل؛ فتكـ ــالقول أو الفعـ ــرين بـ ــن الآخـ ــن مـ والمحـ

 .وهذا من أعظم الأسباب التي تدفعه إلى العفو عن زلاتهم، وتجاوز هناتهم. قسوتهم
 :  الحلم وكظم الغيظإدراك فضيلة) ٤

هو دلالة كمال العقل واستيلائه، وانكسار قـوة     : (عرف أبو حامد الغزالي الحلم بقوله     
 . )٤()الغضب، وخضوعها للعقل

فالحلم في مواطن الغضب سيادة على النفس، وضبط لجماحها، وتهذيب لها، ودلالـة             
 . )٥(واقف والظروفعلى الرشد، واكتمال العقل، وهذا يحتاج إلى دربة ومران لكل الم
ــه، فقــال        ــين كظــم الغــيظ والعفــو فــي كتاب  S T }: وقــد قــرن االله ب

U  V XW Y Z [ z 

، وأثنـــى علـــى عبـــاده الحلمـــاء فـــي مواضـــع  )٦(
ــالى   ــال تعـ ــدة، قـ  » ª © ¨             §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ }عديـ

¬ ® z )لم يقـابلوهم  ئ،أي إذا سفه عليهم الجهـال بـالقول الـسي   : (يقول ابن كثير. )٧

                                     
عــادل وهــشام عبــد العزيــز عطــا :  تحقيــق،الجوزيــة قــيم بــن بكــر أبــي بــن محمــد - بــدائع الفوائــد: انظــر )١(

 .٤٦٨ ص٢م، ح١٩٩٦-هـ١٤١٦ ،١، ط مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز،عبدالحميد العدوي
 .٣١٩ ص٢ج، ابن قيم الجوزية- مدارج السالكين )٢(
ــدعاة    )٣( ــاز       عبــد–الــدعوة إلــى االله وأخــلاق ال ــاز، مؤســسة الــشيخ عبــدالعزبز بــن ب العزيز بــن عبــداالله بــن ب

 .٥٧الخيرية، ص
 .١٧٦ ص٣أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين  )٤(
 .١٥٢، ١٥٣السيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، ص–دعوة الإسلام : انظر )٥(
 ].١٣٤: [سورة آل عمران، الآية )٦(
 ].٦٣: [، الآيةالفرقانسورة  )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧١

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

  .)١() خيراً ولا يقولون إلا، ويصفحون،يعفون     بل ؛عليه بمثل
 فـي مقـام الحلـم، نجـد أنـه بلـغ بالإحـسان القمـة         وحين نلقي نظرة علـى خلـق النبـي        

بعـد  - أوسع من أن يحاط بجوانبـه، ولـولا هـذا الحلـم              التي تناسب خلقه العظيم، وحلمه      
 كـالعرب، يـأنف أن يطيـع، أو أن ينـصاع،      ما استطاع أن يسوس شعباً   -توفيق االله تعالى له   

 I J K  L M ON P Q     R S T U V  XW  Y Z } :قــال تعــالى
[ \ ] ̂ `_ a b  c d fe g h i j z )٣)(٢(.  

 لنفسه في شيء يؤتى إليه؛ حتى       ما انتقم رسول االله     : (تقول عائشة رضي االله عنها    
 .)٤()ينتهك من حرمات االله، فينتقم الله

 فــي حياتــه مــن حــوادث الإســاءة إليــه، فلــم يتخــلّ عــن خلقــه  عــرض لــه فمــا أكثــر مــا
  .)٥(الكريم في العفو، إلا أن تنتهك محارم االله، فهو حينئذ ينتقم الله، وليس لنفسه

مـن كظـم غيظـاً وهـو قـادر          : ( قـال   عن أبيه أن النبي      وعن سهل بن معاذ الجهني      
 حتــى يخيــره مــن أي الحــور    ؛القيامــة دعــاه االله علــى رؤوس الخلائــق يــوم    علــى أن ينفــذه، 

 .)٦()شاء
، الــذي تطــاول عليــه فــي    عيينــة بــن حــصن   كــاد أن يهــمّ ب وهــذا عمــر بــن الخطــاب    

 e } :مجلسه، لكنه غلب جانب الحلم والصفح، حين ذكّره الحرّ بن قـيس بقولـه تعـالى               
f   g  h i j k z 

 وكـان  ، فواالله ما جاوزها عمر حين تلاهـا عليـه  ،)٧(
 .)٨( كتاب االله عندوقافاً

                                     
 .٣٢٦،٣٢٥ ص٣ابن كثير، ج-تفسير القرآن العظيم  )١(
 ].١٥٩: [، الآيةآل عمرانسورة  )٢(
 .٥١م، ص١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١حمد بن ناصر العمار، دار إشبيليا، الرياض، ط. د. أ–صفات الداعية : انظر )٣(
 .  ١٧٤ ص٨، ج)٦٨٥٣(كَمْ التعزير والأدب، رقم الحديث : الحدود، باب: أخرجه البخاري في كتاب )٤(
  هـــ، ١٤٢٢ شــوال،، )٧٤(الــسنة ، الجــزء العاشــر ، )الرفــق بالجــاني مــن خلــق النبــي     (مجلــة الأزهــر  : انظــر)  ٥(

 .٢٠٦،٢٠٥ص
ي والترمـذ ، ٢٤٨ ص ٤، ج )٤٧٧٧( الحـديث     رقم من كظم غيظاً،  : الأدب، باب :  في كتاب  أبو داود  أخرجه )٦(

: ة فــي كتــابابــن ماجــو ،٦٥٦ ص٤، ج)٢٤٩٣( الحــديث رقــمصــفة القيامــة والرقــائق والــورع، : فــي كتــاب
وحـسنه الألبـاني فـي صـحيح الترغيـب والترهيـب،        ،١٤٠٠ ص٢، ج )٤١٨٦(  الحديث  رقم الحلم،: الزهد، باب 

 .   ٢٤ ص١، ج)٢٧٥٣(رقم الحديث 
 ].١٩٩: [سورة الأعراف، الآية )٧(
ــا : التفــسير، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب  )٨( ــرْ بِ ــوَ وأَْمُ ــذِ العْفَْ ــاهلِِينَ خُ ، رقــم لعْرُْفِ وأَعَْــرِضْ عَــنِ الجَْ

 .٦٠ ص٦، ج)٤٣٦٦(الحديث 



 

 
٤٧٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

يــا عكرمــة، هــل للرجــل   : وســبّ رجــل ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا، فلمــا فــرغ، قــال    
  .)١(حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه، واستحى

ولذا فإن سير الدعاة على منهاج النبوة، وتخلقهم بالحلم والأنـاة، خيـر باعـث لتقـديم                 
ه فــي مــدّ جــسور التواصــل مــع العفــو والــصفح علــى الانتــصار للــنفس وغــضبتها، وهــذا لــه أثــر
 .المُعفى عنهم، وكسب مودتهم، واستجابتهم للدعوة

 : علوّ الهمة وكبر النفس) ٥
فإن المرء كلما كانت نفسه كبيرة، وهمته عاليـة، فإنـه يـسمو ويتعـالى عـن الـضغائن          
ـــزلة عنــد االله إلا الموفَّقــون مــن        والأحقــاد، ويترفــع عــن الإضــرار بغيــره، ولا يــصل لتلــك المن

 .عباده
 :وأخبار السلف في العفو، وبلوغ المعالي ظاهر في أقوالهم وأفعالهم، ومن ذلك

إذا قدرت علـى عـدوك، فاجعـل العفـو عنـه شـكراً للقـدرة        : (قال علي بن أبي طالب     
 .)٢()عليه

  .)٣()إن أولى الناس بالعفو، أقدرهم على العقوبة: ( معاوية بن أبي سفيان وقال
لا عليـك، إنمـا أردت أن يـستفزني       : دالعزيز ما يكره، فقال لـه     وأسمع رجل عمر بن عب    

 . )٤(الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً، انصرف إذا شئت

 مهـلاً : فقـال . كان علي بن الحسين خارجاً من المسجد، فسبّه رجل، فثار الناس إليـه            
 أمرنـا أكثـر، ألـك حاجـة نعينـك           مـا سـتر االله عنـك مـن        : ، ثـم أقبـل عليـه، فقـال        عن الرجـل  

عليهــا؟ فاســتحيا الرجــل، ورجــع لنفــسه، فــألقى إليــه خميــصة كانــت عليــه، وأمــر لــه بــألف      
 . )٥(درهم

                                     
 .١٧٨ ص٣أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين   )١(
، عمـر القيـام   وشـعيب الأرنـؤوط     : محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق    - الآداب الشرعية والمنح المرعية    )٢(

 .٣٧٨ ص١جم، ١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،٢، ط بيروت،مؤسسة الرسالة
 علــي عبــداالله  :عبــدالرحمن بــن عبــداالله الــشيزري، تحقيــق   -المــنهج المــسلوك فــي سياســة الملــوك     )٣(

 .٣١٧ ص١جم، ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، الزرقاء، مكتبة المنار،الموسى
-هـــ٣،١٤٢٠، ط بيــروت،بــن عبدربــه الأندلــسي، دار إحيــاء التــراث العربــي حمــد بــن محمــدأ-العقــد الفريــد )٤(

 . ١٢٧ ص٢ جم،١٩٩٩
. د: تحقيـق ، أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبـدالرحمن المـزي   - في أسماء الرجال     تهذيب الكمال : نظرا)  ٥(

 .٣٩٧ ص٢٠م، ج١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ١، ط بيروت،مؤسسة الرسالةف، بشار عواد معرو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧٣

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 إيـاك  : فقـال لـه الرجـل      ، يريـه أنـه لـم يـسمعه        ، فجعل يتغافـل عنـه     اً،ونال منه رجل يوم   
 .)١( وعنك أغضي: فقال له علي.أعني

 – وقد جعلت أبا إسـحاق  ،لا مبتدعاًإ ففي حلّ ، من ذكرني كلّ: (وقال أحمد بن حنبل   
 ~ { | } x zy }: ورأيـت االله يقـول     ، فـي حـلّ    -المعتـصم الخليفة    يعني

_ a`  b c d e z )٣())٢(. 
العفـة عمـا فـي أيـدي        : لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان      : (وقال أيوب السختياني  

 .)٤()الناس، والتجاوز عما يكون منهم
، عالية هممهم، كبيرة أنفسهم، يتعاملون بالرحمة والشفقة،        فليكن الدعاة كذلك  

والمحبة لمـن أسـاء إلـيهم، ويقـابلون ذلـك بـالعفو والإحـسان، وهـذا مـن أعظـم المـؤثرات                       
 .الدعوية في النفوس؛ ما يجعلها أكثر استعداداً لقبول الحق

 : تلمس الأعذار وقبولها) ٦
ن الهنات والعيوب، ولا يبحث فيهـا،       إن الكريم يطلب المعاذير ويتلمسها، ويتغافل ع      

 .وصاحب العفو لا يلجئ خصمه ابتداء إلى الاعتذار، بل يطلب هو له الأعذار
ومما ورد في تلمس الأعذار، وإحـسان الظـن بـالغير، أن زوجـة طلحـة بـن عبـدالرحمن           

   !مه: قال لها . ما رأيت ألْأَم من إخوانك    :  قالت له  – وكان أجود قريش في زمانه       –بن عوف   
هــذا واالله         : فقــال لهــا. أراهــم إذا أيــسرتَ لزمــوك، وإن أعــسرتَ تركــوك: ولــم ذاك؟ قالــت

من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا فـي حـال عجزنـا عـن          
 . )٥(القيام بحقهّم

فانظر كيف تلمـس طلحـة لإخوانـه المعـاذير، وحملهـم محمـلاً حـسناً، ولـم يلجـئهم                    
 . ى الاعتذار؛ بل أثنى عليهم خيراً، وهذا من مكارم الأخلاقإل

                                     
 . ١٠٥ ص٩، ج بيروت،أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف- البداية والنهاية)  ١(
 ].٢٢: [، الآيةلنوراسورة   )٢(
 .٢٦١ص ١١الذهبي، ج- سير أعلام النبلاء )٣(
 ، مجــدي الــسيد إبــراهيم:أبــو بكــر عبــداالله ابــن أبــي الــدنيا القرشــي البغــدادي، تحقيــق- مكــارم الأخــلاق )٤(

 .١٢٨ ص١ ج،م١٩٩٠-هـ١٤١١ ، القاهرة،مكتبة القرآن
محمـد كـريم راجـح، دار       : الماوردي، تحقيق أبو الحسن علي محمد بن حبيب       -أدب الدنيا والدين    : انظر )٥(

 .١٩٣م، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٤اقرأ، بيروت، ط



 

 
٤٧٤

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 : وقد جاء عن السلف الصالح نقولات في تلمس المعاذير وقبولها، منها
لا تظن بكلمة خرجت من في مـسلم شـراً، وأنـت تجـد لهـا      : (قال عمر بن الخطاب     

 . )١()في الخير محملاً
أذنــي هــذه، واعتــذر إلــي فــي أذنــي   لــو أن رجــلاً شــتمني فــي  : (وقــال الحــسن بــن علــي  

 .)٢()الأخرى، لقبلت عذره
إذا بلغـك عـن أخيـك شـيء فـالتمس لـه عـذراً، فـإن لـم تجـد           : (وقال محمد بن سيرين 

 .)٣()لعل له عذراً: فقل
 .)٤() والمنافق يطلب العثرات،المؤمن يطلب المعاذير( : ابن المباركوقال

 من سبعين باباً، فإن لم تجد، فاعذره        اطلب لأخيك المعاذير  : (وقال إبراهيم بن أدهم   
 . )٥()أنت

 .)٦()إن اعتذر إليك معتذر، تلقّه بالبشر: (وقال الأحنف
فلــيس لــك أن تظــن بالمــسلم شــراً، إلا إذا انكــشف أمــر لا يحتمــل  : (وقــال ابــن قدامــة

 .)٧()التأويل
 :أحمد الزبيريوقال 

ترفـقـــــــما أتـــــــاه واـثـــــــم انتهـــــــى عـــــ ــ يــــستوجب العفــــو الفتــــى إذا اعتــــرف   

ــه س ـــلقولــــــ ــلف    عترفـبحانه فــــــــي المــــــ ـــــــــ ــد ســ اـ قــ ــر لهــــم مـــ ــوا يغفــ  )٨(إن ينتهــ

                                     
 محمـد خيـر رمـضان    :أبو بكر عبداالله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، تحقيـق          - مداراة الناس  )١(

 .٥٠ ص١ج ،١طم، ١٩٩٨-هـ١٤١٨ ، بيروت، دار ابن حزم،يوسف

 .٣١٩ ص١جمحمد بن مفلح المقدسي - الآداب الشرعية والمنح المرعية )٢(

 .٤٤٩ ص٥، ج)٧٢٣٦(ي، رقم الحديث لبيهقا- شعب الإيمان )٣(
 .١٧٧ ص٢أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين  )٤(

  .٧٣٦ ص١سليم النعمي، ج.  د:محمود الزمخشري، تحقيق-ربيع الأبرار ونصوص الأخبار  )٥(
 .٣١٩ ص١جن مفلح المقدسي، محمد ب- الآداب الشرعية والمنح المرعية )٦(

أحمد بن قدامة المقدسي، اعتنى به وعلـق عليـه حـسن عبـدالمنعم شـلبي،                -مختصر منهاج القاصدين     )٧(
 .  ١٧٢ ص١ج.  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١وصهيب حسين الزهران، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .٤٠١ ص٧جالقرطبي، -الجامع لأحكام القرآن  )٨(
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 :وقال سالم الأسدي
)١(فكــــــن أنــــــت محتــــــالاً لزلتــــــه عــــــذرا  إذا مـــــا بـــــدت مـــــن صـــــاحب لـــــك زلـــــة 

والداعية الحكيم من يتصف بسلامة الصدر، ونقـاء الـسريرة فـي تعاملـه مـع الآخـرين،                  
 الحسن منها ما أمكنه من غير تفتيش، ويلتمس         ويقبل معاذيرهم، ويحمل أفعالهم على    

 .  أدعى للعفو والصفحلكلهم الأعذار، ويكون ذ
ــه، وهــي         ــة إلي ــى العفــو، والمؤدي ــة عل ــرز الأســباب الباعث ــا  -هــذه أب ــرَّ معن  قــيم -كمــا م

معنويــة، وصــفات قلبيــة، يتخلــق بهــا المــسلم؛ ممــا يؤكــد علــى أهميــة ســلامة القلــب، وهــذا   
هدة؛ وبخاصة من جانب الدعاة إلـى االله؛ حتـى يظهـر أثـر ذلـك علـى                  يحتاج إلى ترويض ومعا   

 .سمتهم، وأحوالهم، وسلوكهم؛ عفواً، وصفحاً، وتجاوزاً عن أخطاء الآخرين
 :موانع العفو: المطلب الثاني

إذا كان العفو مرغباً فيه، مندوباً إليه، ودعـا الـشارع الحكـيم إلـى التـسابق فـي ميدانـه؛               
انه، فــإن هنــاك موانــع تحجــب العفــو، وتعــينِّ العقوبــة؛ ولــذا وجــب  رجــاء مغفــرة االله ورضــو

 :على الدعاة معرفتها، ولا يجوز الجهل بها، وهي مع تنوعها تندرج تحت مانعينْ رئيسينْ
 : أن يبلغ الأمر السلطات في قضايا الحدود: الأول

 حـدود   وأصل الحـدّ المنـع، والفـصل بـين الـشيئين، فكأنمـا            . جمع حدّ : الحدود في اللغة  
 . )٢(الشرع فصلت بين الحلال والحرام

 .)٣(الحدّ هو العقوبة المقدرة شرعاً: وفي الاصطلاح
وهــذا التعريــف شــامل لجميــع العقوبــات التــي حــددها الــشارع الحكــيم؛ ســواء أكــان   
الحــق فيهــا الله ســبحانه وتعــالى، أم كــان الحــق فيهــا رعايــة لحــق الآدميــين، ويخــرج بهــذا     

 .)٤( عقوبته غير مقدرةالتعريف التعزير؛ لأن
وقد تواترت الأحاديث في وجـوب إقامـة الحـدود الـشرعية، عنـد بلوغهـا ولـي الأمـر، ولا                    

                                     
أبــو زكريــا الخطيــب التبريــزي، كتــب حواشــيه غريــد الــشيخ، وضــع  -تمــام شــرح ديــوان الحماســة لأبــي  )١(

 .  ٧٠٥ ص٢م، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١فهارسه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .١٤٠ ص٣ج، ابن منظور-لسان العرب : انظر )٢(
 .٢١٢ ص٥، ج٢ط  بيروت،،كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، دار الفكر- شرح فتح القدير )٣(
، ١زيد بـن عبـدالكريم الزيـد، دار العاصـمة، الريـاض، ط            . د. أ- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي     : انظر )٤(

 .٣١٨،٣١٧صهـ، ١٤١٠
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يجوز له أن يعفو عنها متى ثبتت أمامه؛ لأن في تعطيلهـا إشـاعة للفـساد، وتمكينـاً للرذيلـة،              
، وسـتراً  وتهويناً للفضيلة، وحرمت الشفاعة فيها، وأجـازت العفـو فيمـا دون الرفـع، تجـاوزاً             

 .)١(على المذنب
سـرقت   التي   )٢(فعن عائشة رضي االله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية          

ومــن يجتــرئ عليــه إلا أســامة بــن زيــد؛ حِــبُّ : ؟ فقــالوامــن يكلّــم فيهــا رســول االله : فقــالوا
م ث ـ). أتـشفع فـي حـدّ مـن حـدود االله؟          : (؟ فكلّمه أسـامة، فقـال رسـول االله          رسول االله   

أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم، أنهـم كـانوا إذا سـرق فـيهم               : (قام فاختطب، ثم قال   
الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحـدّ، وأيـم االله، لـو أن فاطمـة بنـت         

 . )٣()محمدٍ سرقت، لقطعت يدها
ل الأرض مـن   خيـر لأه ـ ، يعمـل بـه فـي الأرض   حدٌّ: (النبي قال : قال   أبي هريرةعنو
 .)٤()اًمطروا أربعين صباحأن يُ

 مـن   من حالت شـفاعته دون حـدّ      ( :يقول  سمعت رسول االله     :قال بن عمر   وعن ا 
 .)٥()اد االله في أمرهض فقد ،حدود االله
تعــافوا الحــدود فيمــا   : ( قــال أن رســول االله عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص     و

                                     
سـامح الـسيد جـاد، دار الهـدى، مـصر،      . د- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي       : انظر )١(

 .٥١صم، ١٩٧٨-هـ١٣٩٨
  ...فاستـشفعوا   علـى عهـد رسـول االله    اًسـرقت حلي ـ  ، وكانت قـد     فاطمة بنت الأسود بن عبدالأسد     هي)  ٢(

،  من بني سـليم  وتزوجت رجلاً ،حسنت توبتها بعد   بقطع يدها، فقطعت، وقد      ، وأمر الرسول    الحديث
ل لـي مـن    ه ـ: له يوماًقالتو .ويصلها، فيرحمها    االله   فع حاجتها إلى رسول   تر ف  إلى عائشة  وكانت تأتي 

 شـرح صـحيح   فـتح البـاري  : انظـر .  أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك       : فقال ؟توبة يا رسول االله   
 محـب الـدين الخطيـب، دار المعرفـة،          :أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني، تحقيـق          - البخاري
  .٩٥-٨٩ص ١٢بيروت، ج

ة في الحد إذا رفع إلى السلطان، رقـم الحـديث     كراهية الشفاع : الحدود، باب : أخرجه البخاري في كتاب   )  ٣(
قطــع الــسارق الــشريف وغيــره، والنهــي عــن   : الحــدود، بــاب: ، ومــسلم فــي كتــاب ١٦٠ ص٨، ج)٦٧٨٨(

 .١٣١٥ ص٣، ج)١٦٨٨(الشفاعة في الحدود، رقم الحديث 
حه ، وصـح ٨٤٨ ص٢، ج)٢٥٣٨(إقامة الحـدود، رقـم الحـديث     : الحدود، باب : أخرجه ابن ماجة في كتاب     )٤(

 .  ٧٨ ص٢، ج)٢٥٢٩(الألباني في صحيح ابن ماجه، رقم الحديث 
في الرجل يعين على   : القضاء، باب : ، وأبو داود، كتاب   ٢٨٣ ص ٩، ج )٥٣٨٥(أخرجه أحمد، رقم الحديث      )٥(

، وصـــححه الألبــاني فـــي صـــحيح  ٣٠٥ ص٣، ج)٣٥٩٧(خــصومة مـــن غيــر أن يعلـــم أمرهــا، رقـــم الحــديث     
 .  ١٦٨ ص٢، ج)١٨٠٩(يث الترغيب والترهيب، رقم الحد
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  .)١()بينكم، فما بلغني من حدّ، فقد وجب
ادرؤوا الحـدودَ عـن المـسلمينَ     (: قـال رسـول االله  : قالت رضي االله عنها  وعن عائشة 

 خيـر مـن     ، فـي العفـو    ئ فـإن الإمـامَ أن يخط ـ      ،وا سـبيله   فإِن كانَ لهُ مخرج فخلّ     ،ما استطعتم 
  .)٢() في العقوبةئأن يخط

  الإمـــام، فلعـــن االله الـــشافع -أي الحـــدود-وإذا بلغـــت  (:ويقـــول الزبيـــر بـــن العـــوام 
 . )٣()والمشفَّع

ــدالبر  ــن عبـ ــول ابـ ــي ذوي : (ويقـ ــشفاعة فـ ــة إن الـ ــسنة جميلـ ــذنوب حـ ــغ   ، الـ ــم تبلـ ــا لـ  مـ
 .  )٤() وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته،السلطان

وقــد أجمــع العلمــاء علــى تحــريم الــشفاعة فــي الحــدّ بعــد بلوغــه إلــى       : (يقــول النــووي 
ا التعزير، فتجوز الشفاعة والتـشفيع فيهـا،        وأما المعاصي التي لا حدّ فيها، وواجبه      .. .الإمام

 .)٥()سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون، ثم الشفاعة فيها مستحبة
 : اشتهار الجاني بالأذى والفساد: الثاني

إذا كــان المــذنب معروفــاً بالــشرّ والأذى، مــشهوراً بالفــسق والفــساد؛ فــإن مثــل هــذا لا   
ه ينــافي حكمــة مــشروعية العفــو؛ بــل ربمــا كــان  يعفــى عنــه، ولا يــشفع فيــه؛ لأن العفــو عنــ

العفو مدعاة للإصرار على ما قام به، وسبيلاً لاستطالته على الآخرين، وظلمه لهم؛ فتكـون               
 .العقوبة في حقه ألصق وأفضل

تـرك العفـو منـدوب إليـه إذا احتـيج إلـى كـف زيـادة البغـي، وقطـع مـادة                  : (قال القرطبـي  
 .)٦()الأذى

                                     
، )٤٣٧٦(العفـو عـن الحـدود مـا لـم تبلـغ الـسلطان، رقـم الحـديث                     : الحدود، باب : أخرجه أبو داود، كتاب    )١(

 . ٥٢٧ ص١، ج)٢٩٥٤(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث ١٣٣ ص٤ج
ي درء الحــدود، رقــم الحــديث  مــا جــاء ف ــ: ، بــابالحــدود عــن رســول االله  : أخرجــه الترمــذي فــي كتــاب   )٢(

ــي  ٣٣ ص٤، ج)١٤٢٤( ــاكم فـ ــى الـــصحيحين ، وصـــححه الحـ ــديث  المـــستدرك علـ  ٤، ج)٨١٦٣(، رقـــم الحـ
 .٤٢٦ص

دار ،  محمــد فــؤاد عبــدالباقي:أبــو عبــداالله مالــك بــن أنــس الأصــبحي، تحقيــق - موطــأ الإمــام مالــك: انظــر )٣(
 .٨٣٥ ص٢، ج مصر،إحياء التراث العربي

 .٩٥ ص١٢ابن حجر العسقلاني، ج-حيح البخاري فتح الباري شرح ص )٤(
 .١٨٦ ص١١النووي، ج-شرح النووي على صحيح مسلم )  ٥(
 .  ٤٤ ص١٦القرطبي، ج-الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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 .)١() بقدر ما يصلح من الرفيع،فو يفسد من الخسيسالع: (قال ابن الأزرق
إذا كــان المــشفوع فيــه صــاحب شــرّ وأذى للنــاس، فــإن كــان،لم يــشفع      : (قــال النــووي

  .)٢()فيه
إذا كــان الجــاني لا يليــق بــالعفو عنــه، وكانــت المــصلحة  : (قــال عبــدالرحمن الــسعديو

 .)٣()راً بهالشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال، لا يكون مأمو
فقــد يكــون هــذا الــذي جنــى عليــك، واجتــرأ عليــك رجــلاً شــريراً،   : (وقــال ابــن عثيمــين

معروفــاً بالــشرّ والفــساد، فلــو عفــوتَ عنــه؛ لتمــادى فــي شــره وفــساده، فالأفــضل فــي هــذا        
 . )٤()المقام أن تأخذ هذا الرجل بجريرته؛ لأن في ذلك إصلاحاً

ني معروفــاً بالفــساد، وكــان العفــو وســيلة إلــى إذا كــان الجــا: (وقــال الــدكتور زيــد الزيــد
ومتـى حـصل    ... تشجيع المسيء علـى الإسـاءة؛ فـإن العقـاب حينئـذ هـو المتعـين فـي حقـه                   

بــالعفو ضــرر، كـــان ظلمــاً مــن العـــافي، إمــا لنفـــسه أو لغيــره، وبالتــالي لا يكـــون هــذا العفـــو         
 .)٥()مشروعاً

ا بلغـت الـسلطان، وهـي مـن         وبهذا يعلم أن الشارع الحكـيم، أوجـب إقامـة الحـدود إذ            
أبــرز موانــع العفــو، وأمــا قبــل ذلــك، فالــشفاعة حــسنة، وصــاحبها مــأجور، والعفــو محمــود،   
كما أن العقوبة تتأكد في حقّ الجاني المشتهر أمـره بـالأذى والفـساد، ولـم تكـن زلـة منـه،                      

 منـه   مما يمنع معه العفو، أو طلب الشفاعة فيه، بخـلاف الرجـل العاقـل المتــزن، الـذي وقـع                   
الخطأ، وتاب على ما كان، وسأل االله الرحمة والمغفرة، فحريّ بهذا أن يُشفّع فيه، والعفو             

 .في حقه أولى
 

@   @   @ 
 

                                     
  .٤٧١ ص١، ج١، ط العراق،وزارة الإعلام، علي سامي النشار . د: تحقيق،بن الأزرقا- بدائع السلك )١(
 .١٨٦ ص١١النووي، ج-لم شرح النووي على صحيح مس)  ٢(
   .٧٦٠عبدالرحمن السعدي، ص-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٣(
جمــع وترتيــب فهــد الــسليمان، دار -مجمـوع فتــاوى ورســائل فــضيلة الـشيخ محمــد بــن صــالح العثيمـين     )٤(

 .٥٠٠ ص٢٦هـ، ج١٤١٣الوطن، 
 .٦٤صزيد بن عبدالكريم الزيد، . د. أ- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي: انظر )٥(
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 ثالثالمبحث ال
 المقاصد الدعوية لممارسات العفو

 :ترغيب الكفار في الإسلام: المطلب الأول
للــدخول فــي هــذا مــن أهــم مقاصــد العفــو الدعويــة ترغيــب الكفــار، واســتمالة قلــوبهم  

: الدين، وعدم الخوض معهم فيمـا مـضى مـن إحـن، وعـداوات، ودمـاء؛ لأن االله تعـالى يقـول           
{ s t  u v   w x  y z { | } ~    � ¡ ¢ 

£ ¤ z )٢()هالإسلام يهدم ما قبل(: وكما جاء في الحديث، )١(. 
خـرين؛  وهذا لا يكون إلا من خلال إظهار محاسن الإسلام، وصورته المـشرقة أمـام الآ     

ــدرة، والتـــسامح مـــع       ــد المقـ ــو عنـ فيكـــون التعامـــل الإنـــساني الأخلاقـــي المبنـــي علـــى العفـ
 .المخطئ، والرحمة بالضعيف، وبذل المعروف للآخرين

، وهو سيد الدعاة إلـى االله، وإمـام           وقد كان العفو والإحسان من أخلاق نبينا محمد         
قوبـة، ودائمـاً مـا كـان يـصفح عـن        مـن الع وكـان العفـو أحـبّ إليـه         . أهل الصفح والتـسامح   

خصومه من الكفار، ويقبل معاذيرهم، ويكلُ سرائرهم إلى االله تعالى؛ وكـان لهـذا جميـل                
 . الأثر في استجابتهم لدعوته، واجتماع القلوب عليه، والدفاع عن هذا الدين

 : تزخر بالعديد من صور العفو عن الكفار، نذكر طرفاً منهاوحياته 
 :يوم فتح مكة عن قريش عفوه 

  بفــتح مكــة، ودخلهــا ففــي الــسنة الثامنــة للهجــرة، وبعــد أن مــنّ االله علــى رســوله  
 ،د االله  ووح ّـ ،ر فـي نواحيـه    وكب ّـه،   ثـم دار في ـ    ،ى هنـاك  وصـلّ عند البيت،     وقففاتحاً منتصراً،   

 البـاب    بعِـضَادَتَيْ  ذفأخ ـ،  ينظـرون مـاذا يـصنع بهـم       ، وقريش قد ملأت المسجد      ثم فتح الباب  
 ، وأَعَـزَّ جنـده  ، ونـصر عبـده  ، صـدق وعـده  ، لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه         : فقال ،م تحته وه

ــده  ــزاب وحـ ــزم الأحـ ــريش ،وهـ ــشر قـ ــا معـ ــة   ، يـ ــوة الجاهليـ ــنكم نَخْـ ــد أذهـــب عـ  ، إن االله قـ
 e f g    h } : هـذه الآيـة   ثم تلا، وآدم من تراب، الناس من آدم   ،مها بالآباء وتعظّ

                                     
 ].٣٨: [، الآيةالأنفالسورة  )١(
كــون الإســلام يهــدم مــا قبلــه، وكــذا الهجــرة والحــج، رقــم     : الإيمــان، بــاب: أخرجــه مــسلم فــي كتــاب  )٢(

 .١١٢ ص١، ج)١٢١(الحديث 
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)١(، 
نقـول خيـراً، ونظـن خيـراً، نبــيُّ     :  قـالوا ؟ يـا معـشر قـريش مـا تـرون أنـي فاعـل بكـم        :ثـم قـال  

أخــي  فــإني أقــول لكــم كمــا قــال     : قــال.، وقــد قــدرت وابــن أخ كــريم كــريم، وأخٌ كــريم،  
 .)٢( { ~ � ¡ ¢  ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬  z: يوسف

وصـدق االله   . وا من القبور، فدخلوا في الإسـلام      فخرجوا كأنهم نشر  . اذهبوا فأنتم الطلقاء  
 { a b c d e f g h  i j k l: إذ يقــــــــــــــــول

m n z )٤)(٣( . 
يجد أنهـا مثقلـة بكـلّ    ) اذهبوا فأنتم الطلقاء  : (والمتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام     

نيا معاني الصفح والعفو، ولا يقدر على قولها والتفوهّ بها، إلا من أطلق حظـوظ الـنفس والـد               
 .)٥(من قلبه، وجعل همّه خدمة الدين، وإعلاء كلمة الإسلام، ونشر دعوته بين الناس

هــذا الحــدث العظــيم فــي العفــو، والتــسامح، لــم تعــرف البــشرية لــه مثــيلاً، فهــو قــدوة      
 لمّـا دخـل مكـة    ، فهـو  فكان سـنة للفـاتحين مـن بعـده    الدعاة، إنه العفو الذي بلغ منتهاه،       

لى قومه، بعد أن كفروا به، وقاوموه إحدى وعشرين سنة، وأخرجـوه            ظافراً، وأقدره االله ع   
من بلده، وعذبوا أصحابه، وصادروا أموالهم، واليوم في موقف القـوة والعـزة والمنعـة، ومـع              
ذلك لم ينتصر لنفـسه، ولـم ينـتقم مـنهم؛ بـل عفـا عـنهم، وأحـسن إلـيهم؛ لمـا يرجـو مـن                           

لقـوم أن هـذه هـي أخـلاق النبـوة؛ فـآمنوا بـه،               ، فعـرف ا   وقد تحقق ما رجاه النبي      . هدايتهم
 .وصدقوه، ودخلوا في هذا الدين

 :  عن ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامةعفوه 
 خـيلاً قبَِـل نجـدٍ، فجـاءت برجـل مـن بنـي حنيفـة،           بعـث النبـي     :  قـال  عن أبي هريرة    

                                     
 ].١٣: [ة، الآيالحجراتسورة  )١(
 ].٩٢: [ة، الآييوسفسورة  )٢(
 ].٢،١: [ة، الآيالنّصرسورة  )٣(
  شـعيب الأرنـاؤوط   :، تحقيـق  الجوزيـة  قـيم  بـن  بكـر  أبي بن محمد- زاد المعاد في هدي خير العباد     : انظر )٤(

 ٣، ج م١٩٨٦-ه ــ١٤،١٤٠٧، ط  بيـروت  ،مكتبـة المنـار الإسـلامية     ،   مؤسـسة الرسـالة    ،عبدالقادر الأرناؤوط و
تحقيـق  ، ي الـشامي  محمد بن يوسف الصالح   -، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد         ٤٠٨،٤٠٧ص

ــدالموجود  أ عــادل :وتعليــق ــي محمــد معــوض  وحمــد عب ــة ،عل ــروت، دار الكتــب العلمي -هـــ١٤١٤ ،١، ط بي
 . ٤٤٢ ص٥م، ج١٩٩٣

. د.أ-الأســس العلميـــة لمــنهج الــدعوة الإســـلامية دراســة تأصــيلية علـــى ضــوء الواقــع المعاصـــر        : انظــر  )٥(
 .٥٢٢م، ص٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ،١عبدالرحيم بن محمد المغذوي، دار الحضارة، الرياض، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨١

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

:  فقـال لـه    ي  ثمامة بن أثُال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النب          : يقال له 
عندي خير يا محمد؛ إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنُعم تُـنعم علـى            : ما عندك يا ثمامة؟ فقال    

؛ حتى كان الغـد، ثـم       شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعُط منه ماشئت، فتركه النبي            
إن تنُعم تنُعم على شاكر، فتركه حتى كـان         : ما قلت لك  : ما عندك يا ثمامة؟ قال    : قال له 

فـانطلق  . أطلقوا ثمامة : عندي ما قلت لك، فقال    : ما عندك يا ثمامة؟ فقال    : بعد الغد، فقال  
أشـهد أن لا إلـه إلا االله،      : إلى نخلٍ قريب من المـسجد، فاغتـسل، ثـم دخـل المـسجد، فقـال               

واالله مــا كــان علــى الأرض وجــه أبغــض إلــيَّ مــن   ! وأشــهد أن محمــداً رســول االله؛ يــا محمــد  
هك أحبَّ الوجوه إليَّ، واالله ما كان من ديـن أبغـض إلـيَّ مـن دينـك،       وجهك، فقد أصبح وج   

فأصبح دينك أحبّ الدين إليّ، واالله ما كان من بلدٍ أبغض إليّ من بلدك، فأصبح بلدك أحبَّ                  
، وأمـره أن    البلاد إليّ، وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشّره رسـول االله               

لا، ولكـن أسـلمتُ مـع محمـد رسـول      : أصـبوتْ؟ فقـال  :  قـال لـه قائـل   يعتمر، فلما قدم مكة، 
 .)١ ( لا تأتيكم من اليمامة حبةُ حنطة؛ حتى يأذن فيها النبي! ، ولا وااللهاالله 

وفيــه الملاطفــة بمــن يرجــى إســلامه مــن الأســرى إذا كــان فــي ذلــك     (:  قــال ابــن حجــر 
 .)٢()كثير من قومهمصلحة للإسلام، ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد ال

؛ كيف أنه كان سبباً في إسلامه، وتحولـه مـن            عن ثمامة    فانظر إلى آثار عفو النبي      
، ومحبة دينه، وبلـده، وأصـحابه، بعـد         الكفر إلى الإيمان، وكيف كان سبباً في محبته للنبي          

 مـع رسـول    أن كان كل ذلك أبغـض الأشـياء إليـه، وكيـف كـان سـبباً فـي جهـاد ثمامـة         
، ومنعــه عــن الكفــار مــا كــان يــأتيهم مــن اليمامــة مــن طعــام، وكيــف كــان ســبباً فــي  االله

 فعلـى الداعيـة أن يقتـدي بـالنبي          . إسلام كثير من الناس؛ لأنه كان كبير قومه، وسـيدهم         
في أقواله وأفعاله في معاملته للآخرين؛ حتى يألفه الناس ويحبـوه، ويـستجيبوا لدعوتـه عـن            

 .ينطواعية، وحبٍّ لهذا الد
 : عن الحبر اليهودي زيد بن سُعُنََةعفوه 

                                     
، )٤١١٤(وفد بنـي حنيفـة وحـديث ثمامـة بـن أُثـال، رقـم الحـديث                  : الصلاة، باب : أخرجه البخاري في كتاب    )١(

ربــط الأســير وحبــسه، وجــواز المــنّ عليــه، رقــم : الجهــاد والــسير، بــاب: ، ومــسلم فــي كتــاب١٧٠ ص٥ج
 .١٣٨٦ ص٣، واللفظ له، ج)١٧٦٤(الحديث 

 .٨٩،٨٨ص ٨ج، ابن حجر العسقلاني-حيح البخاري فتح الباري شرح ص )٢(



 

 
٤٨٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

مـا مـن علامـات النبـوة شـيء إلا      :  قـال سُـعنَُّةَ أوردت كتب الحـديث والـسير أن زيـد بـن         
يـسبق حلمـه    :  حـين نظـرت إليـه، إلا اثنتـين،لم أُخبرهمـا منـه             وقد عرفتها في وجه محمد      

 في ذلك، فابتاع منـه تمـراً       ول  وأراد أن يختبر الرس   . جهله، ولا تزيده شدة الجهل إلا حلماً      
 فـي جنـازة، فلمـا صـلى     إلى أجل،  فلما كان قبل الأجل بيـومين أو ثلاثـة، خـرج رسـول االله           

يـا  : عليها، دنا من جدار؛ ليجلس إليه، فأخذ زيد بمجامع ردائه، ونظر إليه بوجه غليظ، فقـال               
ــا علمـــتكم بنـــي عبـــدالمطلب لمُطْـــل،     ولقـــد كـــان لـــي  محمـــد ألا تقـــضيني حقـــي، فـــواالله مـ

، وعينــاه تــدوران فــي وجهــه كالفلــك  فنظــر إليــه عمــر بــن الخطــاب  . بمخــالطتكم علــم
 مــا أســمع، وتــصنع بــه مــا أرى، فوالــذي  أيْ عــدو االله، أتقــول لرســول االله : المــستدير، وقــال

 ينظـر إلـى عمـر    ورسـول االله  . بعثه بالحق، لولا ما أحاذر لومه لـضربت بـسيفي هـذا عنقـك     
أنــا وهــو أحــوج إلــى غيــر هــذا منــك يــا عمــر، أن  : ؤدة، ثــم تبــسم، ثــم قــال فــي ســكون وتــ

ــا عمــر، فاقــضه حقــه، وأعطــه     . تــأمرني بحــسن الأداء، وتــأمره بحــسن التقاضــي   اذهــب بــه ي
أشـهد  : مكان ما رُعته عشرين صاعاً من تمر، فكان هذا الموقـف سـبباً فـي إسـلامه، فقـال       

، وبايعــه، وآمــن بــه، وتــصدق بنــصف مالــه، وشــهد أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــداً عبــده ورســوله
  .)١( في غزوة تبوك، مقبلاً غير مدبرمعه مشاهد كثيرة، ثم استشهد 

 فــإن هــذا الحبــر ، فـي النفــوس هتــأثير، و يعــد مــن أعظــم الأمثلـة علــى عفــو النبــي  وهـذا 
  ويشهد المشاهد  ، وينفق شطر ماله على المسلمين     ، ما كان ليدخل في الإسلام     ،اليهودي

 وحلمـه   ،عنـه   لولا عفـو النبـي       ، غير مدبر   مقبلاً ،ويقتل في أحدها شهيداً   ،  مع رسول االله    
 وتعديـه بـالقول والفعـل    ، على الرغم مـن سـوء أدبـه        ؛ على أذاه  وصبره ، وتسامحه معه  ،عليه

بـــالعفو  مـــا ينبغـــي علـــيهم الالتـــزام فـــي دعـــوتهم لـــدعاةوهـــذا يبـــين ل. علـــى رســـول االله 
تـصار للـنفس فـي المواقـف الـصعبة؛ لينـالوا مـرادهم، وهـو هدايـة النـاس                    والصفح، وعـدم الان   

ــار؛  ــتنقاذهم مـــن النـ ــأموالهم  لأنهـــم واسـ ــا بحـــسن أخلاقهـــم  ؛ لـــن يـــسعوا النـــاس بـ  وإنمـ
 .ومعاملتهم

                                     
  المـستدرك علـى   ، وصححه الحاكم فـي    ٥٢١ ص ١، ج )٢٨٨( في صحيحه، رقم الحديث      ابن حبان أخرجه   )١(

 ولم يخرجاه، وأبـو نعـيم فـي دلائـل     صحيح الإسناد: وقال، ٣٧ ص٢، ج )٢٢٣٧(، رقم الحديث    الصحيحين
،  الريـاض ، دار طيبـة ،محمـد محمـد الحـداد   : هاني، تحقيـق محمـد بـن الفـضل الأصـب       إسماعيل بـن    -النبوة  
 .٢٣٣ ص١ج          ،هـ١٤٠٩ ،١ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٣

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 : )١( اليهوديلبيد بن الأعصم عن عفوه 
ــحِر النبــي  : ( رضــي االله عنهــا قالــت  عائــشةعــن  ــه يفعــل     سُ ــل إليــه أن ــه ليُخَيَّ ؛ حتــى إن

الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي، دعا االله، ثم دعـا، ثـم دعـا، ثـم قـال يـا                         
عند أشعرت أن االله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، جاءني رجلان، فجلس أحدهما         : عائشة

: مطبـوب، قـال   : مـا وجـع الرجـل؟ قـال       : رأسي، والآخر عند رجلي، ثم قال أحـدهما لـصاحبه         
ط في مُـشْ : في أيِّ شيء؟ قال:  اليهودي من بني زريق، قال لبيد بن الأعصم  : ومن طبّه؟ قال  

ــفِّ، وَ)٢(ومُــشاطة ــر جُ ــةٍ ذكََ  :عائــشةت  قالــفــي بئــر ذي أروان،: فــأين هــو؟ قــال : ، قــال)٣(طَلعَْ
 ،)٤(نّـاءِ  نُقاعَـة الحِ    واالله لكأَنّ ماءهـا    يا عائشة، :  قال  ثم ، في أُناس من أَصحابه     النبي   فأتاها

 بهـا  فـأمرْت .. .،لا : قـال ؟تـه قرحأَلا  يـا رسـول اللَّـه أفَ ـ   : قلـت ،وَلكأَنّ نخلهـا رؤوس الـشّيَاطين    
! فنقتلـه؟ ! أفـلا نـؤم الخبيـث     ! قـالوا يـا رسـول االله      : وجاء في بعض كتب الحـديث     . )٥(فدفنت
 .)٦(أما أنا فقد شفاني االله، وأكره أن أثير على الناس شرّاً: فقال

 ومـع  ، الـذي سـحره عليـه الـسلام     ،عن لبيد بن الأعصم    وكذلك عفا   : (قال ابن كثير  
 .)٧() مع قدرته عليه، ولا عاتبه،هذا لم يعرض له

 . )٨()، فاعترف، فعفا عنهفأخذه النبي : (وقال ابن حجر
، وهـذا  نعم لقـد حـاول اليهـود منـذ بـزوغ الرسـالة النيـل مـن هـذا الـدين، ونبينـا محمـد                 

فهـــذا . ،لـــم يـــسلم مـــن شـــرّهمفـــي نقـــض العهـــود، والمواثيـــق؛ حتـــى أن النبـــي شـــأنهم 

                                     
 ؛ علـيهم ذلـك  دّورُ.  ويشكك فيها، منصب النبوة  وزعموا أنه يحطّ   ،بعض المبتدعة أنكروا هذا الحديث     )١(

لق بـبعض أمـور      وأما ما يتع   ، وعلى عصمته في التبليغ    ،فيما بلغه من االله تعالى     بقيام الدليل على صدقه     
الـسحر تـسلط علـى    ف.  فهو فـي ذلـك عرضـة لمـا يعتـرض البـشر كـالأمراض       ،الدنيا التي لم يبعث لأجلها 

بـدر  - عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري      :انظـر .  ومعتقـده ، لا علـى تمييـزه     ، جوارحه ، وظواهر ،جسده
 .٢٨٠ص ٢١ ج،م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١ طلمية، الكتب العدار ، محموداالله عبد:حقيق تالعيني، محمودالدين 

: انظـر .. مـا سـقط مـن الـشعر عنـد مـشطه           : فالمشط آلة يمتشط بهـا، والمـشاطة      : المُشاَطَةُالمُشطْ و  )٢(
 . ٨٧١ ص٢ جإبراهيم مصطفى وآخرون،-المعجم الوسيط 

  .٢٨ ص٩ابن منظور، ج-لسان العرب  :انظر.  طلع النخلالجُفّ أي غشاء: طلَعَْةٍ ذَكرَ جُفِّوَ )٣(
ــة الحِماءهــ )٤( ــاءِا نُقاعَ  المــصباح :انظــر. ، فأصــبح لونــه يميــل إلــى الحمــرة كالحنــاء  المــاء الــذي ينُتقــع فيــه : نّ

 .٦٢٢ ص٢، جأحمد الفيومي-المنير
ــاب    )٥( ، ومــسلم فــي  )٥٧٦٣(، رقــم الحــديث  ١٣٦، ص٧الــسحر، ج: الطــب، بــاب : أخرجــه البخــاري فــي كت

 . ١٧٢٠ص ٤،  ج)٢١٨٩(السحر، رقم الحديث : السلام، باب: كتاب
 . ٩٨ ص١٥بدر الدين محمود العيني، ج–عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر )٦(
 .١١٩ ص٤ابن كثير، ج-تفسير القرآن العظيم  )٧(
 .٢٣١ص ١٠ج، ابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٨(



 

 
٤٨٤

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 والــسحر بــضاعة يهوديــة، لكــن االله    ،اليهــودي أراد بطلاســمه الــسحرية أن يــؤذي النبــي    
ومـــن المعلـــوم فـــي .  عـــن مكانـــهســـبحانه أحـــبط كيـــده، وأبطـــل ســـحره؛ بـــإعلام نبيـــه 

، وهــو القــدوة ومــع ذلــك، فإنــه شــريعتنا أن المعاهــد إذا فعــل مثــل ذلــك، ينــتقض عهــده،   
 . الماثلة للدعاة إلى االله، لم ينتقم لنفسه؛ بل آثر العفو على العقوبة، وأخلى سبيله

 : )١( عن المرأة اليهوديةعفوه 
 بشاة مسمومة، فأكل منهـا، فجـيء    امرأة يهودية أتت رسول االله  أن عن أنس

مـا كـان االله ليـسلطك     :  لأقتلك، قال  أردت: فقالت.  فسألها عن ذلك   ،بها إلى رسول االله   
إن : حملـك علـى الـذي صـنعت؟ قالـت      مـا : وفي رواية .)٢(لا: نقتلها؟ قال ألا:  قالوا٠على ذاك

ولـم  ، فعفا عنهـا رسـول االله     . )٣(كنت نبياً لم يضرك، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك         
 .)٤(يعاقبها

بشر -أي السم - لما مات منه     فأطلقها عليه الصلاة والسلام، ولكن    : (يقول ابن كثير  
 .)٥()به  قتلها بن البراء 

 بأقــل مــن أذى ذلــك   لــم يكــن فعــل هــذه المــرأة اليهوديــة التــي تعمــدت قتــل النبــي       
 لم يـأمر بقتلهـا؛   اليهودي وسحره، وعلى الرغم من افتضاح أمرها، وشناعة جرمها، فإنه       

مــسامحة، وهكــذا النفــوس   مــثلاً يحتــذى فــي العفــو وال  بــل أمــر بــإخلاء ســبيلها، وضــرب   

                                     
 : أنـس  ه بعـد ذلـك، فـأوردوا قـول    ، وتوابعذكر العلماء كلاماً نفيساً حول تأثير هذا السم على النبي       )١(

، اللهوات جمع لهاة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنـك و ،)فما زلت أعرفها في لهوات رسول االله     (
 حتـى قـال فـي     ؛ وبقـي بعـد ذلـك ثـلاث سـنين          ، كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحياناً        أنه   ه  ومراد

مـا أزال أجـد ألـم الطعـام     ( :مـن روايـة البخـاري    رضـي االله عنهـا     حـديث عائـشة   مـن   وجعه الذي مات فيـه      
 : قـال الزهـري  . عـرق فـي الظهـر   : والأبهـر ،)الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطـاع أبَْهـَري مـن ذلـك الـسم         

 ٣ ، جالجوزيــــة قــــيم بــــنا - فــــي هــــدي خيــــر العبــــاد زاد المعــــاد : انظــــر.  شــــهيداًفتــــوفي رســــول االله 
 . ٢٤٧ ص١٠ج، ابن حجر العسقلاني- فتح الباري شرح صحيح البخاري ،٣٣٨،٣٣٧ص

، ١٦٣ ص ٣، ج )٢٦١٧(قبول الهدية من المشركين، رقم الحديث       : الهبة، باب : أخرجه البخاري في كتاب    )٢(
 .١١٢٩ ص٤، ج)٢١٨٩(السحر، رقم الحديث : السلام، باب:ومسلم في كتاب

فمــات، أيقــاد منــه؟ رقــم   فــيمن ســقى رجــلاً ســماً أو أطعمــه   : الــديات، بــاب :  فــي كتــاب  داودبــوأأخرجــه  )٣(
حسن : ١٧٤ ص٤، ج)٤٥١٢(، وقال الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث          ٢٩٦ ص ٤ج ،)٤٥١٤(الحديث  
 .صحيح

 فـي  جامع الأصولوقال عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق . ٤٦ص ٨ ج،الكبرى في السنن البيهقيأخرجه   )٤(
ده منقطع ، فـإن الزهـري لـم يـسمع مـن جـابر       وإسنا«: ٣٢٨ ص١١، جالجزري الأثير بنأحاديث الرسول لا

 .» لكن يشهد له الأحاديث التي قبله، فهو بها صحيح،بن عبد االله
 .١١٩ ص٤بن كثير، جا- تفسير القرآن العظيم )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٥

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

الكبيرة تركن إلى العفو، وتنحـاز إلـى الـصفح، والتـسامح، والتنـازل عـن الحقـوق؛ طمعـاً فـي               
 .تحقيق المراد، وهو هداية الخلق إلى سبيل الرشاد

 :  عن غورث بن الحارثعفوه 
 قبَِـل نجـدٍ، فلمـا قفـل     عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما، أنـه غـزا مـع رسـول االله                

ـــزل رســول االله       ســول االله ر ــضَاه، فن ــة فــي واد كثيــر العِ ،  قفــل معــه، فــأدركتهم القائل
ــمُرة، وعلّــق بهــا ســيفه،  وتفــرق النــاس يــستظلون بالــشجر، فنـــزل رســول االله     تحــت سَ

إن هـــذا : ( يـــدعونا، فجئنــاه، وإذا عنــده أعرابــي، فقــال     ثــم إذا رســول االله   . ونمنــا نومــة  
مــن يمنعــك منــي؟  : فقــال. ئم، فاســتيقظت وهــو فــي يــده صــلتاً اختــرط علــيّ ســيفي وأنــا نــا 

 وجـاء فـي بعـض كتـب     .)١(.فها هـو ذا جـالس، ثـم لـم يعاقبـه رسـول االله          . االله ثلاثاً : فقلت
مـن يمنعــك  : ، وقــالفوقـع الــسيف مـن يــده، فأخـذه النبـي     : الحـديث إكمـالاً لهــذه الروايـة   

وأنـا أشـهد أن لا       ،أنـت خيـر منـي     : ى قـال  قم فاذهب لشأنك، فلما ول ّـ    : قال. لا أحد : مني؟ قال 
 .)٢( فدعاهم إلى الإسلام، ثم أتى قومه، وأنك رسول االله، إلاّ االلهإلهَ

 فــي اســتئلاف الكفــار؛ ليــدخلوا فــي  فمــنَّ عليــه؛ لــشدة رغبــة النبــي  : (قــال ابــن حجــر
 . )٣()الإسلام، ولم يؤاخذه بما صنع؛ بل عفا عنه

فقـد كـان يمكـن      .  عـن هـذا الأعرابـي      عفو النبـي    فتأمل الفقه الدعوي المستنبط من      
 أن يقتل هـذا الأعرابـي، أو يـأمر بقتلـه، لكنـه غلّـب جانـب العفـو، ولـم ينـتقم لنفـسه                        للنبي  

 اسـتثمر ذلـك الموقـف؛ للترغيـب        قط؛ لأن الانتقام للنفس بعيد عن أخلاق النبوة، ثم إنه           
اذه من النـار، وهـذا هـو مقـصد رسـالته          في الإسلام، فكان سبباً في هداية هذا الأعرابي، وإنق        

 كــلُّ هــذه المكاســب الدعويــة، إنمــا حــصلت؛ . ؛ بــل إنــه رجــع إلــى قومــه، فــدعاهم إلــى االله
 .، وانتقم منه عن الأعرابي، وما كانت لتحصل لو عاقبه النبي بسبب عفو النبي 

كيّـة؛  ونخلص مما تقدم أن الطريق إلى قلوب الناس، يحتاج إلى جهدٍ كبير، ونفوس ز             
تستعلي على شهوة العقوبة، وحب الانتقام، وهذا هو عـين المطلـوب مـن الـدعاة إلـى االله؛           

                                     
تفــرق النــاس عــن الإمــام عنــد القائلــة والاســتظلال   : الجهــاد والــسير، بــاب : أخرجــه البخــاري فــي كتــاب  )١(

غــزوة ذات الرقــاع، رقــم الحــديث   : المغــازي، بــاب : ، وكتــاب٤٠ ص٤، ج)٢٩١٣(بالــشجر، رقــم الحــديث   
 .١١٤ ص٥، ج)٤١٣٥(

 . ١٩٠ ص١٤بدر الدين محمود العيني، ج–عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر )٢(
 .٤٢٧ ص٧ج، ابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٣(



 

 
٤٨٦

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

بــأن تتــضافر الجهـــود فــي تقـــديم صــورة مــشرقة عـــن الإســلام، ديـــن العفــو، والـــسماحة،        
والرحمــة؛ ســواء فــي الــسلم أو الحــرب، وهــذا كفيــل بــإذن االله تعــالى فــي اســتمالة النــاس،    

 .والدخول في هذا الدين
 :تأليف قلوب المؤمنين: لمطلب الثانيا

ــة،         ــصفح، والرحمـ ــو، والـ ــن العفـ ــسامية مـ ــلام الـ ــاني الإسـ ــه معـ ــسود فيـ ــاً تـ إن مجتمعـ
والتــسامح، جــدير بــأن يكــون مجتمعــاً متماســكاً، متعاونــاً علــى الخيــر، ســليماً مــن العيــوب  

اني فـي  والمشكلات، التي تعصف بالمجتمعات الأخـرى، التـي لا تكـاد تقـيم وزنـاً لتلـك المع ـ            
 .حياتها، وتستبدلها بحب الذات، والأنانية، والشدة، والانتقام

والناس أحوالهم مختلفة، وسلوكياتهم متباينة، وطبائعهم شـتى، وهـم بحاجـة إلـى            
، وليس أبلـغ مـن   )١(كنف رقيق، ورعاية حانية، وقلب كبير يسعهم، وود لا يضيق بجهلهم        

لبـه، ويبـصره بخطئـه، ويستـصلح شـأنه؛      حسنة يقدمها المحسن إلى المسيء، يتألف بهـا ق       
 . )٢ (ويعيده إلى الحق

ولذا وجب على الدعاة إلى االله، تحقيق مقاصد العفو الدعوية؛ من خلال تأليف القلوب،              
والنفوس العالية هي التي تعفو عمن أساء إليها، واعتـدى عليهـا؛            . ومداراتها، واستصلاحها 

 b c d e f g }: ه تعــالىبــل وتقابــل الإســاءة بالإحــسان، مــصداقاً لقول ــ
h i    j k l m n z 

  | } z } :وقولـه تعــالى  .)٣(

}  _~  ̀ a   b c d        e f g h i          j k l z )٤(.  
 ، مــن أصــعب الأســباب علــى الــنفس  -أي العفــو– وهــو: (عــلاء الــدين الكاســاني يقــول 

 ، والبـاغي  ، نـار الحاسـد     وهـو إطفـاء    ، ولا يوفق له إلا من عظـم حظـه مـن االله            ،وأشقها عليها 
 ولـه  ، ازددت إليـه إحـساناً  ؛ وحـسداً ، وبغيـاً ، وشـراً ، فكلما ازداد أذى، بالإحسان إليه ؛والمؤذي
 .)٥() وعليه شفقة،نصيحة

                                     
 .٢٤هـ، ص١،١٤١٣عبداالله بن حميد، دار إشبيليا، الرياض، طصالح بن –مبادئ ونماذج في القدوة : انظر )١(
 .١٥٠السيد سابق، ص–دعوة الإسلام : انظر )٢(
 ].٥٤: [ة، الآيالقصصسورة  )٣(
 ].٣٤: [ة، الآيفصلتسورة  )٤(
               ،م١٩٨٢ ،٢، ط بيــروت،عــلاء الــدين الكاســاني، دار الكتــاب العربــي - بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  )٥(

 .٤٦٨ص ٢ج



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٧

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

ومعلــوم مــا يحــصل للعــافي مــن الخيــر، والثنــاء عنــد       : (ويقــول عبــدالرحمن الــسعدي  
ونصرتهم له بالقول والفعـل علـى        الخلق، وانقلاب العدو صديقاً، وانقلاب الناس مع العافي،         

 .)١()خصمه
وكلّ إنـسان يتـصل بالنـاس، فـلا بـدّ أن يجـد مـنهم شـيئاً مـن                : (ويقول محمد العثيمين  

الإســاءة، فموقفــه مــن هــذه الإســاءة أن يعفــو، ويــصفح، ولــيعلم علــم اليقــين، أنــه بعفــوه،      
يــة، ومحبــة، وصــفحه، ومجازاتــه بالحــسنى، ســوف تنقلــب العــداوة بينــه وبــين أخيــه إلــى ولا    

 z { |  }  _~  ̀ a   b c d        e f g } :قال تعالى. وصداقة
h i          j k l z 

، وتأملوا أيهـا العـارفون باللغـة العربيـة كيـف جـاءت النتيجـة        )٢(
الفجائية تدل على الحدوث الفـوري فـي نتيجتهـا، ولكـن لـيس كـل         " إذا"الفجائية؛ لأن   " إذا"بـ

 .)٣ m n  o   p q r s     t       u   v w x z } : أحدٍ يوفق؛ لذلك قال
وكـم أحـال العفـو الـبغضَ والكراهيـة حبّـاً، والبعـدَ والنفـورَ             : (ويقول الدكتور زيد الزيد   

وإن معالجة الاعتداء بالعفو، هـو الطريـق الـذي يبـدلِّ الحقـد والحـسد بالألفـة والمـودة،              . قرباً
فـي إصـلاح المعتـدي، وهـو يـشعر بـأن العفـو              والبغض بالمحبة، كيـف لا يكـون للعفـو وقعـه            

 .)٤()جاء سماحة، وكرماً من خصمه
فخلـق العفــو مــن العوامــل الرئيــسة فــي تقويـة أواصــر المحبــة، والأخــوة الإســلامية فــي   
المجتمــع المــسلم، وهــو مــن أعظــم أنــواع الإحــسان، وهــو دليــل الرحمــة، والــشفقة علــى     

 .ن إليهالمعفو عنه، والإنسان مجبول على محبة من أحس
 أسوة حسنة في العفو، والصفح، والدعوة إلـى الإحـسان، وعـدم    ولنا في رسول االله    

ــة الإســاءة بالمثــل   ــي بكــر رضــي االله عنهمــا      . مقابل ــه عائــشة بنــت أب ولا يجــزي : (تقــول عن
 .)٥()بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح

اً منــه علــى  يــداري المنـافق الــذي يظهـر خــلاف مـا يــبطن؛ حرص ـ   فقـد كــان رسـول االله   
اجتماع كلمة المسلمين، ويتجاوز عن الجلف الجاهل الذي لا يحسن الخطاب؛ حتى يثبت            

                                     
 .٨٩عبدالرحمن السعدي، ص-هجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ب )١(
 ].٣٤: [ة، الآيفصلتسورة  )٢(
 ].٣٥: [ة، الآيفصلتسورة  )٣(
 .٥٦،٥٧زيد بن عبدالكريم الزيد، ص . د. أ- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي )٤(
 تقدم تخريجه،  )٥(
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  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

كـلُّ  . قلبـه، ويعفـو عـن المـسيء مهمـا بلغـت إسـاءته؛ رجـاء تقويمـه وإصـلاحه           الإيمان فـي 
 .ذلك من أجل تأليف القلوب، واستمالتها لطريق الخير والصلاح

 :على العفو ما يليومن الشواهد النبوية الدعوية الدالة 
 : عن عبداالله بن أبيّ بن سلولعفوه 

 ركـب   أن النبـي  ،أخبرنـي أسـامة بـن زيـد رضـي االله عنهمـا           : عن عـروة بـن الزبيـر قـال        
حماراً، عليه قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني               

مجلـس، فيـه أخـلاط مـن المـسلمين      الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مرّ في           
 واليهــود، وفــيهم عبــداالله بــن أبــي بــن ســلول، وفــي المجلــس     ،والمــشركين عبــدة الأوثــان 

عبداالله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبداالله بن أبـي أنفـه بردائـه،       
ى االله، وقـرأ  زل، فـدعاهم إل ـ ـ، ثـم وقـف، فن ـ  لا تُغبِّـروا علينـا، فـسلّم علـيهم النبـي           : ثم قـال  

 إن كـان مـا   ، لا أحـسن مـن هـذا   ،أيهـا المـرء  : عليهم القرآن، فقال عبداالله بن أبي بن سـلول    
 فاقـصص عليـه،   ،تقول حقاً، فلا تؤذنا به في مجالسنا، وارجـع إلـى رحلـك، فمـن جـاءك منـا             

 ، والمـشركون  ، اغشنا في مجالسنا، فإنـا نحـب ذلـك، فاسـتبّ المـسلمون             :بن رواحة اقال  
 يخفـضهم، ثـم ركـب دابتـه، حتـى دخـل       حتـى همّـوا أن يتواثبـوا، فلـم يـزل النبـي              واليهود؛  

أي سعد، ألـم تـسمع مـا قـال أبـو حبـاب؟ يريـد عبـداالله بـن أبـيّ،                    : على سعد بن عبادة، فقال    
 واصــفح، فــواالله لقــد أعطــاك االله الــذي     ،اعــف عنــه يــا رســول االله   : كــذا وكــذا، قــال  : قــال

 ويعـصبوه بالعـصابة، فلمـا ردّ االله         ،جـوه ة علـى أن يتوّ    أعطاك، ولقد اصطلح أهـل هـذه البحـر        
 .)١(ذلك بالحق الذي أعطاك، شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي 

 مـن الحلـم، والـصفح، والـصبر     وفي هذا الحديث، بيان ما كان عليه النبي       : (قال النووي 
  .)٢() وتألف قلوبهم، واالله أعلمعلى الأذى في االله تعالى، ودوام الدعاء إلى االله تعالى،

؛ يدفعــه إلــى ذلــك فيمــا فــانظر إلــى تجاســر هــذا المنــافق، وســوء أدبــه مــع المــصطفى  
يظهر للناس الغيرة والحسد، وحرمانه من الملك الذي كان ينتظره، مع أنه كان يخبئ إلى               

ة،  بحكمتــه البالغــجانــب ذلــك النفــاق، الــذي لــم يكــن واضــحاً للمــسلمين، لكــن الرســول  

                                     
  الحـديث رقـم  ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم،     : التفسير، باب : أخرجه البخاري في كتاب    )١(

 .٣٩ ص٦، ج)٤٥٦٦(
 .١٥٩ ص١٢ج، النووي-شرح النووي على صحيح مسلم )  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٩

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

ونظرته الثاقبة، لم يعاقبه؛ لإدراكه أن عقوبة مثل هـذا الـشخص، سـتحدث بابـاً مـن أبـواب                 
 الفتنة بين المؤمنين، ولهذا عفا عنه، وكان يتلطف معـه، ويقبـل منـه مـا لا يقبـل مـن غيـره؛       

وهــذا يبــين أن الداعيــة لابــد أن . جمعــاً للكلمــة، وتأليفــاً للقلــوب، ودرءاً للفتنــة عــن المــؤمنين
م بضبط النفس، ورباطة الجأش، فلا يسُتفز من قبل المخالفين؛ لإخراجـه عـن أخـلاق                يلتز

الإسلام؛ مما يسبب حرجـاً للـدعوة، وتفـرق النـاس عنهـا، واتهـام الـدعاة بالعجلـة، وسـوء               
ــى الأذى، ويتجــرع مــرارة كظــم الغــيظ،       . الخلــق مــع المخــالفين   ــصبر عل فالداعيــة الحــق، ي

ل إرضـاءً الله عـز وجـل، وإعـلاءً لكلمتـه، ونـشراً للـدعوة فـي         ويتنازل عن حقوقه، لا ضـعفاً؛ ب ـ      
 .الآفاق

 :  عن ذي الخويصرة التميميعفوه 
، وهـو يقـسم قـسماً، أتـاه     بينما نحن عند رسول االله    :  قال عن أبي سعيد الخدري     

 ويلـك، فمـن يعـدل إذا لـم    : يـا رسـول االله اعـدل، فقـال    : ذي الخويـصرة التميمـي، فقـال    ابـن 

يـا رسـول االله، ائـذن لـي فيـه،      : عمـر  فقـال . بـتَ وخـسرتَ إن لـم أكـن أعـدل     أعدل؟ قـد خ 
معاذ االله أن يتحدث الناس أني أقتل أصـحابي، إن هـذا وأصـحابه يحقـر     : فأضرب عنقه، فقال 

يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم،   مــع صــلاتهم، وصــيامه مــع صــيامهم،  أحــدكم صــلاته
 .)١( ميةالر يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من
 وأن لا ينفـر النـاس       ،فتـرك قتـال الخـوارج للتـألّ       (:  أورد البخاري هذا الحديث تحـت بـاب       

وهــذا مــن فقهــه رحمــه االله، وفيــه إشــارة إلــى أن العفــو مطلــب ضــروري فــي تــأليف      . )٢()عنــه
 . القلوب ومداراتها

، أنـه يقتـل     صبرَ؛ اسـتبقاءً لانقيـادهم، وتأليفـاً لغيـرهم؛ لـئلا يتحـدث النـاس              : (قال النووي 
 . )٣()أصحابه، فينفروا

 ... بالـــصفة المـــذكورة بـــسبب أن لـــه أصـــحاباً؛ تـــرك الأمـــر بقتلـــهنّإ( :وقـــال ابـــن حجـــر
  . )٤()ففيحتمل أن يكون لمصلحة التألّ

                                     
 ٨، ج)٦١٦٣(ويلــك، رقــم الحــديث  : مــا جــاء فــي قــول الرجــل   : الأدب، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب   )١(

 .٧٤٠ ص٢، ج)١٠٦٣(ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم الحديث : الزكاة، باب: ي كتاب، ومسلم ف٣٨ص
 .   ١٧ ص٩، جمحمد بن إسماعيل البخاري-صحيح البخاري : انظر )٢(
 . ١٥٩ ص٧جالنووي، -شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
 .٢٩٣ ص١٢ج، ابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٤(
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  الدعويةهلعفو ومقاصدا
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هذا هو الفقه النبوي الدعوي، فعلـى الـرغم مـن اسـتطالة الرجـل فـي جنـاب المـصطفى           
        واتهامه إياه بعدم العدل، لم يوافق ، لى قتله؛ بل تركه؛ حتى لا يظن أحد أنه        ع  يقتـل 

أصحابه لأدنى شبهة؛ وحتى يكون تأليفاً لغيره؛ سواء من يعيشون في عصره، أو مـن يـأتي                 
بعــد ذلـــك مـــن الأجيـــال المتلاحقـــة، التـــي تنظـــر فـــي مواقـــف الإســـلام، ونبـــي الإســـلام مـــن  

ها، واستقامتها على منهاج المخالفين، فتتأثر بتلك المواقف، التي قد تكون سبباً في هدايت     
 .النبوة

 : عن الأنصاري البدريعفوه 
، حدثه أن رجلاً من الأنصار، قـد شـهد بـدراً، خاصـم     عن عبداالله بن الزبير      ،عروةعن  

ح سـرِّ : ، فقـال الأنـصاري   كانا يسقيان بـه النخـل     ،من الحرة   في شراج  ، عند النبي    الزبير  
 ثـم أرسـل المـاء إلـى     ،سـق يـا زبيـر    ا: قـال رسـول االله        ف، فأبى عليه، ثم اختصما،      الماء يمرّ 
ن وجه رسـول االله      فتلوّ .ن كان ابن عمتك   أ ، يا رسول االله   : وقال ،فغضب الأنصاري . جارك
  ، ثم أرسل المـاء إلـى جـارك   ، إلى الجدريبلغ ثم احبس الماء حتى   ،سق يا زبير  ا: ثم قال  .

– فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ         قبل ذلك، أشار على الزبير برأي      وكان رسول االله    
 مـا   : قـال الزبيـر    .، اسـتوعى للزبيـر حقـه فـي صـريح الحكـم             الأنصاري رسـول االله      -أي جفا 

 ́ ³ ² ±     °  ̄ ® ¬ } :أحـسب هـذه الآيـة نزلـت إلا فـي ذلـك      

µ   ¶ ̧ ¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á  z )٢)(١(.  
  .)٣() وصفحه عنهم؛ لتألفه للناس،لم يؤاخذه : (قال محمد الزرهوني

فهذا الموقف النبوي الرائع تجاه هذا الأنصاري، ومقابلة إساءته بالصفح، يرشـد الـدعاة     
إلى االله، أن يـؤثروا جانـب العفـو فيمـا يتعلـق بحقـوقهم الشخـصية، ويحتـسبوا الأجـر عنـد             

ن االله؛ وهو أبلغ من مئـات الخطـب والمـواعظ، التـي تفتقـر إلـى مثـل هـذا التطبيـق العملـي؛ لأ                
هدف الـدعاة لـيس الانتـصار للـنفس، والعقوبـة بالمثـل؛ وإنمـا تـأليف القلـوب واستـصلاحها،            

 . وهذا أدعى لقبول دعوتهم في المجتمع

                                     
 ].٦٥: [ة الآي،النساءسورة  )١(
: ، وكتــاب١١١ ص٣، ج)٢٢٣١(ســكر الأنهــار، رقــم الحــديث : المــساقاة، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب )٢(

 .١٨٧ ص٣، ج)٢٥٦١(إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حَكَم عليه بالحكم البيَّن، رقم الحديث : بابالصلح، 
-ب المبعـث إلـى نهايـة كتـاب اللبـاس     على الصحيح الجامع شرح صحيح البخاري مـن بـا   الفجر الساطع    )٣(

 . ٦١ ص٦فؤاد ريشة، ج. د: محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني، تحقيق



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩١

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 : عن الأعراب الجفاةعفوه 
 مواقــف عديــدة مــع الأعــراب، الــذين اشــتهر عــنهم الجهــل، والــشدة،      واجــه النبــي  

وأساؤوا إليه بالقول والفعل، فلـم ينتـصر     ،  والغلظة، والجفاء، فتعدّى بعضهم على مقامه       
 .  لنفسه، وآثر بحكمته، ورحابة صدره؛ أن يعفو، ويحسن إليهم رسول االله

 . ونتناول صوراً من هذه المواقف
 : الموقف الأول

بـرد نجرانـي غلـيظ    ، وعليـه   رسـول االله كنت أمشي مع : ( قال عن أنس بن مالك
 حتــى نظــرت إلــى صــفحة عــاتق   ؛ئــه جبــذة شــديدة  فجبــذه بردا، فأدركــه أعرابــي،الحاشــية

 مُرْ لي مـن مـال    ، يا محمد  : ثم قال  ،رت بها حاشية البرد من شدة جبذته      قد أثّ ،   رسول االله 
 .)١() ثم أمر له بعطاء،ضحك ثم،  فالتفت إليه رسول االله ،االله الذي عندك

لقول والفعــل، ، وإســاءته لــه بــافــانظر هنــا إلــى تطــاول هــذا الأعرابــي علــى مقــام النبــي 
 ذلك بالتبسم، ولم يزجره؛ بل أمر له بالمـال، وهـو بـذلك يجـسد              وكيف قابل رسول االله     

 .لنا معاني العفو والإحسان لكلّ من أساء إلينا
 : الموقف الثاني

 مـن رجـل مـن الأعـراب تمـراً،           اسـتلف رسـول االله      : عن عائشة رضي االله عنها قالت     
 إلى بيتـه، والـتمس لـه تمـراً فلـم يجـد، فخـرج إليـه                  الله  رجع به رسول ا    ،فلما جاءه يتقاضاه  

 حتــى يأتينــا ؛ فــإن شــئت أخــرت عنــا،لــيس عنــدنا اليــوميــا عبــداالله، : ، فقــال لــهرســول االله 
! قاتلك االله، أيغـدر رسـول االله        : ، فنهمه الناس، وقالوا   راهغد وا :الأعرابي فقال   .فنقضيك

يــا : ، فقــاللاً، ثــم عــاد لــه رســول االله   دعــوه، فــإن لــصاحب الحــق مقــا :فقــال رســول االله
: ، فقـال الأعرابــي  حتـى يأتينـا فنقـضيك   ؛ فـإن شـئت أخــرت عنـا   ،لـيس عنـدنا اليـوم   عبـداالله،  

دعـوه  : فقال رسول االله    ! قاتلك االله، أيغدر رسول االله      : واغدراه، فنهمه الناس، وقالوا   
ثلاثـاً، فلمـا رآه لا يفقـه عنـه،          مـا قـال مـرتين أو         وأعـاد رسـول االله       .فإن لصاحب الحق مقالاً   

 : فقالـت  ، فـانطلقوا  اً،فالتمسوا لنا عندها تمـر    انطلقوا إلى خولة بنت حكيم الأنصارية،       : قال
 ، خــذوه فاقــضوه:فقــال،  فــأخبروا رســول االله ،-العجــوة– واالله مــا عنــدي إلا تمــر ذخيــرة 

                                     
 .١٤٦ ص٧، ج)٥٨٠٩(البرود والحبرة والشملة، رقم الحديث : اللباس، باب: أخرجه البخاري في كتاب )١(



 

 
٤٩٢
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 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 جـزاك االله خيـراً،   :، وهـو جـالس فـي أصـحابه، فقـال     ، مرّ الأعرابي برسـول االله  فلما قضوه 
ــت، فقــال رســول االله     ــد االله يــوم القيامــة،     : فقــد أوفيــت وأطيب ــاد االله عن ــار عب أولئــك خي

 .)١(الموفون المطيبون
وهذا الأعرابي بجهله، وسوء خلقه، جعله يتوهم بتبييت الغدر في حقه، وهذا انتقاص      

والتمس له العذر بأنه  أصحابه من انتهاره، صريح لمقام النبوة، ومع ذلك نهى رسول االله       
 اســتجلاء الموقــف للأعرابــي مــراراً، ولكــن يظهــر أن الجهــل قــد      صــاحب حــق، وحــاول   

 يسارع باستلاف الـدّين،     تملكه، واستمر على عناده، ومكابرته، وهو ما جعل المصطفى          
وإعطائــه حقــه فــي الحــال، الأمــر الــذي انعكــس علــى الأعرابــي إيجابــاً؛ برجوعــه إلــى جــادة       

 .  بحسن الوفاءالثتاء، والدعاء للرسول الصواب، و
 : الموقف الثالث
 يتقاضاه بعيـراً، فـأغلظ، فهـمّ بـه أصـحابه، فقـال        أن رجلاً أتى النبي  عن أبي هريرة

يــا : أعطــوه ســنّاً مثــل ســنّه، قــالوا:  دعــوه، فــإن لــصاحب الحــق مقــالاً، ثــم قــالرســول االله 
أعطـوه، فـإن مـن خيـركم أحـسنكم          : ، فقـال  رسول االله، مـا نجـد إلا سـنّاً أفـضل مـن سـنّه              

 . )٢()قضاءً
، فـأغلظ القـول؛ وكـاد الـصحابة أن يقعـوا فيـه؛       وهذا الرجـل لـم يحتـرم مكانـة النبـي            

لشدة غلاظته، وجفائه؛ لكن نبي الرحمة أمرهم أن يتركوه، ولم يعاتبه على مـا جـرى منـه؛                  
 .   اً أفضل من بعيره أكرم الكرماء، عوّضه بعيربل نعته بأنه صاحب حق؛ ولأنه 

هكذا فليكن الدعاة إلى االله في مقام تأليف القلوب، ومداراتها؛ بالحلم علـى الجاهـل،                
والعفو والصفح عن المسيء، والإحسان والجود إليه، وهذا له تأثيره الدعوي في المدعوين؛       

مية فتزرع المحبـة فـي القلـوب، وتـزول العـداوة مـن النفـوس، وتقـوى روابـط الأخـوة الإسـلا                      
 .بينهم، ويظفر الدعاة بثقة المدعوين، والانقياد للحق، والاستجابة لدعوتهم

                                     
حليـة الأوليـاء    ،  ٣٣٩ ص ٤٣جشيباني،   أبو عبـداالله أحمـد بـن حنبـل ال ـ          - مسند الإمام أحمد بن حنبل    :  انظر )١(

إسـناده  : ، وقال محققو المسند٢٩٠ص ١٠ أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، ج      - وطبقات الأصفياء 
 .حسن

، ومـسلم   ٩٩ ص ٣، ج )١٣٠٦(الوكالـة فـي الـديون، رقـم الحـديث           : الوكالة، بـاب  :  في كتاب  البخاري أخرجه   )٢(
ن استــسلف شــيئاً فقــضى خيــراً منــه، وخيــركم أحــسنكم   مــ: المــساقاة والمزارعــة، بــاب : فــي كتــاب

 .     ١٢٢٥ ص٢، ج)١٦٠١(قضاء، رقم الحديث 
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 :إنصاف الخدم والضعفاء: المطلب الثالث
لقد جاء الإسلام بالخير والسعادة؛ لأنه دين الرحمة، والعفو، والإحـسان، فـأمر أتباعـه                

والي ومـن فـي     بتزكية النفوس وتهذيبها، والتـسامح مـع كافـة فئـات المجتمـع؛ بخاصـة الم ـ               
 .حكمهم من الخدم والضعفاء، ممن يدفعون عند الأبواب، ولا يجدون من يهتم بهم

 فأنــصف الـــشارع الحكــيم المـــوالي، وأمـــر بــالرفق بهـــم، والــشفقة علـــيهم، ورعايـــة     
 .)١(حقوقهم، والتخفيف عنهم، وإعطائهم أجورهم، وترك الإساءة إليهم

ــاملتهم،  وحـــث رســـول االله  ــا يليـــق    الأمـــة علـــى حـــسن معـ ــأنهم بمـ ورفـــع مـــن شـ
ــديكم، فمــن كــان أخــوه     )٢(إخــوانكم خــوَلُكُم : (بــإخوتهم، فقــال  ، جعلهــم االله تحــت أي

تحـــت يـــده، فليطعمـــه ممـــا يأكـــل، وليلبـــسه ممـــا يلـــبس، ولا تكلفـــوهم مـــا يغلـــبهم، فـــإن  
 .)٣()كلفتموهم فأعينوهم

ا أرقــاؤكم أطعمــوهم مم ــ( :، فقــالفــي حجــة الــوداع  فــي الإحــسان إلــيهم   ورغــب 
 فبيعــوا عبــاد ، أن تغفــروهن لا تريــدو، بــذنبؤوا فــإن جــا، واكــسوهم ممــا تلبــسون،تــأكلون

الـــصلاة، الـــصلاة، ومـــا ملكـــت    : ( قبـــل موتـــه وكـــان  آخـــر كلامـــه   . )٤() ولا تعـــذبوهم،االله
 له وهو   اًلا يضرب أحد عبد   : (، ورتّب على ظلمهم القصاص يوم الحساب بقوله       )٥()أيمانكم
 . )٦()ه يوم القيامةقيد منأ إلا ،ظالم له

 مواقــف عظيمــة، يتجلــى فيهــا جانــب العفــو مــع الخــدم، وكــان لنبــي الرحمــة محمــد 
 :والضعفاء، والتي يصعب حصرها في هذا المقام، نتناول طرفاً منها

                                     
 .١٧٣السيد سابق، ص–دعوة الإسلام : انظر )١(
 عمـدة   :انظـر .  وقيـل مـن الرعايـة      ،مأخوذ من التخويـل وهـو التمليـك       ،  أي حشمكم وخدمكم  : خولَُكُم )٢(

 .١٠٧ص ١٣، جالعيني محمودبدر الدين -القاري شرح صحيح البخاري 
ــة، رقــم الحــديث       : أخرجــه البخــاري فــي كتــاب    )٣( ، ١٥ ص١، ج)٣٠(الإيمــان، بــاب المعاصــي مــن أمــر الجاهلي

إطعـام المملـوك ممـا يأكـل وإلباسـه ممـا يلـبس ولا يكلّفـه مـا          : الأيمان والنذور، باب : ومسلم في كتاب  
 .  ١٢٨٢ ص٣، ج)١٦٦١(يغلبُِه، رقم الحديث 

وحـسنه الألبـاني فـي صـحيح الجـامع الـصغير، رقـم           ،٣٣٤ ص ٢٦، ج )١٦٤٠٩( الحـديث    رقـم  ،أخرجه أحمد  )٤(
 . ٩١ ص١، ج)٩٠٥(الحديث 

ما جـاء فـي ذكـر    : الجنائز، باب: ، وابن ماجة في كتاب٢٠٩ ص١٩، ج)١٢١٦٩(أخرجه أحمد، رقم الحديث    )٥(
 ٢ج ،الترغيـب والترهيـب  صـحيح  قـال الألبـاني فـي       و،  ١١٩، ص ١، ج )١٦٢٥(، رقم الحديث    مرض رسول االله    

 .صحيح لغيره: ٢٧٩ص
، وصــححه الألبــاني فــي صــحيح الأدب  ٧٤ ص ١، ج)١٨١(أخرجــه البخــاري فــي الأدب المفــرد، رقــم الحــديث    )٦(

 .  ٨٢ ص١، ج)١٣٤(المفرد، رقم الحديث 
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قـط، ولا امـرأة،    اًبيـده خادم ـ  مـا ضـرب رسـول االله    : (عن عائشة رضي االله عنها قالـت   
 .)١()يجاهد في سبيل االلهولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن 

ــديهم، فجــاء            ــون ل ــنْ يعمل ــد مَ ــة الخــدم عن ــى فئ ــضرب والتعــدي عل ــا يقــع ال ــراً م فكثي
ذكرهم هنا على لسان عائـشة رضـي االله عنهـا؛ إنـصافاً لهـم ببيـان المـنهج النبـوي التربـوي                    
 في التعامـل معهـم، فلـم تمتـدّ يـده الـشريفة علـى أيٍّ مـنهم، وعلـى الـدعاة إلـى االله، تـذكير                    
أولئك الذين اسـترعاهم االله هـذه الفئـة؛ بـأن يتقـوا االله فـيهم، ويكـسروا حظـوظ الـنفس                      

 .في معاقبتهم؛ حتى ولو أخطأوا، ويغلبوا جانب العفو والإحسان إليهم
 عـشر سـنين، واالله مـا قـال لـي أفّ             خـدمت رسـول االله      :  قـال  وعن أنس بن مالـك      

فمـا قـال لـي لـشيء       : (وفـي روايـة     كـذا؟  لـم فعلـت كـذا، وهـلاّ فعلـت         :قط، ولا قال لي لـشيءٍ     
 ولا  ، ليتـه لـم يكـن      : ولا قـال لـي لـشيء كـان         ، ألا فعلتـه   ، ولا لـشيء لـم أفعلـه       ،لم فعلته ،فعلته

 ، فلــو قــضي شــيء ، دعــوه: يقــول، وكــان بعــض أهلــه إذا لامنــي  ، ليتــه كــان ،لــشيءلم يكــن 
 فأرسـلني يومـاً    من أحسن الناس خلقـاً،   كان رسول االله     (: أيضاً ويقول أنس   . )٢()لكان
، فخرجـتُ حتـى   وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبـيّ االله    . واالله لا أذهب  : فقلت. لحاجة

.  قـد قـبض بقفـاي مـن ورائـي     أمُرَّ علـى صـبيانٍ، وهـم يلعبـون فـي الـسوق، فـإذا رسـول االله                
هـب  نعم أنا أذ  : أذهبَْتَ حيث أمرتُك؟ قلت   ! يا أُنيس : فقال! فنظرت إليه، وهو يضحك   : قال

 . )٣(يا رسول االله
، الـذي خدمـه أكثـر     عظيماً في أخلاقه، رؤوماً عطوفاً بأنس     نعم كان نبي الرحمة     

من عشر سنين، فلم يلمه في شيء؛ بل كان يمنـع غيـره مـن لومـه، وفـي هـذا بيـان لكمـال            
 كغيـره مـن     – ولأن أنـس    .  خير الخلق لأهله، وخدمه    ، وحسن عشرته، فكان     خلقه  

 يعاملـه بـالعفو، والإحـسان، والبـشر، والمـسامحة،      يخطئ وينسى، كان النبـي   ،  –الغلمان  

                                     
لأمـر،  في التجاوز فـي ا : الأدب، باب: ، كتاببو داود، وأ١٠٩ ص٤٣، ج)٢٥٩٥٦(، رقم الحديث    أحمد أخرجه )١(

وقـال  ، ٣٥٥ ص١٤، ج)٦٤٤٤( فـي صـحيحه، رقـم الحـديث     وابن حبان،  ٢٥٠ ص ٤ ج ،)٤٧٨٦( رقم الحديث 
 .  الشيخينإسناده صحيح على شرط: محققو المسند

، )٢٣٠٩( أحـسن النـاس خلقـاً، رقـم الحـديث       كـان رسـول االله      : الرؤيـا، بـاب   : أخرجه مسلم في كتاب    )٢(
 محمـد  :تحقيـق ، وذكره ابـن تيميـة فـي الاحتجـاج بالقـدر،        ... وكان بعض أهله    : ، وليس فيه  ١٨٠٤ ص ٤ج

 .صحيح: ، وقال الألباني في تعليقه على الكتاب٤٣، صناصر الدين الألباني
 ٤، ج)٢٣١٠( أحسن الناس خلقاً، رقم الحديث  كان رسول االله    : الرؤيا، باب : أخرجه مسلم في كتاب    )٣(

 .١٣٠٥ص
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؛ بـل ذهـب يلعـب مـع      لحاجـة، لـم يـذهب أنـس لمـا أمـره رسـول االله         فهـو حـين أرسـله   
 يبحـث عنـه، ومـع ذلـك جـاءه        ؛ حتـى ذهـب النبـي        الصبيان في السوق، وتأخر على النبـي        

كأنــه يداعبــه، ثــم نــاداه باســمه مــصغراً    مــن خلفــه، وقــبض بقفــاه، وهــو يــضحك، و  النبــي 
، وفيه أيضاً من التلطف، والمداعبة؛ حتى لا يفزع، أو يخاف، ثم إنـه لـم يقـل                  )يا أُنيس : (فقال
، وكأن أمره له بالذهاب، إنما هو علـى         )أذهبت حيث أمرتك؟  : (لماذا لم تذهب؛ بل قال له     : له

ذهــب يــا رســول االله، ولــم يلجئــه  نعــم، أنــا أ: التراخــي، ولــيس علــى الفــور؛ ولــذلك قــال أنــس 
 مع خادم له؛ مما يدل على حـسن  كلّ ذلك يفعله رسول االله    .  إلى الاعتذار  رسول االله   

خلقــه، وكــريم معاملتــه لهــذه الفئــة الــضعيفة، التــي لا يحــسب لهــا حــساب فــي كثيــر مــن     
 .مجتمعاتنا اليوم

 دعـوتهم للآخـرين، وأن    فيا ليت الدعاة إلى االله، أن يستحضروا هذا المنهج النبـوي فـي            
يرســخوا هــذه المبــادئ النبيلــة فــي نفــوس أربــاب العمــل مــع مخــدوميهم، ويجعلــوا مــن            

 أســوة لهــم فــي التعامــل معهــم، ومراعــاة أحــوالهم وغــربتهم، واحتــساب    المــصطفى 
 .الأجر فيهم

كـم تعفـو عـن الخـادم؟ فـصمت،      ! يا رسـول االله : ، فقال يروى أن رجلاً جاء إلى النبي       
أعفـو عنـه فـي كـل يـوم سـبعين            :  عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثـة، قـال          ثم أعاد 
 .)١(مرة

 ، وقيـل لكراهـة الـسؤال   ، لانتظـار الـوحي  ؛ولعـل الـسكوت  : (محمـد المبـاركفوري  قـال  
 واالله تعــالى ، لا حاجــة فيــه إلــى تعيــين عــدد مخــصوص، دائمــاًفــإن العفــو منــدوب إليــه مطلقــاً

 .)٢()أعلم
 ينــصف شــريحة الخــدم فــي المجتمــع، ويعلّــم أصــحابه كيــف    هكــذا كــان الرســول 

يكون العفو، ولو أخطأوا في اليـوم سـبعين مـرة، فـأين هـذا مـن أخـلاق مـا يـسمى بالمدنيـة                         

                                     
  فـي   والترمذي ،٣٤٢ ص ٤، ج )٥١٦٦( الحديث    رقم في حق المملوك،  : ابالأدب، ب : ، كتاب أخرجه أبو داود   )١(

حـسن  :  وقال،٣٣٦ ص٤، ج)١٩٤٩( الحديث  رقمما جاء في العفو عن الخادم،:  باب،البر والصلة : كتاب
، وصـححه الألبـاني فـي سلـسلة         ١٠ ص ٨، ج )١٥٥٧٧(، رقـم الحـديث       والبيهقي في الـسنن الكبـرى      ،غريب

 .٨٠٠ ص١، ج)٤٨٨(حديث الأحاديث الصحيحة، رقم ال
 ، دار الكتـب العلميـة  ،أبو العـلا محمـد عبـدالرحمن المبـاركفوري       - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     )٢(

 . ٦٩ ص٦، جبيروت



 

 
٤٩٦

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

الحديثــــة، التــــي هــــضمت حقــــوق الفقــــراء والــــضعفاء، وانتــــصرت للأغنيــــاء، وذوي النفــــوذ    
ــداوة والبغـــضاء بـــين    ــاد تلـــك المجتمعـــات روح العـ ــه، وهـــضمت والـــسلطان؛ حتـــى سـ  فئاتـ

حقــوقهم، وتعــرض الكثيــر مــنهم للإهانــة، والتعــذيب النفــسي والجــسدي، دون أن يكــون   
ــنهم     ــم عـ ــع الظلـ ــوقهم، ويرفـ ــادي بحقـ ــن ينـ ــاك مـ ــودوا   . هنـ ــى االله أن يعـ ــدعاة إلـ ــى الـ وعلـ

بــالمجتمع المــسلم إلــى أخــلاق النبــوة، وآداب الرســالة التــي قــضت بــاحترام هــذه الــشرائح    
قوق إليها، وإشعارها بقيمتها المعنوية، ورفع الظلم عنهـا، وعـدم           المجتمعية، وإعادة الح  

تكليفها ما لا تطيق، فهذا هو السبيل إلى إيجاد مجتمع متوازن متآلف متـآخ، يعفـو ويـصفح            
 .فيه الناس بعضهم عن بعض، ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى

كنـت أضـرب غلامـاً لـي بالـسوط، فـسمعت صـوتاً مـن                :  قـال  روى أبو مسعود البدري     
فلم أفهـم الـصوت مـن الغـضب، فلمـا دنـا منـي، إذا هـو رسـول االله          ! اعلم أبا مسعود : خلفي
   أن االله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغـلام، فقلـت  ! اعلم أبا مسعود  : ، فإذا هو يقول        :

: هو حرٌّ لوجه االله تعالى، فقال  ! يا رسول االله  : قلتف: وفي رواية . لا أضرب مملوكاً بعده أبداً    
 . )١(أما لو لم تفعل، لَلفََحَتْك النار، أو لمسَّتك النار

 وأجمـع المـسلمون     ، وحسن صحبتهم  ،فيه الحث على الرفق بالمماليك    ( :قال النووي 
  وإزالــة إثــم الظلــم، رجــاء كفــارة ذنبــه؛ وإنمــا هــو منــدوب،علــى أن عتقــه بهــذا لــيس واجبــاً 

 .)٢()عنه
ما أعظم هذا الخلق النبوي في إنصاف الضعفاء، ورفع الظلم عنهم، فهو عليه الصلاة         
ــا مــسعود بحجــم خطئــه فــي حــق هــذا الغــلام الــضعيف،         ــدعاة، يبــصِّر أب والــسلام قــدوة ال
بأسلوب الإعلام والنصح، لا التوبيخ والزجر، ويوضح له بأن قدرة االله فوق قدرة المخلوقين،              

 ذلك، عدم عودة أبي مسعود إلى الإساءة لهذا الغلام مرة أخرى؛ بـل دفعـه        وكان من ثمار  
 .   إلى عتقه؛ تكفيراً لما مضى، وابتغاء مرضاة االله تعالى

ــاذج مــــشرفة لــــصحابة رســــول االله    ــوالي  وهنــــاك نمــ ــاملتهم للمــ ، فــــي حــــسن معــ

                                     
صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، رقم الحـديث  : الأيمان والنذور، باب: أخرجه مسلم في كتاب    )١(

 .١٢٧٩ ص٣، ج)١٦٥٨(
،  بيـروت  ،محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي، دار الكتـب العلميـة              - شـرح سـنن أبـي داود      عون المعبود    )٢(

 .٤٧ ص١٤ جم،١٩٩٥ ،٢ط
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 .والضعفاء، ومراعاة حقوقهم، والتورع عن ظلمهم، وعفوهم عنهم وإن أخطأوا
ــى قــال  فقــد ــو ليل ــه يتــساقط مــن    ،خــرج ســلمان :  روى أب فقــال  ،)١(الآري فــإذا علــف دابت
 .)٢( أخاف القصاص لأوجعتكي لولا أن:لخادمه

، وقـد أعتــق مملوكـاً لــه، فأخـذ مــن الأرض    أتيــت ابـن عمــر  : وعـن زاذان الكنــدي قـال  
مـن  : ( يقـول ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت رسـول االله             : عوداً، أو شيئاً، فقال   

 . )٣()لطم مملوكه، أو ضربه، فكفّارته أن يعتقه
: لطمتُ مولىً لنا، فدعاه أبي، ودعاني، فقال: وجاء عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال    

فإنا معشر بني مقرّن، كنا سـبعة علـى عهـد النبـي             . اقتصَّ منه  :وفي رواية .  فعفا ،امتثل منه 
      ،فقال رسول االله ، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا ) :إنه لـيس لنـا   : قالوا). أعتقوها

 .  )٤()فليستخدموها حتى يستغنوا، فإذا استغنوا، فليخلوا سبيلها: (قال. خادم غيرها
 لأنفـسهم، وخـشيتهم مـن االله، وخـوفهم      فانظر إلى محاسـبة صـحابة رسـول االله          

أيُّ ديـن هـذا الـدين    من القصاص الأخروي إن هـم أخطـأوا بحـق هـؤلاء المـوالي والـضعفاء، ف ـ            
الــذي أنــصفهم؛ بــأن كفــل حقــوقهم؛ فجعــل ثمــن اللطمــة يُلطمهــا أحــدهم أن يعتــق مــن   
الرق، ويكون حرّاً؛ وجعـل لـه حقّـاً فـي القـصاص حتـى ممـن يملكـه، ويعمـل عنـده، وأيّ أثـر                  

وهـذا  . يتركه الإسلام في نفوس هـؤلاء الخـدم والـضعفاء بعـد أن حـرّرهم، ورفـع شـأنهم                  
اة إلى االله تجلية هذه المواقف العملية وغيرها، وتقديمها كما جـاءت إلـى    يوجب على الدع  

أرباب العمل، والتعاهد على مراقبة االله فيهم؛ وحينها بإذن االله نكفل لهذه الفئة حقّاً فـي                
الحيـاة الكريمــة، والعـيش الهنــيء بــلا ظلـم، ولا اضــطهاد، ولا عـسفٍ، ولا إيــذاء، واالله يحــب     

 . المحسنين
بريـق   فوقـع الإ ، المـاء علـى يديـه      وقـف يـصبّ    ، لـه  اً أن غلام  ،عفر بن محمد   عن ج  يوحك

                                     
أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحق بــن   - صــلاح المنطــقإ: انظــر.  وقيــل معلفهــاابــة، الدهــو محــبس: الآري )١(

 .٣١٣ ص١ هارون، ج أحمد شاكر وعبدالسلام: تحقيق،٤ط القاهرة، ،السكيت، دار المعارف
 ١، وصـححه الألبـاني فـي صـحيح الأدب المفـرد ج     ٧٤ص ١، ج)١٨٢(، رقـم  الأدب المفـرد أخرجه البخـاري فـي     )٢(

 . ٨٢ص
صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، رقم الحـديث  : الأيمان والنذور، باب: أخرجه مسلم في كتاب    )٣(

 .١٢٧٩ ص٣، ج)١٦٥٧(
حبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، رقم الحـديث  ص: الأيمان والنذور، باب: أخرجه مسلم في كتاب    )٤(

 .١٢٧٩ ص٣، ج)١٦٥٨(
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 : فقـال ، فنظر جعفر إليه نظر مغضب، فطار الرشاش في وجهه،من يد الغلام في الطست 
 : قـال ،)والعـافين عـن النـاس   ( : قـال ، قد كظمت غيظـي    : قال ،)والكاظمين الغيظ ( ،يا مولاي 

 .)١( لوجه االله تعالى فأنت حرٌّ،ذهبا : قال،)نواالله يحب المحسني( : قال،لقد عفوت عنك
فهذا الموقف يبـين لنـا بوضـوح روح التـسامح، والرحمـة التـي كانـت لـدى أسـلاف الأمـة                       

فعلى الرغم مـن التـأثر البـادي علـى وجـه جعفـر مـن تـصرف الغـلام غيـر                      . تجاه مخدوميهم 
 تــرك لغلامــه أن المقـصود، لكنــه لــم ينتــصر لنفــسه، ولــم يجعــل للــشيطان عليــه ســبيلاً؛ بــل 

يتكلم بحرية عن الموقف، ويذكِّر سيده بآيـات االله عـز وجـلّ، فكـان وقعهـا عليـه كبيـراً،                     
ــه، وزاد علــى ذلــك بلوغــه درجــة الإحــسان؛          فهــو لــم يكظــم غيظــه فحــسب؛ بــل عفــا عن

 .بإعتاقه الغلام لوجه االله تعالى
؛ مـن خـلال التواصـل مـع     وحريٌّ بالدعاة إلى االله أن يلفتوا أنظار المجتمع إلى هـذه الفئـة     

 وأصــحابه أصــحاب العمــل؛ بــالعودة إلــى أخــلاق الإســلام، والالتــزام بمــا كــان عليــه النبــيّ     
الكرام رضي االله عنهم؛ من حيث البر والصلة والإحسان إلـيهم، واحتـرام العقـود، وعـدم          

. مــصادرة حقــوقهم، ورفــع الظلــم عــنهم، ومعــاملتهم بالحــسنى فــي جــوّ أخــوي كــريم        
بدعاً، فهو امتداد تاريخي للتعـاليم الـسامية التـي نـادى بهـا الإسـلام منـذ ظهـوره          وليس هذا   

تجاه هذه الفئة التي اسـترعانا االله فيهـا، فالإسـلام وضـع قواعـد حقـوق الإنـسان، وطبقهـا          
أتباعه في واقع الحيـاة، وسـاوى بـين الـسادة والعبيـد فـي الحقـوق والواجبـات، فـي زمـن لـم               

 . أية حقوقيكن فيه للضعفاء والعبيد
 :إقالة عثرات ذوي الهيئات: المطلب الرابع

لقد حث الإسـلام علـى إقالـة عثـرات ذوي الهيئـات، ودعـا إلـى تجـاوز زلاتهـم، وتـسديد                    
م؛ لا سيما أهل الفضل منهم؛ فكان حقهـم   أو انتقاصههم،وعدم الحطّ من قدر  خللهم،  

 في تحريك دوافـع   أثراًوأعظم بذلكعلينا حفظ هيبتهم، ووقارهم، ورفع الملامة عنهم،       
   . الخير في نفوسهم، والبذل والعطاء في سبيل رفعة هذا الدين

يتجــاوز عــن ذنــب المــسيء، ويعفــو عــن زلاتــه، ويخــصّه       (وينبغــي للداعيــة إلــى االله أن   
بوجــــوه البــــر، والمكرمــــة، والــــشفقة، فــــإن ذلــــك أبلــــغ فــــي قبــــول الــــدعوة، وأحــــرى إلــــى   

                                     
 .٤١٧ ص١جشهاب الدين محمد الأبشيهي، -المستطرف في كلّ فن مستظرف  )١(
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 .)١()الاستجابة
مــن أقــال مــسلماً، أقــال االله عثرتــه يــوم  : (قــال رســول االله : ال قــفعــن أبــي هريــرة 

 . )٢()القيامة
أقيلُـوا ذوي الهيئـاتِ عثـراتهِمْ إِلا    : (قـال   رسـول االله  أنَّ  رضـي االله عنهـا    وعن عائشة 

      .)٣()الحُدود
فهذه الأحاديث وغيرها، تدعو إلـى إقالـة العثـرة، وغفـران الزلـة عـن المـؤمنين، بخاصـة                    

هيئــــات، والمــــروءات مــــنهم، ورتبــــت علــــى ذلــــك عفــــو االله عــــنهم يــــوم العثــــرات  ذوي ال
 . والعرصات عند لقاء االله تعالى

ومن أعظم النماذج النبوية في إقالة عثرات المؤمنين، والصفح عنهم، ما فعله رسـول        
، وأخبـر قريـشاً بمـا أخفـاه          مع حاطب بـن أبـي بلتعـة، الـذي أفـشى سـرّ رسـول االله                   االله  

:  أنــا، والزبيـر، والمقـداد، فقــال  بعثنـي رسـول االله   : ، فقـد قــال علـيّ   ول االله عـنهم رس ـ 
فانطلقنـا  : قـال ). انطلقوا حتى تأتوا روضةَ خاخ، فإن بها ظعينة معها كتـاب، فخـذوه منهـا        (

مـا  : قالـت . أخرجـي الكتـاب  : قلنا لهـا . تعََادَى بنا خيلنا، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة      
فأخرجتـه مـن عِقَاصـها، فأتينـا        : قـال . لتُخْرِجنَِّ الكتاب، أو لنُلِقينََّ الثياب    :  فقلنا .معي كتاب 

مــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى نــاسٍ بمكــة مــن المــشركين،      : ، فــإذا فيــه بــه رســول االله  
يـا رسـول   : قـال ) يا حاطب مـا هـذا؟  : (، فقال رسول االله يخبرهم ببعض أمر رسول االله     

 ولـم أكـن مـن    –كنـت حليفـاً    :  يقـول  –، إني كنت أمرأً مُلْصَقاً فـي قـريش          االله لا تعجلْ عليَّ   
أنفُسها، وكـان مـن معـك مـن المهـاجرين مـن لهـم قَرابـات، يحمـون أهلـيهم، وأمـوالهم،                 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فـيهم، أن اتخـذ عنـدهم يـداً يحمـون قرابتـي، ولـم أفعلْـه             

                                     
 عبــداالله بــن محمــد بــن حميــد، دار طويــق، الريــاض،   –الــدعوة إلــى االله وجوبهــا وفــضلها وأخــلاق الــدعاة    )١(

 .   ٢٨ص
، وابـن ماجـة     ٢٧٤ ص ٣، ج )٣٤٦٠(فـي فـضل الإقالـة، رقـم الحـديث           : البيوع، بـاب  :  أبو داود، كتاب   أخرجه )٢(

ــة، رقــم  : التجــارات، بــاب : فــي كتــاب  ــان و ،٧٤١ ص٢، ج)٢١٩٩(الإقال  ١١، ج)٥٠٣٠(، رقــم الحــديث  ابــن حب
 وصـححه الألبـاني فـي صـحيح     ،٢٦٠ ص ٦ج ،  )١٠٩١٣( الحـديث     رقـم  ي في شـعب الإيمـان،      والبيهق ،٤٠٥ص

 .   ١٦٢ ص١، ج)١٧٥٨( الحديث  رقمالترغيب والترهيب،
 ١ج ،)٤٦٥( رقم الحديث  الأدب المفردي في والبخار،٣٠٠ ص ٤٢، ج )٢٥٤٧٤( الحديث    رقم ،أحمدأخرجه   )٣(

ــابأبـــو داودو، ١٦٥ص ــدود، بـــاب: ، كتـ ــه، : الحـ  ،١٣٣ ص٤، ج)٤٣٧٥(  الحـــديث رقـــمفـــي الحـــدّ يـــشفع فيـ
 .   ١٩١ ص١، ج)٣٦٢(صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، رقم الحديث و
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، )أمَـا إنـه قـد صـدقكم      : (فقـال رسـول االله      .  الإسـلام  ارتداداً عن ديني، ولا رضّا بالكفر بعـد       
إنـه قـد شـهد بـدراً، ومـا      : (فقـال  . دعني أضرب عنقَ هذا المنافق  ! يا رسول االله  : فقال عمر 

، )اعلمــوا مــا شــئتم، فقــد غفــرت لكــم : يــدريك لعــلّ االله اطلــع علــى مــن شــهد بــدراً، فقــال 
ــأنزل االله الــــــسورة  A B C D E F G H I   J  K L }فــــ

M        N O P Q R S     UT V W X Y Z [             \ ] ̂ _   

` ba c d  e f g h i   j lk m n o p q r 
s t z )٢)(١(.  

 .)٣() غفرها االله له بشهود بدر،فهذه السيئة العظيمة( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ، وعظمت،ن من كثرت حسناتهأ اً،يضأالشرع والحكمة    من قواعد : (وقال ابن القيم  

 ىلا يعف ـ   عنـه مـا    ى ويعف ـ ، فإنه يحتمل له مالا يحتمل لغيـره       ،سلام تأثير ظاهر  وكان له في الإ   
 ، بخلاف المـاء القليـل  ، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ، فإن المعصية خبث   ،عن غيره 
  لكـن  ،ن مقتضى عقوبتـه قـائم     أ فدل على    اً،نه شهد بدر  أ فأخبر   ...،دنى خبث أمل  تفإنه لا يح  

ــه مــن المــشهد العظــيم    أمنــع مــن ترتــب     فوقعــت تلــك الــسقطة العظيمــة   ،ثــره عليــه مال
 .)٤()له من الحسنات مغتفرة في جنب ما

 ،  فـي غيـر ضـرر لرسـول االله       وإنمـا فعـل حاطـب ذلـك متـأولاً         : (وقال بدر الـدين العينـي     
 .)٥() فنجاه من ذلك،وعلم االله صدق نيته

ماً، وربما يفـسره الـبعض بأنـه خيانـة الله            كان خطأ عظي   لا شك أن ما فعله حاطب       
حمايـة لقرابتـه    إنمـا   ؛ ولا رغبة عن الإسـلام؛ و      النبي  ب الإضراريقصد به   ؛ لكنه لم    ورسوله  

 حكيمــاً فــي التعامــل مــع الموقــف،   فــي مكــة؛ ولــذلك كــان نبــي الرحمــة  أذى الكفــارمــن 

                                     
 ].١: [سورة الممتحنة، آية )١(
ــاد والـــسير، بـــاب : أخرجـــه البخـــاري فـــي كتـــاب  )٢( ، ٥٩ ص٤، ج)٣٠٠٧(الجاســـوس، رقـــم الحـــديث  : الجهـ

مــن فــضائل أهــل بــدر وقــصة حاطــب بــن أبــي بلتعــة، رقــم   : فــضائل الــصحابة، بــاب: ومــسلم فــي   كتــاب
 .١٩٤٩ ص٤، ج)٢٤٩٤(الحديث 

 أنـور البـاز   :جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم، تحقيق- الإسلام أحمد بن تيمية      مجموع فتاوى شيخ   )٣(
 .٦٨ص ٣٥م، ج٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣وعامر الجزار، دار الوفاء، ط

، دار الجوزيـة  قـيم  بـن  بكـر  أبـي  بـن  محمدأبو عبداالله  - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة       )٤(
 .١٧٦ ص١، ج بيروت،الكتب العلمية

 .٢٥٦ ص١٤، جالعيني محمودبدر الدين -عمدة القاري شرح صحيح البخاري )  ٥(
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إلـى هـذا الفعـل، ثـم        وترك المجال لحاطب، وبدون تعنيف؛ ليتحدث عن السبب الذي ألجأه           
عفا عنه بعد السؤال؛ بل ودافع عنه؛ لصدقه فيما قـال، ولأن لـه سـابقة فـي الإسـلام، تتمثـل          

 . في شهوده بدراً، فكان ذنبه مغتفراً
 أروع الأمثلة في إقالـة العثـرات، فـي عفـوه عـن مـسطح بـن          وضرب أبو بكر الصديق     

قـال  .  عليه؛ ابتغـاء مغفـرة االله ورضـوانه    في حادثة الإفك؛ بل والأخذ بيده، والإنفاق أثاثة
    { h i j k l  m n o p q r s t: تعـــــــــــــالى

u wv x zy { | } ~ _ a`  b c d e z )١(.  
، حين حلـف ألاّ ينفـع مـسطح بـن أثاثـة             وهذه الآية نزلت في الصدّيق      : (قال ابن كثير  

 رضـس االله  مـؤمنين عائـشة  بنافعة، بعدما قال في عائشة ما قال، فلما أنزل االله براءة أم ال       
واسـتقرت، وتـاب االله علـى مـن كـان تكلـم مـن المـؤمنين         ،  ، وطابت النفـوس المؤمنـة     عنها

 – ولـه الفـضل والمنـة    –في ذلك، وأقيم الحدّ على من أقـيم عليـه، شـرع االله تبـارك وتعـالى            
يق، ، فإنـه كـان ابـن خالـة الـصدّ       الصدّيق على قريبه ونسيبه، وهو مسطح بن أثاثة       فُطّعَيُ

، وكان من المهاجرين في سبيل االله،      وكان مسكيناً لا مال له، إلا ما ينفق عليه أبو بكر            
 معروفـــاً وكـــان الـــصدّيق . تـــاب االله عليـــه منهـــا، وضـــرب الحـــدّ عليهـــا ، )٢(وقـــد زلـــق زلقـــة

ألا ( إلـى قولـه     بالمعروف، وله الفضل والأيـادي علـى الأقـارب والأجانـب، فلمـا نزلـت هـذه الآيـة                  
فـإن الجـزاء مـن جـنس العمـل، فكمـا تغفـر              ،  )ن أن يغفر االله لكم واالله غفـور رحـيم         تحبو

بلـى واالله  : ذنب من أذنب، يغفر االله لك، وكما تصفح يصفح عنك، فعند ذلـك قـال الـصدّيق         
واالله لا : إنا نحبُّ يا ربنـا أن تغفـر لنـا، ثـم رجـع إلـى مـسطح مـا كـان يـصله مـن النفقـة، وقـال                 

 .)٣()مقابلة ما كانأنزعها منه أبداً في 
إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عـن كـل      : (قال ابن عباس رضي االله عنهما     

غيـر أن   .. .واالله لا نصلُ من تكلم في شأن عائشة، فنـزلت الآيـة          : من قال   في الإفك، وقالوا      
 هالآيـة تتنــاول الأمــة إلــى يـوم القيامــة، بــألا يغتــاظ ذو فــضل وسـعة، فيحلــف ألا ينفــع مــن هــذ   

                                     
 ].٢٢: [، الآيةالنورسورة  )١(
 .٢٨٠الرازي، ص-مختار الصحاح : انظر. من زلق، تقول زلقت رجله: زلقة )٢(
 .٣٣٠ ص٣ابن كثير، ج-تفسير القرآن العظيم  )٣(
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 .)١()صفته غابر الدهر
هــذه هــي النفــوس المؤمنــة التــي هــذبها العفــو، وطهرهــا الــصفح، وزكاهــا التــسامح،           
والغفــران، ورضــي االله تعــالى عــن أبــي بكــر الــذي تــسامى عــن الانتــصار للــنفس، وتجــرد عــن   
ــرغم مــن شــناعتها،           ــه؛ علــى ال ــه عثرت ــدنيا، واحتمــل لمــسطح إســاءته، وغفــر ل حظــوظ ال

وفــي هــذه القــصة . ه بالإحــسان، والجــود؛ رجــاء مغفــرة االله، ورضــوانه وعطــف عليــه، وجــازا
درس عملــي للــدعاة إلــى االله؛ بــأن يغفــروا ســقطات الآخــرين، ويقيلــوا عثــراتهم؛ وبخاصــة      
أولئك الذين لهم سبق في فعل الخير، فيغمروا زلاتهم ببحـر حـسناتهم، ولـيس هـذا مـن               

بــاب العفــو عنــد المقــدرة، وهــذا هــو  بــاب الــضعف، أو المذلــة كمــا يظــن آخــرون؛ بــل هــو مــن  
 . الشرف الحقيقي

 :  وقد أفاض سلفنا الصالح الحديث عن إقالة العثرات، ومن ذلك
 .)٢() الصفح عن عثرات الإخوان:الفتوة( : الفضيل بن عياضقال
 .)٣()المروءة التغافل عن زلل الإخوان( :قال عمرو بن عثمان المكيو

 وقبـل  ، وغفر زللـي ، من سدد خللي: قال؟أحب إليك أي الإخوان :قيل لخالد بن صفوان  
 .)٤ (عللي

 .)٥() وظلم الهفوة-وذكر منها- :الصديق أن يتحمل ثلاثاً منِ حقّ( :وقال الأحنف
 فـلا خـلاف فـي أن الأولـى          ،أما زلته في حقه بما يوجب إيحاشـه       : (وقال أبو حامد الغزالي   

 .)٦()العفو والاحتمال
 .  )٧()م إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة سترمن عادة الكري: (ويقول بعضهم

هكذا فليكن الدعاة مع إخوانهم المؤمنين، يجبرون عثـراتهم، ويقبلـون معـاذيرهم،             
ويتغــافلون عــن ماضــيهم؛ فتــسمو نفوســهم، وتــشرق قلــوبهم، وتــسلم صــدورهم مــن         

                                     
ــدالحق بـــن عطيـــة الأندلـــسي، تحقيـــق  أبـــو م- المحـــرر الـــوجيز فـــي تفـــسير الكتـــاب العزيـــز   )١( : حمـــد عبـ

 .١٧٣ ص٤، ج١ طم،١٩٩٣-هـ١٤١٣ ، لبنان، دار الكتب العلمية،عبدالسلام عبدالشافي محمد
 .٣٤١ ص٢ج ابن قيم الجوزية،- مدارج السالكين )٢(
 .٣٣٠ص ٦البيهقي، ج- شعب الإيمان )٣(
 .٣٣٠ص ٦ جالمرجع السابق، )٤(
 .١٥٢ص٢ندلسي، جبن عبدربه الأا- العقد الفريد )٥(
 .١٧٨ ص٢أبو حامد الغزالي، ج-إحياء علوم الدين   )٦(
 .٤٠٦ ص١ج الأبشيهي،  محمدشهاب الدين-المستطرف في كلّ فن مستظرف  )٧(
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د الحقد والضغينة، وحب الانتقام، ويشعرون بالطمأنينة، وراحة البال، وهذا من أهم مقاص ـ         
 .العفو الدعوية

وليدرك الدعاة كذلك، بأن دعوتهم رحمة وشفقة بحال بالمدعوين، قبـل أن تكـون              
إقامــة للحجــة، وأخــذاً بالعقوبــة، فالداعيــة لــيس قاضــياً يحكــم علــى النــاس وفــق قواعــد           
ــدواء المناســب لمرضــه،         شــرعية لا يحيــد عنهــا؛ بــل إنــه طبيــب للقلــوب، يتخيــر للمــريض ال

ــى تبــصير الم   ــف، أو      فيعمــل عل ــارة، وأحــسن أســلوب، دون تعني ــألطف عب ــه، ب خطــئ بخطئ
تــشهير، ويكــون ســهلاً متــسامحاً، قــابلاً للمعــاذير؛ وهــذا يــدفع المــدعو إلــى التوبــة، والنــدم،   
وإصــلاح الــنفس، والبعــد عــن مــواطن الــشبهات، ويدفعــه كــذلك إلــى محبــة إخوانــه، الــذين    

 . أقالوا عثرته، ونبهوه على خطئه
 الدعاة تعزيـز مفهـوم إقالـة العثـرات فـي المجتمـع؛ لمـا لـه مـن أثـر                     كما يقع على عاتق   

فاعل في تقوية اللحمة بين أفراده؛ لاسيما ما يتعلق برموز الأمة، التي قد تكون شخصيات      
علميــة، أو دعويــة، أو شخــصيات عامــة لهــا حــضورها، وتأثيرهــا فــي النــاس؛ لأن فــي إســقاط  

في قادة الأمة، وأعلامها، فكان من المـصلحة الإبقـاء   هذه الرموز فتنة للناس، وفقداناً للثقة      
 .على مكانة هؤلاء، وإن أخطأوا، وعدم زعزعة ثقة الناس فيهم
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 :الخاتمــــة

فأحمد االله جل وعلا، وأشكره، وأثني عليه، فهـو أهـل الثنـاء والحمـد، علـى إتمـام هـذا         
ــو، ومـــشروعيت     ــوم العفـ ــه مفهـ ــد أوضـــحت فيـ ــث، وقـ ــه،  البحـ ــبابه، وموانعـ ــه، وأسـ ه، وثمراتـ

 . ومقاصده الدعوية
ويحسن في هذا المقام تسجيل ما توصلت إليـه مـن النتـائج والتوصـيات، فـأقول وبـاالله                  

 .التوفيق
 :النتائـج
العفــو منحــة ربانيــة، وخــصلة حميــدة، تفــضّل االله تعــالى بهــا علــى عبــاده، ورتبــت      إن  -١

 .ريعة عليه الأجر والمثوبة من اهللالش
، فهو سيد الدعاة إلى االله، وإمام أهـل الـصفح    إن العفو ظاهر في سيرة المصطفى    -٢

 . والتسامح، والإحسان
 إن الدعاة في وقتنا الحاضر أحوج ما يكونون إلى العفو، والصفح عمـن أسـاء إلـيهم؛                  -٣

فهــو أبلــغ رســالة دعويــة يمكــن توجيههــا إلــى المــدعوين؛ فــضلاً عــن تأســي النــاس    
 .م قدوات صالحة في المجتمعبهم؛ باعتباره

 إن أقـــوى النفـــوس وأقـــدرها فـــي ميـــدان الـــدعوة، مـــن تجاهـــد نفـــسها، وتبحـــث فـــي    -٤
 .الأسباب التي تعينها على العفو، والصفح

 إن إلمام الدعاة بموانع العفو، يجنبهم الوقوع في المحـذور الـشرعي، كبلـوغ الأمـر                 -٥
 .السلطات في الحدود، واشتهار الجاني بالفساد

 إن إدراك مقاصــد العفــو الدعويــة، يــسهم فــي إيــصال رســالة الــدعاة إلــى المــدعوين؛   -٦
 .فيكسبوا قلوبهم بأيسر الطرق، بمختلف أصنافهم، وأحوالهم

 إن العفو والسماحة مع الكفار، سـواء فـي الـسلم أو الحـرب مـن المقاصـد الدعويـة                     -٧
 . الدينالتي تسهم في تقديم صورة مشرقة عن الإسلام، ودخولهم في هذا

 إن تأليف قلوب المؤمنين واستصلاحها، ومقابلة الإساءة بالعفو، والإحسان مقـصد            -٨
 .دعوي، وعامل مهم في إقامة مجتمع مسلم مترابط على الخير، والمحبة، والإخاء

 إن إنــصاف الخــدم والــضعفاء، والعفــو التــسامح معهــم، مــن المقاصــد الدعويــة التــي     -٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٥

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

، وتجعلهـم يعيـشون فـي مجتمـع يحنـو علــيهم،      تحـدث أثـراً عظيمـاً فـي نفوسـهم     
 .ويرفع الظلم عنهم، ويكفل لهم حقوقهم

 إن إقالة عثرات ذوي الهيئات، وقبـول معـاذيرهم؛ وبخاصـة أهـل الفـضل مـنهم، مـن                     -١٠
 . المقاصد الدعوية التي تدفع هؤلاء؛ لمواصلة البذل، والعطاء في أبواب الخير

 :التوصيات
ثين فـي علـم الـدعوة؛ بدراسـة العفـو مـن جميـع جوانبـه،          توجيه المتخصصين والباح   -١

فهو    لا يزال بحاجة إلى إجراء أبحـاث علميـة، وفـق منظـور دعـوي؛ بحيـث يـسهل             
 .على الدعاة، الرجوع إليها، والإفادة منها في دعوتهم

 عقــد نــدوات، ودورات علميــة تأهيليــة للعــاملين فــي حقــل الــدعوة إلــى االله، تتنــاول         -٢
 ،فـي المجتمـع    والرحمة   ،التسامحو  العفو،  روح  وبث طه، وآدابه، وآثاره،  العفو، وضواب 

 . والخروج بأنجح الطرق الحكيمة في التعامل مع المسيئين
 علـــى الـــدعاة إلـــى االله الممارســـين للـــدعوة، تطبيـــق جانـــب العفـــو، والإحـــسان فـــي   -٣

ره فــي تعــاملهم مــع مــن أســاء إلــيهم، ولا يمــنح الفــضل إلا أولــو الفــضل، وهــذا لــه أث ــ  
 .نجاح دعوتهم؛ فضلاً عن اقتداء الناس بهم، وإشاعة العفو بينهم

ــات      -٤ ــى االله؛ لأن الدراسـ ــدعوة إلـ ــي الـ ــره فـ ــو، وأثـ ــة عـــن العفـ ــات ميدانيـ ــراء دراسـ  إجـ
ــة، وكيفيــة التعامــل مــع         ــا مــا لا تــستطيعه الدراســات النظري ــة، تكــشف لن الميداني

 .م على الخيرهنات المدعوين، ومعرفة تأثير العفو فيهم، ودلالته
 تكثيف الجهود الدعوية للدعاة؛ من خلال التواصل، والتواصي، والمتابعة المـستمرة         -٥

مــع أفــراد المجتمــع، فــي الإســراع إلــى العفــو والــصفح، والقــدرة علــى احتــواء الــزلاّت  
 .قبل تداعياتها، والستر على أصحابها، واحتساب الأجر فيهم

أحكـم، فـإن كنـت قـد أصـبت فللـه وحـده الحمـد                فهذا جهد المقلّ، واالله أعلم و     . .وبعد
وإن تكن الأخرى فالخير أردت، وأستغفر االله لذنبي، وصلى االله علـى نبينـا               والمنة والفضل،   

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 
٥٠٦

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 فهرس المصادر والمراجع 

 ،لبــاني المحــدث العلامــة محمــد ناصــر الــدين الأ : تحقيــق،شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -الاحتجــاج بالقــدر  .١

 .هـ١٤٠٤ ،٤ط ،المكتب الإسلامي

 دار إحيـاء    ، محمد الصادق قمحـاوي    :أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق      أبو بكر - أحكام القرآن  .٢

 .هـ١٤٠٥ بيروت، ،التراث العربي

 .، بدون تاريخأبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت-إحياء علوم الدين  .٣

، ٣ حـــسن حبنكـــة الميـــداني، دار القلـــم، دمـــشق، ط    عبـــدالرحمن-وأســـسها  الأخـــلاق الإســـلامية  .٤

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

ــة   .٥ ــشرعية والمــنح المرعي ــح المقدســي، تحقيــق    - الآداب ال عمــر و شــعيب الأرنــؤوط  :محمــد بــن مفل

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،٢، ط بيروت،مؤسسة الرسالة، القيام

راجح، دار اقـرأ،  محمد كريم : أبو الحسن علي محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق-أدب الدنيا والدين    .٦

 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٤بيروت، ط

،  دار البـشائر الإسـلامية     ، محمـد فـؤاد عبـدالباقي      :تحقيقمحمد بن إسماعيل البخاري،     -الأدب المفرد    .٧

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ،٣، طبيروت

عبـدالرحيم  .د.أ-الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصر            .٨

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١مغذوي، دار الحضارة، الرياض، طبن محمد ال

 نجــم . د:أبــو بكــر عبــداالله ابــن أبــي الــدنيا القرشــي البغــدادي، تحقيــق- الإشــراف فــي منــازل الأشــراف .٩

 .م١٩٩٠-هـ١،١٤١١، ط الرياض، مكتبة الرشد،عبدالرحمن خلف

 الـسلام  أحمـد شـاكر وعبد     :أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحق بـن الـسكيت، تحقيـق               - صلاح المنطق إ .١٠

 .، بدون تاريخ٤ط القاهرة، ، دار المعارفهارون،

، ١عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالرحمن الربيعـــة، بـــدون دار طابعـــة، ط  . د-البحـــث العلمـــي حقيقتـــه ومـــصادره   .١١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلابـاذي،           - بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار     .١٢

 -هـــ١٤٢٠، ١، ط بيــروت، دار الكتــب العلميــة،أحمــد فريــد المزيــديوإســماعيل محمــد حــسن : تحقيــق

 .١٩٣ ص١ جم،١٩٩٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٧

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

  .، بدون تاريخ١، ط العراق،وزارة الإعلام، علي سامي النشار .د :  تحقيق،بن الأزرقا- بدائع السلك .١٣

 .م١٩٨٢ ،٢ط ، بيروت،علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .١٤

عــادل  وهــشام عبــد العزيــز عطــا    :  تحقيــق،الجوزيــة قــيم  بــن بكــر أبــي بــن  محمــد - بــدائع الفوائــد  .١٥

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ،١، ط مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز،عبدالحميد العدوي

 .، بدون تاريخ بيروت،أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف- البداية والنهاية .١٦

، عبـدالرحمن بـن ناصـر الـسعدي       - قلوب الأبـرار وقـرة عيـون الأخيـار فـي شـرح جوامـع الأخبـار                هجة  ب .١٧

 .ـه١٤٢٣، ٤، طالمملكة العربية السعودية-وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 مجموعـة مــن المحققــين، دار  :محمــد مرتــضى الزبيـدي، تحقيــق -تـاج العــروس مـن جــواهر القـاموس     .١٨

 .، بدون تاريخبيروتالهداية، 

 ، دار الكتب العلمية،أبو العلا محمد عبدالرحمن المباركفوري- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     .١٩

 .، بدون تاريخبيروت

، ٤، ط محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرنــاطي الكلبــي، دار الكتــاب العربــي  - زيلـالتــسهيل لعلــوم التنــ .٢٠

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣،لبنان

 .هـ١٤٢٠-م١٩٩٩بة عبدالعزيز المطوع، مطابع الوطن، الكويت، نسي-تعال نستثمر العفو  .٢١

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ٤الحسين البغوي، دار طيبة، الرياض، ط-تفسير البغوي  .٢٢

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧أبو المظفر السمعاني، دار الوطن، الرياض، -السمعاني تفسير  .٢٣

-ه ــ١٤١٤، دار الفكـر،  محمـود حـسن  : أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق    - تفسير القرآن العظيم   .٢٤

 .م١٩٩٤

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١ فخر الدين محمد الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-التفسير الكبير  .٢٥

. د: تحقيـق -أبـو الحجـاج يوسـف بـن الزكـي عبـدالرحمن المـزي             - في أسماء الرجـال      تهذيب الكمال  .٢٦

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ١، ط بيروت،مؤسسة الرسالةف، بشار عواد معرو

 ، دار إحيــاء التــراث العربــي، محمــد عــوض مرعــب: تحقيــق،محمــد بــن أحمــد الأزهــري-اللغــة تهــذيب  .٢٧

 .م٢٠٠١ ،١، طبيروت

ــان       .٢٨ ــلام المنـ ــسير كـ ــي تفـ ــرحمن فـ ــريم الـ ــسير الكـ ــدالرحمن -تيـ ــر  عبـ ــن ناصـ ــق بـ ــسعدي، تحقيـ  :الـ

 .م٢٠٠٠-هـ١،١٤٢٠عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط

، أحمد بن عبـدالحليم ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي        تقي الدين أبو العباس     -  المسائل جامع   .٢٩



 

 
٥٠٨

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

  .هـ١٤٢٢، ١، طدار عالم الفوائد، إشراف بكر بن عبداالله أبو زيد،  محمد عزير شمس:تحقيق

المبـارك بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن                    – في أحاديـث الرسـول       جامع الأصول  .٣٠

، وقــال عبــدالقادر الأرنــاؤوط، مكتبــة دار البيــان، الجــزري الأثيــر الــشيباني المعــروف بــابن عبدالواحــد

 .هـ١٣٨٩، ١دمشق، ط

 أحمـد محمـد شـاكر    : تحقيـق   الترمـذي،  محمد بن عيسى أبو عيسى    - الجامع الصحيح سنن الترمذي    .٣١

 .، بدون تاريخ بيروت،دار إحياء التراث العربي، نيوآخر

مـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش، دار          أح :محمد بـن أحمـد القرطبـي، تحقيـق        -الجامع لأحكام القرآن     .٣٢

 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ٢الكتب المصرية، القاهرة، ط

 دار الكتــب ،الجوزيــة قــيم بــن بكــر أبــي بــن محمــد- جــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافي  ال .٣٣

 .، بدون تاريخ بيروت،العلمية

دار ، ران ســيد عمــ:أبــو عبــدالرحمن محمــد بــن الحــسين الأزدي الــسلمي، تحقيــق   - حقــائق التفــسير .٣٤

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ، بيروت،الكتب العلمية

،  بيـروت ، أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصـبهاني، دار الكتـاب العربـي      - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    .٣٥

  . ١١٢ ص٨ ج،هـ١٤٠٥، ٤ط

 .دروس الشيخ أسامة سليمان، الدرس السابع، وهي دروس مفرغة على الشبكة العنكبوتية .٣٦

 .سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخال–دعوة الإسلام  .٣٧

عبــدالعزيز بــن عبــداالله بــن بــاز، مؤســسة الــشيخ عبــدالعزبز بــن بــاز  -الــدعوة إلــى االله وأخــلاق الــدعاة  .٣٨

 .الخيرية، بدون تاريخ

  عبـداالله بـن محمـد بـن حميـد، دار طويـق، الريـاض،       –الدعوة إلى االله وجوبهـا وفـضلها وأخـلاق الـدعاة             .٣٩

  .ختاري بدون

 .تاريخ بدون النعمي، سليم. د :تحقيق الزمخشري، محمود- الأخبار ونصوص الأبرار ربيع .٤٠

أبــو عبــداالله شــمس  - الــروح فــي الكــلام علــى أرواح الأمــوات والأحيــاء بالــدلائل مــن الكتــاب والــسنة    .٤١

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ ، بيروت، دار الكتب العلمية،الجوزية قيم ابن بكر أبي بن محمدالدين 

  شــعيب الأرنــاؤوط:، تحقيــقالجوزيــة قــيم بــن بكــر أبــي بــن محمــد- اد فــي هــدي خيــر العبــاد زاد المعــ .٤٢

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧ ،١٤، ط بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، مؤسسة الرسالة،عبدالقادر الأرناؤوطو

 وتعليـق   :تحقيـق ،  محمـد بـن يوسـف الـصالحي الـشامي         -سبل الهدى والرشـاد فـي سـيرة خيـر العبـاد              .٤٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٩

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،١، ط بيروت، دار الكتب العلمية،علي معوضوجود عادل عبدالمو

 .، بدون تاريخالرياض، دار المعارف، محمد ناصر الدين الألباني-سلسلة الأحاديث الصحيحة  .٤٤

 ،دار الفكــر،  محمــد فــؤاد عبــدالباقي: تحقيــق،أبــو عبــداالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي-ة ســنن ابــن ماجــ .٤٥

 .، بدون تاريخبيروت

ــو داود - داود ســنن أبــي  .٤٦ ــق، ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي   أب ــدين   :تحقي  محمــد محيــي ال

 .، بدون تاريخدار الفكر، عبدالحميد

 مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي   -سنن البيهقي الكبرى     .٤٧

 .  هـ١،١٣٤٤، طفي الهند ببلدة حيدر آباد

ــ- ســير أعــلام النــبلاء   .٤٨ ــذهبي،    أب ــاؤوط  :تحقيــق و عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ال  شــعيب الأرن

  .هـ٩،١٤١٣، ط بيروت، مؤسسة الرسالة،محمد نعيم العرقسوسيو

النــووي، دار إحيــاء التــراث   بــو زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن مــري   أ-شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم    .٤٩

 .هـ١٣٩٢، ٢العربي، بيروت، ط

و زكريـا الخطيـب التبريزي،كتـب حواشـيه غريـد الـشيخ، ووضـع          أب ـ-شرح ديوان الحماسة لأبي تمام       .٥٠

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١فهارسه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .، بدون تاريخ٢ط بيروت، ،كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، دار الفكر- شرح فتح القدير .٥١

 دار ،محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول    : أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، تحقيـق        - شعب الإيمـان   .٥٢

 .هـ١،١٤١٠ط ، بيروت،الكتب العلمية

-هـ١٤٢٣،  ١ محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط          -صحيح أبي داود     .٥٣

 .م٢٠٠٢

 شــعيب :قي ـحق، تالبـُستي  محمـد بـن حبـان التميمــي   أبـو حــاتم  - حيح ابـن حبـان بترتيــب ابـن بلبـان    ص ـ .٥٤

 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ٢، ط بيروت، الرسالةمؤسسة، الأرنؤوط

 .محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، بدون تاريخ-صحيح ابن ماجه  .٥٥

 . هـ١٤٢١ ،١ط، دار الصدّيقمحمد ناصر الدين الألباني، : تحقيق–صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري  .٥٦

ــصحيح المختــصر مــن أمــور     ( صــحيح البخــاري  .٥٧ أبــو -)  وســننه وأيامــه رســول االله الجــامع المــسند ال

مــصورة عــن (دار طــوق النجــاة ،  محمــد زهيــر الناصــر :قيــحق، تعبــداالله محمــد بــن إســماعيل البخــاري 

 .هـ١٤٢٢، ١، ط)السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي



 

 
٥١٠

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 .خ، بدون تاري٥، ط الرياض،مكتبة المعارفمحمد ناصر الدين الألباني، -صحيح الترغيب والترهيب  .٥٨

 .، بيروت، بدون تاريخالمكتب الإسلامي- صحيح الجامع الصغير وزياداته .٥٩

 التــراث إحيـاء  دار عبـدالباقي،  فــؤاد محمـد  : تحقيـق مــسلم بـن الحجـاج النيــسابوري،  -صـحيح مـسلم    .٦٠

 .، بدون تاريخبيروت العربي،

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١حمد بن ناصر العمار، دار إشبيليا، الرياض، ط. د. أ–صفات الداعية  .٦١

عبـدالرحمن حبنكـة الميـداني، دار القلـم، دمـشق،      . د-ضوابط المعرفة وأصول الاسـتدلال والمنـاظرة        .٦٢

 .هـ١٤١٤، ٤ط

، ١زيــد بــن عبــدالكريم الزيــد، دار العاصــمة، الريــاض، ط  . د. أ-العفــو عــن العقوبــة فــي الفقــه الإســلامي    .٦٣

 .هـ١٤١٠

مح الــسيد جــاد، دار الهــدى، مــصر،  ســا. د- العفــو عــن العقوبــة فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي   .٦٤

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

-ه ــ١٤٢٠، ٣، ط بيـروت ،بن عبدربه الأندلـسي، دار إحيـاء التـراث العربـي     حمد بن محمدأ-العقد الفريد   .٦٥

  .م١٩٩٩

 الكتـب  دار ، محمـود االله عبـد :حقيـق  تالعينـي،  محمـود  بدر الـدين  –عمدة القاري شرح صحيح البخاري    .٦٦

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١ طلمية،الع

،  بيـروت  ،محمد شمس الحق العظـيم آبـادي، دار الكتـب العلميـة           - عون المعبود شرح سنن أبي داود      .٦٧

  .م١٩٩٥ ،٢ط

 محـب  : تحقيـق ، أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني        -فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري         .٦٨

 .، بدون تاريخالدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت

رح صــحيح البخــاري مــن بــاب المبعــث إلــى نهايــة كتــاب        علــى الــصحيح الجــامع، ش ــ  الفجــر الــساطع   .٦٩

 .فؤاد ريشة، بدون تاريخ. د: محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني، تحقيق-اللباس

 ،محمـد محمـد الحـداد   : إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، تحقيـق   أبو نعيم    -في دلائل النبوة     .٧٠

 .٢٣٣ ص١ج، هـ١٤٠٩ ،١، ط الرياض،دار طيبة

 .هـ١٤١٥، ١عبدالرؤوف المناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-لقدير شرح الجامع الصغير فيض ا .٧١

 .شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار القلم، بدون تاريخ-قاعدة في الصبر  .٧٢

 . ، بدون تاريخ بيروت،محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة-القاموس المحيط  .٧٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١١

 هـ١٤٣٤    رجب والعشرون الثامنالعدد 

دار ،  محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم    :قي ـحقتمحمد بن يزيد المبـرد،      لعباسأبو ا -الكامل في اللغة والأدب      .٧٤

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٧ ،٣، طالقاهرة، الفكر العربي

عبدالقــدوس أبــو . أبــو الحــسن محمــد بــن عمــران العبــدي، حققــه وقــدم لــه د-كتــاب العفــو والاعتــذار  .٧٥

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢صالح، دار البشر، عماّن، ط

 عــدنان درويــش ومحمــد المــصري، مؤســسة الرســالة، بيــروت،       :قأيــوب الكفــوي، تحقي ــ -الكليــات  .٧٦

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

 .، بدون تاريخ عبداالله علي الكبير وآخرين، دار المعارف، القاهرة:ابن منظور، تحقيق-لسان العرب  .٧٧

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١أبو حمزة عبداللطيف الغامدي، مدار الوطن، الرياض، ط-لماذا تعفو  .٧٨

 . هـ١،١٤١٣صالح لن عبداالله بن حميد، دار إشبيليا، الرياض، ط– مبادئ ونماذج في القدوة .٧٩

 .هـ١٤٢٢ شوال،، )٧٤(السنة ، الجزء العاشر، )الرفق بالجاني من خلق النبي (مجلة الأزهر  .٨٠

 أنـور  :جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن قاسـم، تحقيـق         -مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بـن تيميـة           .٨١

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣ طالباز وعامر الجزار، دار الوفاء،

جمـع وترتيـب فهـد الـسليمان، دار     -مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين            .٨٢

 .هـ١٤١٣الوطن، 

 :أبــو محمــد عبــدالحق بــن عطيــة الأندلــسي، تحقيــق      - المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز      .٨٣

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ ،١، طلبنان،  دار الكتب العلمية،عبدالسلام عبدالشافي محمد

-ه ــ١٤١٥ محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان، بيـروت،          :محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي، تحقيـق           -مختار الصحاح    .٨٤

 .م١٩٩٥

أحمــد بــن قدامــة المقدســي، اعتنــى بــه وعلــق عليــه حــسن عبــدالمنعم      -منهــاج القاصــدين  مختــصر  .٨٥

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١شلبي، وصهيب حسين الزهران، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 محمــد خيــر :أبــو بكــر عبــداالله بــن محمــد ابــن أبــي الــدنيا القرشــي البغــدادي، تحقيــق    - النــاسمــداراة  .٨٦

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ ، بيروت، دار ابن حزم،رمضان يوسف

، الجوزيــة قــيم بــن بكــر أبــي بــن محمــد- مــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين      .٨٧

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ ،٢ط،  بيروت، دار الكتاب العربي، محمد حامد الفقي:تحقيق

 مـصطفى   : تحقيـق  ،أبو عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيـسابوري       - المستدرك على الصحيحين   .٨٨

 . م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١ط ،بيروت، دار الكتب العلمية، عبدالقادر عطا



 

 
٥١٢

  الدعويةهلعفو ومقاصدا
 حمد الأحيدبأسعد بن . د

 : الفـتح شـهاب الـدين محمـد بـن أحمـد الأبـشيهي، تحقيـق              وأب ـ-المستطرف في كلّ فن مـستظرف        .٨٩

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،٢ط، ، بيروتدار الكتب العلمية  ،مفيد محمد قميحة

 عبــــداالله بــــن .إشــــراف د، ني شــــعيب الأرنــــؤوط وآخــــر:تحقيــــق-مــــسند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل  .٩٠

  .  م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١، طمؤسسة الرسالة، عبدالمحسن التركي

، بـدون   أحمـد الفيـومي، المكتبـة العلميـة، بيـروت         - فـي غريـب الـشرح الكبيـر للرافعـي         المصباح المنيـر     .٩١

 . تاريخ

 حمـدي بـن عبدالمجيـد    : تحقيـق ،أبو القاسم سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الطبرانـي     - المعجم الكبير  .٩٢

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤، ٢، ط الموصل،مكتبة العلوم والحكم، السلفي

 مجمــع اللغــة العربيــة بمــصر، دار الــدعوة،   :إبــراهيم مــصطفى وآخــرون، تحقيــق  -المعجــم الوســيط   .٩٣

 .، بدون تاريخإستانبول

دار إحيـاء الكتـب     ،  عبدالـسلام هـارون    :، تحقيـق  أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا         - معجم مقاييس اللغـة    .٩٤

 .هـ١٣٦٨، القاهرة، العربية

، الجوزيـة  قـيم  بـن  بكـر  أبـي  بـن  محمـد أبـو عبـداالله      – مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة       .٩٥

 .، بدون تاريخ بيروت،دار الكتب العلمية

 ، مجـدي الـسيد إبـراهيم      :و بكر عبداالله ابن أبـي الـدنيا القرشـي البغـدادي، تحقيـق             أب- مكارم الأخلاق  .٩٦

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١ ، القاهرة،مكتبة القرآن

 علــي عبــداالله :عبــدالرحمن بــن عبــداالله الــشيزري، تحقيــق-المــنهج المــسلوك فــي سياســة الملــوك  .٩٧

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، الزرقاء، مكتبة المنار،الموسى

دار إحيـاء  ،  محمـد فـؤاد عبـدالباقي   :و عبداالله مالـك بـن أنـس الأصـبحي، تحقيـق          أب- موطأ الإمام مالك   .٩٨

 .، بدون تاريخ مصر،التراث العربي

تفـسير سـورة   ) المكتبـة المقـروءة  (موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين على الشبكة العنكبوتية      .٩٩

 . البقرة

ــة  أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد ا   -النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر     .١٠٠  ،لجــزري، المكتبــة العلمي

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ،محمود الطناحيو طاهر الزاوى : تحقيق،بيروت

 .خالد بن إبراهيم الجعيثين، دار ابن الجوزي، الدمام، بدون تاريخ-وليعفوا وليصفحوا  .١٠١
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